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البدء..قبلى

..بعدهنبيئلامنعلىمال!لاووالضلاة،وحدهاللهبسم

يفقهؤا!لسمايئننعقد!وأخللآقرىلىرئ!يو!صذرىليج!شأ)رلث

!!يملى

..حياتيمني!ئائم

وليس..الذكرياتفتاتجمعأخميمنلاأئني-بدءا-أعترفأنعليئ

أدن-ذلكمع-وآجت..استثارتهأوالقارئانتباهتفمتيستجقماحياتيفي

لكتضيءفد،الإيمانمعالمؤلفرحلةعلىطائربنظرةالكتابهذاأبدأ

فييخطرفدإذ؟ومضائقهالكتابهذاساحاتفيتجولوأنتبعفالشموع

التيالفصولأنالكتابفهرسورقعلىبناظريكسريغاتعبروأنتذهنك

للبيئةالتقليدئةالثقافةوقيقنهالأخدادديننوراثةأسييرمسييمحديمثيديكبين

الله"وجود"براهين-ف!يم؟"أنا"لماذاثنائئةفيبكتاتيهأرادفما؟العتيقة

وراءأنيعلملاالذبدالجزبحماسةيدييهينتصرأنسوبد-النبؤة"و"براهين

عقائذبينحاميؤوصراعالمحب،قؤارةأفكاليمنعالماالضنيرعالمهأسوار

..ال!اذجينزئرفيسطورؤبأوهايممتشئثا،متنافرة

آشيرتحتخ!او،للموروثمقفدالمؤلفأنيعتقدالقارئكانإذا

..تعنيهالكلاممنيأتيفما،الزغتيىفيالئفسير

لمأئهفهو،بيقينبهالعلملكآضقن4شيالمؤلفحياةفيكانإدن
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غيركانبل..قضونجفىأئهترىحتىولا،للإسلامتتغضمثبيئؤفيتجشن

ئقذشأعرالهثتحكئهابيتؤفينشألقد..نقيفذلكبل:فلأو..ذلك

ئتزفيئغيريتفرجغيرال!ماءنورجواذبترىولا،الأرضعلىالذبيب

الاستعماليزبيمثفاذةالذيفالئخفيفيالئشتيمبمشروعحصيلةوتلك،الده

..بضيفهولامثل!فيتظقخالفرنميهمىالاحتلاذيكنلمبحرصيىالفرنسيئ

يتحسئونوفدشيء،كلعنفيهاالناسئحذثكفدبيئؤفيالمولئنبآ

يبقىلكنكئنر،أوكبعنبحثاصخر؟كللقلب4الئتهاويجتهد،فكرةلكل

الئفسسلامةعلىخظزلأئهالناسيرهبهالذيالوحيدالمحظورهوالإسلام

ناطزيذعنثعيمتأدنحينكتمائهذدةالشس!قحيثال!لطانتجلاوز؟أذىمن

والمظاهرالضيقالئ!كعالمفوقالحياةئحزكأملأالإسلامفيرأيتإذا

..الفارغةالموسمية

الانتماءدونهاالتيمظاهرهاأدنىفي-الإسلامإلىالانتماءتهمة

رحلهبداية-عادة-لأئها؟ئهمةبعدهاليسالتيالئفمةهي-الباردالجغرافيئ

وفناعةبالإسلامإيمائاكونهيعدولايزميهالأمرأنزغتم،الزنازينفيالمعاناة

.الصدر.فيحسي!اكانتلوحتىمدانةالأفكارولكن..الوافعبفساد

القنواتعلىأرىأن-الأيامتلك-خاطرييستفزماأعظممنكان

كنت..المسلمينبلادمنتقدأفيفيالذينغزبهعنيتحذثمنالتلفزيونية

لمهؤلاء!الغزبةمايعرفونلاهؤلاء!وؤقاخيهئملجهلهئمتئا:لنفسيأفول

!.إئر؟.ثقبمنالزيحآظلآذوتتتف!وا،حلوليهمفيئسخئواأنئجزبوا

آغود،البيمبمنالقريبالمسجدغييرإلىالبيتمنخرخمثكلماكنت

علىآضفعيآزميئحتىاللأهثةأنفاسيهدوءآشتيرذولا،شظايادئوزفئهكا؟

شتالمحب.مزيدإلىأجزائيوتبعثزت،بالؤخشةالشعورقزفنيوفدالعراشيى

والملجدينالعالمانئينبكتبطاخهوالخاضةالعامهبالمكتباثكانت

ؤتائئؤبصور؟الأناجيلانتشزلمحببل؟الذينلأصولالمعظلينوكل،الذفيرئين

كانباختصار،..نصرانيةأفليةفيهليستبلدفي،الكتابمعارضفيوعجيبؤ

إلىتدعوالتيإلأتونسقفيوجودغربيئأوعربيئفكرفيتئاليكليكئب



فيأسيزاواقغا..الأليقفيهئجز،أفتيبلاواقغاكان..وافعنافيالإسلايم

.القخير.عندئشعمثخللئوليضراتمفلا؟البللامقئضه

تجقذتالتيالتعليميهالمنظومهفيظهوليفيكامئاالأغظئم4البلاوكان

حقيقهفيالتفكييرعنوضزفهم،الدلبهمدارفيتسطيخ،المعرفيئالفقيرإلى

جصاليمنأعظتمالعكرجصازكان..والغايةالمعنىوأسئلة،زجوليهم

..القخطصولمحبفوقضؤتلا..الأبدادب

الذينن،سمثعلىالمدزسينبعفيىخزآةالمدارسفيونحناعتدناوقد

غيييتئسىولا.الإلحاد.إلىجقازاوالذعوة،الإسلايمبمقذسالمحبوالاستهزاء

وقد،-زوعبلاباردةماذةؤقتهاوهي-الإسلاميه""التربيةفدزسهقئالز

آدنبعدبافيانكسازؤخههاوفيرا!يهمها،علىفئعةتحملالئدريسيىقاعةدخقمت

تئضئمبفئعؤيخماؤقائخنأنإلألهاكانفما؟الزاسيخطاءلئسيىمنفيذت

الئشافي..تضمةهيتتهاعلى

عقفلتيجتيرئأنهوالمحنةتلكفينفشكتخيذأنيمكنماأعظم

بالكليه؟الإسلاميهالذعو؟شخلتئمفقد،الوخودئهالأسئلهفيالئفكييرعلى

التيارادبوكان،أوروبافيالاغترابأوال!خننعنيخرفييكادلاآهلهاقخاذ

فختيهزينن،والإعلايماتجامعهفيالمعلنةالمنابزيتقاسمانوالحداثىالشيوعى

..البلانجمساحاب

لممختة،الإسلايمخياليفيوتبحمقتسأذأنفيخياليدونئقكزأن

شئومجئيبلاليأو،-الأندلسحاشا-الؤشطىالفرودبأوروبافيإلأئغزلهث

..العشرينالقردب

اكتشفمثمكتبؤفيشفواقيكانتغقدادبعليهاقزالتيالطلمهتلكفي

عنآئصقكنمث..(امالأسبابالفقئقجالقخطبرنامجمنتخمتأئها

منفيهاماوآتتفش،ائمكتبةهذهلأرتاذواجئا،كانماإلأللجامعهالحضولي

شقاءإلىؤؤزنةليائقتخمتوهناك.الحيا؟.آئفاشبذلكآشتجيذ،زوع

ضيتي.علىوإن،آؤشخ

جاذبشيءآطقزتعليشديدبتؤئيرالكئبعنوآئخمث،بتقيمآقزأكنمث

21



فيالحاميالجزصقهذاأعانيأزاذولا.الئفييشيى"."محايميمأيديمنآفقمت

التيالئجربهتلكعلىغذداسنينفروليرغمتذقيمنتفيمتأدنآخشىماقراء؟

اشتوظتمبقدالفففةتلكوكأن،تنذيئولائمخىلانفسيفيآئدائاتزكمت

.محقبها.غالمحتوإنتخمذأنىب!اتفهيالخلايا؟

لهيمتنفسيفيئشركبييرسؤاليفيكامئانفسيفيالوجودبدالقلقكان

ال!ائرونهؤلاءيعيشكيفصفاء:عنيبحثقلبعلىاليهيزوتئئزالخيز؟

بيرفتي،الظريقعلىحبطاهمتخجفهمكيفققئي؟!دونالشوارعفيأمامي

ورئومهالكونئةبرؤيته-الشاملالإسلائمكانوإذا!؟وشاقبعيذوالظريق

تفسقئطيقكيفواقغهم؟الإسلامئشكللافلماذا؟الئاسدين-العملية

الئحطى:قنن؟الحرارةمنزوعهئ!كئؤأشكاليفيالذينهذاتختصرأنالمسلم

بالضضب؟الضايخمثالوجودهذاأمالقلوغقيي

فيراحتهاتجذنفسيوكانتائقادا،ال!ؤالتزيدالئاسمخالطةكانت

نأجميل.لاحفا.بعضفمخصذتثم،الالغاةتذآغققتفئم،عرفمثممنيلؤ

لذلك،الوفاءعلىويحيرضونقفجها،إلىت!غونبشزاالذنيافيأنتكتمثهم!

!..الئائهالقطيعيخلافري!لاوأوجاعالقفيمقئمملويرضون

ب"الإسلامئسفىمافوبياتستجلوالحداثيةالشيوعيةالتياراتكانت

الطاغيةغضبأنخاضةالبلاد،فيوزموزهايئؤشساتهالئمكرال!ياسيئ"

الذولهفيفمثلأالفرنسيئالزقيبسلطانبسببورقيفارفيفاكانهؤلاءعلى

"الإنسانحقوق"دكاكينآو،الإنسانبحقوقئغزلهثماومنبدماتالفرنسئة

..الجضرئينبعفالضحفئينبتعبيير

أدنإلىالئفسقيتذقخكانتمابيتةوهي،نبأتيكانتالجؤذاكمثلفي

اقتناعيكانالتيارمواجهةوفي..فقذسةوحقيقةكونيةرؤيةللإسلامتئجه

،الإسلامفيبالئالراهتماميكان(1)العامالمزاجخلافوعلى،بالإسلام

U)التيالاجتماعيالتواصلووسائلالفضائيةالقنواتانتشاربعد-اللهبحمد-ذلكبعدالحالتغيز

.والهدىالحقإلىجميغايرذناأن-بفضله-أسألواللة.الكبيرنج!لاأسواركسرت
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الدينيةالعقائدفيالفترةتلكفيقراثوقد..الحياةومنهجالكونئةالرؤية

ذعجديدبرهادؤغيزفيهاآجدفلم،المعاضرةوالمذاهب(النصرانية)خاضة

وحلولهاالإسلاميةالأجوبةصذق،الكبرىالوجودأسئلةعنالمتها!تهبأجوتيه

..والعميقةالبسيطة

واقعإلىسافرتوبعدها،..سنةعشرينمنأكثرمنذالبدايةقصةتلك

طلبفيأرخمترحلةبدأثحيثللمعرفةمفتوخلكئةأيضا،إسلاميئغيرآخر

بابهناوليس،الحقوشواهدالوجودأسئلهفيأكبزبعمتيوالبحمث،العلم

الصحائفعلىنحركهلمالكتابهذاجئزأنتعلمأنفيكفيذ..ذكرها

..الهادئوالئئعيرالئاليرحصائذوإئماالتقليدفيالئلقينتجربة

؟كتابفيالوجودئطوىهل

..؟مسلمأنالماذا

وملكاتهم،،نطرهمومقدمات،ثقافاتهماختلافعلى،للناستشرحأن

الذين،هذاعلىيكونأنإنسانكلعلىولتم،الإسلامعلىأنتلماذا

فيالبلاعواجبولكن،حفهتوفيهأنالثنائيةلهذهيمكنلا،ضخممشروغ

"الإلحادسلسلةضمنالئاشرإلىالكتاتيننأدفخأنآئزمنيالشئهاتتحفهابيئة

مشكلةعنجوائا"ادلهووجودالشز"مشكلةبكتابابتدأناهاالتي"الميزانفي

"قس:وكتاب،العالمفيالشزووجود-سبحانه-ادلهكمالبينالخمع

على-الكوسمولوجيافيالعلميئبالجدلمختلظافلسفئا-جوائا"؟ادلهخقق

وهو-"؟ادلهآوحذفمن،فوجدايقتضيشيءكلوجودكان"إذا:اعتراض

"لماذا:وكتاب،-ادلهلوجودالكونيئالبرهانفهمفيفشلقداعتراض

نأالبشرادلهأمرطلب/اقتضاءدعوىعلىجوائا"؟عبادتهالبشرمنادلةيطلب

:وكتاب/الأمر،الطلبحقيقةفيعبثاأوالإلهذاتفينقضايعبدوه

تعريففيوهو،"الدلالةوفضحالمصطلحكشفالعصر،طاعون،"العالمانية

الذي(عادةئكتبكماالعلماني)أوالعالمانيالإلحادوهو،إلحادفيتئاليأكبر

.الآمر.الإلهوجودبوضوحيردلكئه،الخالقالرلمحتوجودئنيهزلاقد

يزعمالذيالإلحاديالاعتراضبجوابتهتم،"؟مسلمأنا"لماذاوثنائية
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وبذلك..المحفديةالنبؤةوصدقووحدانيتهادلهوجودعلىإيجابيةأدئةغياب

نأتزعمالتيالدعوىدفعالئئؤة""براهينوكتاب،الكتابهذاغايةتكون

..مقنعةبراهينلهتقوملا،جغرافىسبئة،ثقافىميراثالإسلامإلىالانتماء

فييطلبإذ؟ئرهقلأئهمحرج"؟مسلمأنا"لماذاسؤالوجواب

عينيأماموراءهاوماالآفاقخيوطيجمعأنالكاتبمنالغزةصورته

جاوزتوإنفحاذ،وذاك..ملامحهاعظيمقبلتفاصييهادقيقفيرى؟القارئ

وراءماإلىال!ارببالبحرالغيننخذقةئحيظفهل؟صفحةالألفالثنائيةهذه

البصر؟!منتهى

لهتاركا،القارئناظريفيالكتابتجميلإلىأسعىلاكنتوإنوإئي

أئنيإلأ،والمعارضاتالنقودعلىوردولي،استدلالاتمنفيهماعلىالحكم

للئظر،جديدةأبوائاأماميفتحقدالبحثهذاأنأذكرأنلنفسيأسمح

الشخصية-بالخبرة-وجدتوقد.للكونأجلىفهفاوقلبيعقليفيوغمق

خلالمنالأسئلةدراسة:أي؟"بالكتابة"التفكيرهوللتفكير،سبيلأفضلأن

الموضوعأطرافلاستيعابيسعيانوجهدبجذضيقةبحمثيمجالابفيالخفر

التأليفإذ؟الكتبتأليفعندذاتهاالأسئلةتناولفيالسابقينجهودومراجعة

..بحثهلأبوابلصيقهمعايشهإلىوينقله،وروحهالكاتبعقليستغرق

نأغير،طويلةسنوات-يليهوالذي-الكتابهذاأسئلةمعمجشثوقد

ألزمنيقدقبلهاوالتيالسنةهذهيليهوالذيالكتابهذاتأليفعلىعكوفي

فيالاستغراقمنإلأالوقتأفرعوأن،فيهالئفكيرمنإلأالذرأفزغأن

طرقفيهابدأثالتيالحالغيرعلىمنهخرخمثوقد.نواحيهفيالتجوال

تفاصيل"الضغائر"تلكوراءفإذا؟ملامحهصغيرمناقتربمثفقد..أبوابه

..فسيحةسماواتالضيقةالنوافذتلكوراءوإذا،شائقة

فييرىلمنمواففاكنمثالعادةوغيبةالألفةختفيالرقودزمنولعفي

الشاعر:قول

الجاجذتخخذةكي!أئمالإلةئعضىكي!غخئاتا
شاهذثسيتةكلوفيتحيريكؤكر!يولقه
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الواخدآئةعلىتذرآيةلهشيءكسي!و

محصورةالإلهيالوجوددلائلفإن؟العقلبصرامةتليقلاشاعرئةلغة

الألوانئختشعراءلغةشيءكلفيظاهرةإئها:والقول،كثرتوإن،عددا

نأغير..الطبيعةوعلماءالفلاسفةلغةلاالخاملةالمشاعرلتثيرالفافعة

عنالسؤالفيوالانغماس،والكونالنفسإلى،العجولالنظرمنالخروج

آثاررؤيةإلىضرورةيقود،ومآله،وأصله،وطبيعته،موجوليكلحقيقة

شيء.كلفي..فيهالإلهيالوجود

وفي،الكونوتمذدالئفسحقيقةفيظاهرةالإلهيالوجوددلائلإن

وفي،والحيوانالئئتةفي،العقلوحركةالقلبتجؤعةوفي،والمجزةالذزة

موجولي-كلفيالتفكيرإن..البللاموحايلثالئوروفي،والبستانالزفرة

..إلهبوجودالإقراليإلىينتهيئأنئذلا،-ووظيفتهوهيأتهحقيقته

ضرورةتش!أئهاويكشف،السابقةالظواهرفيالنظريتناولوالكتاب

براهينلموضوعيفيأنللكتابكيف..المشكلةهيوتلك..إلهوجودعن

غيرحللاشيء؟!كلفيظاهرةوالبراهين،والبسطبالعرضادلهوجود

بذكر،بالتمثيلوالاكتفاء،والعينالعقلإلىأدناهاأوالدلائلبأوضحالاكتفاء

.محالفالاستيعاب؟الاستيعابدون،بعفالنماذج

آثاررؤيةالقارخيألفأنالكتابأهدافمن-ذلكبعد-ويبقى

الممفدةوالعلميةالفلسفيةالأسئلةطرحأحسنإذاشيء؟كلفيادلهوجود

.للنظر.

أخةث؟ويتم؟أخةثمن

وتاليمأبوابهنسجبدايةعندالكتابهذاواجهتالتيالكبرىالمشكلة

نأبحالييمكنلاإذ؟الخطابإليهميتوخهالذينالفزاءطبقةهي،براهينه

ثلاثة-إجمالا-فهمالفزاء،طبقاتجميعالإيمانبراهينيتناولكتاثيجمع

:أصناف

،الكلامواختصارالدليلوتبسيطالعبارةسهولةئحئونممنالعامب.



لرذالاستطراداتوتتالي،المصطلحاتوكثرة،الاستدلالؤعورةوتزعجهم

معارضة.وإبطالشبهة

دونفتعذد؟بأموليمتنؤعةمعرفةيحملونالذينوهم،المثقفون.

وتنويعالعبارةبسطئحئونوهؤلاء.بابكلفيدقيتيمعرفيئتخضصي!

التخصصية.الفغةعنبعيذاالاستدلالات

شيءكليعلمون"الذينوهم،والخصومالأنصارمن،المتخضصون.

والطرائق،المشهورةالاستدلالاتيحفظونوهؤلاءواحد"،شيءعن

الئجديد.عنويبحثون،الخخجإقامهفيالمسلوكة

غيرللقزاء،أكبرأبوائاللكتابتفتحإذ؟منريةللعافةالكتابةأربشلثلا

وبذئتة،جذتهالكتابيفقدحتىالتبسيطفيالمبالغةإلىالحاجةآقتهاأرب

ذكرعنالابتعادوجوبإلىبالإضافة،قبلمنكتبلمامكررةصورةليصبح

أهلمخاطبةفيالتأليفأربكما.الصعبةوالإشكالاتالمركبةالدلائل

يتكفففلاسجيتها،علىالكاتبيدئطلوإذ؟صخاطعملهالتخضص

المقذماتعبءمنئريحهكما،الكلامذفقيقطعبماوالاستدراكالتفسير

الذيالمثقفللقارئالكتابةهوالأفضلالخيار-ذلكمع-ويبقى.التفسيرئة

ل!ئيروحماسة،والجدلالئظرأوجهتتئعفيوجلذا،القراءةعلىصبزايملك

الكلامنسجفيمتوخفاالكتابهذاكانولذلك...الجديدةالقتاجمثغؤلي

الجاد.المثقفالعقلإلىالأدلةوسبك

اندهش!

فلننظر،لحتهلنقتحم-بعضهونخص-الكونهذامننقتربأنأردناإذا

نندهش،حتىذلكنملكولن.الوليد.الظفلنظرة؟مرةأؤلنراهوكأنناإليه

والعقليالباحثةالعينتاقئذهمثوالتلادبهبف،كصمفتاحفالاندهاش

الإحساش".ئجيمثالجساس"كثزبه:قيلوقد.الجريء.

منبريءبالوجود،والحإدرافيلتأسيسالأولىالخطوةهوالاندهاشإن

حيث،الفكرئةالثوراتصناعةفيالأحرارطريقهوولذلك..الئفعينسلطان



قومهفيفيبتب،عليهوظبعواآيفوهمافساليمنبالاندهاشبيئتهالمر4يواجة

بداهاتمنليسالمألولهتبأنالواعيةالفكرةتبرقالذهشةومن،الدهشهشعوز

وبالذهشة..قريبةنهايةيخذورهفإن؟المواقفرواسخمنهوولاالعقول

الآنجتر.الوعىوينقفيالكوترالوعيتجةد

يزيذ-البيئةلوثاتمن!ظرئهسلمتلمنحتى-الوجودهذافيوالنظر

يوفا:ء!يروالإسلامنبيئقالولذلك،القلبأصولفيوئجذرهغففا،إيماته

خقيئفي!1):فيهاتتقكزولمقزآهالمنؤيلآياثالليلةغقيئتزتمتلقد

ألئاشتنفعبماآ!تخيفيتجيرىآليئؤآلفقل!ؤآلئثايىآلئليوآخيتفؤآلأزفيآلمئمتؤلتي

دآنه!تنيحنلهيهاؤتثقؤتهابغذآلأزضىبوقآخمافبريحنألمنممل!يمنآلتةآلرذؤقآ

!!يغقلو!لقؤ2لأتئخوآلأزفيآل!ئممآءتينف!مصخير1وآل!ئمطبآلئريتيؤلهضيل!
الرلمحث،آفيرلتعظيمسبيلالكونيةالظواهرفيفالتفكر..(1)"1164:البقرة1

وغايتها.الحياةبمعنىالإحساسوتجديد،يغمتهوإكبالي

تنفسإلىالشوقالوعيرئهفيتصحلأئهالقفم"؟"إكميميزالاندهاشإن

الناسأفهائمبلغتكفماجديدةآفاقيفتحإلىيع!لاو،بهاوالفرح،المعاني

الأشياء.عالمعنال!خيرلقذمتقذمةحدودا

يصنعالذيهوفالشؤالالشؤاذ؟يتضتغفائدسالضيميير..زادالاندها!نر

!الحضارة

مبذيك!علىاثبت

واحدنهجعلىتببوتهاعدئمالإيمانيللتصؤرالئقادةللكتاباتملمحأبرز

التيللمواضيح4المريجعلإذ؟والمواقفوالظواهرالمناهجعلىالحكمفي

لابأمولمالإيمانفيبحثإذافهوجئسها،اتحدوإنمختلفةموازينيظرقها

تكففدونبب!لاوجودئصذق؟ليئاسهلأكان،آثارهاخلالمنإلأئدرك

U)الألباني.وصححه.(626)تح!/التوبةباب،الرقائقكتاب،حبانابنرواه
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شكاكاتئقدتأئهغير،الدينيئالبحثمجالعنبعيذاالأمركانإذاتنالعولا

..."و"الخالق""ادلهسؤالواتجةإذاالزيبةضيىعواليأدنىأسير

وفساليالئفساضطراببعوارضصدزهتفوزلاالذبدالعاقلإن

ليسإذ؟مسائلمنآيقهمابهئحايمئمبماوالكفرالإيمانآليلتئحايمئم،المزاج

غيرالذنيا،معارفطلبفيالئاسشئهعلىالإنسانيسيرأنالإنصافمن

تراةأنإلأالشيءتقبللارضئةشكوكيةتبئىالإيمانأمرفيبحثإذاأئه

الخسق.ئقارنهاحتىالرؤيةتقتلولا،فعاينة

لوالتيللشكوكيةالحاذالئزوعهيمنةئدركالإلحادأدبياتفيوالئاظر

حيث؟((Solipsism))الأتا""ؤخذ؟مذهبإلىضرورةلانتهىصاحبهاالتزمها

غيرشيءكلوجودينفيقدبل؟ليفيهخارقيشي؟كروجودفيتشلت

يلتزمالإلحادعنالمناضلينالملاحدةمنأحذاتجدتكادلاأئكغير..نفسه

جذا،كثيرةالإلحادفدوغمائيات؟الذينيئالذرسخارجالمزضيةالشكوكيةهذه

كتابهفي(1)(ستوكس)متثرالفيلسوفآخشروقد.الجلموئينعصرفيخاضة

بصورةشكوكيينليسواالشكوكيينمنكثيرلماذافلحدا:تكون"كيفالماتع

عصو.(2)*.
ليسواوأنهمالمعاصر،الإلحادأعلامضخابيزثوقئةحقيقةكشف!ي!يه"

نفميمه،إلحادهمفيلشكواذلكفياظزدوالوإذ؟قواعدهمفيفظيردين

ولذلك؟بادئهالإيمانانتقاضيىيقيننإلىئوضلهمماالشلتمنينتقونولكئهم

انتقائئة""شكوكئةأئهاشكوكيتهم(3)(بيرسي)نانسيالنبيهةالفيلسوفةوصصت

)4!ذves!كep!ذcisثول)) ))selec).

(1)

(2)

(r)

(4)

New.فيوئدزسبلانتنجا(،)ألفنتلاميذمن،أمريكيئفيلسوف:MitchStokesستوكسمتش St"

"،AnrewsColege.

,Mitch Stokes, How to Be an Atheist Why Many Skeptics Aren' t Skeptical Enough (Wheaton: Crossway

.(016

1بيرسينانسي 952( NanyPeareyللطرحالمعرفيبالتفكيكخاصةعنايةلهاأمريكيةفيلسوفة:(م

والقيمية.الصرفيةلوازمهوبيانالإلحادي

Nancy Pearcey, Finding Truth: 5 Principles for Unmasking Atheism, Secularism, and Other God Substitues

97،-194.David C Cook Publishing Compan,2015), pp)
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.جديدةمعرقةتكتسبفلنشكاكا؟الأتكونالأهيآفيركغايةكانت))إذا

.(2)(ساجان)كارلالملخدالكوسمولوجئي(1)"0جديدسيءأقيتتذملن

:الكتابتصفحقبلكلمات

مباجئهوتتعذدالنظر،مناهعفيهتتداخلوتوحيدهبادئهالإيمانموضوع

براهينوامتحانالقراءةفيبالاسترسالبعفالفزاءئغريصور؟على

المقصود،إلىالمسيرببطءشعوزاغيرهموئوليث،دافقبشوقيالمتحذث

رسالةأوخهأنتحئنولذلك..ئزبكةصورةعلىالبحثمسالذوتتداخل

قبل،سريعةكلماتمواضيعهالمتشعبةالكتابهذافييجدونقدالذينإلى

:للكتابإنصافاالبدء،

،والاستدلالات،المقذماتبابفي،الكتابمواضيعكثرة-1

إلأالأجزاءهذهوما،واحدةقطعةأئهالبحثهذاعنتنفيلاوالردود،

لا،المخالفيننقودعلىوتعريج،وتفصيليتقعيد،ودون.الكليةالفكرةابنات

،للصورةالكليئالإطارالمعنىبريشةيرسموأن،بغرضهتعيئأنللبحثيمكن

دونكفهالمرافعتهئ!تقخأنالذعوىصاحبحقومن..تفاصيلهاودقيق

...اختزالأوانتقاء

الوجودحقيقة"ما:وجوديإشكالأهمبجوابيتعفقالكتاب-2

ئدهادئةبنفسيىفيهمامعيتعاملأنالحقبطالبيحسنولذلك؟"؟الكبرى

نألادلايلها،قامتإذاالمقيعةللحخةوبحضخ،القسطبميزادبالبراهين

لدينمخال!معتقدمنعليههوماعلىليبقىزلةأولثغر؟طلئاصفحاتهئقلث

يقودني!حيثإلىالحقالذليليمعأناالشعار:ليكن..الإسلام

المخالفين؟واعتراضاتالإيمانبراهينعرضعلىمبنيئالكتاب-3

(1)

(2)

.1987Carl Sagan, Skeptical Inquirer Volume12.1, Fall

31996!!!ساجانكارل - 1934( Carlالعلومبتبسيطهاشتهر.أمريكيئنظريةوفيزياءفلكعالم:(م

الأمريكيئ.الإعلامفيللعافة
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فله؟والعلميةالفلسفيةالمساجلاتدقيقفيبالجدلمهتفاالقارئيكنلمفإذا

الردود؟جدلدون،بادئهالإيمانلصدقالكتابيسوقهاالتيالأدئةيقرأأن

فقطوهذا.الأفكارذفتيلمجرىمتابعتهئثعلمواضيعإلىالردودتأخذهفقد

،بالشكوكوالمرقق،الإسلامإلىالداعيةوأفا،لنفسهيقرأالذيللقارئ

يعنيهما.فيمايدخلمفاكانتإذاالردودمسائلئغعلاآلأبهمافيحسن

آخر،مبحثإلىفليتجاوزهالكتابفيمبحمثالقارئعلىشقإذا-4

للكتابقراءتكتقطعفلابعف؟علىبعضهامبنئؤغيرالمباحثعافةفإن

فهمه.فيئسزاتجدمفاجوائالهتظفمثمااقرأوإئماما،مبحمثيغ!يربسبب

المتوشط.القارئثقافةمنقريمث-ظئيفي-والكتاب

صخةيفترضلافهوولذلك؟محايدةمعرفيةمقدمةمنيبدأالكتاب-5

منويطفمث،والجسقالغقلبحجيةالئسليممنيبدأوإنما،المقدمةفيالإسلام

.الكبرىالوجودلحقيقةهدايةوالواقعالعقل

منالذائعبجوابمهتئمقارقيمخاطبةعلىقائئمالكتابفيالخدل-6

الناسمنكثيزحضورهايستغيرلمحثشبهالمحتيفيهيجدفقدولذلك؟المعازضات

الغربية،الإلحادئةالأدبئالمحبفياليومزواخهالهاإيرادناوسبب.فسادهالظهور

الئا!س.بينيشئيوعهاوإئمايفؤتهالائطزدبوالمعارضاث

فيالإلحادرموزأكبركتاباتمن،الملاحدةاعتراضاتأهئمثعفئمث-7

أنفسهمالملاحدةرآهماإلأاعتراضاتهممنتركمثوما،الأخيزينالقرتين

..ضعيفاأوهامشئاأوثانوئا

يبدأالإلحادأنحقيقةعلىالتأكيد-ملليدون-الكتابفييتكزر-8

.فوخهؤ".عشوائيؤ/غيرحركهفيوطاقة"ماذةأئهفيالوجوداختزالمن

الكونية،لرؤيتهالأؤلالأصلإلىالملحدرذصعلىالحرالتكرارهذاوسبب

لأسبابذلكعنتغفلماكثيزاالملجذفإن؟عندهوالقيمالحقائقولمصدر

بيانها..لاحفايأتي

مصادرهإلىبرذ؟موثقالكتابفيالطبيعيةالعلومفيالحديث-9

فيزيائئاليسالكتابمؤلفلأنتزفضهأننفغاالمخال!ئجديولا،المعتترة
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بكلامودلالاتهالعلميئالوصفتزذأنالمخالفعلىوإئمابيولوجئا،ولا

إيجابيئ.معرفيئتجذليإقامةفييرغبكانإنجئميهمهمنعلميئ

:-مثلأ-ئقالفلا؟نفسهبهشفىبماإلأ-سبحانه-اللهئسفىلا-10

مقامفيونحن.و"عليم".و"خبير""حكيم"هووإئما"مهندس"؟أو"غقل"إئه

عنهالإخبارفباب؟الشزغبهايا!لمحبلمبألفافيالرثعنئخبزقدالمناظرة

المناظرةمقامفيخاضةالحاجةهذهوتقوم،بهتسميتهمنآؤشخبالاسم

ائخاتجه؟بخنبقهرغئةالإختاز"ؤآفا:(تيمية)ابنقالولذلك؟والتعليم

ئغئزآؤ،ائعزيئهبنييرآشقاؤةئتزتجتمآنإتىائفزاذائغييرتفهييم!ياخييبئقإذا

عنعبئتةالئئبيههذاوفي.(1)"امزخفذلذتكرتئم،ضجيخقغئىتةباشيمغئة

أحبائا.ذلكعلىأئئهقدكئمثوإن،الكتابصفحاتفيتكراره

يتزعزععجائزيقينوليس،بالحياةففغقافئضرا،يقيتالكأريدأئنيإعل

أمامصامذايقففشغشيغا،يقيتالكأريد...لييبةخاطيرأوشذقئةأؤليعند

بصيرتكوتترضد،حرثبدلمنؤغتكتقؤفالتيالمترادبةالشئئهاتشيلي

العقلمبادئومن،الئفسمنفنؤغا،برهانناسيكونولذلك،حيييكل

...الطبيعئةالعلومحقائقومن،الكؤدغومنالأؤلئؤ،

ييدييدييد

.درمذ.إلىفقيز..رحمتكإلىفقبز..غفيىكإلىفقيزإئيالاه

سوءدروالمسلمينعئيبهتدفعماوكرمكورحمتكغفيىكعطايامنفارزقني

..والمآلالمعاشفي

العرضلوعندحلاوتها،تنضمثلاقزحةالموتعندأسالكإئيالله

!..الفوزئشرى

:)الرياضوآخرونالعسكرالعزيزعبد:تحقيق،المسيحدينبذللمنالصحيحالجواب،تيميةابن(1)

/A،(م1999،العاصمةدار V.
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مامنهقلبيفخاتظ،وجهكبهأريدآئيزغضثمماأستغفركإئي"القفئم

علصت"!قد

!الكتابهذامنالئفسيىخلألياغفررلمحث

...ملاحظاتهمعلىالكتابمسوذةقرؤواالذينالإخوةخيزااللهوجزى
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الأولىالباب

والإلحادالإيمانسعؤالإلىمعرفيئمدخل
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الخكمإلىالقفزمنآغالئموالإلحادالإيمانفيالمعرفيئالبحمقشانما

والخطة،ومآلاتهوالحكم،وأهفيتهالموضوعئرفبمقذمالمحتيالئاليرتمهيدقبل

القفيممراقيعلىالزخلعثراتتعيلافإئه..ومخاطزةوالزلل،ومداخله

ال!يير.فيالخفدقبلالدربمعالمبدمثل

أدن-مطلوبهإلىيسعىأنقبل-ادلهوجودمبحثفيالحقطالبوعلى

هوبل؟المعارفأبوابمنجليلباثفإئه؟فيهيخوضماشأدبعظيتمئدليذ

الذيهو-الأجوبةكانتمهما-أسئلتهجوابلأن؟الإطلاقعلىآتجفها

،الباببهذااستخ!ومن..إنسانلكلالكبرىالكونيةالرؤيةمعالميرسم

الحكمإلىرويةبلاوالاندفاعالزخلمواضعاختيارفييتهاونأنآسد

سداد.فلا؟الصواببغيروالقطع

وحقيقتها،،الخيارالمحبلئدليذالئطر؟نهاياتيعرفأنالحقناشدوعلى

يقولونبعفالخفتيفإن؟إليهاتدفعوماوالاتجاهاتولوازمها)1(،والأقوال

منضرورةبهيقترنوما،ونهاياتهمبدئهنضؤزئخميمئواأندونبالقول

يختارونهاالتيبالعناوينتخت!ماالناسمنكثيزغقيولو..مذاهمت

...مذهبهمغيرإلىلذهبوا؟لإيمانئاتهم

لازيمفسفاهعنخارجمعئىعلىالففظ"دلالة:هيالفزومودلالة.عنهانفكاكهيمتنغماالشئيءئملافي(1)

!ق!لاوجودكدلالةاللأزم"؟الخارجذلكقفئمالمطابتيالمعنىقفيممنيلزمبحيثذهنئالزوفاله

.جدرانعلىيقومواثمافعففا؟يوجدلا!ق!لافإن؟الجدرانوجودعلى
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نأقئتبولي؟طالبعلى،خخودهأوادلهمعرفةفيرأبدصإلىوللخلو

عميق،البحثمنباثوهو؟القهمققكاتوحدودالئطير،أدواتيعرف

ومبلخ،الكونيةالضورةلحقيقةسعيهفيالباحمثفوخهاتآغالئمأصويهوتقثل

الده.فيارتسامهاصدقفيالثقة

يذعيهماأهئمئدركحتىالنظربمقذماتالإنسانوعييكتملولن

رأسهاوعلى،بالعناوينالتجفلكثيرمذهمثفإئه؟لنفسهالإلحادبدالمذهب

ذوفيئنزولحمنالمؤلهينإلىأهفهتئميهمئةماخلافيعلى،والعقلانيةالموضوعية

..طافحهوإيمانوئة،طانج

مضائقهاوفي،شئذئدن،الشائقةوأسئلتها،السابقةالمعانيحول

بحقيقةالوعيبناءعليهايقوموسهلةصلبةأرضعنبحثاسنسيرالشائكة

.الرثوجود

36



U)

الةولافول

جوابهاطلبإلىوالحاجة..الوجوديةالأسئلة

.1265:البقرة1قيبى!)لتظخهمن-

أهتممنواحذ،إله،طبيعيئفوقخالتيبوجورالمتعققذاؤ!لا"-

1)عنها"نجيبأنعليناالتيالأسئلة

)داوكنز(

.Richard Dawkins. ' God vs. Science'. Time

<www. time.com/time/ magazine/ article/0,9171,1555132-1,00. html>
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الأولالمبحث

والسؤالالإيمان

-الوجودهذاحقيقةكانتمهما-الوجودمنالإنسانموقعمعرفة

ولذلكللئالير؟وحافز،للجدلوباث،للئساؤلموضوع،فيهالمسيرواتجاهات

يكونأنيقتضيجادسؤاذهوفهل؟وقلوتهمالئاسمنكثييرعقوذتشر

نأمنوأهونذلكمنأدنىالأمرآنأم،جوابهبتطذبمغموفاالصذز

العاقل؟فكريستغرق

الأولالمطلب

فهم؟محاولةأمالغيبئاتؤشواس

45العشرينالقرنمنتصففي"البريطانية"الموسوعةعلىالقائموننشز

فيكتبوهيالغربيئ")1(،العالمكتب"آغظمتسمتئةتئمماتضئممجفذا

أوسخالإلهفيالحديثوكان...واللأهوتوالقانونالطبيعيوالعلمالفلسفة

وهو-(2)(رلدأ.ج)مورتمرالفيلسوفسلولما.الموسوعةهذهفيموضوع

-اليونانقدماءعصرمنبدءاكتبهواختيارالمشروعهذاعلىالقائمينأحد

منعدديترتب"لأئه:قالالأكبر،ليكونالذينيئالموضوعاختيارسببعن

أكثرإنكارهأوادلهوجودتأكيدعنالإنسانوأعمالالحياةفيالمؤثرةالعواقب

.(3)"أخرىأساسيةمسألةأيمن

(1)

(2)

(r)

0seat Books of the Western Wnrld')

2001.لاAlerأدلر.جمورتمر - 1902( Mortimerعضو.الئأليفوغزيرفعفزأمريكيفيلسوف:(م

."American Catholic Philosophical Association"

200.Ravi Zacharias, The Real Face of Atheism (Grand Rapids, Mich.: Baker Books,2004), p
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الذانيةالأشياءربطعلىخيرلأنهيسألمتسائر"،"كائنالإنسانإن

لاالأشياءظواهرلأنيسأل..والخكمبالمآلاتالجقليوربط،البعيدةبالآفاق

والقفئم..الفهمعنيبحثلأئهيسألإنه.الظاهر.بعدلماالذائمةغفتهتروي

باببادئهوعلاقتهالماديالوجودعنوالسؤال..قالحبلاوغمقتشتخلازوخ

..لاحقكبيرسؤاللكل

بالقهجالناسمنكثييرنفوساغتمارئغضئةلااكتراثىأوملحذيقولوقد

خسنراهكماالوجود:المآليوقزسى،الخفقوجكمهالوجود،أصلبسؤالي

نهائيه؟!وغايهأؤليئتفسييرعنالبحثنتكف!أنعلينافيتم؟وطاقهماذ؟

،والكبرىالأولىالعقلخطيتبوتلك،يرففالاندهاشاعتراضهو

الفؤةج!تتثم،واحدةبرلهالحقعنخفي!قيلآؤئةفكرفيانحرافيكتمافإن

.البابهذافي4استثناالإلحادوليس،عنهالمائلوالخطالمستقيمالخظبين

عنها،الملحدغفلهفيوتأففمث،كثيرةوهي،الإيمانأدئةفينظرثوقد

منممكئاليسبأشيائهالكونأنالاعتقادفيالكاسرةالزخلعثرةفوجدت

فييستعرولاطرا،يستدعيفلا؟وكفىموجود4شيهووإئما،الممكنات

قلفا.الضذلي

هذاعنيسألفلا؟خظ!لائبديهبماقانخللاندهاشالراففت!الملحدإن

التنظيمجاءأينومن؟والترتيبالسكرهذاآحذولماذازجذ؟لتم:الكون

ادلهكانإذا:سؤالمنينطلقوإئما؟والتأليفالتركيبولماذا؟والتهذيب

نقصي!بلا؟والعتجيئالماذفيالكمالمنتهىفيالكؤنيكونأنئذفلاموجودا

حوتة،وماالإنسانفيقائمةالكمالاتكل..قذفيولاغد،ولا،آتيمولا

،الإمتاعلغيرالوجودئطمفماغئا؟الئعيممنتعثأنإلأالإنسانعلىوما

رتالزلةوئورث،الخلليأتيهناومن!بعدهولاذلكوراءشيءلا

A31J;.

ماكانيتم:ليسألالغذم!منالضفر!من؟العاقلنظريبدأأينمن

منالعقليبدأ.الكونفيوخظتهوغاياتهللإلهواهمةصور؟منوليسكان؟

..تفسيزايستدعيمثيز،بأكملهالمادفيالوجودأنوهي،بسيطةأؤليؤحقيقؤ
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والوردة،البهيةالزرقاء4ام!لا؟عليهكائنهوبماكانولماذاؤجد؟فكيف

الأخضروالوادي،المعجبهالحياةبأشكالالثرئةوالئحور،الئدئةالغطرة

هومافيكائنالأكبرالعجمثبل..للغخبمثيزذلككل..بال!يهينهالففغم

الوجودكانلتم.وئطدك.ئفلكوما،نفسك؟الوجوليوجودوهو،ذلكدون

القاهز؟هوال!ايزالغذئميكنلئملتمموجودا؟

متكساس()1()إريكقوذالأؤلي"،لاؤ!لا"فيقيلماأجمليومن

أئنارغمأئهآكثرائضح،الجفمكتبولهثازداذت"كلما:الأييتيالققيصاحب

ذلك،آليلهكلبحسابئئرآعندماونحن.هنانكونآلأيجبأئهإلأ،هنا

نأعليناالذيما.للقلتيفثيرةؤجوليناإمكادبصدالعاليةالاحتمالاثتصبح

فيونبدأ،ؤخولينالإمكادبالكبيرةالهشاشةنكتمثهمقثعندمابهنشعرأوفيهنفكر

مجزدفقطيبدولاوجودناإننوجد؟آلايجمث-اعتباربكل-آئناكيفقفيم

منالتيالضارخهالمعجزاتأعظئمهووإئما،مستحيلةتكونتكادمعجز؟

لاكأنهاتدوالشابقةالمدهشةالمعجزاتتغرمعجزةتطورها؟الممكن

"(2)
.سيء"

غرابهتجاهلثم..الإمكانإمكادبتجاهلهو-إذن-الإشكالأصل

الإمكادب!معجز؟إغفاذثم..الإمكان

لا،والأغراضيىالصرأئقهفيالغارقالعقللكن،معجزةوجودنا

ؤجوليه.داعيفيللئالرالوجوليفعاتشهلحطهمجاوزةيستطيع

وعايئمالفيلسوف.والمتكزؤ"المستمزالسئؤاذهوالجكمهإلى"الطريق

.(3)(رالبأ)بيترالمنطقي

U)

(2)

(r)

(196rمتكساسإريك EricMetaxas-):الذائعةالكئبمنعدداأل!مشهوز.أمريكيوصحفيكاتمث

شهادالبثلالبعلىحامجحلو)بونهونر(.لوثر()مارتناللأهويييننمثلمشهور؟شخصيالبسيرةفي

فخريه.دكتوراه

Eric Metaxes, Miracles: What They Are, Why They Happen, and How They Can Change Your Life (New

.54.",(2014,York: Plume

1142أبلاربيتر - 107R) Peter Abelardعصرهفياللاهوتيينأعلاموأحد،نرنسيئمدرسيئمتكفم:(م.



الثاذيالمطلب

صصء
العابئوسلبن..الكتربدالبداسئلة

.الوجود.فهمأصلهوذاكمئا؟!ئرادماذاأونريدوماذانحن؟من

أفعالنافيندزأنيمكنولا،والغايةوالمبدأالمعنىبأسئلةمحاصرونإئنا

يبدأالتيالأسئلةهي..نعلملمأمغامتاآتيتا،أم!ثهمئتا،آؤليئبضوغيرعن

عنقولهفي)نيتشه()1(طرخهاالتيوهي،الباخشوالملجذالجاذالمؤمنمنها

هذافيتئمزالذيذاكإئه:-الأعظمللإنسانالأعلىالمثال-"ال!وبرمان"

معانيأسئلهمنأخرىوخزمة؟نعيشلماذا:أسئلةشفتيهوعلىالوجود،

دفينيتركولم،الطاهرةوتصؤرايهأفعايهبينصاتخمنهووالئبية.(2)الحياة

ومصارحؤ.ؤغىدونة!فنئحزذأفكاليه

وما،الأضخيموالكون،الضخمالكوكبهذافيالالز!يئوجودناإن

ضور؟منفاتتاقديكونأنخوفيمنيخالجناوماوتعقيد،نظايممنتحفنا

يجعلذلككل..الأعظمهو-سترهزغتم-يكونقد4شيالكئرىالوجود

لا..الحياةهذهحقيقهأطرافيإمسافيإلىتئتهلملمنفلافيفاالوجودقيالقلق

،نسألأنئذلا..ال!ادرةوالسلبيةالإدباريختارأنالعاقليملكلا.!راز.

..المقيعالجوابعندوآنحتاالغايةبلغناقدنكنلمإن

الوجودئةفيلسولهثغزضةالذيالئساول،للجوابمدخليأفضلولعتما

الخكئمالانتحاز.هي،جاذةوحيدةفلسفيةمشكلة"توجذ:(3)(وماك)ألبير

السرالعنيجيمتأنإلىيرقىلا،أؤئعاشنبأنجديرةأئهاالحيا؟على

(1)

(2)

(r)

1900نيتشهنردريك - 1 A 44) Frie richNie scheمحظةكتاباتهكانت.لغةوعالمألمانيئفيلسوف:(م

اهتماملهكان.الحداثةبعدمافلسفةرائدالفلسفةمؤرخيمنعدديعتبره.الفلسفةتاريخفيفارقة

."زرادشتتحذث"هكذا:مؤلفاتهأهممن.والنفسيةوالأخلاقيةالوجوديةبالمباحثخاص

,(1997,Friedrich Nietzsche, Untimely Meditations (Cambridge; New York: Cambridge University Press

,154.p

1960كاموألبير - 19 1r) Albert Camusالجزائر.مواليدمننرنسيومسرحيائي979فيلسوئ:(م

للآدابنوبلجائزةعلىحصل.واعوعقليمعنىبلاكودبعنالئاتجالغتمثواقعحولفلسقئهتدور

1سنة Royلما."الطاعون:مؤثفايهأهثممن.م
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.(1)"للفلسفهالأساسيئ

،الجوابمبدأذاؤ!لاوال!ؤاذ،هو-معنىلهاكانإن-الحياةمعنى

سؤاليتناوليدونغتثئيهاأوالحياةمعنىإدرافيإلىالعبوزيمكنولا.وجوقزة

ندرذحتىبالغايةتعيئأنادلهوجودعنال!ؤاليلجوابيمكنولا.ادلهوجولي

نبحمقأنإلأالحكمةهذهندرذلأنمعنىولاحلةنا.فيجكمةدئهكانإدن

عافة،الذينعنحديثنافيفضفنذلكوكل..رسالةإلينالهكانتإن

الإيمادب.دلائليوضذقي،خاضةوالإسلايم

لماذا:..المبدأأسئله،الأسئلهأبسطعنيجيمثالذينيئال!ؤاذإن

يكنلملماذا؟4ابتداالكونيوجدلماذاشيء؟لاوجوليمنآؤلىشيءوجود

ومحاولةالوجود،ملامحفليتآقبلالبدءسؤالهو..المش؟الغذئم

..الئفسيىذفينناستكشافي

كانلماذا..4شيهوبماالشيءوجودأصليفييبحثالدينىال!ؤال

فيالحياةمعنىعنيجيببذلكوهوحايمفا؟الغذئميكنولمقائفا،وجوده

ذايه.الشيءوجوليأصليأي؟الذزفيآضيها

ضنغواأئهمبادئهالمؤمنينتئهفونالملاحدةأنالبابهذاظريفومن

معئىبلاالحياةأنرغم،ئجزىالئاسفيهاةب!اعومعئىالعالمهذايتفتخإلفا

التينفميهمهاالئهمهإلىانتهوامه!فنأالإلحاليأئفةلكن.رخمها.فيموضوعيئ

صناعةوجوبإلىانتهوالكئهم،معنىللحياةأنآئكزواإذ؟المرلهةبهارغوا

أصيلي.معنىبلاأئهارغملهامعنى

إصرازاالئاسأكثزالغذميينزؤوشأنتكتشفأنتقرأماآغجبومن

وتمجيد،الحياةمعايشهعلىفذرةالإنسانيملذحتىالمغنىصناعهعلى

الغذميهأعلامأحد-)نيتشه(انتهىوقد؟الأخلاقيهوالفضيلهالؤجودئهالعيمه

الغالمه،لمعانيرمزايكونأعلىغثليصناعهوجوبإلى-عنهاالازورارقبل

""ال!وبرمانوهو،والجميلةال!يىئهالخياةمعانينحمبفيوفدوة

(1)

42

.15.Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe (Paris,1942), p



((Ubermensch«فعلوكذلك)المغاتتهتضيزو)كامو(،الحرئةتضيز)سارتر()1

..الوجوليغتمثعلىوالثور؟

معنىيكتشفوأئه،عاقلوعيعلىقائمإيمانهأنيرىالمسلمإن

مجتواؤيمفيفيعيثر،النصيبةأغلالوتكصيصزالجهلخحصتيفلصعندماالحياة

الملحدخلافيعلى،وعقيهقلبهفيخروفهالمحفورةالكونيئالوعيمبادبص

وراءتفتنصأئهغيرللوجود،الذاتيئبالمعنى-المقابلةالجهةفي-تكنصرالذيص

فيصلهاالحياهصوئصرئ،ئضنعوإئما،ئكتشفلاالمعنىإن:ليقولذاككفيره

خصثالغذئمتبذرأنالعقلمنهاصولكن..غغاييهآئقىلصناعهعظييمشوقي

تذزوهل!؟زاهيةعدبةثمرةوالزيجالزفليمنلئجتنىقاجلؤ؟مفاز؟فيالحياة

يرواء؟!سقايهصال!رابضزغ

والقلتي،للجذبمثييرمصعجصبثراءعنتشنص-نسيجهافيللناظر-الحياة

ماوهو،والبعيدةالقريبةوغاياتها،الحياةعنبالحديثففغفاالقرآنكانولذلك

ئتذدالتيالنصخيرإشراقهصيرىإذالرلجكراحةراحهصالمؤمننفسفييبعث

غيرإلىسيزهيكونأنوخوفيضيتيبعدالذرمنهفينشيرخ؟الظريقظلمات

جامجكإئييقتتصهزئلصنقال)ؤإذ:بعضابعضهملتصلفواالناصرنصيقفقد؟غايته

وآشتغمركؤآلأزفيينآفثمآكم)ممؤ:الأرضولتغفروا،135:البقرة1خييفة!آلأزفيفي

ألكح!قعهرؤآئراصابأتجئنتزرس!قتاآؤسصقنا)تقذ:الغذلوئعيفوا،161أهود:نل

2الحديد:1بآتق!و!ألئال!لي!ومؤآلميزان o]،آتجنخققمت)وما:الزلمحثويعصدوا

حكمة:بغيرئخلقلموالوجود...156:الذارياتأ!!ييقحدوتإلأؤأقيلهنم!

،1115:المؤمنونأصه!لزحعونلاإقناوأنئهتمعصصاصلقنبهئمآئما)آفحمصصتنؤ

غهصإلألكبينؤإتهاؤآلضلؤحبألضتن)ؤآشتعينوأ:الحياةهذهبعدغغاليإلىوالئاش

.146-45:البقرة1!!زجعونإثيهؤآتهثمزيهتمفقفوأآئهمتظئونآلذيئ!آتخميصيين

U)1980سارتربولجون - 190 0( Jean- Paul Sartreللوجوديةالآؤذالرمز.نرنسيوروائيفيلسوئ:(م

حضوزلهكان.معنىبلاوجودفية!فنالإنسالبصناعةفسلفيهفيأكذ.العشرينالقردبفيالملحد؟

مؤلفاته:أهثممن.استلامهارفضرلكثهللآدابنوبلجائزةفنح.موقفمنأكثربينفيهتقفمتسياسي

لما.لعدموالوجودا"
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إذاشيئايخسرفلنبادئهآمنلوالملحدأنادلهعنالبحثمحفراتومن

كانإذاالباقيالمآبسعادةسيربحلكئهموجود،غيرالإلههذاكان

..المهلكالأذىذاك،الأقلعلى،أذىالإيمانمنئجتنىفليس..موجودا

ئعزلهثماهوتقوئهالذيهذا:قائلأبالاعتراضفنيهزئبادرأنوقبل

جعلإذحكيفا؟القولبهذا)باسكال()2(يكنولم،(1)"باسكالب"رهان

الزهانليكون،للؤفمشراءبعقلهيتلاغمثبذلكوالإنسان!الحظرهينةالمسألة

الئجاة:لهقولسة..الأربحيطلبوإئما،الحقيقةيبتغيلابراغماتئارهائا

ئحققونلقذينجابرةهيوإئما،بالإيمانيقامرونالذينينالهالاالقيامةيوم

يقارنهأنبذفلا،للئجاةوحدهيكفيلابادئهالإيمانإنثئم..بيقينالإيمان

إذن؟"الزهان"هذاقيمةفما.ء!رو.محفدبنبؤةالإيمان

الإيمانأمرعظيمبيانهي-الباسكاليةالصورةعلىلا-"الزهان"قيمة

ماآل.حقيز.الآخرومآل،عظيئمأحدهمامآذ،آفزيننبينخيارفالمسألة؟بادئه

عذابمنالحسابيوتمالمونينجؤأن-موجوداالإلهكانإن-بادئهالإيمان

هادئالحياةفييعيشوأن،تئضمثلابنعييمالقيامةيومتتئغتموأنتفئر،لا

منكثييربشهاد؟شيئا4المرتحتزفلنموجودا،الإلهيكنلموإذا..الصذ

بينالإنسانبهئؤالفثؤفئمالكونتيئ)3(الئفسيرفيالئذئنلأنالإلحاد؟فلاسفة

القاسية،مظاهرهامعئصاذجهضور؟علىأحوالهابهوئق!ز،الطبيعةأشتات

وفي،ؤخدتهلئحققالمجتمعبقيةإلىتنبذهملاظالدوركايميئ)4(التفسيروفي

حاليكرعلىخ!انؤفئمفهو؟الئفسيىتاقبهئسكنؤفئمالفرويدفي)5(الئفسير

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

.Pascal' s Wager

1662باسكالبليز - 1623( BlaisePascaفلسفية.مساهماتله.نرنسيئوفيزيائيرياضياتعالم:(م

""Proinialltters"":مؤلفاتهأهممن.الأربعينسنقبلتوفي

.)1798)(كونت)أوغيسطالفرنسيئالفيلسوف،الوضعيةالمدرسةإمامإلىنسبة )Au uste Come-

.(م1857

الاجتماععلمأعلامأحد.فرنسيئأكاديميئ:(م1917-1858)!،ن؟Durkheimدوركايمإميل

3:مؤلفاتهأهثممن.ودينهبأخلاقه،المجتمعصناعةفيالتاريخأثرعلىأكدالمعاصر. de!،!غ*Les"

"la Methode Sociologique

-1939)نرويد()سيجموندالثمساوفيالثفسعالمإلىنسبة 1 A06) (Si m ndFreudم).
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فهوئزئفا؟آصئهكانوإنتفميهمئا،آغئايضمنبذلك4والمر،ذبهفئيهريعند

الفوضىمظاهرمنويصنع،لهاوائجافاوغاية،للحياةمعئىبالإيمانئحقق

فيالانتحارمنالإنسانويمنع،للأملقاعدةالئفسويمنحمتناسفا،نظافا

صص1عص(1)*"
قمآلةالملجذ،بهوكفز،موجوداالإلهكانإنوافا..هميمهبلاوجولي

عذابفيلقراليقرازهو..خاتمةبلاورفيز؟ةر!خوعذاثوخاتمته،ؤبيل

..شفاعةبلا

منأهونالأمرإن:يقولالخديعةفينفسهعلىئسرفعاقلأأظربلا

بلامظلمةأوظلمةبلامشرقةوعاقبته،وجليلعظيمالأمر.لا.ذلك!

!؟نهايةبلانهايةمنأعظمهناكوهل..نهايةبلا..شروق

لاالفئجيئالإيمانفإن)باسكال(؟إليهدعاماإلىأدعوذلكمعلست

وعدمهادلهوجودأنتأكيدالكلامغايةوإئما،"الوقائية"الخططبمنطتيتتخقق

،خسارةمعهوليستأبذا،خفؤتجتاةالإيمادبقآغز،المآلاتفيهتتساوىلا

ضعإنحتىوكزبقلتيمطدزالإلحادلأن؟الزئخئحققلاالكفيروآغز
بينالفارقكانوإذا..منهاأعظمشيءلافيهوالخسارة،الملاحدةمذهب

وكان،ضرورةعظيفاالموضوعلهذاالهئمكان،الصورةتلكعلىالحالين

.بالئطير.آخرىادلهوجودلإثباتممكننبرهادبكلعنالبحث

فيهوكماالإيمانإلىالمرءدفعليس-نراهكما-"الرهان"غاية

"!!!!طحذ3"ثول"اللااكتراثية"مذهبعنبعيذادفغهوإئما،()باسكالحديث

بالحياةالإحساسوأن،بالهئمجديرغيرأمزادلهوجودأنئقزرالذي

أمزالوجوذذاكلأن؟ادلهوجودمسألةعلىت!تغيتاأنتخذزبهاوالاستمتاع

الوجودفهإلىيغ!لاطريقفيمذخصةوتلك..الإنسانحياةفيقيمؤبلا

..مآلهومعرفة

وإئمارخيضا،تفجئامكزابهالئغلقولا،حطضزتةبادئهالإيمانليس

والجذالجهداستفراغدونالكفرولكن..وقناغةرضاعنتصديقهو

(1)..(1994,James W. Sire. Whv Should Anyone Believe Anything at All? (onersrove, !.: InterVarsity Press

.55."
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إنكارمنموقفناكانمهماسادر،تهرز،المؤمنينأدئةمراجعةقيوالاجتهاد

كان"إذا:-ملحذاكانأئام-(1)(ولق)أنتونيالفيلسوفقالولذلك؟الخالق

التيقالمعرقة؟لانهائيئبئؤكلفهذدينالحقيقةعلىنكونلأناحتمالأفيهناك

.(2)"القيمةعظيمة،ذلكتلاقيالممكنمنكيفلنائظهرأنالممكنمن

لمإذا-وغفقيبجذفبهيبحثأنإنسانكلئفنرئمخبازاللهوجودفيالبحث

مخالفتهفيوليسفؤد،خسرانبالئهالايمانمعفليس؟-بعدإليهيصل

مجز.نعيئم

(1)

(2)

20فلوأنتوني \ . - \ W) Anony lewمعالمبعضرمؤلفاتهحذدتشهير.إنجليزفيفيلسوف:(م

الإيمانإلىعودتهسببفضل.العشرينالقرنمنالثانيالنصففيالإلحادي-الإيمانيالحوار

إلهلما."هناك:كتابهفيبخالق

.34."،(2005,Antony Flew, God and Philosophy (Amherst, N.Y.: Prometheus
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الندالمبحث

واجب؟أمحق،الإيمان

موفعومعرفة.الكونمنموفعهمعرفةعنفرعالإنسانبحقيقةالإيمان

ثقزةتتغثز،لاشييروكل.خارجهالوجودحقيقهإدراكعينالكونمنالإنسان

.الزجاء.مبلخإلىالآمننال!ييرإلىالاهتداءإلىيتسوفقيتيوقفبتعظؤعينن

إليها.والظريقالزحلةبمطلبالجلمرهينةال!عيدةالنهاياتإئىري!لاوحرقئ

..ونهايةبطريتيإيمانقفبكروفي

الأولالمطلب

؟2"إيماندوننحياأنالممكنمنهل

ويعيثز،الحقالإيمانعنالبحثعنيستغنيئأنللإنسانيمكنهل

؟الإيمانمطلتيدون

دونالعيشيعنيالحقالإيمانعنالبحثتركأنالمرءالسابقال!ؤالئوهئم

البحثعن4المريستغنيئأن-ريببلا-يمكنإذ؟بصحيحذلكوليس..إيمادؤ

دونيحياأنيمكنهلالكن،آخرعارضيىأفيأوهؤىأويل!كل،الحقالإيمانعن

والذيالضمر،أوالفغقنالكونيئالتصؤرهونقصذهالذيوالإيمان.فطلفاإيمادؤ

الذهن.منالقاعلةالأفكاروتئتجسق،القلبمنالعقوئةالعواطفتندفعمنه

لامئاكثيزالكن،يحويهوماللكونتصؤرالمحتيصدرهفييحيئمئاكل

الئتفسحاليعيشأندونالهواءيتنفسكماتتتف!هافهوحقيقتها؟إلىتئتبة

حقيقةآدركالئاردالضاعدالهواءهذاعنثرأوه!قتانقظخإذاحتى؟بعقيه

بحياته.وتغفقهاالأنقاس
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منفعلهفيينطلقأن-مبدئهعلىالمتصالح-الملحدعلىإن

ولا،الحياةقبلشيءولا،ضزفةماذةالحياةوأنالوجود،بدهرئةإيمادؤ

فيأمزةيحميمئملمالذياللاأدربدوليس.العدمغيرالمماتبعدشيء

بالذين،يباليأندونالإنسانيحياأنويرىزذا،أوقبولا،بالئهالإيمان

رؤيتهلهتصنعكونيةبحقائقالإيمانسلطانعنبمنأىرفضا،أوقئولا

وغلوئة،الإلهيئالوجودلامركزئةمبدأمنيتحزكأنعليهإذللوجود؟

وليسنفعيتهأوذاتهفيالشيءوقيمةالئظرفي،التمهيدعلىالغقليئالعغل

رؤيتهملامخئشكلالتيالمبادئمنذلكوغيرالوجود،بأصليضقيهفي

.الكبرىالكونية

تصؤراتهيمئحزكهكانتوإنالناسعامةأنسبقماعلىئعكروما

كونيةرؤيةيلتزممنفيهمتجذأنتئذرأئكإلأ،المضقرةأوالظاهرةالأؤلية

يلغيلاوذاكفيها،ري!لافوخهاتئغاليزفلا؟الضلبةبحدودهامنصيطة

الأؤليئالمبدأئمثل،الجميخنحم"حياتية"فلسفةهناكأنحاليكرعلى

وأفعقدة،فشئتةأوأبعاضهابينمتناسقةالرؤيةهذهكانتسواء،للعملي

بدائية.

لمأمذلكغقي،الئظريةتصؤراتهرهين-إنسانكل-الإنسانفعلإن

طافيؤتصؤراتعنأفعالهمفييصدرونالذينهمالئاسفأعقلولذلك؟تغقئم

حتىعليهايستقزواولموالاختبار،بالتأسيستناولوها،ؤعيهمسطحعلى

صوابها.أيقنوا

لهتقةالايمانياتهذوئشتبدل.إيمانياته،إنسانكلحياةأسسعلىنجد"إئنا

.(2)(زتلوس)جلنآغماتة")1(.تفودالتي

U)

(2)

.39.Glen Schultz, Kingdom Education (Nashville, TN: LifeWay,1998), p

""ColmbiaInenaionalUivrsity""فيالتربيةأستاذ:GlnSchlzشولتزجلن
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الثاذيالمطلب

بنوالبراالنبوكصائم،الحقيقة

لاواحدة"الحقيقة:بدعوىعليهاوالئضييق،النفسعلىالشقلماذا

ئ!قيأنالأؤلىآليشبمقتضاها"؟!والغقليبهابالجليمإلأنجاةفلاتتغذد؟

ئفيغهاماتأحذالروحنتركلالماذا!؟إليهوتطمئربترضاهماإلىة!فن4المر

هو:الحقيكونلالماذا؟المذاهبوتناطحالآراءاحترابمننخرجحتى

وكنى"؟!ئفيغتا،"ما

الئسبيةفلسفهيبانمنتزضخال!ابقةالأسئلةعنهئعئرالذيالمذهمث

(Relatiism)،مفهومبينتجاظرؤيهعلىيقومفإئهقدبها؟منويأكل

يتحقققدالإنسانقلمثإليهيطمئرببماالزضاإذ"الهوى"؟ومفهوم"الحقيقة"

الأوهايملذيدبمتابعةيتحفبوقد،طموخةأوالمرءذائقةالموضوعبموافقة

والقلبالعقلفيتئظبغالتيالضورةفهي"الحقيقة"،وأفا،الفاسدةوالأماني

طبيعته.كانتمهماالوجودلصورةةق!اوم

وقضل،الحقيقةمفهومعلىالحداثيئ""بعدالغربيئالإنسانثاروقد

ما-عنده-الوجودلأن؟المجزدةالحقيقةاكتشافعلىالمايعال!رابصناعة

نإ:الحداثةبعدمابعففلاسفةيقولكماأوالوجود،يريدهمالاهويريده

علىتركيبهإعادةلنفسهوتركصغير؟،!ظعإلىالواقعقدكقدالإنسان

الأفئون.هووذاك..الغقليكبثلاالذؤقيفيفئ!فالوجوديريذ؟التيالضورة

نقيضهاعنتنفيالحقيقةأحادئةبإنكارهالأئهذاتئانفسهاتئفسوالنسبية

افتتخ؟حقيقةالحقيقهموضوعئةتكونأنالنسبيةغزفيفيجازفإذا؟الئظلان

الآدبفيحقيقةئنابضهاوماحقيقةتكونكيفإذ؟حقيقةأئهاللنسبيةالئ!ليئم

ماأنرغمالحقيقةبأأحادئةئساآلأإلىغيرناندعؤأنبإمكانناوكيف!؟نفسه

اختقغاإذاالئعيضيننإن!؟نقيضهيقبلإذ؟أحادئةحقيقةليسإليهندعوه

تعيضها.بقئولينفسهاتفدئمبذلكوالنسبية.تتاقتا.



فوقها،الارتفاعدونالثقافيةالئسبيةئذرأنبالنسبيةالقائلبإمكان"ليس

.(2)(كوين.ف)و.الفيلسوف0(1)"اهنعيتنازلأندونفوقهايرتفعأنولا

فطابقة:أفيالأغيان"؟فيلماالأذهانفيما"مواققةهي"الحقيقة"إن

وأتخمتيئغوفيمعطىفجزدهيوليست،الخارجيئللواقعالذهنيئالتصؤلي

مافيإبحازاليسالوجودمنوالغايةالإلهعنوالبحث...فختقجيئترادر

حقيقةفيبحمثهووإئما،الإمتاعبضابطالروحوخيارالقفبمذاقيوافق

وأتعديليدونعليههوماعلىإدرايمهبمعنى،الموضوعيئالخارجيئالوجود

)تومابعبارةأو،عليهكاينهوماغيرعلىتصؤرهفيذاتيؤرغبؤأوتغييير

Veritasest«ذايه"يلشيئءالغقلمواققةهي"الحقيقة:(الأكويني adwquatio

m (r) ccintellectus et rei

تطفبه؟فيمحالةلاواقخ؟الواقعواقعيةمنالفرارحاولمهما4والمر

قخفقيطلبكانأئهولوالوجود،فيقائفاشيئا-ضرورة-طدتة!فتلأن

والئفكيكال!ئيرفيوالاجتهادوالفكرالعقليإلىالتجةلماحولهغفاالزضا

منالكئابأحديرويهاطريفةقصةذلكشواهدومن؟الئقليصذوتحزي

عنمرتميرفيمقذمتهمنانتهىأنبعدأئةآختزإذأمريكا؟فيالإلحادحبصوم

نأعلينالماذا،ماكدويل"د.:لهوقال،شاثإليهتقذتم،وتحذياتهالإيمان

حولطويليجداليفيمعهللذخولت!تجتةوكأئة،"!؟الحقيقةبأمرأصلأتفتئم

"هلبذكاء:فأجابه،للواقعمطابقةواحدةالحقيقةتكونبأنالفطالبةشرعئه

(1)

(2)

(r)

(4)

.Cited in: H. Siegel, Relativism Refuted: A critique of contemporary epistemological relativism (Dordrecht: D
.43.Reidel,1987), p

الفلسفةأعلامأحد.أمريكيمنطقوعالمفيلسوئ:(م0020-1908)".*.ذل!neكوين.ف.و

العشرين.القرنفيالتحليلية

.،.+u. 16، a،!آ,Sumaheologse

نأيزعمالذي""cohrneheoy""ويقابله،""correspondeneheoy"":باسمالمذهبهذائعرف

ولذلك؟تذهيئأؤليئأضليعلىالقيامدونالاعتقاداتمنمجموعهبينالمتناسقةالزؤىهيلما"الحقيقة

.4ابتداالخارجيئالواقعزضذيزعملالأثهالحقيقةنسبيةإلىضرورةالمذهبينتهي
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وترك.وائصرلهتخفيفةابتسامةابتسمثم،"؟أطخجوائاأمصوائاجوائاتريد

المطابقةالزاففللحقيقةالشالمحثهذاإنإذفزتبكا؟خير؟،فيالشالمحثوراءه

.(1)!للواقعفطابفاجوائايطلبجاء،للواقع

عنالكش!نهايةالحقيقةإذ؟للمعرفةطالبكرتذزالحقيقةطلمثإن

فتتكؤنأليثياأ،ألاول!()*"س!0اليونانيةفي-مثلأ-هيولذلك؟الحالواقع

مخفيئ)2(؟أوق!ئولي:أبدأليثوأ؟(8لآ)ثل!0والعغل،()الهقرةبف!لائهباليمن

لاالوجودفيقائمواقخوهي.القغذويمصناغةوليستيفق!ئولي،كشقثلأئها

ذهنيةصياعةفهما؟الؤفيمأوالخطأخلافيعلى،لهالعقلبإدرافيتحقفهيتعلت

تختة.

فيتالهزلا،واحدةأئهاآؤلهما.أساسيتينبخضيصتينالحقيقةوتتمئرب

كفئة،وأئها،وآفنرتجيهمالئاسلأهواءتخضخولائنا!زها،أوئعايم!هاصورة

وكماغضير.وكلمضيرلكلحقيقةهيزمادؤ.حاليأومكادؤيظئعفزتقتؤغيز

ء*حح!3"،حولدائفا"ضخمت؟قزةضخمت"إذا:(3)(برادلي)فرنسيسلقا

(4

alwaysحول tr)).

فإن؟ضرورةبالأحادئةتئميمئمتجتاخاليالقائمالموضوعىالعاتئمكانوإذا

انطباعئايستقبلهالذرإذأحادئا؟يكونأنيجبحقيقيهعلىبإدراكهقهقة

هذهعنالبحثلروتمفإن؟واحدةبذلكالحقيقةكانتوإذا.تضتغهولا

عندهامعنىولا.أخلاقيةوفريضةفكرئةضرورةللواقعالأحادئةالضورة

تغذليدعوىمعوالئسامح،العاتيملنهالهوىلداعيالإذعانبوجوبللقولي

علىغذوائاالحقيقةتغذليشرعئهإنكاليجعلأو،إليهاال!اعينيتغذليالحقيقة

الضمائير.

U)

(2)

(r)

(4)

Josh McDowell and Sean McDowell, Evidence That Demands a Verdict: Life- changing truth for a skeptical

0607.world (Nashville, Tennessee: Thomas Nelson,2017), p

.137ص،(م1975،المطبوعاتوكالة:)الكويتالفلسفةإلىجديدمدخل،بدويالرحمنعبد

1924برادلينرنسيس - 18f1) Fr ncisBra leyفيبريطانيافلاسفةأعلاممنمثايئفيلسوف:(م

Appearance".:مؤلفاتهأهثممن.زمانه and Reity"

.133.Francis Bradley, The Principles of Logic (London: K. Paul, Trench,1883), p
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بعدها؟بماوضقيهاقبلها،بماوعلاقتها،الحياةحقيقةفينبحثإئنا

أحادئه.ذاتئهفيفتغئنؤجودبزميهالكونيئوالوجود،الإنسانيةالحياةلأن

يقالينأنيمكنلا-سبحانه-وجوذةلأناللهوجودفينبحثونحن

وأالإلهوجودحقيقةتمرلاادلهوجوليفيالقولفيالئاسفاختلالهث؟عذغة

ؤغيتا.خارقيبذاتهقائئمالغذتمأوالوجودهذالأنعدمه

لاالحقأنهوذلكجواثإذن؟نريدهالذيالحقنختارلالماذا

ؤغيتا.خارقيبنفسهقائئمذاتىوجودهوإذئكتشث؟وإئما،ئضتخولائختار

قدرةالإنسانيمنحلاالموضوعيئللعاتيمالبراغماتيئالتصؤرأنشذولا

ذلك؟إلى-ابتداء-يسعىلالأئه؟كائنعليههوماعلىوإدرايمه،قهمهعلى

المنفعةئحققالذيالقهوإئما،ذاتهالموضوعيئالعاتتمليستعندهالحقيقةإذ

الغقلية.

بينالئمييزعنتغخبإذ؟قاتليمأزقيفيتسغناالبراغماتيئوالمذهب

آئقيمتإذاإئذ:لابيهالزخليفقوذالئافعة"؟و"اليهذبةالخارجيئالوجودحقيقة

الظعامفيالزاهذالظنرهذاسيجعل؟أئايمفيكبيزافستصيرالسخفيما

نأالخارجيئالعالمقوانينحقيقةمننعللكئنامحمود،واغتذاؤه،بنهيأكر

العالمحقيقةبيننجمعفكيف،أئايمغسودبفيكبيزايصيرلاالطفل

الئافعة؟!والكذبةوقوانينهالموضوعيئ

من"ضرفها"تكتسبأئهاالبراغماتية"للحقيقة"الكبرىوالمشكلة

فهينفغا؟فيهاآخرونيجدلمإذا"ضذبها"وتذ؟الئاسأعيادبعندنجاحها

وتئتعي،الفئتيعينبتغذليوتتغذد،المطلقةبالأصالةلاالظزفيئبالئتعحقيقة

بغذليبراغماتئاث"توجذ:(1)(رلش)قالولذلك؟الففتعضينبإنكار

.(2)"البراغماتئين

(1)

(2)

والولاياتبريطانيافيدزس،ألمانيئفيلسوف:(م1937-1864)!..ح3.*!"ق53شلر.أس.سي.ف

""Hmism""الإنسانوئة"البراغماتيةسفى.البراغماتيةالفلسفةأعلاممن.الأمريكيةالمتحدة

&Cited in: Nicholas Bunnin and Eric Tsui-James, eds. The Blackwell Companion to Philosophy (John Wiley

,775.Sons,2003), p
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غمائا--آتمتقدالحقيقةإلىالئسبيةالئالرةأنبيانهناالمهئمومن

مذهبإلى(heism)الألوهيةمذهبتزفيإلىالغزبفيالئاسمنبكثيير

وغذبل؟ادلهوجوليفيالبحثموضوعلقيمهالئائمالإهمالي:أي؟اللأاكتراثئة

ببئم-المعرفيئالموققتمنالوحيذوالعاقرالجاذالمذهمتال!لبئةهذه

ادله.وجودمن-ال!لوكيئ

.(2)(همين.و)د.بالحقيقؤ")1(.فتغاو،فتاييم!ثغقيىوت،"الايمان

الثالثالمطلب

الأدياني؟كلأغيانيصهمذقيفينبحثأنعليناهل

الكونئةالرؤىكتماقش!انيأئهيديكبينالذيالكتابهذايزعمهل

الوجود؟واقعئطابقالذيالحقهوالإسلامأنلإثبات

ذإ؟جواتةئيذأدنللإسلامداعيؤكرعلىواعتراضق،مشروغسؤاذهو

جميعزففيىإلىلينتهي،دينهفيبحثهآفزئوليئأونصرانىداعيةيبدأقد

وبراهيننحقيقيهالكشقيالبيانمجاللهائفميمخأندونالأخرىالأديان

صذيها.

وكتابالكتابهذافيسنبحثأئنافيظاهزالاعتراضوجواب

بحجيةالئصديقبعدالكونووجودلوجودناالكبرىالحقيقةفيالئئؤة""براهين

لسديدواختيازاللأسئلةغزضاالئالر،فيتقذمناوكقما.الجسقوصذالغقلي

لأديادؤمطروحةكثيرةخياراثوالكشقيالبحمثطريقفيتساقظمت،الأجوبة

منصوابإلىاهتذيتاوكقما.الأرضفيالحقطلأئهاتزغئمكونيةورؤى

الخيار؟هذاضمنفرعيةخياراثأمامناائقتخمت،المطروحةالخياراتبين

(1)

(2)

87(1970,D. W. Hamlyn, The Theory of Knowledge (London, Macmillan

-Yهمين.و.د 12 - 91 Y I) D. W. Ha lnنظريةبدراسةخاصةعنايةلهبريطانيئفيلسوف:(م

الفلسفة.وتاريخالصرفة
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النبؤة،إلىالحاجةإلىننتهيئحتىآخصئ!آخزإلىعائمحقمنتئتفرفنحن

العملية،الخياراتتظذبإلىالعقلتجريدئاتفيالبحثينتهيوعندها

ضذقيفيالبحثيبدأوعندها..الجاهزةالدينيةالقوالبآخيىبةلنواجه

.لإسلاما

عنوالغخز،هوجوليوعدم،الإلهوجودخيارفي-عملئا-بحئنايبدأ

حقيقةسنتناول،ادلهوجودفيالبحثأثناءإئناثم.الئالير.إهمالأو،الخر

)كالأرقاممجزد4شيأم،فامجلةفيريدةذاثآفؤ؟والمصؤليالخالتيالإلههذا

وجودإلىالبحثانتهىفإذاالوجود(.)وحدةواحدوالطبيعةهوأممثلأ(،

آلهةأمواحدإلهأالوجود،أؤلبحثإلىانتقلنا،مريدةكاملةذات

.الكتابهذافيحديثناوذاك..؟متعددة

تاليسؤاذلناسينفتحالواحد،بالإلهالإيمانإلىسبقمفاانتهيناوإذا

عنالمنضيرلهثال!لبى)أرسطو(إلةأم،الكودبفيالفامجلالمرئقهإلةأ:هو

عننبحثأنتنرغتا؟المرئقهإلهإلىانتهيناوإذاالغليه؟نفميهمهذالمحبإلىكوينا

آخربالعقلالظمأيبلخوعندهاالوجود،وذاتالإلهبذاتالإنسانمعرفةطريتي

نسألوعندها،النبؤةذلكوطريق،كافيجاهنرجوابطلبإلىوينتهي،مداه

وصدقه.الإسلامعن

التيالأديانمنقفؤأمامأنفسناسنجدالنبؤةعنالحديثبابفيونحن

لنولذلكوحئا،الأرضإلىأرسلالذيالأحدبالإلهالإيمانتزعم

الذيتيننهذينأمرفيالبمثلأن؟(1)والنصرانيةالإسلامباستثناءكقها،نرصدها

بفسادهماالعلمبعدإلأغيرهماإلىئنتقلولا.الحقالذينإلىيقودناقد

جميغا.

الإسلامأنلنااستبانإذاإلأالإسلامغيرضذقيفيننظرأنيلزمناولا

الذيهوالبحثوسير..أصولهيسندأنيملكفلا،ضعيفهأوالبرهانفاسد

.غيرهفييتئالزنتجاوزهأنيلزمناأوالنظر،نهايةالإسلامسيجعل

مغا!والتثليثالتوحيدتزعمديانةالنصرانية(1)

5 f



واحدوالطبيعةالله

أحد

النظررحلة:لوحة

اكتربماثيةأبميةالإبمدحا-الله

اتذ

متعددةآلهة

شيءمجزد

سلبيااالعالممؤثرفي

غيرهاأوالنصرانيةالإسلام

كلعنالبحثعننستغنيالنبيينخاتمء!يرو)مخما(أنبمعرفةإئنا

صخمتوإذايتعذد،لاواجلاالحقلأن؟الكبرىالوجودلحقائقآخرطريتي

إلىالمسيزؤتجمتفسادقا،ثبتوإذائخايفها،ماكلتطلالنبؤةهذه

..الكبرىالإنسادبأستلهأجوبهإلىالمسيريكتملوبذلك...غيرها

وإئمامنها،كؤفيالخاصئنالبحثيقتضيلاويييكليمذقيفيالبحث

الئطزجنشهاآئغىبدقماالبدئرىبأنواعهاالفاسدالذينأجنا!يراستبعاديكفي

البحث.فيالمحضلةالحقائقمعيتوافقالذبدالذيناختبارقبل،العقلئي

للتويمئع:مراجع

.م9811،الرسالةمؤسسة:بيروت،والحياةلإيمانا،القرضاوبديوسف

James W. Sire, Why Should Anyone Believe Anything at All?, Downers

,16-90.Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1994, pp

Francis Beckwith and Gregory Koukl, Relativism: Feet Firmly Planted

.1998,in Mid-Air, Grand Rapids, Mich.: Baker Books
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:.Paul Copan, True for you, but not for me, Minneapolis, Minn

.1998,Bethany House Publishers

Ravi Zacharias, Can Man Live Without God, Nashville: Thomas

,2004,Nelson Publishers
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افولالثاني

اللهوجودمسألةفيالعقدئةالمواقف

1148:البقرةأتمولها!هؤوخهة)ؤلتي-

الجفتم"ئدللن؟يؤمنكيفيعرفلا"من-

)أوغسطين()؟(

ليدركبالعكرنفسهيبلؤأنأرادإذا-الذنياهذهفيننته4المرتجذ

هلالوجود،طبيعةمسألهفيأمزةتخميمتمأنإلىمدفوغا-الكونمنموفعه

المادةأنأئم،"والأعراض"الجواهرفينختزذقخضةفيزيائيةأبعادهو

ذلكغيرالأمزأم،الذينيئالاصطلاحفيالإلههوفوجد،إلىققيرفيوالظاقة

..بعفذلكأوذلكبينأو

رخت،المخالفينونقودبادئهالإيمانبراهينفيالبحثفيالبدءقبل

آخذنتقدالمصطلحاتكثرةفإن؟الإلهيئالوجودمنالناسبمواقفالجفم

المواقنتبذلكفتداخقمت؟الرثوجودأمرفيالذتخواطرإدراكفيا!بل

وأبعفالحكمفيوالموافقينالمتشككينبمواقفللإيمانالرافضة

.الأمر.لكلالمتجاهلين

430أوغسطين(1) - 354( Au usineلاشهيز.ولاهوتيفيلسوئ.وقذيسيهاالكنيسةآباءأهمأحد:(م

.كبيرةبصورةاليومالئصرانيئاللأهولبفيمؤثزايزال
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الأولالمبحث

Theis!مالألوهئيالمذهب

غقلأيمتيخ،الضفاتكاملهبذالمحبالإيمانعلىالألوهىالمذهبيقوم

ممتنعهبالعقليةالمحالاتولأرب؟عقليةمحالالمحتيمنهيلزئمغدمهالأربتوجدآلأ

فىال!ياقهذافيالإلةئسفىولذلكلارما،الذاتهذهوجودكانوافغا؟

ففاليقالألوهيينعندوالإلهالوجود".ب"واجبوالكلاميةالفلسفيةالكتابات

.يتطابقانلاوالإلهفالعاتئم؟للعالمكليهبصور؟

الغقدفي،الخذعندالمعاصرةالأدبئاتفيالألوهيئالمذهبأظيقوإذا

ذإذلكمنأوسعهوكانوإن،والإسلائموالنصرانيهباليهودئةضرورةبهبضذ

التعذدفي.مذهبهافيالضريحةالأديانيشمل

الوخىخلالمنخفعهمعيتواضرأئهالفؤلهةإلهخصائصومن

يتركهمولمالخفقحلقفقد؟لأضفيائهوالكش!الإلهامأو،أنبيائهلخواصق

الخفتي،منالغايةحولعادةالخاصقالؤخيمواضيعوتدور.عنايهدون

.والأخلاق،والشرائخ،المختلفةبأوجههاوالعبادة

فيالقوذآهفهامن،المسائلمنعدليفيبينهمفيماالفؤلهةويختلف

ثزتآستئهاالفؤلهةخلافاتوأبرز.خدوثهوتقريرآزلئيهزغيمبينالعاتيم

ولذلكطفها،فيعاشواالتيأولهمالمجاورةالوثنيةبالحضاراتجماهيرهم

الطاعة.بابفيالشركاءاتخاذإلىمنهمطوائفتئزع
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الثانيالمبحث

2Deismبوبئةا

،الكونلهذافصؤليبخالتيالإيمانأصليعلىالربوبيئالمذهبيقوم

والئعديل؟الئوجيهعنف!تغيتؤآلئؤبقوانينالكونغملتبذتم،وآرلواحد

الذاتيئ.غماهانظايمإلىيتركهاثمصاحبهاتضتفهاالتيال!اعةكحالي

ولذلك؟وصفايهادلهلمعرفةالوحيذالمصدزالربوبيئعندوالكون

الكؤدبوليلالالمحبالغقليحقائتيفيالمتمثل"العائم"بالؤخىيستغنيفالربوبيئ

الأنبياء.علىالمتنزلالخاصق""الؤخىعنالظبيعيئ

فالربوبيون؟بالحاالإلهعلاقةفيأساشاالئردةعنالربوبيونيختلف

معيتواصللمالخالقالإلةأربوتزؤرب،الأديانوئعاليضون،الؤخيئئئيهزون

بضذبشرئة!رىسوىالمقذسهوالأسفاليالؤخىذغاوىوماالبشر،منأحد

الئاس.خداغبها

الثامن)القرنالأنواربعصرئغزقئفيماالربوبيئالمذهبازدهروقد

)فولتير()1(مثل-الربوبيينمنالكبرىالفكرئةزفوفيهخلكانحيثعشر(

عنالاستعاضةإلىالذعوةكتاباتهمعلىغروقد.-(2)(باينو)توماس

وكانت.وموسساتهاورموزهاالأديانمنوال!خرية،البشرفيبالعقلالؤخي

وخرافاتها،،الكنيسةعلىمباشرةثورةالتاريخمنالمرحلةتلكفيالزبوبية

U)

(2)

1778فولتير - 1694( Volt ireفيوامجحختأثيزلهكان.الئأليفواسعنرنسيئلمفكرمستعازاسئم:(م

ومؤشساتها.وعقائدهاالكنيسةمعخصوقيهفيخاضة،غضيره

1باينتوماس A. 9 - 1737) Thomas Paineالمؤسسينالآباءوأحد،بريطانيئوسياسي،فيلسوئ:(م

الأمريكية.المتحدةللولايات
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دئيوئةمآرتلتحقيقالإلهيئللحقواستغلالها،الئاسعقولعلىوسلطها

الذين.صرجاليلأشخاتفجئة

غقوليسذاجهآثارمنكقهاويرونها،المعجزاتوقوغالربوبيونئنكر

بقانودؤتعملضخمةآلةفالكون؟الأتباعلاستجلابغكيرهممنأوالمتدئنين

الخوارققضصقتئجذمايمزأوتغعللاحبرافيئذلكيخلافيومذ،تتغظللا

الئاس.لخداعسبيلأ

لهغفذأنبعدالإلحادفيالمذهبلصالحالربوبىالمذهمثتقفقز

الزبوبيينعلىوتغفمثوالئقفي!.بالئقدالئصرانيةعلىبالاجتراءالأؤلىالأرضئة

الموجودالشزآنواعتقادهم،ادلهرحمهكماذلإنكارهمللأديانرفضهماليوتم

آلحآفموقد.وأحلامهمالئاسبأوجاعتفتئمرحييمبإلمالإيمانيمنعالعالمفي

بالمصفم.الإيمانإلىوكشوفهالحديمثالجفئم

طريقوأنالذنيا،هذهفيال!عادةتحقيقالحياةغايةأنالربوبيونيعتقد

بالأخلاقيلتزمأنالإنسانعلىوأن.الؤخيئلا،والجفئمالغقلالحقمعرفة

كلفيالإنسانئذليكها،عالميةالأخلاقهذهوعافة،غقفهإليهايهديهالتي

العقليئ.الإدراكفتتاؤليوفيالإنسانطبيعةصمييممنلأئهابيته

ومنهم،الآخرةالذازئئيهزمنفمنهمالمعاد،أمرفيالزبوبيونيختيقث

علىوالمفسذ،فيهآخترماعلىالظئمتيئجازيالئاشيبعثادلهأنيرىمن

فيه.آساءما
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الثالثالمبحث

Atheis!مالإلحاد

إئكاز:القرآنيئالئعريفوفيجايئا"،"القيل:العربئهالفغهفيالإلحاد

وفي.شزمجهوفخكيموضفايهادلهكوجود؟الشزعحقائتيمنحقيقؤآفي

الإنجليزئةالكلمةإذ؟الخالتيالزلمحثإنكازهوالإلحاد:اليوتمالغزفيئالاصطلاح

.-اليونانيةفيكما-للئفي(theism)امهقبل(!)بسابقهتبدأ

وأئه،4غفياوحركةوطاقةماذةالكونأنالإلحادمقولالمحبأهئمومن

وأنسز،منفيهبمافا!يمذعاتئموأئهتلؤ(،عند،سبببلاثحالي)أوأزلى

علىئخقق!تئمهيوإئمائكتش!،أخلاقيةحقائقتوجدفلا،نسبيةالأخلاق

الزجيم-منقفو،الموثالإنسادبونهاية،غايةللحياةوليس،الئاسأذواق

جكمه.بلا-الموبوإلى-غايهبلا

نوغينن:علىوالإلحاد

موجولي"؟غيزادلةآن"الإيمان:وهو:(strongatheism)القوئالإلحاد

أئفهمنآخذئغزلهثلاالمذهبوهذا.لإلموجودلاأئةتغقئمالملحذآن:أفي

الئفيئلأنبهتقئسهئئيهزونمرلفاتهمفيالجميخبل؟تتتئاةاليومالإلحاد

الئعريفهذاغذإلىالملاحدةمنعددويذهب.ضرورةفتعذزهناالمطلق

نأوالحقيقة.(1)ملإبالمؤمنينظزفيمنالإلحادفيالمعتقدلحقيقهنسويمفخزذ

الموسوعاتفيهوكماللإلحادالكلاسيكىالتعري!هوالتعري!هذا

وسبب..التعريفهذابغيريقوليكادلاوالغربيئالربيئالعالقيننفيالشعبيالإلحادأنهناالعجيمث(1)

القوفي.الإلحادتواجهالتيالتحذياتفهمعنأهلهعجزذلك
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عوامجماهيرعليهالذيالتعريفأئهكما،القديمةالفلسفيةوالمعاجم

.والشرقالغربفيالملاحدة

؟((ادلهبوجودالإيمان"عدم:وهو:(weakatheism)الضعي!الإلحاد

فالخخة؟بادئهيؤمنحئىئقيغةلمالمؤمنحخةأنيرىالملحدآن:آي

زموزكتماآنورغم.إقناعئا،المطذبمنآذنىادلهوجودلإثبالمحبالمقامة

دائفائوجيالشعبيئخطابهمآنإلأالمذهبهذاإلىينتمونالمعاصرالإلحاد

ومن.الخزميئالجطابإغراءبسببوذلكالقوفي"،"الإلحادمذهبعلىآئهم

الإلحادئةمؤلفايهآسز)ستنجر()1(الفيزيائىيكئمتأنالبابهذافيالظريف

غيزادلةآنالعلئثبثكيف-الفا!ثهملةالفرضئة:"الإله:الفاقعالعنوانتحت

موجولي،غيزادلهأنإثباثيمكنلاأئهمرازاضزخأئهرغم،2موجولي"

بادئه!الإيمادبمنمعقولئةأكثرالإلحاذآنإثباتهيمكنماوغاية

معأئهغيرالبشرفيالتاريخمدىعلىونادرةاستثنائئةحالةالإلحادكان

واستغناء،"الإله"مربإلىيدعوالذي???»theothanatology)تئارظهور

لهاعقيدةالإلحادآضتخنهائيؤ،وغايهأصيليومعئىتفسيرفيمبد%عنالكوب

عبارةمنإلهاقةالخديمثالإلحادويستمذ.ومنابز،ومؤشساث،أتباغ

التيازهذاغزلهتوقدقتفتاة")4(.لقد،ماتقد"الإلة:القائل)نيتشه(الفيلسوف

الئصفوبدايةالعشرينالقرنمنالأؤليالئصفبمدىعلىالأكبزازدهاره

تكونتكادبصور؟شفطانيتحتالغربفيديميا1الأكعالموقوعبعد،الثاني

لهلتستسلم،الإعلاميئالخطابعلىزؤتتةتفيرضقأنلهأتاحماوهو،كلئة

الئأثيير.منا!دمقاليذ

(1)

(2)

(r)

(4)

2014ستنجرفكتور - 193o) VictorStengerالإلحادتيارأعلاممن.أمريكيئوفيلسوئفيزيائي:(م

حسابعلىالاعتراضاتبتكثيفكتاباتهوتتميز،الذينيئالاعتقادضذالعدوانيةشديدالجديد.

تناسقها.

.God: The Failed Hypothesis-How Science Shows That God Does Not Exist

و"لوغوس"،موتبمعنىو"ثنئوس"،إلهبمعنى"ثيوس":مقاطعثلاثةمنوتتكون،اليونانيةمنالكلمة

جمفم.بمعنى

1200.Friedrich Nietzsche, The Gay Science, tr. Josefine Nauckhoff (Cambridge: University Press, 2001), p
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"الإلحادتئازفظهر؟الئصرانيئاللأهوبإلىالإلحادئالئقسرصامتذ

بعبارةمقرصا،ادلهوجودوؤفصالمسيحاتباعإلىيدعوالذيالمسيحيئ")1(

ولكن،غايمثادلهصآنتغصائمالئجربهعلىاليوتممصئقيحإنسادؤ"كتماآنحاسمؤ

لا،نهائىخذثالإلهقؤتوآن،ماتقدالإلةآنتغقئمالذيؤخذةالمسيحيئ

(2).صص5
.!يه"رجعه

للإلحادالمضاذالخطاببدأالماضيالقرنمنالسابعالعقدبدايةمع

)ألفنالفيلسوفكتاباتمعالأكاديمياعالمفيجديدمنالظهورفي

وما،والعلومالفلسفةأقسامفيالخطابهذادائرةائسصغتثئمبلانتنجا()3(،

اللأدينيةدعاةأشهرأحد-(4)(رمرش)مايكلكتبحتىمصئصصليتمصدصليفيبرال

تشهصدصوإئما،تمصتلمالإلهصآن-فقط-تشهصدصلا:إئنا2000سنة-أمريكافي

.(°اليوتم)منهحياةآكثرصتصرلمالإلهصآنأيضا

عشرالتاسعالقرنينفيالفلسفةغلامبصأصرتيصظاالسصاببصفيالإلحادكان

القرنبدايةمعأئهغيرو)راسل()7(،و)ماركس()6()نيتشه(مثلوالعشرين

داوكنز()ريتشاردللبيولوجيئ(الإله)ؤفمكتابوصدور،والعشرينالحادي

اليوتم،جاذبئبصالأكثرصالإلحادئالئمصظوهوالجديد"،ب"الإلحادئعرفماظهر

"الإلحادعلىأساشاالكتابهذافيمصئصصئاللإلحادتقدصناسيكونولذلك

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

(6)

(7)

.Christian atheism

,(1966,ThomasJ.J. Altizer, The Gospel of Christian Atheism (Philadelphia: The Westminster Press

1بلانتنجاألفن 932( l in Pl n ingaفيالتحليليةالمدرسةأعلاممن.بارزأمريكيئفيلسوف:(م

الصرفة.ونظريةالدينبفلسفةخاصةعنايةله.الشماليةأمريكا

)1954شرمرمايكل MichaelShemr-):علىيشرف.الإعلاميالحضوركثيفأمريكيئلادينيناشط

""Skepic"".الصروفةالإلحاديةالمجفة

,Michael Shermer, How We Believe: Science, Skepticism, and the Search for God (New York: Freeman

.16-31.2000(,pp

188ماركسكارل r - 1 A1 A) arl Ma xإليهئنسب،ألمانيئاجتماعوعالماقتصادفيلسوف:(م

الماركسئون.خكقهاالتيالبلادفيبالثهالإيمانعلىواسعةماديةثورةأفكازهقادت.الماركسية

970راسلبرتراند - 1872( e r nd Russel\أحذ.بريطانيئورياضياتمنطتيوعالمفيلسوئ:(م

.للآدابنوبلجائزةعلىحاصل.التحليليةالفلسفةأعلايم
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...(3)(وسكراوالورنس(2)(!شرو)ها(1وكنز())داضةخا،وزموفيهلجديد"ا

أمريكافيالئجارةئزتجيتفجييرأحدانببعدالجديد""الإلحادتيارظهر

((ألWired))مجفهفيمقاليفيالمصطلحلهذااستعماليآؤذوكان،2001سنة

ؤضعإلىالإسلاميئ"ب"الإرهابإعلامئائعرفماآذىوقد.2..آسنة

نإحتى؟الغربيئالإلحادفيالجطابقفبفيالغربفيمز؟لأؤليالإسلام

قولإلىمنه4إيحاكبيزا")5(ليس"ادله:الالحادئةكئبهآنزسفى)هتشنز( صص(4)

الأذيادبآغالئمالإسلاتمآن-مرازا-)داوكنز(!ضزخأكبز"،"ادلة:المسلمين

..البشرئةعلىخظزا

ئفاليقالتيالخصائصمنبمجموعميتمئربأئةالجديد""الإلحادئؤض!

وأهفها:،السابقةالإلحادئةللتياراتالكلاسيكيةالأنماطعافةبها

العالم.لنهالإلهعنالعقلباستغناءالقوليئضز؟الظبيعيالجفم4استدعا.

الظبيعيئ.الجفمأساسعلىكفهاالحيا؟إقامةإلىالذعوة.

المادئه.طبيعتهفيالإنسادبباختصاليوذلك؟الاختزاللة.

آدزبأئهمالتئارهذازموززضبحتى؟الأديادبتجاهالغذوانئةالفغة.

-miso))((ادله"كارهوفه؟ملاحدةمن theists)).

العالم.فيوالذماليوالفوضىالقتليقضذزالأديالبغذ.

حمايةووجوثالجديد،والجيليالمجتمععلىخظزاالئذئننغذ.

منه.الأطفال

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

"الإلحادتياررأش.بريطانيئالحيواناتسلوكعالم:(-1941)!نchrdDawinsداوكنزريتشارد

."الإله"ؤفئمكتابهخاضحةالتيار،هذااصوليتشكيلفيمؤلفائهساققتالجديد".

)1967هارش!سام Sam Harrisالأعصابعلمبعلاقةخاع!اهتمامله.أمريكيئأعصابعالم:(م

."الإيمان"نهاية:كتابهنثرهبعدكبيرةشعبيةنال.والأخلاقبالوعي

الإيمانشذاجةبزغجماشئهز.أمريكيئنظريةفيزياءعالم:(_1gof)LawrenceKraussكراوسلورنس

العلميئ.الئفكيرنجاغهمقابلفيالدينيئ

2011هتشنزكريستونر - 194R) C istopherHitchnsواسعأمريكيئ-بريطانيئوصحفيئكاتب:(م

.الأديانضذالعنيفةكتاباتهبسببالشهرة

.(2007)God Is Not Great: How Religion Poisons Everything
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ومحاربة،عنهاللذفاعالقيامؤتجمتنبيلةفكرةالإلحادآنالزغئم.

ممكنة.ضور؟بكلالئدئن

الفلسفيئالجطابعنالأغلبفيبعيدةللجطابالشعبيةالفغة.

الإلحاد.آغلايممنسبقهملمنالنحتيىفي

فيهمقالولذلك،الدينيةبالمعارفالجديدالإلحادآغلايمتجفل.

نقدفيكتببتأليفانشغالهمإن:(1)(ماكجراث)أليستروالفيلسوفاللأهوتى

الدينية.الكتبقراءةعنآئقافئمالذينن

السابقةالإلحادئةالأنماط-حقيقتهفي-الجديد""الإلحاديفارقلم

والمذهبالأنوار،غضيريلأليييئهفطؤرةصورةحقيقيهفيهوبل؟كلية

مواجهةفيالعقل!ثهمعارزفختئمحيثعشر؟التاسعالقرنلملاحدةالعقلانيئ

الكنيسة.مواجهةفيوالكرامةوالحرئة،الذينمواجهةفيوالعلم،الخرافة

Mcماكجراثأليستر(1) rah(-1953)!ط3*ول:Yتأليفاالمفكرينأوسعمن.بريطانيئكيمياءوعالمهوتيئ

الجديد.الإلحادتيارعلىدالرفي
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الرابعالمبحث

Agnosticis!ميىئةآذللأا

يتفى(!)خرقآجقإذ؟المصطلحمبنىفيللمعرفةتفيئاللأآذليئهكلمة

الذاروينىالكلمةهذهنخمتوقد"ح"ءتقللالأ".اليونانيةفيهيالتيالمعرفة

لاالميتافيزيقيةالأمورإنالقولعلىكانالذي(1)(هكسلي)توماسالشهيز

لمنهجؤضفالاأدرئة"))لمصطلحاستعمالهكانوإنذخضها،أولإثباتهاسبيل

شأنفياليومالمستعملبالمعنىوليس،القاطعةالأليلهغيابفيالحسمعذ

ادله.وجودأمرفيالحكم

فهم؟عذمهأوادلهبوجودالقوذالممتيعمنأئهتزؤنواللأأدرئون

خخجلاستواءإفا:سبتيننمنلواحدوذلك؟الموضوعهذافيالحكئعفقون
فقئةغيزالإنسانآنلاعتقادهمأو،بينهاالئرخيحوامتناع،والفؤلهةالملحدين

الذهنيةالقفكةحدودفطبيعة؟الموضوعهذافيئرخحأويجزملأنمعرفئا

فيفالحكمولذلك؟الموضوعهذافيالئفكييرحدودمعتتقاشأنعنبعيدة

عقلأ.فحاذالبابهذا

إلأ،(Skepticism)للشكوكيةمرادفةأحيائائستعملقداللأأدرئةأنورغم

كليؤبصورةالمعرفةإمكانفيبالشلت-الأغلبفي-تاريخئامتعفقةالشكوكيةأن

مجففا،القديمئيط!ف!لااليونانيئشكلهافيخاصة،ادلهبوجودصالعلمخصولا

غمومها.فيالبشرئهالمعرفهلاادلهوجودبموضوعأساشامرتبطبهاللأأدرئةآن

1هكسليتوماس(1) A 95 - 182 5) homasH xl yعنالدوغمائيئبدفاعهاشتهرإنجليزفيبيولوجيئ:(م

ونظريته.()داروبن
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إلىأنفسهمنسبهإلىالأخيرينالقرنينفيالإلحاليأعلاممنعددتذقمث

الإلةكانإنيعلمونلاأئهمئعرونقفئم؟فغتقدهمطبيعةتحقيقعنداللأآدرية

وإئما،المطفتيالمعرفيئالجتاليضئغةتئجذلالاآذليئتفئملكرلا،أمموجودا

راسل()برتراندالفيلسو!هؤلاءومن.الإلهوجودفيالمتذكفهإلىتجيل

إذا،"كفيلسوفيلاآذليئ؟":أمففجذآنا"هل:بعنوانكتئمبفيفالالذي

آض!أدنتجمثإئهالقوذ:علؤتجمت،تخمتيقف!فيئجمهوليإلىآتحدثكنمث

نأللمرءيمكنقاطعةخخةهناكأنأعتقدلالأئني؟لاآدليفيئنيبةتفميمي

الانطباعأنقلأنليكانإذا،أخرىناحيةمن.إلهيوجدلاأئهبهائتبمت

ملجذ؟إئيأفولأنعليئيجمبأئهأعتقدفإئني؟الشارعرجلإلىالصحيح

نأعلييجب،إلهيوجدلاأئهئثبمتأنيمكنلاإئه:أقولعندمالأنه

.(1)"هوميروسآلهةتوجدلاأنهئثبمتأنيمكنلاأئهأضي!

اللأأدرفيبعبارةأو،لادينيونأوملاحدةالعمليئسيرهمفيواللأأدرئون

لوكماتتضزفأنهييلأآذليئهالعملئة"النتيجة:(2)(ماغومسومرست)ويليام

(r)إلة"يوجدلاأئه

(1)

(2)

(r)

091.".(1997,Bertrand Russell, Last Philosophical Testament: 1943-68 (London; New York: Routledge

1965موغامسومرستويليام - 1874( Wi iam Som r et Maugh mشهيز.بريطانيئروائي:(م

.161.am Somerset Maugham, The partial view (London, 1954), p"!نلل
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الارالمبحث

letsismالتئثيئئة

»somethingisب"ثههالإنجليزئةإلىترجمتهالممكنمنمصطلح"الشيئئة"

ئعزفهكمالإلهباإيمانهمعنشئلواإذافهم؟الربوبيةمذهبمنقريبأصحابهومذهب

بشيءنؤمن:يقولون،بهيؤمنونعفاسئلواوإذا،بهلإيمانابإنكارهميجيبون،لأديانا

ؤضوخاأقلبذلكوهم.بعظمتهاتتجاوزناعظيمةقؤة،عنهالتعبيرنعرفلاماديغيرما

عنيتحذتونأئهبميعلمونفالربوبيون؟بهايؤمنونلتيا""القؤةتعري!فيالربوبيينمن

أحيائافهي،غامضة""القؤةبهذهفمعرفتهمالشيئئونوأما،ضحةواتيةذاصفاثلهخالي

...الطاقةأوالملائكةمفهوممنقريبةوأخرى،الرتمعنىمنقريبة

إحصائياقيآنغيركتبز،""الشيئيونمصطلحعليهمتضذقالذينالغربئون

إدراكالممكنومن.صمخصوغقدكنكتوخمالأغلبفيتشقففئملاالذينيئالئصني!

فيإحصائيةانتقتفقدالحأص؟الملحديندائرةمنإقصائهمعندلهؤلاءالعددئةالكثافة

ؤضفهالممكنمن"بشيءأوبادئهيؤمنونلأوروبيينامن%85أنإلى5152سنةأوروبا

التشيك-وجمهورئةوإستونياال!ويد-إلحادالأكثراالبلادوفي.((؟ايحفؤةأوؤوخأئة

العليا)1(.الروحيةالفؤةئشيةمابشيءيؤمنونأئهماستفتاؤهمتئممنيضفقرابةأجات

لاحيثالغربفيالمعرفيئالكسفيالأكبززاذةالمذهبهذاتجذ

لاستغرا!ه؟الحياةومعنىالكبرىالغاياتمعانيبحمثفيالإنسانتئشر

مصدره"العظمى"للقؤةالغامصللمعنىؤقاؤهويبقى.الحياةأسبابفيالكليئ

.صدرهفيالألوهيةمعنىطمس-الملحدخلافعلى-عامذايحاوللاأئه

U)
,Special Eurobarometer 341 Report, "Biotechnology"(2010) p. 204 (Cited in: Bo Jinn, Illogical Atheism

0(157.Nashville: Thomas Nelson, 2015, p
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السادسادن

Apatheis!ماحؤاثيةاللا

فيهاالئاليربإهمالوذلك،ادلهوجوليقضيةمنغملىموق!اللأاكتراثئة

إلة.يوجدلاكةئةالأرضعلىالحياةوفعاتشهوسلوكئا،نظرئاعواقبهاوفي

الإنسانيجعلالذياللدئة""مذهبمنتتنذىالغربفيشائخمذهمثوهذا

المعانيإلىعقلهولاقلتةتذتفلا؟العالمأشياءمعتعاملهفيبراغماتئا

الذنيا.فتعطلبفيويننمق،البعيدةالمجزدة

مركزئايعتبرهلالأئه؟الإلهيئالوجودلسؤالأهميةاللأاكتراثيئيرىلا

ماهوالحينيئالمباشرالوجودفع.أو!تجهأوللعالمالإنسانفهمصياغةفي

الأغلب.فيلهمعنىلاعداهماعنلاؤ!لاو،اللأاكتراثيئيشغل

الذينيبالتفسيرالجهليقخفقهومامنها،درجاثواللأاكتراثئة

فيوالإغراقالذنيا،بهمومالدينيئالتفسيرعنالانشغالهوماومنهاللوجود،

ونظزا.معهخصومؤفيالذخولدونالئفسيرمننفوزهوماومنهاتفاصيلها،

بعفقئعزب،الذينمعالإيجابيئالتفاعلعناللأاكتراثيئانفصاللطبيعة

لااكتراثيون.أئهمأنفسهمواللأأدريينالملحدين

للتويمئع:مراجع

:لندنالجديد،الإلحادلفهممدخل:الإلحادميليشيا،العجيريادلهعبد

20والأبحاثللدراساتتكوين 1 f c.

Gordon Stein, The Encyclopedia of Unbelief, Buffalo, NY: Prometheus

.1988,Books
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Lindsay Jones, Encyclopedia of religion, Detroit: Macmillan Reference

,2005,USA

Norman Geisler, A Handbook on World Views: A Catalogue for World

,2014,View Shoppers, Bastion Books

Michael Palmer, Atheism for Beginners: A Coursebook for Schools and

.2013,Colleges, Cambridge: The Lutterworth Press
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افولالثالب

وحذه،ووجوبه،حقيقته..المقنعالبوهان

61:تلحجراا1!)قتتتؤأ-

شرامجيتوجيهإعادةأستطيعلكئني،الزيححركةأغئزآدطأستطيعلا-

غايتيإلىدائفاآصلحتى

دين()جيمي

بالئجومفالعلم؟المعرفةفلسفهفيالئظزرأشهالإيمانفضايافيالبحمث

إذاوالإنسان.الئجاةطريقمعالمعنللكنطفضمانةالنطرسماءفيالهادية

معارضاثواختاتتةالأفكار،سوايختخظقتة؟المعرفةطريقفيئسذدلم

راجخوالنطططالغقطآكثزآندالةالأحوالوشواهد.الحقصراطعنالؤفيم

غزلهتمنديع!لاو.فتقفلولافتزئمثيغيربصييرمنالمسيرفيالاندفاعإلى

..عنهينحفطفلم؟إليهالظريقوأدرك،عنهيلتعمتفلم؟قطفوبه
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الأولالمبحث

والبرهانالإيمان

بحثعندلهوالجاحدينبادئهالمؤمنينبينالتنازعفيهيكثرالذيال!ؤال

وطبيعة،البرهانإلىالإيمانحاجةمبلخهو،الإيمانمنالبرهانموقع

الذينالغلاةأقواذالبابهذافيكبزتقدإذ؟الإيمانينصرالذيالبرهان

المزضيئالإيمانفيئقاللاحتىالبيانوتجمتولذلك؟الأطرافإلىانحازوا

نكزا.

الأولالمطلب

؟للإيمانضرورفيشرص!البرهانهل

عندمنكزاالإيمانلإقامةالبرهاننصبضرورةعنال!ؤاليبدوقد

إذاخاصة،ضرورةأعمىتصديقالإيمانأنترىفئة،الناسمنفئتين

هذافيالإيمانمفهومعنللتعبير"م!ذ!ط"الإنجليزفيالمصطلحاسئخدم

كائننوجودلدعوىتئنؤبلاالعقليإذعانهؤلاءعندبالئهفالإيمان؟الحديث

وبتدهتهذيببلاالطويلةلحيتهفز!يهملأال!ماءفيبضركنفييعيشروحيئ

الإيمانيبلخوقد،كنائسهمفيالئصارىآيفونابفيكما،الحكضولجان

هومامعرفهاجتنابفي"الزغبة:أئهله)نيتشه(كتعريف؟ذلكمنأدنىمرتبة

علىتفئملمماكتماآنترىمقابلؤأخرىفئؤعندأيضافئكروهو.1حق"

الشيءوجودعلىفالبرهان؟ضرورةعذفهو،فلسفيئأوعقلىبرهانوجوده

U)0148.Nietzsche, The Antichrist, tr. H. L. Mencken (New York: A. A. Knopf, 1920), p
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عدمعلىحخةالإيجابيئالبرهانوغيابالوجود،حقتفتخةالذيهو

الشيء..

اصطلاحئؤبأعرافيثزاتآالئزؤيىب!اتغخفؤعنآثزال!ابقينالفريقينوقول

الئصديققرينليسالإسلاميئبالمعنىالإيمان0"إيمان"0عبارةلمعنىفنيهر؟

الشواهدعليهذلمتوإنبالجسق)1(؟مباشرةئدزكلاماتصديقهوإذ،الأغمى

للإيمانتبغاالقيامةيومبغيبكالإيمادب؟بالأصالةلابالئبعثبمتأو،والقرائن

.(reasonabحاfaith)عقلانىأومعقوذإيمانفهو؟القرآنرئانيةبصخةالمدلل

العقوليزقتيمنهولهSوجولاهوجوليعلىدليللاماإن:والقول

ؤخوليه؟آليلةظهوليغيزالوجودحئزبدخولهالشيءوجودإنإذ؟المتشئجة

بهؤغينااتصالهوبهوالعلبمؤغينا،خارقيقائمةحقيقةأئهيعنيالشيءفوجود

عنللكشفسغيهفيوالإنسان.الكونيئالحضورهذابراهينظهورخلالمن

حقيقةخفققدإئه:العلممنباثأمامهفيخكفمايقوللاالوجودحقائق

الجليموبينبينهتخوذكانالذيرت!لاكشقتقدإئه:يقولوإئما،جديدةكونية

ئدزيمها.أنقبلالوجوليفيالقائمهالكونيهالحقيقةبهذه

للإيمادبادلهوجوليعلىالجفميئأوالغقليئالبرهادبإقامهبوجوبوالقوذ

هوالإلحاذآنمضموئهافاسد؟،إلحادئهدعوىعلىيقوئمالعليهالذالمحببوجولي

عددالأمرهذاوفي.إيجابيئبرهادؤإلى4المريحتافينقيضهولإثبالمحب،الأضل

آقفها:واضحةحقائقتعارضالمغالطاتمن

بدعيلأئهابرهادؤإلىتحتاجالئافيةوالذعوى،ةي!انذغوىالإلحاد.

فيوالإثباثالئفيئيستويوبذلك،يغذيمإثباثوالئفيئآفير،أوشيءغيات

.مي!خلالاللئرجيحكانتولو،الخخهإقامهوجوبب

البرهادبوإقامهما،بأميرالشحصيئالإيمادببينالئميينرمنئذلا.

ؤخوذها؟الغقلئجيللاالتيالأموليجئسيىفيتذنللافيماعليهالإيجابيئ

يكونولا،فيهاغيزهئشاليكةلمشخصيؤلتجربهشيءبوجولييونقدفالإنسان

استعماله.عامةفي(1)
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الئجربةهذهولكن.قذهتةتئففقمايغياببالأميرعيننفيقحطئابذلك

دعوةإنإذيختبروها؟لمفيماالمخالفينعلىحةلتكونترتقيلاالشخصية

لأئهالذلكئرهايئاداعئاتقتضيغيير؟إلىإيمادؤمنالانتقاليإلىالآخرين

عنهالئراخعإلىلهودعوةالأول،قذهتةالمخال!علىإنكازاتتضمردعوى

غيير؟.إلى

الجفيغذئميقتضيلاإذ؟الؤجوليوعدمالوجدادبغذيمبينخفظهناك.

وهما:،أساسيينبشرطينإلأبالقذيممجففا

منغيرهماأوالزمانيئأوالمكانيئالمجالفيالئائمالبحمث-1

أدنففزئمغرفهفينحلؤلوجودفالئافي؟المطلوبلطبيعةالموافقةالمجالات

النحلة.وجودبنقيللجزمللغرفةالمكانيئالمجاليكاملفييبحثحتىتتقهل

للعلمعنهانبحثكالتيآثازايتركأنالمطلوبطبيعةمنيكونأن-2

رجليهآثارخلالمنرخوةطينيةأرضفيضخمدبعنكالبحث؟بوجوده

والجزم...رائحتهابتعقب،مغلقصغيرمكانفيفؤاحةزهرةعنالبحثأو

لاأئهكما،خلقهالذيالكونبهيحيطلاالإلهلأنهنامتعذرادلهوجودبعدم

نأالقدرةلهإنإذ،الكونفيلكآثازايتركأنوجودهمنضرورةيلزم

ئريدها.لحكمهشاء،إذاضئقيهآثاريطمس

ماوبين،تفيهعلىالةليللقيامتنفيهمابينئمتزلاالنا!سمنكثيزا"فإن

قفواقدفيكونون،إثباتةيعلموالمماتنفونتراهمبل؟إثباتهدليليلدمئثيئه

.(تيمية)ابن.(1)"ملعبهلهمليسمابأفواههموقالوا،مجفئمبهلهمليسما

وأبالعقليستلإلآأنئ!فيمنفيئشترطفلا؟الشرعيةالناحيةمنوأما

إفامةإلىحاجةدونللإسلامفبولانفسهفيالإنسانؤتجذفلو؟العلم

فيغفيامراتمتإلىيرفىوفدشرغا،المقبولالإيمانعلىفهو؟البرهان

U)296/4،المسيحدينبذللمنالصحيحالجواب،تيميةابن.
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حقيقةتجدهوإذ؟علميةأوعقليةحخةئظهزأندون!ظرتهلسلامةالإيمان

ئبؤةفيالشذعلىطئهتخجفةولم،نفسهفيضروريةووحدانئتةادلهوجولي

فرضاالاستدلاذيكونأنالمتيفنالباطل"فمنحزم(:)ابنقالء!يرو.)محفد(

منتقبلوالا:يقولأن!ثاللةئغعلثمبهإلأمسلفاأحذيكونأنتضخلا

ليكيرثرك!ثثمدأو،ذلك-تعالى-تمييئآئراهيستدذ.حتىمسلئمأئهأحد

إلىقضذاأوغفذاإفاص!ءاللهرسولذلكويترك!؟لعبادهإضلالاذلك

خيئأوحقؤأوقريملأهلص!ءاللهرسوذقطقالفما...والإضلالالضلال

آغقتمحتىإسلامكمآقتللاللئساء:ولاللزنجولالراعتؤولايراعولا

وضلاذ.إفذواعتقادهبهفالقول،ذلك!تفللمفإذا!غييرهمنالمستدذ

كلمنوقئويهالإسلامإلىالذعاءعلىجميغهمرضليالضحابةآخقخوكذلك

.(1)"أليجفجيلأهكداثماستدلاليذكردونآخد،

إلأشكةيذهمثلاإذالشاذ؟غيزالبرهانلطلببالاجتهادئفزئمولا

"إئماحزم(:)ابنقالللكفر.العقليئالإمكانبهيند!خالإثباتلجانببمرخح

لممااعتقادإلىقلئهتسكرولمإليهة!فننازغتةمنالاستدلاليإلىيضطر

الئاسؤفودهانازاة!فنيتعيئحينئدالبرهانظقمثتفرمةفهذا؟برهانهيعرلهث

.(2)"والحجارة

الثاذيالمطلب

الإلحادأعلامعندالمقبغالبرهان

الوحيدالسبيلإنالقوذ:الإلحادياليهرازفيالخطابأدبياتفييشيع

سبيللابرهادؤقيائمأو،مباشرةمخاطتئةأو،مباشرةرؤيئةادلهبوجودللعلم

فشيهلةإلحادئةدعوىوتلكشكاذ.فيهت!تيريمتأنأوأحذفيهئلاجبئلأدن

آؤخه:من

(1)

(2)

نصيرإبراهيمومحمدعميرةالرحمنعبد:تحقيق،والئحلوالأهواءالمللفيالفصل،حزمابن

.5/424،(م1996هـ-1614،الجيلدار:)بيروت

.5/462،السابقالمصدر
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شاهذعليهيقوملاإذ؟خضيرئتهفيتخكمىالمطلوبالبرهانأنأؤلها:

إلأيكونلاللوجودواجبأوللكونخالتيبوجوليالعلمأنئقزرعقلى

ئشايمسقأدنالمرءعلىيمتيخآخزسبيليأفيأومباشربطريقبالحواشبمعاتتيه

فيالمعرفةتظلبفيالملحدبهيلتزملمامخال!التدلئوهذا.صوابهفي

مباجثهمنكثيرفيقائئم-مثلأ-الطبيعيئالعلمإنإذجميجها؟الأخرىالأوخه

الفيزياءمباحثفيخاضت،رمث!ابملاالئاليرلاوالقرائنالآثارعلى

لاآثالي؟خلالمنبإلمالإيمان-المطلوبطبيعةأنكما...والكوسمولوجيا

إلىيستهدقيأنالحقلطالب-ضرورة-خ!فت-المبا!ثرةالمعاينةطريقعن

مافمنهابها؟العلمأوجهفيمتنؤعةالآثارلأن؟متفزقةأبوابمنمطلوبه

بالذائقةئعرفماومنها،التجريبيئبالجلمئعلمماومنهاالمخزد،بالعقلئعزلهث

...الجمالية

ئذليكهلا"ما:أنعلى-الأغلبفي-يقومالاعتراضأنوثمانيها:

بهاللجفيسبيللافلسفيةدعوىوهي؟"وجودهعلىبرهانفلا؟الجسق

نفسه!بالحسق

ئصئفأنوهي،(1)"فنضلا"مغالطةفيواقعةالدعوىهذهأنوثالثها:

الزقيموظغيمالئر،الذغتؤدبعنكالسرال؟جنسهطبيعةيوافقلابماالشيء

علىيقومالمعمليبالبحثئذكةحتىبادئهيؤمنلنالمرءإن:فالقول...7

المعملي!الرصدتقبلالإلهيةالذاتأن

-أخرىظواهزز!قئأشياءأوقوانينوجوديفترضقدالعلمأنرابعها

يجعلالذيالوحيذهووجوذهالأن-لوجودهاالمباشرالبرهانغيابرغم

المغناطيسيئ.المجال:مثل؟مفهومةالبلواهيربقئة

تشلقسرفيغيزالبرهانيكونأنتقتضيالخفتيغايةأنخامسها:

الإرادةوإلزامآخر،ؤجةمنواختباز،ؤجةمناختيازالإيمانإذ؟الإرادة

الاختباز.وئفميهمذالإرادةئفجيادلهبوجودالئصديق

U)
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يستهويهالاآئفشفمنها؟مختلفةطبائععلىالأئفسقأنوسادسها:

يوجدلاولذلك؟الشكوكيةروحعليهائقيمنأخرىومنها،والمثاقةالئكلف

الآخر،يقنعلاقدفردائقيخفماال!واء؟علىللجميعمقيخواجذبرهان

سجايا.والعقولوالئفوس

وإنما.الئاسأكثرإليهيحتاجلاالالرقمن"وكثيز:(تيمية)ابنيقول

يكونالئاسوبعضق.غيرهعنآغزضقمنأو.غيرهيعرفلممنإليهيحتاج

ة!فنلأن؟لهآئقخكانوآظؤذفقذمالمحبوأكثزوآخفىآذقالطريقكانكلما

كانتأوالمقذماتقليلالذليلكانفإذا؟الذقيقةالأمورفيالئطزاغتاذت

المنطقيةالكلاميةالالرقمعهئستعقلقدهذاومثل؟بهة!فنتفزخلمجلئة

.(1)"افلظفعليهامتوقفابالمطلوبالعلملكونلا؟لعادتهلمناسبتهاوغيرها

هـ-1426الوفاء،دار:)المنصورةالبازوأنورالجزارعامر:تحقيق،الفتاوىمجموع،تيميةابن(1)

.115/9،(م2005
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الثانيالمبحث

والح!قالعقلىبينالمعرفة

وما،للمعرفةالمعتبرالمصدرفيالمفكرينوعامةالفلاسفةاختلف

الخائضيناختلافومداز.!دداطرائقانقسمواوقد.العالمقفئمعليهيتأشس!

والعلمالعقلمنالمكتسبةالمعرفةفيالثقةمبلفيفيالبحمثالبابهذافي

التالية:الأستلةجواب:أفي؟والتجربةالطبيعيئ

والتجربة؟والعلمالعقلبمخرجاتالاحتجاجيجوزهل.

بالعالم؟العلموالتجربةوالعلمالعقلمنآئيحتكرهل.

والتجربة؟والعلمالعقلمنالمكتسبةالمعرفةحدودما.

الأولالمطلب

وحدوههحخئته..العقال

منيينجؤ،الحقيقةيئذركعققهئغيئأنالإنسانالقرلراستفزازتكزز

الوجودحقائقمنبكثييرالعلمقرينالئغفلفكان،والؤفمالزيفشراك

التعقلتزذوكان،143:العنكبوتأ!!أقلأونالأتغقلهآ)وما،الكبرى

!!ألسثجيرب!آفىقائخاتغقرآؤلتشمغكتاتؤ)ؤقالؤاالنار:دخولأسبابمن
.115:الفلك1

الضرورئةالعكر"قوانينهوأو،الضروريةالعلومإدراكهووالعقل

الضرورئةبالعلوموالعلم.عقلأأيضا-تبغا-بهاالغملوئسفى(1)"الكلية

.152ص،الفلسفةإلىجديدمدخل،بدويالرحمنعبد(1)
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طريقعلىالضرورئةالعلومهذهبرابطالأفكاربينوالزبطبمعرفتهايكون

علىحايممةوكلئة،الئعديلتقتلفلاضرورئةمعارفوهي.مستقيمصحيح

شيء.لكلقنمنا

بغيرها،أربعةعقلأبهاالعقليكونالتيالضروريةالعلومهذهوآقئم

وأكقهاتركهاالمجنونالتزمإذا-(1)والمجنونالعاقلبينالتفريقيمتنح

:-بعضها)2(

Lawالماهيةمبدأ-1 Of Identity:(أ)هو)أ(:ه!فنهوشيءكل.

أحمد.ذائههوأحمد(اسميحملالذيالمعئن)الشخصئ!أحمد:مثال

Lawالتناقفسعدممبدأ-2 of noncontradiction:غيزهوشيءكل

وفي،نفميمهالآنفي(أو)غير)أ(هو)أ(يكونأنيمكنلا:تفميمهغير

وكل،عقليئمبدأأهئموهذا.ظروفهمافيالموخدين:أينفميهمها؟العلاقة

نفسههويكونأنيمكنلاأحمد:مثال.إليهتعودالأخربدالعقليةالمبادئ

عكرمة.أومصطفىيكونكأنأحمد؟غير

Lawحاالمرفوعالثالثمبدأ-3 of excludedmidd:وأفسهإئا4الشيئ

للئقيضينيمكنولائ!تئعذ.بينهمافالؤشط؟(أ)غيرأو)أ(إفا:نسهغير

احتماليوجدولا،موجوليغيزأوموجودأحمذ:مثال.آخذهمايوجدآلأ

غيرهما.لاأحدهمايكونأنئذفلا؟ثالش

Principleالكافيةالعفةمبدأ-4 of sicientreason:أعدلفي-هو

وتتقزغ.طبيعتهبسببأوخارجهمنإفا،لوجوليهتفسيزشئيءلكر:-الأقوال

طبيعةفيبب!لاطبيعةتكمثم!الذيال!ئجئةقانونالكافيهالعلةمبدأعن

(1)

(2)

عنه،القلمرفعالذيالمجنونبينبهايفرقضرورية"علوم:العقلتعريفاتأحدفي(تيمية)ابنيقول

علىالردفيالمرتادبغية،تيمية)ابن"التكليفمناطفهو،العقلعليهجرىالذيالعاقلولين

والحكم،العلوممكتبة:المنورةالمدينة،الدويشموسى:تحقيق،والباطنيةوالقرامطةالمتفلسفة

.(26.صهـ،1408

ئعيئملكثهاالفحروريةالمبادئهذهفيئشكذالجديدةالإلحاديةالقؤتجةلأنهناالالتزامقيذأضحفث

!المبادئهذهعلىالإلحادفيتجذلهاكامل
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طبيعةعنآثزالفتقئةوالضئغب،بارعشاييعلىدالبالبارعةفالقصيدةالأثير؟

.184الإسراء:1لث!الببنهء!غلييغل!ل)قل،الضانععندالإتقان

ال!ابقة،الأربعةالمبادئاعتماددونيعملأنالبشرفيللعقليمكنولا

وغذبمالماهيةبمبدأمحكوئمبافكلشيء؟كلفيتشذأنأرادلوحتى

ركون؟بالعقلالعقلمنوالهروب.الكافيةوالجقةالمرفوعالتناقفوالثالث

"إذا:(1)(لويس.أس.)سييقول.ظرقيهتئعيتناقفقوذاك؟العقلإلى

...العقليئبالئالرذلكلتثبتلكسبيلفلابا؟قختماالئفكيرقيمةكانت

كنتوإذا.عنهالذفاعأولمهاجمتهمعئىولالنا،البدايةنقطةهوالغقل

ز2ئصاأنالأعندهالكخلفلا،تجةخاليتفشكتضغكظاهرةللعقلبمعاملتك

منغققذئحايمتمأنتستطيعلنإئك..(2)"أخرىمزةتذخقةبآدنمطلوبكعلى

التفكير.آلةعلىتقومالتفكيرلنقفآلهمحاولهوكل،ىي!ي!آقآئمت؟خارجه

هيكما-التناقفعدملمبدأإذعانهالمرءألغىلوماذا:تسألأنولك

؟-الكئمفيزياءعلماءمنفريتيبدعاوىتأثزااليومبعفالملاحدةدعوى

ضخةئفجيلاالإلحادضخةأنإلىمحالةلاصابرأئهفيوالجواب

فببوتئكار؟؟دونالإنسانغقليفييتعايشانوالإيمانفالإلحاد؟الإيمان

يماكفلنالتناقف؟عدملمبدأإذعانهالمرءألغىولو!نقيضةينففئ!لاالشيء

ذإ؟فغدرمنالخدمهلانتفاءاليوميةحاجاتهمنحاجهأفيقضاءئخميمنأن

خطأ!أيضاوهما،صواثونقيضهالقلإن

ضرورةسينتهيأئهنللا؟المرفوعالثالمثمبدأ4المرألغىلووماذا

صوابآخر4شييوجدأنيحتمللأئهالئهائيئالقرارهوليسالإلحادأنإلى

!والإيمانالإلحادبين

(1)

(2)

"9fit.لو!هن3لويس.أس.سي - 1898) C. S\القرونأدبفيمتخضصرأدبيوناقذ،فيلسوئ:(م

الأكاديمية-الذائرةخارج-ب!لهالإيمانعقيدةعنالمناضلينأبرزأثهلهئشقذ.الثهضةوعصرالوسطى

.الغربفيالعشرينالقرنفي

.33.C. S. Lewis, Miracles (New York: HarperOne,1996), p
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نفميمه؟يمخةئثيتأنيمكنلاالعقليمبادئعلىيقوملاعقيفيموقفكل

والواقعية.المعقولةالذلالةمنغافاليئصبخنقيفووبقبولي،تقيضةتقتللأئه

عنعاجزالعقلإن:وقالكفها،العقليةالمعرفةفيالمرءشذلووماذا

شيء؟أفيمعرفة

قاطعةمعرفةيتضمنالواقععلىعاقلأكماأصدرقدبذلكسيكونإئه

تمكلاالإنسانإن..لئقفالعقلالعقلعلىلقيامهفاسدقوذوهذا،به

العكيرفيوالطامجن.العقليمبادفينجويمهدايهدونالعكيربحرفيالإبحار

The))"المسروقالمفهوم"مغالطةفيخ!اوبالعكير fallacy of the Stolen

o (Conceptماوهو.تقضةيريدالدئالمبدأتجؤقير"شيرقه"علىمدهتةئعيئمإذ؟

بالعقل.العقليةالققكابفيشدكعندما)هيوم(الشكوكيئالفيلسوففيهوقع

مبادئئصذقأنإفا؟العقلخجيةفيفقطاثنينخيارينبينالمرءإن

آخرخيازايملكلالأنهوإنماالعقلمبادئفيشكالائفكر؟آلأأو،العقل

بذلك--والشذللشذ،بالغقلاستدلالافيحتافيالشذوآفا،العقلبعد

العقلحجيةبرهاتيقؤةاستواءأوحقإلىالوصولبامتناعمتعفقعقليئموقف

زفضه،أوالعقلقبوليفيلحجيته4إلغاالعقلفيالئشكيكإن.حجيتهوعدم

المرء،صدقفيالئشكيكيتئم"عندما:(1)(دير)توماسالفيلسوفبعبارةأو

صادفاكانسواءالأمر،فيللحكمذاتهالمرءإلىالإحالةال!خريةمنسيكون

.(2)"الأم

فإن؟حقيقية"الحقيقة"أنالإيمانيستلزمالعقلبمبادئالإيمانإن

الضلةإنوالقوذ:.ؤضعهوشبلي،""الواقعوجوديستلزمالواقعفيالتفكير

فنحن-بينهما؟ري!جلالقظعمنطقيؤ!كر؟بناءيستلنرئموالواقعالمنطقبينمنقطعة

(1)

(2)

1796ريدتوماس - 171-( ho as Reidأهثمومنالهيوم(،معاصر،اسكتلنديفيلسوف:.(م

الصرفي.البناءفيالبدهيالإدراكأصالةيرى.منتقديه

,389.Thomas Reid, Essays on the Intellectual Powers of Man (J. Bartlett, 1852), p

Al



"كل:(1)(رلزج)وبعبارة.العقلإلىالالتجاءفيضرورةواقعون-بذلك

للواقعالفكرلامطابقةمبدأعلىتقوموالتي،بالحقيقةالمتعفقةالآراء

(noncorrespondene)ئفتهاتحاولوهيحتى؟المطابقةهذهوجودتقتضي..

مطابقالرأيهذاأنيستلزم"كاينهومامعتتطابقلا"الحقيقةأنالرغ

عنئعئزأنيمكنهلاللواقعالفكربلامطابقةالقائلفالرأي،ولذلك.للواقع

.(2)"للإحالةالئطابقإطالياستعماليدوننفسه

نفشهائقجئملأئهامفهومةبصورةفيهاالشذيمكنلاالفكيرصور"بعفق

للأسياء،ؤضفهينرضيةنبلسيء.أفيفيللتفكيرمحاولةكلفيغتوة

اقتراحأوسذكلفيتضحخبدئموهذافيها.القائمالمنطقمعوتقوم

.(4)(لجان)توما!سالملحدالفيلسوف0(3)((داضئ

المعرفيئ؟الضفمنتبدأمعرفيةمنظومةيقيمأن)ديكارت(حاولوقد

الحسق؟فيالشك-لذلك-فافترضالبدء؟فيبغيرهولابالعقلتستعينفلا

ضماتةلاوكذلك،حقيقيهغيرعلىالشيءقئريناأحيائاتحذعناالجسقلأن

حقيقتها؟غيرعلىالأمورنفهمحتىبعقولنايتلاعبشيطائاهناكأنتمنع

أئةوالغقليالجسقفيشكهبعد)ديكارت(وزعم.العقلخجيةينقفقوذاك

وهو،اليقينئةالمعرفةعليهئؤ!ئسقزيمثئخايطهلايقيننمنيبدأأنعلىزقالي

لوحتىفهوالشذ؟فيالمتمثلالذهييئ!غل!ظاهيرخلالمنئنكرأئةتعيئة

،ضرورةنكرإئه:أفيالشذ؟لعغليمماليشابذلكفسيبقىتشذ،آئةشذ

له.تغيرضلمافيشكهمدىبلخمهما

(1)

(2)

(r)

(4)

(193Yجزلرنورمان Norm n Geisler-):الدفاعيينالكتابأغزر.شهيرأمريكيئولاهوتيئفيلسوف

العدمية.والتياراتالإلحادمواجهةفيواسعتيارومؤشس،الشماليةأمريكافيالثصارى

,(2002,Norman L. Geisler, Baker Encyclopedia of Christian Apolozetics (Grand Rapids, Mich.: Baker Books

,742.p

.61.Thomas Nagel, The Last Word (Oxford: Oxford University Press,2009), p

)1937ناجلتوماس Thomas Nagel-):ومشكلة،العقلبفلسفةخاصةعنايةله.بارزأمريكيئفيلسوف

الأخلاقية.والفلسفة،الوعي
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المعرفيئ؟الضفيرمنيبدأأن-ذغواةظاهيررغم-)ديكارت(يستطعلم

يثبتالئناقفالذيعدممبدأآئكرلوتشذآئةإثباتإلىليصلكانماإئهإذ

يتيقنأند)ديكارت(كانفما.شاكايكونآلأتضخفلاتشذكانإذاأئه

يعنيوذاكيشذ؟لاأئهمعشكهيجتمعأنبالإمكانكانأئهلوشكهحقيقة

أهئمعلىالحقيقةفيقائمةالمفكرةالذاتوجودعلىالشكخجيةفيالثقةأن

أمكنلماالعقلفيبالثقة4التذولولاالئناقف(،عدم)مبدأالعقليمقولات

فتفكر.تشذ؟ذالمحبوجودعلىالشذدلالةحتىولوشيء،فيالثقة

الغقليآؤلئالمحبفيالشذفيتجربتهإثر-شفائهبعد()الغزاليانتهىوقد

فإئها؟مطلوبةليست"الأؤلئاث:القولإلى،-ال!ف!طةطريقوولوج

فيالثقةتأسيسفيبحثفمن؟(1)"واختفىفقذطيمتإذاوالحايمز،حاضرة

لاالعقليةالمبادئلأنفراليتحصيلعنالعجزإلىانتهىالأولىالعقلمبادئ

ذلكمنتارولا.حصيلتهلاالفكرقاعدةلأئهالهائسفمإنفابالئالرئلدث

إليهاالوصولالممكنمنإذمباشر؟غيربطريقبعضهاصخةإثباتعنالعجبر

كالبحث؟محالالمحتيمنذلكعنتئخئمماوملاحظهفساليها،افتراضيىخلالمن

الكافية.العلةمبدأفي

بشرئة؟معرفؤتأسيسيىإلىللوصولبحتةضرورةالعقليةالأؤلياتإن

الأؤليات؟كلعلىالبرهنةالإنسانظلتولو؟4شييسبقهلاماهوفالأؤلى

تضخفلابرهادؤ؟لكلبرهادؤطلبفياللأنهائيئالئسل!ليإلىالأمربهفسينتهي

لأنهمعرفةالإنسانئئمثهمغآلأمنهيلزمبما؟بدايةدونبرهانشتقةإذاإلأ4شي

،(2)قرونمنذ)أرسطو(فرزةماوهو؟المطلوبةالبراهينساسلةبدايةلا

.(3)الإسلامعلماءذلكعلىوواققة

U)

(2)

(r)

الأندلس،دار:)بيروتعيادوكاملصليباجميل:تحقيق،الضلالمنالمنقذ،الغزاليحامدأبو

.68ص،(م1967

.4.4,Aristotle, Metaphysics

سعود،الإمام)جامعةسالمرشادمحمد:تحقيق،والنقلالعقلتعارضدرء،تيميةابن:مثلأانظر

309،(م1911هـ-1411 / r.

83



ما9بالذاتماإلىينتهيأنبدلاأغيرهمنحجيتهكانتما9بالعرضما

التسلسل.لزموالأنفسها،منحجيتهكانت

إدراكفي!يمئهائئخشلاالتيالقفيمآلةكانوإن،والغقل

صارحتىعشر؟الثامنالقرنفيفيهافيئواقدالناسأنإلأ؟الموجودات

كتمتوقد.وآخقىالشروئذليذ،المعجزاتعلىقاليزلأئهئغبدإلفاالغقل

القرنآخرفيالشهيركتئتة(باين)توماسالعارمةالحماسةهذهتفحتحت

الفيلسوفوآشس،(1)"لقغلا"عصرعشر:التاسعالقرنوبدايةعشرالثامن

وجعل،الئصرانيةأنقاضعلىالوضعيةديانته(2)(كونت)أوغيسطالفرنسيئ

المستغنيالرئوبىالمذهمثوازدر،الؤخيمكانالغقلوختماؤأشها،الغقل

بالعقلالرلمحثبمعرفةالمكتفيالطبيغيئ")3("اللأهوتأوالطبيعيئ""بالذين

الملزمة.الخارجيةوالقداساتالمتعاليةالمعرفةسلطانعنالطبيعةفيوالئطير

الكفيرتئازظهر،كمايهؤفيمفيوالإغراقبالغقليالافيتانمرحلهوبعد

القديمة؟اليونانيةالبلمذاهب)وإحياءالفظققهبالبكئةإفا؟بالغقلي

بتضييقأو،الواقعفيالفتحققيننوالمعنىالمعرفةونفيكالبيرونية()4(،

التيالمنطقيةالوضعيةمدرسةمعالحالهوكماخذ،آذنىإلىالغقليفذؤكات

كانتإذ؟الماضيالقرنفيالزمانمنفترةالغربيةالجامعاتعلىقيقتمت

حذ!لأا!*!(!!33ءذ)ذقئيئؤتحليليؤمقولالمحتيعنتخزفيلاالحقائقأنئقزز

لاققغؤذلكخارجهووماضذقها؟التجربةئثبتومقولاتمثلأ()الرياضيات

،"المعنى"خارجهومافيأؤلئادخولاالميتافيزيقامباحثوتدخل؟لهمعنى

.-شئتإن-"اللغو"أو

U)

(2)

(r)

(4)

.The Age of Reason

1857كونتأوغيسط - 1798( Auguste Comeالوضعية.المدرسةأشس.نرنسيئاجتماععالم:(م

الإلة.وئئيهزالإنسانحولتتمركزالتيلماالإنسانية"ديانةإلىدعا

,Natural theology

لاالإنسانأنئقزروهيول+لما."7!د!88اليونانيئالفيلسوفإلىثم!ئئفلسفة:Pyrrhonismالبيرونية

بالجهل.الإترارحالفيدائفايبقىأنعليهولذلك؟للصرفةطلبهفياليقينمرتبةيبلغأنيمكنه
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وتغفي.بقأسهاأشهاثهدئمذاتئا؟منتقضةالمنطقيةالوضعيةودعوى

قرابةمنذأئهتذكرإذ؟(1)الغربيينالفلاسفةأحذيرويهابقضؤذلكأوضج

منهوطقمت.المنطقيةبالوضعيةخاضؤبحضؤالتخقطالئا،كانلفاقرننصف

الئخفق"مبدأعنوانتحتالفلسفةبهذهتعريفئاغزضائعذآدنالأستاد

،المادةعرضموعدحانولما.دقيقةعشرينيتجاوزآلأعلىالئجريبيئ"،

سوىيوجدلاأئهالتجريبيئالتحققمبدأ"ئقزر:ليقولالطالبهذاؤق!

التيوالأخرى،ضرورةالضادقةالافتراضات:معنىلهمافقطاثنينافتراضينن

صحيخاليسالتجريبيئالئخفقمبدأآنوبماتجريبئا.منهاالئخفقالممكنمن

.(2)"معنىبلا-بذلك-فإئهتجريبئا؟منهالئخفقالممكنمنولا،بالضرورة

محاضراتكلالفلسفةلهذهالمواليالأستاذعلىقسذتبأنالأمروانتهى

-ضرورة-نفسهاعلىتخكئمإذبنفسها؟اه!فتثهالفلسفةهذهلأنالمقزر؟

معنى.بلاآئها

إدرايمهمجالخصزالطفمومن،والئئشيىلفكش!عظيمةذهالغقلإن

حصيلةفيمدركخقمنبقيماواختزالي،الخامالمجزدةالمبادئفي

بكلالإحاطةيملكأئهئزغتمأن-المقابلفي-اللرومن.الحسيةالئجارب

غمايهفيتضيرثفلا،الخقئصيمثغذدب،وذاكهذابينالعقل..موجولي

كفه.لابعضهالحقمنوتدرك،تافه

إلىتقودهالتيالأؤلياتيلتقطأنإلألهليسالإلهئالمحببابفيوالعقل

ذلكبعدقتئتجسق،الإلههذاوبعفصفات،إلمإلىالوجوليحاجهمعرفه

يطيزأنالعقليملكولا.غذمهأوالإلهوجودتحفتيمنالعدمأوالمعنى

والزمادب.المكانحدودخارجتعمللاآلتةلأنالوجودوراءماإلىبالإنسان

ذإ؟البشرئةالأبعادأفتي4ورايقعمامعالمتحصزأنالتجريدئةفذرئهتبلخولا

،هوجوليطبيعةمنيستخرجهاأؤليةرؤىالتقاطفيإلأالعقلئصيبلا

(1)

(2)

جزلر(.)نورمان:هو

eaton, !،.: Crosswav)Norman L. Geisler, Frank Turek, I Don' t Have Enough Faith to Be an Atheist

.59-58.Books,2007), pp
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.(دكيئ)1لماالوجودوا

بعفصفةسوىالإلهحقيقةمنيعرفأنيملكلاالمؤمنالعقلإن

غيننعلىالإغماضلستارئسداثم،والأحادئةوالجفيوالفذر؟كالحياةهوجولي

الإلهىالتصوريبدوولذلك.أوهافاأوظلالاإلأذلكبعدئئضزفلاالعقل

نإإذ؟وبارداساذخا-)أرسطو(-التاريخفيللعقليئغطيمفيلسوفيلأكبر

يغودالوجودفيخزكهقكلتتخزذ"؟لاالذي"المحزكأئةعندهالإلهتجوهز

الخاصز؟!كيرهافيتعيشوالآلهةتغئير.محتماهويكونأندونإليهأصلها

هذامنتخرجأنتملكولا،حثل!س!ءلاهللا""ح"ءلاهللا!كير"في"!كزفهي

ذلكقغقمتإنلأئها؟-الؤطئيءالماذ؟عالمعنبعيذا-الذالمحبفيالاستغراق

ليسبأئهإلأئعزففلاالساوب"،"إلةالوصب:خلاصةفيالإلةوهذا!تفتى

.(2)لرئ4شيرصفهحقيقهمنتئقلمحتىكذا؟ولاكذا

قبلالغيبإلىالإذعادبإلىبالذعوةالمطلوبعلىنصاليزهناولسنا

الغيمتإن:نقولوإئما،ئتبعأنعنقضلأ،ئغقللاأمزفذاك؟بوجودهالجفم

المسيرانتهى،العدمكانوإذا.الغذتموراءهئخفيئأومعنىعنتمثهمنتآنإفا

تكونأنتنرتمالأول،كانوإذا،الغتمثغيرالغذيمبعدليسإذالمصير؟إلى

لأنكاهاإليهايصلأنالعقليملكولا،دافقةمعادؤالغيبجتوراء

يقيننإلىينتهيأنيملكولا،وأشيائهوقوانينه،الكودبهذاآفاقآ!يميزالعقل

آوراليونانميتافيزيقاكانتولذلك،والئخرصاتالطنونغيرذلكبعد

فيئفكرأنفللمرء.مضمارهغيرفيبالعقلتجزتلأئهاالعقليئئراثهم

ئدركأنيجبلكئة،الحياةوحقيقهالوجودمعنىلإدراكسبيفهلأئهاالغيبيات

غقلهيبلخلاحيثال!دوددونهاوصغمتفقد؟الئهاياتبعقلهيبلخلنأئه

U)

(2)

فيالبيهقي)رواهلمااللهذاتفيتفكرواولاشيء،كلفي"تفكروا:!ر(عباس)ابنقالولذلك

تعالى:قالالمؤثر:لمعرفةالآثارفيبالنظرالقرآنفيالأمرتكزروقد.(618)"والصفات"الأسماء

نخقؤقماؤآلأزع!ألشنؤلتيشلكؤتينيتنظزوأأأؤتز:تعالىوقال،[A:الروم9آنفيمههثم(فيتتقتهرؤاأآؤقتم

.11A0:الأعراف9لثئء!هين1لتة

..Michael Frede and David Charles,ed., Aristotle's Metaphysics Lambda (Oxford: Oxford University Press

02!و).
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.شرابتظفبفيئغامزولمالقهئخومعندانتهىمنأحسنوقدالوفود.

حقائقمنالغيببعفحقائقمعرفةفيالطبيعيئ()اللأهوتنهايةإن

الصادقالخبرليبقىالمسير،متابعةعنالعقلتيهلثم،الطبيعةوظواهرالعقل

الماذة.خخبوراءمالمعرفةالأوحدال!بيلهو)الوحي(

الثاذيالمطلب

وحدودهين..ق!حلا

والأجوبهالعاتمقهغنبحثنامجالفيوالإدرافيالحسققضيةتظزخ

المعارفيضذق:هناآقفها،المهفهالأسئلهمنمجموعةالكبرىالوجودئه

المعرفة.إدراكأبوابوالتجربةالحواشواحتكار،الحواشمنالمحصاه

الحوايمن:صدق-أ

الواقعكش!علىوتجاربناحواشنالقدر؟اليوميةحياتنافيكفنائسا

يتقغيرحواشهفيشذشؤكةشاكتةإذامنبيتنايوتجذولابنا،يحيطالذي

فيالأعصابأطرافعلىألقىجذوةتشعتةإذامنفيناوليس،بارليفلسفيئ

حواشنا.يضذقينخضعكفناغمائا،..الؤفيمئنمةجفده

الجسقخخيةفيالفلاسفةبعفقشكك،الفلسفيئالجدليعالموفي

كماالأشياءحقائقلنائقذئملاالحواشأنبالضرورةنعلمأئنادعوىتحت

يض!ونرىواقغا،ضخمةأئهارغمصغيرةالبعيدةالظائرةنرىفنحن،هيئ

واقغا.مستقيئمآئةمجفجنارغمالماءتحتاز!كتفأومائلأالئجديفعصا

وتقد.تاليرمخويجعلها،الضذقعنهاتزقخبعفالأمرفيالحواشوخظأ

نقلبينخفطعلىتقومأئهاهيال!ابقةالذعوىفيالأمروحقيقة

الحواشإن:والقولالأفكار،إنشاءعندالذماغإلىالأشياءلصورالحواش

الأشياء.واقعحقيقةئذليذ

؟كبيرةأمهيآضغيرة؟الطائرةحجمحقيقهعنتخبرنالاالحواشإن

مسافةئغدعلىتظهرالظائرةأنفتخبرناالحاسةآفا،الذماغوظيفةتلكإذ
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الضورةعلى،غائيمأوضخيىتجؤوفيمتزا،كذاارتفاعهاكانإذا،كذا

ومكانيئزمانيئسياقيفيتظهركماالوجودصورةتظتخفالغين؟بالعينالمدزكه

إلىالئاليرتجربةحصيلةإلىبالئالوالطائرةحجمحقيقةئقذروالعقل.معينن

إذاظاهرئاالأشياءحجمتقفصيىب!يوعاد؟،مختلفةمسافالمحتيمنالطائرات

ضؤزهاتئفروإئماالأشياءواقعئرللافالحاسب.معينبمقداليغئاابتعدت

يجمعالذيللعقلالخكئمويبقى،مخصوصةوزمانيةمكانيةظروفيضمن

الخكتميئضدزومباديهالأخرىالحسقبحقائتيالخارجمنيتلقاهاالتيالضورة

الئهائيئ.

مابقدرالموضوعفييكونانلاوالخطأالضواب"إن)كانط(:يقول

نأإذنالصوابفمن،عنهنصدرهالذيالحكمفيبل؟خدمنلدينا

تخنبئملالأئهابل؟صحيخدائقاخبدقهالآنلا،ئخطىلاالحواشإن:نقول

.(1)"الاطلاقعلى

الأشياء؟بينبهائقئربلا"الحاسة:بقولهقبله(تيمية)ابنقززةماوهو

ئجسقبل؟وغيرهالضوتبينيميزلاالضوتيدركالذيعف!لامجزدبل

وهوالحاشةبغيرئغزلهثالقودبغيزبأنهالضؤلمحبعلىالخكئمثم،الضؤت

والممرور،اثنينالواحديرىالأخؤذإذالجسق)2(،علظئغزلهثوبه،الغقل

استقزقدإذ،فساليهمنالحسقسلامةيميزبهالعقللكربفرا،الخفؤتجذ

ذلكخلافبهيدركحساغقلتةغنرأىفإذا،ال!لييمبالحسقئدركماعنده

(r)"فسادهسببفيونظر،فسادهعلم

علىضمانةئقذئملاإئها:وقلمت،الحواشضدفيبكتلوفماذا

العقل؟خلافعلىضجتها،

هومافيبالتشكيكقامقنضافعاليريد()توماسالفيلسولهثئجيمث

(1)

(2)

(r)

.62ص،(م1977هـ-1397،المصريةالثهضةمكتبة:)القاهرةالصرفةنظرية،زكريافؤاد:تققة

.الاستطعامعنكالغخنرآفةبهكانتإذا

.VIA-267ص،والباطنيةوالقرامطةالمتفلسفةعلىالزذفيالمرتادبغية،تيميةابن
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،سيدي،الإيمان"هذا:بقوله،ترميهالخارجىالوجودوهو؟ذلكمنآغالئم

شذ.ودون،بتصديتيآتقفاةوأنا،الحياةضئعمنهووإئما،ضئجيمنليس

تزميئآنوعليذ،للحقيقهالوحيدالحايمئمهوالعقلإنالشكاذ:يقوذ

الغقل.ت!ئذةلاإيمالؤأورأيكتماعنك

الجسق،غقكهمنأدبزالغقليبمذهأومنأدنعليئلماذا،سيدي:قلمث

ؤضخوإذاواحد.قئادؤ)1(تدعلىوضيغا،نفميهمهالمحلمنمغاتضذرانإئهما

أخرىغفلةيعطتنيأنمنسيمنعهالذيفما،فزئقةغفلةتذفيإحدىفي

.(2)"إ؟زائفة

مصذزفمالأن؟الغقليفيالشذقيريربالحواشصذفيالشذإن

آحدهماورففق؟الظبيعةأيم-سبحانه-ادلههوالمصدرإن:قلناسواءواجذ،

كانإذافإئه؟ؤجوليئةأومعرفئةآرضئةيتفميهمهتجذأنيمكنلاالآخروقئولي

دونالآخربعضهفيوتكذيئهبعفالأمرفيتصديفهامتنخواحذاالمصدر

والانتقاء.للئمييزبرهادؤ

التجريبئي:المذهب-ب

بعد،المعرفهكلآضلالحواشآنيرىالذيالتجريبىالمذهمثتزز

ذإ؟غقفه-عامة-عليهآحدالذيالأرسطيئالمنطتيتخاوفيإلىالحاجهنمهولي

للمذهبالصابةالئواةوئغذالمعلويم)3(.بتأكيديكتفيوإئمامعرفةئئيبئلاإئه

a)تغدئةكقهاالبشرئةالمعارلهتآنتقريرالتجريبيئ posteiori)كمافالإنسان

بالفؤ؟-والقئيئالمحبالمعارفمنخذرائولد(4)(كول)جونالفيلسولهثتزغئم

(1)

(2)

(r)

(4)

بذلك.الزثؤض!شزغايجوزولا.الجماليةبالفدرةالزلمحثؤض!بهاأرادوقدالمؤل!،عبارةهذه

&Thomas Reid, An Inquiry into the Human Mind, on the Principles of Common Sense (Edinburgh: Bell

.363.Bradfute, 1810), p

مطبعة:القاهرة،المنطقتقفئ!)انظر:الأرسطيئالمنطقعلىتيميةابنانتقدهماأبرزالمأخذهذاكان

...(بيكون!)نرنسي!التجريبيةزؤادأشاغةوقد.(م1951هـ-1370،الئنة

1704لوكجون - 1632( Jo n Lockeافتقن.إنجليزيتجريبيفيلسوئ.الأنوارغضيرأعلايمأخذ:(م

والأخلاقيئ.السياسيئالفكرفيكبيزنثاظلهكان.الطمث
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غة"فالي"تؤحةالئخربهقبلالإنسان:الشهيرةبعبارتهيقوذكماأو؟-وبالعغلي

((tabula rasa))جذوزلهادعوىوهي.اللأحقةالمعارلهتالئجربةعليهاتئحمث

الزواقيين)1(.فلسفةخاضة،القديمهاليونانيهالفلسفهفي

نآئقززالذي"أ**!!ذ3"ثول"الأضلانئة"ذهثالتجريبيئالمذهمتئقابل

ؤغيه.فيالمنحوتهالمعارفيمنبمجموعهممتلئائوتذإنسادؤ،كتما،الإنسان

وواضحة.متمايزةمعاليلهثوهي

والتجريبيين،الأصلانيينبينحامئاتجذلافرودؤمنذأوروباغزقتوقد

وغخنرالتجريبيئالعقليفتوحاتمعبعيذاالأصلانيينمذهمثفيهاتقفقز

لإثبابسبيلهناكيكونأنتئعذإذ؟ذغواهمعلىالتزقتهعنالأضلانيين

فيتتزفىآئةكا!ثمفث!غقةآنكما،ليهبهفيجاهزةلهتمعاليالزضيعامتلافي

فالظفل.للعاتيمقهمهلتوجيهالمركبهالمعلومالمحباكتسابفيوتتظؤز،المعرفه

تعالى:قويهفيالقرآنقززةماوهو.المرفونهالمعلومالمحبمنفارغاتئشأ

.178:النحل1شخا!لغلمو%لاأشهنكتمبطولنماننماآخرجكم)ؤأدئه

لأنالتجريبيينقوذ-ضرورة-تئضزلامعارفبلاالإنسالبميلاد

منإيجابئارصيذايحيئيكنلموإنشيءكلمنخذراينشألاالإنسان

الئفسيىحقائتيلاكتشافيبقابليؤتئشأالإنسانإنإذ؟الجاهزةالمعلومات

.الفاسدةالعوارضقذلكعنتدفغةلمإذاوالوجود

نإ:القوللأن؟تجربهكلآضلهيالمعرفةأنلإثباتسبيلولا

أؤليعقلىبدأهووإئماتجريبئا،قو!ليسدعوىنبليمذقيضمانةالتجربة

منالئجربهإثباثيمكنولا.يثبتهولاإيمانئاالتجريبيالمذهبعليهيقوم

للئجربهيمكنولا.نفميهمهعلىالشئيءإثباثيتوففثإذذرز؟فذلك؟الئجربه

نآكما.معرفةئئببئأن-بالقؤةأوبالفعل-قائمؤعقلئؤمبادئدوننفميهمها

اجتماعكامتناع؟تجربهعنتئئبئأنيمكنلاماالعقليهمعارفنامن

U)الزواقيةStoicism:بأثيناالمصورالزواقإلىيسبةبالزواقيةشفيت)زينون(.إلىثم!ئئفلسفيةمدرسة

الصرفة.أضلالجسقأنترىماديةمدرسةوهي.أصحابهمعيجتمع)زينون(كانحيث
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البا.المبدأهذائثبمتأنيمكنلاتؤشذتمهماالئجربةفإرب؟الئقيضينن

معارفنالكلضرورئةكانتوإنالحواش"إربالايبنتس(:يقول

ئعطيلاالحواشلأرب؟المعارفيبكللتزويدناكافيةليستأئهاإلأالحاضر؟،

حقيقةئؤئذالتيالأمثلةكتمالكن،فردئةأوجزئيةحقائق:أي؟أمثلةإلأأبذا

لهذهالكليةالضرور؟لتقرييرتكفيلافإئها،الأمثلههذهعذديكنمهما،عافة

وأقزةذتمادائفايحدثأنالضرورفيمنليسلأئهنفميهمها؟الحقيقة

(?)عا
.مرالمحب"

فارغة-الشهيرةعبارتهفي)كانط()2(يقولكما-العقليةالمقولاتإن

فالتجربة.عمياء)3(.عقليؤمقولالمحبدونالحسيبهوالإدراكاثج!ئؤ،خبرةدون

قوامجدها.ضمنعامقهب،العقليهالمقولاتعنبهف!ث!اك

وأج!ئيننكونأندونوالتجربهالحسقبحجئهنرمن-إذن-نحن

يتعذتعندماالحقالذيننعنالبحثفيدوزوالتجربهولفجسق،تجريبئين

للتجربه.قابلهأومحسوسهبقضاياالبحتب

(1)

(2)

(r)

110."،(31'Entendement Hu an P ris: laaionدىGottfried eib iz, No ve uxEssas

.(165-164ص،الفلسفةإلىجديذمدخل،بدوفيالرحمنعبد)تققة

هو.كماالعالملفهمضمانةالعقليةالمبادئيجعللا)كانط(مذهب

354.p،20،لأ,Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, tr. Norman Kemp Smith (New York: Sp inger
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الثالثالمبحث

الإيمانيوسؤالاليفغ

اشتغتماإذالغضير؟"فتل"الغربئهبعفالذوائرفياليوتمالظبيعىالجفئم

بعفمغاليتيقذفيوالمختبرالمحبالمراصدنجاخالجلموئهالكنيسهآخباز

قكئويم؟كتما!بروقصخفغقتيكلشفر؟قذعلىالجفيفدر؟لاذعاءالكؤلب

والملوالزضذالحسالمحتيعتمذلامنهجكلعلى-بذلك-والئطاول

المختبركب.

ضذهأوالذينيئللإيمانالشهادةفيالعلمحخيةعنالحديثوئثير

أهفها:،الأسئلةمنمجموعة

تفتة؟أوادلهوجوليإثباتالجفئميملكهل.

العلموفي؟المذهبتماشلثمدىما.

الإلحاد؟نصرةالعلئميملكهل.

..التاليةالئقاطفيينتطئمأسئلهمنمضىماوجواب

U)

الأولالمطلب

اللهووجوداللبيالعدم

منالطبيعئهوالطروفللأحدابالمنتظمة"المراقبةهوالطبيعى(1)العلم

الذفننخكمأو،الواقعفيعليههوماعلىالشيءإدراك:تعنيالإسلاميئالئراثفي"جمئيم"كلمة

وقد.وأشزئمنهأؤشغفهو؟الغربيئ"سصصةرو"مفهوميطابقلاتعري!وهو،للواقعالمطابقلجازيما

لضبطأحيائانضطزولذلك"اليفم"؟لمصطلحتفالامطابقتهمنالزائدتيريعهبعفقالطبيعئالجفئمتم!تكا

عندنا.الئراثيئبالمعنى"الجفملمالاالظبييئلما"الجفمبأثهالمقصود
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هذهعلىقائمؤومبادئقوانينوصياغهبها،المتعفقةالحقائتياكتشافيأجلي

:"للعلومالأمريكيةالوطنية"الأكاديميةتعريففيوالجفئمالحقائتي")1(.

بالظواهرمتعفقؤللاختبارقابلؤوتوفعالمحتيتفسيرالمحتيلبناءالأليله"استخدائم

فإنولذلك؟(2)"العمليةهذهخلالمنالمتوئدةالمعرفةوكذلك،الظبيعية

الماذةمساحةخارجإلىيمتذادبلاتالير؟ومجاليالظبيعهعاييمغمطبيعة

ادله؟وجودفي-الوجههذامن-يبحثأنمنالعلتميمنعماوهو؟والظاقة

وطاقته.بمادبهللعاتيمفباينالإلةلأن

يأغم؟وطريقهالماذفيالعاتيمتبكحقيقهفييبحمثالعلتمأنكما

:سؤالأي،الئهائيةوالغاياتالأولىالجفليعنيبحثولاالكي!؟:سؤالي

يماذا؟

لهإنإذ؟ادلهوجوليفيالئاليربحثعنبمنأىالجفتمأنسبقمايعنيلا

الموضوعهذاتظزقالتيالكتبعافةوفي،الكتابهذافيواسغاخضوزا

كائنادلهوجوليعنالجوابمعرضيىفيالعليمحضوزإن.وغذاوالبارحةاليوتم

الجفئم:آحلىبعبار؟أوالئطير.وآتهالمحاكمهمعرضيىفيلاالمقذمةمقامفي

البحثمنطقيكونأنولا،ادلهؤجوليآفيرفيةرث!ابمإجابةئقذتمآنيمذكلا

نأللعلموإئما،الشرالجوابعنالخخبكش!فيالئظرمنهجالئجريبيئ

:مثال.ادلهوجودعنفلسفيئبرهادؤفيضغرىمقذمةيكون

شتمث.ققةالوجود؟فيبدايةلهشيءكل:كبرىمقذمة.

الوجود.فيبدايةلهالكون:ضغرىمقذمة.

شتمث.لهالرن:الئتيجة.

مقذمتهافيتتضر،(منطقية)صياغةفلسفيئجوهرذاتالسابقةالصياغة

؟الكونبدءوهي،جوانبهاأحدفيعلمىمادبدمظهرلهادعوىالضغرى

(1)

(2)

.Christopher G. Morris, ed. Academic Press Dictionary of Science and Technology (C.A.: Academic Press

19260.1992(,p

.National Academy of Sciences. Definitions of EvoluionayTems

.nasء. edu/evolution/ Definiti ons. htmlط8*://.ص
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بمسألةمتعفقؤنتيجؤإلى-السليمالعقليالاستنباطضمن-تقودالدعوىوهذه

إله.وجبولي

مقذماثتقريرائهوإئما،تنفيهولااللهوجود-بنفسيه-ئثبثلاالطبييىاليفئم

)فلسفيئ(.غقيفيئرهالبفي

للمقذماتفسيخامجالاالأخيرةالعقودفيالفلسفىالئطزفتحوقد

والفيلسولهثالكبيزالفيزيائيئقالحتى؟الإلهيئللوجودبقؤ؟يتشقذالعلمئه

.و(1)( يلاهوتعظيفاإحياءتشقذعصيرلمحينعيش"نحن:بولكنجورن)جون

جماعةمجموعفياليوتمالظبيعياللأهوت4إحياتخذثلا.الطبيعيئ

علماءبينتخذثهووإئما،المجالهذافيسلطانهمفقدواالذيناللأهوتيين

الظبيعة")2(.

المرءتجعلاليفيمدراسةإن:يقولونالذينأولئكإن:القولمنئتما"لا

.(4)(بلانك)ماكسنوبلعلىالحاصلالفيزيائى.(r)خفقى"ففجةا،

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

الثانيالمطلب

والوعودالمبدأإشكالاثالعلموئة،

سلطالبأوالمعرفهلمناهجالظبيعيئالجفياحتكالياعتقادالجلموئة)5(:

(-itبولكنجورنجون John Polkinghorne-):علاقةبمباحثخاع!اهتمامله.بارزإنجليزيفيزيائي

.م1996-1988بينكمبردججامعةكلياتإحدىزأش.بالذينالعلم

John Polkinghorne, ' So Finely Tuned a Universe of Atoms, Stars, Quanta & God', Commonweal, August

.6،."،1996،16

Cited,1971),".!هل. in Frederick E. Trinklein, The God of Science (Grand Rapids, MI: Eerdmans

1947بلانكماكس - 185 n) Max Panckفينوبلجائزةعلىحصل.ألمانيئنظرثةفيزياءعالم(م

العلميةالمؤشساتكبرىإحدىتحمل.الكموميةالنظريةمؤشسيأحدئعتبر.م1918سنةالفيزياء

Max"":اسمهالألمانية PlanckSocity"

.Scientism
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الجلموئأتكنز()1()بيترعنهوئعئز.الأخرىالمعرفةمناهججميععلىالجفي

آؤخهكلمعالئعاطييمكنهلاالجفتمأنلافتراضيىسبمثيوتجذ"لا:بقوله

.(2)"الوجولي

عنوتغفلالعشزت!تفيىيهالذيالغريزر!ت،الاسيمقةباليدعوىالعلموئة

مجذة:آؤخهمنالقساليباديةحقيقتهافيهيإذالحشا؟

ئشكلالتيالأؤلىمقوتيها:أيمبديها؟أصلفيفا!يهمدةالعلموئةأولأ:

يكونلاالجفيقشرحهعلىضخئةتثئمتلمماكتماأنوهي،الضلبةتواتها

المبدآهذاإنإذ؟الأؤليلمبديهاالأؤلىالضحئة-بذلك-العلموئة.صحيخا

تقريزوإئما؟العلميئللاختبارقابلةعلميةمسألةوليس،تجريبيةقضيةليس

؟ق!ادهتثئمثوبذلك؟العلميةالذعاوىجئسيىعنئخيرخةماوهو،فلسفى

العلموئةتئتعفئ!وبذلك..العلموفيالميزانفيعلميئغيزهوماكليقساد

تضيها!تحذوتئتجز،ذاتئا

كالمنطتي،إثباتها؟يملكلافسفمالمحتيعلىقائئمالعلئمظنيكا:

والقدر؟،الخارجيئالعاليمووجولي،والحواشالعقليوموثوقيه،والرياضيالمحب

يمكنولا...العاتيمؤضقبعلىالذنهوقدر؟،العاتيمهذابحقيقةالعلمعلى

المقذمالمحب.تلكدون،واحدةعلميةتجربةئئمثهمغآنللعاييم

اليفيم""قغتدمداخلعلىكتمتقدأئهالعلمئيللغقليفمالي!يركل"آذزك

بلانك()ماكس.(3)"!إيمانعندلبيكونآنئةلا:التاليهالكلمات

قالولذلك؟الماذةوهو،الأؤليموضومجهقفيمعنعاجزالجفئمثالثا:

وإذاوماذ؟.غقليإلىالعاتئمينقسم"هل:(راسل)برتراندالملحدالفيلسولهث

U)

(2)

(r)

)1940أتكنزبيتر PetrA ins-):عددفيشاركللكيمياء".الملكية"الجمعيةغضو.إنجليزيكيميائيئ

الحاذ.الإلحادفيبخطابهئرف.مؤثهةوفلاسفةعلماءمواجهةفيالمناظراتمن

-Peter W. Atkins, On the omnicompetence of science, in Nature's Imagination: the Frontiers of Scientific Vi

.125.sion, ed. John Cornwell (Oxford, Oxford University Press, 1995), p

.214.Max Planck, Where Is Science Going? (New York: W. W. Norton,1932), p
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هوأمللمادّة؟خاضِغالعَقْلُهلالمادّة؟وما؟العقلفما،كذلكالأَمْرُكان

(.0(()مُسْتَقِفَهي؟قؤىيملك

فيوالبحثِالرياضيّةِبالصّياغاتِويكتفي"المادة"،مايَعْرِفُلاالعِلْمَإنّ

تُقَئدُالتيظاهرئتَهُيَكْشِفُبذلكوهو.منهايتكؤَنُالتيالذُنياالمادّةعناصرِ

التفسيريّة.قُدْرَتَهُ

الأَخْلاقيئالتَقويمفيالمشاركةعنكلئةبَعِيذالطبيعيّالعِلْمُرابعًا:

يَعْجَزُ،وَعْىحالةَيُمثّلالذينفسهالعقلبل؟والذوْقوالإحساس،والجماليئ

وَصْفِهفييتجاوَزُلاالظَبيعيئَالعِلْمَإنَالفيزياء.بمقاييسِوَصْفِهعنالعِلْمُ

علىالحاصلالفيزيائيئُوُيعئرُ...الكيفيئالجانبإلىالكمّيئَالجانبَللعالَمِ

إِنَ:بقولهيَلِإِوقُصورَالعِلْمِأُفُقِضِيْقَحزينؤبِلُغَؤ2شرودلعر()إرفيننوبل

المُزوعن،والأَزْرقالأَحْمرالفَوْنَيْنِعنواحدةكلمهييقولَأَنْيمكنُ"لاالعِلْمَ

الجمالِعنشيئايعرفلاإنّه.الجسدِئيْنِوالاستمتاعالأَلَمِوعنوالحُلْوِ،

يُحْسِنُأنهأحياناالعِلْمُيَذَعِي.والأَبَدِئةِوادلّهِوالزَدِيْء،والجيّد،والقُبْحِ

الأحيانمنكثيبرفيالأجوبةهذهلكنَ،ال!ابقةالأبوابمثلفيالجواب

الجدّ")3(.مَحْمَلِعلىأَخْذِماالىنمبللاانَّناحتّىجِذاسخبفة

لِمَاحُدودتوجدفكذلك،وَ!فَهُالعلمُيملِكُلماحدودهنالتكانت)إذا

(.فزر()ْ)إثواردالفبلسوفتَفْسِبرَهُ")8(.العِلمُيَمْلِكُ

)1(

)2(

)3(

)4(

)0(

فهو؟الأَوّليّةِالأسئلةِمواجهةفيالضَمْتِغيريملكلاالعِلمُخامسًا:

24،مو00،)318 Russel, History of Western Philosophy N ! York: Simon andSchuster!

-نهك!عف619!5شرودنغر)رفبن (1887r:)فيكببرةمساهماثله.بارزنمساوفيفبزبائئام

الكف!.بكانبكا

39.0.!(،91,tyPressزرambridge Uniخه,Schroedinger,Nature and the Greeks (Cambridge

3,Scholasticaeاح3ص!عأ:م!،أه؟هح!+Scholastic Metaphysics, A Contemporary ، troduction،مح!Edwarde

10)05،4وو.

.689)ص!فزر)دوارد Edward F:)-الجدبد،بالالحادخاصقاهتماثمله.أمربكئتوماوفيفبلسوثا

الوعي.وثكلة،والتوماوقيالآرس!والفكر
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آغراضا،وائحذ،الغذمكتممنخزقيأنبعدالمادفيالوجودفيتعملأداة

نوبلجابرةعلىالحابز(مدوار()م)بيتركتمتولذلك؟الحركهروخفيهوشزت

أسئلؤعنالجوابعنغخنر؟منظاهزآفزللجفيحدولي"وجود:الطمثفي

"كيف:مثلأسئلةهيوالتي،والنهائيةالأؤلئهبالأموليالمتعفقةالأؤلئهالأطفالي

نإ.(2)""؟الحياةمنالغايةو"ماهنا؟"كلنانحنو"لماذا،"؟ءيشكلبدآ

فتخئير.طفلأماتمجوابببلاتةت-تشويهمجزوفيغزوايهكلبعد-العلم

انتظايممنالمكتشفهقوانييهخلالمنالعاتتمتفقئمالطبيعيئالجفئمسادشا:

التكرار،وراءماإلىالمباشرالزضدبدبحئهتضرأنيمكنولاالأشياء،عملي

المتكزر؟.الأخرىالظواهرمنانطلافاالفردئةالأحداثتشزخكانوإن

قوانينآنهوللخذاثهالكبيز"الؤفئم)فتجنشتاين()3(:الفيلسولهثيقولولذلك

الائتطاتم.تجففهي،الكؤنتجفالطبيعةقوانين.الكؤنلناز!قئالظبيعه

.(4)"اتيسئقشزلالكئها

بأفيتزقىلاالطبيعيئالعاتيمؤض!علىالجليمفدر؟افتراضقسابغا:

الئفاسيرتغذليمنتفزئملاإذآخز؟جئسيىمنللعالمتفسييروجودغئجإلىحالي

اعتماليعلىوالإصراز.والقخصيىالئطيرفيزاويئهتفسييرلكلكانإذاتضازبها

يظزقهآشتةهوالعلميئالئفسيرنجاعهبدعوىشيءكللتفسييرالعلميئالمنهج

لة:قيلققفاالئولي،غفوليعندشئاريهمفتاحعنئقئشقؤق!الذيالشكييرذاك

عليهأئيهزولفا!الذمهال!احهتلكفيفناذ:آجاتالمفتاخ؟آصغتآين

لكن:آتجالمحت،فيهتةظأئةالظربتغلمثالذيالمكادبغيرفيالمفتاحعنتخئة

عنالكش!آلهاستعماذعليهأئيهزالذيذاكأو..!4مضفناالمكان

(1)

(2)

(r)

(4)

1مدواربيتر RAY - 1915) PterMedawarللبحثالوطنية"المؤشسةزأش.بريطانيئبيولوجيئ:(م

الفلسفيئ.بالبحثاهتماماثلهالطبيئ".

.31.Peter Medawar, Advice to a Young Scientist (London, Harper and Row, 1979), p

1951فتجنشتاينلودفيج - 1 A 8 R) Lud igWittgenseinخاضةعنايةلهمشهوز.نمساويفيلسوئ:(م

.والرياضياتالفغةوفلسفةبالمنطق

,(2011,Cited in: John Lennox, Gunning for God: Whv the new atheists are missing the target (Oxford: Lion

.28."
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فهي؟ناجعةالآلةهذهليهن:جاتقآ؟الخسبئهغصاةعنتخثهفيالمعاددب

استغقفئها!كقماالمعادنإلىبذلني

عننستغنيلاإئناإذالوجود؟بحقادلهوجوليلعقيد؟قيينالجفئمثامتا:

الطبيعيئالعليمفتفسيز؟الظبيعيئالوجوذالعلئمز!قئلماذالنفهمادلهوجودمبدأ

حركهفيوطاقةماذةآضل!فيالكونإذتفسيير؟إلىيحتاجالطبيعيئللوجولي

فيالعشوائيهواحتماذ.عنهاتئطققنتحتاجصامتةظاهرةبذلكوهو،ذؤوبه

والوا!خ،والتكامليوالتناسقالانتظاماحتماليعلىبكثييرآزتىالوجوليهذا

الانتظايموجوليرهينةللجفيالتفسيرئةفالفذزة،الفتوفعخلافعلى،فئتظئم

فيوتميئرتتتغثزوتئمالكؤنائتطتمفقي؟الظبيعةعناصيربينوالتكامليوالتناستي

الفصوليفيمعناسيأتيكماذلكز!قئالذيوحذةهوادلهوجودغمايه؟

اللأحقه.

الثالثالمطلب

لعلموئةوالحادلإا

وأ،عداهماوئئيهزالطبيعيئالعليمفيالمعرفةطريقالعلموئةنحتصر

أئهمالظبيعةعلماءداوكنز()ريتشاردؤض!حتى؟لهخاضغاغذاةماتجعل

بذلكوهموالكؤدب")1(.العالمبشأنحقيقىهوماكشقبآغيرفي"المختضون

شئيءكلؤجوذؤجودهز!قئإلموجوليشأنفيالأؤلينآؤهاتمتقضواقد

...إلةآلأآثتمتقدالجفئمإذ؟غذاة

آرخه:منمردودةمنهمدعاوىوتلك

ؤجوليحقيقهبتقفيىالإلحاليإلىالإنسانت!تيلمالطبيعيئالجفئمآؤلأ:

مبدأ:منينطيقالجلموفيالملجذإنإذ؟ذلكنقيفيىعلىالأمزوإئما،إلم

منتخثةتئذأإئة:أيلأط!!!ح!لأ"؟3ا!حذ*!!لو3!اذ3"ثول"الميتافيزيقية"الظبيعانية

بمادئةوالقؤذ.ذلكغيريمكنولا،ماذةالوجودتقوذ:أولىؤجودئهفقذمه

U)
.242.Richard Dawkins, A Devil's Chaplain: Selected Writings (London: Phoenix, 2004), p
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النتيجهمنينظيقبذلكوالعلموئالإلحاد.نتيجةلاالإلحاليحقيقةشيء،كل

"المصاذزةوهي،مشهورةمنطقيةفغالطةوتلك،لإثباتهائناضلأنعليهالتي

الئتيجه.فيالمقذمةبتضمين،"المطلوبعلى

وهو،المادئهلميتافيزيقاهالزيميننالركننإثباتعنعاجزالعلموئثانيا:

تجربةئثبئقالاإيمانئة""قفزةموجوليكلبمادئهالإيمانإنإذ؟ماذةالوجودآن

:(1)(سور)مايكلالملخدالفيلسولهثكتمتولذلك،غقيىمبدألهاتشهدولا

اختيارالطبيعانيةمذهبإندائفا:ففمثفقداعترافا،ئريدكنمتإذا..."

.(2)"إيمانوفي

منالطبيعيئالعاتيمتفسيير"محاولةهو:الجفتمأنقبفنالوحتىثالثا:

غيرتقتللاالعلتمآن:أي-(3)"الطبيعيةفوقيلا،الظبيعيهالعملئاتخلال

المنهجية""الظبيعانيةئسفىماوهو،الطبيعيهالبلواهيرلتفسييرالمادئهالخياراب

((Methodologicalnaturaism))-لأنفائمةضرورةالذينىالئفسيزفسيبقى

الماذ؟.وراءماأساشاز!قئالذينيئالئفسير

الئضؤليضمنتشازفهوقذ،إلىيحتافيئغزالظبيعىالجلئمرابغا:

تفزئمولذلكالوجود؟أشياءعلىالمتسفطةوالجكمةالغائيةئئيهزالذيالماذفي

الظبيعىالعلمإذففيهئا؟الظبيعىالجلئميكونلأنتفسييرعنيبحثأدنالعاتر

اسلطادبلخضومجهإعلانالكونفيوالئظائم،الكونفيالئظامحقيقهعنقزغ

الحكمه.

رلتشطوغقليللغائئهخاضعمعقوليدرؤوجوذيقتضيوالجفئم

الإلحادفيالمادفيالوجودمعيلتقيلاالشرظيننهذينمنوكل،للغائئه

الأغمى.

U)

(2)

(r)

)1940روسمايكل MichaelRue-):بينبالعلاقةخاضةعنايةله.بارز)بيولوجيا(علويمفيلسولهث

والتطؤر.الخلقوجدل،والعلمالإيمان

-Cied in: Robert Stewart, ed. Intelligent Design: William A. Dembski & Michael Ruse in Dialogue (Minneapo

:.n,2008)..كل37. Fortress Pressوفئلم"!لا

23Eugenie C. Scott, "My Favorite Pseudoscience," Reports of the National Center for Science Education

January- February 2003).. 11 (Cited in: Hugh Ross, Creation as Science: A Testable Model Approach to End)

1950.p2،لأ!و,the Creation/ evolution Wars, Colorado Springs, CO: NavPress
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واحتكازصالوجودحصقيتنافسانمصتصاليمصيننخيارصيننبإزاءلسناهناونحن

وآخر،الحواشنصذليكصةمادفيآؤلتفسير:وآشيايهصاصؤدبالئهائيةالقراءةمجالي

سصفل،دادؤهومابينالحصيارصليكونالمنطور،بغيرالإيمانعلىقائمغيبيئ

)العلمللوجودمادفيتفسييرأمامنحنوإئما..الحواشتنائهلابعيدوآخر

الإلهئينن(.والجفم)الةصذرةالطبيعيئللتفسيروتفسيرالطبيعيئ(،

يقورص:-العلموئينآغلامآحد)داوكنز(أنعصقيإذاالقارخئنصاتجاوقد

الملحصذالعلموقيآنصاةوآن،(1)"ىلغآكائيي2خويتقفيرسبيليأئللعليم"ليس

الفكرئةالخبرةكايئتشقلآئةيعنيلاالجفينجاخ"إنقاذ:(كراوسالورنس

نعترفأنيجب.المحالاتمنبادئهالإيمانيجعللاالجفئم...الإنسانية

مصعصها")2(.نتعصاتشرصوآدن،الحقيقةبهذه

دون-بالغؤبصور؟مص!تئعصذآفزإلموجودصآنالرغ)داوكنز(آفيروغاصة

الجفتمآن-مصقصصوليغيز-إقرازمنهوذلك.ذلكعلىالأليلهيغياب؟-بصطع

.(3)الإلهإنكاليعقيد؟إثبالمحبمسألهفيالمباشرالبحصمثسبيلصليس

المفكرينبينشائخفسالي؟ووضوحالعلموئهمذهبصبصئكار؟والقول

يعترفعلموئاتجدتكادلاأئكآؤلهما:،أمرانعليهويشهد،الغربيين

رغم،بلوازمهائواتجهصونعندماعلموئتهمئئيهزونالعلموئينفعاصب؟بعلموئته

معصريحؤمواجهؤفيالجلموفييوضععندماأئهوذلكعنها؟دفامجهمبصهر؟

لافهو؟بمذهبهبالئصديتيلزوفايرتبظمايبصناعهيرتاغ،المذهبحقيقه

هو:الثانيوالأمر.الجفيلموازينوالجماليالأخلاقإخضاغ-مثلأ-يستطيع

منولاليعةشديدةانتقادالمحتيتواحصةبعلموئيهانصصزخالتي)البصاذة(العصاةأن

)ألكسندرالملحدالعلومفيلسوفيكتاتإنحتى،ذاتهاالإلحادئةالذائرةداخل

)(fص) الاستمتاغ:الوا!عإلىالملجد"هاديسنوالمحببضعمندالضادرروزنبرج

(1)

(2)

(r)

(4)

Science."،رله!149 has no way to disprove the existence of a supreme being. " Dawkins, A Devilshapla"

.11.Cited in: Brooks, ' This Week: Beyond Belief, New Scientist, 18 November2006, p

(b)صرفة.علميةمسألةبالثهالإيمالبقضيةبغذ؟كئبهمنأخرىمواضعفينفسهيناقضراوكنز

)1946روزنبرجألكسندر lexanderRoenbrg-):فيفلسفةأستاذ""DukeU iversity"".اهتمائمله

الاقتصاد.وفلسفةالعلومبفلسفةخاع!
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الفيبراليهالمجلأبإحدىصفحهعلىوخقدآؤهايم")1(دونبالحيا؟

.(2)"ةن!لاهذهفيكتاب"آسوآأئهفيهاؤؤض!،الأمريكيه

الرابعالمطلب

الفلسفة؟ماتتهل

تقفقةهاوكنج()3(،)ستفنالفيزيائىأطلقهالذيالفلسفه""مرتشعاز

المجزد،العقليئالئفكيرعلىللجفيئضزأئهعلىالغربفيالرذةخصوم

عليه.والخكالوجوليمعرفهبحقلنفسهالاستقلاليإلىانتهىقدالعاوأن

لسبب؟العاليبقىتموتأنيمكنلاالفلسفةأنالإيضاحعنوغنى

منها؟ينطيقأولىفلسفيؤقاعد؟دونيقومأنيمكنلاالعلمأنوهوظاهير؟

العلم؟عنتئئبئلاكثيرؤومعرفيؤميتافيزيقيؤأصوليعلىقائئمالطبيعىفالعلئم

....الجلئمعنهاتئئبئبل

لاأئةواغقئم،الناوالزضد،المختبرفيالبحثمنذغذأقوذ:بل

فقزرالمحبلمجموعهئسفتمحئىاحكهبداعشعزإذازأشةتحلأدنللقزءيمكن

ومنها:،نصيمثفيهاالظبيعيئللجفيليسأولىفلسفية

إدراكإمكانعدمفيالحقهيالشكوكيةأنأم،ممكنةالمعرفةهل-1

التذيستدعيالذي-البغيفي!بالشعوليالصادقالعاهل:وإذدن؟الحقيقة

لا؟أمممكن-لدحك

حقيقةظا!يرها(بآوالتذالزأس)جادةالخارجىالوجودهل-2

خارقيحقيقةلاأمالبغيفي!،الشعوليلكنالزاسحدتجمثولذلك،موضوعية

؟-أذهانناخارجعالموجودأمرفيالقديمةالفلسفئةالمشكلةوهي-الذماغ

بالئصديتي؟جديرةالبغيفقالإحساشهذالناتنقلالتيالحواشهل-3

(1)

(2)

(r)

.The Atheist's Guide to Reality: Enjoying Life Without Illusions

The""مجفة New Repubic"،هووالصحفيئ."*!Leon Wieselti"

201هاوكنجستفن A - 194 V) StphnHaw ingالجمعيةعضوشهير.إنجليزفينظريةفيزياءعالم:(م

.للفنونالملكية
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بالئصديتي؟جديرة،بغيفقبأئهالشعوزئفشرالتيالعقلآلةهل-4

يدهتحريلثإلى4المريدفعبماالسببيةقانونفيالوثوقيجبهل-5

السببيةأنأمالحات؟يدامجياستجابةقزؤيهخاتمنيتمكرحتىزا!يهمهفوق

)هيوم(؟يقولكماوالئعاقبالتكرارآثاليمنؤفئم

فيتثقأنعليناهل:أفيالبغيفئ!؟الشعورهوالبغيفقالشعورهل-6

الماهية؟قانون

فإزالةولذلكالبغيفيى(؟الشعور)غيرليسالبغيفق()الشعورهل-7

التناقفعدمقانونهووهذا-البغيفي!الشعوربغياببتكونالبغيفيىالشعور

؟-إنكازةبعفالكموميينيحاولالذي

ثايمث،خيازئوتجذولائوتجذ،لاأوئوتجذأنإفا،البغيفقالشعور-8

ولايوجذ،لاأويوجذأنإفاالشيءإنإذ؟المرفوعالثالثقانونهووهذا

ورابع؟،ثالمثيخياليفينبحمقأنعليناإئهأم،ثالمثخيازيوتجذ

mDoxastic)ثولبئعرفماأوالرأياختيارإشكالية-9 voluntaris))..هل

الوعيئهلإليها؟قسزامفودهوأمأفكالي؟،اختيارعلىقدرةللإنسان

..ق!رئ؟.أماختيارئالبغيفيىبالإحساس

نأقئلزاشاتتخاتلأدنسبيللاالتيالفلسفيةالمتبئياتمنذلكوغير

الفلسفيهالمقولاتجميعفياليوتمئجاليذمنهناكأنمجاماترفضها؟أوتقتقها

ماالمقزرالمحبلهذهالئسليتمفإنولذلك؟لحظةآئمتفيهاتشاتلاالتيال!ابقه

يقوئمإذدنفكيفالجديد؟الإلحاليفلاسفهمنطائفهعندالأقلعلىتذهئا،عاد

وآزشخ؟!آؤشخفلسفيهمنظومهغييرعلىالواسعالجفيضزخ

فيبالعخلهكتابائفمتسلالذينالعلماءمنطائفةأنهوباختصارالأمر

غيرمجالااقتخموا-و)هاوكنج(و)كراوس()داوكنز(رأسهموعلى-الئالير

ال!ظحئهفيمنقةبادئهالإيمادبعلىاعتراضائفئمفجاءت؟تخضضهئممجالي

مقاله:فيروس()مايكلقالحتىالملاجد؟الفلاسفهمنعدداآخزتجمتالتي

الإله""ؤفيمكتاتإنغالمى":كارثةالجديدالإلحاليأزموزأآنآغتعذ"لماذا
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في"الفلسفةإلى"قذخلفقزليفيبهيتئخخصاجئهيرتقيلاالداوكنز(

.(1)الجامعة

فقذمةوالابستيمولوجياإبستيمولوجيا،لكلضروريةفقةمةالميتافيزيقا

تجريبفي.علمفيتخثلكلأساسية

U)Michael Ruse. Why I think the New Atheists are a bloody disaster

-http://www. beliefnet. com/ columnists/ scienceandthesacred/2009/08/ why-i- think- the-new- atheists- are-a>

<bloody- disaster. html
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الرابعالمبحث

والإيمانالخبركقالبرهان

تقضزلا-غقلئا-آئهاوالمداليسالظوائقبكلفكفيالئطزتنتهذ

فيوافزنصيمثللأخباليوإئما،ئي!جلاوالكسبالغقييئالئطيرعلىالمعرفة

وأالبشرفييفختيرالئسليتمآنئالهزالئظرئةالفدازشةأنغير،بالعاتيمالعليم

فضاياالبحثقخليكونعندماواسعتجذليقخل)الوخي(الغفيىفيالخبر

ذلات.وفقذمالمحببالغيبالإيمان

الأولالمطلب

الصادقبالخبرالاستدلال

قضذزالضاليقالخبزآناتفاقيعلىالئاسجميعأنالعملىالوا!ختنتهذ

الضاليفينختزفإن؟الئكازةالئقليعنوائبنتالئا!ليضذقثتمتإذاللمعرفه

الخبيرعن-نظرئا-ئقىوقنبسواء.سواءللختير،الغيننكمشاهد؟خخه

معارفنامنالأكبزالجانمتفإنبالقتاء؟البشرئةالمعرفةعلىفضىفقد؟خخئتة

الضادقيالخبيرتصديقعلىفايئمالجفمتظؤزآنكما،الضادقالخبزمصدرر

الثابته.الجليموحقائقال!ابقهالعلميهالئجاربنقليفي

آخذناطز(كراوسالورنسالملجذالفيزيائيئآنالبابهذاطريقبومن

إلأئؤمنلاآئةتتتخخالمنانمز؟ظوروكان.بريطانيافي(1)المسلمينالذعا؟

)1980!صTzortzisتزورتسيسحمزة(1) + a-):الإسلامإلىففتل!،يونانيهأصوليمنشالمحبفسيئمداعية

.الغربفيإلحادئهزموفيمعكثير!مناظراثله.الئصرانيهمن
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يغيير؟.غققةتزهرفلا؟اختتزةآفيرفيشلثإذاوآئة،الئجربةلهئالهزةبما

نآالذاعيههذالع-بالذاروينية؟ئؤمنهل:المسفيالذاعيةلهفقال

جاتةقة-الإلحالييئضز؟بالذاروينئهالإيمادبركيئةتزؤنوإخوانه)كراوس(

نآلدمه-بنفميهملثذلكاختتزتهل:المسفيالذاعيةفقاذ،بالإيجاب

.(1)!تجوائاتذليولم)كراوس(،قئهت..!؟-بيولوجئاليس)كراوسآ

المعارفيخلتبقى،الضروريةالأؤليةالمعارفباستثناءأئههيوالحقيقة

علىالاظلاغتزغئممفنغيرناعنختزإفافهي؟خبرئةمعارلهتالأخرى

ئسلثالآخرينوشهاد؟حواشناامتحادبمعونحن.حواشناعنختزأوالأفير،

التيوالعواليضيى،وضذ!هللشهاد؟،الةحيأهلئهمنالتأكذوهو،المنهجذات

ذعواة.فيللشلثتدقغنافد

الثاذيالمطلب

بالله؟دلإيمانبالقرآنئستدفىهل

فيهذلكجواث؟الحقالذيننعنبحثنافيبالقرآدبنستدذأنلناهل

..الإجمالعنهيغنيولاتفصيل

رأشا،ء!يرومحفدئبؤةأوالتوحيدإثباتفيالقرآدببتقريراتالاستدلال

رئانيةلإثباتبالكتابئحتخآدنيستقيملاإذ؟المطلوببعلىةصادرة

القرآنليسإذ؟القرآنبشهادالمحبالاستدلالقئخيعنيلاذلكولكرب..الكتابب

الحقيقة،طلبفيئاليرشئلأيضائقذئمكتاثهووإنما،فقطمعرفئاخبزا

التسليمعلىئئتىلاذلكفيبالقرآنوالاحتجافيللتفكير.منهخاذلكوقئل

استدلاليشهادةفهي؟القرآنيئالتقريرمعقوليةعلىيقوموإئما،بالرئانيةللقرآن

سبببدونالشيءخدولمحثامتناعفيتعالىفولهفيكماخبير؟شهادةلا

وألأز!آقمخؤلهئخلقؤاآتم!آئخيقونهمأتملثئءغيرينخيقوأ)آتم:لهمفارقي

.35،136الطور:1!!يؤينونلأقي

وفغزتة:كاملةالمناظر؟رابظ(1)

/youtube.com؟طول=6cbEKmuEwrO.ء " aط8*3://.ص>
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الكونيئالئصؤليتناستيمحاكمهعندالإسلايمعقيد؟حقيقهمعرفةإنثئم

والقرآن،رهامصاليمنالضورةهذهإدراذتقتضي،أصويهوزسوفيالإسلاميئ

يقتضيالإسلايمضذقيفاختبازولذلك؟الإسلامحقيقهلمعرفةرئيشمصدز

مقائمهووإئما،ضخيهلإثباتللقرآدباستدلاليمقامليسوهذاختير؟.معرفة

ثصؤلي؟.عنفرغالشيءعلىالحكئمإذالمختتير؟الموضوعحقيقهبيادب

،القرآنمنلآيالمحتياستعراضامسلئم؟"أنا"لماذاثنائيهفيرأيتوإذا

فيؤجودئهمقولالمحبتغيرضقماالقرآنآيالمحبمنفإن؟سبقماعلىالأمزقخذ

يشرحماالآياتومن،الاستدلاليمنهجأصولظ!ئتأو،استدلاليةفوالمت

.الإسلامحقيقة
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الارالمبحث

الئطيروعثراتالمداخلىتغذ؟بينالإيمانيالموقف

آلئاأثزاليسالإلهيئالوجودأميرفيالضوابالموقفإلىالخلوصق

أخرىمخاطزتحقةالكونبمربوبيةالغلمبابإنإذ؟المعرفةآلالمحبلتصديتي

ومزالق،بادئهالجلمإلىالطريقضئفوامنأوهائموآقفها،المعرفةطريتيفي

ادله.إلىالظريقذاتفيأخرى

الأولالمطلب

الذتبنصهمذقيإثباتمسابك

والغايهالمبدأأسئلهفيالحقعنالباحثينعثر؟سبمثيكونماكثيزا

خارقه)كظذبالشواهذتقبلمفإذا؟أبوابهآضتتيمنمطلوبهميرضدونأئهم

عليهليسماإلىالإيمانتركوا،الإسلامضخهلإثبابعتائا(تزؤئقامادئه

نأوالحق..(الباطلةالأيديولوجياتأوالمحزفةالأديانأو)الإلحادبرهان

أهفها:من،مختلفةمسالذلهالحقأدئهفيالئظر

قاطعة؟إيجابيةخخةئقذئمالذيهوالمباشزالدليلالمباسر:الدليل

تفؤلهلاالذينالجاذينطريقوهذاالئبؤ؟.لإثباتالقرآنبخارقهكالاستدلال

بالشذ".يزوذلاعندهم"اليقينلأنالشئهاث

دليلذلكعلىيقومأنماآفيرلإثبالمحبئشتزظلا:التراكمىالدلير

تضللاالتيالمختلنبالبراهينتتآل!أنيكفيوإئما،ذاتهفيقاطخزمث!ابم

عامةعليهتقوممعرولهثأمروهذاالأمر.هذالتثبتالجزيممطلبإلىآحادها

وإئما،فعاينةشاهذناهالأئنالاالأمورمنكثييربضذقيئوفرإئناإذ؟فنامعالي
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الخطأضقعاليآربرغم،مالحادثهالئاقلينككثر؟ضذبها؟علىالقزائنناكثز؟

الئاسمنكثييرعندادلهوجودودلابل...بمفردهاشهادةكلحقفيقايئم

داذالكؤدبتالتمبأربكالقول؟الئراكيمعلىيقومقدالواحدالذليلبل؟تراكميهب

البديع.الئاليموجودعلىالشواهدتراكمعلىقائمدليلفهو؟علييمحكييمعلى

القلبفييحصلماأنئعرفأنينبغي"ومفا:(تيمية)ابنقال

شبعمقللإنسانتحصلماكلبل؟بهبعضهاتستقللاقدأمولي،لمجموع

قدبعضهالكق،ببعضهاتحضرلامختغببأموروغئموقزعوئكؤليفي

المخزبالمحب،منتجزتةوبماالأخبار،بخبرالعاوكذلكالأفير،بعفقئحضر

تؤغالقلبفيئحضرالواجذالخبرفإربالأمور؟منالإنساننفسفيوبما

وكذلك؟وتقوىيتزاتذحتى،الجلمإلىينتهيئأنإلى،ئقؤيهالآخرثم،نمرب

ئستدذماوكذلك،الشخصآخواليمنيراهوما،الأموليمنالإنسانئجزبهما

.(1)"ه!ذضوكلإبهعلىبه

Inference)الأفضلالتفسير to the BestExplanation):بالئه-الإيمان

الزاخحالظقآربإلأجازفا،الئصديقكانإذاإلأشرغائقبللا-الإسلامفي

ؤخة-مثلأ-بادئهالإيمانأنذلكوحقيقة.الجازيمالإيمادبإلىكسبيليئخدي

القؤليغيرالأخرىالضفهعلىوليس،وتنطيجهالكؤدبوجودلتفسيير

وئلتزئم،الضعيفالقولئطرح،التفسيرئةالرؤىثصازببوعند.بالعشوائية

تفسيرئا.وعاجزةقاضرةالبدائلكانتإذاقطعئايكنلموإنالأقوىالقول

لأئهادلهوجودفياليقينإلىبالمرءالأمرختامفييؤوذالغايمثالظربوهذا

.بالمطلوببتفيتفسيرئةقؤةيملكالذيالوحيدالخيار

أهفها:،الشروطمنمجموغتاستوفىماهوالأفضلوالئفسيز

منآكثز،البياناتمنمجموعهآؤسعئفسز:الئفسيرئالئطاق-1

المنافسه.الفرضئالمحب

،(مr??!هـ-1430،المنهاجدار:)الرياضال!عويمحفد:تحقيق،الأصبهانيةشرح،تيميةابن(1)

.561ص
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آزتجحالمدزكةالبياناتيجعلالأفضلالئفسيز:التفسيرئةالقؤة-2

.الأخرىالفرضئالمحبمنقغيرفئا

الحقائتيلوازيممعآفضربصور؟يتلاءئمالزاجخالئفسيز:المعقولية-3

منائظققتاإذاالمعقولهالئئوءابآطدقهيئبوءاتهإنإذ؟والمعروفهالقائمه

المحصلة.البياناب

افتراضقيضذبهتارالذيهوالراجخالئفسيز:المجهوليافتراضق-4

المدزكة.غير(suppositions)الافتراضاتمنممكننعدليآقل

معيتوافقالذيهوالئفسيرابأفضل:المقبولةالاعتقادالمحبموافقة-5

مالمجملجوهرئأوأكبزتعديلمنهيلزمفلا؟المقبولةالحقائقمنغذليأكبر

سابقه.اعتقادالمحبأوحقائقمنإليهانتهينا

أكبزبصور؟ئرضيالذيهوالئفسيرالمحبأفضل:العائمالتفؤق-6

.(1)الشابقةالمزالشروط

reductioولrdum)الخلفنمه!ايق ad abs):يغ!لافيمفيذالبرهانهذا

برهانوهو.المناظرةفيالمخالفبقوليإبطالأوالمطلوبإلىالوصولإلى

وأالمنا!فيىالئفسيرأوالرؤيةبفساليماتفسييرأورؤيهإثباتعلىيقوم

آغزينن:منواحذالقؤلييضخهتلروهناالمخالفب.

يجذالإنسانأن:بمعنى؟الاختلافيمجزدلاالرؤيتيننبينالئناقفئ!-1

القوليدلزويم؟الثانيبصخةالقوذتنرتمالواجذفسذإذا،خيازيننبيننفشة

الالرقي.آقضزوهذا.ادلهوجوليبتفىالقوليفسادثتمتإذاإلمبوجولي

الواجذالقوذيتضخ؟كلهاإبطالهاثم،المخالفهالرؤىجميعشئز-2

الكونيهالضرور؟بنفيالكودبلقوانيننالذقيقالضئطتفسيرذلكومنالمخالنت،

الفئلإغه.والعشوائيه،لذلك

U)
..J. P. Moreland, William Lane Craig, Philosophical Foundations (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press

.62.2003(, p
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الثاذيالمطلب

مة.

الجوابإلىالطريقيكيمعوقات

يقترنأنيجمثالكبرىالوجوليمعانيعنالبحمثأدوالمحببأهئمالجفئم

المخصوصهالمواضيعفيالمطلوبالعلمإلىالوصوليبمعؤقاتبالعلمدائفا

:كثيرةوهي،ببعضهاهناوسأكتقي.المطروقه

دينيةوثقافةيء،الزليالئعليمآلةتحكفهامعرفيؤمنظومهطلفي:اليفيمؤفئم

ئصبئيعميقؤ،مسائلفيوالاختزاليقركبؤ،مقامالمحبفيالئبسيطإلىنزاعةشعبية

ق!كونوهوالئبؤةوفياللهعنالبحمثفي4المرفينطلق؟شائعةظاهرةالعليمؤفئم

قبلالقاطعةالأحكاتمئصدزذلكبعدهوثم،أصولهاتحقيتيدونالمعرفهبؤفيم

بالبرهادب.العليمعنتستغنيلاالتيالمقاماتفيالأدئهحقائتيإدرافي

الظافيةالشائعةالمعارلهتأنآؤلايعلتمأنالحقعنللباحمثئذلا

نأعليهكما.وتخليطفصوليمنتغشاهامالكثر؟وتالير؟مراجعؤإلىتحتافي

مذهمتأناللرفي-مثلأ-هوكماالقاضر؟،الملخصاتخديعهمنتدر

كلأنرغمالحيا؟(،)آصلالأولىالئشأةسؤاليعنئجيمثالبيولوجيئالتطؤلي

والذاروينيئ،غمومهفيالبيولوجيئالتطؤليمذهبأنيعلمونالذارسين

الكيميائيئ""بالتطؤليئسفىابتداءهيإذ؟المسألةهذهيتناوذلاخصوضا،

((chemicalevolution))البيولوجيئالتطؤرخلافعلى..

الوجودئهالحقائتيمنأكبزشيءولا-الكبرىالأسئلةفيالبحث

وصبزا،المعرفةطلبفيوتواضغا،الذليليتظابفيخنذايحتاج-الكبرى

الحقائتي.تقفبفي

ئعانون،فسلمةأشيرفيتشتؤوايمفنبالنهوالايمالغالاسلايمفيتطغنقنعافة

منالاسلاتميدرشواأنيستدعيهمالانصافيوطريوبالاسلايم"..المعرفه"ؤفتم

الشاذجهالشئعبيهالثقافهعنبيدا،فخققيهمنالتخضمسآفليوكتبأصويه

..الطدبفيوضئزاأدبيةسجاعةيقتضيوذاك..والمشؤهه
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بإصدالي،الغخقهإلىالمعرفةؤفئميقودماكثيزا:التفيهيكقبلالخكئم

تفكيكهاثئم،الكبرىالأسئلهلمعرفهالئزئمقالمقايماقتضاءرغمالحشأحكايم

الذبدالئبسيطيميمخيرالخضوعدون،المعايمواضحهأصغزإشكالالمحتيإلى

قبلوالحكئم.خظ!لائبديهمابظاهيرآوالقوليمنبالمشاعالأموليعلىيحكئم

خاصةطبائخئهيئقدتعميميؤتقريرالمحتيإلىدائفايقودوالئفكيلثالئالير

القولي:التزائمذلكومن.الحقظقبطريتيفيالخظىئسذدفلا؟للموضوع

الئخف!بواقعتأثزا؟خاضتوالجفجيئ،عافةالمعرفيئالئخف!قرينالئذئنإن

واقغاالمسلمينبلادخ!اوكانإنالئراليدون،المسلمينبلادفيالجفجيئ

بالجفي،العالمانئهضقهقهودون،العالمانئهشلطانأمالإسلايمسلطادبتحت

"الإنسادب".مفهومنهايةفيالقيمهعنالجفيقظعآثيروقه

الاعتراضابعافهفساليأش:(!3ح3لو!!ء3)3*ءذ!ذالتضميناتإغفاذ

عليهايقومالتيالخعئهتضميناتهافساد،بادئهالإيمانعلىالإلحادئه

تخميمئمماكثيزاالالحادئهالاعتراضاتخذوليفيفالئئشنولذلك؟الاعتراضق

فا!يمدةالئضمينالمحبهذهإنإذبالئطر؟الالحاديةالمقولةتناولقبلزيفهاأمز

المادفيالعليمفدر؟اعتقادذلكومنفاسذا؟كانفساليعلىئييئوما،ضرورة

نآاعتقاذةالمذهبهذاصاحبلإسرالي؟والغايهالمعنىآخوبهتقدييمعلى

البحمثفينجاحهمنهتفزئمالفيزيقيئالبحثعالمفيالظبيعيئالجلميئنجاخ

الميتافيزيقيئ.
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الرابعالفول

عقلانئةتجعقيدةالإلحادهلى

123:الجاثيةأجمز!غلىآدته)ؤآضلى-

حقيقئا،ليسبمايؤمنأدطآحذهما:المر4،لئخذعطريقان"هناك-

حقيقيى"هوبماالإيمانيرففتنأنوالآخر:

كيركيغارد()؟()سوربنالفيلسوف

ولاللعاطفهيخضةطلاصارئمعقلانىموقبالإلحادالملجذ:يقول

العقلي؟إلىوينتهيالعقلمنينطلتطموقنطهووالمحاذيير،للمحبوبابتفتعمث

وأفا..الزغبوفيبالئفسيريرضىولاهو،كماالواقعطالملجذتقتلولذلك

للعقليالالفوليةالمرحلةيعيهسرطغرير؟وأوهامآغمىقتضديقالذينيالإيمان

عاطفيئميليعنآبزلأئهئرهادؤدونغيبيئشيءكتماالمؤئةتقتلحيثطالبشرفي

..ئئضةويخمذالعكيرآئفاشيكتئم

فيرففرط؟ؤحدةالغقليإلىتزكبطشجاغخياز:-آغلامهبزغيم-الإلحاد

إئه..ساطعطئرهادخدون4شيبأفيالإيمانويأبى،ؤغيعنبخالتيالإيمان

..الظلاتموتمةثالئوزئجمثةئضرةراسخةقناعة

شعينط!ثهمعازآئهافاغقئمتحزتلط،أو،يوفاال!ابقةالجبارةآئقزتلطإذا

قيائموهي،لنفميهمهتذمجيهاذغوىآغاليمإلىيفتعزلأئة؟شيئاوراءةئئنيلا

..التاليالحديثفيالفصوليهذاوتفصيل.العقليعلىكليهبصور؟الإلحالي

1855كيركيغاردسورين(1) - 1813( SorenKierkegaardالتيارأعلاممن.دانماركيولاهوتيئفيلسوف:(م

.لوجوديا
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الأولالمبحث

الإلحا؟كقالمعتقل!إيمانوئة

فيالاعتقاليعلىالغربيئالشعبيئالغزفيفي""الإيمانمصطلخئظقق

غيابفي،آغمى"تصديق:هو)داوكنز(بعبارةأو،دليليدونآفيرضذقي

وسيلؤولابصير؟بلااعتقادهو.الذليلي")1(.يخلافيعلىحتىأو،الذليلي

قضفوني.وضخهالاعتقاليبينعميقةفالقخوة؟وجودهئزغئممالإثباب

وليسالكفز،:أي؟الإيمالبغذئمالإيمالبمقابلأنهيالحالحقيقة

هيهناالئضادئةالثنائية.باطلةال!ابقةالإلحادئةفالثنائئة؟المدلرالإيمان

الخدر.يكونوهنا.ئطايقةبماوالإيمان،الحقئخال!بماالإيمان

الكليةالعقلانيةدعوىمقايمفيجوائايستدعيالذبدالأقئملاؤ!لاو

ذلكبعديئعيتم،المعرفيئالضفيرمنتفكيزةالملجذالإنسانيبدأهل:للإلحالي

فتزقتة؟كاملةإلحادئةمعرفيةمنطومة

نإ:تربل؟بالإيمانوئهونشاليالإلحاذأنوهو؟لايخذلكوجوالمحث

)ج.الفيلسولهثفالكماأو،إيمانوئةمسةتةذاتهافيالإلحاليعقلانية

ه!فنالغقل.حاليكلعلىلهمعئىلا"!ؤخذة"الغقلي"!ثهمعازبدفيزوسكي()2(:

فيخ!اوبالغقلالغقلعنالذفاغلأنذلك؟كيف.شقفاالإيمانيفتيرضق

.(4)"هلفيمةلاولذلكالذور)3(،

(1)

(2)

(r)

(4)

.198.Richard Dawkins, The selfish Gene (Oxford: Oxford University Press,1989), p

.تكساسجامعةفيالفلسفةأستاذ:(-1952).لاBudziszewskiبدفيزوسكي.ج

غقيه.تتؤق!ماعلىالثئيءتؤف!الذور:

.54.J. Budziszewski, Written on the Heart: The case for natural law (Downers Grove: InterVarsity, 1997), p
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العقلانيه4اقتضاللإلحاليالكليهالعقلانيهدعوىمعارضاتمنإنثم

ماكلضجهعلىئرهائايمدكإئهالملحد:قوليمنتفزئمإذالمحاذ؟الكليه

بالأمرقذغوئملأئه)أ(بالأفيريؤمنفهوئرهادؤ؟كتماتعذئرهائالهأنيعتقده

)ت(بضوابوئؤمن،(ت)بصخةعليهفدلللأئه)ب(بضخهوئؤمن،(ب)

لأئهبايئوهو،نهايةلاماإلىوهكذا..حقأئهئؤكذالذي)ث(لصواب

عنالماذا؟(شيللوالإنسانإن:!يلوقد..نهايهلاماإلىلشف!ئلايقتضي

عنعاجزاالئاسعهفية!فنفسيجد؟فتتاليالمحبقزالمحبثماني،تذمجيهشيءكل

ال!تب.علىالتزقته

ئرهائاتطلبالتيالحاذ؟صورتهفي»evidentialism«"الئرهانيه"ومذهمث

لابرهادؤإلىيحتافيلأئه؟نفميمهفيالشذإلىينتهيئأنئذلادعوىلكل

قئذئه.بذالمحبفكرئاتئتجزبذلكوهو.ت!فشفةينتهي

لاسلسلؤلإقامة-منطقئا-سبيللاأئه-إذدن-تخنرئمالإنسانيئالغقلإن

فلاسفةئقزةآفزوهو،دعوىلكلالبرهانيةالمقذماتمنتتناهى

؟ضرورةفسقمالمحبمنإنسادبأفيتفكيزيخلوفلاالملاحد؟،منالإبستيمولوجيا

"دزأئهإلىينتهيئأنئذلالابرهانيؤ،أولىقاعد؟إلىينتهيلافكزافإن

وهو،الواقعيةتذعيقاعدةيمتلكلالأئهبالواقعالصلهمقطوغخالصئن"

.(Coherentism)هئعشاتئلا/هئ!اسئالاالفلسفةمدهمث

فقذمالمحتيعلىالمؤمنكماتفكيزةئقيمالملجذأنتكمثهمفثالحاليحقيقة

properly)بئعرفماأوتسليمئؤ، basic beliefs))لاالتيالاعتقاداثوهي

تصديقنامثل،المعرفةعليهاتقومالتيالأصوذهيوإئمائرهادؤ،علىت!تيذ

علىالفدرةالملجذائعىلماذلكولولا،الزياضيهالمبادئوتصديتياعقولنا،

الخالتي.وإنكالي،وؤصفهالوا!عقه

تفرثنأنقبلالمادفيالوجوليمعيتعاملأنالظبيعهلعاييميمكنولا

والزضل!يلفهقابلينظايموجودومنهافيها؟يلجفيتذلاكونيةتضررئةآزضئة

النظرئة-الفيزياءعالمقالولذلك؟الواسعةالجفيمملكةعليهائئتىوأن
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وجوذإيمانئاتقتلإلحاداالعلماءآشذحتى...":(1)(ديفيس)بول-اللأآذليفي

آدنلليخيمكنفلاولذلك.خزئئاولوعندنامفهويمالظبيعةفيللئظايمقانودؤ

لاهوتئة")2(.كونئةنظرةأساشا4العلماتبئىإذاالأتتقةتم

66"الثورفي"كتابهفي(3)(نوك)توماسالعلومفيلسولهثكش!وقد The

""Structure of ScientiicRevolutionsالقفيمحيادئهدعوبدفيالجداعجانمت

إلأأشيائهافيناطزاالظبيعةتذزشعايئميوتجذلاآئةببيايه؟للعاتيمالعلميئ

الحقيقهفيوزؤى،أخرىكونيةنظرالمحتيالئالرالمحبهذهقبلليفيهفيخقلوقد

توجد-فلا؟ال!ابقةوالعلمئةالكونيةظرتةشكقتسالفةوالعتيموالمعرفه
برو(4).!و

ف"كل؟"*"ح"fromnowhere))"لامكانمن"رؤيه-ناجل()توماسبعبارة

آدنال!ابقةالبصرئةتجرتئةغلمتةوما،إليهتئالزبمامرتبظالإنسانيراهما

(5)او
."5يرا

ضذتسيزكثير؟تصديقيؤفسقمالمحتيعلىتقوئم-غيئا-الإلحادئةوالعقيدة

ومنها:؟ئرهانعليهاليسالتيتلكعنفضلأ،البرهادب

فخدلمحث.بلارنأئهأوآرلىالكؤن.

القؤضى.منتئشأ(information)المعلومة.

العمياء.العشوائئهمنتشةالفئهزالئظائم.

الذمايخ(.كيميائيابتفاعليفخزلي)مناللأؤغىمنتشةالؤغيئ.

الحيوانئه.الغابئهطبائعمنتشةتالمدنيةالأخلاق.

)هبرتؤضقهاالتيالمسألةوهي-اللأحيا؟منتشةتالحياة.

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

)1946ديفيسبول Pa lDa ies-):كبرىمنعددفيدزس.لاأدريشهير،إنجليزفيفيزيائي

.والإيمانالعلمعلاقةفيكتابةالغربفيالفكريةالشخصياتأبرزمن.الغربيةالجامعات

-Paul Davies, ' The Appearance of Design in Physics and Cosmology' in God and Design: The Teleological 4 r

.148.and Modern Science, ed. Neal A. Manson (New York: Routledge,2003), p7كآ"كل!

996كونتوماس - M2Y)Y) homasK n\العشرين.القرنفيالعلومفلسفةأعلامأحد.أمريكيئ:(م

فهمتطؤربيانفي"الفكريالنموذج"تحؤلمصطلحبسذغرفلما.العلومتاريخد"مؤسسةرئي!اعمل

للعالم.العلوم

.(1986,Thomas Nagel, The View From Nowhere (New York: Oxford University Press

1130.c Revolutions (University of Chicago Press, 1970), pنيThomas Kuhn, The Structure of Scient

lilt



علىكلئاثستيذ،للإيمادبالضئتيبالمعنىإيمانوئهق!ةلم"فجزدأئها1(يوكي

.(2)-"لأيديولوجياا

بأدئهمواجهيهعندالإلحادفيالعقليعلىضيفاالجناقيزدادوعندما

ضهالمعاليأوبرهانتذغفهالاالتيالإيمانيهالعقائدقائمةتتعاطئم،الإيمادب

لإدرافيالبتةسبيلولاآخذ،تزهالمالتيالمتعذدةبالأكوادبكالقولي؟للبرهادب

إدراذبالإمكانوأئه(Epiphenomenalism)ؤفئمالؤغيئأنوالزعئم،ؤجوليها

...تجئيركنكودؤفيالإرادةخرئةؤفمية

ينتهونأئهملبيادببكشو!هوالئذثزالعليمإلى4الاعتزائحئونوالملاحدة

ليسإذشيء؟فيتئضرفئملاالعلتمأنغير،الظبيعىالعلئمإليهانتهىماإلى

الرياضياتعايئمقضخةماوهو،إلةآلأذغوىتئضزواحدكشفثالعليمفي

الخارجيئكتابهغلافيفيبرلنسكي()3()دافيداللاأدريالفيلسو!والبيولوجيا

ليخقهخاتمةفقخضا،(م0920)الجفميه"وذغاويهالإلحاد:الشيطالب"ؤفئم

الجليم:فتوحالمحب

ذلك.منقريئاولالا،؟ادلهوجودغذيمعلىدليلأشخصي!آئقذتم"هل

ولالا،هنا؟هولماذاأوالكودبنمهوزالكئمكوسمولوجياعلئمشزخهل

ذلك.منقريئا

الحياةتجيئوتجذبدقهمضبوظالديناالكونيبدولماذاغفوفناآؤضخمتهل

ذلك.منقريئاولالا،

ليسأئهدامماشيءبأفييؤمنواأنوالبيولوجئونالفيزيائئونيريدهل

ذلك.منقريمثالأمردينئا؟فكرا

U)

(2)

(r)

20يوكيهبرت 1' l - 1916) HubetYockeyنظريةبربطاهتئم.أمريكيمعلومالبوعالمفيزيائي:(م

بالبيولوجيا.المعلومالب

,(1992,Hubert Yockey, Information Theory and Molecular Biology (Cambridge: Cambridge University Press

.284.p

)1942برلنسكيدافيد DavidBerlinskiمنعددفيدزس.ألمانيأصلمن،معروفأمريكيمفكر:(م

ونرنسا.والنمساأمريكاجامعات
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هووماجيذ،هولمافهفاالأخلاقىوالعكزالعقلانئةلناقذقمتهل

الكفاية.فيهبماذلكمنقريئاليسالواقعأخلاقى؟هووما،حق

ليسالأمرخيير؟مصدزالمرؤعالعشرينالقرنفيالعالمانئةكانتهل

ذلك.منقريئايكونأنمنقريئا

منقريمثالأمر؟العلومفيوقمعيةضيقةرسميةقويمةعقيدةهناكهل

ذلك.

غيزالذينيئالمعتقذبأنالاذعاءفلسفتهاأوالعلويمفيشيءأئئتززهل

المقبولي.خدودفيالأمرليسقئطقيئ؟

لاكذلكالأفزالفب؟ازدراءفيتافهةممارسةالعلمىالإلحادهل

."ر!بئ

الرغبوئهبروحهاالإلحادئةالإيمانوئةيفطريزاللاالذيالتززخهوذاك

..الوجوليحقيقةعلىالكؤدبشواهدعنالمهتاجه

تة4وقراوئقوذةالجديدالإلحاليوجهةيصتخالرغبوئالئفكيزيزاذولا

ننإلى)داوكنز(ائتخةحتى؟لحظتناحتىالحيا؟وصيرور؟للوجوليالئكوينئة

متطؤر؟،فضائيؤكائنالمحببفعلالأرضيىعلىالحيا؟نشوءاحتماليةفيالرؤح

الأطفاليأحلايمإلىآقزبآرضناتزورالتيالفضائيهالكائنابفكرةأربرغم

غدتمإذاإليهيلتجىمحراث)داوكنز(عندلكئها،العلميهالفروضيىإلىمنها

...الفؤلهعليهاتسذةإيمانوئةفي،بادئهالإيمانهوالبديلوكانالذليل

شي4وهو-الالئوليييريشيىالتطؤريهال!لسلهعن)داوكنز(سللفابل

من!يملسلةهناكآربئذ"لا:آجالمحت،-للئبسيطقابليوغيزجذا،ةعذ

فتلك؟لذلكطريفاتتصؤزأنيمكنكلمإذا.الزيشيىإلىللوصولالتطؤرالمحب

الحخةلأنبينةمغالطةوهذهالطبيعيئ")1(.الانتخابمشكلةوليستمشكلتك

فينفسه)داوكنز(تداركوقدئرهادؤ.دونئ!جفثلاوالخياذ،المذمجيعلى

Dawkins::اليوتوبعلىالفيديوعنوان(1) on reducibleComplexiy

.ouuء beلأ=WGORCVB629Y&feature=طول+youtube.com/ " aط8*3://.ص
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عليها:يُحمَدُبصراحؤفا"ضافَ،مُغالَطتِهوُضوجَاكتشفَأنْبعدنفسهاالجملة

العِلميئالإيمان9َإنّ:قولَهُيَدْحَضُبذلكوهومِنّي")1(.إيمانويّةمسألة"تلك

الإيمانُيفتقدلاحينفيللجميع،مُتاحةٍللاختبارِقابلةٍبراهينَعلىيقومُ

ابتهاجِه")2(.مَصْدرالبرهانِعناستقلالهُوإنّما،وَحْدَهالبرهانَالدّينيُّ

منوليست،الملاحدةِأعلامِمحاورةِعندكَشْفُهايَسْهُلُظاهربوهذه

بعنادِهالمعروف-)3(ولبرت(الويسالشَّرِسُالملحِدُفهذا)داوكنز(؟سَقَطات

علميّؤ:ناحيةمنالحياةِأصلعنحديثِهفييقولُ-مناظَرَاتهفيالنلفوليئ

مُعْجزأمْزإنه.بالعقلِيَذْهَبُأمزإنّه!wow..أَمْز.ذاك،الخلئةُنشأت"كيف

أَنّهالأمرتصويرِبينيجمعُكيفسُئِلَولقاالذينئ،.بالمعنىتقريبًا-حفيقةً

طريقالحقيفةِفييوجَدُدالا:أجابَ،الدّاروينيّبالئفسيرإيمانِهمعمعجزي!

الثهإإ)4(.بوجودالأمرِتفسيرالىتذهبَأنفعليكوالَّاآخر،

ذإ؟والهادئالجادِّالعلميئللبحثِخَصْئمالإلحاديُّالإيمانويُّوالطَّابَعُ

النَظَرِ،منبِحَظِّهِللبحثالوفاءقبلالماديّةِبصبغَتِهالنتائجصبغإلىيُسارعُهو

صرَخَولذلك؟والحكيمُالعشوائيُالتفسيرانيتنازَعُهاالتيالمباحثِفيخاصة

معارفنامن"كثيز:قائلأ(لاغلن()ْ)روبرتنوبلعلىالحائزالفيزيائيُ

الذيالتفسيرُالأيديولوجيئالتَّفكيرِعلاماتومن.أيديولوجيااليومَالبيولوجيّةِ

ةضدَّ:المنطقئةَالمآزقَتلكأُسمّيوأنا.اختبارهيمكنولا،لوازِمُلهليست

تُجَفدُإنّها:الحقيقيّةللنظرئاتالعَكْسِيَّالأَثَرَبالضبطِتَحْمِلُلأتهاالنَّظريَّاتِ"؟

ذهبَوالذي-،مثلَا-الطّبيعيّالانتخابعبرالتَّطوُّر.استِفْزازِهبَدَلَالتَّفكيرَ

يَتِمَّبأنالنَّظريَّة!"ضِذَيَعْمَلُأَنَّهُمُؤَخَّزاتَبَمَّنَ،عظمِمةنظرتةأنّهإلىداروين

)1(

)2(

(r)

)4(

)5(

السابق.المصدر

ce Extra, pt ،11 9891 (Cited in: John .C Lennox, God's Undertaker: Has Science BurكءأكىDailyTelegraph S

(51.Oxford:Lion Hudson, ,7002 p!به،led Go

9291)!مماه"ولبرتلوبى Lewis:)بتبسيطعنايةله.افريقياجنوبمواليدمنبربطانيئبيولوجئِم

.العلوم

ehT.018Hard Cell', Third Way, Mash,7002 p'5!ت!يلاول

6."!تنافوردجامعةفيالفيزياءأيتاذا-(:)059،+6ه"!نلط!داعالاكلنروبرت
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هيالتيالئتائجوتسويغ،المحرجةالاختباراتنقائصِعلىللئغْطِيةِاستعمالُه

خَطَأ")1(.حتّىتكونأنتبلُغلاأَسْوَئِهَاوفيرِيْبؤمَحَلُّالأحوالِأَفضلفي

العجائزيّالإيمانمنشَرٌّ،والتَّفكيكِالفحصِعندالإلحاديّالإيمانإنّ

عالميقولُكما-حقيقتِهفيفهو،المُؤَلِّهَةعلىالملاحدةُيَنْعاهُالذيالأعمى

الملحِدِكُتبِلأحَدِالنَّقْديِّمقالِهِفيليونتن()2()ريتشاردالملحِدُالجينات

ظاهِرُهوبماالبَدَاهةَتُخالِفُتصؤُراتِعلىيقومُ-(ساجان)كارلالشَهيرِ

مبدئئا،التزافا"نَحْمِلُإنّنا:بقولِهالذاءِأَصْلَاليونتن(ويَفْضَحُ.علممُّاالفَسَادِ

تُلزِمناالتيهيمؤشَساتُهولاالعِلْمِمناهجُليست.للمادئةِبالخضوعِالتزامَا

منالعكسعلىد!انّما،المذْهِلِالعالَمِلهذاماديّتفسييربقَبُولمابصورةٍ

للبحثهامتزٍلِخَلْقِالماديَّةِللأسبابِبولائناسَلفَامُلْزمُوننحن،ذلك

ذلكخالَفَمهما،ماديَّةًتفسيرالئتُنْتِجُالتيالمفاهيممنومجموعؤ

.البَدَاهَةَ،)3(

جُنَّةاللَفْظِيئالعُنْفِاتّخاذِإلىضرورةًيقودُللإلحادِالأعمىوالإيمان

ولَعَناتِالحِرْمانِبصكوكالمخالِفينوإرهاب،وَرَائِهِمِنْوُيقاتَلُبهِيُئقى

وعُقْمِالذاروينيّةِعنكتابهبعدناجل()توماسمعالحالُكانكما،الهرطقة

وتعقيلِإِالأحيائيئالمجالِلتفسيرِالمادئةِالأرْضِيَّةِوفساد،الئفسيريّرَحِمِها

مخلِضايزالماأنّهرغمدابالهرطقة"رُمِيَفقدالوَعْيأ4(،ظاهرةخاصّهَالمُبْهِرِ،

Weekly)))مجفةِغلافِعلىصورتُهووُضِعَتْ(!لإلحادِه)ْ Standard،وهوء+إ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

,York,Basic Booksء*fferent Universe: ! venting Physics from the Bottom DownNيفRobertLaughlin, A Di

-96.168.pp!؟(،

9291)ولةليونتنرلتئارد Richard Lewon:)خاصةعنايةله.أمريكئرلاضياتوعالمبيولوجئِم

الجزبئي.التطؤربابحاث

،،Richard .C Lewontin, ((Billions and Billions of Demons,)) in The New York Review of Books, January

7991.ء".قر

"/nybooks.com/articles/10/7991/90/ billions-and-billions- ofdemons!يح.//:http>

natureلللم! is almost certلمهinian conception!سThomas Nagel, Mind and Cosmos: Why the materialist neo

1202(.,ityPressضfalse (New York: Oxford Uni

'c for daring toةLeading atheist branded a ' here؟Joseph Brean, *" at has gotten into Thomas Nagel

1302.al Post, 23Marchا!عm"، atلةنه!Dهة8"ه

5-onalpost. com/2031/03/32/what-has-gotten-into-thomas-nagel-leading- atheist- ereh-a-dednarbةhttp:// Iife.na>

/for-daring-to- questiondarwinism-صة
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كما"المهرطق".كلمةوبجايبهئوبذونها،خؤتةومرناز،ؤتختةاليذيننمكتولهث

الشخصئاتبإحدىروس()مايكلالملحدالعلومفيلسولهت)داوكنز(شئة

لامجفجئةتزضقلملأئة؟والنازية)هتلر(آماتمبتتازيهاغيرقتالتيالبريطانية

القائلينإلىوائحاز،الفئضبظهغيروعاطفئتةالجديدالإلحاليتئاليمقولالمحب

.(1)هجزظبتهافمب

المعنوئ؟الاغتياذدوتةجفىكيي!يهئملأرثودكسياتالملاجدةضتخلقد

ابتهاجهئم.قضذز4العمياإيمانياتهملأن

U).Michael Ruse, Why Richard Dawkins' humanists remind me of a religion

-entisfree/belief/2012/oct/02/richard- dawkins- humanists- reli ! on- athe50/8!ع*s:// www. theguardian.comط
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الثانيالمبحث

الإلحادكقالمعتقل!لابرهانئة

غذيملإثبالمحبسبيلصلاأئهالاعترالهثالإلحادئهالأدبئابفيتكزز

ذلكمعالملاحدةلكن،بالجسقصنذليكةلاماؤجودتفيلامتناع؟ادلهوجولي

هذهبفحصيىأئهوالعجيتص!إلموجوليغذتمتزعصئمدعآوىغزضيىمنئكثرون

ادله.وجودلإنكارواحدةخخةفيهاتجدتكادلاالاعتراضالمحب

آقضدص،العصزبصفيالإلحاليفلاسفهعندادلهوجودلإنكارالأشهصزفالنصبهة

جهؤ،منوخيرئيهوقدرتهادلهعليمكمالبينالخفعامتناغتزعصئمالشصز،فشكلة

ادلهصفالمحبإلىمتوخةاعتراضقوهو.أخرىجهةمنالعاصليمفيالنصزووجود

آشرصشئغدصالذي-(1)(ماكي.)جالملحدالفيلسولهثيقولولذلك،ؤجوليهلا

هيالشصزؤجوليفشكلةإن:-للإلحاليانتصارصاالشزبمشكلةاستدلالاالملاحدة

منطقيةمشكلةوهي.الخيريهكايئقديزاإلقاهناكأنيؤيمنلمنفقط"مشكلة

ف!تعصذاكنمتإذا....بينهاوالتوفيقالاعتقادالمحبمنغذليتوضيحفيتتمثل

تواجقكتنفعندها..الفذز؟.تائموليس،الخيرئهكاملغيزاللهإن:للقولي

ص..(2)"صرئشلافشئكلة

التشصيرحياةإفساليفيالدصينآثزالإيمانعليالملاحدةبهتغتيرضقومما

بحقيقهمرتبظهووإئما،ادلهبوجودلهتغفقلاآمزوذاك.الحروبتقعوإثارة

فيبالجثليوالأفز.ادلهعننئبفخأئهاتزعصئمالتيالدصياناتضخه:أفي؟الؤخى

(1)

(2)

sieMacماكيلزليجون ie1981)!م!هلاول- 191 Vبفلسفةخاضةعنايةلهأسترايئفيلسوئ:(م

.الأخلاقوفلسفة،الذينن

.201,200:(1955)254.64no,"كا!ةكلل,L. Mackie, ' Evil and Oipoeneلا.
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لاالأديانحولشبهاثهي..وأساطيرهاالأديادبخرافالمحبعنالحديث

الأديانلأنالشبهالمحبهذهعنقئأىفيالإلهىوالوجود،نفميهمهالإلهيئالوجولي

الالم.وجودحقيقةهيوليست،بالالمللتعريفوسايط

لا:قالوا،ادلهوجودنفيعلىبرهادؤآؤشعتقديتمالملاحدةأرادوإذا

ينفيلااعتراضقوهو.إلةآلأئرهانوذاك،ادلهوجودعلىئرهانيوجد

علىؤغينافيالأليلهقياتمينفيوإئماؤغينا،خارجدئهالموضوعيئالوجود

وهذا.ادلهوجوليحقيقةينفيولاادلهبوجودالعلتمينفيفالاعتراضق.ادلهوجود

زفر؟بوجوليمجفميفعدئم؟بالغذيمعلفاليسالعليمعدمأنومعلوئم.ذاكغيز

ينفيلا(!سط!*حا**5)مجظرلرائحةفشابفامجطزاتضوغالأمازونغاباتفي

مجفجيوعذ.الأمازونغابالمحبفيالزائحةبهذهالزفر؟هذهوجوذضرورة

هذهؤجوذعذيعنيلاألمانيافيال!ؤداءالغابهفيشفافهقزاشؤبوجولي

الفراشه.

علىيقوملأئه؟دوغمائيةالإيمانيهالعقائدآعطئمالحقيقةفيالإلحاذإن

الذوغمائئاتفإن،-!ثسشرتون()1(.ك.)جتعبييرخذعلى-كؤنيئشفبيئخكيم

نفيعلىفيقومالإلحادوأفا،4شيبوجودالإيمادبعلىغالئاتقومالأخرى

دونالوجودهذافيمالأميرالكلىوالئفيئالوجود.هذافيكليؤبصورةشيء

متطزفة)2(.دوغمائيبهئرهادؤ،

(1)

(2)

1936شسترتون.ك.ج - 1874( G.K Chest tonاشئهزشهيز.إنجليزيووامجطفيلسوئ:(م

والثصرانية.بالثهالإيمانعنالذفاعيةبكتاباته

.86.Gilbert Keith Chesterton, Varied Types (New York: Dodd,1908), p
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الثالثالمبحث

الإلحا؟كقالمعتقل!قذيىئة

صفتيمإقامةبصحاورصكونئةرصؤىئرصسصسصواأدنمندعاتةالإلحاليعصقئمتفتخلم

)ماركس(،عندوالغذلي)سارتر(،عندالحرئهقيمهعنكالحديثإيجابيؤ؟

فيالإلحادصولكن..)هاريس(عندالإنسانئةوالزفاهية)هتشنز(،عندوالخير

غيرالإلحاليأرضيىفيليسإذ؟وجودئةقواعذالقييملهذه4ئهصيئلاحقيقيه

بيئيهفيالدصيننصفتيممنت!يرق-الحقيقةعلى-فالإلحادولذلك.العتميئالخذب

مصقذمتيننعلىتقوئمللإلحاليالإيجابيةالذعاوىكتماإنإذ؟ذغوصتةصعليهاصلئقيتم

شري!كائنالإنسانوأن،-مابصورة-أصيلأمعئىللحياةأنوهما،أساسئتينن

للإلحالي.الصميميةالغذمئةئناصفرانادصعاءانوهما،الكونهذافيقيمئهله

والحركه،والصلاقهالماذ؟بغيريعترفلالأنهضرورةعصذمىالإلحادصإن

الحياةتكونأنإلىفالذعوةولذلك؟ذاتيةكونيةصفيمةذاكبينمنوليس

عالموفي..صبفببلاكودؤفينشاز،إكباليمصختماأوصلعيمؤمصدرصاوالإنسان

وفيزياءوالعصفتيوالغزضيىالالؤليآئعاليلغيرمعنىلا،المحضةالأشياء

الضاممب.المجاليئوتخريمهالضفبهالمادئهبأبعاليهئقارصشيءصر..الحركصه

الملاحدة-السصالفةالقرودبفيالأكبرصالأديادبخضئم-)نيتشه(قضخوقد

ملاحدة-عنذة-قفئم،الضعيفإلىوالإحسانوالخيرالغظ!ئكبرونالذين

الئالرص؟إلىالذينيهالعتيمتجاوفيمنتتمصكصنصوالمإذ)نصرانية(؟دينئؤصبذخايرص

منه؟خذرصمافيوصصبخنفسصه)نيتشه(أنهناوالصبلرينص.الضاليقهالغذمئهالمادئه

الكصؤدب؟وتخدصصدوالمجدوالغالمصهالفؤ؟معانيإلىالذعو؟إلىانتهىإئهإذ

فيهمعنىلاكونفيلد"سوبرمان"معنىلاولكن،""السصوبرمانصلصناعه
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وففودرئممات!تقبلوئخود،ترابإلىتراثالحياةإذوالمجد؟للشجاعة

الموبوفئقة!ئلؤ،بلاالئائههالحركةغيربينهماشيءولا،اشتهلماتختضر

اتجا؟فيال!ييرغيزفيهماليس،الذباببكعاتيمالإنسادبعاتئم.شيء.كتمائئهي

!.القتاء.

كابن-الئصؤليئهمنظوقيهدايخل-هووقيميهبالفعلالمهتئمالملحدإن

وئجيربدالأديالب)1(،منالمقتزضهالأخلاقيعلىيعيشقإذآخلاقئا؟ظقييى

لإئكاليآفزةيجتهذآئةغير،عليهااللةخققةالتيالخئز؟ال!جئهعلىأفعاتة

عندخ!تؤفكل؟أصيليذاتيئإيجابيئمضمودببلاعنوانإلحاذةوآنققير؟

المجتمع.دينآصلها،قبمئةتعيظةالملاحد؟

الذهرئهؤخيمنمقالا(2)(جراي)جونالملجذالفيلسولهثكتمتوقد

الإنسانيةأن"دعوى:فيهقالموجود؟((،غيز"الإنسانيةعنوالبتحت،المادئه

(hmanind)ضمنخضوزاتملدبالعاتيمأشياءمجموعضمنخاصقمقائملها

ضدفة،نمقزواقدالإئسقإن:لنايقولونالذيناللأدينئينالمفكرينأدبئالمحب

فيولكن.العاتيمفيالغائئةتضخأنيمكن"الإنسانئة"أنعلىوئضرون

سوىهناكليس.غايهآبدالإئسيىلجئسيىليس،التختهالظبيعانئه)3(الفلسفه

الإنسانئغئز،الجليمباستخدايم.المتضاربهوأهدا!همذرافعهممع،الإئسيى

المتناميةقغيرقتهات!تخدتمأنيمكنلا"الإنسانئة"ولكرب،الأرضيىكوكمت

.(4)"اهلؤجودلاالانسانئةلأن؟العالملتحسين

والعتيم،الإنسانحقوقيعنالذفاغيغدو""الإنسانيةمفهويمغيابوفي

الماليفي،الؤجوليقئرةئزطثتدئاهدزا...الإنسادبوآخلايم،للإنسانالئبيله

ولا،الحياةزوخالمطالبتلكفيفليس؟خيئشيءإلىئخرلةآنتغخزلكئة

...ق!ائمبلا4قفسافهي،الحياةقابليةالأرضيىتلكفي

(1)

(2)

(r)

(4)

.263.Vox Day, The Irrational Atheist (Dallas, Tex.: BenBella Books,2008), p

(194Aجرايجون Jo n rayالأفكار.وتارينيالتحليليةبالفلسفهعنايةلهبريطانيفيلسوئ:(م

.Narismالظبيعانية

.(10/02/11)John Gray, ' Humanity doesn' t exist', New Statesman
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اليوتمالإلحالي"آليلة"إنفأقواس:،أخرىزاويهمنالأمزألخصقدعنيبل

التالية:الئقاطحولتدوز

إلة.ئوتجذلاأئهعلىتذذالغقل.

إلة.ئوتجذلاأئهعلىتذذالجفئم.

إلة.ئوتجذلاأئهعلىتذذالئطوز.

إلة.ئوتجذلاأنهعلىتذذالأخلاق.

إلة.ئوتجذلاأئهعلىتذذالشر.

يمكنلاادلهوجوليعلىبهاالمعتزضيىال!ابقةالأموركتماأنوالحقيقة

ونبضايه،الذماغذزابتتجاوزغقكؤعنأثزفالغقل؟ادلهوجوددونئوتجذأن

عاات-تجذلابصخيهففناإن-والئظؤر،يلنسقابليفتظيمدردؤعنآثزوالجفئم

للأخلاتسبفقئننالإيمانعنقزغوالأخلاق،يلكؤدبدقيتيضئطعلى

عنقزغوالخيزبخيير،الإيمانعنفرغوالشر،الئاس!ظيرفيالموضوعيه

آئفاشيتكتميستالإيمانرصيدمنت!يرقلصئقإلأالإلحادوما.كرييمحيهييم

الحيا؟!
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tابعالالمبحث

الإلحاديّالدّماغِلاعقلانيَّةُ

إعلانًاوليسإضافيؤلحقيقؤتقريزهو:أي؟إيجابيَّةدعوىالإلحادُ

يُثبِتَأنيملِكُلاالإلحاديّةِالنَّظْرةِبُؤرةفيالإنسانَولكنّ؟العِلْمِلعَدَمِمحضا

عنهاالبحثِآلةَيملكلالأنّهاعتقادِهاعنحتىعاجزهوبل؟دعوىأفي

مُحِيْطِهامعتتفاعلالتيالعَصَبُوناتعَمَلِحصيلةُالبشريالدِّماغُإذواكتشافها؟

فهوالحقيقةِ،بنقلِأخلاقيُّاالتزامًايحمللاالنَّبْضُوهذاالكَهْرَبيّ،بالنَبْضِ

عنالبحثِآلةُهوالعقلَأنّومعلومَ.صامتةٍما؟ةٍجدرانِبينأَعْمىفِعْل

نأللملحِدِيمكنلاالحقيقةِإصابةعلىالقادرِالعقلِغيابِوفيالحقيقةِ،

إليه.يدعوَأَنْأو،إِلْحادَهُيَسْتَيْقِنَ

ا!لحقيقة!ىا!لعقل!ا!لملحد

كتابهفيبادلّهالإيمانعلىاعترضقد)ستنجر(الشهيرالملحدكانواذا

الإلهِ-وجودعلىمقنِغدليل-بِزَعْمِهِ-يوجدلالأنه"؟الفاشلةالفرضئةُ:"الإلهُ

مستحيلةفرضيّةالالحادَإنّ:بقولهعليهيَرُذَأنفَلِلْمُؤَلّهِ-،بالأساسالإبراهيميئ

لاحفا.صوابهايَثْبُتَأنعنفضلًاصِدْقُهَا،يُخْتَبَرَلأنمجاللا

الفرضيةُهذهتَصِحَّحتّىأنّههومستحيلهبفرضيّةالإلحادَأَنَّقَطْعِنَاوسببُ

انتصارَهُالملحدُيبدأأنبُدَّلا،المادّيّللملحِدِالكونيّةِالرُّؤيةخلالمن

بقدرةالإيمانسلفًايقتضيلأنّهمُتعذّز؟أمزوهو،عقليئباستدلالٍلعقيدتِه
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منلهمحتمالا-ذمفاجأ؟ويا-العقللكن،الحقيقةإدراكعلىالعقلي

عقلألنايقذئمالذماغأنضمانةتوجدلاإذ؟الإلحادفيالوجودفيالإعراب

ؤخهين:منذلكوبيان،للتصديققابلأأو،بالئصديقخيرئا

العضوفيبالتطؤريؤمنأنئذلافلجذاالمرءيكونحتى:الأؤلالوجه

ثالثلاتفسيزيننأمامتاليممنفيهوماالأحياءعاليمأماتمفالناس؟العشوائيئ

الإيمانتقتضيالعشوائيةكانتولفا.الحكيمالئالمأوالعشوائية،لهما

فيواحدةمزةينشأأنيمكنلاالحالئهللكائناتالعاليالتعقيدلأنبالتطؤلي

تنرتمبسيطؤ؟دئيابدائيؤمرحلؤمنيبدأأنضرورةيحتافيوإئمامفاجئؤ،ظفر؟

الإعجازفي.بالحاالقوليإلىالعقليضطزلاحتىالعشوائيئبالتطؤرالقوذ

علىالذماغقدرةفيالثقهعدئممنهيلزئمالتطؤربعشوائيةوالإيمان

ذفعتحتتذاتتحزذالعشوائيةهذهلأن؟الموضوعيهالحقيقةاكتشافي

آيمييه،منوالفراليوالئناسليالبقاءعلىالحيئالكائنلئجينالطبيعيئالانتخاب

هوماعلىوتعقيد؟بدقايعهالوجوليمعرفهعلىقادليجهافيبإنتاحتهتئمولم

..عليه

الذماغلإدانهالمخالفينكيسيىمنتع!فئةدعوىليسأقززةالذيوهذا

علىالحائزالبيولوجىفهذاالإلحاد؟أعلائمبهائعرحقيقةهووإئما،التطؤرفي

ختامفيهيالمتطؤرة"آذمغئتا:جازمهبعبار؟يقول(1)(كريك)فرنسيسنوبل

فقطهيوإئما،العلميةالحقائتيكش!إلىالحاجةضغطتحتتتطؤزلمالأمير

قيدعلىللبقاءتكفيالذكاءمندرجهعلىنكونأنيتفيهيبناتطؤؤتقد

الأوائلالبشرمشكلةفإن(3)(ريج)رونالدالعلومفيلسوفبعبارةأو.(2)"الحياة

فيالذهنئهالمقكهفتطؤرولذلك؟الوقتحاجةيوا!قماطلب-بدقة-كانت

U)

(2)

(r)

20كريكنرنسيس 04 - 1916( Francis Crickنال.بريطانيئحيويةوفيزياءجزيئيةبيولوجياعالم:(م

الصبغي.النوويالحمضرتركيباكتشافهعلى)مثاركة(نوبلجائزة

2620.scientific search for the soul (Simon & Schuster,1994), pع!لمآ.:Francis Crick, The AstonshngHypotess

(193Aجيررونالد Ronald iere-):فلسفةد"جمعيةرئي!اعملمينسوتا"."جامعةفيالفلسفةأستاذ

لما.لعلما
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الحقائقعنالكشفبلاالبقاءلتحقيقالآنئهالحاجالمحبتوجيهرهينالإنسان

للكودب)1(.العافه

دماغيةدبئتؤآثز-الداروينيالمفهومفي-وبداهتهصذبةنعتقذماإن

واقخهولماكشفاوليستبيولوجيةصناعةفالحقيقة؟حقيقةيبدوماتصنع

عنبحثاتطؤرالذيالذماغليئتهلازئمشخصىآثزفهي؟الذهخارج

المادئهالبقاءحاجالمحببتغئيريتطؤزالذماغوسيظلالبقاء،لشروطالاستجابة

تتغئزتطؤر؟ومع،البيئةمعأفضلتؤاؤفائحفقأعلىضوليإلىليصل

استثناء؟دون،للاستبداليغزضة،اليومحقائقمن"حقيقؤ"فكل"الحقائق"،

خ!اوهووإئما،الذهننخارقيالكونع!اوليسالذماغعملعلىالحاكملأن

الواقع.ظتمايصنعالذيالذه

بقوله:،بعدهاللملحدقزقيلاالتيالأزمهصورة(جراي)جونويعرض

بإمكانهاالبشرئةآن"الإيمادبعلىقائئمالإنسانمركزئةيرىالذيالإلحاذإن

نظرئةكانتإذاولكن.خرةتكونوبذلك؟الحقيقةتعيرلهتأنالجفيخلالمن

الةماغف!تجيلأ،ال!ابقالأمرفسيكون؟صحيحةالظبيعيئالانتخابفيداروين

.(2)"الحقيقةلاالتطوالئجاختخلإئمالبشربد

تفيهيير؟.غقلايئةتفتغالالحادفيالقنالوليفيغشئوايئاالفتطؤليالانسالغختوايئة

بئتيهفيفختردالإنسانأنالاعتقادهيالفيزيقانية:الثانيالوجه

هذاولازئم.الدماغيةلحالاتهخصرئآثزالذهنيةحالاتهوأن،الفيزيائئه

التفاعلوصفعنيخرجلالأدمغتناالذهنيئالنشاطأنضرورةالاعتقاد

بالواقعمجلفاتورثانلا4والكهربا4والكيميا.الكهربيئوالئئفيىالكيميائيئ

ولائبضزلاالمادئفالتفاعل؟بصيرةالغمىمنئجتنىلالأئه؟الخارجيئ

(1)

(2)

Ronald!3،ة- N. Giere, "Naturalism," in The Routledze Companion to the Philosophy of Science, eds. Stais

.216.los and Martin Curd (London: Routledge,2008), p

..John Gray, Straw Dogs: Thoughts on Humans and Other Animals (New York: Farrar, Straus and Giroux

.26.2007(, p
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الشيء،خارقيبشيءتمثميلا4أشيائئيبئشيءفيأشياءحركةهو؟تجي

منمادئاشيئاليسالخارجيئالعالمحقيقةيدركالإنسانأنالضامنوالؤغيئ

الشيء.

)ألكسندرومنهمالإلحاد،رؤوشالفيزيقانيةمعالإلحاليبمأزقيآقزوقد

فيليستوأئها،ؤهمجزدالأشياءحولأفكارناآنآكذالذي(روزنبرج

الئئضات؟هذهمنخزمة"العكز"وأن،كهربيةنبضاتسوىالذرئةوحداتها

علىماشيئاالضورةتلكفليست؟واحدةصورةئشكرتئضؤكلكانتوإذا

تزصذلاالجزءإذ؟بالحقيقهمتعففاشيئاليسالحزمةكاملفإن؟الحقيقة

هناكأنالؤفتم"تصنغ"مغا،تعمل"عندماالئبضاتفهذه.ئمثلهولاالواقع

الأسياء")1(.حولأفكازا

ذزاببينتفاعليؤحركهمنأكثرليستالعقليةالعمليةأنالتسليمإن

نأمنيمنعناإئهبل؟الخارجيئبالعالممعرفتناصذقفقطيلغيلا،الذماغ

هذاكانمهماشيء،أفيقفمعنيغخنرنا؟ذزاتمنتتكؤنآذمغتناأنئصذق

.(2)ءالشي

زاويهمنالعالمنفهتمأنإفالهما؟ثالثلاخيازيننأمامإذننحن

شيئا،تعلملافترمخةآلاتآئنائعزأنأو،بالؤغيالإلهيئبالئكريمئميزنا

آلاثأئهاثعيلاالمبرمجةالآلاثكانت)وإنالشيءمنشيءولا

هو-سبحانه-ادلهوجودلإنكارالوحيذالسبيلكانوإذا.(!!..مبرمجة

حقيقةئدليكالذيالعاقلالعقليوجودتفيئيقتضيالإلحادوكان،العقل

الكفرمنالملحذيتمكنحتىبالإلحادالكفزبالإلحادالقوذاقتضى؟العالم

بالئه!

sel-)ذاتئامنتقضةدعوى:فقلشئتوإن،مستحيلةإمكانيةالإلحادإن

وآلة،قفجهفيئوثقلاحيوانإلحادئهزاويهمنفالإنسان؟(3!*ذ!ولمحثولفةاح

U)

(2)

-Alexander Rosenberg, The Atheist's Guide to Reality: Enjoying life without illusions (New York: W. W. Nor

ton,2011),".ا!و-191,

,209.J.B.S. Haldane, Possible Worlds, (NJ: Transaction Publishers,2009), p
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الإلحالي)1(.فيعقلانيةولاللملجدعقللالأئهالذاتيئالئفكيرعنعاجزة

الإلحاديةالمعضلة

انكارالىتقودإلىيقود

اقرلعقل!ءيةبمالملحدالما!يةبمالملحدالماءاقرلعقل

الوهم.خديعةالالحاديالتصؤرفيالعقل.عقللهوليسدماغللملحد

.الكتابهذافيلاالعقل"برهانفصلفيالموضوعهذادراسةإلىسنعود(1)

M



الخامسالمبحث

الإلحادكقالمعتقل!جبوئة

الرغناءالئئضالمحببأميرتتحزذمادئةبئتةالفيزيقانيئالمذهبفيالإنسان

المعجممنالإلحاليإراد؟حرئةئلغيوذاكالعمياء،الذفقالمحبوشؤط

بأيخصاحبهؤضنشامتنخقسرئا؟اختيازابالإلحاليالإيمانكانوإذا.الإلحادفي

انحيازاولااستنارةعلهفليس؟الأخلاقيهأوالمعرفيهالفضائليأوصافيمن

التيالئاليربوجههئلنرفهكيميائيؤيتفاعلالمحبآليةاستجابةهووإئما؟الحقإلى

عا!لة".!كرئة"خيارالمحبئشفيها

يفعل؟ماإلىئساقوإئما،قدمهموطغيختازلاالفيزيائيئ""الإنسانإن

وأيخز،ؤفئمإلأالإراد؟حرئةومابيولوجيؤ،لحتميالمحبميكانيكىأثزفأفكازه

هوالغقلأن"حقيقة:(روزنيرج)ألكسندرالملحدالفيزيقانيئالفيلسوفيبعبارة

غايالمحتيأقيئلجيحقيقةإئها.خزةإرادةتوتجذلاأئهلنايضمنالذماغأفقطأ

حياتنا")1(.أوأعماتنائنالئمتصمييمأو

تصريجهبعد-الإراد؟(("خرئةكتئبهفي)هاريس(آطقزةماطري!ومن

الكش!،بهذاسعاذئه(2)-واعيةسيطرةعليهانمدكلاماذ؟عنآثزإرادتناآن

بناء-سعاذتةأنؤغتم،الإرادةخرئهؤفيممنالئحلصوجوبإلىذغؤيهمع

أثزفهما؟وهيممجزدمخاتفهوهيمواعتقاد،أيضاؤفئم-الفيزيقانيئمدهبهعلى

مخضه.وبيولوجيهفيزيائيهتفاعلاتعن

U)

(2)

Alexلمiآل!،".0195 Rosenberg, The Atheist's Guide to Rea

5.Sam Harris, Free Will (New York: Free Press,2012), p
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التيالإراد؟منالموقفبفيالتناقصالضارفيبهذاالملاحدةيكتفيولا

ضتغواالذيالؤفيمابتزازفيآغلاففمئويخلوإئما،والكفرانالإيمانتصنع

مقالا(1)(كوين)جيريالعنيذالملحذالبيولوجىكتمتفقد؟ضئمهطييهمن

بصور؟ئقرزهاسلوكياتنا"إن:فيهيقول،الشبكةصعلىالخاموقعهعلى

جبرئةإن:للقوليذلكمنيتقفر؟(2)"راشيءولاوبيئائنا،جيتائناحصرئه

ئعابتكيفإذ؟الأديانفساليلإثبالمحباستثمارهامنئذلاغحهالإنسادب!غلي

!؟هي!التيسبيللهمليس!غليعلىبالئاليبشزاالزث

نإإذ؟بادئهالإيمانعقيدةيحايمتمأنقبلة!فنحاكتم)كوين(وليت

هو-إذ؟الواعيةالعقليةالاعتراضاتجئسيىفيتذحبللاالمؤلهينعلىإنكازه

قهعنأثزاوليس،تجيلامادئهتفاعلالمحتيمننابعموق!-مذهبهعلى

ئدينأن-نفميهمهمنالحقآئض!لو-عليهكانوقد.الدينيئالإيمانلحقيقة

كعكةتضتخأنلائئضر،لافيزيائيؤمعادلالمحبفيتختنرئةلأئة؟إئحاذة

تناقفيىلإثباببهايحتفيثمالإراد؟،خرئهؤفتمبهايئثبمتالفيزيقانية

الإلحالياختيازآنئثبتلأئهامعقويئتةالإلحاليمنئفجيالفيزيقانية...الأديان

يختار.لالكائننآلىنزوغ

أسيرسلوكناكانإذاتعملأنالخرةللإرادةئمكنكيفتضؤرالعسير"من

وأن،بيولوجيةآلاتمنكثرلسناأئنايبدوولذلك؟الفيزيائيالقانون

هاوكنج(.)ستفن.(3)"امهوتكونأنتعدولاالخرةالارادة

U)

(2)

(r)

)1949كوينجيري Jerry Co ne-):لدعوىبالترويجمهتم.يهودفيأصلمن،أمريكيئبيولوجيئ

أمريكا.فيلماالذكيالتصميم"تيارخصومأهممن.والدينالعلمتعارض

.Jerry Coyne, Once again with free will: a question for readers

.</08/16/one- agin- ih- free- il- a- quesion- for- readrs201لأ/sue. wordpress. comفهhtps:// whyevolui>

.32.Stephen Hawking, The Grand Design (New York: Bantam Books, 2010), p
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السادسالمبحث

الإلحادكقالئزوعرغبوئة

الإلحاد،بحقيقةوتجفلأشئقؤيعاليضيى؟عقيدةالإلحاذبعفالئاسيختاز

بلاكودؤفيالحياةفيالزغبهمنتفتخأفتوفيلدافعالإلحاذكثيرونوتتتئى

غئزوقد.القذليعلىنقمةأوالمحاسبةمنرهبة،معياريهبلاووجوليعاقبؤ،

تذقي"كاتمت:بقويهذلكعن(1)(هكسلي)أدلوسالملجذالزوايىالفيلسولهث

معنى،لهليسأئةآفتيرضزآنببئم؟معئىللعاتيميكونآنفيآزعثلئلأدوا!خ

لهذافزضيؤآشبابعلىآغئزأنضعوبهأفيدونقادزابذلكوكنمث

لالأننا؟تغقئملانحن.هي!آلتالممكنمنتجفل،الخفليعافة.الافتراضيى

بحثنا.وموضوعذكاءتانستعملكيفئقززالتيهيإرادتناإن.تغقتمآدننريد

لآخر-أولسبب-عافةذلكإلىتضلون،معنىالعالمفيتجذونلاالذين

عنوغئز.مئ2)"معنىبلايكونأنيجمثالكونأنفيزآتفئميوا!قذلكلأن

)(3) بقوله:روسن)مارتنالبريطانىالكاتمث-همخؤبصور؟-ذاتهاالئزعةهذه

لالأئنيلابادئهأومنلاأنا...زجوذةادلةآثتمتلوحتىبادئهأومن"لن

.(4)"كلذألييذلالأئيوإئما،ذلكآفغلأنآفيذ

الإيمانإلىالإلحادمنالمتحؤل-(Oفيتز())بولالنفسعالمذزشوقد

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

196هكسليأدلوس r - 1 A 94) ldous H leyففكز.(هكسلي)توماسالشهيراللأأذرفيحفيذ:(م

مزالب.سبغنوبللجائزةزشخ.للآدابالملكيةالجمعيةعضو.إنجليزي

,367.cago, !.: Ivan R. Dee, 2001), p1936-1938(نطح:Adlous Huxley, Complete Essays

)1959روسنمارتن M inRo son-):الئاخرة.السياسيةبرسومايهصروئ،بريطانيصحفي

.22.Martin Rowson,' If God proved he existed, I still wouldn' t believe in him', The Spectator, 8 March 2008, p

(Iiroفيتزبول Paul Vitz-):الإلحادبظاهرةعنايةله.نيويوركجامعةفيالنفسلعلمأستاداعمل=
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أهئممنطائفؤتاريخالإلحاد")1(تفسيىمجفئم:الأبفابد"إيمانكتابهفي-بادئه

إفاجميغاهؤلاءأنإلىوانتهى،الئاريخفيالمؤثر؟الإلحادئهالشخصئالمحب

آبا4لهمكانأو(..كاموcراسل،)نيتشهوليعاتتةالأبحنانافتقذوايتامى

نشأئفئمكانتفقد..(...وغيره)هولباخ)2(إليهمآشاؤوايخلاطأوضعالهث

ثئمالوجود؟هذافيالغذليبمفهوماكفيرهئمشتئاوآلامهابمشاقهاالأؤلى

بالإله.كفيرهئم

العواملأثيرفيدراستيننالئفسيى")3(لعلمالأمريكئة"الجمعيةآخزتكما

أمريكئا،171علىالأؤلىنمتوقدالإلحاد،إلىتقودالتيوالعقليهالنفسيه

اعترفوالاآذرئونأومجدةأئهمأنفسهمرصفوامفن%54آننتيجتهاوكانت

التاليةالتجربةفي%72آقزحينفي،عاطفيةبادئهالإيمانتركهمأسبابأن

إلىيعوداللأآذرئهأوالإلحادإلىتوخههمأنأمريكئا429علىأجيريمتالتي

عاطفيه)4(.أسباب

(1)

(2)

(r)

(4)

المعاصر.والفكرالمجتمعفيوجذورها

الإلحادلما."نفسية:رئيصيىعنوانتحتلمادلائل"مركزعنمعزئاصدر

1789هولباتخ!دوبارون - 1723( Barond'Holbachماأعلاممن.نرنسافيعاشألمانيئفيلسوئ:(م

الأنوار.بعصرئرف

choloialAssoiaionلأmericanPs:أمريكا.فيالئفسيىعلمفيللمتخضصينعلميئتجمعأكبر

-unctt 5 ntel!زكاexistence of gods: An mportant+ع!لمآD. F. Bradley, et. al. Relational reasons for nonbelef

.319-327,(4)9,2017,lectual nonbelief. Psychology of Religion and Spirituality

<2016-13467-001/http://psycnet.apa. org/ record>

<psychologytoday. com/ blog/ the- pursuit-peace/201603/the- new- psychology- atheismط8*3://.ص
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السابعالمبحث

الإلحادأئفةعندالشاذجالإيمانبرهان

آغتقبأصحاث-الجديد""الإلحادأعلامأنللظربخيالكيأحبرلقد

التيالبراهينمنأقوىئرهائامخالفيهممنيطلبون-الذينمواجهةفيخطاب

قدالحقأنفاعلم،ذلكإلىخيالكساقكوإذا..الفؤلهةأدبئاثتئذلفا

فاتذ!

ئجيبك؟ادلهبوجودالإلحادأئفةئقيخأنالممكنمنالذيماتسأذ:قد

إذا:بقولهالمناظراتإحدىفيشرمر(،)مايكلالمعروفالإلحاد)1(داعية

سأومن،الذولاراتمنألقبكذامبلخإعجازئهبصور؟حسابيفيؤتجذث

تخيئأئهإلأال!خريهمن4شيفيه)شرمر(حديثأنورغم.بادئهعندها

هناكأنفسأصدو،الخالقباسيمفغجبرآغزأماميحدثإذا:يقولتصؤزا

خالفا.

عامبتغيرضةمفاكثيزاآضغ!المطلوبالبرهانهذا،الحقيقةوفي

نمفوؤأوامفجد،البنكيئالزصيدارتفاغإنإذ،والنرتالشرقيفيالفؤلهة

:يقولال!ماءمنصولمحبسماغأوالئوحيد،كلمهسكعلىسحابه

علىيدذوإئما،ادلهوجودعلىؤغدةيدذلاذلككل...ادلةاعبذوا

عنعرئتاةوإذا..طبيعيئفوقلداعواحدةمرةالظبيعيئالقانونانتقاضيى

مجهولهخارقهعنتعبيزافسيبقى...والأخلاقيوالئظمالخفتيئرهادبدلالالمحب

ولا،الخالقهو-سبحانه-ادلهأنعلىدليلالخوارقيتلكفيوليس.بت!لا

الله.وجودينكرأنهيصزحلكثه،لاأدرفيأثهنفسهتقديمئفضل(1)
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...الئصرانيةأوالإسلامأنولا،الؤخيقضذزأئةولا،العالمفصؤزآئة

الله؟صفاتمنصفةأفيولا،اللهلعباقالصحيحالطريقهوماولا،حق

القرابنلأن؟الشيطانيهوالخوارقيالكراماتبينالإسلام4علمائميزولذلك

الئهائية.دلالاتهاالأحداثهذهتمنحالتيهيالخارجية

برهانفقطهوبادئهللإيمانالإلحادبعفأعلاميطلبهالذيالبرهانإن

شيءأقيذلكبعدئثبتلاوهو،الكونيةلل!ئننخارقيآفيرحدولمحثلإمكادب

ؤعيه،علىالمهيمنئي!جلاالجانمتالإنسانبهئزضيغريزظقمثإئة.تقريئا.

والتدالغيننمنفريمثمحسوشمادئ4شي؟الؤثيئونطقتةماعينبهوتظفمث

اللأهوتيه.لوازمهإلىئئطزأندون،والخسقهت؟رلل

للتويمئع:مراجع

مكتبة:القاهرة،والغربالشرقبينالإسلام،بيجوفيتشعزتعلي

.م2009هـ-1430،والتوزيعللنشرالبخاريالإمام

Thomas Reid, An Inquiry into the Human Mind on the Principles of

Common Sense. Ed. Derek R Brookes, Edinburgh: Edinburgh University

,1997,Press

Mitch Stokes, How to be an Atheist: why many skeptics aren't skeptical

.2016,enough, Wheaton: Crossway

Mitch Stokes, A Shot of Faith (to the head): Be a confident believer in

.2012,an age of cranky atheists, Nashville, TN: Thomas Nelson

Frank Turek, Stealing from God: why atheists need God to make their

,2014,case, Colorado Springs: NavPress

David Berlinski, The Devil's Delusion Atheism and Its Scientific

.2010,Pretensions, ReadHowYouWant
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افولالفاس!ع

إلحاديةمغالطات

1119:الئؤتة1!!آلضئهلإيينمع)يمونوأ-

"ة!فتالمر4تخذغآدطمنآيسر4شييوتجذ"لا

(؟)(سثينسموليا

تفش،الحقيقهامتلاذيزغئمملحدلكلالؤثوقيئالخطاب!شر؟تحت

السرالفيوآمرالملجذ،هذاتحاوزأدنحاولن.فتقفعلوقلمثفتزذذة

هيالخيزةوأن،نفميمىموققثالإلحاليؤثوقيةأنوستكتمثهمقث؟والاستفهايم

مثلأ--وهذا.الحذضخبعنبعيذاالقيليوحشهفيبنفسهخلاإذاعقيدئه

ففي؟شئىمذاهمتبينفتقفمثفالرخلالجديد؟الإلحادنبيئ-)داوكنز(حال

رجائهآقصى،لاآذليئكتاباتهوفي،إلحاليفيواثقففجذالشعبيئخطابه

"آشقزبأئكئوضقثإئك:لهقيللماإئهحتى،ادلهوجودتفيكفهترجيخ

"أنا:مضيفا،"!انآآففة"لم:قائلأ،الوصفهذااشتئكزالعاتيم"،فيففجل!

لسمثلأئنيفظققؤ،بصور؟أأذلكآغقئمآئنيفظققؤبصور؟واثتيغيز

عنالذفاغالممكنمنإئه:قال،الجلمببراهينخرصزإذاثم.(2)"كذلك

حيثلنوكس()3()جونالرياضياتعالممعمناظرتهفيكما،الربوبيهمذهب

U)

(2)

(r)

322موسثينس2 - 384( Demos h nesالخطابيئ.بأسلوبهغيرئ،قديئميونانيسياسي:(مق

)2012)كنتربريأساقفهلرئيسمناظرتهفي )RownWiims):

/youtube.com؟طول-6ءول"،ط!!4"ه " aط8*3.//.ص

Oxford""فيالمناظرةجرت Museum of Natural History"م2008أكتوبر21بتاريخ.

IrA



ضزخوإدن-"للربوبيةبالاحترامجديرةدعوىئعيتمأن"بإمكانك:بعبارتهصزخ

..(1)-نتيجتهاعلىيوافقلاأئه

فيالمغالطالمحبنثرفيإمعايهمعمتزامنالملجذيعيتبهالذيالئزذليوحاذ

معالئقاشبعدالسكحبايليفيأحذيقعولا.بادئهالمؤمنينمعمساجلاته

كانوإذا..وفسادها،المغالطاتهذهإدراكعنغافلأيكونأنإلأملحد

وصدقالعبار؟،وضوخ؟ثلاثةشروظفيهتواقزتماهوالحقبرهان

الإلحادئةالاعتراضاتفساليآفالمحبعافةفإن،(2)الاستدلاليومنطقئة،المقذماب

الاعتراضاثهذهتتقئسقإذ؟الشروطهذهنقيفيىإلىئزذأنالممكنمن

الاستدلالي.ولامنطقئه،المقذماتوفساد،العبارةبإجمالي

يقرآأنأرادلمنالمعارفنوانيمنليسالملاحدةبمغالطاتوالعا

تئكمثهم!بهفإئهمسايلإ؟زؤوسمنهووإئما،الإلحادفي-الإيمانيئالحوارفي

التقصيل.يستدعيأمزوذاذ.المؤدةإلىالموخههالئقوليعافةوتسقطزيولهث

U)

(2)

-DxD.ء HPMpTto=؟طولyoutube.com/ " aط8*3://.ص>

540.fe (San Francisco Ignatius Press1989),غpءPeter Kreeft, Three Philosophies of
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الأولالمبحث

شائعةتجذيئةمغالطاث

الأحيادب-منكثيرفي-اليومالقائموالعلميئالفلسفيئالحوازيفتفد

الانحرافيلهذاقغليموآئزز.المذاهبعنوالذفاعالحقائتيغزضيىفيالأمانة

أدنبناوتخشن.المتناطيرينمنكثيزيماليشهاالتيالمنطقيهالمغالطالمحبكثرة

الكتاثهذائقزرهمابهاوتنرنمنها،بينةعلىالقارخيكونحتىبعضهانعيرلهت

عليهم.زدوليومن،للمخالفينأفواليمنتغصهوما،دعاوىمن

fallacy)الائتتا!يرمغالطة-1 of equivocation):فيتالقزمغالطةوهي

ثم،قذمويمغييربمعئىقزةباستعمالهانفميهمها،الجملةفيالكلمهمعنىتغيير

قزة"إيمان"كلمهكاستعماليالإنكار؟قختمايكونققئوعآخزبمعئىاستعمالها

بمعنىنفميهمهاالجملةفيأخرىوفي،الحواشعنغيمثهوماتصديتيبمعنى

والعا.الغقلضذةوتسذالحواشئذليفىلاماتصديتي

لأرب؟فساليهبرهانوذاك؟العينتراهلاماتصديقهوالإيمان:مثال

.البرهانلهتسذمائقابلالإيمان

Straw)القشنزخلمغالطة-2 Man fallacy):المخاي!قذهبتشوية

فيالخخةهذهأوالمذهبهذامهاجمةثئم،متهافتةضعيفةلتبدؤخخيهأو

القسؤقه.صياغيهما

الكؤنآنوالإيمالبالكويئهال!نننإنكاليإلىيدعودينالإسلائم:مثال

بالعليميؤمربأنإقافالمرءولذلك؟الخوارقيخلالمنادلهإرادةئخركة

والمعجزالمحب.بادئهيؤمنأنأوالطبيعئهوالقوانينن

Ifs



غييربمرجعئؤالاحتجافي:(Falseauthoity)الزائفةالشلطةمغالطة-3

آفلتذغفةالمناطيررأقيآنإيهافا؟الخذليمخلالموضوعفيهلئيقابا4موثوقي

الجئر؟.أوالئخصص

بالذراسابعنايةلهمئعزئلامفنالفيزيائيينبأقواليالاحتجافي:مثال

بعفبتعري!الاحتجافيأو،الغلومبفلسفهمتعفقؤمسابلفيالفلسفئه

،-4شيكلمنالخوهوالذي-(notingness)الفلسفيئيفغذيمالفيزيائيين

.-وزمادؤمكادؤفيت!تخطاقةهوالذي-(*ءذ4-)الفراغالفيزيائيئللغذيم

argumentum)الضخرةإلىالاحتكايم-مغالطة4 !4 lapidem):اتهائم

فسالي؟.سبببيادبدونبالفساليالمخال!مذهب

الخهقة.إلأادلهبوجودئضذقفلا؟عقليةسذاجةبادئهالإيمان:مثال

أماتمالمخاي!ؤضخ:(Falsedilemma)الفاييهمدةالفغفقهمغالطة-5

وجودزغيمالخيازيننآخذيختازأدنوإلزافه.لهماثالمقلافا!يهمذيننخيازينن

قئطقيئ.ثالمثيخيالي

بالخرافاتبومربآنأوشيءكتمائقسزالجفتمأنبومربآدنإفا:مثال

وئقسزالئاواهير،بعفت!ر!فئالجفؤآنوهو؟ثالبخياز)هناكوالأساطير

الغقلئذليكهالا؟القفيمعنبمنأىأخرىحقايقوتبقى،أخرىوالغقلالوخ

.(Iبميئرالوختئحولم،الجفئمولا

argumentum)الخفليخخةمغالطة-6 ad ignorantiam):الوا!ختزغئم

آبهغيز،ذلكغكسأويخلافقاتثئتحتىصحيحةذغواةآنالمغالطههذهفي

ماوعادة.المخايفهالأقوالأوالقؤليئبولمحبإمكادبفيتجئذاالبحثتيئملمبةئة

المخال!.إلىالمغاتطهبهذهالإثباتمجمثءتقلئراد

علىتذذبرهادؤوجوذخهلإئناإذ؟أسطورةالنبى)إبراهيم(:مثال

ؤجولي.

Ignoratio)المطلوبعنالخيدمغالطة-7 elenchi):هذهئقذم

المذغا؟.النتيجهإلىبوذيلاخخةالمغالطة

III



الإعلائميقوذكما-هيالأخيرةال!نوالمحبفيالغئقبآحداث:مثال

فحاربهدونوأمانسلائميكونأنيمكنلالذلك؟الفتذئيينفعمن-الغربى

الممكنفمن-ثتتمتإن-الذعوىهذهآنالمغالطةهذه)ئفيئ.الئذئنن

ذغوةشتئهالمسالمينآفنناستباحةآنلاصالدينيةالئصوقهبسوءتفسيرها

ذلك(.إلىالأذيادبكر

A-المطلوبعلىالفضادزةمغالطة(stionحولBegging the q):تصمين

المقذمالمحب.فيالئتيجه

الإلهعنفالحديمثولذلكلغييرها؟وجوذولا،ماذةالعاتئم:مثال

البرهانآنحينفي،ماذةالعاتتمآنإثباثالملجدمن)المطلوبب.ضلالة

ذلك(.بإثباتتفتئمولا،ماذةالعاتتمآندعوىمنينطيق

اذعا4:(3!*ذ!مفلأحط!6ول34*حمء!3م)الإثبات7ث!جمتقليمغالطة-9

المطاتمثهوفخالنةوآن،تذمجيمابإثباتففزماليسآئةالذغوىصاحب

الأضلي.خلافيعلى،بالتئته

الخاطربالخفتيالقائليوعلى،صذفهعنآثزاكانمتالحيا؟ةتشة:مثال

تصمييم.غنكانتالحياةنشأةآنئثبمتآدن

أوآفير4استثنا:(Specialpleading)الخاصتنالالتما!ير-مغالطة10

دليلي.دون،عائمحكمنمامسأله

قانودببجبرئهمحكوئمشيءفس،خزةإرادةالكودبفيليس:مثال

الجبرئه.قانونغكشليسيرخزةإرادةتفياتالإنسانآنغيرالماذ؟،

المخال!ليفننتشييمث:(Redحطring)الحمراءالرنجةمغالطة-11

جانبية.قضاياإلىالأصليئال!ؤالمنبالانتقالال!امعينوخداغ

دائفا.متجفمونآشرازفالمتدئنون؟إلةيوجدلا:مثال

Ad)الشخضتةمغالطة-12 hominem):العكز؟لاالشخصيىمهاجمة

العكر؟.لإسقاط

نهضؤتأسيسيىعنفحديئهمولذلكاقتصادئا؟فتخففونالمسلمون:مثال

له.قيمةلاللجميعالزفاهيةئحققعادلهأسسيىعلىإنسانيه
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Poisoning!حll)اليئيرت!مييممغالطة-13 the):مغالطةعنقزغ

قضذلي؟أوالمخالفتعنمعلومالمحببذكروذلكالعكر؟؟لاالشحي!مهاجمة

يقوذ.ما!يقهإسقاطبقصدالمباخثهبموضوعفتعفقهغيير

بخرافابيؤمنوننصارىآمريكافيالذكيئ""الئصميمآئصاز:مثال

خرافه.قخفقالئصميمآفيرفييقولونهفماولذلكالئورا؟؟

دلالهي!تهب:(contextomy)الئياقيمراعاةدونالاقتبا!هم!مغالطهب-14

ال!ياق.بخلافهاتشهدتصئ!إلى

ربآيبيادب[191:البقرة1ث!فئموهتم!حيث)باقئلؤكتم:تعالىفويهافتباش:مثال

ين)ؤأضصفم:تقولالآيةتيفةآنزع،المسلمينغييرإباد؟إلىيدعوالقرآرب

!يمياونولهاالكفار،كرتغئملاأئهاتدربما1191:البقرةأآخرصكئم!خث

خاطق.

Plui)الفتغئدأوالقغقدالسئؤالمغالطهب-15 minterrogation m):

.ضرورةبهاالمخالفتتسليموافتراضق،ضمنيةأوصريحةذعوىغزضقوهي

ادله؟بوجوليلابرهانئؤبصور؟ئسلفلماذافثفنت،إنسانآئمت:مثال

(.ادلهبوجودلابرهانئهبصور؟ئسلآئلتتفتيرضقهنا)المغاتظة

آفزيننتشائةآربافتراضق:(Falseanalogy)الفاييمل!القيا!يرمغالطة-16

خله.أوالأفيركرفيبينهماللمطابقهخخةبعفالأفيرفي

خاتقمبالكنيسةآنترىآلا؟ضرورةالجفتمئخالنتالذينئهبالكتمث:مثال

ضذالجفيجانبإلىالانحيافيإلىالئاشفيهاانتهىق!ةلهمنأكثرفيالجفتم

(.الكييسهآشفاليعلىالذينيهالكتبكتماتعيسق)الاعتراض!الذينن

Fallacy)الواغيةمغالطة-17 of Reiication):الأشياءصفةإسباغ

مجزدة.مفاهيمعلىالمشخصنة

هوالفلسفي)العدمشيء.لامنالكونيوجدأنالعدمبإمكان:مثال

للفعلوفوةإرادةلهشيءوجوديمنعشيءكلوغيابشيء.كلمحفغياب

ابتداء(.

I I i



الثانيالمبحث

فاليثدةإلحادئةمعارضاث

قوئهلفكر؟تسفعرضيىأماتمأئنااليوتمالإلحادفيالضحبضجيبئئوجي

كسطمتمخالفؤدعوىقيآطفازهاآئشتتإذا،حواشيهاقيصاليغه،الأزكادب

آفشاجغيزآئامناإلحادقما؟ذلكغيرالحاليواقعأنغير؟الروليثوتعنها

الشماليوذاتاليميننذاتفتشئجؤبتدتضيرثالتيالغاضيهالاعتراضابمن

نأذلكوآضل..قئذميقاإليهاتزتذضرباتهامنكثيزاإنحتى،بغماته

تقتلوالعاطفةال!يير؟بذفهاستاثزقدالإلحادفيالظزحقيالعاطفيئالجانمت

الضرخاتآقئموهاهنا.التطز؟.والأثز؟للجرتجتاجهاوتحفق،الئقايفق

أيضا--وهاهنا،الغقليبإزارتاتنرزأنإلىيسعىعندماللإلحاليالعاطفيه

...جوابها

الأولالمطلب

اللهخفاءمشكلة

موجوداالإلةكانإذا:بالقوليإلموجوليدعوىعلىالملاحدةتعتيرضق

تجيتةئدليذتشزفيهيرتابفلا؟الطهوليشديذوجودهيكونأنفيجب،حقيقة

تجدلا)ملحد؟(الئاسمنطوائ!أنئخبزاليوتموا!غناولكن..!ثهمقايهمن

الاعتقاد.بهذائذمهاخخة

:ابلجوا

الإلهيئ""الخفاءبمشكلةالملاحدةبينالمنتمثمزةالشئهةهذهئغزلهث
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((divine hiddenness))ادلهكانإذاأئه:آؤئهما،زغميننعلىتقوئموهي

نأ:وثانيهمالييبؤ،أدنىبلاللجميعواضخاوجودهيكونأنئذفلا،موجودا

..الئاسلخلئتئننغيرادلهوجود

آؤخه:منوالجواب

قالحتى،ال!ابقةالأممعليهاآظتقتحقيقةادلهبوجودالعلمأولأ:

علىالئاستواةلؤادلهوجودعلىخخؤآغالتمإنقرودؤ:قبلالفلاسقهعافة

أئهعملىبرهانوذاك3*ءس!"؟ح*3ول3"6!لهولذ!*ح!بخخهئعرفماوهو،ذلك

،الحضاراتوتتابعالقرودبمزعلىوالذكيئللبليدظاهزبل؟حقغيزؤجود

بغدادمكتبابفيالئطيرعلىوالعايم!،الأمازونغابابسايمنأصاتةوقد

آخيرفيإلأجماعيؤكظاهر؟رضدةيبدألمطاليخشذودوالإلحاد.القديمة

ادلهوجوليوضوجعلىبرهائابذلكوكفى،العشرينوبدايةعشر،التاسعالقرن

الرلمحثإفرادإلىةئجهةدائفاالأنبياءدعوةكانتوقد.الإنسادبغقليمنودئؤ؟

لالتزايملنزالحمصدزاالخالتيآفزتكرفلم؟الخالقوجوليإثبالمحبلابالظاعه

التشير.جئسيىغيرمن4عظماأوعظييمعنآثزأئةالكربقهال!ابقين

كقةالوجوذتئجذأئهايرىاللهوجودآليلهفيوغمتيبغذليالئاطز:ثانيا

..والحياةوالماذةوالمكانوالزمان..والقلمتوالعقلالئفسق؟لمطلبهاخخة

حاذ..الأرضيىومحافلال!ماءظواهز..ومآتهوطبيعتهالوجودأصل

الضيتيوغضة،والئعمةالرناءظ!ت.الغد.ورجاء،اليويموواقخ،الأمسيى

خخجمنائخذتقدبل.للفتاتجز؟.مجالاالمخالقبيرأيتدرفلم.والبد؟.

سديدؤ.بطريتيللإيمانخخةالشز(ةشكله)مثلللإلحادالمخالقب

بثلاثهلذلكوزؤذةوالعباد؟،بالإيمانإليهيتئجهالإنسانادلةحلق:ثالثا

الموايع،فا!يمدمنسدمتإذاوتوحيذهبادئهالإيمادببلوغلهتضردوا!خ

وهي:

ينءادتمتنيينمازئكآخذ)قإد:تعالىقال:الأؤلالميثاقختئم-أ

.J)الكتدئالفيلسوف،الإلهخفاءشبهةعنالمدافعينأهئممن(1) L. Schellenberg).
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يؤتمتمؤلوأأثقتالذتةتفئقالوأترلهيهتمآلتمتتآنفي!يئغليؤآلت!هذهئمذرتهتمظالويىهو

ء!يرو:الزشولوقال.1172:الأعراف1!!غعيينقذاعق!تاإئاألممتلي

كنتثتئيءيمنالآزضيىفيماتكآنلوغذاتا:الئاليآفليقيونيقولادله"إن

دبفيوآئتهذايمنآفونهوماشآلئكققذ:قال!تغئم:قاليم؟تفتدي
الإنسانيهالئفسيىفيالأؤذفالختئمالشتزك")1(.الأقآتيتبيئشئيركلاآن،آدم

فسيحإلىالرخضيتيمنيخرجأنفبلالمرءعلىحدالذيالميثاق

شيئا.بهئشيرذلااللةتغئذأنوهو،الأرضيى

بالفعل،-تالقزوهي،للئفسيىالأؤتىالحاذهيالعظزة:الفالزة-ب

حيث؟والباطليالحقبينبالئفيينر؟الغقليئضوحعند-بالةر؟كمويهابعد

وتجقذ)قآله!:تعالىفال.إليهفئخدبةبل؟الإيمادبإلىللميليمستعدتكون

آلذيفدلبآدئولخققتئهديللاعلتهاآلئال!ىقالرآلتىآدئهفظرتحهميفأللذيمغ

.135:الرومأ!!يغتمونلاأفآلمىأ!ثزؤثبهنئأتقئو

بآثارها.الأسبابومعرفة،الكونفيالئاليرآلةالعقل:العقل-ت

الخالتيأميرفيالحقإلىالإنسادببهدايهكفيلوالئفسيىالكودبفيوالئطز

لهتمتتتئنحتئآنفيمحهتموفيآلأفاقيفيات!تاة)سنب:تعالىفال.ووحدانيته

.153:أفضقت!!شهيد4شئكأغنىأنلىبزئبيكفآؤثتمالحقطآلهةو

-الملاحد؟زؤوسعافهعندهوكما-للإلحاليالفلسفيئالئأضيلرابغا:

وأتصريحدونوإدن-ذلكمعيجمعوإئما،إلهوجودإنكارعندينتهيلا

معناوسيأتي،سبقكما-والحسقالعقلفيالسد-الملاحدةعافهمنالتزايم

..خنونالعقلفيوالقذخ،عفىالحسقفيوالسد؟-الكتابهذافي

للاختبارالئاشفيهخيقكودنمافيالإلهيئالوجوددلائلظهورخامشا:

الإنسانإرادةتشلالذيالقفرئالطهورهوليس،والفعلالئصديقبابفي

فئيهرينوجوليفخسولذلك؟والامتناعالزففي!موف!ويمتغه،الئكرانعن

ومسلم،،(3156)ح/وذزيتهعليهاللهضقواثآدتمخفتيباثالأنبياء،أحاديمثكتاث،البخارئرواه(1)

.(2805)ح/دقئا،الأرضيىبملء4الفداالكانرطلببابوالنار،والجثةالقيامهصفهكتالمحث
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ذإالآثار؟بابفيالإلهيئالئخفيلإنكاليفئض!بهيختخمفاليسصإلملوجود

وفسطاطالمصيبينف!طاط:ف!طاظيننإلىالئاشتقميمتمأدنالوجودلهذاأريذقد

الجاحدين.

)بليزالفيلسوف0(1)"افحويتاليس،خفىالالةإنيقوذلادييي"كل

(باسكال

تقمصخالذيذاكهوالإلحادفيالعقليفيالمتوفتمالمقيعص""البرهانإن

خضيئموهو.والصدفرانالإيمانبينالاختيارمنويمنعهاالخرةالإرادة

فيال!الكينطريتصلأئهبالغيبالإيمانتفدصخالذيالذينيئالإيمانطبيعه

آلرخمنوخميىآلدصرآتتغمننلندصو)إتضا:تعالىقال.الحقيقهإلىالذئخه

)ذلك:سبحانهوقال،111:أيس!!!رييروآتجيربمغفرقرفتمثؤبآتخيتب

ومئاآلضهلقةؤيعيمونبآتغهمفيؤهنونألذين!ليمنمينهذىيهريمبلاآئكتنب

.2،13:البقرةأ!!ينفقو!ترزقنهتم

ئخفبرالذيهو-الففعصنروغيز،الصدفيئغير-الإلهى4الحقاوهذا

أيضاوهو،ذلكظصدبفيوتصذالحيا؟،معنىعنيبحثأنإلىالذه

مرتبةيبلعصحتىالمعرفةمراقيفيالغفؤفييجتهدأنإلىالمؤمنيدفعالذي

الئفسقيدفخإيجابىواقخفهوتعيئا".ازذذثقا؟4ائجظاكمثم!"تؤ:القائلي

صتضدعنالزلمحثيتصفالخفليغمصامةوتفذكسصيهاعلىتئوزأنإلىالخاملة

وحب.

الأفكاليمنلمزيدبذلأتكونأنتعدولاcئجئةلايقنالحقبيان"محاوتئك

صيم4تفممييرصه".)جورجماكدونالد()3(.
'-(Y)

(1)

(2)

(r)

Blaise Pascal, Pensees and Other Writings, trans. H. Levi (New York: Oxford University Press, 2008), sec

275

.161.George MacDonald, The Curate's Awakening (Minneapolis: Bethany House,1985), p

1905دونالدماكجورج - 182 0 GeorgeMacDonald):بارز.اسكتلنديوشاعرأديب
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الثانيالمطلب

الملجد؟أمبإلل!الهسعلىيقعالإثباتمجتء

فيالإثباتمجمثءأنتزغمالتيتلكالشائعهالإلحادئةالمغالطالمحبآغظئم

زعمعلى-المؤمنإذالملجد؟لاالمؤمنعلىيقعادلهوجودفيالبحثتجذلي

الملجذويكفي،بالإثباتالإيجابيةالذعوىصاحب-المغالطةأصحاب

بادئهالمؤمنسافهاالتيالأليلهئطلانئقزرآنالإلحادفيقدهبهصوابلإثباب

عنغيىقضاجئةولذا؟(1)"هئدابالإيمادب"فقدانسوىالإلحادفماضغقها؟أو

ال!فبيئ.قدهبهلصخهالبرهادبإفامه

منها:فئكز؟،فقذمالمحتيمجموعهعلىفائمةال!ابقةالإلحادئةالمغالطة

وفي،ادلهوجوليبغذيمالجفئم:هوللإلحادالكلاسيكىالئعري!أولأ:

آليلهلضغقبادلهؤجوليغذيمؤخحان:هوالإلحاد،ؤتبو!ئةالأقلالئعريقب

معرفهامتلافياذعاءعنالإلحادتسق،الحاليننكلاوفي،بوجوليهالقائلين

وعليه؟فةتجوالملحذ،"!اذعىمنعلى"التئتةتقوذ:والقاعدة،ادلهوجوليعن

المناطز؟.مقايمفيادلهوجوذتذمجيالذيالمؤمننحاذهوكما،الئرهادبإفامة

بغذيموالجفئم.إيمانئةدعوىغخفقئرهادؤ،دونالشيئءؤجوليتفيئإن

غخفقهووليس،الئخفتيخئنرفيفاييمغيزماشيئاآنمجففايقتضيالوجولي

يحتاججاريحديقهفيموجودة4حمرازفرةإن:ققؤيي.بوجوليهالجفيغذيم

الحديقةفي4حمرازفرةتوتجذلاإئهيقوذ:قنقوذوكذلك،لإثباتهبرهالؤإلى

المكادبفيالارببهذاالزفر؟هذهوجولييتفىبرهادؤإلىفقيزأيضاهوذايها،

فدإذ؟ؤجوليهيغذمخخةليسالشئيءبوجوليالجفيقغذئمولذلك.المقصولي

غئة.البحمثفييتقضييرتاأوالشيئءلجفاء؟ؤجوذهتغقئمولا4الشئييوتجذ

مافعرا-الشمالئهأمريكاملاحدأبرزأحذ-(2)(نيلسون)كايكتبوفد

(1)

(2)

belief!ك!اك. in5مThe lack

)1926نيلسونكاي Kai Nielen-):عنوالدفاعالدينبفلسفةعنايةله،التأليفغزيرفيلسوف

الكندفي.الملكيالمجمععضوالإلحاد.
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احتماذذلكمعيبقىلكن،ادلهؤجوليآليلهكرتفشلآنالممكنن"من:نقول

ذايه.فيكافياليسناجعةغيزالأدئةأنإظهاز،باختصالي.قائفااللهوجولي

.(1)"قائمةادلهوجوليإمكانئةذلكمعهناكتبقى

لحالتهمنهبيانبادئه((؟الإيمان"فقدانالإلحاد:أنالملجدزغئمثانيا:

الممكنمنبرهانهوالمناظرةعندنحتاخهوما،للعالموضفاوليسالمعرفئه

مالفرليالشخصيئالاقتناعمجرذوليس،الإلحاليضخهلصالحبهالاحتجافي

تقتيخلافقدبها،الاقتناعغيزالضحيحهالحخهقيامأننعلمفإئنابالإلحاد؟

لها.أنصارهاغزضيىاسوءأولهاقهمهاسوءالضحيحهبالحخه4المر

إثبابعبءيحملان-الرأيمنالضوابعلى-والملجذالمؤمنثالثا:

فهو؟غذهبهضخةئثبمتأنعليهليسالذيالظزلهثوأفا.الكونيئتصرهما

أعنيولاتغذ.خكيمإصداليعلىتخز؟لملأئة؟الخكيمفيالمتوفنت

بغذيمالقوذتتضفنلاآذليئئةكانتإن؟باللأآذليفيئعرلهثغنهنابالمتوققب

ترغكانإنأو،الكفرادبوأدلهالإيمادبآليلهبينالئرجيحأومي!خلاإمكادب

وسابقةال!القتالخكتمإنإذ؟ادلهؤجوليآفيرفيالتمثعنالغقليغخز

براهينفؤ؟4استواوهي،عنهاالذفاغاللأآذليفيعلىإيجابئةغفولةيتضفنادب

القوليطريقفيالمضيئعنالغقليغخبرأوالميزادبيمفتيفيوالإلحاليالإيمادب

إئة-يقوذ:الذيهوالإثبالمحبمجمثءمن4البريالمتوفنت.الإلهيئالوجوليفي

وأ،بالأساسذاتيةشعورئةققضئئة،مي!خلاعلىزقاليأئهيشةرلا-شخصئا

بالخ!يملهتسمحجيد؟بصور؟المذقتيننمعرفةئخميمنلمإئهيقوذ:الذيهو

يكونأنمنيمتغةبما؟الخنرآصذها،فكرئةبذلكوقضئئة،الئرجيحأو

والإلحالي.الإيمادبأميرفيخصومهفيطزفا

في،ماذالمحبوجوليفيبحمثيمجزدليس،اللهوجوليفيالخذذرابغا:

هووإئما،للئاسئوجيئأنالملجذئجمثكمامكالؤ،كلأومكالؤلاأومكالؤ

U)
..(.1971,Kai Nielsen, Reason and Practice: a modern introduction to philosophy (New York: Harper & Row

,414.p
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وجوليتفسيرهوما:يقولتجؤهرفيسراليبجوابفتعذبفهو؟ذلكمنآمت

هذابقفيمموصولةلوازئملهعذقةأوادلهوجوذفإن؟القائمهبضفايهالكونهذا

حينففي؟المرلهكماالوجودبتفسييرمطاتمثفالملجذ.القائيمالحقيقيئالوجود

وغيرمباشيربطريتي،الوافعخصائصعافةز!فئادلهوجوذأنالمرلةيرى

نإ.حكيمؤ.غيرعشوائئؤعنقنضخالوجوذهذاأنالملجذيرىمباشير،

علىئقزأدنأرادإنالتاليهالأسئلهجوابمنتفرأنيمذبلا-مثلأ-الملحذ

الكوي:تقر؟

نهايهلاماإلىالأحداثيل!ف!تامتناعمعآرلئاالرنيكونكيف.

لكونناأنالملاحدةالفيزيائيينإجماعمععلمئاذلكتثئمثوكيف؟الماضيفي

بداية؟

كوئنا؟بهنمقرالذيالعظييمالانفجاليتفسيزهوما.

؟المعقدةوالحياةالمنطمالكودبظهوزانفجازز!قئكيف.

جماعالمحبعافةمعهطقرتالذيالكمبرفيالانفجاليتفسيزهوما.

المغفد؟؟الأحياء

؟المادةمنالوغىانفجاليتفسيزهوما.

الإنسادب؟عندالأخلافيئالئزوعتفسيزهوما.

الكودب؟فيالخقاليمظاهيرتفسيزهوما.

آزليئ؟غتثيئكودؤفيالمعنىوجودتفسيزهومابل.

وليسكثير؟،وجودئهلأسئلؤجوائايكونأنيجمثالإلحادقيالمذهمتإن

الكودب.ظواهرأمامقخفالؤجويمهو

ئرخخولا،ادلهوجوذينفيلاادلهوجوليإثبالمحبعنالمرلهغخزخامشا:

غيابوفيالوجود.لهذاالتفسيرفيبالبرهادبفطاتمثالملحذلأنالملجديمفة

فعقفاالخكيبقى،لمذقبهئرهائائقذئملمالذيالمرلهلمذهبفضاذ؟خخؤ

إيجابيئبرهادؤغياثالبرهادبإفامهعنالمرلهغخزإليهينتهيماغايةلأن

.هوجوليلغذيمإيجابيئبرهادؤفيائملاإلهلوجولي
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تالزيميمذقلآنأيضاالملجذتتخففةالكؤيئهالئالزةيمذقيإثبات4ث!جم

يجذلههاالأالالحادتجخلاالتيماتالمقةمنغذديمخؤعلىقايئمالكؤيئؤ

قئلأ.

الثالثالمطلب

المن؟القواذيوأمالدن

ال!الفه؟الغصوليفيمعرفيةضرورةبإلمالإيمانكانالملخد:يقول

والأمطاروالزلافيليكالبراكين؟الظبيعيهالبلواهيرتفسييرإلىالإنسادبلحاجه

هذاعنيخئىفيفنحن،اليوتموآفا،ال!تنيئغييرريمث!ابملابالفعل؟والخذبب

التيالمادئهالقوانينمعرفةمنالظبيعىالجفئمقكتتافقد؟العجائبيئالئفسير

الذينيئ"."الئفسيرعنئعنينابماالظواهر؟تلكتخكئم

:ابلجوا

ادله:هيظزقيقاآخذتختازأنعليكآنالغزبملاحدةئكزرالتيالثنائئة

ذلكوغير.والزغد.والتزقيالمظيرطواهزأنآقئمتفإذا؟الطبيعيةالقوانينأو

بإلمالإيمادبعنف!تغننحينئدقةئمت؟المادئةالقوانينئف!رهاالظبيعهطبائعمن

القوانينئئيهزأنعندهافعليلت؟بادئهآقئمتوإذاالماذ؟.نواميسيىمنعدتبما

ئنائيةوهي..جيننكتمافيئخاليتدخآثازالوجودظواهروترى،الظبيعية

وققفوبة.،وفزئفة،!يهمدةفا

القوانين؟ووجوليادلهوجوليبينتعازضقلالأئهفا!يهمدةثنائيةهيآؤلأ:

والمتقتهالثابتةالقوانينووجود.الكردبفوانيننمعرفة:هوالظبيعىالجفئمإذ

وفذر؟؟خبمؤعنآثزوالقانونفائوئا،ئئيبئلاالقتثئةإذتفسيير؟إلىفقيز

تفسييرعلىالجفيفذزةأانيهزلا"أنا:(سوينبرن)ريتشاردالفيلسولهثفالولذلك

علىالفدرةاليفئميميذلماذالتفسييراللهوجودآفتيرضقأناوإئما،الكؤدب

الظبيعهلعاتيمالكبييرالانتظايممبلخلنائالهزآنفيالجفينجاخإنالتفسيير.
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الجفتمإنالئظام")1(.لهذاآغمتصسبئاهناكأنللإيمانقوئةآرصئالمحبلنائؤفز

للصلبيعه.الئفسيرفيالجفيؤجوليلتفسييرادلهبوجودالإقرارإلىبحاجهالظبيعيئ

عنقضلأ؟قوانينتضئمأنعنبعيذالعشوائيئالإلحادقيالكونإنتبئم

الكونإن.كؤينافينراهالذيوالإتقادبالئكافليبهذاالقوانينتكونأن

تلكعنغريبةالمتقتةوالقوانين.4غفياوحرصكةوطاقةماذة:مجموغالإلحادقي

الباهته.الضبغه

في:-إذن-هيالإلحاديةالمغالطة

خالصها.لإنكار()القوانينالوسائطاستدعاء.

)الئظام(جئسصهاآنحقيقهمعيتعازضقتفسييرإلىالوسائطحاجهإنكار.

الأغمى.العشوائيئالإلحادفيالكؤدبجئسيىمعيلتقيلا

لهاآنالإيمانمنتفتغتالاال!ئاز؟لعصمصليالآليئبالصلريتيمجفمصتاإن

لها.ذيميئصانعتظفصبإلىوالمرئمثالمعصفذنظافهصاتذقغتاوإئماصايغا،

(oاليلمبينتغازضقلاإذأيضا؟دينىاكتشافهواليلمىالاكتشاف

.ص(2)"العالمعنلناعلمفياصدتشافصصدلعندتزدادبادئهمعرقتتافإن؟والدصينن

.(3)(رلياتهوتن)جوزيفنوبلجائزةعلىالحائزالفلكيةالفيزياءعالم

ننت!لابالجفيفتوخأنالإسلامتاريخفيالطبيعة4علمايستشجزلم

باص؟الوجوليفيصج!شلطادبأوالإلهغمصليمساحاتلتقليصيىسبياصالكونيه

ورصصيهومجفمصهادلهفدر؟بكماليالعلمبؤاباتأعظممنالكونيهننت!لابالجلئم

بخفعه.

مختلفاثتر!بهقآخرتجنامآ:آلسئمذينآئرلمآلئةآنتر)آتؤ:يقولوالقرآن

(1)

(2)

(r)

.68.Richard Swinburne, Is There a God (Oxford: Oxford University Press, 1996), p

,(2017,Cited in: Anthony J. Does, Blurry Daydream: When Faith Feels Like Make Believe (IN: WestBow

.لمحز."

Universityفيالفيزياءأستاذ:(م1941)لاosphHooonTaylorتايلرهوتنجوزيف of Massachusets"

.،،Amhers

1 or



وصمنى!كوؤغ!إبي!بآتؤنهامختيفوحخربيض!جذدمآتجحاروصمنألؤتهأ

آتحقنىأ؟2مجمايمنآلقةىث!حتإتتاكذلبتآتؤنةومختي!ؤألألقيروألدؤآهمثألئاش

12:أفاطر!!غفووعنيلينآدئةإلنئ A ،2Vخلقهفيوآثارهبادئهفالجلئم؟

خشيةالخالقبآثارالعلميورثولا.الغفقةئرشوالجل،للخشيةسبب

التيالعقديةالمضلاتاسب9j9،الفتنةمكدراتمنالنفسبصفاءيقترنحتى

الطبيعة.علماءمنالماديونبهايتلئس

يمباليمنآخربهاتأخدبتغذلمدائمبراعفيوالةينالجلآن"دعوى

.(ماكجراث)ألي!ترالفيلسو!0(1)"ةئةجيالجلفؤزيخي

يختازأنالعاقليعلىالتيالخفةالثنائيةلأن؟مزئفةثنائيةهيثانيا:

فهل)اللأشتبئة(؟أوالأؤل(ثمت!لا)هيالعاتيمؤجوليلتفسييرظزقيهاآخذ

فشئب؟غيزؤجوذةأنأمآؤلشتبعننا!ثمىالكرد

الكودبضور؟شأدبفيظزقيقاآخدمنالحقبالتقاطئفنرفتاالتيوالثنائية

والقوانينالأجرايمترتيمثفهلالمادئة(؟)العشوائيةأووالجتاتة()الئالئمهي

غايهإلىفوخهؤغييرحركهنتيجةأموجكمؤإراد؟عنأثزالحياةوظهور

معرفةيبغيمنيمدكولا،المتدايريننالخيازيننبينالئنافزيقعهنا؟.غفيا.

..ذاكأوهذاإفا.مغا.يختارهماأومغائلهماأنالمادفيالوجودتفسيير

الإلحادئة.المادئةصوابأوادلهوجودئعقئموبالجواب

فيالمتناميهيكشو!هاليومالمادقيالجفتملأنمقلوبةثنائيبههيثالثا:

منأقوىبصورةينصروالذز؟()الخليةالأضغيروالعاتيم()الكونالأكبرالعاتيم

تئفرلمالظبيعيئالجلتمفإنوفصؤلي؟خالتيإلىالكودبحاجةمضىزمننأفي

معالعشرينالقرنمنبدايةإلأالغذم)2(منئخدببةخالتيإلىالكودبحاجة

تئضزالشائعالجلمىالاعتقادكانبعدما،الكودبتمذدظاهرةعنالكشف

U)

فلسفئا.كانالقديمالبرهان(2)

.87.",(2005,Alister McGrath, The Twilight of Atheism (London: Rider & Co
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الماذ؟قوانينعلىكثبعنالتعزفمعأئهكماالماذ؟.بأزليهالقوذلقرودؤ

الحياةنمهوزأنئؤكذالمعارفمنجديدةينابيخائحزتالفيزيائيهوالثوابمب

علماءعقوليفيتخظزكانتماالضئعفيوليقهوإراد؟مجفيزهينالكونفي

ولذلك.بادئهللإيمادبنصييرآغالئماليوتمفالجفئم.ال!ابقةالغصورفيالكويئالمحب

العمليه؟الكيمياءعلومبآذقالمهتئم(1)(روط)جيمسالشهيزالكيميائىيقول

الذيهوالجلمعنشيئايعرفلاالذيالجر"فقط"النانوتكنولوجي"::أي

العلوتمتذرشكئمتإذا.الإيمانعنبعيذاالإنسانتضيرلهثالجلتمإن:يقول

.(2)((ادلهإلىأقرلمحتذلكيجعلكفسوف؟حقيقة

الرابعالمطلب

الظائرالشباجيتييث!خؤفغالطة

إثبابلامتناع،إلمؤجوليغذيمإثباثيمكنلاأئهصحيخالملحذ:يقول

ترىآلا،إلموجوليلإثبالمحبخخةيكونأنيمكنلاالغخزهذالكن،الغذيم

يرهلمالذيالظائر"ال!باجيتي"زخشقهوالكودبخالق"إن:قابرقاللوأئه

وحشيىؤجوليتفيئيمكنلالأئه؟الخالقأنهينفيئآنفيآحذئفيخفلنآحذ"،

بالفعل--أأنمثهمتتوقد.تخيم!ظغتئيمخال!باجيتيأعواليمنيتكونطائير

دعوىمنللسخريةأمريكافي2005سنةالظائر"ال!باجيتيزخشيى"كنيسة

.لوجولي؟.خخةادلهوجودعديمإثباتعنالغخزيئحذونالذينبإلهالمؤمنين

:الجواب

تضذققدتفسيزهو.المسلمينلإيمانوساذفيمغالظتصويزذاكأولأ:

عنحفىأئهالوحيدوجوليتفسيزإلمأفيأو،الألبجباليبمههيؤمنغنعلى

ضرورةيدذالكونهذاوجودأنيعلملأئهبادئهيؤمنالمسلمإن.الأنظار

وضئظ،غذيممنالكودبلخلقالوحيذالئفسيزوجوذةإنإذ؟إلموجوليعلى

(1)

(2)

James"دد!هطورجيمس T:سنةانئخب.الاختراعبراءةشهاداتغشراتيحمل.أمريكيكيمياءعالم

العالم.فيمؤثزاعالفا50أهمكأحدم2014

,111.Lee Strobel, The Case for Faith (Michigan: Zondervan,2000), p
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الموضوعية،الأخلاقيووجود،وتعقيذهاالحياةوظهوز،وترتيئهالكودب

كائننافتراضقفهوالظائر؟ال!باجيتيؤخشقوآفا...والمعجزاث،والنبؤاث

عدؤجوليهفخخةعندنا؟الرضدوآلهأنظارناعنبعيذامامكادؤفيفتحينر

ثم...-للوجود!خخةالوجدانعدتمأنتجذلاشقمناإن،ؤجوليهننىإمكادب

تحتاجدعوىال!باجيتيؤؤخشقشيء،كتمائقسئالإسلامفيالإلهوجودإن

ئقسئالذيالئهائيئالئفسيرعنالبحمثبخاتمههيفماتفسيير؟إلىنفسهاهي

.بعدهما

إلىنظرامرقيكحالهومعناالاعتراضهذاأصحابحالوإن

فأجابه؟المجاورةالغرفةفيالموجود4الشئيهومابرأيلث،:لهوقال،صاحبه

..شاشة..كرسيئ..قظة.الاحتمالاتملايينهناك،أعلملا:صاحئه

تكذيبي؟تميلثفهل،فراشةتوتجذلذ:لتفإن:الأؤلفقال!؟إبرة..فهزج

يجعللافراشؤوجولياحتمالمجزذولكنتكذيتلث،أميلثلا:صاحئهفأجابه

..الممكناتمنمميهنإئهراجخا!حتىولا،حقيقةالغرفةتلكفيوجودها

برأيلث،:لصاحبهقالرجليكحالالاعتراضهذاأصحاببمعوحائنا

شررأيتلقد:صاحئهفأجابه؟المجاورةالغرفةفيالموجود4الشئيهوما

..الباببوراءمن4فواوسمعت،هناكلأجلهاطينيةوآثازا،البابعند!ظؤ

بالذاخل؟!ظةأنإلىئمثميزالذلائليكللكرب؟الغرفةداخلفيماآؤلم

لمإنلاحظتةلماآخرتفسيزاآجدولا،لاحظئهماكلئقسرهناكووجودها

أملكلالأئنيالغرفةفيقظةبوجودأقولأنملزمأنا.قظةالغرفةفيتكن

الإيمانوواقع،الأعلىالمثلودئه.الظواهر.هذهلتفسيرذلكغيرعقلئاخيازا

المحالاتقبولهدونوإئما،ترجيحعنأثزاليسلأئهذلكمنآغالئمبالرلمحث

العقلية.

الكونخالقهوليسالظائرال!باجيتيؤخشقأنيقضيالغقلثانيا:

إلىمفتقر،أجزاءهمنمكؤن،بحدودهمحدود،الفيزيائيالعالممنجزءلأئه

شيتا.الإلهيةالصفالمحبمنيحمللاأئهبنفسهناطتيشيءإزاءهنانحن.بعضه

الخرمنمصنولحإبريتيعنصبحديثهالخااعتراضة)راسل(صاغوقد
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مثاذوهو.التلسكوباتئدكةلابيضوفيمداليفيالشمحوليدورالضينيئ

مثل،الإبريتيهذاوجودعديمعلىإيجابيةقرابنهناكولأن،بيائهسبقلما؟شئى

لمجزدهائلةضخمةأموالاالتجاريةأوالعلميةالمؤسساتإنفاقمقتضيغياب

القرابنآنإلأ،الممكنابمنممكئاكانوإنفهو،سماوفيمداليفيإبريتيؤضمع

المحالاث.دوتةcواجمثأمزاللهوجوذأنحينفي،جذابعيذاؤجوذةتجعل

الإلحاليأعلايمتجفل)راسل(وإبريقال!باجيتيؤخشمثاتئيويكمثم!

ومتانتها؟،وتعاضدها،الأليلهوغزارة،الإيمانيئالفؤلهةلجدلالعكرفيبالئراث

الحقيقى"الدزش:وسايخزاغاضئا،(كريجلين)ويليامالفيلسولهثعفقولذلك

الشعبئةثقاقتناآنهوالظائرال!باجيتيوحشيىدعوىمنتغذمهيمكنالذي

الئاساعتقادئالهز...الظبيعيئيلأهولمحبالعظيمالئرابعنكليهبصور؟بعيدة

تجفقفمالوحشيىؤفيمفيلهأساشلاالذيالاعتقاليمثلهوبالئهالإيمانأن

منوكثيير،وسورلي،وبالي،ولايبنتس،والأكويني،أنسيلمبكتابالمحبالمطبق

ختز)كريج(أضالهتولو..والحاضر")1(.الماضيفي،الآخرينالعلماء

..آضدققوئهلكان؟الملاحدةعلىالرذتجذليفيالعظييمالإسلاميئالئراب

الارالمطلب

خقففايستطيغلاضخرةيخفقأناللهيستطيعهل

يخلقأنيقدزادلةكانإنالئساؤذ:،القديمةالإلحادئةالاعتراضاتمن

عنلذلكق!تغخزالضخر؟؟هذهخفقاستطاغفإذاحملها؟عنتغخزصخرة

الخالقئه.فيقصوليبرهانفذاكالضخر؟؟خفقيستطعلموإذاحملها،

:الجواب

هذهولكربشيء،كرعلىزقاليفهو؟4شيئغجرهلاالفذؤ؟،كايئادله

فالضخرة؟بغذيمتتغذقلاوالفذرة،عذلأئها؟بالمحالاتتتعلقلاالفذؤة

وكذلك،فسفىعلىتضولااسئمهي4شيئغجزةلامنئغجزالتي

U)الظائر:الثباجيتيؤخثيىشئههعلى(كريجلينالويليامجواب

-ng/.ء spaghetti- monsterذلأreasonablefaith. org/ writings/question- answer/ god- and- the- flط8*3://.ص
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تلك...زوجةلهآغزتأوفزئغةدائرةيخلقأنيقدزادلةكانإن:ال!ؤال

المعنىمنفارغهكلمالمحبفجزدفهي؟فسفىعلىتضذقأنيمكنلا4أسما

تزففقفالذائرة؟تفطىخشؤلأئهاواقعيةمصاديقلهاتكونأنالغقلتزففئ!

حتىمتزؤخايكونلاوالمتزؤج؟المرئعهوآخرشيئاتكونأنذاتهابطبيعة

لاالتي4"الأسيا:بقوله(لويس.أس.)سين!خآوقد..الغزوبيةئفاليق

متعفقؤغيزهنافالمسألة؟(1)"هئلابربطناهالوحتىمعنىبلاتبقىلها،معنى

وأالأشياءهذهوجوليلإمكانالذاتيئبالفسادمتعفقةهيوإئما،ادلهبكمال

تضؤليها.حتى

معنىنقفيىعلىئجيئةلاشيءكلعلىزقاليالإلةآنالملحدوإصراز

فسيعترصل،المرئعةالدائرةخلقعلىادلهبقدر؟سلمتاإدنلأئنا؟الأئوهيةكمالي

فييدخللالأئهمحاذالمتناقضاتو!غل،المتناقضاتمنذاكأنالملجذ

وهو،تئئاةالذيالسابتيالأصليإلىه!فنالملجذتزذوبذلك؟الإمكاندائرة

المحالالمحب.بعغليتتعفقلاالقدرةأن

ليسأئهعلىالئطاراتققولهذا؟وقوغةئتصؤزبنىءليسبذايهالممتيغ

تيمية()ابن.(2)"زيدقسيءكلعلىاللة"إن:قولهفيتذخلفلابشيء؟

السادسالمطلب

ف!ت!بمؤابيئؤابنلأئكمسبئ،أوباللهمؤمنأنت

انتماءذأوبإلمإيمانكإن:احضجهالملجدقولالمناظراتفييشيخ

عليهاوتظؤون،العقيدةهذهيحملونأأناكلبينئذتشآقزذةالإسلامإلى

فغتقرللكان،أخرىبيئؤفيؤلدتآئذولو..وإجلاليبتقديسيىضدوزهم

اليوتم.تغتيفةماغيز

U)

(2)

."Nonsense is still nonsense even when we speak it about God"

.10/365،والنقلالعقلتعارضدرء،تيميةابن
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:ابلجوا

وهي؟([geneticfallacy))الأضل""مغالطةفيخ!اوالاعتراضهذاأولأ:

العكر؟مناقشهلاتمجيدهأوالمصدليأوالأصلمهاجمهعلىتقوممغالطة

لمجزد؟صواثأوخطاهييراها،التيالفكرةإنللمرء:ئقالكأننفميهمها؟

ذاكفيوليس.علميئأوعقليئببرهادؤإبطالهادون.فلادؤ.عنتئفلهاأئه

كليكونأنضرورةمنهيلزملاالئئعأوالأصليفيفسادوجودلأن؟حخة

بإثباتتئظلفالذعاوى..أصلأالئئعفسادصخإنهذاخطأ،عنهيصدرما

تئتعخإنسائاالعكر؟سذزتكونقآنآضلها؟فيبالظغننلاللواقعمخالنيها

القزضق،وتذقخالجستمئتفيأئهاوئزذدتبيغهالبضاعهتاجيركترويجبزؤاجها؟

شرطمنليسإذببيعها؟فيهائتاجزقنلانتفاعفاسدةبضاعةأئهاخخةليس

مستفيذ.ئناضزهاآلأأوآخذبهاينتفخآلأالحقيقة

منهيلزئمإئهإذبالئقفي!؟نفسهعلىالإلحادئالاعتراضقهذايعودثانيا:

نأعلىخخة-مثلأاليوتم-الشماليةوكورياالضيننشكادبإلحاذإنالقوذ:

أئهمولو؟آبائهمعنالإلحاذؤليببواقدالبلذيننهذينأهللأن؟باطلالإلحاذ

!..مسلمينأوبوذئينأونصارىلكانوالهممجاوربلدفيتسؤوا

علىالرذفيالمطؤلابآلفواالذينالمفكرينأعلاممنكثيزثالثا:

.أس.)سيمثل،ملاحدةمايوفاكانواوالماضيالحاليالقرنفيالإلحالي

العربيئالعالموفي...الغربفيفلو(و)أنتوني(ماكجراثو)أليستر(لويس

دونذلكتفسيرفما...(المسيريالوهابو)عبدو)العقاد(محمود()مصطفى

!؟البيتةسلطانمنتخدسهم

السابعالمطلب

الإنسانيعدملامتناعاللهبوجودللعدمسبيللا

المطلقيبالل!المحدود

ذكزالهاتجذتكادلاالتيالشعبيئالإلحاليخطابفيالشبهاتآئزفيمن

سبيللاإئه:القول،الغربفيوالعلميئالفلسفيئالإلحادأعلامكتاباتفي

.()المطلقبادئهالعلميملكلا)المحدود(الإنسانلأن؟ادلهبوجوليللعلم
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آخز.وجهمنالملحدعلىوخخة،وجهمنفاسدةالشبهةهذه

آثارهخلالمنادلهبوجودالعليمبينتجلظأئهاالشبهههذهفساليوجة

فيالفؤلههئجاليذولا.أخربدجهؤمنبذاتهعلفاوالإحاطه،الوجوليفي

يقوذبل؟ذلكإلىت!غؤنولا،سبحانهالرلمحثبذالمحبعلفائحيطونلاأئهم

"لاسبحانهادلهوأن،"كذلكليسفادئةباللب،فيخظزما"كل:المسلمون

الت!م!كيميوء:تعالىقولهفيللأفيرحا!يمئمبيانالقرآدبوفيالأوهائم"،بهئجيظ

ذايهفيعبى-سبحانه-فادنه.111:الشورى1!!البكلحل!المتتعيبع!الولثفة

الأفهاتم.يتجاؤزبماوصفايه

خالتيوجوليعلىدائةالعقليومبادئالكونأنذلكمعالفؤلتئقزر

تفسيزيملكلاوأئهالمادفيالوجودطبيعةمنانطلافاوذلك؟الوجوليواجب

خارجهمنتفسييرإلىمحتافيهووإئما،وآغراضههوجوليفيبنفميهمهنفميهمهوجولي

.(contingent)المميهننجئسيىمنلأئه

لاالعقلإن:القولمنتفزئمفلأئه،عليهخخةالملحداعتراضلأنوأفا

"المطلق"،ئسفونهمابحقيقةالعلمعنكليةبعيذلأئهادلهبوجودالعلتميملك

معالئماشعنضرورةعاجربلأئه؟ادلهوجوليإنكارعنأيضاعاجربالعقلآن

علىالقدر؟لامتناع؟الإثباتعنكغخنر؟الئفيعنقغخره،الإلهيهالحقيقهكلية

الذياللأآذرئهمذهبإلىينحازأنالقلجذيلزئمولذلك؟المطلقفيالتفكيير

تا!باه!

الثامرالمطلب

الإيمانيعلىالاعتراضاتكتزةخخية

المعارضه؟منثسقئملاادلهوجوليعلىالاستدلالالمحبكلالملجذ:

بها!للئسلييمسبيلفلاولذلك

:الجواب

غيزالحقيقةفإنباطلأ؟ينفيولاحفائثبمثلاالمعارضالمحبوجودأولأ:

لامعارضالمحبفوجودولذلك؟هوجوليعلىالذليليغيزالشيءوؤجود،إثباتها
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صخةحتىولاالشيءوجوليحقيقةتمنولا،معارضابوجوليعلىإلأتدر

إليه.الظريق

وجودآنوهيضمر؟،فقذممعلىال!ابقالاعتراضقيقوئمثمانيما:

سةوظهتنرتم؟باعتراضيىمواجهئهتضتفما؟الذعوىضذقبذاتهينفيمعارضالمحتي

ذإ؟الخذليمسائليعافهفيه!فنالملجذئسفمهالادعوىوتلك.ارتياببلا

المعارضهوجودآشقظولو؟معارضاتهضذالإلحادعندفاغاكثيزائجاليذهو

عليه.انئعدمااكثر؟الإلحادت!قظ؟الذعوةالمعارضاتأو

ذإ؟صخيهالافساليهاعلىأحيائاتدذالإلحادئةالمعارضابكثرةثالثا:

الفسادإلىيقودلأئهالإيمانفرففئ!تتعاضد؟تكادولاكثيزاتتعارضإئها

خفتيعلىوالاعتراضق،الأخلاقيموضوعيةعلىالاعتراضقيعاليضقالأخلاقيئ

ظواهيرعلىوالاعتراضق،سببدونتشآبأئهالاعتراضقئعاليضقرلئيهبآالعالم

فيالذفيتيالضبطظاهيرآضليإنكاؤئعاليضقمتعذدةأكوادؤبوجودالذفيتيالضبط

..كؤيتا

القائمةالإلحادئةالاعتراضالمحبويجعلئقؤيهاالإيمانيهالأدئهتتؤغرابغا:

برهانالإيمانرصيدفيزادكفماتضغفالمنطقيئلاالاحتماليئالبرهادبعلى

ذرإلىيحتافيالتكاملىالإيمانىفالبرهانولذلك..حادثتفصيلأوجديذ

والتيالمتنؤعهالبراهينتعذدفإن؟الإيمانيةالبراهيننآفراليعلىالرذغيرخاصق

هذهيتعاضدالمتميزةالقؤةينافترأنالملجذئلزمالكونإلىالئفسيىمنتمتذ

.(1)(ماكي.ل.)جالملجذالفيلسولهثبهاعترلهتماوهو،البراهينن

وإئما،ؤخذةالاحتماليئالذليليعلىيقوملاالإيمانىالبرهانخامشا:

لاالمنطقىوالبرهان،المنطقيئالبرهانعلىدلائلهمنكثييرفييقومهو

إلىالمقدمةمنالمنطقيةال!يرورةانقطاعأوفقذماتهفساليببيادبإلأينتعفئ!

وأالأمريننهذينننقفيىفيالإلحادئةالاعتراضاثقمثمقتوفد،النتيجة

آخلإهما.

U).7.J.L. Mackie, The Miracle of Theism (Oxford: Clarendon press, 1982), p
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اليفيمطبيعةوفيها.العاتيمهذافيإليهشيءأقرثالإنسالبتفسق

فييجتمخإذ؟والقلبالعقليعلىلئقيجنالذهنيستألينلاالذيالحضورفي

المعلويم)1(،عينفيهويحضر،والئصديقالئضؤز-الحضورفيبالعلم-الئفسيى

غينه.لاالمعلويمضور؟خضوزهوالذيالحصولفياليفيمخلافيعلى

لاإذ؟القلبعلىالوطأةشديذ-الحضوريةبطبيعته-الئفسيىوبرهان

ئمثلالذيالعلمهو..بحالهاالئفسمجلئملأئهنقسهعندفغةالإنسانيمدك

تئنضرأوعنهاتفصلةأنالئفشتملكفلا،الئفسيىفيالئفسيىبعفيىخضوؤ

بعذالئفسيىعلىتظزأؤب!تكمزائد؟معرفهمنا4خزوليسذاتهاعينلأئهعنه

الئطير.

بإثبالمحبادلهوجودعلىخارجيئدليليإقامهإلىالئفس""برهانيسعىلا

تالقةمنأو،غذيممنالؤجوذآخزقيمنوجوليعلىالئطمأوالخلقدلالة

والله-بالإنسالب"الإيمالببينالملجذئختزهووإئمابديعؤ،صور؟على

حقيقةآئكزإذاادلهوجوذئئيهزأنوللملحد،اللأشيءأو،"-سبحانه

..والأخلاقوالئقكيرالشعورفيذلكتبعالمحبوتحجل""الإنسان

فييقرألملمن-للملحدينالتحذيهذايخفهمنيبدوقدماورغم

الامتحانأوال!ئيرعندأئهإلأ-المتعاليةلنتهمآشيرتحتوؤقخ،أدبئاتهم

ونرحه.بجوعهكعلمه(1)
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المنضات،علىلهمإحراخاوأبلغها،لأقلامهمزلزلةوأعظمهاالبراهينأقوى

ئئيهزونكثزاملحدينتتجذوإئك..الأخلاقيئبالبرهانمنهاتعققماخاضة

تجذلنلكئذ،ذلكلوازمويلتزمون،الذقيتيوالضئطوالئصميمالحلآليلة

ستأتيككما،بدايهؤذةوإنالأخلاقيئالبرهاننفسهفيئنيهزواحذافلحدا

.لاحفا.ذلكعلىالوفيرةالشهادات

لأئهنفميمهعندفغةالانسانيميذفلا،المعلويمذاتوجدانالحضورئالعلم

نفممبه.بعفق

ئفرحتى؟يعرفهاالتيذاتهأئهئفرأنالإنسانئلنرئمأئهالئفسيىبرهانحقيقة

والعالمبنفسهالؤغيئئحفقأنللمرءئمكنلاأئهبذلكنقصدولا.ادلهبوجود

الإنسادببحقيقةالإقراؤيزعئمالذيالإنسانإن:نقولوإئما،بادئهإيماتةئعلرحتى

تيئملاوالعالمبنفميهمهؤغتةلأنمتنايتإنسانادلهبوجوليئفرأندونالعاتيموقفيم

نإ:قولهفي)هاوكنج(الفيزيائيئيتابعأنبينفالمر4.بادئهالإيمانعلىبنايهدون

وجودئاذلكمنيلزمماجميعمع،(1)"حطحا!حف!38"6!لهولح"كيميائى4"غثالإنسانا

نأأو،صفاءلماذ؟غشوائيئآثيرقخفت!ؤغذ؟،كليةالإنسادبمفهويمإنكاليمن

ئقتدر؟.عاوئهجدتهعنوحكيئمجميلآثزالإنسانإن:يقول

الافتراضيىإنكاز.كونيةنظزةأفيلصناعهالأساسىالعنضرهوادله"وجود

سي.)ر.الأمريكيئالفيلسوف0(2)"000الغذيمئهجزيرةإلىإبحازالزئيمير

.سبرول()3(

U)

(2)

(r)

إثباثمعهيمتنعأئه،الئفسيىفيالحضورفيالعليمإنكاليلوازيمآغظيمومن

Reality""برنامجفيتلفزيونيئلقاءفيبذلكضزخ on the Rocks: Beyond Our Ken"،م1995سنة.

:R. C. Sproul, The Consequences of Ideas: Understandinz the concepts that shaped our world (Wheaton, IL

,171.Crossway Books,2000). p

2017ه!لدسبرول.س.ر - 1939( R. C. Sprالإيمانبجدلخاع!اهتمائمله.بارزأمريكيمفكز:(م

البروتستانتيئ.اللأهوتيئوال!جاليوالإلحاد،
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قهرئهمعرفهمنلهيحصلمائصذقلمإذاالإنسانفإن؟حصوليئعلمأفي

الغذميهإلىبهينتهيبما،حصوليئعليمكلفيالسكإلىضرورةفسينتهي

والعتميه.الفكرئة

المعلومات"منأنبتئبيهه-ماجهؤمن-ذلكعن)القاسمى(غئزوقد

الذبدالعلمهذاإلىمضطرفهوضرورئا)1(،علفاعندهتجدغنكتماأنالأؤلية

ئقززحتىلدفجهجيلؤمنليسوإئه،نفميمهعندفغهيمكنهلائزوفاتفزفة

بالنظرئاتالضرورئاتوذفخ،نظرئةتفتةيحاولمنمحاولةلأن؟ونفتةنقيضة

ضرورئه؟بمقذمالمحبعليهائحتخأنغايتهاالنظرئالمحبلأن؟ممكننغيز

ذلكلكانبالئظرئابالضرورئاتفيفدخفلو،النظرئاتأصلفالضرورئاث

الئظرئات")2(.آضليفيقدخا

الحصولتي-العليمفيالتشكيكمنهيلزمالحضورفياليلمفيالتشكيك

مجفي.درفيالتشكيك:النتيجة

الأسئلةأجوبهعننبحمقأنعليناالئفس""برهادبحقيقةضوءوفي

الإنسانئلجىبمافيهاالكامننومعناهاالحيا؟بغائئهالقهرفيبالشعورالمتعفقة

ومجليمفع،علىالأخلاقبسلطانالإنسانوشعورال!ماء،إلىالئظفعإلى

الظبائعفيوهو،الإنسانغيرفيحديثاعليهاوسنزيذ..عاتلأئةالإنسادب

،ميراثبأوتغفيمدونوجوذهالحىالكائنبهايحفظالتيالمعفدةالغريزئة

..دونهيهلك،العضوفي-الئفسيئبنائهمن4جزوهي

التالية:الأسئلةخلالمنالحديثهذاإلىندل!أنبنان!ختولعفه

إلة؟هناكيكنلمإذاالغايةجسقمعنتعايشأنالممكنمنهل-1

U)

(2)

اجتهاد.دونتصديعهإلىالئفسقتضطزالذيالتذهئ=الضرورفيالجفئم

غقييئ.تطيرتغذالاكتسابئ=الئطيرئالجفئم

،(م1984هـ-1405،العلميةالكتبدار:)بيروتالتوحيددلائل،القاسميئالذينجمالمحمد

.23ص
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والعاتيمبنفميهمهالؤغيعلىالإنسانقدرةقيئوثقأنالممكنمنهل-2

إلة؟هناكيكنلمإذا

خفقيئيت!تبمبدئئاففتنرمينأي-أخلاقييننكونأنالممكنمنهل-3

إلة؟هناكيكنلمإذا-موضوعيئ

هوأميخئر؟،يتافيأم،بيولوجىميراثالحيواناتغرائزهل-4

الإلهائم؟

I'M



الةولافول

العطركقالئزله!برهان

115:إبراهيمأوألأزضيى!ألشمنؤلهئفاييلثمفآلئوت!آرسمله!ؤ)قاثت-

بتفهميهمك!ئؤمنحئىبادئهئومنلن-

cuففكنندا()سوامي

قزضئي؟ؤفمأمسفافةفطرة:خيارينبين

الماذ؟ظواهزيتجاوزللحيا؟بمعئىالإيمادبإلىاضطرازاالإنسانتئرغ

تحريكتميلب((قديرة"ذائاهناكأنالاعتقادإلى-عادة-ويميلالضفاء،

الئفسيى،فيعميقشعوزوهو...الغؤلمحثوغئحالكزببدفعوتصريقهالأمر

..الئفوسعلىالكزوبوقفعالجخننريحفبوبعندكثيزاتالقزفيها،راسخ

إلىفيهاوصميميئطبيعيئميليغنتش!-بذلك-الإنسانئهبوالئفسق

ويكمثمقث،ةLcدti!المضطزوئجيمثالبلاءعندالئداءيسمعبخالتيالإيمادب

يجعلماوذاك؟قناعةالغقلوئؤليثالئفسيىرضابهالجفئموئحفقال!وء،

قتين؟ذباليهوبمابادئهالإيمانقرين،كائنهوبما،بالإنسانالإيمان

.الآخر.دونصور؟أتئمعلىآخذهماتتخفقلا،تلازئمالإيماتينن

يميلالغقلفإن؟موجوداادلةكانإذا:ال!الفللمعنىبيائاالمؤئةيقول

القولي:إلى

بخالتي.الإيمانإلىعميقنزوغالإنسانفي.

1902ففكننداسوامي(1) - 1 Air) Sw iVivekanandaمشهوز.هئديراهمث:(م
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للوجولي.فشافهفيتعيشقبخالتيالمؤمنهغيزالئفش.

الإيمادب.لداعييستسلمأنتقتضينفميهمهمعالمرءمصالحة.

منهتفزئمالعبادةإلىالقهرفينزوغةالإنسادبإنكاز:المؤئةيضيفكما

الذينيةالحاشهإنكاليبينفارقفلا؟وحواشهغقليلحخيةالإنسانتصديتيإنكاز

فيللبلحةآخدهماوزي!واحد،أصليعنآثزفهما؟الحواشوبقية

الآخير.آصالة

:آنالراجحفإن،موجوداادلةيكنلمإذاالملجذ:ويقول

الإنسانئه.الئفسيىعلىذيخيلشعوزبخالتيالإيمان.

الئفمييئ.الاستواءلتحقيتيبادئهالإيمانعنف!تغننالإنسان.

منمرضقأئهاعلىتصنيفهاتجث،غصابيةحاذبخالتيالإيمان.

الأمراضيى.

والقفب.الغقليمنالإيمادبؤفيمظزليسبيلوالكؤدبالئفسيىحقيقةقفم.

مذهمثتضحفلا؟واضحصدائمالملجدومذهبالمؤئهدعوىبين

الخيازينن؟أحدفييقيننمنفهل.الآخير.تفىبلاأحدهما

:البرهانصياغة

الأصيلةالحقيقةهيوالعظرة.العظر؟.مفهويمعلىهاهنابرهانناينبني

أئها:علىإليهاالئطزالملاحد؟معالمجاذلهعندتعريفهاآؤخهومن،للإنسادب

الجوانتتشملوهيباغتلايم"،أوبائيدايمم"الانسالغ"مفهوئمتغتلأوتنغدئم"ما

والإراد؟كالعقليوالماذ؟؟الحيوادبعنيميزهبماالإنسانفيالأساسية

الإنسانحقيقة،بادئهالإيمانعنالحديثعندبالعظر؟فالمقصود...والحل

..إنسانهوبما

موصولةأساسيةلهاثلاثةمعانييتناولالإيمادبفظرئهعنوالحديث

على،البشرفيالجئسيىفيادلهعنالبحثظاهرة:أؤلها،خاصةبادئهبالإيمان

حضورئادلهوجودإدراذأن:وثانيها،والأعراقيوالبيئاتالأزماناختلافي

الخالقإلىالتوخهإلىمدفوعةالنفسأن:وثالثهاعنها،ينفذلا،الئفسيىفي

01 W



الملمالمحب)1(.عندخاضةوالافتقالي،الحاجهبإحساس

لأسبا!العظر؟؟لبرهانبيائاعليهافتفقكلاسيكيةصياغةتوجذلا

،.العقلإلىبؤاباتهفىوالاختلاف،العطرةتعريفالمحباختلالهثمنها؟كثيرة

...الئفسيئسلطانهمنانطلافاالعقليئالإلزاموؤخه

:-بجوانبهالإحاطةفيفصوليعلى-البرهانهذاصورأهئممن

مهيجننبإلمالإيمانعنالمعروفيتاريخهاطوالالبشرئةثستغننلم-1

أثبتتكما.طارخشذودإلأالمعبودالإلهوجودإنكازوماالوجود،على

الاستواءلتحقيتيبخالتيالإيمادبإلىالإنسادبحاجةالجاذةالئفسيةالذراسات

الئفسيئ.

لظاهرةسائفيتفسييرتقدييمعنالتطؤرئالطبيعىالتفسيرخر-2

الئدئ.

الإنسانية.الئفسيىفيآصيلعنصزبخالتيالإيمان-3

كلفيللتشكيكختالئفسفيأصيلهوبعفمافيالئشكيذ-4

فيها.أصيلهوما

مفهوئمينتفيئلاحتىالئفسضرورئاببتصديتيارالإنسان-5

الإنسادب.

الإله.إلىالفطرئهحاجيهبتصديقملزئمالإنسان-6

الإله.وجوليبرهانإلهإلىالفطرئةالحاجة-7

الحديثفي،الدرتيردقدالتيمعارضاتهوذفخ،سبقماوتفصيل

..التالي

.52ص،(م2013،الربيالانتشار:)بيروتشك؟اللهأفينرج،مرتضىانظر:(1)
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الأولالمبحث

هي؟ها..العطرة

"آضل:"ر-ط-"فتجذليعن(فارس)ابنقال.الجفقة:لنةالعظرة

الجفقة")1(.وهي:العظرةومنه،وإبرافيهشيءفتحعلىتدرصحيخ

لاعلتهأآلئاسىقالرآلتىآدئهفظرتحهميفأللذيمغوتجهك)قآله!:تعالىقال

!!يغتمونلاأفآل!ر!أؤلبهنئأتقئوآلذيمتدلبآلئةلخققتنهديل
الغيئهبالذالمحبالإيمانعلىالجفقهآضليفيمطبوعونفالئاش؟[5r:الروم1

والعاتتم.وجوذناوجودهار!فئالتي

صريخافبا!ثمزارعئايحيئوهوالإنسانيولدأنالفطرةوليست

وإئماالملاحد؟،أدبئاتفيلبرهانناالمزعومةالضورةهيكماادلهبوجود

دربيدهواجذ،الخالقوأن،بالخالقللإيمانللإنسانالظبعىالقيلالعظرة

شاء،كيفالأمزئضرفأنيضاهىلاالذيبسلطانهيملكالذيوهوشيء،

يمن"طء!يرو:ادلهرسولقال.وتذللأخئائغتذأنيستحقالذيوحدهوهو

.('0ئمخساني"أوئنضرانيأوئفودانيقآتواة،الفطرةعلىئوتذالأمولود

فيالهدىمنالئاستمدر"المرادالعطر؟:حديثفي)الظيبي(قال

ئربومها،علىلاستمزعليها4المرئيرذفلو؟الدييقئوليوالئقئؤ،الحأهآضلي

ئغذذوإئما،الئفوسفيثابمثالديهذاخسنلأنغييرها؟إلىيفاليقهاولم

(1)

(2)

)فطر(.مادة،الفغةمقايي!معجم،فارسابن

القذر،كتاب،ومسفي،(1319/ح)،المشركينأولادفيقيلمابابالجنائز،كتاب،البخارئرواه

.(2658/ح)،المسلمينوأطفالالكفارأطفاليمولبوخكمالعظر؟علىئوتذمولودكلمعنىباث
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كالئقليد")1(.البشرئهالآفالمحبمنلآفهعنه

ليسالعظر؟،علىئوتذمولولي"در:بقولهذلكعلى(تيمية)ابنويوافقه

ذلك.تغعلبحيث،لهموحدابادئهعارفايكونأفةؤدبةحينآئةبهالمراد

النحل:1شخا!لغلمو%لاأشهنكتمبطولنماينماآخرجكم)ؤأدته:يقولادلهفإن

ولكربالأمر،بهذامعرفةعندهليسالطقرأنبالاضطرارنعلمونحن.178

قبدقما.بحسبهاوتستوجئه،ذلكتقتضيالعظرةآنتقتضيالعظر؟علىولادتة

ئناميمثمالهومحئتهابرئهامعرفتهامنحصبلوالارادةاليلمقؤةفيهحصبل

.(r)ذلك"

خرجإذاادلهإلىضرورةتئجةفلا؟المعرفةمنحبلؤائؤلدالإنسانإن

الواعي،والشعورالعقليئالئاليرآلةلافتقالي؟الأرصلأنوارإلىالزجيمنمفمهمن

لمفإذا؟وتوحيده،بادئهالإيمادبإلىطبيعئاقيلأنفسهفييحملذلكمعلكئه

التوحيد؟إلىضرورةائخة،المشؤهةالبيئهموايخالإيمانهذاوبينبينهتفئم

إلىالكمودبمنيئخيرتجةالميلهذاتئبشقماالكؤدبوآفاقيالئفسيىتجتتالمحبفيفإن

أصليبحقيقةللئفسيىمذدرالبدمنالضافيوالوجود.الئابضهالحئهالحياة

!ذه!تلآؤذرتهتمظالويىهويحنءادتمتنييحنمازئكآخذ)قيإد:الأؤلوالميثاق،الجلقة

قذاعقببتاإئاألممنلييؤتمتمؤلوأأثقتالذتةتكقالوأبرلهيهتمآلتمتتآنفم!يئغلي

.1172:الأعراف1!!غعيين

الأؤلى،حقيقتةالإنسانيتتدبكزدعوة،وتوحيدهبادئهالإيمانإلىوالذعوة

قاجسقوآطأهاالظيننهئومغاشيةغمثهمتتقاإذاالئسيادبإلىتزاعةالئفسقفإن

!!تخمثئقنشتذكر!ألوكرىتقعمقإن)قذيمز:تعالىفالالمترذ؟.الشهؤ؟
،121:الغاشية1!!دبرآئتإتتآ)قذكر:سبحانهوفال،9،115:الأعلى1

.18:أق!!بنسعتولتيؤ2تجرى)تتتهق:شأنهتجتماوفال

(1)

(2)

طيبة،دار:)الزياضالبزاكالرحمنعبد:تحقيق،البخارفيصحيحبشرحالباريفتححجر،ابن

.183/4،(م2005هـ-1426

.328/4،والئقليالغقليتغازضيى4دز،تيميةابن
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فيرغبؤمن،ذلكمنتفزئموماالواحد،بالإلهالإيمانهيالعطرةوهذه

نرالمجكإلىآؤيت"إذاء!يرو:الإسلامنبيئقال.بهوالاستجار؟منهالاقتراب

إليك،آفيريوقؤضث،إليكوجهيوؤخفث،إليكنفسيآشقفثالفهئم:فقل

إليك.الأمنكقنخىولاقفخآلا.إليكوزفبةزغبة،إليكنمفيريوآئخأث

يمت،تيقتانبفييمتإدنفإئانب.آزشفتالذيويتيتانب،آئزئتالذيبكتايانبامنث

.(1)"0..الفطرةعلى

المحنةعنديكونمابالئهالعميقاتصاتةالإنساناسترجاعفخفزابوآقئم

إذاختئؤآلبخيرآلتزفييئ!ييزبمرآلذكط)فؤ:تعالىقالالتشير.منالغؤدبوققدادب

ألمؤجهمؤجلىفح!اكيىلهختهاجلىبهاوفرلمحوأيممتؤبيرلهغبهموجريقآلفتنكننكئمر

هئرثيمقآئحئتتالبنآلديقتامخيمحينألتةدعوألمحهقأمحيظأئهئمؤظئوأمكانفيمن

فيآلضزت!كئم)ؤإدا:سبحانهوقال.122:أيونس!!آلمثنكقلنيمنتتكوترن

!!كفوزاآلإلنتهمنؤكأ!آغ!ضتمآلترإلىتخنكؤقاتاإتاةإلأتذعونقنضتلآتبخير
.167:الإسراء1

إلىمنهالتجريبئيالخطابإلىآقرلمحثالعطر؟لبرهانالقرآنيةوالصياغة

جوهرةفيهاليكتمثهم!نفميهمهإلىيعودأنالإنسانزف!اتإذ؟التجريلإفيالخطاب

دئهالجحوليحاذأنللئفسيىتكسقكما.القفببسويداءالعالقهالإيمان

المبزأالجاذالاختبارأماميصمدلاوأئه،واعولاناضجغيزموق!ولخفؤ!ه

الجناليفي.الخذليأغراضمن

University))قيباحثونأجرىققد؟الحديثةالأبحاثآكذتةآفزوذاك

of BitishColmbia))المتطؤعين،منمجموعهعلىدراسةم2011سنة

:للقولقئولاأكثزيجعلهمالمولمحبقيالمتطؤعينتفكيرأنإلىالبحثوانتهى

ولجكمه)2(.بجكمهدبقدالوجوذهذاإن

(1)

(2)

(5070)ح/تحثهدون(،ؤألضقبهكةبعتموأآنرلذ:تعالىاللهقولبابالتوحيد،كتاب،البخارئرواه

.(0271)ح/،القضخعوأخدالئويمعنديقوذماباث،والاستغفاروالئؤبهوالذعاءالذكيركتاب،ومسيئم

.Jennifer Welsh, Fear of Death Spurs Belief in Intelligent Design

<livescience.com/ 13534death- anxiety- intelligent- design- evolution. htmlط8*3://.ص
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العقلىوالبرهانالشرعىالبرهانأسا!يهمهعلىيقومأصلالعطرئوالذليل

قتئحد؟القفبوظئعالغقليغيليمعتت!ارتفهو.الزضيئمكاتةيجدحيث

واحد،ققلثفيال!ييرإلىناعمؤحركهفيفئجهةكفهاذائهالإنسانفيبذلك

تغثير.أوبثأونصاربدون

الإنسانيملكلاشعورئةحاذبإلمالإيمالبإلىالقهرئوالانجذاث

عنهاالئخفيإنحتىصدلي؟فيوالتذاههالوضوحعاليةفهي،نفميهمهعنذفغقا

الغفيىفي.تئضهمابقظعوالقفبالغقليمعغئفاتتظقمث

شفتيأحركلمإنيفتذئن؟أنا"لماذا:(1)(ساباتييه)أوغيسطاللأهوتىقال

متدينأنا:وهو،الجواببهذاعنهللإجابةغ!وفاوأرانيإلأمزةالسؤالبهذا

يقولون.ذاتيئلوازممنمعنيىكنلازئمالتدئنلأن؟ذلكخلافأستطيعلالأني

علىاعترضمثقد:لهمفأقول.المزاجأوالئربيهأوالوراثةآثاليمنآثزذلك:لي

.(2)"اهفختولاالمسألةئغقذوتجذئهولكئي،نفسهالاعتراضبهذاكثيزانفسي

بعضرها-الذنيايمنحلأئهشديذ؟للإنسانبالئهالإيمانتجذتإن

فلا؟الآخرةبالحياةبصلتهامعنىلهايجعلما-المطلوبعنوفصورها

بينزمنئافاصلأتراهاأنإلأالذنياتخومعندتقفأنهادئةنفشتملك

بلاالذنياعالملأصبحالاتصالهذاولولابأؤلهما،آيخزهمايتصلعالقينن

..قئوتهوالقلبالعقليبداهةتأبىماوذاك..قيمةولا،معنى

واحد،طريقيفي،واحدقلكفييسيركلالؤجود،يطرةمنالانسالغيطرة

الأول.ضفؤةئدرالذيالكيريهوتشئبهالجودعشوائيهعنالتعبيرهووالالحاد

(1)

(2)

1901!*ساباتييهأوغيسط - 1839( Auguste Sabatiالبروتستانتيئاللأهوتكليةفيأستاد:(م

تؤقيمنينشأالإيمانأنعلىفلسفتهتقومببارش!.البروتستانتيئاللأهوتكليةمؤشسثم،بسترازبورغ

عقيد؟شكلتأخذأنالممكنمنالتيالتصؤرالبمنمجموعهشكلفيتظقزأعلىمثاليإلىالإنسان

cholo.:مؤلفاتهمن.دينيه !! ! t1' histoireلأreligion d' apres la psكاEsquisse d' une philosophie de

هـ-1414،الحكمةدار:)الدوحةالإسلاميةالثقافةفيبحوث،وآخرونالظاهرعبدعيسىحسن

.38ص،(م1993

Iva



الثانيالمبحث

الإنسانحقيقةهنبخثعةبالنهالإيمان

"كل:الإنسانعليهايولدالتيالعظر؟معنىشرحفي(القيم)ابنيقول

بالعبودئه؟لهواذعائه،بربوبئيهلهوإقرارهيفاطير؟،مخئيهعلىيولدفإئهمولود

علىيولدأئهكما،غيرهإلىذلكعنيعدللم؟المعارضوعدمخفيئفلو

ئناسبهالذيالقتنفيشتهي،والأشربةالأغذيةمنتذتةئلائممامحئه

(1):.و
.ويعديه"

Sensus)))(2)(كالفن)جوناللأهوتىعنهاعئرالتيالحقيقةوهي

divinitatis«الإنسانيمنحالذيالإحساسوهوالإلهيئ"،"الإحساس:أي؟

مجزديمرفذجدوجوديجعلبما،الربوبيةمعنىإلىوانجذائا،بادئهمعرفة

كل،الئفسيىفيأصيلالمادةعلىالمتعاليةبالحقيقةالقلبشغفإنإذ؟ؤفيم

بينتقاشيقعأن-)بلانتنجا(الفيلسوفيقولكما-يحتاجوالأمر.نفسيى

هذااستحثاثليحصل،الخارجيئوالعالمالئفسيىفيالكامنةبادئهالإيمانطبيعة

العغلي)3(.عالمإلىالقؤةعالممنللخروجالإيمان

فيأمريكيةصحفيةكتتتةمقاذ،المقامهذافيقيلماظريفومن

اللةآضيركأأنأستطيعلاققي،فلحدة"أنا:عنوانتحت"بوست"الواشنطن

U)

(2)

(r)

هـ-1398الفكر،دار:)بيروتوالتعليلوالحكمةوالقدرالقضاءمسائلفيالعليلشفاء،القيمابن

.289-288ص،(م9781

1564كالفنجون - 150R) John calmsبالإصلاحئعرفماأعلاممن،فرنسيئلاهوتيئ:(م

الكالفنيون.إليهئنسب.البروتستانتي

Alvin Plantinga, "Reason and belief in God, " in Faith and Rationality (Notre Dame: University of Notre

.67.Dame Press,1983), p
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فيوتنتهي،بهوالكفربادئهالإيمانمعتجربتهاعنتتحذثوفيه."؟يئع

"إحساسمنالتخفصتستطيعلاأئهاإلأملحدةكانتوإنأئهاإلىالآخر

الإنسانيئالبناءإن:بقولهاالأمرغققئةحاولتولذلك،صذهافي"الألوهية

بوجودتشعزأنوالمحيطالمحير"من:بعبارتهاأو،بادئهمؤمئاليكونصيخقد

الإله.أمرحياذ!غفهيجبماشأدبفييقيننعلىلسث....بهتؤمنلاشيء

ذلك.فسأفعل؟نفسيعنالضورةهذهلإبعاليطريقؤمعرفةبإمكانيكانإذا

لسنوالمحببادئهالإيمانآيفمثأنبعدأئهيبدو.يصالحيليسالئفسيىعلملكن

ظفهمعأبقىأنعلىساجبر؟الإيمانفيهتبئتقدبدمانجومجشمث،عديدة

لاأنهأيضاأشعزأنيإلأ،الإيمان)عدم(علىثابتةأزاللاأنيومعللأبد.

.(1)((اللهإلىقيليمعملحدةأننيقبولسوىليخياز

وتتكذر،ينذهمنكلاتزانتختل،الإنسانمنبصعةبادئهفالإيمان

الإلحاليأئفهجدلئاثتستطيعولاال!ظح(،)فيمنهيتخقصقمنكلدخيلة

ومنبال!ماء.التعفقإلىالحاميالئزوعهذاصوتئجذأنولجاتجيهم

أحد-(راسل)برتراند،الصذفيالعظر؟آجئهإجهاضفيقمثمفواالذينهؤلاء

يخترقأنيمكنشيء"لا:القائلفهو؟-العشرينالقرنفيالإلحادأمت

بهيرالذيالختمثلعاليؤبصور؟مشبعآغزإلأالإنسانقلبرغدة

الامتلاء،سعادةيحققالذيوحدههوالشعورهذاإنالذينئون")2(.المعفمون

..دائيمانقباضيىدونالروحبهوتتنفسق،القلبوشيهينة

فيبالإيمانالاكتمالطلبإلىقهزاالذافعةالآفالمحب(القيم)ابنوئذحق

..ادلهعلىالإقبالإلأتففةلاكمغثالقلب"في:قوله

..خفؤيهفيبهالأئسإلأئنريفقالاوخشةوعليه

..معامليهوصدبمعرفتهال!رورإلأئذهئةلاخزنوفيه

(1)

(2)

.2016.Elizabeth King,I'm an atheist. So why can' t I shake God?, washingtonpost. 4 feb

(washingtonpost. com/ postevervthing/ wp/2016/02/04/ im- an- atheist- so-why-cant-i- shake-sodص.//:https>

<utm term =.722ee483b928ر!لى

0146.Bertrand Russell, The Autobiography of Bertrand Russell (London: George Allen and Unwin,1967), p
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..إليهمنهوالعرار،عليهالاجتماغإلأئسكنهلاقققوفيه

وفعانقه،وقضايهوتفيهفير؟بةالزضاإلأئظعئقالاخشراتينيرانوفيه

..يقائهوقمبإلىذلكعلىالضئير

..المطلوبوحدههويكونأندونيقفلاشديذتمل!ثوفيه

أعطيئولو،لهوالإخلاصيىليكيرهودوامقخئئهإلأت!ذهالافماقةوفيه

.(1)"اذبأالفاقةتلكئسذلمفيهاوماالذنيا

قلبهبأشواقيفنحافيفؤئملعاييمعاطفيةمبالغالمحتي(القيم)ابنكلماتليست

المعاضيرالإلحادأئفةبهاآقزحقابتهيوإنما،فؤادهيهوبدماإلىالحاؤ؟

.اليومللوجودطريفاللإلحادسفوامفن

مفقوليعلىدلالةالإنسانقلبفيبالفرايخالضارفيالشعورهذافيإن

شي4يوجذلا)شوبنهاور()2(:الملحدالفيلسوفبعبارةأو،الماذهعالمفي

نهائئاهدفايرسموأن،الإنسانحنينئطعغأنالممكنمنالذنياهذهفي

نأإلىبينةإشارةذلكوفي..(3)قلبهفيلهاقغزلاالتيالبئزويملأ،لطلباته

)بليزكتبولذلك،الزوحيئمهدهافيللنفسالأؤلالأصلهوالامتلاء

أئهغيرالعجربوهذاالحنينهذائعيئهالذيالآحز4الشيهو"ما:(باسكال

علامهغيزالآنمنهايبقلملكن،حقيقيةسعادةمايومفيالإنسانفيكان

يبحث،حولهشيءبكلالفراغهذايملأأن-غتثا-يحاولوهووآثر؟فارغه

،الموجودةالأشياءفييجدهأنيستطعلمغؤدؤعنموجودةليستأشياءفي

تمتلئأنيمكنلاال!حيقةالهؤةهذهإنإذ؟تئقخذاكمنشيءلاأئهرغم

(f)بالئه"أخرىبعبارة،متقفبوغيرلانهائيئبشيءإلأ

(1)

(2)

(r)

(4)

)بيروت:الفقيحامدمحمد:تحقيق،ت!تجين!ائاكتغئذإئاكقتازليبينال!الكينمدارفي،القيمابن

164،(م1973هـ-1393،الربيالكتابدار / r.

بنزعتهغرفملحد.ألمانيئعدميفيلسوف:(م1860-1788)شوبنهاورآرثر

.الإنسانوعيتصنعالتيالإرادةجانبمنأعلى.التثاؤمية

.(2012,Arthur Schopenhauer, The World as Will and Representation, tr. E. F. J. Payne (New York: Dover

2/5730

,7.425.Blaise Pascal. Pensees
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والإنسانالوجود؟هذاحقيقةمنبضعة-أيضا-الوجودبمعنىوالإيمان

ذإ؟معنىيحملالكونأنيستبطنحتىالغذميةؤفيمإلىتضلأنيملكلا

وهوالوجود؟فيالقائمالمعنىمنطلوهو،الئفسيىفيمنقوشنالمعنى

بلاكلهالكونكان"إذا:بقوله(لويس.أس.)سيعنهعئزالذيالمعنى

القولي:مثلفالأمز.معنىبلاآئة-التئة-ئكتمثهمتآلأذلذمنفيلزئم؟معنى

نعرفآلأفيجب؟بغيتيننمخلوقيوجدولم؟الكؤدبفي4ضؤهناكيكنلمإذا

تئجةلنالإنسانإن..تم1)"معنىبلاالظلائمسيكون.فالفيالكونآن-التئة-

-إنكالي؟إلىظاهزاينتهيقدكانوإن-الكودبهذافيالمعنىعنبحثاقلئه

ئئةولذلك.الوجوليآئفاسفيال!اريالمعنىهذاإلىآؤلاقلئهتئخدتحتى

التأليفيبفيالإلحاليدعاةيبذلهالذيالكبيزالجهذآنالكئابمنعدد

المجتهدينهؤلاءآنغيزلةتفسيزلا،ادلهوجوليلإنكاليوالمناظر؟والمحاضر؟

وآقفئيها،،الإلهبعكر؟القوفيسغورهمثقليؤظآ؟تحتيعيشونالحماسيين

إئها!يمؤ.ولاهدفيولامعنىبلابرميهالوجوذهذاآنقناغيهئمظاهيررغم

والغفؤبالإلهالإحساسلهيمثآشغقهاوإئماالإلحاليئرودةئو!ذهالاحماشة

"حيوانأئةالإنسانتضتأدنإلى)شوبنهاور(آئخآماوهو،والغايه

كاينفالإنسانعا!ل"؟"حيوانآئةله)أرسطو(ؤض!مقابلفيميتافيزيقى"،

بقئهخلافيعلى،الأؤليالخذببمصدرعنالبحمثإلىبتزغيه؟ميتافيزيقى

قفزا.بالحضوعالعبادةإلىالمتجههالأحياء

منمؤئفةافبعدمفاحهبصورةموحدا-ذرهشتته-نفشة4المر"تخد

أخرىفةةتأتيأخرىمزةثئم،قصيرةفذةيعيشن.فيهايوجدلمالتيالشنوات

الواقع،هذايمةالقف!ثيثوزالوجود.منيختفتيأنتجمثحيثأيضاطويلة

سوبنهاور(.آرثر)الملجذالفيلسوف0(2)"اخيحصيكونأنئميهنلاأئةوتشئغز

U)

(2)

-C.S. Lewis, Mere Christianity, The Complete C. S. Lewis Signature Classics (San Francisco, Calif.: Harper

041.SanFrancisco,2002), p

.22.hrSchopehauer, ! Series of Essays by ! rthur Schopenhauer (P. Eckler,1915), p
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النالثالمبحث

الطبيعئئوالئزوغالئفسئةالذراساث

تمتهأآلئاسىقالرآلتىآدتهفظرتحييفأللاديمغوتجقك)قآله!:القرآنيقول

!!يغتمونلاأفآل!ر!أؤلبهنئأتننآلذيفدلبآدئةلخققتنهديللا
آدئرر!نبآلأآدتعبدتجرقلوبمهصؤتطمبن:امنؤا)آلذيئ:ويقول،135:الروم1

.128الرعد:أ!!آتقلوبتالمبن

استواءهائحفقلاضور؟علىمصنوغالقرآنيئالتصؤليفيالإنسانإن

الإلهايمخئلتتزومتى،الذالمحبحقيقهمنخزءاالإيمانيكونأنإلأوئضخها

ال!يىفي،الإحساسعلىتذرتةالقلمثوفقذ،ه!فناغتقت؟الإيمانوبينبيتة

والحركه.الفعلاتجاهابتحديدعنالغقلوغجز

فيمغروشبخالتيالإيمانأناليوتمالنفسيهالذراساتعافةوتعترف

علىالإلحادئهالقاعد؟يقيقتهتالزاولكن،للإنسادبوالذهنيهالعصبيهالبئيه

قخفقالأديانأنمسآمهمنوالانطلاقيالمعاصر؟،الئفسيىعلمأبحالمحث

تفسيرفيالجذإلىالذراساثهذهتضطرثقافيؤ،وصناعهبشرفياختلاقي

الموضوعيئ.ضذقةفئيهرةمادئا،تفسيزاالدينيئالئزوع

عنالمسؤوليالجيننمعرفةإلىتؤضلقدأئهالباحثينبعفقزعموقد

أبحابمركنررئيسق-هامر()دين-مثلأ-اذعاةماوهو،بإلمالإيمالبعقيد؟

كتابهفي-الأمريكيةالمئحدةالولاياتفيلل!رطادبالقوميئبالمعهدالجينات

(VMAT2)الجينأنزاعفاجيناتنا")1(،فيالإيمانتبئمتكيف:الإله"جين

بادئه!الإيمانعقيدةعنالمسؤولهو

U)
.(2005,The God Gene: How faith is hardwired into our genes (New York: Anchor
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هل:بالئهأالإيمان1"نبضةكتابئ(نلسون)كفنالأعصابعايئمآل!كما

لا"لماذاكتاتة)مشاركة(نيوبرغ()أندرووآلفتآذمغيتا؟")1(.فيالذينئئمت

بضعبهبادئهالإيمانأنوقززا،(2)"الإيمانوبيولوجياالذمانجعلم:ادلهيختفي

البشرفي.الؤغىبناءمن

-م2008سنةمننوفمبر!ثمهر-البريطانية)تلجراف(صحيفبهونبزت

!(r)
.((باددهمرمنينئولدون"الأطفاذ:بعنوانالأطفالعنأكاديميئتخمثيحصيلة

هذاوراءوجكمؤبخالتيالإيمانإلىالأطفاليئزوغأربإلىالبحثانتهىوقد

الئققيعنمشتغنن،الإنسانئهالئفسيىفيسايمن،عميقئزوغ،المادفيالكون

المجتمع.آثيرخلالمنالخارجيئ

مركزفيالباحث-(بارت)جستنالدكتورقولالبحثفيجاءومما

كبيرةقابليبهعندهمالطعازإرب:-أوكسفوردجامعةفيوالذماغالأنثروبولوجيا

لغايه.جلققدالعاتتمأربيفترضونلأئهمبادئهللإيمادب

لوإنناحتىجذاعميقللأطفاليالذينيئالإيمانأن(بارت)جستنوآكذ

الطبيعىفالواقخ؟بادئهالإيمانإلىفسيئخهوننائيؤجزير؟فيأطفالاتزكتا

ظقيلي()4()ابن!كرةئوكذبذلاتوهو.خارجيئتعلييمدونحتىللإيمادبمحفب

نائيؤ-جزيرؤفينا!ثمىطفلاهتدىحيثتقظان"،بن"خيئالفلسفئهروايتهفي

حقائقئذموتةالتشيرمنجماعةولاأفالهتغيرلهثلم-بلئيؤلتننعلىتتغدبى

به.تحيطالتيالمادئهالبيئهمعوقايهغقل!تفاغليبمجزدإلفايفكؤدبآربالحياة

الئهضهغضيرفلاسفةمنعدلي!كيرفيتضمتقاخقزتالتيالفصهوهي

ثنا4عليهاأثنىالذيوالايبنتس(سبينوزا(و)باروخلوك(S)جونالأوروبية

عالمآكذةماوهوعظيمؤ.تذر؟آثزأئهالبشرئهبالبداهةئقسزفالكون.عظيفا

U)

(2)

(r)

(4)

.(2011,The God Impulse: Is relizion hardwired into our brains (London: Simon & Schuster

.(2002,Why God Won't Go Away: Brain Science & the Biology of Belief (New York: Ballantine Books

"60!ك!اك: believers inلهة"!Children

-http:// www. telegraph.co. uk/news/ religion/3512686/ Children- are- born- believers- in- God- academic>

.<claims. html

:(م1185-م1105)الأندلسيئالقيسيئطفيلبنمحمدبنالملكعبدبنمحفدبكرأبو:ظقيليابن

الموخدين.دولةفيوزيزاغيئ.المعارفيفتغذذأندلسيفيلسوئ
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آضليعنمباشر؟بصور؟الأطفاذشيل"عندما:بقوله(1)(بلوم)بولالئفسيى

خالتيعلىتنطويالتيالئفسيراتتفضيليإلىمائوا،والئاسالحيوانات

.(2)"اهسفنالرؤيةرئوهمالذينللبالغينيكنلملوحتىقضد،صاحب

الوصغىفيالمختضةالئفسيىعايمصتص-(بيتروفيتش)أوليفيراائتهصتوفد

مئالمحبعلىفوشعصؤأبحالمحثبعذ-وتطوصليهالإنسانعندوالذينيئالظبيعانيئ

الالفولهمنالطبيعىاللأهوتى"الإدراذالأيامهذهالصصادليكتابهافيالأطفالي

وآن،بادئهالإيمادبإلىسصصاسطبيعيئبئزوعئوصدالطفلآنإلىالدصهصوته")3(إلى

!ص.(4)ئطاليفكتصسصوفالالحاد

قفمحقيقةتكنصفأبحاثيمجدصة،الماصيةالقليلؤالشنواتفي"ظهزت

آنإلىالديثؤالئتائجبعفرصوئنيزالعالمئؤ.الدينئؤالأفكارلبصالأطفالي

الالهئه،بالدواتالايمان-الدينقيالمعتقدفيالتأسيسئهالجوانبمناثنين

.(5)(بلوم)بول(الضغار.(الآطفاليإلىطبيعئاتيرد-والغقليالصسوتصنائئه

الباحثين،انتباةبوير()باسكالالأنثروبولوجياعاييمدراساثأثارتكما

حيث(6)،فليلةسنوالمحبمنذ((Nature))مجفةفيصننصرصةالذيمقايهبعدخاضة

هذاعلىالباحثينأحذغصاقوفد.الإنسانيئالعقلفيالذينيئالبناءصمقآكذ

،ملاحدةيوحدلارئماأئه4العلما"اكتشصف:بعنوانظريؤآخرصبمقاليالمقال

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

(6)

(196rبلومبول Pa l Bloom-):يالجامعةفيالإدرافيوعليمالئفسيىعليمأستاذ.كتدفيتفصيىعالم.

.51-147:(2007)1.no10وPaul Bloom, ' Religion Is Natural,' Developmental Science

Natural-theologicalكاulhoo.كا Understanding from Childhood to A

نأبدعوىالأطفاليعندبالثهالإيمانأصالهفيرأتهاخالفوهاقداليابانيينمسامجديهاأن)أوليفيرا(تذكر

أظفالااختبزتإثهابقولها-صحفيئلقاءفي-قغفقت.الشأدخهذافيغيرهمعنيختلفوناليابانيين

تعترفلااليابانفيالشنتويةالذيانةأنرغمأثهوأضاقت.واحدةالنتيجةوكانت،ويابانيينبريطانيين

أثهأواللهبفعليتفسيزهايختازواأنوالنرفواالطبيعيةالظواهزعليهمغيرضحتلماالأطفاذأنإلأ،ب!له

أغظتم)أوليفيرا(غذتةماوهوالأؤذ.الخيارهيإجابتهمكانتقغفوها،الئاشأنأويعلئمأخذلا

الطاهر؟.هذهتفسييرعنبعيدتانوالثقافةالبيئةأنئثبثلآئةبحثهافياكتشافي

19990,R. Bryant, ' In the Beginning: An Interview with Ofivera Petrovich', Science and Spirit

.(2007)147-151Paul Bloom, ' Religion is natural,' Developmental Science ,10:1, pp

.(2008Pascal Boyer, `Being human: Religion: Bound to believe?,' Nature, 455, 1038-1039 (23 October
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فيالملحدينالكئابأحذعنهاعئرالتيالفكرةوهي.(1)"ةفزطهذهوليست

New))مجفة Scientist))التيالطريقةبسببنفسئامستحيلأمزالالحاد)):بقوله

حتىأئه-المثالسبيلعلى-ئالهزدراساثهناك..البشز.بهائنكز

دينيؤ،بمعتقدالمحتيضمنيؤبصور؟يلتزمونملحدونأنهمتذغونصالذينالأشخا

.(2)((؟دلاخزوخوجوليمثل

منالذماغودراساتالئفسيىعلمبشيممنثلاثةلعلماءدراسةانتقمتوقد

فيآنإلىالمؤمنن"لغيرالمتفزق"الذماغ:عنوانتحت)بوسطن(جامعة

علىت!شأنتيجةوهي.مضمكشيءالظبيعةزؤيهإلىطبيعئاقيلأالإنسان

وقدوالملاجد؟.بادئهالمؤمنينمنمجموعالمحتيعلىاختمتدراسالمحتيثلالمحث

إدنليختاروافتفاوتهسرعالمحتيعلىالمشاركينأماتممتتاليةضوزفيهاغيرضمت

لخكمؤ.الضوليفيماضفضتقدذائاآنعلىتذذالمعروضةالمناطزكانت

فقيجتةالإلحادئةالثقافةحيثفنلندابملاجد؟خاضةالثالثةالئجربةوكانت

فيواجدةالئتيجةكانتذلكومع،العكرفيالواقععلىكليؤ!ثهمئهبصور؟

تذذبما؟للوجوليالغاييئللئفسيربروغاالإنسانفيآنوهيجميجها،التجارب

.(3)هياذفيآصيل4شيآئةعلى

فيوالضوليالئنىجانبعلىقاصزابالغائيهالإنسادبإحساسآفزوليس

حياةمجرىشيروهو،ذلكمنآئغدإلىيمتذوإئما،العاتيمموجودات

(4)(!سء!*ذ!ذء*)مجفةنشرتة-م2014سنةأخبحمثتمنفقد..الإنسان

الحياةأحدابحولالغائىالتفكيرلي؟هذايحدث"لماذاعنوانتحت

منعدليعلىأمريكافيأجريتدراسة-"المؤمنينوغييرالمتدئنينللمؤمنين

(1)

(2)

(r)

(4)

-http://www. science20. com/writer -on -the - edge/ bloc/ scienists - iscover - hat - aheists -might not exis>

tandthatsnotألajoke-139982.ء

السابقالمصدر

-Elisa Jarnefelt, ' Caitlin F. Canfield and Deborah Kelemen, The divided mind of a disbeliever: Intuitive be

-140:72fiefs about nature as purposefully created among different groups of non- religious adults', Cognition

.(2015)88

-leoول'Religious believers' and non- believrs؟ee and Paul Bloom, ' Why did this happen to meلأKonika Bane

.303-277logical reasoning about life events, Cognition, Volume 133, Issue 1, October 2014, Pages

/sciencedirect.comء. science/ article/pii/ SO010027714001358ط8*://.ص
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كالتخزح؟حياتهمفيفهفؤأحدالمحثفيئقكزواأنفيهامنهمظلت،المتطؤعين

منهم،قريبينأشخاصيىومولمحب،الحمثوعلاقاتالأبناء،وميلاد،الجامعةفي

أغلبيةقالتهمانفسإلىذهتمتالمؤمنينغييرأغلبيةأنالمفاجأةوكانت

تصمييمعنأثزاكانوأئه،وقذليلجمؤ،كانلهموقعماأنوهي،المؤمنين

فيالظبيعهبهذهدراسةفيحاضزاه!فنالجوابكانوقدعمياء.عشوائيؤلا

بريطانيا)1(.

علىالملحدالإنسادبثورةأن،الباحثينمنعددإليهتئةمادقيقومن

حدوثعندوالثور؟الغضبملامحإظهارعلىالشديدوحرضة،الإله

نأيجبمامعيلتقيلاذلكلل،الكبرىالظبيعيةالئوائمتخاضة،المصابب

العشوائيةوأنالوجود،فيإلةآلأقناعةيحيئكانإذاالملجذعليهيكون

..المعنىغيبةفيللمعنىمعنىلاوأئهشيء،كرحرقئتخكئم

بالحاجةإحساسهتئرغأنيملكلالأئهغاضئايصيحالملحذإن

جشهبينائتلافيإيجادفييفشرعندمايصرخلذلك؟إلموجودإلىالضرورئة

..قفئهأوغقفهيستنيهزقامظاهزمنالأرضعلىيراهوماإلمبوجودالطاغي

..الفهعنالغخنرحينؤتجعصرخةهيوإئما،للإلهرفضاليستضرختةإن

أفيمنارتاغلماأرضنا،فيعاشالإلحاد،صافيحقيقئا،فلجذاأنولو

أمامالئزوليغايةبارداوارق!الوجود،فيالطفيأوالألمأوللشقاءمظهير

أئهقناعةيميلثفهوغالهلأ؟تذقسققطاليأوالذيمبسرطانتموتطفلؤغئالير

قبلليخقيننعلىيمشيحيوادؤإلىالأعمىالتطؤربفعليتخؤذكونيئغباليأمام

..الئرابأصلإلىيعودأن

تنازععنتعبيز،للإلهورفضهثورتهمظاهيرأقصىفيالإلحاذإن

ليسوهو،بينهمايؤالفالبعفأنئعجزبمافئكيرواقعوشهوليبادئهالإيمان

فييصرخولا،الغذيمعلىيثوزلاالعاقلفإن؟إلموجودعدمفييقيئا

الؤه!

U)
Bethany T. Heywood & Jesse M. Bering, "Meant to be": how religious beliefs and cultural religiosity affect

.2014,3.the implicit bias to think teleologically', Religion, Brain & Behavior Vol. 4, Iss
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الرابعالمبحث

المطلوبالأقصىوالخيرحانطأ؟(

ققذتالتي"ي!ج"الضغيرةالبنمثتقول((Prancer))الأطفالفيلمفي

إئك؟ادلهعنماذا"ولكن:تراهبماإلأتؤمنلاالتيلصاحبتها،حديثاصافها

لهافاعترقمت."؟هبتؤمنينلاأئكذلكيعنيفهل؟أيضارؤيتهتمليهينلا

حتى"ج!ي"؟فاتجةماوهو؟ذايهبب!للاللهوجوليحولبشكوكهاصديقئها

لموإذا.4سماهناكتوجدفلا؟إلةصهناكيكنلمإذا"ولكن:لهافالتإئها

هذهأنتعلرصالتيالقفبصصرخةتلك..(2)"؟يفاصقآيرص،4سماهناكتكن

بعداتصارصفلا..وراءها4شيفلاشيء؟كرصتكورصأنمنآضعصزالحياة

..نمفيبعدغذرصولابل؟بصعصببعدراحةولا،انفصالي

علىالعقليهالبراهيننجميعص(كانط)عمانويلالفيلسولهثرففصنلقد

منادلهوجودصليقززعادلكئه،(مغالطةمنتخلولا)بمعارضاتادلهوجولي

فضةيمنحناأنيأبىالظرفىالمادئفالوجود؟العصذليمفهومفيالئفسيىثقهباب

العمليئ.العقليقبلها

التالية:الصورةعلىالكانطيئالبرهادبصياغةالممكننومن

الواجبالمحب.أداءمعال!عادةتحقيبصهوالئاسكلعندالأعظئمالخيز-1

الأعظيم.الخيرإلىت!عصواأنالئاسكرصعلى-2

U)

(2)

1كانطعمانويل A. 4 - 1 V 24) mnuelKntتاريخفيبارزاقغقفاكانشهير.ألمانيفيلسوف:(م

نظريةمباحثفيكانالأكبرتأثيره.والتجريبيةالعقليةالمدرستينبينالطويلالنزاعبعدالتفلسف

.الأخلاقوفلسفةوالميتافيزيقاالصرفة

094-95.Ravi Zacharias, The Real Face of Atheism, pp
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.يفعلوهأنعليهميجبمايفعلواأنالئاسبإمكان-3

الحيا؟.هذهفيالأعظيمالخييرتحقيتيعنعجنرفيالئاسلكن-4

الأعظيم.الخيرلتحقيقالآخيراليومإلىحاجهفيالئاشإذن-5

ادله.وجوذيقتضيالآخيراليوموجود-6

نأزغتمفقد؟ادلهلوجودنظرئةحخةالأخلاقيئبرهانيفي)كانط(يزلم

عمليةضرورةبادئهالإيمانأنيرىكانوإئما،قاصرةالعقليهالحججكل

نأيمكنلاجذاعميقالغذليبمفهومالئفسيىإيمانفإن؟الئفسيىمعللتصالح

.كانماكائئا،!كركنؤفيملأخليبهئضخى

منيلزملاإئه:بالقول)كانط(برهانالفلاسفةمنكثيزانتقدوقد

الأكبر""الخيرإلىالحاجةفيوليسالشيء،هذاوجودالشيءإلىالحاجة

(.VJ"6!لهول ((Summum bonوالبرهان.تحصييهحتميةأوهوجوليعلىضروريةلة-

الئلازموجوبعنتعبيزأئهئفقتمآلأيجب-المعتدلةصيغتهفينراهكما

عنتعبيزهووإئما؟ؤجوليهووجوبالشيءإلىالحاجةبين)المباشر(المنطقيئ

وأتافمآفيرعنعادةلاصتتحضالجليلالأمرأنوهوالوجود؟فيآخزغفحنما

بما،4استثنالهنعرفلاوالذي،الكونفيالمظدالقانونهوفذاك؟غذميئ

الفيزيائىعنهعئرماوهوالمخال!.كاهليعلىثقيلأإئكالي؟مجمثءيجعل

هذافيوجوذناأناضدقأنأستطيع"لا:بقولهديفيس()بولاللأآذليفي

الذرامافيغزضئؤظفر؟،غزضيئتاريخيئحذث،فجائيئحدلمحثمجزدالكون

نأحفاقضدلقد...جذاحميميةالعالمهذافيمشاركتنا.العظيمةالكونية

دونرماليإلىينتهيئأنيمكنلاالعظيئمالوجودفهذا...(1)"انهنكون

الشروردرثحتضنصاخبؤحيا؟بعدالضاممبالمولمحبإلىيسيربأدنجكمؤ؟

الفئولي.وزقد؟الأنفاسانقطاعفوقترتقيلانهايهلأجلي

يمكنلاالذنياهذهأنالإنسادبإحساسلغم-الكاش!-الظريفومن

يكونأنضرورةتقتضيالوجوليفيالغذليحقيقةوأن،المطافختامتكونأن

U)
.232.The Mind of God (London, Simon and Schuster,1992), p
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والثقافةالأشز؟دراسهمؤشسهبآخزتةالذيزئ!لاآخر،وجودالوجوليهذا4ورا

ووصه(1)(ء 1مع014Yسنةوستن1)لمحي oyrAثلمقأنالذراسةأثتتتإذأمريكئا؟

.(2)!رخآلاواليومبالبعثيؤمنون(%32)واللأآذرئينالملاحدة

،a1بإيؤمنونلاالذينأن(Otago)جامعةفيأجريتدراسهبسفتكما

موتهمفيقكزواإذاأئهمإلأ،الأديانضذقيفيأكبزشكائالهزونكانواوإن

للاعتقادابقئولاأكثزموققبإلىلاؤعيهمفييتحؤلون،أنفسهمهم

.(3)00.الدينية

الإله،منالإنسادبموقفبحقيقهلكشفبالأجلىال!بيلالقرآنويحذد

آلدينتهمخلصحينأدتةدغوأكألنهلليفؤجغ!يهمتم!لإدا:يقولإذ؟إليهحاجيهوضذقي

!!كفو22خئاإلأكأئاتنتآتخحهومافقئصهقمتهمآلترإذئخئهتمققتا

العباد؟،بأوجهللمخلوقينالمتوخةالمشرذأوالملحدفالإنسان؟["2:ألقمان

وتميميئ،الملاتجخهأسلحهكتماتزذ،والحاجهالغؤفيحالفينفشةوجذإذا

والئكف!الواضحعلىالبرهالبظقبفيالقذذوآفقل،المحاتجخهتفريعالمحب

لاواحدمنالعونيطلبال!ماءإلىمباشرةواتجه،الكافيالجوابطلبفي

.4شيكلبيدهاالتيالغييةالدبالمحب؟لهثاني

اللهعلىالذليلما:رةيمبنمحفد(بند)جعفرقالرجلأأنزويومما

التخز؟زيمئمتهل:لهفقالوالخؤهز؟والغزضقالعاتتمليئتدبزولا،تعالى

:قال.نعم:قالالغزق؟يخفئئمحتىالزيخبكمعفتهل:قال.نعم:قال

تتئغمتهل:قال.تغئم:قالوالملأحين؟المركبمنرجاؤكائقظخفهل

ادلة.هوذاكفإن:قال.نعم:قالئئجيات؟منثفةأنتا!فن

منعاليإلحادفيعاتيمبمواجههتا!تسقأنيمكنلاالإنسانيةالئفسقإن

،-)كامو(بعبارة-"العالمضضب"لامعقولئهمنضرورةتضحإئهاإذ؟التجفلي

(1)

(2)

(r)

,(Austin Institute for the Study of Family and Culture (AISFC

http: //relationshipsinamerica.com/ religion/ do-people- still-believe- in- life- after-death>

.2012,2Death anxiety increases atheists' unconscious belief in God, April

<http://www. otago. ac.nz/ news/news/ otago03l357. html>
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شمالها؟منيمبتهاتدريفلاآماقها،الاتجاهاتئميالذيالضبالمحثوئفنرغقا

.آشقيها.مناأعلاهولابل

آدنإلىتنزخالانسانلآنا؟2إئخافيصاوقففجذيوجدآن9العسيرمن"إئة

آفزإئةيجماتتتا...ئقةئنا،ماسيءأومايشخميرتئوققيقا،ختواتايكون

عنه،ئغتزآنيمكنمفاأدنرئهفوننا،ئجمثوقنحياتنا،لآن،ضغث

لآنضذبئأمزإئة.فاجعةبطريقةئرعثالموت7يقتاآتذافقدانهمواحنماذ

لأشاغميميزهووأخيزا...آخلاقفيعاليمفينعيشنبأننايؤيمنأنيريدمئاا4خز

القخذ(،الشزف،الثزوة،الثمئفرة2منهاوكثيزلأنفسنا،تجتدة4أسياإلىتئوق

سوفآخذلاخر(ئخايالهالا)سعادةوبعضهاحنها،الآدرالأينالهالا

لنكر(.)ديمونالأمريكنيالصحفني0(1)((المحدودةحياتناحدووفيبهاينمنغ

U)
,Damon Linker. How to be an honest atheist

-http://theweek.com/articles/452315/how-honest.ء atheist>
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الخامسالمبحث

أجمعوا؟لماذا..أجمعوا

علىللبرهنةبالإلهالإيمانلعقيدةالبشرفيالجنسعندالعامالقبولحخة

ولعل،القديممنذالإلهيابفيالخائضينمذهبفيعريقة،العقيدةهذهصخة

اليونالببإيماناسئدذحيث)أفلاطون()1(""قوانينفيجاءماذلكإلىإشارةأقدتم

اللأهوتية"المسألة:)هيوم(قاللقدبل...لوجودهاخخةبالآلهةكفهموالبرابرة

غييرذكيؤ،قؤ؟وجودهي،عالمئايكونيكادالبشربيناتفافافيهانجدالتيالوحيدة

(هربرت)إدواردإنجلترافيالربوبيئالمذهبأبوسبقةوقد.العاتيم")2(فيمرئيؤ

.(3)"بالإلهكرنىاعترالهثيوجدلكن،الآلههحولعائماتفاونيوجد"لا:بالقول

الئاس""اتفاقباللأتينئهبادئهالإيمادبعلىالأميماتفاقيبرهانئسفى

Consensus"6!لهول genti))بلوتارك()4(اليونانيئالمؤزخقوذاستقرائئاوئؤئده(

،آدابولا،آسواليبلافذئابخدأنالعالتمغتزتالو"بإمكانناسنؤ:آئقيئمنذ

الإنممئانيرلمولكن،ومسارخمدارشولانقود،ولاثرو؟،ولا،ملوفيولا

اليونانقدماءعندالحخةهذهاشئهرتوقد..(5)"يلائغأومعابذبلامدينةقط

)(6)* (7)(ال!كندرفي!)كلمنتالكنيسهاباءمناللاهوتيينلم،)شيشرون

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

(?)

(7)

.10,Plato, Laws

.523.David Hume, Essays, Literary, Moral, and Political (London: Alex. Murray, 1870), p

-osoلمDe Ventate, trans. Meyrick H. Car !،". 289 (Cited in: Walter H. O' Briant, International Journal for Phi

.(78.phy of Religion, Vol. 18, No. 1/2(1985), p

127بلوتارك - o) Plutarchusشهير.يونانيئومؤرخفيلسوف:(م

.(1881,Cited in: Stephen Alexander Hodgman, Moses and the Philosophers (Ferguson bros. & Company

,254.p

17.Ciceo, De Natura deorum, i

140.",Stromata
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البروتستانت.الئصارىالمصلحينكتاباتفيحاضرةوبعتمت،والكتانتيوسص(1)(

بينرواخاتلقى-الكلاسيكيةبصورتها-الئاس""اتفاقخخةنذلم

أئهاذلكوسبب،الملاحدةيقبلهاأنعنفضلأ،اليوتمالمؤمنينالفلاسفة

الاصراحةمؤمنونالئاسكلأنتزعئمفمقذمتهاونتيجتها؟مقذمتهافيمعيبة

اليوتمئسقملاأمزوهذاالضواث(،وهو،صذورهمئغاليزلاالإيمانبذرةأن

البلاهرةحالإلىالشذوليواقعمنزماننافيخرجقدالملاحد؟عددإنإذ؟به

شيءعلىالئاسإجماعمنيلزئمأئهتقرزونتيختها،بعفالبلاليفيالواسعه

الذلائل.لهائمفدلمقفزةوهذهصحيخا،4الشيذلكيكونأن

كلعلىقيمنتحقيقةآلهؤ()أوبإلمالإيمانإن:نقولأنيقضيوالحق

بفعلقصييرزمننمنذإلأالظاهرةحاليإلىإنكارهيطرولم،ال!ابقةالأميم

وأإلحادئمثقافهضخإلىتنتهيتعليميةأنماظازسالذيال!ياسيئال!لطادب

آخقخلماذا:التاليال!ؤالتظزخأنيقتضيوذاك،المجتمعفيإلحادئه!ثهمئه

عظيمهغيبيؤبذالمحتيالإيمادبعلى-عصرناقبل-التشيرتاريخفيالئاسعافة

هذاأمير؟كرفيالملتجأوهي،وضورتخققمتالتيهي،والجكمهالقدر؟

دونئتركأنيجوزولا،لأصلهبيانإلىيحتافيالئفسيىعلىالمهيجنالشعوز

ئق!زة.كافيسبببيالب

سبيلفلاالئفسيىفيأصيلةادلهوجوليإلىالحاجةإن:بادئهالمؤمربيقول

الإنسادبهذاقلمتئوخةوهيوالملجد.المؤمننفسيىفيظاهرةوهي،لإنكارها

الدبوابأوبالدبابكلهالوجوليتفسيرفيربطال!ماء،إلىالفيزيائيهالأبعاليذي

الإنسانآنهوأعلىإلىالشاخصهلذعيننالأفضلوالتفسيز.الجسقعنالخفيه

الفيزيائيئالتركيبطبيعةفيوليس،بإلمالإيمانإلىالحاجةحقيقهعنتئقلتلا

يمنخالاتفاقيظاهزأنفيليستهنافالخخة.الوهمهذاإلىيضطرهماللإنسادب

نأخخةالمسألههذهفيالاتفاقأنفيوإئماالمخالفب،المذهبضذق

لييازهم.ت4وتناآجناسهماختلقمتمهماالبشيرفيراسخةنفسيةحقيقةالإيمان

(1)
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نأالأؤلىآليسقالغرير؟الجسقهذاأصذقولتم:المخالفسيقولوهنا

ئوييهأنالعقلئغالئمممنت!تجقلابدائىشعوزالشماءإلىالتوخهإرب:ئقال

انتبافا!

:(كوبان)بولالفيلسوفقولفيكامنالشابقالمعتيرضيىجواتولعتما

وغريربنا،عندناالئفكييرحواشتا/وغابالمحبأربنفترضقأنالجكمه"من

يسلامهئسفمأنعلينافقئهبؤ.بصور؟بجدامجناتقوئملاالعميقةالأخلاقية

تظرفاالشكويمئينآبدحتى،الحقيقهفي.ذلكنفعلعادةونحنمبها،

قد،نعم...الشكوكيةنتاببهلتحصيلثقؤبكليسعىعندماذلكيفترضق

نأالمستبغدمنلكن،قئطعيئخظ!فييقخأوقبر؟إقامهفي4المرئخطى

لملكاتأولحواشناالعامهالموثوقيةفيالشلبفيسبئا4الأخطاتلكتكون

زضل!علىالقدرةإنمقذمتها.فيتفترضهاهيالحقيقةفي..عندناالئفكير

.(1)"بالحقيقةوعئاتفتيرضقالخظأ

لأئنا؟ئرهانتغضذةلملوحتىالإيمادبلجسقبالاستسلايمملزمونإئنا

واحد،أصليمنوالجسقوالعقلوالقلمث؟والجسقالغقلبهيخبرنالمانستسفي

معللقلبالأصيليالذاعيواستبعاد.ادلةهوقلمتأوالظبيعةهوقلمتسواء

داعالأصليفيالاستراكفإن؟تناقفقوالحسقالعقلدعاوىتصديتيالتزايم

...الخكيمفيبالاسترافيللقولي

بإله؟الأزضيىأقيمعانبانتلماذا

تطلمثالشماءإلىفائبهت،الئفسيداعياستسلمتأئهاهو:الجواب

ئتدنهاأنفيالعقليجدار؟فيثقتهاإلىاستسلمتكما،والحثالغؤرب

الخيربينالتمييزعلىالقدرةتقتقاأنالأخلاقيئالجسقوتجدارة،الحقيقة

والبر.

U)
-Paul Copan, ' God, Naturalism, and the Foundation of Morality' in The Future of Atheism, Robert B. Stew

0142.6،ed. (Minneapolis: Fortress Press, pلهة,(2008
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الذكا4آنمبدأعلىببساطةأادلهوجووعلىالعالمفيالاتفاقخخة9"تقوئم

بصورةتحطحقدالتفكييرآلةأنفرغم،جوهريةبصورةبالثقةجديزالانسانقي

سليمة،نفميمهافيأئهاإلأ،عرضيةلأسبابتلكأوالحالهذهفيمتكررة

ذلكعنوتنئيئ.الضوابإلىتقودوإئماالخطأإلىتقودلابطبيعتهافهي

منفإئه؟يقينيةمانتيجةغةعلىمجمومجهئمفيالتثتمزاتققإذاإئهالقوذ:

تكونقدهذهمثلعافةقناعةأنالظنفإننطأ،الئتيحهتلكغذالمحال

هيوارد)جورج.(1)"اهسفنالملكةفيغيتاهناكإن:القولمنهايلرمخطئة

)(2)
جوبس.

(1)

(2)

.179.George Hayward Joyce, Principles of Natural Theology (Longman, Green & co.,1923), p

1943جويسهيواردجورج - 1 A 64) George Hayward Joyceأهممن.بريطانيئمنطقعالم:(م

Principles!5،،:مؤلفاته of Lo"
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السادسالمبحث

الانتحايىوطريقالمعنىآزقةالإلحاذ،

الغذميئتغشىولذلكالثز؟بالمعنىالرئانةالحياةهذهتئمثالإنسان

الشعورهذاإنكاؤقلئهيملكولاالوجود؟هذاعنشائكاغترابشعوز

فييصرخالفسانكانوإن،حيننكلنفميمهفتاتمنيأكلالذيالجارح

إلىبزوجهوشقا،الؤفيممنخزؤةالإلحادأنوالمؤتمراتوالئدواتالكتب

المدهشيى.للوجودالحئهالآفاق

الملجذفإن؟تيلىحتىالئفسيىشكينهمنتقتاثإذقاكلالغذميهؤتجخإن

يخافيمنعاريةنفسهعلىوئقبلبالضجيجالمؤار؟الحياةجؤئغادزحين

الفئحفاحشةالغذميهغؤراثتنكشنئ،الئفسأحضانفيالزاحهوتضئعالئخفلي

الكييب.النرانجغيرشيءبلا4أشياالوجوذاللأمعنىخ!فتإذ؟الملامحدميمة

بتذيهائظبقإذذ*ح(3مح*مذ!اح3ذ3ذ3)الوجودئةالأزمه؟بوظةالشعورإئه

يملكلاالملحدإنحتىسهلةقئتةترتذتتركهافلاالضاعدةالأنفاسعلى

"لا:(غراي)جونالملحذالفيلسولهثيقولولذلكغييرها،إلىعنهاالالتفات

.(1)"ازشتكويتامنخلاصقيوجدلا...المأساةخاتمهمنالنرازيمكننا

تقزهايكونماوأشذ،شديدةوالحزنبالاغترابالشعوروطأةإن

تتخئظإذ؟القفبويقظةالعقليضخوةآقصذ،الضخيىلحظاتعندالذامي

خاويةالأرضيىإلىفترتذالمفقودالمعنىإلىالانجذابلحظالمحبعندالئفسق

الئاتئي.الأرضيىبشوفيتزتطتمحتىةفي!ي!آ

(1)208.John Gray, The Silence of Animals (New York: Farrar, Straus & Giroux,2013), p
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فقالمعنىبلاكودؤفيللمعنىأملأيصنعأن(راسل)برتراندحاولوقد

تسعىالتيبالئهايةبصيرةلهاليستأسبابيتافي"الإنسانمتفائلؤ:بعبارة

إلأليسذلككل،ومعتقدائهوحئه،ومخاوفهوآمائه،ونماؤه،صلةفة؟إليها

الشمسيئ،الئظايمبفتاء4القتالهفذروقد...للدرالمحبالغزضيئللئواطؤيتاخا

الصدؤدبخطايمتحتالإنسادبلإنجازالمحبالكاملالمعبذئذقنأنضرورةئذولا

منمتينأسا!سعلىوفقط،الحقائقهذه(1)سقالاتدايخلفقط...الخيرب

صصبأمالؤ")2(.الروحق!كنن4بناالممكنمن،تنضبلاالذياليأس

فيالمعنىئززغأنالممكنمنكيفإذ..ة!فنئخايلتفاولذاك

فيالوجوديتمذدوكيفيائسيى؟وجوليفيآقلئصنعوكيف؟معنىبلاأرضيى

حيا؟لصناعةال!ماويهوالعتيمالدينيهالمعانيسرقهفيإلأجوابلا؟الفراغ

تجتىعنالبحمثيغدوالدينيهالأرضيةهذهغيابوفي.الدبيمتئخميمنإلحادئه

خنوئا.اليأسشتخهفيالأقلي

فهو؟والغذيمالألمقرينالإلحادأنئدليكا،ه!فن)راسل(كانوقد

،-ثايزفضولىألم-فظيغآلئموأبةادائقاأعماقي"في:صدقيلحظةفيالقائل

(r)العاتئم"يحويهمايتجاوزسيءعنبحث

الأربعةالأسئلةعنبالجوابالعقلئ!جنئالذبدهوبادئهالإيمانإن

وهي،الفهوطريقالحيئالوجوليضور؟آضباغللإنسانتئدرالتيالأساسيه

بتفيفيبدأالإلحادوأفاوالمصيير.،والأخلاقي،والمعنىالأضلي)4(،:أسئلة

لآإذالمصيير؟وإشراقي،الأحصووموضوعيه،المعنىوحقيقة،الأضليمعنى

اللأمبالي.الئفاشيى؟ودوليالئرابغييرمصييرإلىمسيز

الوجوديستحيلإذ؟الوجوليمعنىماهيهمنجز4الإلهإلىالحاجةإن

قالولذلك؟العابسةورخسيه،الواجمهكاصليهفيفرعبشيءإلىإلمبلا

(1)

(2)

(r)

(4)

,scaffolding

-Bertrand Russell, Mysticism and Logic (Cited in: Mary Poplin, Is Reality Secular?, Downers Grove, IL: In

.(45."،2014,terVarsity

253.Cited in: Philip Yancey, Disappointment with God (Grand Rapids, Michigan: Zondervan,1988), p

.origin
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"إذاالإلحالي)1(:إلىيدعوكتابرواحعلىالئعليتيفيالشهيرةكلمتة)فولتير(

Si,اذfaudrait«اختراغه"قغفينا،موجوداادلةيكنلم Dieu n' existait pas

.2( I)هصءء
inventer'"ادله؟بوجوليوالإحساسالجليمإلىالئقسيىحاجةعنأصيلاتعبيرا

الحياةفقدتوإذا.معناهاالحياةتفعذلأنسبمثالإلهيئالحضوليفقدانإنإذ

معنىعنالأكبيرالوجودفيللسرالالوحيدالجوابهوالانتحازأصبخ،معناها

.الحياة

أزمهفيالباديةالمعنىأزمهعن-حقيقة-الملاحدةأجابوفد

الأمريكية"المجلةفيكما-م2004سنةالإحصائياتننيزإذالانتحار؟

ذإ؟الماذفيللانتحارفخفزعايئالإلحاديةالعقيدةأن-الئفسيئ")3(للطمث

وأنللانتحالي،محاولةالئاسأكثزهمالمتدئنينزعيرالأثحاأنكشقمت

الأعلى.هيأيضاعندهمانتخزواالذينالأولىالذرجةمنالأفاربيسبة

منأدنىالانتحارمنعندهمالأخلافىوالخزفي،فيمةآقلعندهمالحياة

فارنج)4(.غذيمإلىجارعغذيممنانتقاذعندهموالموت،غيرهم

منكثيزبهاعترلهتالذيهو،الئفسيىعلمأبحاثإليهانتقمتالذيوهذا

تثوقإلبز!يركطعنآغرضق)ؤقق:القرآنقززةمانفسوهوالإلحاد،أعلايم

أئههيهناوالحخة.1124:أطه!!آغمىأقمنةيؤفؤنخهـث!ؤضحنكاةمث!يعم

فؤته؟يفتذدبترذوماالبدنيهالضخهباختلاليوالعافيهالمزضيىلمعرفهئستدذكما

اختلاذوأن،والتذدبللروحعافيهبأئهبحقيقة،حبطأئهللإيمانئستدذفكذلك

قزضق.الإلحاذأنخخةالإلحاليبآفهالقلب

البكالوضمعحاذ،الأؤلىالمعافاةحالإلىالإنسانيرذبادئهوالإيمان

قالرآلتىآدتهفظرتحييفأللاديمغوتجهلب)قآله!:القرآنيقولولذلك؟للئفسيى

الاستواء.إلىالاعتلالمنالعود؟رحلةالإيمانإذ؟135:الرومأتمتهأ!آلئال!ى

(1)

(2)

(r)

(4)

.ois imposteurs!له"sur les+*!مخ!ة

l' Auteur du Livre. des Trois Imposteurs' in OEuvres completes de Voltaire, ed. LousلأVoltaire, L' Epitre

.10/403,(1877-1885,Moland (Paris: Gamier

.American Journal of Psychiatry

012.2303.161.http:// ajp. psychiatryonline. org/ doi/ abs/10.1176/ appi. ajp>
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ولماذا،ئملافيأمزالئفسيئالاستواءأننعتقدأنعليناولماذا:ئقالوقد

للحقيقة؟موافوأئهنفتيرضز

ئرهانيعاليضلأنأرادإذاالملجذإليهسينتهيالذيالترالهوذاك

غقل!بتصديتييبدأأنفارفك؟فيالإنسانأن-سبقكما-وجوائهالعطر؟.

أرادأئهولو،والحواشالعقليضذقيعلىالبرهنةيملكلاأنهرغموحواشه

والأفز،لفغقليبالعقلسيستلإذإذ؟الذؤليفيق!تقخغقل!صدقيعلىيبرهنأن

دائرئ.تفكيزوذاك،لنفسهابهاسيستدذإذ؟للحواشبالمثل

العقلصدقعلىأيضاتصدقالنفسيةالفطرةصدقعلىاعتراضكل

تأصيلفيتناقضالفطرةدونوالحسالعقلبحجيةفالقولولذلك.والحس

المعرفية.المرجية

دحكأولىقاعد؟منينظيقأن-نفسهالوجهمن-ازأيضاوالإنسان

الئفسيى،استقامةبابوفي.والخطأوالضوابوالعافيهبالضخهالأشياءعلى

الحيا؟،حتآن-الضذقيلحظاتفي-ضرورةنفسهمنالإنسانتجذ

أوضحمنوالمنكوبينالمحتاجينلخدمةمعهموالئعاون،الئاسمعوالتآلفت

بالعقليصوابهاعلىللبرهنهسبيللاقضاياوهيوالخير.الحقمظاهير

ومآلئا.ذرائعئاعئهاأمكنوإن،المجزلي

ئطايقوأئها،ضرورةوالروحالقفبعافيةأنالئسليمآ!يميزإذنفالإنسان

تنتهيغذمئؤفي4المرتذحبلآنذلكإئكاليوضريبة.الحياةهذهفيالمطلوب

لحظهفينفسيىكلئنكرهماوهو،الأرضيىدوالمحثكرعننمئزةئئيهزأنإلىبه

والضذقي.الضفيى

بمفهومللئسلييمضرورة،وأهميته،الأخلاقيئبالاستواءفالئسليئم

والأخلاقيالعقليحولتجذليكتمائئهي""الإنسانمفهوموإنكاز،""الإنسان

فيريخ!آفزوذاك.والحقيقة

،المعارفضرورئالمحبمنبادئهالإيمانيكونكيف:معارتهئقالوقد
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لاالضرورئاتإن..قليلأغذدهمكانوإن،ادلهوجوذآئكروامنالئاسومن

ؤضفثعنهاانتفىآخدمنهاخلاولو،إنسانمنهايخلؤأنيمكن

!..الضرورئات

ئسلأدنضرورئالمحتيلتكونالضرورئابمنتفزئملاأئه:ذلكوجوالمحث

منالئفسيىبسلامهفزتبظالئفسيىفيالضرورئالمحبقيامفإن؟الئاسكللها

ليماغايمذبقمن؟الئفسيىضرورئالمحبكلمعه!فنالحالوهو.الفساليأعراضيى

فيبقى،ال!ليمالئفكيرتمنعقزضئةغؤارضقبالذماغتقومأنإلأغقلأيمذب

الغقل.وينتفيالذماغ

وعامت،الأميمكلتتوخةلماذا:بإلحاعنفسهتظزخالذيالسراذويبقى

حيثإلىالذتتئجةلالتم:وليس؟والغايةالمعنىتطفمثال!ماءإلىالخفتي

الخفتي؟باقيتئجة

في-باعترافهم-ئفيخوالم،والغايةالإلةئنكرونالذينهؤلاءإنثم

ئعاودهمالقفيرقيالقيلهذافإن؟قلوبهممنوالزغبهالجسقهذاخذورانتزاع

آذانهم.ئضئمالذيالحياةضجيجأثقاليمنوتخففوا،أنفميهمهمإلىعادواكلما

قوله:في(كريك)فرنسيسالشهييرالملحدالبيولوجيئلصدتظزثوقد

وبحرئةبذاتكإحساشك،وطموحايكذكرياتكوأحزانك،أفراخذ.."آئمت

العصبيهالخلايامنكبير؟مجموعهمنآكثزليستالحقيقةفيهي،الإرادة

منخزمهسوىتكونأنتعذولاأنت...بهاالمرتبطهوالجزيئالمحب

"لاإنسانيهشايفر()2()فرنسيسسفاهاالتيالذعوىوهي-الأغصاب")1(.

The))الإنسادب" mannishness of man))تجذلنلأئكخميميزا؟ستعودلكئذ

خزقةالإنسانأنمرمئاالسالفالإيمادبضوءفيحياتةيعيشقالذيهذا

مقهوزفهو؟كابنهوماغيريكونأنيملكلاإئه..كرنيئغبارأوأعصاب

ابتةيرىأن-مجناليمنأوييئمهما-يملكلاإئه.كريئم"إنسان"أئهئعزأن

(1)

(2)

.3.",(1994,Francis Crick, Astonishing Hypothesis (New York: Scribner

أعلاممنشهيز.أمريكيوفيلسوئلاهوتي:(م1984-1912)!*!5ة335ط!!!!*شايفرنرنسيس

الحداثة.بعدوماالحداثةثقافةتناقضاتبكشفالمهتفينالئصارىالذفاعيين
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ولا،خزكةيئئيبئغضوئاتتفاغلوالغاليمالقخيممنكؤمةئقئفةوهوالزضيخ

التيالحنودبأفه!راشيىأماتم"عقلانيئ"بيرولييقولأنعلىي!اتةئخبزأنيملات

الئزاب،إلىغؤذيلثساعةآتمتقد،ئكابريلا:الأخيرةآئفاشهاتفعط

نإ!تجزنجبلاوالموتالحيا؟دورةمثقلثيعيشالذيالأزضيىدودلتفتهقل!

شيتا!الزجوليتقاقهحقيقهمنئغئزلاطبيعىخدثغؤتلث

الجنالي،ثوبمنتتغزىحينماالعظر؟ضؤثلأئةواعطخيزالموتإن

وحقيقيها؟الحيا؟ؤخهأماتمكلناتعنت،الموبأماتم..الخذتقهوضقاقه

..غضئاالتذاهةوتفوزالعظرةتئوزالموبوأماتم..4الأشيائغزلهثقبضدها

ففيك.قزضييتآفيتذيمكاختلاليالانسالغينيؤفياختلاذالالحاد

IAA



السابعالش

العطرةلبوهانيينتصرونالإلحادزفوز

خيقالوجود؟هذافيعظيئمززغالإنسانأنآيايهصريحفيالقرآنئقزر

استقاتمإنالئئجيمإلىوهو،الزثوتغئذ،الخفتيمعوتتعارف،الأزضزيتغفز

ليكونئولدفالإنسان؟الإلحالي!يمفيرفيوآفا..بخكيم!ظريهعلىئغفمثولم

..الأئفاسانقظاعمعونهاتئه،الزجيمتجتتاثقئذؤة؟بيولوجيئتزقإثز،جيفة

رجاء،بلاالقئيرإلىتفقمثآئفاش.شيء.لالأخليوتفوث،يتفوتخيق

علىللكيمياءحتمىانتصار؟الموث..القتاء.إلىحثيثابهتسيروخظوالمحتي

بلاالوجوذتحركصامتةقوانين..الئرابإلىالإنسانبعودةالبيولوجيا

..القزايخهاويهإلىوحثيمثسريخوانحداز..غيتينن

ننوسهمتفرةئعيئون؟الغذيمفؤ؟أمامالإلحاليأعلاممنكثيزوقنتوقد

أحذكتمتفقد؟بادئهالإيمادبإلىالشديذوانجذاتفئمقزايخها،من(!ظزتهم-)

ةجي!الأئايم"ثقلكامو(:)ألبيرالعشرينالقرنفيالملحد؟الوجودئهفرسادب

شيء"لا:أيضاوقال.(1)"دئشغيرومنإلمغييرمنؤخذةيعيشقامرقيلكل

)برتراندوأفا.(2)"الإنسانقلبفيإلهىهولماالخؤغةئخمدأنبإمكانه

المرءفيشيئاأن"يبدو:قولهفيالموجعةالفراغلحظالمحبعنفيعئر(راسل

أشخاصيىإلىيكونماأقربأئه4المريشعرعندماحتىادلهإلىبعناليينتمي

هناككانلوالأمرهذاعنأعئرأنعليئهكذا،حاليأدنىفي...آخرين

أشيايهمنوكثييرالعالمبهذابحماسؤأهتئمأنا؟كذلكأليس،غريمثهذا.إلة

U)

(2)

.133.Camus, The Fall (New York: Random House,1956), p

Camus,Theمل1956)!.0147 Rebel (New York: Alfred Knopf
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يشعرأهميةأكثر4شيهناكيكونأنيجب..شيء.كلهوما..وآتا!يهمئيه

بوجوليه")1(.أومنلاأننيمنالرغمعلى،بهالمرء

وآفبل،-الإلحادكنيسهفيمقامهمعظييمعلى-أولئكمنذغذبل

أكبيرصاحبوهو،القخهبالذهرئةضرورةليكزةارتبظزخليفكزندرشمعي

الأفثلالئموذج)نيتشه(،."!الإلهمات"لقدومغرور؟:عدوانيؤإلحادئهضزخه

ئغالئمومفا.بادئهالإيمانجسقمن4بريحقيقيئةفحدوجوليإمكانلاختبالي

جالهثبلسادؤيكتبتسقئافيلسوفاليسأئهنريدالذيالئموذجهذاليكونآفزة

خلالمنالئفسيىحقيقهعلىئغفيئأنالممكنمنضفبؤفوالمتضمن

بلسادبيكتمثفيلسوفا)نيتشه(كانلقد.الأفكارعرضفيالمدزسيئالأسلوب

سطحعلىطافيةوخواطزهأفكازهكانتولذلكالشاعر،وحساسيهالأديب

..أحيائاالغموضقشابقاوإن،أورا!ه

بالكش!ونادى،ائيتاشيخايةلهالاحاذ؟بعبارالمحببإلحاليه)نيتشه(صزخ

..الأخلاقيصنخالذيهووحذةالإنسانأنوآغذر،الغذميهحقيقةعن

التيالئاتئةالئفاصيلهيإذالضور؟؟كايئتستومجمثلاالمعايتمتلكولكرب

الضايخب؟الفيلسوفيهذاتفميهمئهمعاليمحقيقةئخنيوهي،العابرينتستهوي

إلىودعا،وحازتها،لغذميهبادىونا،ستذعاهوا،دلهاوجوذ()نيتشهزقضزفقد

،الأخلاقسلطانورففق،لانهائيةآخرةوصنخآخر؟،بلاأرضيؤحيا؟

..وضئقها

تلكعنديتوفقتلملكئة.الإلة!".قتفتا"لقدفائلأ:)نيتشه(صرخلقد

أناقتفناةلقد...":بعدهامباشرةفاذوإئماالقظير،آؤذفذلك؟العبارة

غنالتخز؟نشرلمحتأناستظغناكيفذلك؟قغفتاكيفولكن.قتقةدلنا.وأنتم

هذهقككتاعندمافعلناةالذيماالأفتي؟كايئبهايتمشخإسفنجةأعطانا

نحنأينإلى؟الآنالأرضقتتخزذأينإلىبشضيمقا؟تزبةلهاغفاالأرضق

إلىمستمزة؟بصور؟الأسقإلىنهويات!تآ؟الشموسكلعنبعيذانتحزك؟

(1)
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أعلىتتفىهل؟الاتجاهاتكلإلى،الأمايمإلى،الخئبإلىالخف!،

آتئمالفارنج؟القضاءئفاسبةئجسقات!تآلانهائيئ؟غذيمغئزتضلات!تآوآشقل؟

بسعلآدننحتافيهلفتواضلؤ؟بضور؟الفيلعلينائظبقآتئمئزودةتجآكثزئضبيح

.(1)"؟حاتضلافيالقؤاييسق

والجهابللمعنىضرورةفابذؤجودإلمبلاالوجوذأنصريخإعلانإئة

يرضىلا)نيتشه(لكن..فيهاززغلا4تجذباوأرضق،خالمقيية..والعئله

وأعلىالخالتيمنأدنىإلفاللئاستضتخولذلك؟الخستهكتماوتخساة،بالعذ

للوجوليئعيذالذيذاك،""ال!وبرمان"الأعلى"الإنسانوهوالتشير،من

التديلهو"الأعلى"الإنسان..و!ئقتة،عا!تتةبهويستعيذ،تجقاتةالمشؤ؟

!تقة،العالميستعيذوبه،الإلهبموتالعاتئمافتقذةالذيللكماليالعتمى

"في)نيتشه(:كتبوقد..آزضئاكانوإنالعايذ،الإلةإئه...وغاتتة،وأفقة

وؤحلوطينوزؤائذ،خاقةالإنسانفي،والخالقالمخلوقائحذالإنسان

وألوهه،خارقهق!و؟وصافيخايفاأيضاالإنسانفيلكنوشخ!،

بلإنسائا؟إلأالإلةهذاكان"ما:ال!وبرمانعنأيضاوقال.2فتقزجه"

وراءمنيأتنيلمإئه.وتهيبيؤقالييمنحفاالشتخذاكتشةلقد.إنسادخيضع

العاليم")3(.هذا

إرادتهفي،الإنسانقلبفيكامر-)نيتشه(عند-الألوهيهجوهزإن

،(4)ادلهصفالمحببمقتضيالمحبللاتصافييغ!لابالإنسانيتجملوكما.للئسامي

قضقائه؟بعتجهوالتجفليال!وبرمانبأخلآقالتخفتيإلىالإنسانيسعىفكذلك

والمعياز.الئهاية

U)

(2)

(r)

(4)

0120.Friedrich Nietzsche, The Gay Science, tr. Josefine Nauckhoff (Cambridge: University Press, 2001), p

.971ص،(م9951،لغروبادار:)بيروتلورفاجيزيلا:تريبلثز،والخيراوراءما،نيتثه

Friedrich,1896)وكل.34. Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra, tr. Alexander Tille (London: Macmillan

بمحقهائقح!منإليهخفعهأخمثكانالحقيقةعلىالشكوزهو-سبحانه-كان"ولما:(القيم)ابنقال

خفقمأخمث،ىت!خلاأسمايمشأنوهذابمحذها،ائقح!أوغظققامنإليهخفقمأئغفقأنكماالشكير،

وذخيرةالضابرينعذة،القيم)ابنبمحذقالما.ائقح!منإليهوأئغضهمبموجبها،ائقح!منإليه

.(''Vص،م2016،الأرقمدار:بيروت،قطبعليمحفد:تحقيق،الثاكرين
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السصماءإلهصئفجيهووإئما،بالكليهالإلهمفهومئلجيلا)نيتشه(إن

الآلهة،ماتمب"لقد:قولهفييظهرماوهو،الأرضيىإلةهوآخز؟إلملصالح

.(1)"السصوبرمانتختاأنالآرصصنريذونحن

مصفهمصة،بذلكمصسايرصا،إلمبلاعاتيمفيالوجوليغدصمئة)نيتشه(قضخلقد

بالحصئننالغدصمئينقؤضفعادأئهغيز)شوبنهاور(،المتشائمينفيلسوف

فيتضتخأنعليناأئةإلأ،معئىللحياةليسصأئهضخوإنإئه:فائلأوالحصؤلي،

إنكاليبعدالمعدوئم4النصيوهو،"الأصيليالحياة"معنىبينققزق؟معنىالحياة

الأفواةئطيقصةظغمصاصلتفتخهصاالحيا؟هذهفيالإنسارصتئثةالذيوالمعنى،الإله

الحيا؟.لمعايشهوتشصوبصهصا

الوجودئالفيلسولهثقغصاةمائفاليقلابالمعنىالكاصفرص)نيتشه(قغلصةوما

صبزفعاليونانيهالأشةلور؟تظرصيقوئمحيث"سيزيف"صأفضوضيهفي)كامو(الملحصدص

عقائا،غايهولاتغيييرولاانتهاءبلاأعلاةإلىالختليآشقليمنضخمؤضخر؟

فائد؟"بلاغمصليمنآبصدصعقوبةئوتجذلاأئةزآتالتيالغاضبهالآلههمنله

الغتثيئوغمصل!،الفارغ)سيزيف(ؤجوليمنيصنخأنامو(ك)حاوذآغلي".ولا

بقوصله:الأفضوصةئهىفآوالسصغاد؟،بل؟للمعنىسبيلأ،وراءةثمصزةلاالذي

كلمصخدئا.ولاغعيمصاغيتيهفي-شئدبلاآضحىالذي-الكورصهذاعاد"ما

لهئسصصدرصتيلأ،الممتلصئيالختليهذامنمصغدصنيؤتثر؟وكلالضخر؟،هذهفيخئؤ

.الإنسانفلبلإشباعيكفيالعمصملبلوغذايهخذفيالئضارصعاتمصا.ؤخدصة

صشجيدصا")2(.سيزيفتتضؤزأنعلينايجب

وكيفحصدصمؤ؟إلىالغتمشصائقلصمتوكيف؟وجوليإلىالغدصئمتخؤذكيف

صاليفاتجوائاتحصدصلنإئكص!وسعادةتجقزحصاالمأسا؟منو)كامو()نيتشه(اغتضز

)كامو(أنفرغمغتثا،يكونأنتزفصفصنالوجودصهذاأنالقفبصيقيننفيإلأ

'L))الغتثيئ""الإنسان:ات!ئصحئسفي homme absurde))معئىلهتتكق!أئهإلأ

U)

(2)

.108."،*trدىFriedrich Nietzsche, Thus Spake arath

01/235.",(1983,Club del' honnete homme)ء!!كهكAlbert Camus, Oeuvres Completes d'Albert
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يبفخلموإن)نيتشه(أرادهمفافريمثمعنىوهو،والمأساةالظلايميخضئمفي

لأئهاوبائسةيائسةمغاتبةلكئها."المغالبة".هوالمعنىهذاالجذ؟.فيقئدنة

المعنى؟ئئيبئلاالحركةفإن؟الغتمثبخيوطغئ!وجةهيبل؟4سواوالغتمق

نإ.الحياةعلىالإيجابيهالذلالهزوخالحركهفيتئفمثالذيهوالمعنىوإئما

يصنخأنيمكنلاهوكماالمظلمالفارغالعاتتمتقتلالذيالملجذالإنسان

."ال!عادة".ئسفىتجؤقيرفيأفردهاتفتيئملاالوجودماذةلأن؟مبصرةسعادة

تغيىمنئختتىولا،ئغطيهلاالشيئءففابدشيئا؟يصنعانلاوالفراغالظلائم

تطاوتمتمهما-بال!عادةيشعزأند"سيزيف"كانوما..خيهيئمتظئمالغتمث

معنىولا،المتحزكهالضخراءليماليأعماقيفيئخضذثقزةلاإذ؟-محاولائه

ظلايموفيغد،بلايويمفيال!عادةهيوما.ثقرةهناكتكنلمإنللانتصالي

منفذفدوجودهكانإذاالمقليعلى)سيزيف(ينتصزوكيفضخؤ؟تغفبةلا

الضخر؟رفعشقاءبينالإنسادبحياةكانتإذاالنصريأتيأينومن!؟مللي

!؟القاعإلىتعودحتىتذخرخهاوآخزادب،الأئفاسإنهافيحتى

فلابارد؟كون،إلمبلاكوئاأن-)كامو(وبعده-)نيتشه(اكتشفلقد

لكن،لاليغشؤذاللأمعنىوأن،قفببلالأئة؟معنىبلاآخؤلهث،حرارة

"ما"معئىتضتغاأنإلىقسزاذقغهماالجاذبالمعنىإلىالذائمالئفسيىحنين

الحيا؟.في

نأدائفا"علينا:بقولهالفيلسوفيحيا؟فيالمعنىعن)نيتشه(غئزوفد

والقفب،،الذم،فيناشيءبكلئنديهاوأن،أوجامجنامنلأفكاليناميلاداتفتخ

تعني.والمةسا؟والقذليوالضمير،،والغذاب،والهوى،والمتعةوالئار،

.(1)"يلانوئوليإلىناوجوليكلتحويلدائفانحنلناالحياة

غ!وفاكانلقد؟المحاولةغقيمرغمالمعنىصناعة)نيتشه(تدلفلماذا

يقفيرسبيليعنيبحثبهفانطلقضذلي؟،فيالمعنىبجسققهزاذلكإلى

يسعىلاالجليلالكونهذاأنأعمافهئدليذالذيالمتدئننجسقوهو،الطفمه

U)
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وإئما،غايهبلاالأتدفيالائيثاليولاجكمؤ،بلاالحرارفيالئمربإلىحثيثا

فيالوجوليزوختقخخالتيدونمعنىإلىسبيلولا،جليليمعنىإلىآفول

تتتفسق.حياةمنةيتضتخالكودب

فقد،ذفرفيوجودفي"الذينيئ"المعنىصناعةعند)نيتشه(أمزتع!لا

فقالآئغذ،نهايالمحبإلىالمسييرمواصلةفاختار،فئعدة""الدينيةحماسئهكانت

التيالماذ؟لحيا؟الراففيىالإيمانيئالجسقوقرينالدينيئالإيمانتجؤهرهوبما

تكونأنالزففيىكتمازقفقفقد،الزفسيىتجتاليليتحتوتنتهيالزجممنتئدآ

"بالغؤليشفاةماإلىفدعا،المعجبالكونهذافيزغئاضئقةحيوائنا

DieEwige«الأتدفي" Wiederkunft))وذؤزاث،لهنهايةلاالزغنأن:أي؟

كلبعدغاذزةكقماالوجودهذاإلىتؤوثفالإنسان؟لانهائيةالإنسانحيا؟

إلىتفتقرلأئها)نيتشه(قارئيخئزتفكرةوهي.نهايةلاماإلىحيا؟،دور؟

منأئهاإلىباةفذهب،وتجريبيتهالإلحاليمادئهمعتلتقيولا،الواقعئه

الفيلسوفيهذاكتابالمحبفيالعبارةحقيقةلكن)نيتشه(،عندالزمزئهالئعابير

إلىللإنسانالأبدفيبالغؤلييؤمنكان)نيتشه(وأنالتعبيير،واقعيهفيصريحة

نإ:قيلحتى؟لهكتابمنأكثرفيعندهذائهالمعنىتكززوقد.نهايهغيير

شيء"كل:قوئه،عباراتةومن.النيتشوئةالفلسفةفيمردرئةالعقيدةهذه

وكل،تفوثشيءكل.باستمراليتذوزالؤجوليعحلةتغود.شيءكل،تمصي

وهو.(1)"نهايهبلاالأتدإلىالوجولي!يمئونتمضي.آخزىقزةئزهزشيء

إلىالئفسيىونوارخالؤحىئصوصقتفديهئمإذ؟بإلمالمؤمنينعندالخلودمعنى

حبلوالإنسانوأن،الإنسادبوجوذتحتوقيأنمنذآضةالقصيرةالحياةهذهأن

.قتاء.بلاأخرىمزةللغؤلي

والإدانهالغضبعبارالمحبكتماإنالزلمحث؟من)نيتشه(غضبعنوماذا

منتشح!عنئغئز،بادئهلمؤمننفتشئبئتعبيز)نيتشه(كتاباثبهاتظقغالتي

المر4تجذولا.أمنئايهوبلوغأحلامهتحقيقفيالإنسادبوقشلي،العالمهذا

(1)
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كانإذا،نافيلةبالئاسخقمتكقماالملاحدةتتملتالتيالنبيقؤز؟معئى

في،غذيمفيقكزإذاالإنسانتتشئبئفهل؟وخرافهؤهمجزذعندهمالإلة

هذاتسخطعنئفضخالتيالنبزفزةإئهات!خة؟!وشزابتختها،أسظور؟

لهئخققالذيالعاتتمتةتضتخوتئمئريذ،بماالإلةتةتفيبتئمآنالإنسادب

...الرضاأو،الئشوة

يكونأن،وفلسفيه)نيتشه(فيالمتخضصينالباحثينمنعددآئكزوفد

أهئمفترجئمفذهث؟الفكرفي)نيتشه(تاريخلوصفجيدةخلاصةالإلحاد

نأإلىتمهولنجديل()1.ج)ر.الملجذالباجث،الإنجليزئةإلى)نيتشه(أعمالي

الفوثرفي،المذهبعلىالعميقالئذئن:آؤئها،مراخربثلاثبقز)نيتشه(

الأؤلى،كتاباتهفيتالهزوهي،الئصرانيهعلىرذا،الإلحادئةالغذمئة:وثانيها

اللأهولمحبخصائصيىدونالأؤذتذئئةعادحيثالغذميهعلىالائعلاثوثايتها:

ذكزالأخييرالظؤليهذاوفي،"مسيحدونب"مسيحيؤشبيهشيء،الئصرانيئ

.(2)00.وال!وبرمانالأتدفيالغؤليمثل،الذينيةمقولايهآخذث

"إن:"زرادشتتدل"هكذالكتاببعربيؤترجمؤآؤليصاجثوكتمت

الكريمالقارئتكئئملاأئناغيريكفير؟وئباهيصراحؤ،بكلإلحاذةئعيننيتشه

معنىكتماتتففتمأنعليهقربهاقززتاوفدسطو؟،بينقزأناةماأن

منالايمالغإلىأقربكفزانزلمبأئناالقوليإلىئخفزنارمنر،كلوششجليئ

فيأماقةفتخفئايراهثم،اللهبموتئنالييالذيالثائيرالجئارالمفكرهذاكفير

علىالملحدهذافإن،الخالدةنسميهمنالئاسجوانحبينتخنقتفسيىدر

يملاوبأنلهاغزضقالروخوأنالذابأصلهوالجسذبأنهاعتقاليمنالرغم

شيءدرغؤدةئؤكدوهوالهتافمنة!فنيميلتلا،فانوالخ!دالروح

إلىشؤفاوأضطرمالأبدئهإلىآجربلاكيفآؤاة:فيقولشيء،كلواستمراز

حتىآجدلمإئني.ابتداء4الانتهائصبخحيثالذوائيردائر؟إلى،الزواحخاتيم

(1)

(2)

2001هولنجديل.ج.ر - 1930( R.J. Hollingdaleوالأدبللفلسفةومترجممؤزخ.بريطانيئ:(م

.م1989سنةنيتثهلمانردريك"مؤسسةترأس.الألمانيين

."زرادشتتكفم"هكذالكتابلترجمتههولنجديل(.ج)ر.مقدمة
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أئتهاأجئكلأئنيأجئها؟التيالمرأةإلألأبنائيأفاأريذهاامرأةاليويم

لأبدئة.ا

الأبدئة.أئتهاأجئلثإئني

منالزواليمنتتظئززوعأعماقيفيتضذوالزائعةالقتفتهذهأين

يكادبلوالزواذالغذتمإلأوأماقةوراءةيرىلاوهوالضفراء،الملجدابتسامه

كاليئا.وختالاخذعةؤجوذةيرى

بدايهإلىغؤدةإلأالئهايةفيترىولاالقتاءلفكر؟ت!تنيملافلسفةإن

حتىالكماليإلىتتدزخعايابإنسانيؤالمؤمنفالمفكرالجاحد؟،بالفلسفةليست

نفميمهقرار؟فييؤمنأنإلأيميهئهلاالأرضعلىالإنسالببألوهيهقاللو

.(1)"العالمهذاوراءإليهروخهتتشوقمطلتيبكمالي

حتى؟ملامخةغئزأنبعدقلبهفيبادئهالإيمانكتمقد)نيتشه(كانوإذا

كانالذبد(2)(دوج.م.إ.)سالفيلسولهتفإنسواء،والإلحادكأئةليبدوإئه

العشرين،القرنمنالأؤليالئضفبآيخزإنجلترافيالفلاسفةمشاهييرأحد

كان،لندنجامعةمن((Birkbeck))كليةفيالئفسيىومجليمالفلسفهقسمورآش

لعقيد؟سابقؤمنهحبصومؤعلى؟الإيمادبإلىغوذتةإعلانعلىالخزآةيمدك

بيائاقذتموفيه،"الإيمان"استردادكتاتةحيايهآخز!لقة؟لخالتيالإذعان

إلم؟إلىالحاجهمعنىمقاومةيمدللاالإنسانأنومنها،عوديهلأسباب

الانكفاءحياةئزضيهالا...البشرئهالظبيعهفيالحوافنربعفق"هناك:فقال

للآخرين،الخيرتذليوحا!زقضيؤ،أوعقيد؟يخذمهحافزهناك.الذالمحبعلى

ت!يىيغهايميهنهلالأمور؟هذهأهمئةما...المازومينمساعد؟وحا!ز

الوحيذالعاتئمهوهذاكانإذاغبئةغغاييزإذنتلك..أرضيؤ؟.بمعاييز

إلىنسارخنحن...فيهلهافسؤنجأفيعلىالعثوزيمكنلالأئه،الكابن

(1)

(2)

.21-2.ص،زرادشتتكفتمهكذا،نيتثهنريدريك

9جود.م.إ.س or - 1891) C.E. M. Joad\قتاجمثبتبسيطاهتمائملهكانإنجليزيفيلسوئ:(م

وسياسية.اجتماعيةنثاطاثلهكانتكما،العامةالمجالاتفيالفلسفه
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اتغ!اؤذيجعلآخزعاتيمؤجوليإلىبالإشار؟المطلوبةالمسؤغالمحبتقديم

وئسؤغ،الغييمهعلىالواجمتلآخزحينمنتفضيقناوتشزخ،معقولةالإيثارية

.(1)"ذلذ

الماذة،علىفتعاليبإلهالايمالغعلىالفؤتقة..الانسالغقذزبالالمالايمان

.أحرىوئؤئميمئوتةتارةإلههميرفعونوالملاحدب

(1)900.C.E. M. Joad, The Recovery of Belief. A restatement of Christian philosophy (Faber and Faber, 1953), p
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الثامنالث

الخو!شتئةؤفغالذئنراسلى:برتراندمغالطة

الطبيعةهن

يختبروالمؤئوقيؤفي-"راسل")1(ومنهم-الملاحدةمنكثيزيقوذ

منالخولهثشتئهاقزضئةظاهرةالئذئن:وتخمثيتاليرقخيسيىفيضذقها

كالفيضاناتالشديد؟الظبيعهمظاهيرمنآقايهعنيبحثفالإنسان؟الظبيعة

الظبيعة.عصبمنئجيزةأنتملدب،ئزىلاعاوئهبقؤ؟بالإيمانوالزلازلي

التعقيب:

عنالبحثفيئختصزنفسيئعامليإلىالبشيربينالإيمادب""ظاهر؟رذ

مخئئاتفسيرئانمظاكانثائر؟،طبيعؤمواجههفيفوفيشلطادؤمنعردؤ

أدنىاليوتموهو،العشرينالقرنوبدايةعشرالتاسعالقرنفيللأنثروبولوجيين

للإيمادب.الإلحادفيالتحليليفيخضوزا

منها:،كثيرةال!ابقالتفسيزئواجةالتيالإشكالاث

بالخكيمبالابتداءالأضلي"؟"مغالطةالتفسيرهذاأنصازيرتكمثآؤلأ:

وأبالضوابنفميهمهاالفكرةعلىيفخكيمالعكز؟؟قئتععلىإيجائاأوشفئا

نإالقوذ*إنإذومؤئداتها؟،ذاتهاالفكرةلحقيقهالئقرضيىدون،الخطأ

إلم،زجودئئيئلابالصف،الإنسادبشعوزآضقةلأنباطلبإلمالإيمان

إلة.يوجدآلأذلكمنتفزئمولا،الإيمانيةالحالةز!قئ-آفصاةفي-وإئما

(1)Bertrand Russell. Whv I Am Not a Christian: And Other Essays on Religion and Related Subiects (Simon

.22.and Schuster,1957), p

208



بالنه.للإيمانالذينيةغيرالتفسيراتجميغبهاتتقئسنفغاتطةوهي

بما؟عقلهوبماللعقلملازمأفتيىفيتفكييرمجزذالئدئننغذثانيا:

العقلبالئقفعلىيعود،الذاتيةالزغايبلتلكغققتةأنهفيالعقليختصر

.(1)ميفؤصايخآفير؟ختايمفيعندهاالعقلإذ؟نفميهمه

فارغالظبيعهمجاهيليمنالخوفيطبيعهإلىبالئهالإيمان!طرئهرذثالثا:

الخوفيثبوتأنبرهائهشكلأالاعتراضيىهذافراغ.قضفوئاوفاسدشكلأ،

يكونلاقدإذ؟غذقةأوادلهوجوذذايهفيئثبمثلاالظبيعهتؤايبمنالظتجيئ

نأيخشىلأئهوالبراكيننالزلازليأماتمبالضغ!الإنسانوتشغزوجودللإله

الظبيعهمنخوفاالإنسالبقلبفيويجعلالإلةيوجدوقد،بأدىئضيتة

والئوافيذوقوانيتةالكونيمركغنفيأمايهعنيبحمقأنإلىت!تجثة

إئخاليفيكؤنيئيميهمياقيقابلذايهفيالظبيعهمظاهيرمنفالخولهث.ومفاتيخها

علىضمئاقائئموالاعتراضق.دلالةفارغفهوولذلك،إيمانيئآخزوسياقي

يقترنأنيقتضيادلهوجوذأنوهي؟ه!فنالملجذيرضاهالاعجيبؤدعوبد

بينمنطقئاتلآزتمولا.الحاذ؟.الظبيعيهالظواهيرمنيخالهثلاإنسادؤبوجود

غضفوئا!الشئههفسادوذاك،وذاكهذا

عنالبحمثإلىحاجةالإنسانفيئئمثمغأنالإلةيمتخالذيمارابغا:

بالإنسادبرحمةذلكيكونآلاالظبيعه؟!نوائبمنخمثيئإذاالمعبوليالخالتي

العقليئ؟!الئطيرتجذليعنبعيذاالإلهإلىجديذاطريفاتفتخةإذ

زموفيعلىرذا-ال!ياقيهذافيبقويه(كوبان)بولالفيلسولهثآخسنوقد

ادلةكانإذا:بالقوليرأ!يهمهعلىالاستدلاذتقيمتآدن"لإمكاننا:-الجديدالإلحالي

سليمؤبصور؟تغمل-بذلك-فإئنا،غغةيتتواضرضفقتاقدوكان،موجودا

الأساسئةالخخة،الحاليهذهفي...بادئهالإيمادبإلىإرادئتاتتؤخةعندما

يعملونالمتدئنينالمؤمنينآنفكرةالوا!عفيتذغتمآدنيمكنودينيتلداوكنز

.(2)"مياظيوضمرلائقهبطريقه

U)

(2)

.213.C.E. M. Joad, Guide to Modern Thought (London: Faber and Faber, 1933), p

300.Paul Copan, Is God a Moral Monster? (Michigan: Baker Books, 2011), p
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معأكبزبصور؟يتواققالإيمانيئالشعورإن:القؤلييمفةفييزيدمفاوإن

حتىبادئهإيمايهئمإنكاليآفزبشذ؟يعائونالملاحدةآن،للإنسادبالإلهئهالضئعه

وأملاجدةآئهئمأنفسهمئغرقونممن%38آنآثتتتقدالإحصائبالمحبإحدىإن

غالقى)1(.فؤ؟أوبإلهبإيمايهئمآقروالاآذريون

الطواهيرمنكثييرفغققالمحبقذبعدالذينناندثاليفيالأقلخامشا:

الئفسيىفيالذينخذوليغفقتغذئرللملأئه؟ساليفي4رجا،المخبفهالظببعبه

كتابهفيتايلور()2()تشارلزالبارربالاجتماععايئمقضلولذلك،الإنسانبه

علىالذينيئالخضوزئفجيئأنيمكنلاالغدمئةأنببانفيعالمانيئ""عصز

غئزتماوهو،الإنسانبهالئفسيىمنصمبمى4خزالذينلأنالفرليفيالمستوى

ب"الزغتهق!كونالإنسانإن:بقولهادلسول()3()شانتالالفرنسبةالفبلسوفةعنه

)44خternite))الأتلإئه"في ))desir).

ولم،الظببعبةالبلواهزئقسزالتيالمادئةالقوانبنالئاشاكتش!سادشا:

ولم،للخالتيتعطبفازاذفئمبل؟الإيمادبهذاعنانصراقهمذلكعنينشأ

فيخوكقما،اليوتممنهاأكثزالجفيبدقيتيعنايةالظبيعيئاللأهولمحبدراساثتعرفى

الحقيقهعنفالكش!؟آيةالايماندلائليرصيل!فيزادت؟قفئماليفيم4سمافي

عنئسزالسفهذالأنبادئهالإيمانلتعمبتيسبمثالطببعبهللظواهيرالعلمبه

هذايغشوائيهالإلحادفيالئضؤليمعيلتقيلابماوغالقيقاالظبيعهقوانيننليفه

الوجولي.

العاتتمإنبل؟البوتمال!ائد؟الثقافالمحبعلىقهبمنةفؤةالئذئربيزاذولا

عالئميقوذكما-والعشرينالحاديالقرنوبدايةالعشرينالقرننهايةفي

U)

(2)

(r)

(4)

.2012,،on and the Unafiliated!8!ل"،،*!طPew Fo

)1931تايلورتشارلز harlesTaylorالفلسفة.وتاريخالسياسيةالفلسفةفيمختم!كندي3فيلسوئ:(م

""Templeonize""منها،عالميةعلميةتكريمالبنال

94!س،30،دلسولشانتال V) Chantat\_):العلوم"أكاديميةعضو.السياسيئالفكربتاريخمهتفةفيلسوفة

لما.الفرنسيةوالسياسيةالأخلاقية

.Cited in: Charles Taylor, A Secular Age (Cambridge: Harvard University Press, 2007),p720
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بعفوفي،قئلمنكانكمابافيياج"فتذئن-(1)(رجرب)بيترالشهيرالاجتماع

.(2)"ناكمفاآكثرالأمايمنن

ضزلياتقاءفيالزغبةشتئهاالإلهعبادةإن:القولمنيلزئمسابغا:

وتصيفايلفؤ؟،زقراالأميمجميععندإلإلهيكونأنالمدهالظبيعيهالظواهير

الأخجازتعئذكانتكثيرةأمفاأننعلمولكئنا،الضاخبهالظبيعهبمظاهير

بادئهالإيمادبقذايخلآنوذاك؟كالفئرانالحيواناتؤضيعوحتىوالأشجاز

عاجلي.دئيوفيآمادؤعنالبحثعلىتقتضرولا،فتعذدة

التيالإيمانيهبالحاليالإحاطهعنفاصزوالزفبهالخوفيشعوزثامتا:

الحش؟ؤشكزةالختبوعنبضالمحبالنفسفييثيرفالتدئن؟الئفسيىعلىئقيمن

قعئوليه،معالإيجائيالتواصلعلىفدزتةالإنسانفيفتتبلالخولهثوأقا

القرببمعانينفميهمهفيت!تجيشقولا،والخسيهالقلتيمندائيمحاليفيوئئعيه

الزفبهشعوزإن)ساباتييه(:فالولذلك.المتدئننحاليخلافيعلى،والئداني

منئذولا،الذينيهفكر؟لتفسيرؤخذةيكفيلاالعلوئهالفوىمنوالخوفي

شخببالئفسيىاستأثزإذاالخولهتأنذلك.جذيهمنوئقظنئئواريهاحزشعولي

الخلاصيى،إمكانتتضؤزلمإن،للرعبفريسةؤقخوقن.اليأشوؤلذالإرادة

لتحقيتيئذفلا؟فيهوفخالذبدالخظيرمنئئقذةغؤدبعنالبحمثفييقكزلم

والزجاءالأقلمنيعاليلمابماوالزهبهالخوفيمقاومهمنالذينيئالشعولي

الئدئنن)3(.حقيقةهيهذه.والئضرعالذعاءعلىتئغثادباللدينن

ؤجوليه؟يغذيمولا،يؤجوليهخخةليسالشيئءؤجودتقئيقخفقتاسغا:

U)

(2)

(r)

2017برجربيتر - 1929( Peter ergrالقرنمنالثانيالثصففيالاجتماععلماءأهثمأحذ:(م

الاجتماععلماءفيوالعالمانيةالذينصراعفهمفيأفكازهأثرت.والعشرينالحاديولدايةالعشرين

المعاصرين.

.Peter Berger, ' The Desecularization of the World: A Global Overview,' in The Desecularization of the World

.2.Resurgent Religion and World Politics (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1999), p

.(1897,une Philosophie de la Religion d'Apres la Psychologie et 1'Histoire (Parisكا!usseركح,erن!AugusteSaba!

.3،."

.د،القلمدار:)الكويتالأديانتاريخلدراسةممهدةبحوث،الديندراز،اللهعبدمحمد:نقله

.Mص،(.ت
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لمجزد4شييوجدلاأئهتمافا"صحيخ:(1)(هارتمانفون)إدواردقالولذلك

موخودايكونأنيمكنلا4الشيأنصحيخاليسولكن،ؤجوليهفيزغتيتا

يعتمدان،للإلحاليوئرهانه،للذيننفيورباخنقدكايئإن.ؤجوليهفيزيخئتاإذا

.(Y)"منطقيهبمغالطهبهيوالتي،الوحيدةالحخةهذهعلى

إلم؟بوجوليالإيمالبإلىمنهالإلحاليإلىأقرثالزغبوئالتفكيزعاسزا:

بلالتئقشليئيئتةفيهويطلق،الأخلاقيهالمسؤوليه4آغباالإنسادبعنيرفخلأئه

:(3)(زولم)تشزلافنوبلجائز؟علىالحائزالبولندئالشاعزيقؤل.رادع

الكيز4الغربافهو؟الموتبعدبالغذيمالايمانهويلثمغوبالحقيقى"الأفد

امخاشته")4(.عرصةيكونلنوقتقتا،وخئتتا،بنغتا،يختاتابنا،بأنللتفكير

عامليإلىبالئهالإيمالبرذإلىتسعىالتيالأبحابكل:عشرالحادي

آصوليعلىكلئةوتعتمذ،نوغهكانآئاالماذقيالبرهانتفتفذضزفيطبيعيئ

غقييايوجدلاأئهحقيقهمنالزغيم"على:(5)(دراو)كيثقالولذلكزخو؟؟

اذعاءالمحتيتقدييمعن4العلمايمتنعلم...الذيننأصوليمنكانغفامتاخدليل

اليقيننذغاوىفيهاتكونالتيللحاليمثاذهذا.بالعغليحدثماحولنهائيؤ

جامعةفيالأنثروبولوجياعايئمآثتمت...المتاحهالأليلهخخيمخلافيعلى

عذالبدائيئ"الذين"نظرياتالئهائيهدراستهفيبريتشارد(-)إيفانزأكسفورد

وأنقدئمغيرأوموثوقهغييرآليلهعلىالقائمةوهي،الخيالالمحبهذاكلتجذوى

(6)و
.موجود؟((عيير

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

(6)

1906هارتمانفونإدوارد - 1842( Eduard von Ha manخاصةعنايةلهألمانيئفيلسوف:(م

الميتافيزيقا.بدراسات

.Eduard von Hartman, Geschichte der Logik (2 vols: Leipzig, 1900), Vol.2, p.444. (Cited in: Alister E

-McGrath, Intellectuals Don' t Need God and Other Modern Myths, Grand Rapids, Mich.: ZondervanPu

.(97.",1993,blishingHouse

20ملوزتشزلاف 04 - 1911( CzeslawMiloszجامعةفيوالآدابالسلافيةاللغاتأستاذ:(م

لما."كاليفورنيا

,(2008,Cited in: TimothyJ. Keller, The Reason for God Belief in an !!! of Skepticism (New York: Penguin

.75."

)1938واردكيث Kei h Ward-):أبرزمن.البريطانيةالأكاديميةعضو.بريطانيئولاهوتيئفيلسوف

فيه.تأليفاوأغزرهمالإلحادي-الإيمانيبالجدلالمهتمينالفلاسفة

.11-10.Ward, Is Religion Dangerous? (Oxford: Lion,2011), pp
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الذينن"انتقادالمحبأنإلىالتخضصىالئقدئالبحمثانتهى:عشرالثاني

من!قؤعندإلأقئولاتجذلاسبكولوجيئآضلذالمحبدعاوىإلىالمستيذة

الئالير")1(.أهلمنالفلاسفه

U)
-John O' Leary-Hawthorn, ' Arguments for Atheism'. Reason for the Hope Within (Grand Rapids, MI: Eerd

.134.mans,1999), p
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التاسعالمبحث

تزقعنآتزباليهالإيمانحونت:مغالطة

الخؤنيتفسيرمحاولةفي

بإلمالإيمانآطرأنإلى(كونت)أوجستالفرنسيئالاجتماععالئمذهب

فيالإنسانسدكوقدغيبيؤ.ذوالمحتيأوبذالمحتيالظبيعيهالظواهيرتفسييرفيالزغبة

مراحل:ثلاثةللعاتيمقنمه

الطواهزالإنسانز!فئوفيها،البشرئهالالفولةمرحلة:اللأهوتيةالمرحلة

تقذتوقدخارقؤ.طبيغؤفوقيقؤىبتدخليالمنتظمهوغيرالمفاجئةالطبيعية

المتعذد؟،الآلههإلى،مادئة4أشياأئهاتعريفهامنالقوىهذهمعرفهفيالعقل

الواحد.بالإلهالإيمالبإلىلينتهيئ

العقلتركوعندها،البشرئهالمراهقهمرحلةوهي:الميتافيريقيةالمرحلة

"الأشياءإلىوآسذها،الذوالمحبإلىالظبيعهفيالئضرفيعلىالقدر؟إسناذ

القفيم.أطوارأرقىهوالذيالأخيرالظوإلىانتقاليةمرحلةوهيالمجزد؟((.

للبشرئةالعقليئالئضجمرحلةهيالأخيرةالمرحلة:الؤضعئةالمرحلة

ويكتفي،النهائيهوالحقائقالبلواهيرأسبابظذبعنالعقليتوق!حيث

ومعرفةالحوادثوتسجيل،المادقيال!جوذبخالتيالظبيعيهالقوانينبوجود

غير.لاوالتجربهالعقليمرحلةوهي.روابطمنبينهاما

التعقيب:

حصيلةليس)كونت(وضغةالذي"الثلاثالحالالمحب"قانونآؤلأ:

مذاإسقاظهاتئمخاضةفلسفيةقراءةهووإئما،واسعأوتائمتاريخيئاستقراء
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الشرقي.دون،الغزبفيالأفكاربتاريخعنايهمع،التارينيحركةعلى

تاريخيةأدوازاليست)كونت(غزضهاالتيالثلاثالمراحلثانيا:

نمفوزاتتفاوتوهي،تتعاقمثوقدتتعاضزقدحالاثهيوإئما،متعا!بة

غضير.كروفي،نبكلفيوخفولا

وليست؟الميتافيزيقيةالمرحلةئعاليضقلااللأهوتيةالمرحلةثمالثما:

العلميئالتفسيزفإن؟اللأهوتيةالمرحلةمنأرقىرؤيةالميتافيزيقيةالمرحلة

هذهئالتمواحدإلمإلىتعودأئهاالإيمانمعيتعازضقلاالظبيعيهللطواهر

اللأهوتيةالئظرةإنقلنالوبل..الكودبهذافيالانسجاتملئحققالقوانين

جمعإلىتسعىكليةئالرةلأئهالأضئنا؟الميتافيزيقيةالئظرةمرحلهمنأرقى

واحد؟.منظومهفيالمتفزقهالبلواهيرشتالمحب

العشرينالقرن"إن:العشرينالقرنمنتصففي)الغفاد(كتمترابغا:

الشكعصرقبلهالذيالقرنكانمابمقداروالإنكاليالإلحادفيالشكغضز

ئعاييهالذيالخزفيازداد،العشرينالواحدالقرنوفي.(1)"الإيمانفي

سنةضزخللأئشنه"الذوليهللأكاديميهالعالميئ"الكونجرسإنحتىالإلحاد؟

فيالإلحادتجتاخ..ثقؤ.لأزمهواضخاقفقخاهناك"إن:قائلأم2005

التطؤرفي.)كونت(قانونغكسقيسيرإقراروذاكالزاهنن")2(.الوقت

وتؤخهه،الإسلاميئللتصؤليالغقليئبالظابع)كونت(اعترلهتخامشا:

العبقرئهعلىالإسلاميةالعبقرئةضر)ولذلكالحقيقهمعالئماشإلىالقوفي

بعضهاالثلابالمراحليانفصاليحتميهمعيتعازضقماوهوالكاثوليكيه()3(،

اللأهوتيئ.القالبفيالدينيهالزؤيهوانحساليبعف،عن

U)

(2)

(r)

توحيدمجموعة:الآؤلالمجلد-الإسلاميةالعفادمحمودعثاسموسوعة،اللهالعفاد،محمودعباس

.3Yص،(م1970،الربيالكتابدار:)بيروتوأنبياء

.Alister McGrath

.<www. thersa. org/ acrobat/ dennett 130306. pdf>

Auguste Comte, Systeme de Politique Positive 'Paris: Divers,1895), 3/XLIX
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العاشرالمبحث

الاقتصادئةالبئيةطلىالذينهارحس:فغالطة

الثقافة،:الإنسانيئالؤغىمظاهيركتماأنإلى(ماركس)كارلذهمت

بآليايهفالاقتصاد،؟الاقتصادئهللمنظومهختجىآثزوالذين،والأخلاق

تخؤذالاقتصادئالشكلتغئزوكلما..للعاتيمقفقتايصوغالذبدهو،وعلايعه

للاقتصالي.طلإلأالذينفما..أخرىإلىضور؟منللإنسادبالذينىالقفئم

"البيانفيجاءولذلك؟الشعوبيتخدييرالمنتعجينقطئةدائفاوهو

وهي،البورجوازئهخذعةكفهاوالذينوالأخلاقالذستور"إن:(1)"الشيوعى

مطامجها".آخليمنوراءهازئ!تت

التعقي!ث:

آثيرمجزدالؤغيأنواعجميعفيالمتمثلةالفوقيةالبنىكانتإذاآؤلأ:

فلسفى-4بتالأئها-بذلكفالماركسيةوعلائعها؟الاقتصادئهللبئيهونمزفيئآليئ

الزوية-وهذه..يفتنهيريقاالاقتصادفيللواقعوظرفيئآليئآثيرسوىليست

إصابهعلىالعقليفدرةكليةئئيهزلأئهابالئقفي!؟آصلهاعلىتعود-بذلك

الذين.آصليلكش!العكيرنشاظذلكفيبما،ي!بىبكليتهفالعكز؟الحقيقه

مع-الشيوعيهالأنظمهطلفيللذولهالاقتصادفيالبناءتغييزقمثهملثانيا:

في-والإعلاميهالتعليميهالآتهخلالمنالذينناجتثالمحثإلىالتعليمتوجيه

روسيافيالأرثوذكسيهللكنيسهالواسعةوالصخوة.الدينيهالطاهرةعلىالقضاء

(1)
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فيالاختزاذترففئ!الذينيةالمسألةأنغقلىبرهانالشيوعيئالئظايمشقوطبعد

الاقتصادك!.العاملي

الذيننآثيردعوىعن(1)(ربيف)ماكسالشهيرالاجتماععإئمداقخثالثا:

آثزوتئن)ماركس(،دعوىنقيفيىعلى،الاقتصادئهالبنىصناعةفي

ظهوليعلىبخيراتهاوالاستمتاعالذنيا،علىالمنقيحهبأخلاقهاالبروتستانتية

)ماركس(.زغقةمفاآكثزالحقمنتحملدعوىوهيالرأسماليه)2(.

المذهببينالذينيئالجسقمنهع!ومفي)ماركس(اضطربرابغا:

بأمانيالقئفوبهالظبقالمحبيتخدييرالتعوب""آفئونعندهفالذين؟وتعيضه

ئضيئهم)3(!الذييلطفيئغضهئمعنتعبيزاالمضطهدينزفرةهووكذلك،الخئه

خكجه.حصيلةفيشيئائفسزلاوتعيضهبالشيءالبلاهرةئقسزالذيوالئفسيز

لمالإنسانأنالدينيه""للطاهرةالماركسيئالئفسييرمنتفزئمخامشا:

وذاك،التطؤليمنمتقذمةمرحلةالإنسانيئالاجتماعبلونجبعدإلأالئذئنتغيرف

فتذئن.وهوإلأالإنسانئغزفيفلم؟الأنثروبولوجىالبحثتزفضةأمز

منكثييرتفسييرفيالفجلالئبسيطإلىتزاغالماركسىالمذهمثسادشا:

وتغقبهالعكير،صناعةفيالاقتصادفيالعامليآثير!يمهفيالاربسببالظواهير؟

تحليقهاغف!وإن)ماركس(كتاباتفيللتاريخالحماسيةالقراء؟طابع

تارينيفيموسوعيهفي(راسل)برتراندؤض!ولذلك؟المزعومهبالحتمياب

حسابعلىالغقليئالجانبفيوفبانت،قاضرةآئها)ماركس(فلسفةالفلسفه

غضيرها)4(.فشدرتوآ!يديرة،العكرفيالجانب

U)

(2)

(r)

(4)

1920فيبرماكس - 1864( Max Weberعلممؤشسئعتبر.ألمانيوفيلسوئواقتصاداجتماععالم:(م

الاقتصادفي.الاجتماع

.(The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (Die protestantische Ethik and der Geist des Kapitalismus

.5-6.",(2002,John Raines, Marx on Rel !. ion (Philadelphia: Temple University Press

7880.Bertrand Russell, History of Western Philosophy, p
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عشرالحاديالمبحث

أوديبغفذةفرويد:مغاتطة

يتشآ؟بهاتقزذروايؤعنوالخزائم")1("الئلؤظئمكتابهفي)فرويد(داقخ

سلطانتحتصغير؟عسايزشكليفيتعيشكانتالبشرئةإنتقوذ:،الذينن

يتسل!أباهميقئلواأنالعشائررؤوسآخد4أبناقززآدنوكانآفوياء،ذكولي

شعزوا،العشيرةأمورتنظييموإعادةقتل!بعدلكئهم؟يتفميهمه4الئساواحتكاره

آفزةئحييدينيؤاحتفالالمحبإنشاءحردمنآبيهمذكرىبتخليدفقاموا؟بالئذيم

ال!ماوفيالإلهعباد؟إلىالدكرىهذهتحردتثئمالئلؤظم)2(،بضؤليلهبالزفنر

(r)لاحفا

التغقي!ث:

دراسالمحتيعلىتاليرئتةئعئملم-قئقجئا-آئة)فرويد(علىاغئيرضقأولأ:

منبفلؤفكتعئا،الأديانعنقدمهاالتيالواسعةللذعاوىئمدواسعؤ

محطئا"فرويدكان"لماذاكتابصاحمثائهمةولذلك؟ائتقافئمالذينالقزضى

لميلذيننالفرويدفيالئفسيرآنكما.(4)!ئازلاللجفيكتاباتهفيزؤقيآئة

المظاهروبعفيى"الحديثة"الغربئهبالأذيادبواكتفى،الأذيادبعافةيستوعب

علىنظرئتةبنىفدآئة)فرويد(فعوظاهز.بدائئةآئهائؤض!التيالدينية

(1)

(2)

(r)

(4)

,Totem and Taboo (Totem and Tabu

...القبيلة،الأسرة:للجماعةلثمعازائئخذفقذشزفزأوزوجيأوماذي4شيئ:الظؤظئم

حالةوأثه،الزغبوفيللئفهميمييرأثزالذيقإن:كقويم،الذينيةللطاهرةنفسيهأخرىأؤخهعن)نرويد(دافع

الذينن.؟ضليالئاريخئالئفسيزهوسننايئةوما...غصابية

.(2005,Richard Webster, Why Freud Was Wrong: Sin, science and psychoanalysis (Oxford: Orwell Press
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الفذاسفي؟د!جتوآكلي،الضييبعلىالإلهبمولمحبالئصرانيئاللأهولمحب!ضه

الئناول".ب"!يئرئعرففيما

آليليه،لهشاشهشديدةانتقادالمحب"والحرام"الظؤظمكتاثانئقد:ثلنيل

الئاريخيئال!زليفيفليس؟(1)اهلالزائقيالتاريخيئوالإطاليوغفومئيها،

علىبذلكوهو؟خياليمخئ!هووإئماالآثالي؟منتذغفةماد)فرويد(

الجاذ.العلميئالتاريخيئللبحمثالمقابليالآخيرالظرف

البحثتجاوزهاادلهلعبادةيبيئالأوليالئفسيرفي)فرويد(نظرئة:ثللثا

إلىغموفاالآن"ئئالز)ماكجراث(:كتبولذلك؟الملاحدةبينحتىالعلميئ

...الإطلاقعلىبهموثوقيغيزآئةللذينالئاريخيةالأصوليعنفرويدحديث

التاريخيةرواياتهعامبالذينيئالاجتما44وعلماالأنثروبولوجيا4علمابخاؤزلقد

.(2)"هئذجبتؤخذآدنتستجقلاتخميناثلأئها،الذينأصوليعن

الئطير:خلاصة

ثقافهمنتعلييمدونلنفميهمهئيرذلوالإنسانأنتجؤقزةالعظر؟برهان.

الوجوذ:ز!قئغفتاو"شفطؤ"(3)"ؤؤف"عنيبحمثال!ماءإلىق!تئجةخارجيؤ؟

والغاية.المبتدأ

ضذقيكإنكاليه!ذضوإنكاز،الإنسانفيق!رئشعوزبادئهالإيمان.

صاجئاغقلأؤقتتتاالطبيعةأنالزغتمفإن؟الحقيقةطلبفيوالجسقالعقلي

الخبتنافففيضاذ،بقلبدعتناثم-مباشربرهادؤبلا-فعافىا!جو

الظبيعه.أمانهعلى

بهفالئصديق؟ال!وئهالشخصيةمنأصيلأا4خزالإيمانكانإذا.

.""الإنسانبمعنىللإيمادبضرورئ

(1)

(2)

(r)

Marvin Harris, The Rise of Anthropological Theory: A History of Theories of Culture (New York: Thomas

.426-425.Y. Crowell Company,1971), pp

073,71.Alister McGrath, The Twilight of Atheism, pp

منهو"قؤة"مثلألفافيمننستعملهوماالؤخى،فينفسهبهسفىمابغير-سبحانه-اللهئسفيلا

الئاس.معتقدالبتقليبابمنأوالمعنىعنالإبانةفيالمخال!معالئذزفيباب
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وأالغفقةئغفزةقد؟الئفسيىفيأصيلفالإيمانضرث؟فلجذيوجدلا.

الحاجةحينوافتقاليه،بنقيهالمرءخفو؟عنددائفاتالهزلكئه،الئغافلئغفيه

.لكزبوا

الأقرثتفسيزهبادئهالإيمانعلىالبشرفيالتاريخطواذالأميماتفاق.

الإنسانيئ.البناءفيالإيمادبجوهرئة

يفقدالإيمادبوبانعدايم،والعاتيمالئفسيىيقهيمضرورئةفقذمةالإيمان.

مام.للأشياءشتاثإلهبلاالكونلأنالأشياءعلىالحكعلىالقدرةالإنسان

نظرئاتفئا-والإئحاد،للئفسيىالمعافاةالأؤلىالظبيعهحالهوالإيمان.

الفعافا؟.حاليعنخروفي-وسلوكا

آضاتيها.عنئعئزوإئماالذينيةالطاهرةز!قئلاالظبيعهمنالخولهث.

للتويمئع:مراجع

الإلحادفيالذينيئالخذليعلىإطلالةالئهار:شموغ،العجيريادلهعبد

.م2016،تكوين:لندن،الإلهيئالوجودمسألةفيالمعاصر

:بيروت،والإيمانوالعلمالإلحادفيرسابرثلاث،الشهريادلهعبد

.م2014نماء،مردر

Loren Meierding, "the Consensus Gentium Argument, " Faith and

.271-297.Philosophy 15/3 (1998)، pp

Winfried Corduan, In the Beginning God: A Fresh Look at the Case for

.2014,Original Monotheism, B & H Publishing Group

Peter Kreeft, Christianity for Modern Pagans: PASCAL's Pensees

.Edited, Outlined, and Explained, San Francisco: Ignatius Press, cop

.993،

",William Lane Craig, "The Absurdity of Life Without God
.65-90.Reasonable Faith, Illinois: Crossway, 2008, pp!غعTomMorris, Making Sense of It All.. Pascal and the Meaning of Lf

.1992,Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans
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افولالثاني

الأخلاقيالبرهان

121:الذارياتأ!!تجمعرريخهآقلآآنفهم!)وفي-

قدالإلةأنللإقرار"آرضيةئوفزالموضوعيؤالأخلاقيمالقتيمقئوذ-

.(1)"اهغتض

ماكل(.ل.)جالفلسفعالالحادزعيئم

ذوقية؟خياراتأمموضوعيةأخلاق:خيارينبين

أفوزات!تقبخأخلاقيؤ!تيمبوجودالاستدلاذهوالأخلاقيئ")2("البرهان

بناءوإئماالاجتماعيئالغزفيأوالشخصيئالذؤقيعلىبناءلاأخرىوئزكي

يعييمفقئننإلمبوجولييلقؤليالشز،منالخيزئحذدماذفيغيرمعياليوجودعلى

وطاقهماذ؟منزكايممجزدالكونيغدو،بإلمالإيمالبغيابوفيوالشز.الخيير

..باطلولاحقولاشز،ولاخيرفلا؟ذاتيهقيمهبلا

المؤلة:يقول

تتوفخ:قالغقل؟موجوداادلةكانإذا

الكؤلب.قيوالشزالخييروجوذ.

امت.موضوعيهأخلاقيوجوذ.

:موخوداادلةيكنلمإذا

U)

(2)
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والشز.الخييربينللتميينرأخلاقىمعيازيوجدلا.

الخيريه.ؤض!يستجق4شييوجدلا.

خيز.بأئهشيءيقذحمعنىلا.

شر.أئهؤض!يستجق4شييوجدلا.

شرا.كونهشيءيذئممعنىلا.

غيزة؟بمعيارئتهئفنرتمأنللمرءتجقلا؟خسذوقىاختيازالأخلاق.

والحركةوالطاقةالماذةفقط..رذيلةولافضيلةولا،صغيرةولاكبيرةفلا

الوجولي.حقيقة4العميا

علىذؤقهبخي!الإنسانتضبغهماؤضقادبوالشرالخيزالملخد:يقول

الخيزليعيرلهتإلمبوجودالإيمادبإلى-بذلك-حاجهفيليسوهوالأشياء،

خئزا.ليكونأووالشز،

يكونآلأالإلحاديقتضيوهل؟للإيمانخخةيكونأنالخيزيميلثفهل

...؟رشهناك

:البرهانصياغة

الإيمانيئ-الخدفيالإيمادببراهيننآخدثآخدالأخلاقىالبرهانئعتبز

،(كانط)عمانويلالألمانيئالفيلسوفيإلىعادةتأصيفهوشتسث،الإلحادفي

فيوتحقيقهالغذليإلىالأصيليالطمأفي)كانط(فبرهان؟كذلكالأمزوليس

الأخلاقي.موضوعيهفيوليس،الأتدفيالؤجولي

الموضوعيةالأخلاقيحاجةبيانترجوكل،عديدةضتخالأخلاقييئزهادب

لبرهادبالجيد؟الضيفيمن...ادلهبوجودالإيمانهي؟وجودئهأرضيؤإلى

:القوذ،لأخلاقا

موضوعية.أخلاقيةإلزاماثتوجد-1

طبيعيه.بأسبابالإلزامالمحبهذهتفسيزيمكنلا-2

اجتماعيه.بعواملالإلزامالمحبهذهتفسيزيمكنلا-3



مصدليبغيرالموضوعيهالأخلاقيهالإلزامالمحبتفسيزيمكنلا-4

شخصيئ.

سلطانلهشخصىمصدولهيكونأنبذلاالأخلاقىالإلزائم-5

إقاميه)1(.

وهي:،اليوتمالأشهيربالضيغهنفميهمهالمعنىعنالتعبيزوبالإمكان

موجود؟.غيزالموضوعيةالأخلاقيةفالعيئم؟موجوداادلةيكنلمإذا-1

.موجودةالموضوعيةالأخلاقيةالقيئم-2

.موجودادلة-3

نأيمكنلا-وتقبيخاتحسيئا-الأخلاقأنهوالبرهادبهذاجوهز

ولذلك؟قزليفيذؤقيئاختياليولا،غزفيئشلطالؤولا،غضوئهضرور؟إلىئغزى

الأشياءعلىمتعاليةجوهرئةكونيةحقيقةإئهابالقوليإلألتفسييرهاسبيللا

أخلاقية.صبغةالإنسادبتذتصبخالذيادلهكماليعنآثزفهي،المادئه

U)Ed Hindson and Ergun Caner, eds. The Popular Encyclopedia of Apolozetics (Eugene,Or.: Harvest House

,239.Publishers, 2008), p
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الأولالمبحث

الئفسئيوشلطائهالأخلاقيالبوهان

البرهانيستثيزةمنالئاسفمن؟فتعذدةالئاسئفوسإلىالقذايخل

قلئهتتخزذوغيرهماالبصيز،القغماىالئطزيستعرةمنومنهم،الشائقالعقليئ

تجئاشة،محفعواط!ليستوهي،بالإحساسالففغقهالئظرئهبالذلائلي

تحقيق:فقلشئتوإن،بالذالمحبالكونبعلاقةالعميتيالإحساسآثزهيوإئما

فشؤشه.غيرفئ!جمهصور؟بإنشاءالإنسادبقلبفيالعاتيممعقوليه

عنالباحثمنيستدعيلابسيظأئهالأخلاقيئللبرهادبالكبرىوالميزة

أئهكما،ومضايعهالعميتيالفلسفيئالخذلولا،وتعقيداتهابالغلوممعرفةالحق

برهانإئه..الضزفيالغقييئالئطيرعلىالقائمةبعفالأدئهتجقافيمن4بري

حتى؟بالتذاههولضيقالبشرئهالذالمحبأعماقيفيمغموشلأئهالئفسيىمنقريمث

منتئخيخأنإلىيدقغهإذيزذ؟؟ؤغئئاغشفةتجذيخفظةالملاحد؟آشذإن

حتىوشيءإنسيىمنحولهماولكللنفميهمهرؤييهبعميتيوتكبزالإئميهمئهطبيعته

وقفبه.غقل!عنالذيوالأخلاقيئالخاطرتئففت!

طريعهفيوتتغثزللأشياءرؤييهفيتناسفاالمؤمنفيهتجذبرهانهو

شعولي؟واقعبينشتالمحبفية!فنيجدإذ؟ئعايم!هطريتيفييسيرالذيالملحذ

يقولالذيالفلسفيئوتفكييرهجهؤ،منآمزاوالواجمتخفاالفئخيرىالذي

هوخولحأوطق!عندإرضاغهأوزضيعتقبيل؟4سواالأفعاليكتماإن:له

تئزد،حتىمنه4الذماوتثدبئخفخمئةتتهشحتىخخزيننبينزآ!يهمهكزضني

آمكحضنفيورد؟4إلقا..القذختفقىولاالقذخترضىلا!غلمنهماكل

!غلكلاهما،4آشلاتصيرحتىبالزضاصيىكزفيهاقمها؟من4دعابهاتستعطي



قسنتؤحينكإطعامهاالله؟لمجزدوتمزيقها!ظؤتعذيمث.!تجئؤ.حقيقؤبلا

ولاسكربلامتساويانفهماذاتيؤ،!يمؤبلاغقلادب،الأرضخباشمن

صص..ئكير.

ولذلك؟تذقىحتىالفغايدالقلب4سويداوضورةكلمائهتئفزبرهانهو

علىوسلطانهالأخلاقيئالجسقبقؤة(نيلسون)كايالملجذالفيلسولهثاعترلهت

فيأخلاقئاالمستهخنهالأمورمنعدداذكزأنبعد-قالحتى؟العقلي

منمعقوليةأكثزشرائغذالرئيسهالأموليهذهمثلأن"الإيمان:-ثقافتنا

نأتتغفلأونعر!أنبإمكانناليسإئه:لناتقولشكوكيةنظريةبأفيالايمالغ

.(1)"رشالأمورهذهمنآفيرآقي

إئها؟الشعبئونالملاحدةيتصؤزهاالتيبالسداجهليستالإلحاليفضريبة

إنكاليإلى-الماذفيالعاتيمأشياءعنتميزه:أي-الإنسادبحقيقهإنكاليمنتمتذ

بلاشيء؟آئ،4شيآخلاقيبلاالإنسانإذ؟وغايةلهومعنىللوجودقيمؤكل

..تذيمولازخير،ولا،تأنيببلاضميير؟بلا؟خكيمبلاغابةوالوجودشيء.

..قاسفالفيعاتئم

الأخلاقيغيتهفيللوجوليالكئيبهالقاتمهالضورةهذهبرسمآقضدولسث

بالئقشيىيعترلهتأنالملخدزفقإذاادلهوجودإلىضرورةننتهيئأنالموضوعيه

عاتئمالإلحاليعاتتمأنجميغائعزأنئذلاوإئما،قفبهفيالقخفوليالأخلاقيئ

تجخذأمادلهبوجولي4المرآقزسواء،أنفاسناولاان!فنأئطيفهلاجذاقاكل

هوبماإنسادؤ،كتما-الإنسانتدفخأنئذلاخةالخاليالقسوةوهذه.ذلك

البحمث؟عندالجذمحملادلهوجوليعلىالأخلاقيبرهانيأخذأن-إنسان

كلية؟بصور؟للآخرففاليقيعاتيمصناعهإلىينتهيالزففت!أوالقئوذلأن

ساحعنفئتمثخكهيولا،الدهنيئالئزفيقضايامنليستفالمسألة

يئفنرققابالروحلئسدالخمثهمتةتذةتمدوإئما!راز؟تغفئةلاقرازهو..العغلي

الرؤيه.ولوافيتمالخكيمعواقمتئعايشقأدن

(1).59.Kai Nielson, Ethics Without God (New York: Prometheus Books,1990), p

rya



الخالقأئهجههمنلاادلهمعرفةإلىيقودناأنهالبرهانهذاجلالهومن

ادله-تجقاليعلىدلالتهجهةمنوإئما،-معناسيأتيكما-المصؤرأو

،-سبحانه-ادلهذالمحبفييكقالهاطلالغئدقفبفيالتيفالزخمة؟-سبحانه

،-سبحانه-دئهالكامليالغذليمنبعفقآنفسناعلىئقيمنالذيالغذليوظدئ

صور؟علىهو-سبحانهبادئهيليق-الإنسانقلبفيبالحقنابفي!خييروكل

!لإ.ادلهذاتفيأكمل

:القرآنيقول.الحفهالئئؤ؟لمعرفهسبيلالأخلاقيئالبرهانأنكما

ألتؤرئؤفيجمندالثمهكئوباتحدونهرأالذىأقيفئألئئئألزشوذتتبثوئ)ألديق

ؤتحئرمألالحتنبثهصؤيجلأئمن!ترغينؤتخقصهئمبآنغغروفيتةمرمممؤآلإبجيلي

منضذليهفيئعشقبمايهتديفالإنسان؟أ157:الأعراف1آلخنبث!غقبهص

علىالئازلةالزسالةوحقيقهرئهإلى،وئغضهالشزومعرفة،وخئهالخييرمعرفه

انجذابمنفيهبما-يهديهأعما!هذؤايخليفيالإنسادبفتفتيشق.منهالخفتي

معرفهإلىوت!وفهالفئوذ،هذهفيهظتخغنإلى-مخصوصؤغكارتمإلىق!يرفي

حالفيتا!باةوماتزضاةماوزواجزهاأوامزهاتطابقالتيالأصيلهالزساله

بمطابقتهارساتيهزئانيةء!يروالإسلايمنبىآكذوقد.ودروبمسالذمنالمعافا؟

ماوالإثئم،الخفقين!خ"البز:ؤخىبلاالئاشئذليكهاالتيالخييريظتايع

الئا!همن")1(.عليهيطلعأنوكهتنفمميكفيخاك

يخياينا")2(والخلالخماذتعطئأنالقادرةؤحدهاأعماينافىالأخلادب"إن

.()أينشتاين

(1)

(2)

.(2553/ح)،والإثمالبرتفسيرباب،والآدابوالصلةالبركتاب،مسلمرواه

minister. November 20, 1950 (Cited in: Helen Dukas, Albert Einstein: the human!ولrولtول,steinي!م!Albet

.95.side,1979, p
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الثانيالمبحث

الأخلاقموضوعئةمعنى

الأحقتكونأنمعنىمعرفهمنالأخلاقيموضوعيهفيالجداذيبدأ

هوالبرهانهذافهفيالملاحد؟معالئقاشيىفيالإشكاليوغر.موضوعية

مثلأ--الخفظيقخإذ؟((objectiity))"الموضوعيه"معنىإدراكعنغخنرهئمفي

إطلاقية.الأخلاقيو"إطلاقية"الأخلاق"موضوعية"بينالشالبهذافي

فالكدث؟وحيننحالكلفينفميهمهاالأخلاقيةالعيمهبثبوتفتعفقةالأرت

تدفغلتقدالتيالففجئهالضرور؟عندحتى،وحيننحاليكلفيغئكرمثلأ

وإئما؟بذلكغتعفقةليستالأخلاقيموضوعية.ئقتللاحتىتكدتأنعادة

ج!لتعنبعيذاالوجوليثابتة،نفميهمكخارقيقائمةالأخلاقيةالعتتمأنإلىئشيز

خارقينفميهمهافيثابتةبذاتهاقائمةحقيقةإئها.المجتمعأعرافيأوذؤلهلتأو

اختراغها.لااكتشافهاإليهافالظريقولذلك؟البشرئهالأهواءخدولي

الذبدالإلزامىطابغهاالذاتيهغيرالموضوعيهالأخلاقيفيماوآغالئم

وإنالإنسانبهائعرولذلك!كاكا؟منهيملكولا،نفميمهفي4المرتجذة

ؤذتة،العييمهذهشلطادبمنئفيمتأنالإنسانحاوذوإذا.زغبايهعارضمت

آضرئئيهزأندون،تفوىمايأتيئلأنغسؤغالمحبلنفميهمهواخترغفع،حاذ

لنفميهمهؤذوتتة،قبيخفعلال!رقةأنئقزكأن؟وإلزامه،الأؤلالأخلاقيئالخكيم

الخوغ.وؤتد؟نفميهمهعنبهيدفخماإلىمحتافيلأئهغييرهماذيأحذأئه

الالتباشتدفخبعبار؟الأخلاقيةالموضوعيةغرفقنآفضلولغتما

وأجيذ"أمر"هذاأنأؤكذ"عندما:بقويهسورلي()1(ريتشي)ويليامالفيلسولهث

1935سورليريتشيويليام(1) - A 0 0) William Ritchie Sorleyالأكاديمية=عضو.اسكتلنديفيلسوف:(م
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نأأو،ممارستهفيئفوزاأوفتعةآلقىأئيأعنيلافأنا،((ىيسأمز"ذاك

التجارلمحثهذهتكونأنالممكنمن.عليهئحلأوبهإعجابشعوزعندي

ذاتيئ،أوشخصيئغقييئاختياليإلىيشيرلاالخبلكرب،حاضرةالشخصية

هذهمنتفزئمالذيما.الحالهذهفيموضوعيؤ!يمؤبوجودمتعفقهووإئما

استقلاذالموضوعيهطابعمنيلزئم،الأؤليالمقاموفي،بوضوع؟الموضوعية

لاجيذإذدنفهو؟صادفاجيذ!"آمز"هذا:تقريريكانفإذا.الخكيمموضوع

آخد.لكلجيذهووإئما،ليبالئسبةفقط

ليس"هذا:نفميهمهالأميرإلىمشيزاآخزوقال،"!ذيجآمز"هذا:قلمثإذا

الحكمضخة...جكمهفيمبطئامئاواجذيكونأدنئذفلابجيد!"،

موضوعيةالقوذهذايقتضي...ئضدررالذيبالشحمرتيطؤغيزالأخلاقيئ

4وسوابضخيها.اعترا!همعنمستقفةهيبل..الئاسإنجازالمحبعنفئقضلة

...صالحةالعتئمهذهتبقىلا؟أمبهااغتزفتا4وسوالا،آئمالعتيمبهذهاهتدينا

ذلكمعوهي،إرادتيعنمستقفؤبصور؟صالحةالموضوعيةالأخلاقيةالقيئم

.(1)"طبيعتيوئكرغايتيئزضي4شي

الئفسق،تهواةلاغزدوذ،آمزأئهضرورئإقرازالشزمنعضتتاإن

يؤوذموققثوهو.ال!يىفيالحفعلىالاستقامهأصليعنانحرالهثأئهوترى

للغذليوآرب،معنىللحيا؟بأربمجفمنا-منتئئخ:فقلشئتوإن-إلىضرورة

تكونأنئذلاالحياةوأربالفئكز،ئئيهزأدنئفنرفناأذوا!ناخارقيوجودا

ذلكوكل..ئغافثأدنئذلاالضيميغوأن،تخبأنتجمثالغذروأرب،عادلة

هناكليسإذ؟تضيمثالذهللإلحاليفيهوليسشيء،فيالمادئهمنليس

ماذئةكؤدخفينفميمها،يفحيا؟بل؟والقضاصيىوالغذليوالخييريلشزمعنى

...4غفياوخزكئة،4ضما

(1)

ومذهبالأخلاقفيمؤلفمنأكثرله"أبردين".جامعةفيالأخلاقفلسفةدزس.البريطانية

الماديين.

094-93.William Ritchie Sorley, Moral Values and the Idea of God (New York: Macmillan,1921), pp
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الثالثالمبحث

موضوعئةتجحقيقةالأخلاقهلى

الموضوعية؟هذهتعيفيىتقفيىفيبحمث،الأخلاقيموضوعيهفيالبحمث

عاتيمففينفميهمها.الحقيقهيسبيهبل؟الأخلاقييسبيهفقطلا،الئسبية:أي

الخييرفكرةتئتعيالأخلاقيهالئسبيهوفي.بذاتهاقائمةحقيقةتوجذلاالئسبيه

.الوافدة!يقتقاالأشياءبكميهممثالتيهيفالأذواقوالشز؟

الأخلاقيعنالموضوعيهضئغهلإنكاليالملاحد؟عافهحذاجتمخوقد

لك؟بالئسبةخيزهو"ما:كقولهم؟الئسبوئةبعبارالمحبالعائمالجزاقيضتغواحتى

يرضاةلاماعلىالإنكازلكتخولاولذلكغييرذ؟غيتيئفيشرايكونقد

.."إذؤفةذرذرك؟

فيها،الئئشيىعندتئضزهامنتجذتكادلادعوىالأخلاقيةوالئسبية

تزضاهامنالئاسمنكانوإن،العتجئهولوافيمهاالوجودئةأضويهافليوتة

نأعليناالأخلاقيموضوعيهولإثبالمحب.محبوبايهموافقتهاعندوتقتذهاتطيرئا،

..الأخلاقيفيالأصيلومذهتهاالإنسانيهالظبيعهمخبوءتسف

كالتالي:؟الأخلاقموضوعيهعلىالبرهادبتالئمالممكنمن

:فوإلأ،كونىموضوعىأخلاقىقانونهناكيكونأنئذلا-1

الأخلاقيه.المبادفيحلحوذعائمائفاقهناكيكونأنيمكنلا.

الئاش.تالئهماخلافيعلى،الئاسبينالعتميئللخلافيمعنىلا.

خظأ.!غلأومذهمثيوجدلا.

شخصية.اختياراثلأئهاتتعارضلاالأخلاقيهالمذاهبكل.



لا(...هولاكو،)ستالينالفخيرمينيفتا؟الأخلاقيهالإدانابكل.

لها.معنى

تالرب.ماغيرعلى،والمواثيقالعهوذنحفطأنالمهئممنليس.

أحذيمدكلاإذ؟الأرضفيوإفساليناجرايجناتبرييرإلىبحاجملسنا.

واستقامؤ.حقعنانحرالهثأئهاتشفزلاأئناكمائديتقا،أن

عليهفسلظفهو؟القزلياختيازيتجاوربالأخلاقيئالقانودبهذاوجود-2

أئه:ذلكودليل؟الخارجمن

الآنية.ومصلخيهاختياليهمعيتعارضقكثيرةأحيائا.

الالتزايمعنغخنرهامعقباتهالتيللشعوبالعائمالظابعمعتتغازضق.

به.الغمل

ونحن؟ودقهبصدقيواقعنافيئئوءاتهائخفقالموضوعيةالأخلاق

كلنا..بموضوعيتهابالفسادبنعترلهتلملوحتىعفوئهبصور؟لهانستجيب

ومشايينا.أفكاليناعلىالمتسفطهحقيقتهاأماتمسواء

موضوعيةإنكازمحاولتهمعندالإلحاليلأئفهيقعماظري!ومن

الأخلاقيهالحقيقهمنالفسانبراءةإنإذالحاذ؟تنافضهمدنفهم؟الأخلاقي

له،محاضر؟بعد)داوكنز(ذسةشائاأنذلكومن،والختادبالحاليبراء؟غيز

بسببفذحهمأوانمهمالمناسبمنيكنولم،لنالبشزكان"إذا:قائلأ

."؟هلئزؤفيالذبدييهتابدبالفضليلكنعترلهتأن-إذن-علينافلماذا؟أفعالهم

يقعوالقوئم،عاطعيئبأسلوبالمقامهذافيتتصزفأئه)داوكنز(فأجابه

الئاس.على

زواك؟"فيتضازئاذلكتفذآلا،"لكن:بقولهة!فنالشالمحثفرذ

أدنيختضاربولكئة...":وآضالهت،بتنافضه)داوكنز(فاعترلهت

.(1)"قاسيةالحياةفستكونوإلأ،قغةتتغاتنبن

U)
,leشطNasرلهلا!،Leonardo: A call to resist the secular assault on mind, morals, & mean7!رلهلا*&,Nancy Pearcey

,153.Tennessee: B & H Publishing Group, 2010), p
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عافرواتجقةإذا،أصويهفيالخذليأبوابمنكثييرفيالإلحادوهكذا

الملجذآققل،الإنسانشئتهاعلىيعيشقأنئمكرلافكرةوأئة،هياض!انتب

،"هلنستسلتمأنوعليناالئناقفي!،إلىبناينتهي"الإلحاد:بقويهال!جاليبات

الواقع!معلتناقضهاآولتهفشادالايمالغيزففيرالملحوخخةأنرغم

الئفسيىزغائبعنبمعزليوالشزالخيروجوليضرورةت!تشجزالئفشإن

وإئماللعرار،فسحةلهايترذفلاتدمهاواعإحساشوهو،القفبوفئولي

عنومستغنن،قاطفي،حضوريجسقفهودفغا؟يريدحيثإلىيدقغها

ذالمحتيإلىالكودبوحاجةالوجودمعانيتئتجسقالشعوليهذاومن.البرهادب

الففوب.وتؤحالوجوليسق!فيوقوانيتهاالأخلاقئختت

نأاستطاغإنسانيوجدلمأئهالأخلاقيموضوعيهعلىبرهالؤأعظتموإن

الحداثهبعدماغضرفإنولذلك؟الأخلاقيهالئسبيهفلسفهؤفقحياتهيعيثر

الئاسوجودتضببخانيستطخلمالعتميهلل!يولةالذهبيئالعصزئمثلالذي

الئاشئحئهمافيفقطالئسبيةشوقراقيوإئماشيء،كلفيالئسبيهبلؤدب

وأآفواتهمأوآزواخهمشفبهمجوازالعزبفيالئسبيةآقنانيرضىفلا؟بغفتي

وفخزئمعندهمف!تئكزالحقوقيتلكعلىعدوادؤوكل..كزاقتهمأوخزتتهم

...ييننبلا

رايابوغقذهم،بذلكومجاهرئهم،ت!تبمثهمغوئةلماالملاحدةزففئ!وما

ضيهم،فعاليتظخنلوبئالمحتيوصناعتهم،الأخلاقيهفقذساتهمعلىوالبراءالولاء

الئقل!بخضىيخضبهالئاسوحشل!،وئغضهبالشز،الجليمعلىحادتعبيزإلأ

الشزمعرفةعنالواعيوغيزالواعيوالتعبيز.الويليبلعنالمحبوزخجه

لنفإئنا؟يسبقههوبل؟الموضوعيئبالخييرالجليمعلىبذاتهداذالموضوعي

ماعلمناوقدإلأالشزنرففقولنبالخير،مجفجتابعدإلأالشزمننغضمت

الخييرفينرىولن.القضليشئهعلىالوجوليمنظومةيت!تعيتميكونأنيجب

كلييهفي!يمةللوجودآن-الففوبدخايليفيبالهموإن-نرلحتىفضيلة

يه.وجربيا

الوجود؟ظواهيرمنالمتنلتالفلسفيئالعقلالأخلاقىالوجودطارذوقد
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الذاتيئللذؤقيالأخلاقيهالعيمهمباينةفإنتؤاضغا؟الرآشتحنأنوآئرمه

فيالمختصق-البريطانىالفيلسولهثيشهذولذلك.بالعالمؤغينافيساطغت

الفلاسفة-بينالمتنامي"للإجمالحكوتنهام()1()جون-الأخلاقيةالفلسفهمباحمث

.(2)"ثاؤضأمزالعيمهموضوعبهمنتؤغاأن-آخدلكلمفاجئةبصورة

ذلكعداماوكل،الفيزيائيةالأعراضيىغيزتوجدلا،الالحادفيالكونفي

قؤفئم.

U)

(2)

(194rكوتنهامجون Jo nCo ingh m-):المبكرةالحديثةالفلسفةفيمختصر.إنجليزفيفيلسوف،

المؤسساتمنوعددلماالأرسطية"المؤسسةرأس.الأخلاقيةوالفلسفة،الديكارتيةالفلسفةخاصة

.الأخرىالفلسفية

John Cottingham, "Philosophers are finding fresh meanings in Truth, Goodness and Beauty", The Times

.(2006,17June)
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الرابعالمبحث

نفشهاالملجذيواجهعندها

وأوجاع،المتألمينأحزادبوعنوالخير،الشز،عنالملحذيسأذلماذا

"ؤفمعنكتاببتألي!الملحذيكتيرثلماذاالقئم؟آكزثةومن،المكروبين

الذينن"؟و"خظير"الإله

وأن،الحقيقهبعيمهالإيمادبمنبادئهالإيمانعلىخزبهفيتئظاوإئه

ولكن...نقيصةذلكترذوأنبالمحامد،الئحايوضرورة،فضيلةمغفتها

الغذميئ؟!الإلحاليلجؤقيرمخال!ذلك

الفلسفيةالمادئةأن(روزنبرج)ألكسندرالملحذالفيلسولهثاعترلهتوقد

الغذميةومنها،بالغذميهالقوذالإلحاليمنوتفزئم،بالإلحاليالقوذمنهاتفزئم

يرونلأئهمالمادئهلازيممنتعرون-يقولكما-الملاحدةأنغير،الأخلاقية

"إنالقوذ:إنإذبها؟الئاسمواجهةتخسؤنأنفمكما،النتيجههذهكارثئة

السمغه")2(.شيتةوالغذمية،الغذميهعينهوغقئوذ")1(شيء"كتما

"تزففق:بقولهالعتميهوأعراضهاالغذميهماهيةحقيقة)روزنبرج(وئلخص

لا.والمطلوبه،والممنوعهأخلاقئا،المقبولهالأعمالبينالئمييزالغذمية

صحيخ،الأخلاقيهالأحكايمأقيئغيرلهتأنبإمكانناليسأئهالغذميةتخبرنا

الأحكامكتماأنالغذميةتزعئم،آذقوبصور؟خطأ.كفهاأئهاتخبرناوإنما

نإ:الغذميةتقول.وخاطته،لهاأساشلاافتراضالمحبعلىمرسسةالأخلاقية

معنى.بلاوهيعنهاالذفاعيمكنلابأكملهاأخلاقئا"))المباحفكرة

(1)

(2)

"Anything goes"

.95.Alexander Rosenberg, The atheist's Guide to Reality, p

233



العيمة:ئسفىشيءوجودالحقيقةعلىالغذميهبئئيهز،ذلكإلىبالإضافة

فيقبيحأونفميمهفيجيدسيءأفيوجودئنيهزكما...الجوهرئةالأخلاقية

نفممبه")1(.

أمولي:ثلاثهبالغذميهمنيلزمأئه)روزنبرج(اعترلهتثم

وأبوت()بولأو)ماو(أو)ستالين(أو)هتلر(إدانةعنالغخزآؤلها:

بذلك.تسمجأخلاقيهآزضيهلافتقاليالحديثالتاريخمجرميمنفجريمأفي

أخلاقئا.كائئاليسلأنهالغذميئفيالئاشتثقآلأثانيها:

إلىالإنسانسيرذبالعدميةوالقوذ.للمجتمعفذفرةالغذميةثالثها:

منالعاريالإنسانفي)هوبز(الفيلسولهثضوزةكماوالوحشيئالأنانيئالظابع

أدناستظغناإذاغذمئيننكونآلأئختأئناالمؤفيومنالحضار؟.فخفلالمحب

.(2)غذمئايكونأنيغييرتائختلاكما،ذلكتتقادى

بينعنهاالتغافلسادوقدالثم،تحتالغزاء،فيالغذميهبهيتلك

يتكاز؟الملحذتئتبةولا.!ثهمقاقيفيوالإلحادلكأئهاحتىالملاحد؟؟فقذمي

ومن.الأخلاقيئتضر؟فيالتتيرأوالئجميليبفسالينبيةئواخهةحتىغدهبه

علىمضراكانعندهطالئاأنذكرأمريكئافلسفؤآستاذأربالبابهذاظريف

قيسبئتقا.؟(sولbjectiity)ذايئتهاجازمهبصور؟معتقذا،الأخلاقيموضوعيهتفى

وظوذكبيز،جهذفيه،ذلكفيمرضتخثاالظالمثكتمتالامتحادبيويموفي

أئهالظالبفوجغ،الطالبإلىالبحتبالأستادزذولفاتقاضيلإ.تتئعفيتقسيى

بلاتخثةإرب:قائلأفعتيرضا،الأستاليإلىفأسرغشيتؤ؟علامهعلىحصلقد

الذيالتخمثيخلالهثئغجئييلمالأستاد:فرذ.جيدةعلامةويستجقجيذ،شذ

مآليإلىالظالمثفائتتة...البحمثإلى4ئسيأمزذلكأربأعتقذوأنا،قذفتة

فيالخبهذاوتكار؟،الخفوقفيحكمتإذاالباديونمفجهاالدبوقيهالنسبية

الدبكية.تفتتةأستاليهعلىتزذكيفالظالمثتذليولم..الأخلاقيئالجسقبداهه

U)

(2)

.98-97ص،السابقالمصدر

السابق.المصدر
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تقريئا-شيءلكلالبيولوجيئتفسيير؟فيالمتطزلهث-)داوكنز(وهذا

آعذ-أكاديميئطبيعةكعاييم-"أنا:قالحتى؟الذاروينيئالتفسيرعلىانتقفق

القؤةيكنلمإن،الظبيعيئالانتخابأنمؤمئا،لذلكفتحف!اداروينئانفسي

علىالقادرةالمعروفةالوحيدةالفؤةبالتأكيدفهوالتطؤر،فيالوحيدةالذافعة

الظبيعه.فيئفكرمنكلعقليمنتمكرالذي(pupose)الغايةؤفيمإنتاح

فعادأناطبيعؤ،كعاييمالذاروينيةفيهآذغئمالذينفميمهالوقتفيولكن

-passionateanti)بحماسةللذارويئية Dariian)بال!ياسهالأمزتتغققعندما

معارضته)داوكنز(عنومعلوئم.(1)"الإنسانيةنروننائديزأنلناينبغيوكيف

..الاجتماعيةللذاروينية

الئفسيىعلىالموضوعيةالأخلاقئماليشهالذيالئفمييئالقفيرهذاوشتمث

ورففهذه،للئفسيىال!وفيلفعمليالضرورئةالأولىالمبادئمنأئها

بتعذيبقيقتذطبيعيؤ،غيربصور؟تتضزلهتأنإلىبالإنسادبينتهيالمتامات

وهي،"!3ط!!!ءطحلأ!س!**ذ6!ا3"تفغلكماياأكلهمأو،القزحلقخفي!الزضمع

وإئما،لنفميهمهيرضاهلاأوالمر4إليهيميللامفالأئهالاالئاشيرفضهاأموز

تجؤقير؟.فيإنسانيئغيز،نفميهمهفيتمثغذايه،فيقبيخ!غللأئها

!يمؤقئوليعلىاجتماعيئنراضمعبمجزدالأخلاقإنللملجد:قوليكتماإن

نفسيىعنيدقخأنيميكلا،!زليشبيهعنفتزقختوادؤمجزدالإنسانوإن،ما

..غزحليلةبآشلائهوالقهوحاذ؟بميهمكيننرضيعبلقتليالجوهرئةالئكارةالملجد

الأخلاقيبموضوعيهيقولأنالملحديقفيريسعىلاالأخلاقيبرهانإن

يواجهأنإلىالملحذيدفعهووإئما،كونيئكشفبأوعلميئبرهادؤخلالمن

ذلكوسبيل..الأخلاقيئومذهبهالكونيهزؤييهبيننئاشتيفيتخقخبأن،ة!فن

هذهتجائسقالفلسفيئالغقللتفخصقؤغيهشظحإلىالأخلاقيهفضقزايهرفع

هل،نفميمهأمامالانسانتضغبرهانإئه..الكونيهزؤييهضريحمعالمضقزالمحب

؟.فتغتز.شتاثأمواحذنسيبئهو

(1)
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(1)"اهدزعنالنرتغخربالئفو!يرإلىتيردوارداث-عندنا-اليقين"علئم

.(الكبربدالدين)نجم

الئغثيروآزمه،الإلحاليزقهبآالإلحاليكتزاءمنواحدغيزاعترلهتوقد

ضؤءفييعيثرأنيستطيخلاأئهفعراركخالذي)راسل(ومنهم.والئتغئير.

ئصذو""لازؤاةأنفغتيرفا،الشخصىالذؤقشلطائهأخلاقيئتضؤلي

((incredible))لذلكآعت"لا:قولهفيالإلحادئهالأزمهبةفتيجاهزا

.(2)"ألح

أفكاز-أفكازةماشخصئ!استعملإذاإئه:فيقول)داوكنز(وأفا

آذنىدونيلمرءالشخصيهالمصلحهحوليدوزحيا؟تقطلتبرير-)داوكنز(

علىأخلاقئاأوفلسفئاالاعتراضلالغميمييرمنفسيكون،الآخرينلحقوقي!يمؤ

أعرالهتئخالنثلأئهالشرطةإلىتشكؤةبأن)داوكنز(وسيكتفي،التجيضهأفعايه

لإلحالي!المخيصيىللإنسانزفضهبرهانوذاك..(3)المجتمع

تكازةعلىإصرارهفيصريخاcf>كاف()بيترالملحذالكاتمثوكان

التيالشكوكيةالخحكانت"مهما:بقوله،الإلحادئهالأخلاقيهالمنظومه

ثقتتاآنالأمزيبقىأخلاقئا،قبيخآفزالبريءقتلآنإيمانناصذبهائؤتى

المعارضةأ1الخخةأنفيثقيتامنأعظئمأخلاقئاقبيخأمزالقتلأنفي

فلا،نقطةأخلاقئا.خاطىأمزالفتغهلمجردبريءطفلتعذيمث...سليمة

.(5)"ذاذج

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

آخرفي)راسل(قولالأخلاقيئالبرهادبفؤ؟أماتماستسلايمأوضخولعتما

.43/4،الفتاوىمجموع،تيميةابننقله

,Faithلم!Reasoabء3*،!وimaneلملمBertrand Russell, Letter to the Observer, 6 October 1957 (Cited in: Wi

.(79.Wheaton: Good News Publishers/ Crossway Books 2008, p

.(3)18,1995Dawkins, 'Nick Pollard talks to Dr Richard Dawkins', Third Way, April

19كافبيتر 52( PterCa eفيالفلسفةأستاذ:(م"penU ivrsiy""و""U iversityلأCit""بلندن.

'HmaistPlosophers""الإلحاديةالمؤسسةرئيس roup""

.146.Peter Cave, Humanism (Oxford: OneWorld, 2009), p
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ذاتيهخخبئآئففقكيفأعرلهث"لا:الأخلاقيهفلسقيهفيإليهانتهىما

(bjectiityولs)الشي4أنالإيمادبعنعاجزانفسيآجدلكئني،الأخلاقيهالعتيم

تزففقفالئفش..(1)"اهئجألاأئنيهوالقاسيهالوحشئهفيالفئكزالوحيذ

مهما-الآخرينجسقفييكونأنيميلتلاشرلأئهالتذاقهبجسقالشز

..خيزا-معهمواختقفناعئااختقفوا

الخذمجاوزةقتفتغقا،والروحالقفبسذودئؤلهفقاحينالئفشهيتلك

ت!لمثإذ؟الأخلاقيبرهانبراعةهيوتلك،والخذليالفخجفيوالالغيان

بلاالخياليفيفهو؟المعاندةسلاخليرخيئ،المعارضةعلىالفدرةالإنسان

بيننمنقفتةقتقتقي؟نفميمهمعالخزبموبفتعقتأنبينإئهإذ؟خيالي

الذؤقيفوقبالغارللأخلاقيفيقزالفناتجز؟؟نهايةئعلرأنأو،الأضفي

تعر.منهالذيالإيمادببرهانوذاك.والاختيار

وأ،الإلحاليفيالعقليآزقةالأخلاقيموضوعيهحقيقةكشقمتوقد

الشيء،إلىويدغوبضذ؟،ويعملبالشيءيقولالذي-عافة-الغربيئالمجتمع

مقذمةفيذلكتايلر()2()ريتشاردالشهيرالفيلسولهثكشقتوقد.تعيضةوئصز

عنمتفاوتهبدرجالمحتيتخقمتالحديثةالمجتمعالمحبإن:بقويه،الأخلاقيعنكتابه

فيئعينونغثففينإن"حتىالأخلاقيفكرةاستئقتذلكومع،بإلمالإيمان

حقوقيبعفيىانتهافيأوالإجهاضيىأوالخزبمثل4أشياأنبعفالأحيان

لاوفهفا.حقيقئاشيئاقالواأنهميتضؤزونوهمأخلاقئا"،"خظأهيالإنسالب

عنهاالإجابةتيئملمالأسئلههذهمثلإن:لهمئقاذأنإلىالمثففونيحتاج

الذينن")3(.خارخمنالتئة

تحذتبواوالذين،الأخلاقيفيآلفواالذيالمعاصرون"الكتالمحث:وأضاف

إلىإحالهدونالأخلاقيئوالواجبالأخلا!ئيننوالباطلالحقعنببلاغه

(1)

(2)

(r)

,Bertrand Russel, ' Notes on ' Philosophy", Collected Papers, Volume 11, 310 -1 (Cited in: Michael K. Potter

,(173.Bertrand Russell's Ethics, London; New York: Continuum,2006, p

Richardتايلورريتشارد Tayler:آيلاند.رودولايةفي"براونلماجامعةفيالفلسفةأستاذ

.2.Richard Taylor, Virtue Ethics: An Introduction (Prometheus Books,2002), p
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ماوهو،الزقيتيالهواءمنفكرئهيشتكؤت!خايكونأن!غلهيعدولا،الذينن

.(1)"معنىبلاتتحةئونأئهميعني

مخالفهفيالإمعانوشتئها؟الإلحاليعلىالفقيجننالئناقفيىأزمةتلك

فيزي!لاتزففئ!بجنالييبدأ،ميليالألقبوائجرا!..والئفوسالغقوليبداهالمحب

المستقييم.الطريق

.7ص،السابقالمصدر(1)
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الخامسالمبحث

اليهوجوذالأخلاقموضوعئةهنيلزمهلى

رخت؟الذوققيركعنخارخابنفميهمهاقائمةالإخلاقأنتقررإذا

ادله؟بوجوليالقوذذلكمنيلزئمهلنسأذ:أنعندها

الإقرارمنتذرأئهإصرازاالئاسآشذآن-غخمتولا-تغخمثقد

الحاليالقرتيننفيالإلحادفلاسفهآكتزادلهوجودالأخلاقيبموضوعية

كلقطغوابعدماضمييربلامادفيعاليمأماتممه!فنأوجذوافقد؟والماضي

ألوادب،بلاباهئا؟ناطزيهمأماتمالوجودفبداها؟4وراوماالمادةبينوشيجؤ

الغامقالجئزسالولذلك؟الآفاقيوراءماإلىالتجاوزإلىشوقيبلاجامذا

وأنالماذ؟،عالمفيلقيطةالموضوعيةالأخلاقأنكئبهمصحابفعلى

حتميئ.تلاربيمفيالموضوعيهوالأخلاقيالإلهوجود

"معجزةكتابهفي(ماكي.)جالملحدالفيلسوفشهادةذلكومن

-الأخيرةالعقوليفيالإلحادئةالمؤئفاتأهئممنئعذالذي-(1)"الإيمان

انر؟الإلحادفيالتصؤليفيتشازاطابغائمثلالأخلاقيةالمفاهيتمإن:بقوله

لوالحالمنآزتجخإلموجوذيجعلموضوعيؤأخلاقيؤ!تيم"رخوذفإنولذلك

الأخلاقيفيخخة...هناعندنا،ولذلك..موضوعيةأخلاونهناكتكنلم

.(2)"هلإلوجولي

U)

(2)

بول)جونالملجذالوجودبدالفيلسولهثعنهاداقخالتيالحقيقهعينوهي

للأمور.الظبيعيئالقفتمئعارضقالإيمانأنالمؤل!تزغئمإذسايخز؟الكتابعنوان

.16-115.J.L. Mackie, The Miracle of Theism, pp

YrA



ادلةيكننلمإذافباخشيء"كل:قوله)دوستويفسكي()1(بموافقتهسارتر(

ولا..موجوداادلةيكنلمإذامباخحقيقةشيء"كلأنفغتيرفاموخودا"؟

خارجها"؟منأونفميهمهداخلمنعليهيعتمدشيءأقيتجذأنالإنسانيملك

وإذاذاتيؤ.أخلاقيؤ!يمؤبلاوجوليفيلأفعالناشرعيةيعطي4شييوجدفلا

؟-غقاءفي!تقتانصتخالإلحادفيالعالمفيلأئنا-ماهئتتايسبقوجودناكان

.(2)هجخاليمنأودايخل!منيعغل!شزمجئةئصفأدنللإنسادبيمكنفلا

آخيرفيكتئواالذينفرنسافلاسفهعلىصايخبةحملة)سارتر(شربوقد

بالإمكانأئه-عالمانيئمجتمئعلصناعهشغيهمفي-زامججينعشرالتاسعالقرن

ادله.بوجوليالإيمادبإلغاءبعدذاتهاالدينيهالأخلاقيهالقييمإلىالوصوذ

ادلهبوجوليلإيماناإلغاءتزعةبشذ؟يعاليضق-)سارتر(يقولكما-فالوجودبد

وإنوهو.هيئكما،إلمبلاالعاتيمحقيقةيواجةأنالملحدوعلىتكلفؤ،بأقل

كلاختفائعمعتختفيلأئهللغايهفخيرخاآفزااللهوجوليغذتم"تجذكان

ذلك.معتتغاتشقأدنففزئمأئهإلألهتيم")3(لايجاوإمكانية

م0201سنةنبزةمقاليفي-الملحدالفيلسو!-(4)(ماركس)جويلوئعئز

...!تمافاالأخلاقيعنتحايمث"لقد:بقوله(و)الأخلاق)ادله(معتجربتهعن

وهوفختتير،غييرافتراضيىتحتفكرئايجتهذطويلؤلفتر؟(5)الفيلسوفأهذاأكان

...ذلكمن4سييوجدلاأئهأعتقذالآنأنا.باطلأوآخرخفاشيئاهناكأن

وبما،(amorality)اللأأخلاقئهمذه!تيقتضيالالحادأنمقتيغاأصبحثلقد

أنالضاوتمالكشفمجثمئثلقد...اللأأخلاقيةآغتيقأنغقيئئذفلاملجذ؟أئني

.(6)"نالخأتوجدلا،اللهبدون:فجيبةالدينيةالأصولية

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

(6)

أعمايهأقئممن.زوسيي2ؤجووفيلسوئروائي:(م1881-1821)!3038"!لأهلأطدوستويفسكي

لما.زوفماراكا؟خو!لا"يئهروا

.32.Jean-Paul Sartre, ' Existentialism' in Jean- Paul Sartre: Basic Writings (Psychology Press,2001), p

Jean-Paul,200،لأ".28، Sartre, Existentialism is a Humanism (New Haven, Conn.: Yale University Press

الئفسيى.علمبفلسفةعنايةلهلما.هافن"نيوجامعةفيللفلسفهاستاداغيئ:JoelMarksماركسجويل

نفسه.يقصد

.Joel Marks, An Amoral Manifesto

<1_https// philosphynow. org/ issues/80/ An_Amoral_ Manifesto_Part>
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-بجيني()جوليانالملجذالبريطانىالفيلسوفشغملئاالأفزلناوئقزث

ال!لسلهضمنبالإلحادبالئعريفالخاصقالكتابتألينشإليهأشيذالذي

شفطةهناكتكنلم"إذا:بقوله-جذا"مختضرة"فقذمةالشهيرةالشعبيه

!تفا"حلق"أنمابصور؟عندهافعلينا؟أادله:أيأواحدةأخلاقية

...فاسدةأوصحيحةليستالأخلاقيةالذغاوىآن:يعنيوذاك...لأنفسنا

خظأارتكئمثإئيتقوذ:أنبإمكايكليسلكنمعيتختيفأنالممكنمن

واقعئا")1(.

الكتابفيال!ابقالمعنىعنفيعئر)داوكنز(الجفميئالإلحاليزعيئموأفا

الأخلاقعنالةفاغجذاالعسير"من:بقوله"الإله"ؤفمالأشهيرالإلحادي

الذينيه")3(.الآزضيهغيرآزيميةمنالفطققه)2(

اليوتم-العلويمفلاسفةبينمنللذاروينيهنصييرآشهيربشهاد؟وآخبئم

صالخا؟أكونأنغقيئققي؟اللةمات"لقد:قالالذي-روس()مايكل

تغؤ.الآخلاقصالخا...4المرليكونأسبابأدنىتوجدلاأئههو:الجواب

معفتعاوئاقزدالتخغدكجيتائذضتغتةؤفئمالأخلاقأنغامتوقدالآن

القديم؟فيالرومادبمثلتتضزلهتأنتفتعكالذيما،المجتمعفيغيير؟

للكلمه")4(.الموضوعيئبالمعنىشيء،لاخ!ئا،

الأخلاقيموضوعيهاقتضاءتثبيتعلىالإلحادئةالشهاداثتواظةبلقد

ماواققإذاالأليلهشلطانوالإقراز..فخكمؤوعبارة،تئننبلسادخادلهوجوذ

تكقاء،ت!قخلاضفاءماذ؟منئختتىلاإئه.الوجود.فيالئالزإليهيهدي

الفئحمعانيالوجودعلىئعيفقأدنإراد؟،خزئةتركلاشلأء،ئبينلا

الفيزيائيةالأبعاليغيزشيءلاالماذ؟،عاتيمفي..والئخميهميننوالخسوالئقبيح

(1)

(2)

(r)

(4)

,51-41.Julian Baggini, Atheism: A Very Short Introduction (Oxford University Press,2003), pp

لموضوعية!اتقجذ

Richard,200أل،".0232 Dawkins, The God Delusion (London: Bantam Press

02010Michael Ruse, God is dead. Long live morality, UK Guardian in March

/mentisfree/beHef/2010/mar/15.ء mority- evoluion-pilosophy50!ع/theguardian.comط8*3://.ص!
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منو!غل!الإنسانعلىخكتمولا..وؤجوليهللإنسالب!يمةلا..وذبيبها

..خارجه

يؤمنونإئهم.مناسبةكلفينمه!ائلاالجديدالالحاوآغلائمتخاغ"أخلاقئا...

مارك)جونالفيلسوف0(1)"ءيسفيئخذزوتةلالكئهم،""الحقيفغلي

دبنالدز()2(.

U)

(2)

.smفىJohn Mark Reynolds, Atheism Ranting: The pity and poverty of modrnani- h

<http: //dedicatedlion.blogspot. com/2007/05/ atheism-ranting- pity- and-poverty-of. html>

""HoustonBapistUivrsiy"فيالفلسفةأستاذ:JonMarkRynoldsرينالدزماركجون
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السادسالمبحث

الأخلاقيلبوهانيينتصرونهلاحدة

واحد؟أخلاقيؤحقيقؤعنللحديثسبيللاأئهالإلحاليأئفةيعترلهث

غير؟لاوآغرالهثآذواقهيوإئما،ضزفةماذةالكؤنكانإذاالكونفيأصيلؤ

الإقرازالإنسانيئالوجوليفيالأخلاقيتجذيرمنتفزئمأئهلعفجهئموذلك

الأخلاقيئموقيهفيالئناقفيىفيغغيرقالملحدولكن،الغفيىفيبمصدليها

الفئحافيالئداييمللواقعقف!ارلأنهشيءكلعلىثابزفهو؟العتجيئوموقعه

والانحرافي.والطليمالغدمقهوتمترففقالإلحاليفلسقةلكن،قجيتهلأهدافي

والمكروثين،والمكروبينالسغو!ينيالفيبأئهتضزخالملحذإن

لكئة،يوا!ئلالاالئفاصلتخكهاحياةخفقالذيالزلمحثخقفيوئخذلهث

ولا،هدفيولا،معنىبلاالإنسالبحياةأنبثقؤئضزخللإلحاليالانتصاليعند

وآئيه!غصتيهتسويفيإلىالج!زيقطخإئه..قيمه

يرىلالكئه،الإنسان4ئشيئلأئهالزأسماليئال!ؤقينمفتمالملحدوتفغن

فتلاجمؤذزات،زوحبلاماذفيشيءكأفيشيء؟غيزالإلحاليئؤر؟فيالإنسان

..آفاقيولاخذوليبلا

يرىلكئه،الحيوانالمحبمعاملةالمقهوربنئعايئالذيبالاحتلاليوئشهز

يثوزإئه...أدنىحيوانالمحتيعنغتزقحيوادخغخزذالجفجئهفلسفيهفيالإنسان

للوجولي!الإلحادئهزؤييهصد..نقميهمهصد

وهو،العشرينالقردبفيإلحادفيكتابأهئمإلىنطزتإذاولعفذ

-)داوكنز(أنوهيعجيبؤ،حقيقؤإلىفستفتدفيالداوكنز("الإله"ؤفئم:كتاب

أخلاقيؤ،دينيؤغزو؟في"مشاليذ-روس()مايكلالملحدالفيلسولهثيقوذكما
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شئلعنئخبزكئتشيروإئما،ونتائبئافتراضالمحبإقامةيحاوذكفيلسوفيلا

آخلالهى")1(.غقلثتئيءكلقبلهو"الإله"ؤفمكتالمحث.والهلافيالخلاصيى

هتشنز(:)كريستوفركتاتفإن،البابهذافيبرغا)داوكنز(يكنولم

المضماليفييسير(م2007)(2)((ءيشكلالذينئ!فئمكيف:كبيزاليس"اللة

وازدراءوالغئفبوالخداعيلطفييدغجهالواقخئشمأئه"الذين"ائقتمإذ؟نفميهمه

كتابهفي(هاريس)سامقغلوكذلك.تضرفئمماعلىالأطفاليوإكرا؟الئساء

فيو)كراوس(الغقلي")3(،ومستقبلوالإرهاثالذين:الإيمادب"نهاية

في(4)(برنكافيدL)الملحدالفيلسولهثالظاهرةهذهولخصق...محاضراته

.(5)"قيجغالأخلاقيبموضوعيه"التزاغتاإن:قوله

سنةغضير؟ففكرفيعنقويهفي)نيتشه(عنهاتحدثالتيالأزمةإئها

إيمائاذلكمعالآنيؤمنونلكئفئم،المسيحيئالإلهمنتلضوا"لقد:م1888

المسيحيه")6(.بالأخلاقيالئغفقعليهمأنراسخا

آفرإذ؟بامتيافيادلهوجوليعلىالأخلاقيئالبرهان)داوكنز(تضزلقد

هووإنماشر،ولاخيزيوجدفلاولذلك،إلمبلاعاتقتاإن:فقال؟بفقذغتيه

غذيممنيلزمأئهإقراز)داوكنز(منوهذاالأشياء)7(.كلبينباهمثتقاببل

الموضوعيهالأخلاقيبوجوداعترلهتثم.شرأوخيزهناكيكونآلأاللهوجولي

وذلكبادئه(،للإيمادبملافيمةآئهاكئبهمنموضعغيرمافيه!فنهوئعر)التي

،الإنسانخقوقتزغؤالمأئهمعافةوالمتدئنينوالمسلمينالئصارىإداتيهفي

مقابليفيآخلاقيةوصاياغشره!فنهوكتمتلقدبل؟الأخلاقينبيلويخالفون

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

(?)

(7)

,Michael Ruse, Defining Darwin: Essays on the History and Philosophy of Evolution (Amherst New York

0237.Prometheus Books,2009), p

.God Is Not Great: How Religion Poisons Evervthinz

.The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason

0برنكدافيد 0A) David Brink_):بالفلسفهخاع!اهتمائمله.كاليفورنياجامعةفيالفلسفهأستاذ

والسياسية.الأخلاقية

"eدمnندaلأكichaelلأك.Brik, " The autonomy of Et ics', in The Cambridze Companion to Atheism, edاك!*!

,149.York: Cambridge University Press,2007), p

.45.Nietzsche, Twilight of the Idols (Oxford: Oxford University Press, 2008), p

.133.fe (New York: Basic Books,2008), p%،ءRichard Dawkins, River Out of Eden: A Darwinian View of
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الأخلاقىالحقلأئهابهاالالتزامإلىالئاشداعئايلئوراةالغشرالوصايا

..لناففنرمةموضوعيةآخلاقهي:أفي..بالاتباعالجديز

نأففجدلكلتمهيذ،الأخلا!يالبرهادببمقذقتي)داوكنز(إقراروفي

موجود!ادلة:وهي،المقذقتيننلهاتيناللأزمةالمنطقيةالئتيجةتضخ

:"الاله"ؤفيمكتايهفي)داوكنز(أطروحة

الأخلاقيوجود-موضوعيةأخلاقتوجدفلاموجودا؟ادلةيكنلمإذا-1

بادئه.للإيمانفلازئمالموضوعيؤ

.موجودةالموضوعيةالأخلاق-2

موجود.ادلة:)داوكنز(فقةقتيمنيلزم-3

فيوالجفيالعكيرأعلايممنطبقؤعود؟سبمتالأخلاقىالبرهانكانوقد

لويس(.س.)سيالكبيرالأديبعودةذلكومن،بادئهالإيمادبإلىالغزب

بعدبالرلمحتالإقراليإلىكولنز()1()فرانسيسالضيمبذائعالجينابوعايم

جحلإ؟.

تفعبالذي-للإيمادب"البرهانئقذئمعايئم:ادله"ئنترانهفي)كولنز(كتمت

الإلحالي؟منحبزوجه!ضهبيادبفي-أمريكافيقبيغاالأكثيرمرتبةضذوليهعند

منوصلبجاذأساكلعلىادلهوجوليآفيرفيبعمتيالبحمقأراذلفاأئهمببزا

معها،عاثرالتيالإلحاليارعوىصلبةأصولايميدبلاأئةاكتشنت،البحث

ضرورةسينتهيأئهراسخؤقناعهمعأخرىمزةالإيمادبفيالئالزبدآذلكومع

تخرئةوحش.غقييئأساسعلىيقوتمأنيمكنلابادئهالإيمانأربإلى

للإيمادبيكونأنالممكنمنكانإنيسأئةلييننرجليإلىذقمتلفاالمفاجى

صغيزكتائااستخرقيثئم،اعتراضايهكاملئهفحاليسمخ.منطقيئأساكلأئ

إئاه.وآهداةجايبهمنالخخيم

1كولنزنرانسيس(1) 950( FranisCoins_):لماالبشريالجينوم"مشروعقاد.مشهورأمريكيئجيناتعالم

لما.للصحةالوطنية"المؤسساتمدير.أمريكافي
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منوهو،(لويس.أس.د)سيالمجزذة(("المسيحية:الكتابهذاكان

الإيمانعنحديئهفيهماوآقئم،اليويمإلىالكتبتارينيفيمبيغاالكتبأكثير

نأشعز،فيهما)كولنز(تضفخولفا.وعقائدهابالئصرانيهزئل!دونبادئه

وأن،ئلفويئةبادئهالإيمادبمواجهةفيحيايهطوذمعهاعاشالتيالاعتراضات

بصياغابخبيزافكانالإلحاذ،عاشنزخليمنكانتالكتابفيالتيالردود

الأخوبه.ومذايخلي،اعتراضايه

"الضواث:الأؤليالفصليعنوانالكتابفي)كولنز(هرماآقئمكان

الذيالأخلاقيئج!تاغمإلىتئقةالذيوهوالكودب"،لمعنىدليلانوالخطأ

يتقفبتخضخلاخيزاهناكبأنئسلمفالإنسان؟ال!لوكيئالمبدأبشلطادبيلتزم

داروينييهفيشديذ-داروينى)كولنز(أنورغم.وعاتمىواجذ،وآئة،مزاجه

الفصوليشديذالإنسالبلأخلاقيهالتطؤرقيالئفسيزؤتجذأئهإلأ-اليومإلى

الأخلاقيئ)1(.المبدأآضليلتفسيير

بئولي؟الأخلاقىالقانونهذا"آترق:قولهفيالعود؟بداية)كولنز(أعلن

ضلإ(آ)2(.قيجاذةدراسةوطلت،الالفوليئإلحالييأعماقيفيالئاصعالأبيفيى

يتثبيمبهذهالجلميئالاستكشافيليحلةبدأث"كئمث:قولهفيالتجربةولخصق

أقولي)ومجذ؟الأخلاقيئالقانودببسببالآنالإلحادهذاتقاوىوقد.إئحاليي

.(3)((ادلهوجوليفرضيهبمعقوليهالإقرارعلىآختزثيي(أخرى

)سي.كتتةماقراء؟بعد)كولنز(قفبفيالأخلاقىالقانونآشرقوكما

أيضا--ثير؟تةبعد(4)(تسلإفندر)فيليبقلبفيأيضاأشرق،(لويس.أس

.اللأمع)5(.المفكربهذاالئعريففيكتاتيننآلفإئهحتى(الويسبكتابات

جامعةفيوتخزخ،نصرانئيننغيرتؤيننقيأسر؟في)إلست(نشأ

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

.Francis Collins, The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief (New York: Free Press

2006)،".اا!.

.29ص،السابقالمصدر

.3.ص،السابقلمصدرا

.Philip Vander Elst

.sللاعر.C. S. Lewis: A Short Introduction; Thinkers of Our Time: C.S

246



ئسغرمماالإلهيئالوجودأمزوكان،والفلسفهال!ياسهفيبشهاد؟أوكسفورد

لديكتاتوليالغفياء"بالعباد؟آشبهبإلمالإيمانآنإلىفيهانتهىأئهغير،ليفتة

الإلحالي.ترفيفيالزغبةناطزيهأمامآعلقمماالشزمشكلةوكانتكونيئ".

إلىشخصيةظرولهثدفغتةحتىذفيرئيهعلىب)بلست(الحاذاستمز

شفغةوكانت،الإلحادئةوالشكوفيبادئهالإيمانفي(الويسكتاباتآقئمقراء؟

فيالعلمىوتفؤفه،زمافيفيالبريطانيينالمفكرينآقئمكأحد(الويس

ماأهئممن،الشخصيةالئوائبمعوتجربته،الإلحادئةدفئيهمع،كامبردج

..ومفاوصرفا،،خاضامذافاالشزمشكلهفي(الويسحديثلقراء؟جعل

الشزوجوليعلىبقيامهاالشزلمشكلةالذاتيئالفساليعن(الويسحديثوكان

هذهشقوطفيسبئا،إلموجودأساشهأخلاقيئمعياليوجوديستلنرئمالذي

.(1)(تسلإ)قفبمنالشئهه

U).Philip Vander Elst, From Atheism to Christianity: a Personal Journey

.bethinking.ء org/ is- christianity- true/ from- atheism- to- christianity- a-personal-journeyط8*3://.ص>
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السابعالمبحث

الأخلاقموضوعيةفيطريفةمحاورة

وآخد(تورك)فرنكالمعروفالفناطيرالكاتببينثمتالتاليةالمحاورة

تأصيليآزمهقفيمعنالملجديغخنرغقلىبيانوفيها،لهمحاضرةخضزواغن

والأخلاقالإلحاليبينالخفعزمهقيوكش!،إلحادفيكونيئتضؤليفيالأخلاق

:(لموضوعيه)1ا

الخفتي،خخة:اللهوجودعلىمحذد؟خخجثلاتقذفمتلقد:نثنائيل

أحفيه.وخخة،الئصميموخخة

خخةالحقيقةفيليسلأئهالأخلاقيدليلينقفقأحاوذأنالبدءفيأريذ

لأئهالإلهبوجوليمعرفةنحملأنعليناأئهلحقيقهحخةهووإئما،ادلهلوجولي

نقفأنالممكنمنأخلافىأساشهناكيكونفلنكذلكالأمزيكنلمإن

للإيثاليأصيلؤنزعهذوالإنسانأنآشعزلأئنيمعهاختينتأمزوذاك،عليه

بالأخلاقي.والتلئسيى

للإيثاليبئزولحتعنيماذا!نثنائيلدلخظؤهناترفنت!طيب:توركئرنك

بالأخلاقي؟والئقئسيى

بعفي!.بعضنابأميرونهتئم،4كرمانحن:نثنائيل

جيذ؟أمزذاكأنتعتعذلماذا:توركفرنك

البقاء.علىالحيهالكائنالمحبكتمائعينذاكلأنجيذ؟أمزكIBلماذا:نثنائيل

:ورةلمحاافديو(1)

/youtube.com؟طول=8RgYK9972sO.ء " aط8*3://.ص>
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جيذا؟أمزاالحيا؟قيدعلى4البقاتعتبرلماذا:توركفرنك

منكنولحالوجودفيونستمزنتكاثز،أنبإمكاننابذلكلأئه:نثناتيل

الحئه.الكائنالمحبأنواع

ذلك؟قالمنجيذ؟أمرهذالماذا:توركفرنك

كذلك!الأمرلأنجيذ؟أمرهذالماذا:نثنائيل

.يكونأنتجمثلمالاكائنهولماوص!ذاك،طيب:توركنرنك

علىوالاستيلاءبقتيدب،البقاءلنفسيضمنسة،نثنائيلطيبسيقوذ:ستالين

خاطى؟هولماذابملب.ما

بعضهم،بحقوقيبالعنايهالئاشفيهايقوملاحالاثتوجد...:نثناتيل

فسيكون،الإنسانفيأصيلالإيثاليطابخلأنولكن،استثنائيةموا!فوهي

مناقضاحافزهكانإذاولكن،الئاشئجينأوبغير؟يعتنيئأنالأؤذلو!اح

دالحيوجدلالأنهالئاسقتلئريدأئهوسيقزر،الذا!خذلكيملكفلن،لذلك

إليهم.للإحسادبله

ماهئهشأدبفيالمطلوبعلىئصاليزأئكأرىأخرىقزة:توركفرنك

ذاكإلة؟هناكيكنلمإذاجيذاأمزابالآخريربالجنايةئغتتزلماذا.الإيثار

رأتكمنهاتأخذثابتةمرجعيةشلطادؤ،ذاتخارجيةمرجعيةتوجدهل!رأئك

؟ة!جئمافقطهوأمموضوعئا،رأتكيجعلبماذاك

عليهالمتواقتيمنأئهعلىالأفيرإلىتطزتإذاولذلكالتشز!:نثنائيل

برهائاذلكنعتبزأنفبإمكانناببعف،بعضنانعتنيأئناالبشرفيالتاريخفي

أخلاقئا.حافزالامتلايمنا

أخلاقئاحافزانملكنحننعم،معكأتفقدعني،طيب:توركنرنك

The))كتابهفىلويس.أس.سيقالهمابالضبطوذاك abolition of man))

الأخلاقيفيتئفتإئها:وقال،المتنؤعةالثقافاتكاملفيتالزعندما

مختلفةطرونهناتكونقد؟الأساسيةالأخلاقئقسزكيف،الآن.الأساسية

فيليسالبحثلكربقلوبنا،فيكتتهاادلهإن:سيقولبعضها،ذلكلتفسير



وعناية-قذمتةكما-الايثازكانلماذاهووإئما،الأخلاقيبهذهمعرفتناكيفيه

ذلك؟قززقنحيذا؟أمزاببضبعضهمالئا!ير

قايئم!هوماعلىالأمز،ذلكقززقننعيرلهتأنالمهئممنليس:نثناتيل

الأمرجيذ،أمرذاكإنلنايقوذقننجدأنحاجةلا.إيثاريةكائناثنحن

وكفى!،كذلكهو

نأأريدلاأنا:وقال)ستالين(،أو)هتلر(تدرإذاولكن:توركفرنك

وإذا،لنفسيشيءكتماأحتكزوأنأنانئا،أكونأنأريدأنا،نفسيعلىأوثز

بصور؟خاطىأمزذلكلماذافسأقتدك.،ذلكلأحفقأقئدكأنعليئكان

موضوعيه؟

الآخرين.بأموريهتئملالأئه:نثنائيل

أئهالموضوعيئالمعياربهذاجئتأينمنذلك؟قززقن:توركنرنك

إلة؟هناكيكنلمإذاالمعيازذاكجاءأينمن؟بالآخرينتهتئمأنعليك

أعيرضها.أنأريذملحوظالمحتيثلاثتوجذ.آغيرفةمثالاسأذكر:نثنائيل

ببعفككائنالمحتيبعضنااغتتيتاأئناولولا،موجوديننزاللانحنآؤلها،

نأنحتاجإنناالضغفب؟بالغةالحياةقيدعلىبقايناإمكانيةلكانتاجتماعيؤ،

ئظقا4نكونأنونحتاجببعف،بعضنانعتنيئأنونحتاج،متعاونيننعيشق

بعض.معبعضنا

تحقيقلماذاجيذ،أمزالبقاءتحقيقأنتفترضقبذلكأنمت:توركفرنك

الأراهالعنكبوتأوالطباءأوالضراصيربقاءيكونلالماذا؟للإنسانالبقاء

آؤتى؟

ونحنأحياء،نزاللانحن؟هناكالخيرمفهومتحتاجلماذا:نثناتيل

بعف.معبعضنابأمرونعتنيبعف،معبعضناتعاملنافيلطي!جنش

اللهكؤدبمنالخيرمعاييرت!يرقآئمت،نثنائيلاعذرني:توركنرنك

شلطانيةأخلاقيةمعاييزهناكتكنلمإذاولكن،فامجلةالكونيةرؤيتكلتجعل

أحفا(.ئقذتمأن)فيعندهاالإلحادينخخفلن،لنامتجاوزةموضوعية
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مفهوئموالشزالخييرفكرة،خقكلامذفي،فصيمثأئكأعتقد:نثنائيل

ذلك؟نحتاجلماذاولكن،أوجهعذةمندينى

نجعلأنبإمكاننا.لييننبكلمهأنتتغييهبمامرتبظالأمر:توركفرنك

كثير؟(.)بأموليفثققةكلمةلأئهاالموضوعخارقيالذين

أينمنالوجود(،دراسة:)أيآنطولوجئا"المصدر"،عنفقطيتتخدث

ملجذ؟أنتهل؟الأخلاقجاءت

نعم!:نثنائيل

مادئ؟أنتهل:توركفرنك

لا!:نثنائيل

كيفجيذ.أمرهذا،مادئهغيربحقيقؤتؤمنأنتإذن:توركنرنك

إلة؟هناكيكنلمإذامادئهغيرحقيقهوجوذز!قئ

المادئه؟غيرالحقيقةئعزفأنالممكنمنهل:نثنائيل

نعتنيئأنالضوابمنإئه،الأخلاقيةالقوانينلنأخذ:توركنرنك

جاءأينمن.تقئلأنالخطأمنإئه،ئجمثأنالضوابمنإئه،بالآخرين

ذلك؟

شلويمنا.فيفينا،أصيل4شيذاك:نثنائيل

مجدظزفاهناكأنمعكآئعقوذغن!تغيرفهكيفذاك:توركنرنك

ئجيتتاأنالتطؤزاستطاعرئماصوائا،البيولوجىالتطؤزكانإذا.ذلكلمعرفة

ولكن،ذلكالمجتمخعلمتازئما،ذلكآباؤناعلمتارئما،ذلكاكتسابعلى

غيزنائختأنآفزكانلماذا:هوسؤالي،ذلكمعرفتنابكيفيةيتغققلاسؤالي

ئتاسةقدإئناإذموضوعيؤ؟بصور؟،خظأأمزاغيزنانقتلوأنصواتا،أمزا

وهو،آغظئمواجمثعليكم:لهمقلنا.خكومتتانطيخنحن:لناقالوا،الئافيئين

ولذلك،ذلكفيفشلتموقد،خكوقتكمئطيغواأنلاخيزهوبماتلتزمواأن

فذيئون.فأنتم

أنطولوجئا؟هووماجاء؟أينومن؟الأعلىالمعيارهوأينإذن
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هذاولكن،!كرتيسأفميمذزئما..دتأويلهذا،مادرجهإلى:نثنائيل

وجولمحتولئجلللحيا؟،طويلؤسلسلؤختايمفيجئنالقد.ؤجوليناي!تبتأويل

التيالحياةئجتماأنهولطفاءنكونوأنئطفاء،نكونأنعلينا،نبقىأن

نميذ.ماكلهيوالحياة،,نحيا

تستوليدالآنلكئكتقولهمامعآئعقأنا،طيب،طيب:توركنرنك

نأالتئةتميذلاإلحادئهمنظومهإلىوالخيرالإجلاليمثلأخلاقيةمصطلحالمحتي

حولها.أدئذرالتيالئقطةهيهذه،الأخلاقيهالمصطلحابلهذهأرصةتمتخ

فيفيبحث،للأخلاقيالأنطولوجفيالتفسييرحقيقةعادةيفهئملاالملجذ

لماذا:هوالشؤاذأنحينفي؟أخلاقيةبصورةتتضزفنحنلماذا:جواب

..2الؤجوسببعنلاالواجبعنسؤاذوهوآخلالهتين؟نكونأنعلينا

علبنالماذا:ئسآلأنهوالحقبقفيالسئؤاليأماتمالملحدلوضعطريقيوآفصل

كانتإذا،والصهبونبةكالئازيهالتماقويةالأيديولوجباتأصحابئديقأن

غييرهم؟7دمااستباحةلهيمئتيخللوجووتالزئفموكانت،يسبيةالأخلاق

مجزدأواختباراتيأوآذواقاالأخلاقكانتإذاهوءإدانهخقئفركيف

!؟ببولوجبةحوافر
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الارالمبحث

وزذوذئفوذ

مناقشهعندكخايهئمالإيمادببراهيننأماتمضعقبفيالملاحدةأزلم

علىإصرارهممعهأحوالهمآغخبومن.ادلهوجوليعلىالأخلاقيئالبرهادب

تذمجيها،لاآموزاالمؤمنعلىئئيهزونفتراهم،ولوافيمهحقيقيهقفيمغذيم

يسعىلاوغايالمحتيمنها،ينظلولامقذمالمحتيالأخلاقيئالبرهادبعلىوئئيهزون

تستبشر؟أنفعليذ،البرهادبهذاحقيقةتفقئمبملحدفزتإذاوآئمت..لإثباتها

..ناليزعزيبروهذاالإلحاد،مايعيرلهثشخصي!أماتملأئك

..يأتيماالأخلاقيالبرهانعلىالإلحادئهالاعتراضاتأهئم

الأولالمطلب

؟اباللهيؤمنأندونخيزا،طئئا،درقدالمدجداعترانر:

الجديد""الإلحاليأعلامعندالأخلاقيئالبرهادبعلىالكلاسيكىالرذ

يؤمنونلاأنهمرغمحميدعاليخفتيعلىملاحدة"هناكهو:الملاحد؟وغوائم

خئير؟!"خفتيعلى4المرليكونبإلهبالإيمانتلزموننافكيف!بإله

:الجواب

الذاتية،الأخلاقيووجودبادئهالإيمانغيات:ليستالقضيبهآؤلأ:

إلىالحاجة:هيليست..الموضوعيهالأخلاقووجودادلهغياث:وإئما

أخلاقهناكلتكونادلهوجوليإلىالحاجة:وإئما،الأخلاقيلوجودالإيمان

قواعذإلىنحتكتمحتىالضلاخنعرفلنفإئنا؟الجميخإليهايحتيهئمموضوعية

ومواجيدنا.أذوا!ناخارقيموضوعيه
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الحقيقةبإثبالمحبوإنما،الخيرةبالعييمبالالتزاممتعفتيغيزالسراذإن

شيءولاشيءكلهيالظبيعةأنالإيمانإنإذ؟الأخلاقيئللمبدأالموضوعيه

"الأخلاقأن-روس()مايكلالملحدالفيلسولهثيقولكما-منهيلزمها4ورا

.1ؤفيم"مجزدالموضوعية

الجانبلاللأخلاقالأنطولوجيئبالجانبمتعفقحديئناثكانيكا:

الفردذوقيعنبمعزليالأخلاقيوجودحقيقةنناقنرفنحن؟الإبستيمولوجيئ

ئعرإئناإذ،الأخلاقيهذهإلىالوصولسبيلفيالآننبحثولا،والمجتمع

ال!ليمالخفتيجوهير)2(إلىالوصوذيملكانبادئهوالمؤمنالملحذالإنسانأن

)ؤقهشهإنسادؤ:كلقلبفيمنقوشنالدفالقيلإنإذ؟ؤخيغؤدبدون

نأدونممكئاالأخلاقيئال!لطادبخجيهتفسيزيكونأنئنيهزولكئناألئخذفق!،

علىفتعاليؤبصورؤالأخلاقيئالقانونهذاقئنمنبوجودالإيمانعلىيقوم

جميغا.لهموفلنرغاواحذا،ليكونالبشر،

للأخلاقيؤحودفيري!اسأعياب-يمزفمادئالوجود

للأخلاقي.وجودفيري!اسأوجود-الضفاتكامليلالهمخلونالوجود

التصؤرئة؟منظوميهضمنخئزا،إنسائايكونأنيملكلاالملجذثالثا:

والحك.والباطلوالحقوالشز،بالخييرتعترفلاالضزفةالمادئةإنإذ

تؤمنإيمانيؤمنظومهإلىمنظومتهمنالملحذانسلاخيفترضقففجدبخيرئه

تناقفق.وذاك،وتكريمهالإنسادبتمئزمفهويمعلىأمزهاوئقيئموالشز،بالخير

لأنصالخايكونأنبإمكانهليسلكنصالخايعملأنبإمكانهالملحدإن

الضلاح.بقيمةيعتيرلهثلاإلحاذة

U)

(2)

,Michael Ruse, ' Evolution and Ethics', in The Nature of Nature: Examining the Role of Naturalism in Science

.862.eds. Bruce L. Gordon and William A. Dembski (Wilmington, DE: ISI,2011), p

والمحظور.الواجببمفاهيمأحيائاالانحراففيوالبيئةالهوىلسلطان؟تفاصيلهجميعلاجوهره
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أنولاطيتايكونأنيمكنهلا-المادفيالكونفيتصؤليهضمن-الملجذ

الكونتي.تصؤليهفيوالشزالخيرمفهويملانعدايمسزيزايكون

لأنإلأاليومالوجودبحطتفزلم-ه!فنهو-أئهيؤمنالملجذرابغا:

التيالأضعفالكائنابيأكلواأناستطاعواقدالذنياالكائناتمنأجداذة

؟وجودهخذتمالذيهوالانتهاشيىمنطقكانوإذا.الظبيعيئالانتخاثأفناها

ذؤفا؟!لاضرورةالآنعنهتتخقىأنعليهفقي

الثاذيالمطلب

موضوعئة،الأخلاقكاذتإذا:اعتراض

الذيبن؟إلىإذنالحاجةفما

الئفسيىبضرور؟ئغقئمموضوعيةالأخلاقكانتإذاالذيننإلىالحاجةما

ؤخى؟تعلييممناكتسابدون

:الجواب

الأخلاقإمكانلإثباباللهوجودإلىالحاجةبيننخيظآلأيجمثآؤلأ:

اللهوجوذإنإذ؟الأخلاقيهالمنظومةلتفصيلياللهإلىوالحاجة،الموضوعيه

ذاته،مننابعةتكونأندونللإنسانملنرمةمتعاليةأخلاقتوجدلأنضرورة

الأخلاقيئال!لوفيتفصيليأمزيبفىلكن،الأخلاقيئالبرهانبهيتعابماوهو

ذلاش.عنفنفضلأ

قبيخأوخسنهومفالكثييرالذاتيهالحفيفهإدراكعلىقادزوالإنسان

المشركينقبائعوص!فيالفرأنقالولذلاش؟ال!ماويهالشرائععنبمعزلي

قتمبهاآتيتاؤآدتهتاةابلىعلهآؤجذتاقالوأقجش!ةقعدوأ)ؤإذا:الخاتمةالرسالةقبل

.(1)128:الأعراف1!!لقلمو!تلاماآدنهعلىآلقولونبآاخش!لىتةكسلاآدنة!إ

ثبت"قد:(تيمية)ابنقال.التفصيليقتضيوالأمرخطأ،العقليينوالتحسينالتقبيحفيالحكمإطلاق(1)

:أنواعثلاثةالشراخمنالحاصلةوالحكمةبالخطاب
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ذإ؟ضذهلاللذيننخخةالأخلاقيهالعييممنكثييرعلىالبشراتفاقثانيا:

الاستواءصفهعلىالإنساناللةخلقفقد؟الإلهئيننوالأفيرالخفتيت!اؤقئالهز

بالئهالإيمانإلىذلكبعداهتدىسواءوالشز،الخيرمعرفةوآئققة،الأخلاقيئ

العييمعنذوقئاالإنسالبوانحرا!،عليهقظزةمايوافقبماآقزةئئم،تجخذةآئم

سبحانه-اللهقال.عليهخبلغفاالإنسانفيانحرا!؟الؤخيئبهانزلالتي

الشتاطين؟تتفئمؤإئفئم،كقفئم4ختقامجتاويخققث"إتي:-القدسيئالحديثفي

.(1)"مئفتآخقفثقاغقيهئمؤخزقت،ييهئم2غنقاختاتتفئم

علىسلطائاللهوىيجعللابماالأخلاقيهالمنظومهدقائتيتفصيلثالثا:

منكبير؟مجموعهعلىالبشراتفاقإنإذ؟ؤخيدونيستقيملاالإنسانسلوفي

والثقافهالبيئةعوامليبسببأخرىفياختلأفهميمنعلاالأخلاقيهالأحكام

الانحرافيوقئخالمتشابهإحكائمالؤخيووظيفة.الشخصيهوالمصلحهوالهوى

.الأحكامحدوليعن

يئخذزةالذينيحتاجولذلك؟الزغبهكمابالزفبهالإنسانيتحزذرابغا:

الاستقامهطريقليلازمبالئعيمبالوعدوئخفزة،القويمالخفتيففازقهقغئة

إلىالحاجةعنئغنيلانن!خلاالخفتيبأصوذالأؤليةفالمعرفة.الأخلاقيه

الأخلاقيئ.للالتزامضمانةليستؤخذقاالمعرفةلأنالذينن

U)

الغذذأنيعلمكما؟بذلكالشزغيردلمولومفسد؟أومصلحهعلىمشتملأالفعليكونأنآخذها:

ئغقئموقد،وقبيخن!خهوالئوغفهذا.هم2ا!قعلىيشتملوالالفئم،العاتيممصلحةعلىمشتمل

نأالفبحهذاحصوليمنيلزئملالكن.تكنلممجحفةللعغليأثتتأئةلا،ذلكفبخوالشزعبالغقلي

...بذلكشزغتيرذلمإذاالآخر؟فيفعاقئافاجمفةيكون

العغلواكت!متقبيخا،صارشيءعننهىواذاخ!ئا،صاربشيءأقزإذاالشارعأن:الثانيالنوع

الثارع.بجطابوالفئحالحسنصقة

يغلالمراديكونولا،تغمحيهأمئطيغةهلالغبذ،ليفتجنبشيء،الثئمارغيآفزأن:الثالثالنوع

بالذنجحلماققذاةالمقصوذ،خقحل(!دفخيززتلآوآشتتاأتلصآ،انجيهبذنجحإبراهيتمأقزكما؟بهالمأمور

279،الفتاوىمجموع،تيمية)ابن - 2 VA/ A)..

الجثةأهلالذنيافيبهائغزئالتيالضفاببابوأفلها،نعيجقاومجحقةالجثةكتاب،مسلمرواه

.(2865)تح!/الئار،وأهل
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الئالثالمطلب

موضوعيتهابتقيخخةالأخلاقئةالأنساقياختلاف:اعتراض

الجماعيئأوالفردفيللذوقيمفاليقةموضوعيةحقيقةالأخلاقتكونكيف

الأخلاقيه.الأحكامفيالاختلافيآسذاختلقمتالأمتمأنمجلمتارغم

:الجواب

وجوذينفياختلافهمفهل،جذاكثير؟مسائلفييختلفونالئاشآؤلأ:

الحكئاليموفئح،يف!لاوفائدة،الجفي!يمهحوليختلفونموضوعيؤ؟حقيقؤ

رغمالحقئضيئوالمأئهمهنالناالمخالفينعلىتزذونحن...الأحادئه

موضوعيةحقائقوجوليتقرييرمنالخلافوجودتفتعناوتئم..الخلافيثبوت

المسائلي.هذهفي

الئاساختلافيدلالةلاندو()1(شافر)روسالملخدالفيلسولهثوئئيهز

نأحقيقهمننستنتبئأنلناتخت"لا:بقويهالأخلاقيموضوعيهزذعلى

فيموضوعيةحقائقتوجدلاآئةبينهمفيمايختلفونأيضامجينالباليالفيزيائيين

الواقخئقوصللاالعلميةالاختلافاثكانتإذا...الأساسيهالفيزياء

الواقخالأخلاقيةالاختلافاثئقوصلآلأيجبفكذلك،للجليمالموضوعيئ

للأخلاقي")2(.الموضوعيئ

للأخلاقيالأنطولوجيئالجانببينالخفطعلىقائئمالاعتراضقثانيا:

بالأساسفتعفقالأؤذالجانب.الإبستيمولوجيئوالجانب،الموضوعيه

الشخصية،واختيارايتاآذوا!ناعلىالمتعاليةالأخلاقعليهتقومالذيالوجودفي

الذي-الأؤلفالأفز؟والئخييننالئقبيححقائتيتفاصيلباكتشا!تافتعفقوالثاني

الأخلاقيئوتجذإلمإلىبالحاجهفتعقق-الفصلهذافيمناقشيهيضذنحن

قلب،ولابصير؟بلاآغمىماذفيؤجوليإلىالعاتئمتزتذإلمقبغيير؟الموضوعية

(1)

(2)

)1963د!!كاضط-*!*طلاندوشانرروس Russ S-):له.كارولاينالما"نورثجامعةفيالفلسفهأستاذ

الأخلاقيه.بالفلسفةخاضةعناية

,70,68.Russ Shafer- Landau, Whatever Happened to Good and Evil? (OUP, 2004), pp
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والفدر؟العظيروصفاءالئفسيىبشفافيةفتعدتالثانيوالأمرشز،ولاخييرولا

الغؤايدغتشقالقلبعلىتيرينفعندماال!ائد؟؟للثقافهاليابالأثيرتجاوزعلى

..الأخلاقيئحكمةغيزةالمر4ئخالفث،المنحرفهوالرؤىالفاسد؟

فيفهو؟الأخلاقيئخكجهفيتزفئانفميمهفيتجذالإنسانثالثا:

اعتذذكبرإذالكئة،خذئهأوفتشذد؟أخلاقيؤأحكايمإلىيميلقدمراققيه

نأئعرهووإئماتتغئز،الأخلاقأنذلكفييرىأندونالأخلاقىخكمه

بنفميمهمعرفيهبتزفيمعرفتهافيتتزفىلكئه،واحدةالأخلاقيةالحقيقة

والعاتيم.

لهاالحضارابأنالزغيمعلىرذا(لويس.أس.)سييقولرابغا:

لو.جذاعظيمةكذبة،"كذبةإئهاواسعؤ:بصور؟مختلفةأخلاقيةمقولاث

الذينن))موسوعةقراء؟فيآئافاوئمضي،المكتبةإلىماشخصقيذهمث

الغقليئالغقلياختيارابفيالهائلالاتفاقبسرعهفسيكتشفث؟(1)"والأخلاق

كتابإلىمانوقوانيننومن،ساموشإلىبابلترانييممنشتخقخ.الئاسعند

الأضيئينوالسكادب،والأفلاطونيين،والزواقيين،كونفوشيوسوتعالييم،الموتى

والقتليللقفعاه!فنالحماسيةالمتكزرةالاستنكارالمحبالحمر،والهنودلأستراليا

والضغار،،السربكبارعلىبالغظفياه!فنوالأوامز،والباطلوالغذلي

.(2)"والضذقي،والئزاهه،والضذقه،والضعفاء

بينجوهرئاختلالهثيوجذلاأئه(3)زقآقده!فن)داوكنز(خامشا:

علىأئهمارغمللملاحدةالأخلاقيئوالجسقللمتدئنينالأخلاقيئالجسق

التطابقهذاوصفإئهحتى؟الكودبإلىالئاليرئعيففيظزقيئ
.(f)ء
جئ.با

(1)

(2)

(r)

(4)

.Encyclopedia of Religion and Ethics

C. S. Lewis, "The Poison of Subjectivism," in C. S. Lewis, Christian Reflections, Walter Hooper, ed. (Grand

.77.Rapids: Eerdmans,1967), p

..(PterSingr)الملحدوالفيلسوف(Hauer)للأنثرولولوجيموافقةفي

2980.See Richard Dawkins, The God Delusion, p
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الزايعالمطلب

للإذسابالزفاهيةخققماالضالحةالأخلانباعترانر:

المنظومةفيالأخلاقيلأساسخلأتجدأدن(هاريس)سامحاوذ

العتتمالجفئمئحددكيف:الأخلاقيئ"المشقد:كتابهفيقزغتم،الإلحادئه

الزفاهيةتحقيقالواعيهالإنسانيةالحيا؟غايةآن(م2010)الإنسانئة"

قاليزآئةكما؟وآشتابهاالزفاهيهآئواعمعرفةعلىقاليزالجفتموآن،(1)الإنسانية

إلىالحاجةعنبعيذاتتتئاها،آنعلينايجبالتيالإيجابئهالعتيمتحديدعلى

الإله.أوالذينن

:الجواب

يقوذفما؟الزقاهيةتحقيقالأخلاقيأساشأناريس()هيزعئمأولأ:

وشر.باطلفهوذلكغيزكانوماوخيز،خبفهوالزفاهيةئحفقإئهالجلئم

لمفهومموضوعىمعيازيوجدلاإئهإذلشيء؟تأصيل"الئأصيلي"هذافيوليس

الفيزيائيينلمعادلالمحبتجضعولاالحسابيئالقياستقتلشيئاليسفهو؟الزقاهية

كبيرةبصور؟وفتغالي،فشيهله!فنالزفاهيةفمفهوئم،الخزاجينمشزطولا

الجفجئينن.والتقوييمالاختباليعنكليهورئما

ها،عزوليفيالمباينهالذعاوى"أكثزأئها)هاريس(دعوىانئقدتوقد

إئه.الخاضةالأخلاقئة!تقةئئيبئلاالعلتمإنواضحؤ.بصور؟قجيبةوهي

ال!عيذ"و"المستقبل..لذلكاسئعيئوقدوالشز،للخييراستعمائهبالإمكان

.(2)"ثقافىانعكاشذايهخدفيهو،بهتتتئاالذي

بحديمثالعليمحديمقبخفل!)هاريس(طرحالملاحدةمنعددانتقذكما

)شون-للإلحادحماشيهفيالشيرش-الملخدالفيزيائىومنهم،الأخلاقي

"كائن"من((ought))"يجب"استخلاصلهاريسعلىشئخالذي(3)(كارول

(1)

(2)

(r)

,Sam Harris, The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values (New York: Free Press

.،.2010(, p

.David Sexton, The King James Bible bashers

<standaTd. co. uk/ lifestyle/ the-king-james-bible- bashers-6388687. htmlط8*://.ص>

=.والجاذبيةالكئمميكانيكافيمختم!.أمريكيكوسمولوجي:(مSeanCarol)1961.كارولشون
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"مافيكلمةيقوذأنيميلتولا،الظبيعهأشياءعملتشزخفالعلئم؟"ذ3"

المادئهالمنظومهضمنحقائقثلالمحثبيادبعلىفائفااعتراضهوكانيجب".

اريس(:ه)معفيهايشتركالتي

تذهىأمز"وهو،الزقاهيةتعري!فيالئاساختلالهث:الأولىالحقيقة

القتات،وهناك،بالزقاهيةتافهبصور؟تاتفونلامنفهناك؟"تافهبصور؟

خظيزشيمالمادفيالتصؤليفيسبيلولا.اجتماعئاوالفغتفون،والغئضيرئون

علىئجينعلميةتجربةتوجدولا،الئاسمنالظبيعيئوغيرالظبيعيئبينفارقي

معنىفيتجمةاختلافاثتوجذآشيىياء،المجتمخيراهممنبينوحتى.ذلك

معنىعلىالئاشائققلوحتىبلو!ثهمذ؟.زخاؤ؟بينتحقيعها،وطريقالزقاهية

آخيرفيفهوجيذا،الأمزيجعللاائقاقفئمإننقوذ:أنلنايبقىجيد،هوما

غيز.لارأكيئأمير؟

تذهئاقذفائمثللاالزقاهيةمنقدليآغلىتحقيتيهد!:الثانيةالحقيقة

تعفتحينففي؟ذلكفيتتضارغالأخلافيهالفلسفهمدارشفإنللأخلاقي

كلعلىئخكحيث(consequentialism)العافيئهمذهبعند)هاريس(مذهمث

أن(Deontologicaletics)الواجبةالأخلاقيمدرسةترى،هيت!اغيتتغا!غلي

مآيه.فيتم!يلو،فيهكامنةالعغليفيمة

ومعاييرها،الزقاهيةمفهويمتعري!فيائققتالوحتى:الثالثةالحقيقة

غزضةالزقاهيةتحقيتيفيالئاسمصالحأنالإشكاليبقى،الموضوعيه

طائفؤمصلحةئزخخالذبدالمعياليضئطفشكلةئئيبئبما؟والئضاديمللئعارضيى

فئظققاثشتختدطوهناكآخز؟فريتيحسابعلىفريتيوزقاهية،آخرىعلى

(1).ضئلإ.وحساباثالمعياليمعرفه

نأعلينالماذاوالزقاهية؟ال!غاد؟إلىال!غيئنختازأنعلينالماذاثانيا:

(1)

الإلحادفي.-الإيمانيئالحوارفيالمشاركينالملاحدةالفيزيائيينأهئممن

.Sean Carroll, You Can' t Derive Ought from Is

.iscovermagazine/#.3!!ي"- com/ cos icvarian e/ 20 10/ 05/ 03/ you-cant- de ive- ought- from- is88.كا":// blocsط

مم!!!+سصء
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للجميعحاصلةالفتغةفهل،بالفتعالأغزنقيسقولماذا؟ال!عادةعننبحمق

تغتبزأنعليناولماذاغييرنا؟سعاد؟إلىنسعىأنعليناولماذانفميهمه؟بالشيء

آتئملأنفميشا؟نرضاهاالتينفسهاالئشو؟حالإلىالوصولفيالحقاعييرتاآن

الحرلمحثوكانت،العزبمصالخئهددإسلامىنظائمقامإذاإئه)هاريس(:تفف

الحرلمحتهذهتخوضقأنالعزبقغقى،عليهللقضاءالوحيذالظريقهيالئووئة

)هاريس(تغتبزتئملتمالأئيرياء)1(؟!ملايينغسزالمحبقتليإلىآذتلوحتى

ملايينلعشراتمطلئاأوالبشرفي؟للوجودمطلئاالإسلاميئ""الئظامزقاهية

والقؤطنالعكزئشاركونهومن)هاريس(رفاهيةتكونلماذاالأبرياء؟المسلمين

غيير؟؟دونالقطدتالجغرافيئ

منالفئت!ليالحيوالبزقاهيةئغتتزلماذاالغفياء،الماذ؟عالمفيثالثا:

علينااذلما؟رضلأوا4ل!ماائسدغزاآ(Australopiحط!ولحs)بيةلجنوا؟لعزذا

نحتافينحنآذا؟؟مجزدأوؤ!يميلةلاغايةآئةعلىالإنسادبمعنتعاملأن

تلكتوجدولا،غايةليضاةليكونالإنسادبقيمةترقخميتافيزيقيةأضولا

لهاقيمةلامسألةالإنسادبرضا.لهقفمتلاالذيالمادئينكونفيالأصوذ

ببعفإلأالشمتانزفيعقهابنعنالإنسانتتقئبرلاحيثالملاحد؟كؤدبفي

لاآخبئا؟محمودآغزمايكروببأوقاليأوفززقاهيةوهل.الجيييئزضيده

الكيميائيهالئفاعلالمحببدافعتتخزذبكائنالمحبالزقاهيةمفهويميزئطداعآذنىيوجد

.العمياء.

لالكئهاالفاز،أوالكلمتئفيخمامعرفهفيئفيدناقدالعلميةمعرفتتاإن

ئلاجطمعرفةإئهاشيء؟فيذلكشرعئةأوالكلبإمتاعأهميةمسألةتمز

لالكئها،الققاضليوارنحاءالهرفونالمحبوخزكهالندإفرازالمحبفيالمعاملهآثز

الفألي.أوالكلبنحوأخلاقئاواجئاذلكملاحظهمنالإنسانئؤزث

يضئطالزقاهيةمفهويمإلى-الذاروينيئالماذفي-)هاريس(4ائيخارابغا:

)هارش!(مثلداروينيئكلعلىالذيالذاروينيئالمنطقئخال!الأخلاقيهالعتيم

U)
..Sam Harris, The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason (London: Simon & Schuster

.129.2006(,p
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اليوتمئغالئمالذيفالإنسان؟اعتباطيةالأخلاقيةالعتتمإنيقوذ:والذي،قئوئة

الكدبتعظييمإلىالئظؤليئخالةيقوذةأنالممكنمنكان،والئئلالضذو

كانفإئهروس(،)مايكلالملجذالفيلسولهثقذغةالذيبالمثالأو.والئذاته

الذي،الأئيفيىالئفليمثلنكونوأن،الغاباتساكنيعنتئتميهملآلأبالإمكان

بعضا،بعضهقضلالمحبويأكل،الظلايمفيتبق"أنإلىحاجتهبسببتظؤز

فإئناالأئيفي!،للئفليالئظؤرفيالخظفي!يئرتاولو."الموتىخثمثعلىوتتنذى

منأئهو"تجذ"وأخلاقيةجميلةأئهاعلىالأعمالتلكمثلإلىتئالز"سوف

فضلابمنوالئخفص،الظفتيالهواءفيالعيشقأخلاقئاللاشمترافيالمثير

.(1)"الموتىوذفنالجسم

الخامسالمطلب

بيولوجثيفتتبمالأخلاق:اعتراض

الإنسانتحولوقد.للإنسانالبيولوجيئالتطؤليعنآثزالأخلاق

الضغرى؟بيئيهمعالئغائشيىإلىحاتجيهييغليأخلاقيئإنسادؤإلىالمتوخشن

والقبيفه.الأشر؟

:الجواب

الأكاديمية،الأوساطفيالجفموفيللمذهبالعاليال!لطانأولأ:

أماتمواسغاالبالمحتقتخاالعلميهالأبحالمحثطبيعةعلىالاختزاليئالمذهبوضغظ

بيولوجئا.تقسيزاالإنسانأخلاقيهتقسييرإلىالالتجاء

فقذمالمحتيثلالمحثعلىوتسقئيقاالأخلاقيهللئزغهالبيولوجىالتفسيزويقوئم

وهي،ميتافيزيقية:أولاها،برهانعليهاليس،الحقيقهبدشبفتعفقؤفضمر؟

فيالعاملةالأسبالمحتأنوهي،تعليلية:وثانيها،ثم!خوماذةالؤجوذأن

بالجليمإلأتحصيلهايمكنلاالمعرفةأنوثايتها:،وتجئيرئةماذئةكفهاالكودب

U)!!"**ion and the Natural Sciences: The*!لم،!Michael Ruse and E. 0. Wilson, "The Evolution of Ethics", in

of,2005).كلو0311 Engagement, James Huchingson, ed. (Eugene, Or.: Wipf & Stock
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فهوفتزقنؤ،غييرذغاوىعلىئنيوماالظبيعيئ)1(.الجليمطلتحتأوالظبيعيئ

فتزقنن.غيز

بالانتخابومضمونهاللإنسانالأخلاقيهالظبيعهنمهوليتفسيزثانيا:

بأصلي-سبحانه-دئهعلاقةلاأئه-تجذلاضخلوحتى-ئثبمثلا،الظبيعيئ

الأخلاقيهالظبيعهآرخهمنيؤخهالظبيعيئالانتخابتفسيزإنإذ؟الأخلاقي

يكونقدالظبيعىفالانتخاث.ذلكغيروفيذللثفيادله!غلئذعيلاللإنسان

الئفسيى.فيالأخلاقيئالحا!نرلإنبالمحبادلهآلة

بحدوليالملحدلالتزايمالذاروينيئالئفسييرلقشليالأعظئمثت!لاثالثا:

أخلاقئا،لهغلأتفغلأدنعلينالماذاز!قئلاالتفسيزهذاأنالأخلاقيهالقييم

للواجبشرخالئفسيرهذافيفليس،العغلذلكنحننفعللماذاتشزخوإئما

الأخلاقيئ،الحافنروجوذئتئنهووإئما-تغييتاالذيوهو-الأخلاقيئ

واجئا،يراهلالكئةما،!غلأتفغللأنحافزانفميمهفيتجذقدوالإنسان

والئزوغ.رن!احللالاستجابهمنتفتغةأحرىدوا!خيملكلأئهويخااقة

فيالزغبهعنيختلنتلا-(لويس.أس.)سييقولكما-بذلكالأخلاقى

نأيجبهناالأخلاقيئالالتزايموشرخالحا!نر)2(.وجودعندالئثاؤبأوالئقئؤ

المر4تجذهاالتيفالحاجة؟العغليؤحووسبمتلاالفعليوجوبسبمتيناقشق

بالحفافيالأخلاقيئالالتزايمؤجوتز!قئلاالئاسمنفتاالفؤجماعهفيلفغيشيى

بذايه،شعوزةتقئلباهتةالؤخدةهذهأنالمر4تجذفقدالؤخذ؟؟هذهعلى

الجماعيه.علىالفردانيةأخلاقئافيختاز

مونو()جاكنوبلعلىالحايزالغذيمىالملجذالبيولوجياعايئمائتتةوقد

:فقال،-الظبيعانىالذاروينيئالتفسيرومنها-المادئهالئفسيرالمحبفصوليإلى

العتم.وعاتيمالمعرقهعاتيمبينالعلاقة:الفلسفهفشكلالمحبآعظيممن"واحدة

آؤذ.يكونأن((ought))"يجب"ماهيوالعتئم((is))"كائن"هوماهيالمعرفة

U)

(2)

?Paul Copan, "My Genes Made Me DoIt": Is Ethics Based on Biological Evolution

.http://enrichmentjournal.ء ag. org/201404/201404_ 024_ Genes_Made_Me_Do_It.cfm>

,58.C.S. Lewis, Miracles, p
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استخلاصقحاوتمتقدالشيوعيةحتىالتقليدئهالفلسفالمحبجميعإنأقوذ:أن

هدلهثهناكليسأنهصحيخاكانإذا.مستحيلأمزوذاك"كائن".من"يجب"

عندها--يمكئاتفلا،حاليثاعرصاإلأليسالإنسانوأن،الكودبفي

.(1)"ذ3"""كائنمن((ought))""يجباستخلاصق

فيثقاقئتائئيهرهابشرئهآفعاليتفجئهإلىينتهيقدالداروينيئالتفسيرإن

ذلكومنالبقاء؟تحقيقفينافعةبيولوجئاأئهارغموالغزبالشزقي

فيللوجوليالكبرىالغايةوهو،البشرفييل!ئلابقاءفيئفيذالذيالاغتصاث

..الاغتصاتت!تئمثمغون!ئقيهعلىوغن)داوكنز(لكن،الذاوكنزفيالفه

إلىنلتجغأنبإمكاننا"هل)داوكنز(:(Skeptic)مجفةسأتمتلفاولذلك

أجالمحت،"؟يكونأنيجببمايئغزقتاوإئما،كابرهوماعنيئجيتتالاالتطؤلي

(2)!"كلذآفغلآدنأقضل"لا)داوكنز(:

..للإنسانالتطوريالموروثآثارمنطبيعيةبيولوجية"ظاهرةالاغتصاب

و)كريج(ثورنهير)راندي.(3)"للزرافةالطويلةوالرقبةالفهودبقعمثلا9

بالمر(.

الؤاجتتجفولا،كائقهوبماالتثتيرقيالشفوكتجفالتمااروينىالتفسييز

واجث.هوبماالآخلا!ث

والانتخابالإنسانيهالعتيموتفاصيليالأخلاقيئالئزوعبينالزئظرابغا:

جاذشزحبلاذغوى،الذزاونهذغاوىكعافه؟ذغوىمجزد،الأعمىالظبيعيئ

نأتزغئمخمعائمبمعئىفتاصزهايكتفيإذ؟الفذعىالئظؤليهذالآليالمحب

(1)

(2)

(r)

,110.Jacques Monod, Chance and Necessity (London: Collins,1971), p

.4.Frank Miele, ' Darwin' s dangerous disciple. An Interview With Richard Dawkins', The Skepsis, vol. 3, no

.1995

//:httpء. scepsis. net/eng/ articles/id 3.php>

.23.Cited in: Cheryl Brown Travis, ed. Evolution, Gender, and Rape (Cambridge: MIT Press, 2013), p
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ائتخؤواالذينالأحياءجماعهبينالخفجيئالئغاؤدبآثارمنآثزالإنسانيئالحلق

لائدثاليهئم.قئغاالئعاودبإلى

في-قزغتم،الأخلاقيهالظاهر؟تفسيرفي)داوكنز(احتازخمامشا:

هوالآخيرالظرفمنبالجثليالمعاملهتؤفخأن-واشنطنجامعةفيلهمحاضر؟

نإ:بقويهزغتمماعلىاشتذزذلكئة،الإنسانفيالأخلاقيئالجسقآئسآالذي

أدنوحاوذ.الإنسانئالهىالذيالزاقيالأخلاقيئبال!لوفيتتغققلاذلك

((لوmistakenmisiring))خاطئؤ""إصابهعنآثزبأئهاالإيثار)1(ظاهرةئقسز

فقاذ:عادلكئه،(2)؟رشألاأفراليبينالئعاطيبحسابالمتعفقهالغضيئهللذوايير

-أخرىغز؟فيأضافثمأخلاقى")3(.هومايتحديدمناهبئالجلئميماك"لا

جذا،ضغمثموضوغالأخلاقيأساسموضوغأن-المحاضراتإحدىفي

آحرفئون)4(.نحنيتمالحقيقةعلىتغيرلهثلاوأئه

منالأغمىالماذئالكؤنينتعلكيف..جواببلاقائفاالسرالويبقى

الكزامهمعانيائتخ!تآينمن.الحئهالأخلاقيهالعتيمإلىالعابثهالماذ؟ضقيم

إذن؟الأخلاقيئوالواجبالإنسانيه

الغضبيهالئبضالمحبفيوالمشامجزالأفكازتختنرذماذفيعاتيمفي

بلاآغمىتفسيزاالأخلاقئقسزأنالملحديضطر،الكيميائيهوالئفاعلات

العلتمإن.وغضئايهالإنسالبأعضاءحركالمحبفيوالخسنالقبيختخضز،قلب

حالئصؤزبعبارالمحتيةقر!لاووالاغتصابالقتلي!غلتض!أنعلىقادز

كانلتمبيادبعنعاجزلكئة،وبعذةوقئقة،بالعغليالقيايمأثناءالغضبيئالجهافي

غفذوخا.أوغقئوخاالعغل

لاأعمىلأئهالتفسييربابفيالأخلاقيعنتافهبصور؟فتتاءالجلتمإن

داميؤغير،عاقلة،فئضفةحضارةيئعيتمالأخلاقيإلىمحتافيلكئةألوانها،يرى

(1)

(2)

(r)

(4)

."3Ali
.(Jonathan D. Sarfati, The Greatest Hoax (Creation Book Publishers. Kindle Edition

.34."،"sChapla'فيRichard Dawkins, A Dev

الأخلاقمصدرحول:بعنوانمحاضرةفي

/youtube.com؟طول=7XtvWk!عض!"ء. " aط8*3://.ص>
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الذمامهمنالوجوذتخقطأخلاقيؤأصوليإلىمحتافيفهو.مجنونهولا

دايخليمنفتززةأخلاقيةفلسفةلغيرهأولنفميهمهيبنيئأنيمدكولاوالذناء؟،

-"تفشلآدنئذلامجفميؤقوالمتفيالأخلاقيلاختزاليمحاولهو"دل.الجليم

.(1)_)أينشتاين(بعبارة

الئالير:مختصر

منعليناالمتسفطة،الواحدةالأخلاقهيالموضوعيةالأخلاق.

للجميع.لملزمةوا،خاليجنا

الإلحالي.أئفهباعترافادلهوجوذيقتضيالموضوعيهالأخلاقيوجود.

لاالإنسانفيضجيجئةمسألةالأخلاقيبموضوعيهالئفميمىالالتزائم.

عنها.الئحايستطيع

فيقشفةالملاحدةتجذالتيالإيمانبراهيننأعطئمالأخلاقىالبرهان.

رذها.

وحقوالشز،الخير!تيمؤجودتفتيخالموضوعيهالأخلاقيغيابفي.

والذئم.القذخ

تالزيهضر-الملحدعلىيمتنعالموضوعيهالأخلاقيغياببفي.

حبلةئا.تتزفىأنأوأخلاقئايكونأن-الكونية

عنمنهمكثييرغخبرالأخلاقيئالبرهادبعلىالملاحد؟اعتراضابآضل.

الجليمباستدعاءأو،الئزاعمحلغيرفيمعارضاتهمتأتيولذلك؟قفجه

بابه.غييرفيللشهادةالظبيعيئ

للتؤيمئع:مراجع

Mark Linville, "The Moral Argument" in The Blackwell Companion to

.391-448.Natural Theology, MA: Wiley- Blackwell, 2009, pp

U).99.John C. Lennox, Gunning for God: Why the New Atheists are Missing the Target, p
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,Paul Copan, "The Moral Argument" in Paul Copan and Paul K
-74.Moser, eds. The Rationality of Theism, London: Routledge, 2003, pp

.149

David Baggett and Jerry L. Walls, Good God. The Theistic Foundations

.2011,of Morality , Oxford University Press

Francis J. Beckwith, and Gregory Koukl, Relativism: Feet Firmly

,1998,Bakerأول:,dsذ!ir, GrandRaلهر-Planted in Mi

Douglas R. Geivett, Evil and the Evidence for God. The Challenge of

,1993,John Hick's Theodicy, Philadelphia: Temple University Press
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افولالثالب

العقلىبرهان

!!آتحلأونإلأتغقلهآ)وما-

ولا،ضتسقةمعرفيةتالريةولا،عليهتق!مفهوئممقائمأللملحلإ!"ليس-

(1)خخج"ولا،داخليئترابطأومعنىلهيجطابضسؤغ

(2)(بنسون)جرجالفيلسوف

؟الجنونأموالعقلالله:خيازيننبين

واسطةعبرإلأحقيقؤأفيفيللتفكيرسبيللاإئه:بادئهالمؤمنيقول

الحواشطريقعنأوالمجزدالعقليئبالنظرسواء)الغقل(،الذهنيئالئشاط

حكأميرهاخاتمةفيتختيهئمالتيالمركبةالجفميهأوالبسيطهوالتجربة
فيئفكزأنللمرءيمكنلاالغقليودونالتفكيير،أداةالعل..الغقلي

تشذأنحتىولا،ئثبتةآنولاالوجوذ،هذاينفيئأدنيمكنهولا،اللهوجولي

..فيه

والزحمه؟الجفيكامليإلممنرئانيةهبةالعقلأنبادئهالمؤمنيعتقد

ولولا..الحقيقهإلىيهتدقيوأن،ادلهوجوليفيئفكزأنالعقليملكولذلك

آ!يميزدماغإذنهوإئماوتففتا:؟العقليلوجودضمانةتضخأنلافتتخذلك

(1)

(2)

..(1996,Gres Bahnsen, Always Ready Directions for defending the faith (Tex.: Covenant Media Foundation

55."

1995!!!بنسونجرج - 1948( reg):مدرسةزموفيأخذ.كالفينيودفامجيفيلسوئ

"Presuppositional apologetics"
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نأيمكنهالاماذئةبئيةوالذماغ،الكهربيهوالئبضالمحب،الكيميائيهالتفاعلاب

الأغمى.الماذفيالتفاكلحدودتتجاوز

كائنالمحتيالإلةهذايخلقأنتؤفخكان،حكييمعلييمبإلمآمنإذاوالإنسان

..جذاراجخانفميهمهوالإلهوالكودبنفميهمهالمعرفهالحكمهإلىتسعىمفكرة

غقل!فلا؟إلةلاأو،واللةالغقلإفا

نأإلىيهدينوزوالغقل،الغقليليينالإلحاذإنالملجذ:ويقول

آثتمت-قدلأئهالحقيقهلإدرافيخخةوالذماغ..معئىوبلا،إلمبلاالوجوذ

..الإنسادبرفاهيهتحقيقفينجاخة-غقلئا

للإلحالي؟أمدئهالعقلتئتصزفهل..وخخئتةالغقليضذقيرهينالحقيقةإدراذ

:البرهانصياغة

،كثيرةادلهلوجولي-بادئهالمؤمنينأدبياتفي-العقليئالإدرافيطرابق

إذافالعقل؟ادلهوجودعلىنفسهالغقليدليل-الكثيرةالعقوليفي-أهفهاومن

الكؤلبنشأ؟إلىخفقةتئالزأنيحتافيلاإئه.بالئهالإيمانتنرقة،بالعقليآقن

للعقليئعزأنالعقليكفي..كالذؤليالكؤدبتجقاذيتزىفذاغةولا،غذيممن

..بادئهالإيمادبمنالعرارعنتعاةحتىغقلآئة

"الإنسالبمفهوتمأنعلى((argmentfromreason))الغقلي""برهانيقوم

نسيلثكتماوآن،بادئهالإيمانراشةكؤنيئتصؤليضمنإلأتصحلاالعاقلي"

غيبهوفيالعاقلي"."الإنسانمفهويمإنكاليإلىينتهيالإلحالييئضر؟العقليفي

نأالسكوكيئوعلى،إئحاذةتئضزأدنالملجدعلىتفتيخالإدراكيهالدكه

لاآذرئتة.تئفزآدناللأآذليكيئوعلى،بكويمئتةتئضز

الأخير؟،العقوليفيالمعرفيئالخذليشظحعلى(1)"العقل"برهانظقا

انظر:"Thernendentlargmnt"":أحيائائسفى(1)

.49-65.Lance Waldie, A Christian Apologetic For Christian Apologists, (Lulu Com, 2013), pp
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غقآؤذوكانبقرودؤ)1(.ذلكقبلماإلىتعودالمبكرةصياغائةكانتوإن

بلفور()2()آرثورالبريطانىالوزراءرئيشمباشر؟،بصور؟العقليلبرهادبتغزضق

منعديذوائتقظ،(4)(لويس.أس.)سيثم،(3)"الإيمان"قواعدكتابهفي

،ب.ج)و(6)((5)برثر)ريتشاردومنهم،البرهانهذابعذفقاالفلاسفة

فهوأئامنافيشةفاليوأفا...بلانتنجا()9()ألفنوآهفهم،(مورلند
(7)(8)

فيللذكتوراهأطروحتةم1989سنةناقنرالذي(10)(ترئيل)فكتورالفيلسولهث

صياغاته،بيادبفياليومإلىمستمروهو،(11)عليهانئفذماعلىوالردودشرجه

فيه.ئقالماوتغفب،ولوافيمه

الذي-(Naturaism)الظبيعانيئالمذهبتصديقأنبيانالبرهادبغاية

ماذئم-وقوانيقطبيعيؤبأسباببالظبيعيهالطواهركرثسيميزالممكننمنأئهئقزز

ذغواةتئفرالعقلانيةتزغئمالذيالظبيعانيئالملجذوأن،بالغقليآغئاإذاففتيخ

فدخولولذلك.واللأغقلالغقلوهما،تفتعيانلابفتتاتصيننبالإيمادبدايخيئا

"ذاك:-مق270سنةمتوفى-)إبيقور(اليونانيئالفيلسوفكلامفيموجود!للبرهالخالأولىالبذرة(1

الأشياءكلليستيقوذ:آخزتئتقذأنيمكنهلاالفحرور؟،بفغليتخذثالأشياءكلإنيقوذ:الذي

,Epicurus)الفحرور؟لمابفيلخذتقدقوتةاناقزقدإثهإذالفحرور؟؟بعغليتخذث Aphorism 40 of the

Vatican Collection).

Arthurبلفورآرثور(2 Bafo r)1930 - 184 Aرئيس:(مjjبالذراساتاهتمائمله.المثحدةالمملكةاء

Theism"".كتابصاحب.الثفسية and Hmaism"

Arthur Balfour, The Foundations of Belief- Notes Introductory to the Study of Theology (New York: Long- (C

.285-279,(1918,mans

4).17-36.C.S. Lewis, Miracles, pp

Richardبرتلريتشارد(ه Purtill)1931-20 1, iجامعةفيال!ابقالفلسفهأستاذ:(مWestern"

"Wasinton.الدين.بفلسفةخاع!اهتمائمله

6).46-44(1974,Reason to Believe (Grand Rapids: Eerdmans،"كا!لهة!لد"ةRich

.J.Pمورلند،ب.ج(7 Moreland(9481_):فييكتبونقنأعلايممن.أمريكيولاهوتيفيلسوئ

الله.وجودعلىالؤغيببرهانخاص!اهتمائمله.أمريكافيالملاحد؟محاور؟

J. P. Moreland, Scaling the Secular City (Grand Rapids: Baker Book House,1987), ".77-105. (A

Alvin Plantinga, Warrant and Proper Function and Warranted Christian Belief (New York: Oxford University (I

.(2000,Press

للكاتبالفلسفيئبالئراثخاضةعنايةله.أمريكيفيلسوئ:VicorReppet(9531-)رثرتفكتور(10

لما.لويس.أس"سيالبريطانيئ

Physical"".:الأطروحةعنوان(11 Causes and Rational Belief: A Problem for Mateiism"
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العقلانيهساحودخوذ،العقلانيهساحمنالخروقييقتضيالظبيعانيهساح

الظبيعانيه.ساحمنالخروقييقتضي

التالية:الضورةعلىالعقليبرهادبصياغةالممكنمن

تكونآلأذلكمنفيلزئمصحيخا؟الظبيعانىالمذهبكانإذا-1

الحقيقه.معرفهعلىفادرةالمعرفيةققكائتا

الكؤدب.فيحقابتاكتشافيعلىفادرةالمعرفيةققكايتالكن-2

.(1)ذسافالظبيعانىالمذهمثإذن-3

بالنه(("الايمانقي!تومعرفئا،بالنه((الغقلقي)2("الايمانبالغقلي""الايمانت!يق

بالنه.إيمانبلاغقلفلاأنطولوجئا..بالغقلي""الايمان

(1)

(2)

Victorمح!,!- Reppert, C. S. Lewis's Dangerous Idea: In Defense of the Argument fromReason (onersro
.85.",(2003,linois: InterVarsity Press

العظرفي.الإيمانلاالمدلليالعقليئالإيمانعنهناالحديث
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الأولالمبحث

الماديةتهديدتحتالعقلى

free))»خر"منكزأئهعلىة!فن-عادة-الملحذئقذئم thinker«

لاإئحالي؟ماهئةأنفقتيخفهو؟bright(0))و"ذيمى"((rationalist))و"عقلانى"

نآيرىوهوملخدا.كانلما-يزعمكما-عقلانئئةولولا،عقلانئيهعنتئنك

غروآفاثمرئقا،هيبل؟الغقليمبادئضزتعاليلاسليمؤفلسفؤعنآثزإلحاده

نمنرة.الأساطيرآثققمبقد،الغقليجطيئم،حبزافىفهو،بإلهآغن

علىفتسلظالعقلوأن،الذماغغيزالعقلأنالفؤلهعامةويؤمن

لاأئةالمقابلفي-الملاحد؟عافةوفئم-الظبيعانئونيؤمنحينفي،الذماغ

غيرالظبيعهخئنرفي4شيلاإذ؟الذماغالإنسانيميكةماغايةوإئما،غقل

الظبيعانئونئغئزوقدخزكيها،علىالمتسفطةالظبيعيةوالقؤةالمادئةالأشياء

.واجد.يةسمىاسمادب،الذماغه!فنهوالغقلإن:بقويهئمذلكعن

الؤجوليمنالغقليمفهويمإلغاءفيالماذفيالتفسييرشلطانوتتغانمئم

حيث،الإنسادبيتشة؟الذاروينيئللتفسيرتقريئاكلهئمالملاحدةبتتئيالظبيعيئ

الخلايا.فيايخيئيين!ئلاأخطاءبسببغشوائيئتظؤليعنخزفتةآثزالإنسان

الانتخابمضفا؟صنطتحتالأؤلىالخليةعنالإنسانتطؤزلقد

كقاأوالبيئه"،معقلماتةللأكثير"التقاءبسؤطالحيا؟خزكةتذقخالتيالظبيعيئ

Survival""آهلها:ئ!فيه of the ittest".تفتخةسرعةيملكالذيفالحيوان

ومنالتقاء،خقالظبيعةتقئة،غتايجهوملاحقهريمي!اردلامنللهروببفرصة

..الؤجوليزكحعنالظبيعىالانتخالمحثة!تك،آؤققتةصحتىالظبيعةشافتة

التظننإغناءأسبابلتحقيتيالعاجلهالفائد؟رن!احبيسيزصراغهو
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ذاكفيوليس..والغييلالضعيفتزخئملاذقوئهبيئؤفيالأنفاسواستبقاء

عنالمتطؤرالإنسادبلإكراممكان-الذراونةالماذئون-تغيرضةكما-الضراع

فيقتئغيهشهوكماالعاتمفهإلىيسعىالذيبالغقليوالزؤاجفبالأسمافي

فدراتناكانت"إذا:(1،(مالك)يمنانفالولذلك..الؤفيمكذمنخالئاالذه

طريقةهناكتكونفلنفتطؤر؟؟نزعالمحتيسوىتكونأنتعدولاالمعرفية

أخرىإلىئؤذيوآئهاحقيقيؤمعتقدالمحبإلىئؤذيالقدراتهذهمنأفيلمعرفة

*(2)
.صحيحلإ"عيير

دايئمشك"عندي:فقال؟الحقيقةتلكآذزذفد)داروين(أنغخبومن

ئآ-أدنىحيوانالمحتيمنتظؤزتالتي-الإنسادبغقلييفتاعابتكونأنفي

غقليقناعاتئصةقأنمئاأفيبإمكالغهلآضلأ.الئصديقت!تجقأنأو!يمؤ

الغقلي")3(.ذلكمثلفيقناعاثأصلأهناككانتإنلهزد،

خخةالحقيقةهذهيجدلم)داروين(أنغذمتإذايتعاطئمغختذولعتما

فد)داروين(فإن؟ادلهوجوليفيللشذفقطخخةوإئماحقيقؤ،كرفيللشذ

تئشأذلكبعدلكن..":بقولهالغقليخجيةفيشكةأخرىمز؟فيذكز

تظؤزفدتمافاأعتفذكماالذي-الإنسانبعقليالوثوقالممكنمنهلالشذ:

الاستنتاجاتهذهمثلئقذئمعندما-حيوادؤأدنىتفتاكةكالذيآذنىغقليعن

فيه:فالالذيال!ابقحديثهعلىتعقيئاال!الفكلاقةآؤزذوفد.(4)"؟الكبرى

هذارذزففيىإلىتذعةغامزاشعوزا-إنسادنماكس-نفميهمهفيتجذكانإئة

..الغفياء)5(.الصذفه/الغشوائئهإلىالمدهشهالإنسانوققكابالعظييمالكودب

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

Kenanمالككنان Malik:وتاريخالبيولوجيافلسفهفيفتخضمئ!،هئدفيأضليمنبريطانيكاتمث

.لغلوما

Kenan Malik, "In Defense of Human Agency, " in Consciousness, Genetics, and Society (Stockholm: Ax: son

.(196.Johnson Foundation,2002) (Cited in: Nancy Pearcey, Finding Truth, p

.1881To William Graham, 3 July

ملأ:كا(رويندا)لةسارنصر

.r-13230.ء xlي!r/ DCP- Lولainproject. ac. ukletكا.htps:// w>

,433.of Species (Ontario: Broadview Press, 2003) Appendix A. pء3!!هلرCharles Darwin, On the
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ئئعيماالشكوفيمنينتقيإذ؟المادفيالعقليفيالانتقائيهالشكوكيةمنوذاك

بالئتاففيى.تقئشولوقائفا،شكة

أقسايمفيالجفجئةوآوراففئمالماذئينخياذت!خقاكماالحيا؟قضةإن

ؤجودا؟الوجودحقيقةئدليذالذيلفعقليتغيرلهثلا،والأنثروبولوجياالبيولوجيا

لاالمادئالحا!برئحزكةاليويمإنسانلناضتخالذيالبيولوجيئالتطورفإن

آليةالأرضفىليسالتيالغقلييتفخهالأحياءغابةفيمكانولا،العكرفي

..الدهفيلصناعتها

ئفجيالأرضيىهذهسطحعلىالإنسادبيالهوليالظبيعانىالتفسيزكانوإذا

غيزتفخةالتقاءبأسباببالمتعفقهالماذ؟منئختتىفلا؟الوجوليمنالغقليغقكة

العقلي،فيالشكتنرتمولذلكوختير؟؟معادلاتهودقيتيالكؤدباهتسعىمادئه

..الظبيعهعالمفيالغقليتقكيرنتيجةهوإذ؟نفميهمهالظبيعانيئالتفسيروفي

ذكزقاماشعئةإلحادئةمخنةوتلك.الئفسيير.وتفسيزالئفسيزتسزوهاهنا

قتفتعةبالأشداليقهمتاعلىئظبقلأئهامنهاالهروتوعاتجلإلأففخدفيلسولهث

غقلي!بلاالكلايمفيالاسترساليمن

بلاأئهالئفكييرعلىتخكئم-الملاحدةعافهملادوهي-الضزفةوالمادئة

ذاتيةحركةهووإئما،بالخارجالبصيرالئاليرحقيقهمنيخفؤلأئة؟معنى

الملجذالئطؤليئالبيولوجىيقوذذلكوفي.غيرهاإلىتتغذىلا؟للدرالمحب

بصور؟تحديذهتيئمغقييغسكان"إذا:(1)(هالدين.أس.ب.)جالمعروف

معتقداتيآنلافتراضيىعندهاليخخةفلا؟ليمانجفيالذزابحركالمحبمنكليؤ

يجعلهالاذلكولكنكيميائئا،سليمةليماغيعملئاثتكونقد.صحيحة

منتترندماغيأنلافتراضيىسببآئلدقيليسولذامنطقئا؟سليمة

(2):عا
.درالمحتي"

(1)

(2)

1964هالدين.أس.ب.ج - 189Y) J. B. S. H ldaneأئصارأقئممن.بريطانيبيولوجياعالم:(م

الشعبية.العلميةالثقافةبتشيرعنايةلهكانت.المتأخرينوفتطيريهالذاروينيئالئظؤر

.82.Cited in: Karl Popper, The Open Universe: An Argument for Indeterminism (Psychology Press,1988), p
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افتراضهامنئذلافقذمالمحبمن-ضرورة-تئظيقعقليؤمعرفهكتماإن

متل:،ا4تذ

الكلايم.تقريرالمحبتفقتمأنبإمكانهالإنسان-1

وأتكذيبهاأوالئقريرابتصديتياختياليعلىالفذزةتفيذالإنسان-2

حولها.الخكيمتعليتي

منطقئة.فوانينتوجذ-3

المنطقئه.القوانيننقفيمعلىفادرونالتتر-4

.أخرىمعتقدالمحتيإنتاحفيشتئايكونأنالممكنمنماتقرييرقئوذ-5

أئهاعلىالحخهنتيجهقئوليفيشتبىذؤزالمنطقيهالقوانيننلنه-6

.(1)صحيحة

معقولئهمنتنطيق،غقليئئرهادؤأفيلإفامهال!ابقةالتذهئهالمقذمالمحبكل

وأ،ادلهؤجوليلإنكاليمحاولهوكل.الغقليوؤجولي،الكلايمومعقولئه،الكؤدب

المعقولئالمحبتصديتيعلىضرورةتفوئم،الغقليعقلانيةفيالسالإعلان

..الذمايخلاالغقليوجوليزفينالكؤدبلتغفليالعا!ليوجوذولكن..ال!ابقة

الغزب،فيواللأهوتيينالفلاسفهمنغذدالغقليبرهالبيفؤ؟ائتتةوقد

غدهبهغمدةتجغقةإئهحتى،ومناظرايهكئبهفي(2)(ليفان)كورنليوسومنهم

فإذاغدهبذ!عنخ!اد!تدليفففجد:بالقوليمكتعئاالإلحاد،مواجهةفي

معرفةلذأنافتزضمتإذا:لهيقولبأنتل()فاناكتفىالملجذ،تدل

إئحادذائتقفق،بالعاتيممعرفةيملكونمنالئاسمنأنئوا!قونحن،بالعاتيم

لأئهالعاتمبحقيقهالعيمامتناععلىيقومالماذقيالمرهإنإذ؟ضرورة

.(3)لقغيوجدلاالضزقهالماذ؟عاتيموفيالماذ؟،فيشيءكتماتختنرذ

U)

(2)

(r)

.73.Victor Reppert, C. S. Lewis's Dangerous Idea: In Defense of the Argument from Reason, p

1987!يلفانكورنليوس - 189O) Cornelius Van Tiمدرسةرأش.هولنديولاهوتيفيلسوئ(م

uPresuppositionalلماالافتراضية"الذفاعيات apologeticsuوالإيمان،خاضةبالثهالإيمانمنتنطلقالتي

الكالفينيئ.التيارفيكثزأنصازالمذهبولهذا.المخالعينمناظر؟فياؤلىتسليميةمقدمة،عافةالثصرانيئ

James Anderson, ' If Knowledge Then God: The Epistemological Theistic Arguments of Plantinga And Van

.49-75:(2005)40CTJ,+ة،،
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وينصرينقفالإلحادبالعقلالإيمانأنبيانهمعرضفيتل()فانيقول

التناقفإلىة!فنيقودالفؤلهأأغيرتفكيرأنإلىنشيرأنبذ"لا:الإيمان

تاليرزاويهمنأيضاوإئما،بادئهتؤمننظيرزاويهمنفقطلا،الذاتيئ

منئنكرإئنانقوذ:عندماتغيتةأنعليناماهوالأمزهذاإن..لاإلهيؤ.

يعملعندماذاتئافتناتضاكانإذاإلأفحالاالئعيفقليس.تعيضهإلىالمحال

الخاضه")1(.افتراضاتهأساسعلى

الغقلي،تفىإلىتنتهيالتيالمادئةالكونيةمنظوغتةئقذئمالذيالملحذإن

بزخلآشتة،العقلئهبالخخجلإلحادهللانتصالييجتهذثم،وئعرةذلكفيعرف

ؤجوليإنكاليفي4الغضماالخظمتتخدثهوثم،جيننكرفي4الهواتتتفش

ؤجوليإنكارإلىتؤوذعلميؤلنظرئهانتصازاالضخاتمالكتمتئؤلنتأوالهواء،

...الئتفسيىوامتناعالهواء

الإلحادفيالتفسيرفيالمذهبمنالإيمانيئالموقفصياغةالممكنومن

التالية:الئقاطفي

العاتئمكان()أإذافقطففيهتيننالبشربينوالئواصلالبشرئةالمعرفة-1

البشرئةالعقوذوكانتو)ب(علائقئا،ومترابطفتناستيتركيبعنيكمثمنت

حقيقيه.علىالئزكيبذاكقهعلىمشتركةفدرةتماد

آزضيةعندهاتوتجذفلاصحيخا؟الأئوهئينمذهبيكنلمإذا-2

و)ب(.ب)أ(للإيمان

عندهاتوجدفلاصحيخا،الألوهىالمذهمثيكنلمإذا،إذن-3

البشرفي.والئواصلالبشرئةالمعرفةبإمكانالإيمانعليهائئتىأرضية

بينهم.فيماالتشيروتؤاضليالبشرئهالمعرفهلإمكادبأرضياثتوجد-4

.(2)قحالأئوهيئالمذهبإذن-5

U)

(2)

Cornelius.2.لهو Van Til, A Survey of Christian Epistemology (NJ: Presbyterian and Reformed,1969),p
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رنقالذيوبالإله،المفهويمبالكؤدبالإيمانيسقيهاآزضيىثمرةالغقلإن

قنما.ئئبمثلاق!تخةالماذئةأرضقوآفا،القفيمققكةالإنسان

علىمفهومةتجربةأفيوجودلامكانتفسيزااستنباطهالممكنمنالله"وجود

.(2)(هاكت.!سارت)ستو.(1)"الاطلاق

قئولياقتضاءغييرأخرىنواعمنالغقلي""برهانالغقلي""فشكلةوتذغئم

ين!ئلاآخطاءطريقعنالؤغينمهوليتفسييرامتناغومنها؟المعرفهائيقاءالماذئه

..تيسيةكماالماذ؟مناللأماذفيالؤغىوائبثاق،الذاروينية

U)

(2)

"The existence of God is concluded as an explanation for the possibility of any intelligible experience at all"

-Stuart C. Hackett, The resurrection of Theism: Prolegomena to Christian apology, Grand Rapids, Mich.: Ba)

,(192.ker Book House,1984, p

2012هاكت.سستوارت - 190Y) Stuart C. Hackttيديهعلىتتلمذ.بارزأمريكيفيلسوف:(م

(كوبانو)بول(كريجلين!)ويلياماليومالإلحادعلىبالردالمهتمينالأمريكانالفلاسفةأهمبعضر

...مايستر(و)تشاد
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الدالمبحث

الؤغيطاهرة

body-"أحيائاالغربيةالأدبئالمحبفيئسفىكماأو،الؤغيقضيبهتطرخ

mind problem))الماذ؟عاتيمبينالعلاقةأوبالذمايخالحشدعلاقهفيالمتمثلة

تفسيرعنالذاروينيةالآليهفصوز:أؤلهماللملاحد؟،فشيهقتيننالفبوعاتيم

الماذ؟.منماذفيغيزهوماانبثاقفغضلة:وثانيهما،الؤغىظاهر؟

الأولالمطلب

والوعيالديالانتخاب

للمعتقداليوتمفلافيفاالأحياءظواهركللتفسيرالذاروينىالخيازكانلفا

الؤغي،لظهوليتطؤريهمادئهصياغهبتقدييمفطاتئاالملحذكان،الإلحادفي

التالية:الشروطتراعي

الطبيعيئ.الانتخابمضفا؟فيالمعفدإلىالبسيطمنالانتقال.

في)الذماغللمخالتطؤرفيالخظطولعلى4البقاتفيدأهدافيتحقيق.

.(الآنالنهائيهمرحلتهوفي،الوسيطةالمراحلوفي،البدائيئالأؤلآضل!

خضزافئصلأيكونالتطؤريهرحلتهختايمفينهائئاهدفاالمختحقيق.

البقاء.بتحقيق

بيانعنالذاروينيئالتفسييرغغركاش!الذزاونهأدبئابفيالئظز

عنالذراونبهغخركماالبقاء،أسباتئحفقبماللذماغالوسيطهالمراحلي

الواعي.العقليبظهورالعصبيئالجهافيتطؤليعلاقهتفسيير

مختبيرومديزالعصبيئالئفسيىعليمأستاد-(جريجوري)ريتشاردويشرخ

لمإذا:بقولههناالفغصلة-إنجلترافي)بريستول(جامعةفيوالإدرافيالذماغ
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تجمثولذلك!يمؤ؟بلايبدوفإئه-إرادةيفوعىليسلأئه-آثيرأبديلؤغىيكن

مفيذا،الوعيئكانإذا،المقابليوفي.التطؤرفيالصغطشلطادبتحتتالقزآلأ

يجعللاالذمانجينشاطالمادقيالتفسيزولكربإراد؟،ذاشيئايكونأنبذفلا

اختزاليؤمادئمرؤيمضمنإرادةولاإراد؟،بلاغقلفلافيريذا)1(.شيئاالغقل

تذزفلاالبقاءأسبابمعتصطرغالتيالتهيمهجئسيىإلىبالإنسادبتئنرذ

فيريذا.ؤغئاتئتجتأنالظبيعيئللانتخاب

تكمثمفةمامعالظبيعيئللانتخابالتفسيرفيالمجالفصوزويتأكد

بعفقالغظمثآضالمحتإذاالذماغأن-مثلأ-اكئمثم!فقد؟الحديثةالأبحاث

أخرىبوظائ!يتفوتمالمعطوبهيفخههتشغيليبإعاد؟تلقائئايقوئم،آجزايه

أبحاثاسنوالمحبأربعمنذ)رو!ثستر(جامعةفيالباحثونأجرىفقدمختلفؤ؟

تمثهمظةعف!لابالخاضةالمنطقةأنفاكتشفواضفا،ؤلذواأشخاصيى!يهمئهعلى

كما.!ثهمقاههئمخزكابخلاليمنآغاغفئمالمتكفمينقفتمالضئممحاولهأثناء

وآخرينغمئاؤلذواأشخاصيىعلى)فندربلت(جامعةفيتجارثأجريت

قراء؟أثناءتعملعندهمالبصرئهالقشر؟منطقةأنوتتئن؟بالغقىلاحفاأصيئوا

جامعةبحمشعنبقولهاالباحثالمحبإحدىضزخمتولذلك)بريل(.حروف

منتفميمهبتهيئهأساسيؤبصور؟يقوئمالذماغآنئالهز"هذا)فندربلت(:

.(2)"إليدج

الؤغينمهوليآضليلبيانالئفسيرئهتغسقاتهمفيالذراونهإسرالهثتفخوقد

نأ-الذنتاضوريهفي-الحيواناتوفي-الغفتاضوريهفي-الإنسادبفي

طقزالؤغيئأنتزغئم((Cell))العلميةالمجفةفيالشهرهذاعلمئةورقةئمثترت

فإن؟غغتولاالأطرافي)3(!زباعئهالكائنابلجيئويمفيروكلاقتحايمنتيجة

U)

(2)

(r)

.R.L. Gregory, ' Consciousness,' in The Encyclopaedia of Ignorance, Ronald Duncan; Miranda Weston- Smith

.277-276.eds (Oxford; New York: Pergamon Press,1977), pp

,Super Powers for the Blind and Deaf. The brain rewires itself to boost the remaining senses

/scientificamerican.com/.ء article/ superpowers- for- the- blind- and- deafط8*3://.ص>

Elissa D. Pastuzyn, et.al., The Neuronal Gene Arc Encodes a Repurposed Retrotransposon Gag Protein

2018that Mediates Intercellular RNA Transfer, Cell, Volume172, Issues 1 - ,2, p275 -288.e18, 11 January

/cell.com-8674(17)31504-0.ء cell/ fulltext/S0092ط8*://.ص>
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تخغلإذ؟التذاقةت!تئيهزقالأفكاليآضلالأحياءعاتيمتفسيرالعشوائيهاحتكاز

غشوائيه!فيروسئهامشاغتهآثزاالؤغىمئخة

الاىالمطلب

الضقاءالماذةمنالؤغياتيثاق

عاليةدرجةالبشرئالذماغبلخعندماأئهيخبرناللوعيالمادئالتفسير

لازئمآثزبذلكوالوعيئ.لذلكآييئثيركةفجأةالوعيئظهر،الغصوفيالتطؤليمن

الئفسيزهذاوشمفى.الوعيئلرؤطيفئابتراكمهاوالتي،يلذماغالذنيايلذزالمحب

تختيهزالفيزيائىالجانبحيث(physicaism)الفيزيقانيئبالتفسييرالوعيلظاهر؟

التفسيرئة.ال!لطة

علىالأمورإن:الثتوئهالبداهرةأنصاليمنالماذئينحبصوئميقوذ

عنجئميمهافيضرورئهبصور؟تختلفالوعىظاهرةأنوظواهزهاظواهيرها،

فهي،ذلكحتإثبالمحب4عبالثنوئهالطاهرةفئيهيروعلى.الماذفيالذمايخ

عنلاالتجربهعنناتجةوقرارايناأفكازناأنمنبدهئالنايبدوماتخال!

خضرئإفرازأئةيعنيلاللذمانجالعقلياستخداتموأن،4عمياكيميائيؤتفاعلالمحب

والنيتروجينوالهيدروجينالهلاميئالكربونمنكتليغيزالذماغوما.له

جئسيىغييرمنفهوولذلك؟القخيممنآحرىقطعؤأفيمثلمثله،والأوكسجين

الؤغى.

الفيلسولهثوالذماغالؤغىبينالأصيليالئماينربتحدياعترلهتوقد

بضخهللإيمالبمهئم"حا!ز:قالولذلكوربرتن()1(،)نجلالملجذالبريطاني

مادئاشيئاأنكيفزويهفيحاتائواحههاالتيالضعوبةوالذمانجأالغقلي1ئنائيه

الشعورمنمعقد؟أنماطإلىيودأنبإمكانه،الذمانجمثل،صزفهبصور؟

وأ،بالكآبهتسعزأنتخمتيمادفيلشيءيمكنكيف.ؤغئائسفيهالذيوالفك

)1962هnوربرتننجل(1) Nigel Warburt-):عنايةله.للقارئالفلسفيةالمعارفبتبسيطمهتمفيلسوف

والأخلاقية.الجماليةبالدراساتخاصة
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.(1)"ةيلؤآمعقوليةالثتوئةالئالرةئغطيالأستلةهذهمثلتؤحه؟!يمةئقذر

قضزا؟الذماغنشاطإلىالغقليغقلييرذبرهادؤمنالماذئونقذتمماذا

الفيزيقانيئالتفسيربابفيومتضاربةومتنؤعةكثيرةالمادئةالأدبئاث

الملحذ-الفيلسوكأإنحتىوالئكف!،بالفصوليقشوبةوكفها،الؤغيلظاهر؟

"الاعتراضابأرباعترلهت(2)(ليكن)ويليام-الغقليبفلسفهخاضمةالمهتئم

.(3)"ؤريبكبصورؤفقيعؤغيزالثتوفيالمذهبصدالئموذجية

للبحمشواضحةفقذماثتوجدلالأئهشديذاغازفايواجهالماذبدالخل

نأ(4)(ركنب)ستفنالملحدوالإدرافيالئفسيىعالمذقخماوهو،نهائيئخلعن

علميةفشكلةالأمزكانإنحتىأوالحليكونكيفيعلئمآخذ"لاأئهيعترلهت

المشكلههذهمعتتضزلهثكيفيعلئمآخذيوجدلا.أساشا.حقيقية

العويصه")5(.

ستفن"خذذ:بقولهذلكعلىداوكنز()ريتشاردالملاحدةزعيئموعقق

كانوقد.وتفسييرهغضذليهعنذوسة،الدباتيئالؤغيفشكلةبأناقهأبنكرأ

منكانوقدهزيمؤ".شزتفنرفيي)فشكلة("إئها:صللقوليكافيؤبصورؤصادفا

.(6)"كلذتفقئملانحن.نعلئملانحن.أؤئذةوأنا،ذلكقالأنالأمانه

)(7) يوجد"لا:بقويهلمحودور)جيريالؤغيفيلسولهثالشهادةويشاليكة

نأمادفيشيءلأفيالممكننمنكي!يتفسييريكرةآذنىيميذاليوتمامرئ

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

(?)

(7)

.30-129.Nigel Warburton, Philosophy: The Basics (London: Routledge,2004), pp

(OR10ليكنويليام William Lycan:فيعضؤااختير)كونتكت(.جامعةفيئدزشأمريكيفيلسوئ

الإنسانية.للعلومالأستراليةالأكاديمية

.William Lycan, ' Giving Dualism Its Due

.uncط!ء edu/ uianel/ Du!ص.

)1904بنكرستفن SevnPi ker-)هارفاردجامعةفياستاد.أمريكي"u.ىيم!فئلاعلمأنصارمن

الغلوم.بتبسيطخاضةعنايةله.التطؤرفي

20070Steven Pinker, ' The Mystery of Consciousness', Time, 19 January

.www.ء time.com/ time/ magazine/ article/ 0,9171,1580394-1,00. html>

.56.",(2004,.Cited in: Varghese, Wonder of the World (Fountain Hills, Ariz.: Tyr Publ

-2017فودورجيري tiro) Jerry Fodorوقد،العقليبفلسفةخاضةعنايةله،أمريكيفيلسوئ:(م

.البابهذافيبالغهبصور؟دراسائهأثزت
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فيالمتخضصيى-(بلوك)نادالمادفيالفيلسوفيشقادةوهي.(1)"ائعاويكون

نأت!تجقالتئة4شيالوعىمسألهفيلنا"ليس:(2)-نفسهاالغقليفلسفه

البدءكيفيهحولموضوعيؤمقترحالمحتيأئتوجدلاكمابحثئا،برنامخائ!فى

.(3)((خيرةفيالباحثون...منهاواحدفي

العاتيم،يقفيممادفيغيرنشاظايمارشأنالمادفيللذماغيمكنكيف

فدر؟بلاالمادئالتفسيريق!هناالعاتيم؟حقيقهإدرافيإلىالئشاطهذاوئؤؤذ

فيتخضصيةمراكزهناكأنكش!قدالجلتمإن:القوليسوىالتفسيرعلى

مامركزتغظلإذاوأئه،والكلام،عم!لاو،القراليواتخاليللذاكر؟،الذماغ

اتت!رعملأنالغقليظاهر؟يتفميمييرخخةالزئظهذاوليس..وظيقئةمعهتغظقمت

افتتخفيزمنهاتغظلوإذا،آززاليهاباختلافيمختلفةأصوائاتصدرالبيانوآلةأن

آلةالقخننصناعهمصدزإن:للقولييدعونالا،الآلهمنالضؤثهذاتضذزأدن

يستعيئالعقلأنالأميرظاهزإن.للغزفييستعملهاالذيصاحبهالاالبيانو

وعازفه)4(.البيانومعالأمرهوكما،ثقزتةآئةلاالذماغ

U)

(2)

(r)

(4)

.5.es Literary Supplement, 3 July 1992, p"هاك؟"،!يثJerry Fodor, 'The Big Idea: Can There Be a Science of i

)1942بلوكناد Ned Block-):نيويوركجامعةالثفسوعلمالفلسفةأستاذ.

-Ned Block, ' Consciousness', in A Companion to Philosophy of Mind, ed. Samuel Guttenplan (Oxford: Black

.211.well,1994), p

!للمادةأثزاالوعييجعلأنئعجزهلاادلهن!ف؟مادثةظاهرةالوعيإن:بادثهمؤمنقاللوماذا

جميعتفترضهمماأعلىخصائصرتحملالمادةأنعلىينبنيلكثهعقلأممتنعغيرذلكأن:وجوابه

الماديينتوصيففيالمادةعنغائبةالوعيلإنتاجالمادةفيالزائدةفالصفة؟اليومالماديةالمدارس

المذكورةللأسبابمادثةغيرظاهرةالوعيأنعلىالأمرظواهر(1):نقولفنحنولذلك.الملاحدة

!انماللإلحاد،حخةيكونأنيمكنلاذلكخلافظهور(2).ذلكخلافيثبتحتى،المتنفي

علىمخلوقة-عندها-تكونأنبذلاللوعيالمنتجةالمادةلأن؟ادلهوجودعلىبأدثتنايقيئاسيقترن

تفسيرها.عنالطبيي(بالانتخاب)المتترسةالعشوائيةتعجزحكيمةصورة
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الثالثالمبحث

البقاءإلىالحاجةفائضيىوفشجقةالبشركقالذهاغ

المطلوبالأذنىالحذضمنتجئيرفيخظعلىتتخزذالذاروينيئالتطؤز

منهالينتقيالخامبالمادةالتطؤرعمليةتزؤدفالظفراتالبقاء.لتحقيتي

اشفة4!ثميالذاروينيالمفهويمفيوليس.4التقائحققماالظبيعىالانتخاث

الخاتجه.علىزياد؟بذذأومستقبلياستشرالهث

)داروين(،عاضزالذيالتطؤرأبو-(1)(والسراسل)ألفردائتتةوقد

التطؤليأمرفيأيضاهوإليهانتهىماإلىانتهىأئه)داروين(مجفئموكان

-"الأنواعأصل"فيكتابهبنشرمسارعتهإلىسبئاالظبيعيئوالانتخابالبيولوجيئ

ي!مىماوهوالبقاء،لتحقيقالإنسادبكفايةيفوقالبشرقيالعقلأنإلى

Wallace))"والسب"ففازقه paradox]غاباتفييعيشالذيالإنسانفعقل؟

منالكفايةتحقيقعلىبالقدرةالانقراضيىأسباببمقاومةعلىقادزالأمازون

و)أينشتاين()الشافعي(عقلافتذكققي،والمأوىوالقفتسيىوالزواءالأكل

يملككيفالفه؟!عسيز؟فزكتؤقضايافيالعميتيالتفكييرعلىالقدرة

للتعاملوعاليةح!اسةقدرالمحتي-البقاءإلىالحاجةبضرور؟المترقي-الإنسان

المعضلة!هيتلكوالزياضيات؟والشعوالفلسفهالعقهأصوليمع

الانتخاتإن:فيهايقولعلميةورقةبتشير؟(داروين))والس(آغضمتوقد

حاجتهمبنوقذهنيؤمذالمحتيالمتوخشينالبشيرامتلافيتفسيرعنعاجبرالظبيعيئ

Alfredوالسراسلألفرد(1) Russel Wallace:خاضةعنايةلهكانت.بريطانيئبيولوجياوعالمأنثرولولوجي

.للحيواناتالجغرافيئالتوزيعبدراسة
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نقبلصأنإذن"علينا:نفسهاالورقةفيوأضافإليها)1(.بحاجةليسوا،بيئتهمفي

(HigherInteligence)آغصلئم4ذكاقاذالبشرفيالجنستطؤرأثناءأئهإمكانية

.(2)"هليبنلأفدافينفسصهاوالبقاءأوالتكاثر،التغيير،1قوانيرص

رسالةأرسلولذلكصنشير؟؟قبلالمقالبأمرغقيقد)داروين(أنويبدو

ائتدصكاملؤبصور؟قترصقدتكونآلأ"أرجو:فيهالهقال)والس(إلى

الظبيعيئ.الانتخابثيربآالبيولوجيئالتطؤلينظرئةبذلكيقصد.3وائيي"

-(4)(سلكإكرو)جونالأغصابعاصلئمنفسه)والس(لرأصدانتضرصوقد

أغلبهاتدورالتيكتصبهصفيالعصضبيئالئشابكفيلأبحاثهنوبلجائزةعلىالحائز

بهايتميزرئانيتصهبتصالعقلصيرىكانفقد،-العقلوظاهرةالذماغتفسيرحول

الثديئالمحب.بقيةعنالإنسارص

لإنتاجإرادةولارؤيةيملكلاالأغمىالعشوائيئالمادقيالتطوصزإن

الصاحظه،مطلبأسيزفهو؟الحيئللكائننالآنيهالحاجةعنفائفي!مادفيرصيد

ولذلك.البشرفيالذماغوهو،الكونفيجهافيغقدبآالأفزتعصاتصإذاخاضة

وصنتيه،الظبيعيئالانتخابآثارمنالبشرفيالعقليإخراجإلى)والس(اضطز

الإلهيه.القدرةشلطانإلى

حصنميرعصقوليظهوليإلىيوذأنقادزاالتطؤرىصالانتخاصبيكونأن4المر"يتوقع

أيضاقادرةالغقورصهدهتكونصأنولكن،اليوميهالتجربةمعتتعاملصالتيالآناسيئ

العافه؟هئي!صنللالكونيةواللصوازمالصبتملنظريةالذزفيتحتالعاصدبمقفيمعلى

علىالبقاءقدرةبشروطيملةذايكونأنيمكنسيءأقيبكثييريتجاؤزأمزفذاك

بولكنجورن(.)جونوالفيزيائئيالفيلسوف0(5)"الحياةقيد

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

.A. Wallace, Essay S146: 1869, titled ' Sir Charles Lye]] on Geological Climates and the Origin of Spcies

.w.ء wku. edu/- sihch/ wlae/S146.hm!

السابق.المصدر

,1869Letter from Darwin to Wallace. March

1997إكلسكروجون - 1i- T') John Carew E clesعلىحصل،أسترافيوفيلسوئأعصابعالم:(م

.م1963سنةنوبلجائزة

72.John Polkinghorne, Science and theology (London: SPCK; Minneapolis: Fortress Press,1998.), p
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-)والس(إليهانتهىمانفسإلىانتهىقدهارش!()سامأنوالغخمث

علىوالقدر؟الذماغنمهوليتفسيزيمكنلاأئهاعتركأإذ؟-قضددونوإن

نموذجخلاليمنالبقاء،حاجابتتجاوزالتيالمعقد؟الذهنيهبالعمليابالقيام

الكشوفيبهذهالقيايمعلىالإنسادبقدرةإن:بقويهذلكوآغقمت.تطؤرفيماديخ

المحدودةالإمكاناتقصوىبصور؟تتجاوزالكونومعرفةالكبير؟العلمية

من"نوغالأمرهذاإن:بقولهذلكلتض!،التخمبالمادفيللتطؤليالمفتزضة

kind!")1))الفغجزات of miracle).الفغجزة"عنالحديثإلىغذنالقد"

هذا:نحنتفسيرنانفسوهو.غييد.ذج!لسالبعلىالوجودهذالتفسير

الكونيةالسنخارجمنتفسيزاتتظفمثهووإنما،بنفميهمهه!فنئقشزلاالوجود

ؤجوذة.يئقسزالزتيبه

الفيزيائيئ-(ساجان)كارلقولذلكومن،وكفاكيفامعجزةالذماغإن

-الذماغفيالمحفوظةالمعلوماتخختمإن)الكون(:كتابهفي-العنيدالمادفي

ماوهومجفلإ)2(،مليونعشرينلملءتكفي-((bites))ب"البايتات"عنهاغئرإذا

فيجذاكبيز"مكانإئه..العاتممكتباتأكبرفيالكتبمجموعيعادل

.(3)"اذجصغير؟مساحه

"الذكاءآشقؤةغفابحديثهمالمشكلةهذهفوقالقفزالذراونةحاولوقد

General))((العائم Intelligence))الذماغفيكمنتقدالقدراتهذهأنبزعمهم

ئجيمثلاجواثوهو.المتطؤرةوالعلويمالآدابفيلاحفااسئحذمتحتى

هوفما؟ضرورئهآنيؤحاجهدونالذكاءظقوليآليةيكمثهم!لالأئهشيء؟عن

لاالذاروينيئالجوابإن!؟قائمةالآنيةالحاجةتكنلمإنالتطؤرهذاداعي

.تفسيير.دونداروينئاثوئاإلباسهاثمبالمعضلةاعترافايكونأنيعدو

U)

(2)

(r)

Sam(4"2017.)(بيترسون)جوردونمعمناظرتهفي Harris VS Jordan Peterson "What Is True39قيقة.

الرابط:

السابقالمصدر

.<B9eKURpdFM8=؟طولyoutube.com/ " aط8*3://.ص>

,293.Carl Sagan, Cosmos (Ballantine,2013), p
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مراكزآنآثتتمتخصوضا،والذماغ،الأعصابعلومدراسالمحبإنثم

عنالحديمقيجعلبماومتمايز؟مخصوصؤبوظائفتتقوئمالذماغفيالتفكير

عنبعيذامتكامليكامليبنيادؤفيدقيتيعصبيئتخضصي!إلىعائموظيفيئانتقالي

.اليومالمكتشفتالتخضصيئالذكاءئخالفتالعائمفالذكاء؟التصديق
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الرابعالمبحث

العقليلبوهانينتصرونهلاجدة

القرنفيالعلميئالبحثعلىالعقليلظاهرةالماذبدالئفسيزقيمن

تطؤليمعأئهغير،الغربيةللأكاديمياالمادفيالتيالياحتكاليبسببالعشرين

المذقبشلطانوبدآالتفسير،هذافصوزظهر،العصبيهالعلويمدراسات

الثنوفيالتفسيرإلىيذهبونالذينالفلاسفةعددبلخوفدالئؤشع)1(.فيالثتوفي

نسبةوتخمتفئصلي)2(.تزائدفيوهم،الفلاسفهمجموعمن%27فرابة

بسببالثنوفيالتفسيريرفضونفهم؟المذقتيننبينفتزذداموبناتئخذونالذين

الظبيعانيئالتفسيرإلىالانحيازيملكونولا،المادفيللمذهبولائهم

المادفيالمذهبمنوحهتهاغئزتالتيالكبيرةالعلميهالشخصياتومن

و)تيربد(4)(وايت)ستفنمثلكبيرةأسماءالثنوفيالمذهبإلىالأحادفي

الثنوفيالمذهبصذمهمةاعتراضالمحب(6)(ميك)جايغونفذمكماهورجان()5(.

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

(?)

.53.A Contemporary Introduction (London: Routledge,1998), pممز!لا!*.John Heil, Philosophy of

,http://philpapers. org/ surveys/ results. pl>

.httv://fragments. consc. net/ dic/2005/09/iaegwon kim com. html>

Stephenوايت.لستفن L. ite:لد83"جامعةفيالفلسفةأستاذT+".العقلبمشكلةخاضةعنايةله

الخقال.وجمفيم

Terryهورجانتري Horgan:الميتافيزيقية،بالذراساتخاكحةعنايةله.أريزوناجامعةمنفيلسوئ

العقل.وفلسفة،الصرفةونظرية

)1934كيمجايغون 7aegwon Kim-):الجامعاتمنعددفيدزس.كورفيأضليمنفيلسوف

والذماغ.العقلبمشكلةخاضةعنايةله.الأمريكية
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,Physicalism))كتاتيهفي or Something Near))j ((Mind in a PhysicalWorld

Enough))،نأعليناأئهوإيمانهالؤغىلظاهرةالذينيئالتفسيرمننبولي؟رغم

الؤغي.لظاهرةمادئاتفسيزاتجذ

التطؤرفيالمادفيالتفسييرأزمةكشفواالذينالإلخادئةالفلسفةأعلامومن

آخرفلاسفهأكبيرمنواحدوهوناجل(،)توماسالفيلسولهث،الؤغىلظاهرة

الأمريكيةالأكاديمئتيننوعضو،والعشرينالحاديالقرنوبدايةالعشرينالقرن

بحثهفيالوعيظاهرةتفسيرإشكاليطرحفيمهبهمساهماثوله،والبريطانية

.(2)"والكون"العقلالأخيروكتابه،(1)"اشافختكونأنمعنى"ماالقديم

دونالقائلوهو،إلحادهتأكيدفيصريخملحذ،فيلسولهث)ناجل(

بعفأكثرأنحقيقةمنمنزمجبئوأناصحيخا،الإلحاديكونأن"أريذخفاء:

لاأنيعلىقاضراالأمرليس.فتذئئونآغيرلهثممنواظلاغا4ذكاالناس

الأمزوإئما،اعتقاديفيحقعلىأكونأنآمل،الحالوبطبيعة،بادئهأومن

نأأريدلاأنا.إلةهناكيكونأنأريذلاأنا!إلةهناكيكونألاآملأئي

صالزخليإخلافيشكهناكفليس..(3)"الحالذلكعلىالكؤنيكون

التصؤرداخلالعقليمصداقيهأزمةكتفواالذينمنذلكمعوهو،لإلحالي

الذينيئللتصؤليالوحيذالبديلاليوتمهوالذاروينيئالتصؤرأنفرغم؟الذاروينيئ

لل!خريه.فثيزالتطؤرقيالتفسيرأندائفائكزز)ناجل(أنإلأ،العقللكفاء؟

نأ،الداروينيئالتفسيرإشكاليآؤخهبعفيىشرحفي)ناجل(ضزخوقد

التطؤليعمليةبسبب"ضذفة"العاتتمجاءتبيولوجيةكائناثأئنااعتقاذنا

الصحيحالموضوعيئالفهيمعلىالقدرةامتلاكنامعيلتقيلا،العشوائيه

مذهبتأييميميرسبيليفيالآئززالغقتةهو"الؤغيئإن:قالولذلك.(4)للعالم

الفيزيائئه")5(.الغلويممصادليعلىفقطيعتمدسايمليطبيعانفي

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

6What!8؟ is it like to be a

.d and Cosmosض!لا

.131-130.Thomas Nagel, The Last Word, pp

.4ص،السابقالمصدر

-3Thomas Nagel, Mind and Cosmos: Whv the Materialist Neo- Darwinian Conception of Nature is Almost

.35.tainly False, p
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الخامسالمبحث

وئفوذزذوذ

للتياردوغمائىمشروغالاختزاليهغييرالتفسيراتمنالعقلياستنقاد

وحتىوالبراجماتيةالعلميةالاعتراضالمحبالملاحدةلهيحشدولذلك؟الإلحادفي

..تعذ.ملامخةتظهرلممادفيتفسييرفيالآمال

الأولالمطلب

صءص
نابغلأنهالعقلنصدقنحن

الإنسانرفاهيةتحقيقإلىينتهيلأئهالعقلئصذونحنالملحذ:يقول

ئصذقأنعليناإن.ضرورةالحقيقةئضيمثأئهبرهانوذاك؟حاجايهوئقئي

أسبابظلبمجاليفيلناقذقةالذيالئفعخلاليمنتجذارثةآثتمتلأئهالعقل

الظبيعيه.الغلويمتظؤليإثرالكودبألغافيوقلتالحيا؟

:الجواب

مغالظتينن:فيخ!اوال!ابقالاعتراضلآؤلأ:

يقتضيوالخذوىبالئخاغهالعقليعلىالحكم:الذائرفيالتفكير-أ

علىيلحكالعقليحكمفيالثقةيستلنرئمإئه:أي؟العقلعلىعقلئاخكما

علىتتوففت-بذلك-العقليوصخبهحقيقيها؟علىالأشياءيدركأنالعقلي

نفميهمه!العقليحكيم

معلوئمأمزوهذا،والضوابالئجاعةبينتلازتملا:يلزملامالزوم-ب

الخظأ؟لوجهالبلزفيئللخفاءبالخظأتقتيرنفدالئجاعةفإن؟العلومتاريخفي

الفلكيئالنموذجمع-مثلأ-هوكما،الخقليكش!عنالغضيرمعارلهثتغخزإذ



غشر،ال!ادسالقرنفي(1)(براهي)تيخوغزضةالذيالشمسئهللمجموعه

لحركاتالرياضيئالنموذجعلىالمحافظهمعالأرضيىبمركزئةالقوذوفيه

معكانماأو)كوبرنيكوس()2(،نموذجفيالشممركزيهلنموذجالأخرايم

لهاالعلماءجماهيززغتمحتىطويلةفروئاالغرتخكمتالتي)نيوتن(فيزياء

فةئقمت)أينشتاين(،4فيزياظهزتأنإلىالفيزياء،معارفينهايةوأئهاالعضمة

جديد؟.معارلهتلصايحعصزها

العالمإدرافيعلىضرورةتقوئملاالحيوالبعالمفيالوعىنجاعةثانيا:

"برهانحبضومردوليعلىزذ؟في-)بلانتنجا(قالولذلك؟حقيقتهعلى

قدرةتتطفمثلاالضواريمنوالعراروالقرناءالغذاءعلىالعثوزإن:-"العقل

الحيوانيكونأنيكفيوإئماحقيقيها،علىالظبيعهلمعرفةحاسمةمعرفية

علىتقومبيئؤفي،ناجعةبالظبيعهمعرقئهلتكونحئا؟ئئعيهماتوفيرعلىقادزا

والئكاثير)3(.والأفننللغذاءظقئاوالنزالكز

معالتعاطيعلىقدرةالحيوانتمنخأنمنالظبيعةيمنعمايوجدلاإئه

شيءكلفيالحيوانيرىكأن؟للحقيقةمطابقؤدونناجعؤبطريقؤالبيئه

لاوآخزمذيهفيهيرغمثحيوادؤبينتميينردون،لافتراسهلهتهديذافتحز

للانقضاضيىالاستعداذتعنيالحركةأنتصؤرئودي.قظغومايهفيهويدخل

زئطالخظأمنأئهرغم،الضواريمنالحيوانهذاحمايةإلىالحيوادبعلى

"تئمبنكر(:)ستفنقالولذلك.الفريسهعلىللانقضاضيىبالئقئؤحركهكل

بعففي.الحقيقهأجليمنوليس،التذيئهالفياقهأجليمنآذمغيتاتشكيل

..(4)"كذلكتكونلابعفالأحيانفيلكن،متكيفةالحقيقةتكونالأحيان

U)

(2)

(r)

(4)

1601براهيتيخو - 1546( TychoBrheسواحلعندفلكئامرصذاأنشأ.دنماركيفلكي:(م

.الذنمارك

Tychoicsلأsem.:النموذجاسم

,Alvin Plantinga, Where the Conflict Really Lies: Science, religion, and naturalism (New York: Oxford UP
3290.2011(، u

.305.the Mind Works (New York: W. W. Norton,1997), pهاهلStevenPinker, Ho
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بعفالأحيان"في:بقولهذلكمنأبعذهوماإلى(1)(موب)إريكذهببل

بشيءآمنتإذاوالئكاثر،الحيا؟قيدعلىللبقاءأكبربصور؟فؤفلأأنتتكون

نأ)روزنبرج(اعترفولذلك.(2)"الحقيقةئصدقكنتلومماأكثرباطلي

المعتقداتانتقاءأمرفيجذاجيدةصورةعلىليسالطبيعي"الانتخاب

منكثيزائنتجالطبيعيالانتخابأنعلىقويدليلو"هناك"الصائبة

(r)"مفيدةأيضاهيوالتيالزائفةالمعتقدات

الثاذيالمطلب

الدروبصيرةالعقل

الضواتإدرايمهحقيقةئفجيلاالذماغمادئةإن:بعفالملاحدةيقول

الكمبيوتر؟الحالهذهفييطابقالذمايخأنوخخئهمهو،كماالعاتموقه

للواقع.مطابقةصحيحةمعلومالمحتيئئيبئمادئةآلةفهو

:الجواب

المادفي؟النموذجنضر؟عنالبعدكتمابعيذ-حقيقيهفي-الكمبيوترمثال

غقلأوراءةأنشتئهاالحقالكمبيوترإصابةلأن؟الثنوفيللمذهبخخةهوبل

لذلك؟وخكؤبجفيتزغخة،الخقوئضيمثالواقخئدليذ،فيهتتخكئم

يقولوكذلك،بذايهئذليكهاولا،الحقيقهلإدراكمادئةواسطةفالكمبيوتر

الوا!ع.إدرافيفيالذماغيستعيئالعقلإذ؟والعقلالذماغفيالثنوئون

صورتهاعلىالكمبيوترات"تعمل:c0هسكر()ويليامالفيلسولهثيقول

-أخرىبعبارة-الكمبيوتز.الغقليبدهتتقئغونبشيرمنضيغتلأئهاتلك

قضدزايكونأنعنبعيذإئه،وف!تغجييهفضفجيهيغقلانيهامتداليمجزد

U)

(2)

(r)

(4)

Ericبومإريك Bam:الاصطناعيئ.الذكاءفيمتخضمئ!أمريكيعالئم

.26.Baum, What is Thought? (Cambridge, Mass.; London: MIT, 2006), p

iovinzهالithoutiلمlsion،د".،،-111. lifeزAlexanderRosenberg, The Atheist's Guide to Reality: En

1هسكرويليام 935( Wi iamHasker-):خاضةعنايةلهأمريكا.فيالفلسفةأعلاممنفيلسوئ

والذماغ.العقلومشكلةالثز،بمشكلة
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للأخباليف!تعلأقضدزاتكونأنالتلفزيوناتئغذالعقليئللتفكيرف!تعلأ

والئز!يه")1(.

تعملنفميهمهاعلىفناقؤمادئهمنظومهكلأنعلىقائئمالعقليبرهانإن

أساشا--لافتقاليها؟الحقيقةلإدراكوسيلةتكونأنيمكنلاآليؤبصورة

تعملفإئها؟كذلكالكمبيوتراتحاذوليس،إفرافيهأوالوعيإلىالئفاليتجؤقز

والمستخديم.القصئعؤغيوهيخارجها،غلىمنفيحهمنظومهضمن

الثالثالمطلب

الغقلاتتخنتاللب

الكائناتفيظهورهعندالعقلانتخبتقدالطبيعةإنالملجذ:يقول

الذينالأئوهئينتفسييرلافتراضيىحاجةولا،اليوتمموجودهوولذلك؟الحية

العقلي.ظهورلتفسيرمادئهغيرأسبائايستدعون

:الجواب

ظهوليدعوىمنيبدأهوإذ؟المطلوبعلىيصادرال!ابقالاعتراضل

الظبيعةانتخالمحتذلكعلىلئضي!عشوائيؤ،بيولوجيؤآليؤضمنآلئاالعقل

الظبيعيئ""الانتخابآليهانتقاءإمكانفينجاليذهنالسنا.الواعيللعقلي

أحذ،فيهيجادلولا،الظبيعةلهتشهدأمزفذاك؟الناجعةالبيولوجيةالظواهز

والح،غقليتصميمعلىقادرةالبيولوجياثمالفيزياءيذتكونأنئئيهزوإئما

الؤغى.بمعنىمنهماؤغىدون

عصئةالذاروينيئالتفسيرفيالمادئهالأسبابضمنالعقلظهورمشكلة

أخطاءييغليالمتغير؟الجيتالمحبخؤضيىمنالظبيعيئالانتخاتلأنالحلئعلى

أسبابعنبعيد؟مجالالمحبفيوئئيماغالحقيقةئضيمثغقلينمهوزز!قئلاين!ئلا

لاستبقاءسبئاالبقاءتحقيتيغيريرىلاالظبيعىفالانتخالمحثالبقاء؟تحقيق

الوجود.عنغييرهح!قوالحيئالكائنن

(1)049.s (onrsrove, !.: InterVarsity Press, 1983), pكاam Hasker, Metaphysi"!نلل
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الرابعالمطلب

الغقليطاهرةشئفرالعلم

الحك،فيغخلةادلهلوجوليبرهائاالعقلياتخاذإن:الملاحدةيقول

الإله.إلىئ!يذة،آضقةالمؤئةيجهلمافكل؟"الثغرات"إلهإلى4التجافهو

جميعيوفايكتمثهم!الجلتمولعتما،بإلمالمؤمنينأمانيمن4آئباآضذقوالعا

البحمب.المادفيالتفسيرضمنالعقليحقائتي

:الجواب

والتفكير،"الثغرات"علممغاتظهفيواقعالإلحادبدالاعتراضقهذا

للجليموليسيريد.ماإثباتإلىالمحضهالحاجهبدافعيتحزذالذيالزغبوفي

أصلفيالجلميئالخذليعنبعيذالبرهانهذالأن؟"العقلي"برهانلتقفيىباث

فيالثقةيرفعالعقليمادئهتصديقإن:يقولفلسفىبرهانفهو؟الذماغ

شيء.بأفيالعليملإمكانتقفقالعقليفيالشذلأن؟مخرجايه

الماذ؟وعلاقةالمعرفهفائفقوهما،الغقليبمشكلتيالجليمعلاقةوأفا

الأغلالعشوائئةلأنتجاوزهمافيللإلحاليآغلفلا،المادفيغيربالوعي

لإثباتالةوئهتبهيستدذالذيالتصميمبرهانلنقفيىالملاحدةعندالوحيذ

لربطسبيليمنهناكوليس.بالتصمييمإقرازللعشوائيهإنكاليوكل،ادلهوجولي

والانتخالمحث،الكزتمتعرفلاالعشوائيةلأن؟المجانيهبالعطاياالعشوائيه

للكائننالآنيالبقاءلتحقيتيالموجوذئغزبلفهولعد؟الغظاياتذيخزلاالظبيعى

الحيئ.

إثباتهالمادئونيمابمافغايةمادئا،تفسيزاالوعيبتفسييريتعدتوفيما

ئئيهزة،لاأمزوذاك.الذمانجفيمعينؤبمواضخمرتبطةالفكرئةالعمليالمحبأن

بماالمادفيغييرالغقليوواقعالمادفيالذماغواقعبينالفجوةيملأنراهولا

مورلند(.ب.)جالفيلسولهثيقولذلكوفي،الذماغفيالعقلياختزاذيثبت

الظبيعانيئئفيذ"لن:الوعيظاهر؟تفسييرمسألهفيالمادفيبالخذليالمهتئم

ظهوركيفيةتفسييرغلىقادرينسنكون،بالذماغمجامانزدادعندماأئناالزغئم



التفسيرذلكشئقزز،الأحواليأفضليفيالمتطؤر.الذماغفيالعقليهالحالات

ذلكإلىمطميئونوالثنوئون..(والدماغالعقل)بينالترابطحالالمزعوم

تالقزكيفيقوذلا،سؤاليعنيجيبالذيالئرابطولكرب.الئرابط

الؤغيئ")1(.

خايعئةوهو،أشةتفلإئمبلالإلحاذ؟تئضزلاالذماغغقليكشولهتإنثم

مندرجهعلىالبشرقي4الذكاأنالأعصابدراساثسثفقد؟العشوائيه

حلئؤبليون100منيتكؤنالذماغفإن؟بخشوععاييمكلأماقهاتع!التعقيل!

بالغهصور؟علىخليؤآل!منبقريبترتيطخليؤوكل،(neurons)غضبيؤ

فيهفالحتىالتعقيد،منفئهر؟درجهعلىخلئتيننبينارتباطوكلالتعقيد،

.(3)"هياذبعاتئم"هوالذماغ)2(:علماءآخذ

الئالير:مختصر

الئابئ)والعلمىالعقلىالظريقيكونأنبذلاالإلحاد،تضخحتى.

صحيخا.(له

غيرالذماغيضذقيضمانةلالأئهبالئهالإيمانمنهيلزمبالعقليالإيمان.

الإلهيه.الجئحه

لصخهضرورئالعشوائيئالتطؤليبمذهبالإيمانأنالملاحدةئعر.

عاتيمفيالئصمييمبرهادبلإبطاليالإلحاليخخةالتطؤرهذالأن؟الإلحالي

الله.وجوليعلىالأحياء

الحقيقهلإصابهتتظؤزلمالذماغأنئثيتالعشوائيئالتطؤرمذهمث.

البقاء.لتحقيتيتظؤؤوإئما

الذاروينيئالمذهبوعوذتصميجهافيتتخاؤزالإنسانيئالذماغققكاث.

العشوائيئ.

(1)

(2)

(r)

035-57.%:29.1988J. P. Moreland, ' Should a naturalist be a supervenient physicalist?', Metaphilosophy

.PeterLineلاينبيتر

معه.حوارفي

//:httpsةeءكل creation.com/ mind-by- design- peter-line- inte>
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المادفيالتفسيرعلى-بطبيعتها-تستعصيمادئهغيزظاهرةالوعي.

لئ.ختزالاا

المادئه،الكونيهالرؤيهظلفيبالعقليالعقليعنإلحادفيدفاعكل.

الذؤلي.فيخ!اولأئهابتداء؟باطل

للتؤيمئع:مراجع

Victor Reppert, C.S. Lewis's Dangerous Idea: a philosophical defense of

,Lewis's argument from reason, Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press

.2003

Alvin Plantinga, Where the Conflict Really Lies: Science, Religion, and

.2011,Naturalism, New York: Oxford University Press

J. P. Moreland, Scaling the Secular City, Grand Rapids: Baker Book

,1987,House

Tom Carson and Carson Weitnauer, True Reason: Confronting the

,2014,Irrationality of the New Atheism, Kregel Pubs

William Hasker, The Emergent Self, Ithaca, NY: Cornell University

,1999,Press
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الرابعالفول

الغريزةبرهان

155:أطه!!هذكطثمخققهولتئيصلىآغطئآلذى)زئتا-

تؤازثه؟كيفيموعن،غريزفيسلوفيآؤليظهويىكيفيؤعنتساءئنا"لو-

إجابؤ")1(آكنؤتجذنالما

تايلر()2()جوردونالتطؤريالباحث

صدفة؟أمهداية:خيارينبين

الحيةالكائنالمحبأن-خضرهائضغمثواسعؤبصور؟-الطبيعةتشهذ

قدتكونأندونالواقعمعوالمعفدالحكييمالتعاطيعلىقدرالمحبتمتلك

ترتبطلاالكائنالمحبهذهشلوفيطبائخفإنظاهر؟؟وراثهأوتجربهعنةتت!تكا

منأميرإلىزذهايميهنلاولذلك؟الجينومفيخاصقنيكولوتيدفيبترتيب

..ئقشرةأنالتطؤرفيالبيولوجيئللتفسييرالممكنن

نإيفوذ:أنإلىقدفوغاالسابفهالطاهرةأمامة!فنبادئهالمؤمنويجذ

وذكيؤواعيؤسلوكيالمحتيإلىت!ؤفة،الحيئالكائنئئتادبمن4جزالغريزئةالظاهرة

آلذكط)زئ!ا:تعالىقويهفيالقرآنقززةماوهو،الإلهامبغيرتفسيرهايمكنلا

.!!قذىثئمخققهو4لثئضلىآغطئ

(1)

(2)

Gordon,1983),لمحز."2. Taylor, The Great Evolutionary Mystery (New York: Harper & Row

19تايلورجوردون A1 - 1911) GordonTaylorانتقذ.العلومتبسيطفيمتخضمئ!بريطانيكاتمث:(م

The"!كتابهفي GreatEvolutonMystery"الإلهيئ.التصميتمرقفقكماالذاروينيئالتفسيز
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والغريزة،المادفيالتفسيرعنالوجوليفي4شيىتئةلا:الملحدويقول

ضزلهث.ماذئمظهرالخئة

الهدايةبرهافيصياغة

واستقلالا،التجربةفبل،الحيئالكائنفيالظبيعىالئزوعهي:الغريزة

عجنرفياللأحقةوالتجربةال!ابقةالوراثةكانتوإذاالخارجيئ)1(.التعليمعن

الإلهاميئ.بالتفسيرالقوذلزتموالمعفد؟الذكيئالغريزفيالفعليتفسيرعن

التالية:الضورةعلىالغريز؟برهانصياغةوبالإمكان

الإلهائم.أوثم!كلاأوالوراثةمصذزهاالحيوانيةالغريزة-1

الغريزفي.الععلتفسيرعنعاجزانوالك!مثالوراثة-2

إلهامى.مصذزهاالغريز؟-3

..والكسبيئالوراثيئالئفميميزيننبطلادبإثباثيكفيالبرهانصخةولإثبات

العجيبهالأمثلةفيالئاليرخلالمنالتاليةالضفحاتفيبحثناموضوعوذاك

..الذاروينيهالرؤيهحقيقهبيادببعدالعلمىالبحمثعلينائعيضهاالتي

(1)William Paley, Natural Theolozv or Evidences of the Existence and Attributes of the Deity (Philadelphia: John

0299.Morgan,1809), p
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الأولالمبحث

الماذكقالتفسيروآزهةالحئةالحائناقيغرائز

"الأنواعآضلي"فيكتابهمنبالغريز؟الخاصقالثامنالفصل)داروين(بدأ

الأرجحعلىللقارئسيالهزتطؤراأنلدرجهرائعةالغرائنرمن"العديذ:بقوله

فيذلكقبلذكرقدوكانبالكاملي")1(.بنظرئتيللإطاحةكافيةفشكلةأئة

علىوآخظيرهاالمشكلاتآؤضحمنالغرائنرمشكلةأنالكتابمقذمه

.('ع*ص)..

تثبيمبإمكانعنيتحذثكانروين(I)دأنيرىالثامنللفصليوالقارخ

نأآذمجيلا"أنا:قالفقدالأمر؟هذاوقوعإثبالمحبلا)الغرائز(العادات

نظرئتي،كبير؟درجهبةفينرزقدالفصلهذافيرضهاتئمالتيالحقائق

أدن-مجفجئيحدودفي-الإشكالاتصوليمنصور؟آئتستطيعلاولكن

الغرائنر.لظاهر؟مجفمئاتفسيزائعذلاوذاكتئفضها")3(؟

سك"لا:فقال؟لنظرئتهخطيرةمعارضالمحتيئفرلمأئه)داروين(اعتر!

لنظرئةضةفعاليتكونقدتفسيزقاالضغبمنالتيالغرائنرمنكثيزاأن

تنشةأنبالإمكادبكيفنرىأنبإمكانناليسحالاثوهي.الظبيعيئالانتخاب

غرائزوحالاث،وسيطةتطؤريةدرجاثفيهاتعللاوحالاث،الغريزةفيها

تكونتكادغرائزوحالات،الظبيعيئللانتخابآثزاتكونأنتئغذالئقاههبالغه

إلىالظبيعيئالميزادببعففيعنبعضهاجذامتبامجد؟حيوانالمحبفيمتطابقة

(1)

(2)

(r)

.262.Charles Darwin, The Origin of Species (New York: P. F. Collier & Son,1909), p

.16ص،السابقالمصدر

.962ص،السابقلمصدرا
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سلبمنالوراثهطريتيعنيتظائعهاتفسيزانجدأننستطيخلاآئنادرجة

الانتخابخلالمنفستفلؤبصور؟اكتسائقاتئمأئهنؤمنأنئفنرفتابما؟فشتزفي

يدعوبذلكوهو؟(1)"الكثيرةالحالاتهذهبالبحثهناأتناوذولن؟الظبيعيئ

الئفسيرابآفضليقئوذوئفنرمنا،هافضوليرغمبنظرئتهدوغمائيئإيمادؤإلى

المادفي.الئفسيرخارجختمالالأئهعندهالمقبولهالمادئه

فإن؟اليوتمالجينئهغغار!ناضؤءفيالئهافمبواضخالذاروينىوالئفسيز

ئثيتةلمماوهو،ايجينيئالزضيدفيتخؤلايحتاجالمترايممهالعادالمحبتوريمق

الحديمثئصبخوتراكجهاالعادالمحبتوريمثإمكانيهعنحديمثيغيابوفيآخد.

مائا.معنىبلاالمادفيالتفسيرعن

ئعرفبمالاحفافقالواالمخارحإيجاليفيالئؤشخالذراونةحاولوقد

Baldwin"ب efect))تغفيمعلىالقادرةالخئةالكائنالمحبأنتزغئمنظرئةوهي؟

حقوتفتخها،الظبيعىالانتخالمحثتئتعيهاالتيهيالجديدةالبيئهمعالئكئفب

الكفاءالمحبمبنبالانتقاءتتعذبلأئها-الحقيقةعلى-فارغةنظرئةوهيالبقاء.

الكائنمعتنشأوقفيرئهفغفد؟غرائزصناعهلاالخئهالكائنالمحبلدىالموجود؟

تغفيمعلىقادزايكونالذيالظيزإن:يقولالتفسيرفهذا؟ولاديهمنذالخيئ

عنبعيذأمزوذاك؟يبقىالذيهوآشزغبصور؟الخؤار!منالعرارأساليب

الغرائنر.عجاببعنالحديثعندفيهئنارخما

والدزاونة)داروين(غزضهاالتيالضوليمنكبير؟بصور؟آغقذالغزايزإن

بتراكمها؟للقولسبيللاوهندسيةورياضيةفيزيائيةأموزاتراعيإئهاإذ،تغذة

فيحديثناسيكونماوهو؟المفاجئيالطفوليولاالتطيئءللئمؤقابلؤغيزفهي

الفصل.هذابقية

.92.ص،السابقالمصدر(1)
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الثانيادش

البقاءأسبابعلىالخئةالحائناقيمحافظةوسافئ

بقاءأوبقايهاعلىللمحافظهجذامعقدةأساليمتالحيةالكائناثتستعيئ

ولنذكر.آبائهاعنموروثةالأساليبتلكتكونأنتمنعظروففينسلها

هنا:بعضها

*ح!ك"الشهيرةالعلميةالمجفةفيمختصيرتقرييرفيجاء:الفطقلالهجوئم

Scientist)):»يمكنلاالتيالمعقدةالمناوراتفيأعداءةاليعسوثئغظي

ثخشايتطقمث!غقةإن....الأحلامفيمثلهاتتقئواآنإلأالعسكرئينللظئارين

Centre))منالباحثينآحذوئضيقثرايغينن")1(.ذلكفيوثدماللموا!ع for

VisualScience))هذاتحقيقللغايةالضعب"من:الأستراليةالوطنيةالجامعةفي

.(2)"للغايةوفكفقهالثقننباهظهقياسأنظمهدونالأداءمنالئوع

)فيجي(خزليفيالئفليمننوغاألمانيانباحثاناكتش!:القلأخالئفل

يتضقهاعملاقهأشجاليأعاليفيالقفو؟نباتمنأنواعستةببذريقوم

التشزيفعلكمازخيعها،خصاليثئمورعاتيها،بتشميدها،يقوئمثم،التر

فيالمختصةرينر()سوزانتقولكما-والأعخث.تجئاةيريدونمازراعهعند

يرعىالئملهذاأن-بميونيخ(LudigMxiiian)جامعةمنالئبالمحبعلم

.(3)4شيذلكمنلهتالقرأندونأسابيعالبذورهذه

(1)

(2)

(r)

السابق.المصدر

.2003,26:(2398)178Anon, 'How stealthy insects outsmart their foe,' New Scientist

:Ant species cultivates coffee for accommodation

.<36477533-odati on/aع!s- coffee- for- accoولصdw. com/en/ ant- species-cultiط8*://.ص!
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التيفيىبتجميعالأسود"البيبا"ضفاغيقوم:الأئمنمفيرعلىالثانيالزجئم

هذايئسامجذالجفذتئتفحثم،الأئثىبظهيريئفضقهاالرعنفئهسيقافيبواسطة

ساعة3.وبعد،البيفيىلهذاحافطرقيقغلالهثويتكون،الثتالمحبالبيففي

البيفقويبدأ،الأضليئسك!إلىويعودالأنثىظهيرجلدتحتالبيفقيختفي

داخلالتحزفيفياليرقاتتبدأيوفا15وبعد.الأنثىجلدتحتالئمرفي

يوفا،20مروربعدالتوائيؤ.حركهفيكأئهيبدوالأنثىظهزيجعلبماالبيفيى

الأئم)1(.جفدفيتفتخهاتبقوبعبرالخروحفيالضغيرةالضفادغتبدأ

في"الحفالي"نحلةتخفزالضئاد:4التئايراةلنالذيللغائببيث

وتدفعهابقجقاالئرابمنخفنةتأخذبأدنوذلكيتزقيقا،فئخييةخفرةالأرضيى

بتمويهتقومثم.وشاقةبطيئةعمليةوهيمنها،للتخفصي!الأماميهبأطرا!ها

قكها،تحتوتجعقهاالخفير،عندأزالتهاالتيالئرابكتلتفتعتمبأنالمكادب

جذتلاحتىفتغثر؟بصور؟تئئزهاثئمبعيد،مكادؤإلىخزءاخزءاتنففهاثئم

تبدأ،الئحلهلحجيمفئميبخمكانهناكويصبحالحفزينتهيوعندما.الانتباة

أجليمنطيرادؤرحلةوتبدأ-مؤفئاالحفر؟لهذهخاصقففحتيبتكويننالأنثى

الجذاء.عنالبحث

الجراليمثلالخسرالمحبمنأنواعاصطياليفيالئخليهذاأنواغتتخضصق

لأنهالمعتادعنمختلفةيفريسيهاصطياليهوطريقة،الظئانهوالحشراتواليرقاب

ثماللأسعهإئزيهبواسطهتخديرهاعلىيعملبلتقئفهالالهااصطياليهعند

هذهعلىالوحيدةتيضتةتضخإليهوصولهوعند،الآمننقفخيهإلىيحملها

منستخرفيالتييفتزقهغذائيةماذةتكفيطازتجةتاللالتيالمخذر؟الفريسه

توفيزاللأفييممنيكونلصعييرها4والجذاالمكانالأئمئوفزأنوبعد.التيضه

ومجنايه،إتقادؤبكلوالخصىبالئرابالخفر؟ذحسذفيقتختهذ،لهالجمايه

وفيالخفر؟،مذخلييت!ويهمظزقةوتستخدمهابقكها،حخيطعةتتناوذثم

U)145.David Attenborough, Life on Earth (Glasgow: William Collins Sons & Co. Ltd, 1979), p

.(67ص،إلكترونيةنسخة،الحيوانعندالئضحية،يحيىهارون:)نقله
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تكتيئكيالمشوكةسيقانهابواسطةالمدخليفيالئراببتهذيبتقوئمالئهاية

لاالحشرةهذهأنإلأتمافا،قحفئةالحفرةئصبيئوهكذا.الئفيىيهعملئة

الأصليهالحفر؟منبالقربوهناكهنازفجئؤخفيرمجذةتئبتزبلبذلكتكتفي

التيالتزقهيتغذيهفيكفتيالخفر؟فيالموجود4الغذاوأقا.أيضاللئمويه

منالخروقيتستطيعكاملةختتزةيتصبخئوهااكتماليحتىالتيضهمنستخرفي

الخارجيئ)1(.العالمإلىالحفر؟

نأدونئولدلأئةآتؤيهمنالئخريتعذئهالا،السابقةالتفاصيلكل

يراهما!

4حمرا"الظبيعةأنالذراونةئخبرنا:والزبائنالتخيرفيالتنظيفخدماث

فيالظبيعةلكنالبقاء،أجليمنالضراعمسرخفهيوالجحلب")2(؟التر

مراكزظاهرةذلكومن.والئخادتمالئراختمالضراعمعانيمعتحملحقيقتها

البحرئهوالكائنابالأسماكبتنظي!صغيرةأسماذتقومحيثالبحرفيالئنظي!

مع،خروحأوزوائذمنبهاغيقمايتزنجدوزهاالفئتطز؟الفضظفهالأخرى

تئتطزبأدن،الققليسبيللهئتسزبل؟تبلقةقنالزئونيأكلآلأتمنيئاتفاقي

ئحزذوإئما،مكايهمنيتحزذلاالعملبدأوإذا،استعجاليدونذوزة

معروفةالئئطي!محلأتوأمايمن.وظيقتةلأداءالعافييتذحبلختا!ثهميمة

إذاالزبودبإلىالغماذينتقلوفد،الجدمةتطذثتأتيهافهي،المحليهللأسمافي

(r)ك!ولاكان

علىالحفاظسبيلفيالئخليعاملاثتتقانى:الئخليخيئؤفيالتضجية

العاملابهذهأنمجذما،الأذىمنوسلاقيهقاوالتزفالمحبالقيكهحياة

والدبكورالقيكهمنالئحليخليةلنئوتتة.ضغازهاليستواليرفاب،عقيماث

الأولىالمسؤولةتعتبرالتيالعاملاثوأخيزا،الميكهتلقيحعنالمسؤوله

(1)

(2)

(r)

'_43-4.Animals Defend Their Young (New York:1978), ppلهاRussell Freedman, Ho5

(67ص،الحيوانعندالتضحية،يحيىهارون:)نقله

.Nature, red in tooth and claw

.226-225.Gordon Taylor, The Great Evolutionary Mystery, pp
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الغزفيإنشاءمثلاليوميهالحيوئةنشاطاتهابمختلفالخليةإدارةعنوالأخيرة

والذكور،الميكهوتغذيه،الخليهوآفنن،وآنهاالمستعمرالمحبونظافه،الشمجئه

منالتيفي!منتخزفيالذيالئحلينوعحسبالغزفيوإنشاءباليرقالمحبوالاعتناء

إضافةوتنظيعها،مناسبؤ،بصور؟الغرفيهذهوتهيئهعاملؤ،أوذكيرأوغاكؤ

حسمتلليرقاتالغذاءوتوفيرللتيفي!،اللأفيغيننوالرطوبةالذفىءتوفيرإلى

ورحيق،الفوايمهحبلاصهمثلالغذاء؟لصنعاللأزمةالموادوجمعالحاجة

...الأشجاريف!ئووالماءالأزهار،

فترةالخليهداخلتعملتاللالئمركاملةالشزتقهمنالعاملةتخرجعندما

اليرقاتبتنمثشهالاهتمائمبهتقومعمليوأؤذ.قليلأأقلأوتقريئاأسابيعثلاثة

الأزهارورحيتييل!غلامنتأخذهماعلىالعاملةالئحلةوتتغذى.ورعايتها

تحصلمفاكبيزاا4خزئقذئمأنهاإلأالخليهداخلخاضؤمخازنفيالمتوفزينن

جزءإخراجطريقعناليرقالمحبتغذيةعمليةوتتئم،عليهتتنذىكيلليرقالمحبعليه

خاضؤغذليمنإفرازةيتئمالآخر4والجزقجذتهامنسابفاعليهتغذتمما

التزقاب.يخذاءئغتتزجيلاتينيةماذةئفرالنذدوهذه،الزأسمنطقةفيموجود؟

نأالشزتقهمنتراخرجخيئيكائننيمكنكيف:نفسهيطرحشؤاذوهنا

فيوالمفروضالئخلي؟كتمايشملوهذا،اعتراضيىدونيفغقةأنعليهمايعرف

خروجهالحظةعليهاالجفافيوكيفيهحياتهاإدامهفيئقكزأنالعاملاتهذه

الغيير.آخليمنالئضحيهفيتفكييردونالشرنقهمن

غذدقاتئضبئالحيا؟،فيعشرالثانييومهاالعاملةالئحلةتدخلعندما

وترميمهئمهي!اد!لاالغزفيببناءالعاملاثتبدأعندئد؟يل!غلاشفخئفيرزالتي

منها.الموجود

تقوئم،حياتهامنالثالثالأسبوعونهايهعشرالثانياليومبينالمذةفي

الذاهبين!تليمنجلتااللديننيل!غلاوحبلاصهالأزهاررحيتيبخفعالعاملاث

وفيبعذ،فيماوئحزئةغ!ليإلىيل!غلاحبلاصهبتحويليوتقوم.الخليهخارقي

المئمبالئخليوآخساليوالأؤسافيالقضلالمحبمنالخليهبتنظيفبتقومالأثناءتلك

الخليه.خارقيوزميقا

304



يخفحتخرقيأنجاهزةالثالثالأسبوعنهايةفيالعاملةالئحلةتصبح

الئباتات.يف!ئووالماءالأزهارورحبتييل!غلاحبلاصه

علىتحتويالتيالأزهارعنللبحمثبالخروجالعاملاثالئحلاثتبدأ

مرهقةالعاملةالئحلةفتصبح،للغايةمرهقةالعملبةوهذه.يل!غلاخلاصة

المزهتي)1(.الغقليمنثلاثهأوأسبوعبننهايةفيالموتحتىومتعبة

الةاروبنفيالتفسيرقتطقكليةبصورةئعالينربالئقميروالتضجيهالابثاليظاهرة

نظرئتةأنداروينضزخوقد.7البقاأجلمنالحفيالكائنصرا4علىالقاييم

بعملسيتا)2(تصنعأنالممكنمنالطييعةأنإثياثتئمإذابالكاولتنهاز

غيير؟.لمصلحؤكليةبصورة

(1)

(2)

,Freedman.21.لمحز- How Animals Defend Their Young, pp

.(135-132ص،الحيوانعندالتضحية،يحيىهارون:)نقله

تبغا.الغرائزفيتمحخوهي،العضويةبالبنىمتعفقة)داروين(إشارة
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الثالثالمبحث

بهاالمحيطالواقعيخشصالحيواناقيا!لاث

منهوالاستفادة

والأفننللقظغيمالذاييمالظقبعنالخطز؟بيئتهافيالحيواناثتستغنيلا

فدرالمحتيعنالحيوادبعاتيمدراسةلناوتكمثم!.عليهاتغتذيالتيالكائناتمن

معفغفذوهندسىرياضىتعافلقوامها،الضعيفهالكائناتلهذهمعجبؤ

مقاضلإها،إلىالاهتداءعلىالحيوانالمحبقدر؟إلىئشيرأنهناويكفي،الواقع

ذلك:ومن

مئاتكثيزا(Cataglypisfortis)الضحراويةالئفقةئسا!ز:الئفيىالغتمااذ

طريتيمنمكانهاإلىتعودثم،الأكليإلىللوصولفتغزجمظزقيفيالأمتار

مملكتها.علىبدلهاالتيالعلامالمحبغياببرعآخز

تجربةوسويسراألمانيامنمنهمفريقفأجرى،4العلماالأمزخئزوقد

إلىالعودةالئفلةاستطاعتذلكومع،للمكادبفتميرهمعايتمآقيفيهاآخقؤا

مسافالمحبعذادتمذبالئملةهذهأنإلىالبحتبوانتهى.(1)لالأؤمحفها

؟(pathintegration)تسفىمعقد؟حسابيؤبعمليالمحتييقوم(6*ذ-!افولح!حثولء4ء3)

واحد؟لكلوتحميسثقصير؟،مراحلإلىحسابئاالزحلةمئ!قئالئملةإن:أي

المطلوببوالمسافةالاتجاهلتحديدالمراحلجمعتيئمثمفغئئا،واتجافاظولا

عبورها.(2)

U)

(2)

.2001,798-795:(6839)411al., Ant odometry in the third dimension, Natureآء,S.Wolgemuh

Jonathan Sarfati, By Desizn: Evidence for Nature's Intelligent Desizner (Powder Springs, GA: Creation Book

.93.Publishers,2008), p
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يقوئمالئخلآنفؤخزالندنجامعهمن4علماكش!:الئخيىالغةاد

الأزهالي،بينقظفهاالمطلوبالمسافالمحبلحسابفعفد؟رياضئؤبحسابالمحب

هذهاكتش!لوحتى،تذلهاالمطلوبالظافةفيوالافتصادالاليرقيلاختصالي

إليها)1(.المبرمجةرحلاتهترتيبغييرعلىالأزهاز

الئفلأن"ستانفورد"جامعةمنلباجثيندراسةآثتتمت:الئفيىالانترنت

الئفلئظيقإذ؟الفريقهذاسفاةكما»anternet)أوإنترنتبنظامفخفز

والدى،المجاوليالئفليإلىرسابرلإرسالبهئحيطمكانيئنطاقيفيترذدالمحتي

نقلفيئ!تعملالتيكتلكفعفدؤغمرطريقهفيوفراءيها،بالتقاطقايقوم

.(2>الإنترنتعلىالملفات

الأرضيىفي(+3!!334!ذ4ح3)عنكبوثتخعز:الغنكئوتئةالهندشة

ممزوحقجهمنبلغابحوافهاوتذهن،قجهفيالتيبالأشواطدائرئةخفرة

خختمبارعهبصور؟يوا!قبائايصنخثم،حريرئةحبئوظاعليهاويضع،بالئراب

يقومكما.بسهولهوإغلا!هقتجهمنئمكنهحرييرمنمفطرولهالخفر؟،فوهه

لهتئتبةلاحتىنفميهمهبهتحيطالتيالأرضيىيلررالبابيدهالعنكبوثهذا

خفزيهمنخرقيؤخبةأراذوإذا،لسنوالمحب"بيته"فيالعنكبوثتقتخ.القزايسق

وراءهفغيفافسغا"بيته"إلىئفزعخظزداققةماوإذا،بالخشرابلئمبب

.(3)الباب

سمكهصيدبطريقهانبهالي؟عنالباحثينأحذئخذثنا:المائىالشه

إلىمفاجئؤماءبدفقهلهابقرقهاعليهاتتغدبىالتيللخشرالمحب(!3حطح353)ط

والجاذبيه،،بالحركهغمليؤبمعرفه(archerish)سمكة"تصطاد:أعلى

طالمتئبقيقدالتيالمشكلاتتحلوهي.ال!وائليوديناميت،والبصرئالمحب

يتكتسمتالغلتستعملإئها.بدقليدون،الليآخيرإلىشقيرفيالرياء

(1)

(2)

(r)

-M. L. Lihoreau, et al. 2010.. Travel Optimization by Foraging Bumblebees through Readjustments of Tra

.17pines after Discovery of New Feeding Locations. The American Naturalist

"Stanford researchers discover the "anternet

.<https:// news. Stford. edu/ nws/2012/ auust/ ans- iic- intenet-82312.hl>

.1991Geoff Chapman, The trapdoor spider, in Creation 13(2):9. March

307



(1)**،ء!*
."UjjLلهوة

ئئمثىإذضئوز؟4وتئابارغمهندشالفئذشالشذوو:فقنلإ!همن،الفنذ!همن

الجاريهالميا؟سرعهلتهدئهقييغاشدسائئمثهمىنفسهاوبالمهارةفائقؤ،بمهارؤغشة

هذالإنجازمراحلعذةمدىعلىفاخاليغهدايبذروهو،منهاغشهوحمايه

أغصادبمنهائليكئمبتجميعيقومالأولىالمرحلةففي.المرهتيالعملي

يقومولهذا،آماقةالذيوالسسذسغشهبناءوفيغذايهفيليستخدمهاالأشجالي

أنهالعلمئةالأبحاثوآثتتت.يقظجهاالمتوفرةالأشجاليبقرضيىالحيوانهذا

التيالميا؟ضفهعلىالعملئقضسلكما.القظععمليةعنددقيقؤبحسابالمحبيقوم

غشه.باتجاهالأغصادبتلكجلبفيالمياةتسامجذةحتىالرسياخعليهاتهمث

قذخقيننعلىيحتويإذ؟ومفضليبارلحبتخطيطالحيوالبهذاغشقويتميز

وفوقهاللتغذيةالماءمستوىمنأعلىخاضةوغزفهالماءسطحتحتشفيئينن

بتجميعالقندشويقوم.للئفيىتهخاضؤقنا؟إلىإضافة؟للئومخاضةغرفة

مع،كبيرةبعنايةللغشرسالخارجيئالهيكليلتشكيليالآخيرفوقواحذا؟الأغصادب

بسيوليالمهدسليبنايهفيقخوالمحتيوجودلمنعوالسليننالضغير؟الأعوالياستخدايم

الدافقه.الميا؟

علىتسامجذفهي،غشهبناءفيالفندشيستخدمهاالتيالمواذأفا

قغلى،أخرىجهؤمندايخقةالحرار؟درجهعلىوالحفافيجهؤ،منبسماشيهه

فإنالصسفيرتحتدرجة35إلىالشتاءفيالحرار؟درجهانخفاضيىمنالزغم

بإنشاءأيضاالفندشويقومباستمرار،الصسفيرفوقتبقىالغشرسداخلالحرارة

الأثناءتلكوفيالشتاء.قضليطواذمنهتتغذسىالغشرستحتللأغذيهمخزدؤ

القنوالمحبهذهطوذويبلخشتكؤ،شكليعلىبحيئؤقيرالمحتيبإنشاءالقندشيقوم

يتغذىالتيالأشجازتوجدحيثاليابسهإلىيصلأنبواسطتهايستطيعمتزينن

عليها.

U)

باستخدامالقندشيقوئمالسسذسبناءفيسلأوقخو؟أفيحدولمحثوعند

29,omكا.iredهال',A. Bhatia, ' The fluid dynamics of spitting: how archerfish use physics to h nt i h heir spi

3ء!كلء7ء2013.
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مننولحإلىالنصدصيتحؤذوهكذا،ثانيةصلمصفيهالأشجارأغصادبأوالظينن

للأغذيهكبيرصامصحصأغشصهمنيجعاصأنخلاصلهمنيستطيعالعميتيالحصؤضيى

المائيهالمساحهمنئؤشخأنالقندشويتطيعالشصتاء.لنصضليغذةوالمؤونة

العشلبناءاللأزمهوالموادالعصذاءمنممكنؤكميؤأكبيرلنقلالغشقداخل

هذاوفيالأعداء،منمأمننفيالغشنيجعلالأسلوبهذاإنحتى؟وترميمه

عليها)1(.الهجوئمتضعصبئالذفاعبخنادقيمصحاطةقلعةالفندسغشرصئشصبة

كانت"لوكروبتكين()2(:)بيتريقول:الآئتضيننوالئفليالئخليفذدغروايغ

ئئمثهمئهصاالتيالمنازلالأبيفبمقياسالئفرصأوالئخرصئئمثهمئهاالتيالمستعمرات

وإدارتها؟بنايهاأسلوصبفيتطؤزاآكثزالمستعمراتهذهلكانت؟الإنسارص

وصالالمحتي،الحاجةعندللاستهلافيمصهصئآ؟ومخازرصمصعصئد؟،ظرصقيمنتتألنصلأنها

فيوصنستخدصئم،الحصئوبصلززعومساحالمحتي،صلفحصئوبمخازرصإلىإضافةفسيحؤ،

التيفلرعايهالحكيمهصوالالرقيالوصسائلمختلنصالمستعمراتهذه

.(3)"000لتيزقابوا

(1)

(2)

(r)

.114-117.BroJwonhn Sparks, The Discovery of Animal Behavior (Boston: Little and Company,1982), p

.(15-14ص،الحيوانعندالتضحية،يحيىهارون:)نقله

1921كروبتكينبيتر - 1 A4 V) Peter ropo inروسي.سياسيوناشظتطؤريعالم:(م

.1Kropotkin, Mutual Aid, A Factor of Evolution (London: William Heinemann, 1919), Chapter

.(128ص،الحيوانعندالتضحية،يحيىهارون:)نقله
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الرابعالمبحث

داوحنزهعالغرائنرعجائبئ

"آغالئمكتابهفي)داوكنز(كتبهماالغرائنر،بابفيقيلماأجملمن

العلماءجلودلهاتقشجررائعةأمثلةفيهذكرفقد."الأرضعلىاستعراضيى

-الئباتاتوصوليأمرفيالإلهيهالغالمهمحراببفيحبشوغاالمؤمنينوتزيد

البقاءيضمادبالئلقيحعلىالحصولإلى-ضرورةمكانهامنتتحرللاالتي

الئوعيئ.

عبرالققاحبحبوبالفوفيإلىالرهوزتتوضر"كيف)داوكنز(:ذ4يتسا

الطريقةنفميهمه؟الئوعمنالأخرىالزهوليعنتفصلهاالتيالفيزيقيهالفجو؟

الطريقة.هذهالنباتاتمنالكثيزوتستخدئم،الزياحطريقعنهيالواضحة

فيهتهمثيويمفيكافيقذزمنهاانطلقإذاخفي!،دقيقمسحوونالققاحخبوث

تخظأنإلىالمحظوظهالفقاححبوبمناثنينأوواحذيصلقد،الئميميئم

.(2)"المناسبالئوعمنزهر؟فيالمناسبالمكانفوق

وهو،للئباتذكيئاقتصادفيخيارعنالملخد)داوكنز(يخبرناثم

فعقدةبعفالحالاتفي"الفصة:يقول.التلقيحلتحقيقالشراباستئجاز

زشوة،الظعاتمكثيرةزهوزتستخدئم.فاينةالحالاتكلفيوهي،بالفيحذإلى

خب.ممابأكثزسخونةزشو؟كلمةتكونرئما.الرخيتيمنعادةهذاويكون
فيمتعةآجدأنايخذمالمحتي"؟.منئقذئمغفاآخير"دفحاستخداتمثصرهل

الهيئة:)القاهرةفهميإبراهيممصطفى:وتقديمترجمة،الآزضيىفوقاستعراضيىأغطئمدوكنز،ريتشارد(1)

90،(م2013،للكتابالعافةالمصرية / h.
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شراثالزحيق.البشرئهبالظريقةقهمهما4ئسىلادفنامامغا،الإجابتينن

ولئزؤذالآخز،يتذقغقخش!ثوذلك،خاصقبوجمالئباتاثئئيخة،شكرئ

وسائليمنذلكوغيروالخفافيثر،الظئادبوظيوز،والفراشابالئخلبالوقولي

طاقةمنخزءاجانبئائؤخةفهوفكفث،ثقنلهالزحيتيضئخالمستاتجز؟.الئقلي

من.للئباتالشمسيةالألواخأو،الأوراقتختبنهاالتيال!اطعهالشصير

عالية.طاقةلهللظيرانؤفوداهذايكون،الظئادبوظيوليالئخلينظيروجهه

أخرىمواضغفياستخدامهايمكنكانالزجيتيسكرئابفيالمحتت!ةالظاقة

الئخريننمستودعالمحبلملءأو،الخذولييضئعرئما،الئباباقتصادئاتمن

حتىأو،التضيئهوالخذوليوالأئصاليبالذزنالمحبئسفيهاالتيالأرضيىتحت

من.الأزتغهالزياحغتننعلىيئشيرهاالفقاحخبوبمنضخمؤكمئالمحتييضنع

ذفغئخئذإذالبيععمليةتنجخالئبالمحبأنواعمنكبييريغذليبالئسبهأئهالواضح

غضلاتهاوتزويدآخيخيها،استخدامأجلمنبالسكوالاليوليللخشرالمحبآخير

للظيرالب")1(.بوقولي

أنهغير،الزكيهبرائحتهاللخشزالمحبالرهوليإغراءعن)داوكنز(وئحذتبنا

-"الجيفةو"زهرةالئتن"))بنيامينزهر؟مثل-الرهوليمنعدليبخبرئفاجئنا

ماكثيزاالرهورهذه،الملقحاتالجيفخنافسقأوالقخيمدباتتستخدئم

الخشزابيخذبالغطننالفخمرائحةئحايميلأئها؟بالغثياننشغرتجعلنا

لفجتفب)2(.المخئه

الخشزاتتنتخثلاالتيالرهوليعن)داوكنز(حديمثسبقمماوآغرث

وئشكر،الخشزابأنثىرائحؤيمثلرايختهاتجعلبل؟فقطالزكيةبرائحتها

الخشزالمحب.هذهإنابصورةعلىاه!فن

الخشزالمحببينالهايلالئشائةشئنيهرونالملحدينأنآتطؤزكنت،حقيقة

ضرورةمنهمايلزئم،منهوالقصدالئشابهبحقيقةالإقرازلأن؟الئباتاتوهذه

(1)

(2)

.91-1/90،السابقالمصدر

.97-1/96،السابقالمصدر
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؟-مهلافيفيلا-الؤضقبفيالضذقاختاز)داوكنز(لكرب،حكييمبديعوجود

إطعايمنفقابيتتخاؤزجانبئاطريفاوجذتأحرىربفوزاهناك"إن:فقال

زهوزإن.يخدامجهاعلىذلكمنبدلاتغملبأنوذلك،الئفعيحعواملي

الدبكوليلخداعيكفيشتفا(الدببابأوالذبابير)أوالئخليإناتئشبةالأوركيد

منبغييهنولحإناتالةحايميةالرهوزهذهئشبةماوبمذىجماعها.لتحاول

كرصاصالمحبالمدىهذاحسبستعملالئوعهذادكوزفإن،الخشزالمحب

بلالأوركيد؟منؤخذةالئوعهذامنأحرىإلىرهر؟منوتذهمث،!يمحرئه

منواحدنوعمنبدلا"قيمة"تخلؤأقيئشبةالأوركيدزهرةكانتلوحتى

كبيير"حذ"إلىتعملشتاللبهاالمخدوعةالئحليحشرابفإن،الئحلي

ئشبةأوركيدزهر؟إلىكثبعنأناآئالزأوآئمتتئالزعندما.!يمحرئهكرصاصؤ

ولكئنا؟حقيقيةخشزةليستأئهانعرلهتأننستطيعسوف،الئخلةأوالدببابة

إليهانظرنالووحتى.الغيننبطرفعارضةنظرةعليهاآئقيتالوسننخإغ

أئهاالواضحمنللئحلالمشابهتالأوركيدزهرةإنسأقوذ:فإنني،مباشرة

الغ!لي")1(.نحلةئشبةأنمنأكثرالظئانةالئحلةئشبه

يغرضهامضطرانفسيآجذ،فلهمةبديهأخرىأمثلة)داوكنز(وقذتم

،((Brassia"الأوركيدبعنكبوتالمسفاةالأوركيدزهرة"هناك:فقال،هنا

لأنوالحإناثهناك.خذالحمختلقبنولحطريقعنئقفخأنإلىتتؤضلوهي

تعيشلاالذبابيرهذهلأن"بالمتوخد")وئسفىالمتوخدالذئورمنمختلفؤ

بال!تراتالمسفاةالمألوفهالخريقبحشرالمحبمثلكبير؟أعشاشيىفياجتماعئا

يتنبقها،وتفذغقا،بالعنايمبئضيهمذالإناثوهذهالأمريكئين(.عندالضفراء

زهوزالذئور.يتزقالمحبخيئغذاءمصدزالعناكمثلتكونفوقهامنتيضهاوتضخ

فتحاوذالذبابييرإناتتخآعلأنكافئاشتفاالعنايممتئشبةالعنكبولمحبأوركيد

خبوبمنكتلةاللأقوخ-الفواقيخالإناثتلتعظالعمليةهذهأثناء.تذغها

زهر؟تةعلتحاولالذبابييرإناثتنتعلوعندما.-الأوركيدزهورئئيخهاالققاح

.412ص،السابقالمصدر(1)
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رغبتيأقاوتمأنهناأستطيعلا.القواقيخغغهاتتتفل،أخرىعنكبولمحبأوركيد

هيتروجاستر""إبيكادسالمسفىللعنكبوتتمافاالعكميهميةالحالةآصي!أنفي

عنبحثا""الزهرةتلكإلىالخشزاثتأتيالأوركيد.زهرةشكلئقادالذي

.الزهرةالعنكبولمحببواسطةالتهافقاالئؤفيوتيئم،الزحيق

منالخذعههذهممارسةفيإذهالاالأكثرالأوركيدزهورمنبعفق

دراكي()جنسمنمختلفةأنواغهناك.أسترالياغربفيموجودةالإغواء

منبغييهبنوعخاضةعلاقةمنهانوعلكل.الجظزقهالأوركيدبزهر؟معروفة

إنابإحدىئشبةالزهر؟أجزاءأحذ)ثينيد(.المسفىالئوعمنالذبابيير

الخزء.هذامعالجماغليحاولالذئوزتخذغبمابدائئا،شتفاالحشزاب

درامئااختلافاتختلفلا)الذراكي(زهوزفإن،الآنحتىرصفيحسب

الذراكيزهوزأنإلأ،الحشرالمحبتحاكيالتيالأخرىالأوركيدزهورعن

علىالمحمولةالفزئفة"الذئولي"أنثى:فهفةإضافيةخذعةكمهافيتخفي

الذئوليبأنثىالذئوزئضيهمذعندما...غيرنو"كوغ"،مفصلله"ذرالح"طرفي

وذهائاجيئةالذئوليتظئمويتكزز"الكوع"ثئيئئسئمثالخا!قةحركتةفإنالذفية

بال!ئدادب-ئشميهذغتا-الزهر؟منالآخرالجانبإزاءتفطمهمظرقهبجثلي

وتلتضقموضجهامنالقواقيختئزاخ.الئكاثرئهبأجزايهاالزهرةتحتفطحيث

وإنآشىأكثزوهوفئتعآا،ويطيرالئهايةفيفتحلصاة!فنتئترغالذيبالذئولي

زهر؟فوقة!فنالأداءيئكرزينطلقأئهذلك:جكمةآكثرليسأئهواصخاكان

يحملهاالتيوالقواقيحهويرتطئمحيث،الجظزقهالأوركيدزهورمنأخرى

المحتوتمملاذهاالمنقولتبضاغئةتجدبحيث،ال!ندانعلىالملائبمالارتطام

..للزفر؟.الأنثوئهالأعضاءعلى

التيالجنوبيةبأمريكاالذئو"))الأوركيدزهرةآفزمحاضر؟فيناقشمث

نفسهابالذرجهولكئهانوغامختلفةأخرىبطريقؤتلقيخهايتئمأنإلىتتوضل

دبابيز،ليستبها،خاضةتلقيححشراثأيضالهاالزهرةهذه.الزؤغهمن

لا،أخرىمزة"يوجلوسين".المسفاةالمجموعةمنصغيزنحلهيوإئما

منوتذلاليجامعها.الئخرتخآغلاأيضاولكئها،رحيتيأقيالرهوزهذهئوقز
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الئحلذكورتستطيعفلاالئخليدكوليلمساعدةختيىئاا4خزئوزفإئها،ذلك

الحقيقيه.الإناثجذبمندونه

ولها،الجنوبيةأمريكافيفقطتعيشالئحليمنالضغيرةالحشراتهذه

أفيأوالجظيرذالمحبالمواذذجفعقذرهالهالمسافالمحبتنطيقفهي،غريببهعادة

بسيقانهاغذخقؤخاضؤأوعيؤفيوبحتنرنهانناذ؟،رائحهذاتأخرىمواذ

تأتيالرائحهذاتالمواذهذهأنالمختلفةالأنواعفينجد.الكئرىالخلفية

نأيبدو.الئرافيمنحتىأو،الميتهالأخشابأوكالرهور،مختلفؤمصادزمن

مغارليها.أوالإنالمحثحذبالمجفغةالزوائحهذهتستخدئمالحشرالمحبهذه

ومعظئمالآخير،الجنسولاجتذابمعيئةرائحةتستخدئمكثيرةحشراثهناك

الحريرفراشهأئثىأنذللث:مثاذخاضؤ.عذفيالغغلوزهذهئئيبئالحشرالمحب

تنتجهافريدةرائحةئظيقبأنغذهلؤبعيد؟مسافالمحبعلىوهيالذكوزتجدلمحث

كمياتيفيآثازاكانتولوحتى،استشعاليقابقرودبالذكوزوتكتمثفهابنفميها

هيالدبكوزأناليوجلوسيننححالةفينجدآفيالأ.-حرفئا-تئغذضئيلة

تقوملا،الفراشيىإنابعكسيىعلىالدبكوز،هذه.الزائحةتستخدمالتي

فدتكونرائحؤذالمحبغكؤنالمحتيتستخدموإئما،بهاالخاضهالزوائحبتركيب

تخيظها،بجزصيىئفزفيآخلاطفيوإئمانقيةكمواذتخقغهالاوهيتجقغتها،

مواذمنخاضاقزخانوعكلتمزجالخبير.الغظوليصايخيفعلمثلماقغا

اليوجلوسيننحليمنأنواعبعفقهناكأنكمامختلفؤ.مصادزمنجث

منزهوزفقطئوزهامواذإلىبنوعهاالخاضهالزائحهإنتاحعندبشذ؟تحتاج

الاسئمالذئو.أوركيد:أي"كوريانثيس"؟جنسمنالأوركيدمنمعيئؤأنوالح

الأوركيد"."نحلهواليوجلوسينلتخليالشائخ

نرالأوركيدزهوزتحتاج.والئتادليللاعتمادمتشابكؤصور؟منلهايا
زهوزيحتافيوالئخل."ال!حرئه"للزصاصهالمعتادةللأسباباليوجلوسين

الإنالمحثاجتذاتتستطيعلاالئحليدكوزآنوهو،غزابةآكثرلسببالأوركيد

منإلأعليهاالغثوزالضعوبهكتماتضغمثالأقلعلىأويستحيلمواذبغير

بهاتيئمالتيالظريقةأنعلىالذئو.أوركيدلزهوليالظئيهالجذمالمحبخلال
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بأنآشتةيبدوالئخلتجعلظاهرئاوهي،غرابةآكثزحتىلهيالرهوليتلقيخ

فتعاوئا.شريكاوليسضجئةيكون

المواذرائحهبواسطةالأوركيدزفيرإلىاليوجلوسينتخليذكزينجدلمحث

ويبدأالذئيىخزفيعلىالئخليذكزتخط.الجئميهمئةغةلوزةئئيبئحتىيحتاجهاالتي

ذاتالماذ؟لحفطالخاضهالجيوببمنللذايخليالثمجئهالجظيرئهالماذ؟خذفي

سبمثوهناك،قذمهتحتزيفآيكونالذئيىخزلهتأنإلأ.!يهميقايهفيالزائحه

الدرتغخز.فيهوشئهمتخ،بال!ايليالمملوءالذلوداخلالئحليذكزيقع.لذلك

وهوللئجا؟،واحدطريقإلأيوجدلا.الزيقهالذئيىجوانبلأعلىالئسلعن

خضىهناك.الذئيىجانبفيموجودالئخليخسز؟خخيمفيخاصلثقمث

ضئق،الخئبر.يخلايهمنالزخقبفيويأحبذالثقبإلىتفودهسل""فتذزجة

ذكيربقاءوأثناءالدكز.وتختبنا"قكادب"فيهتئقبفئ!عندماضيفاآكثرحتىويصبح

يستغيرقطفير؟.علىبالضجفيلافوخيننئدصقادبفإئهما،القكيننقبضهفيالئحلي

الئخلي،ذكزوئظيقادبثانيةالقكادبيرتخيوبعدهاييستعز،الوقمببعفقالضفخ

4ورايسعىالدريزاللا.طفيرهفوقبالقواقيحالأغزاكتملوقدةئتجذا،فيطيز

مزةالعمليةوتتكززآحرىذئوأوركيدزهر؟فوققتخطيجظير؟،الثمينهالمكؤنالمحب

أدن،الذئيىثقبخلالالدكيضاليأثناءالمزةهذهفييحدثأئهإلأ.آحرى

.(1)"الثانيهالأوركيدزهر؟مت!يميئخضمتنمفيرهفوقمنالقواقيخئكتظ

علىالواضحةالئماذجهذهفي)داوكنز(يزلئميتمفنذهشا:تسألنيقد

الظبيعيئوالانتخاببالعشوائيهالقوذفإن؟ادلهوجوليعلىبرهائاالإلهيئالإبداع

لهذهغزضه4أثناكان)داوكنز(أنهو:وتجؤابيعجيمث؟المقامهذافي

أسبابلاالاندثاليلعوامليالكائنابهذهمقاومهأسبابببيانمثعولاالئماذج

منالباهرةالجدامجئةالأساليمتهذهأنةف!اونزيبدونونحن.ظهوليها

)داوكنز(ئقكزلمكيفالغخبكلتغخمثلكئنا،الكائناتهذهبقاءأسبابب

الخيهييم!التعقيدهذاآسبابفي

1صه،بقالسالمصدرا(1) 2 8 - pr.
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bee)خشزة orcid)الذكوبىبخذبالئخليأتثىشكليعلى

Orchid)خشزة mantis)فزايميمهايجداعزفرهشكليفيفتنكرة
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الئطير:مختصر

الحيه.الكائنالمحبفيالغرائنرلظهورمجفجئامقبولةآليةالذراونةئقذيملم.

جذا،فتنؤعةأئهاالمادفيالتفسيرفيالغرائنرفعضلالمحبأكبيرمن.

متقاربه.آليالمحبأوواحد؟آليهإلىراجعةتكونأنيمنعبماطبغا؟ومختلفة

وأوالرياضياتبالهندسةبالجليممرتبطة،فعقدةتبدأالغرائنرعافة.

ولاذيه.منذالحيئالكائننمعغالئاتطهزوهي.الفيزياء.قوانينن

يكونأنالحيوانيهالغرائنرلطابعالمعقوذالوحيذالمادئالتفسيز.

الكائنالمحبهذهأربذلكئعاليضقولكن،آتؤيهمنتعليفااهت!تكاقدالحيوان

آتؤينن.لهاتغيرلهثلمولوالغرائزقيسلوكهائالهز

بئنبويهاالقوذيمنخماوهوالغرائنر؟لعافهجييىتفسيزيوجدلا.

وتؤازثقا.،التطؤرفي

للتؤيمئع:مراجع

الفكر،دار:دمنب،إلهىتقديزأم...غريزة،خليلأبوشوقي

f) RAV.

،للإيمانيدعوالعلم،الفلكيئصالحمحمود:تعريب،موريسونكريسي

(f.1،القلمدار:بيروت RAI - -A) i.

:القاهرة،الحيوانعالمفيالغريب،عطاكامل:تعريب،لمونروبرت

141،المعارفدار Y-هـf) RRY.

.Jonathan Sarfati, By Design: Evidence for Nature's Intelligent Designer

.2008,Powder Springs, GA: Creation Book Publishers

,Geoffrey S Simmons, Billions of missing links, Eugene: Harvest House

William Paley, Natural Theology or Evidences of the Existence and

.18.Attributes of the Deity, Philadelphia, John Morgan, 1809, Chap
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(1)

(2)

الثالثالباب

الوجودوجودفيالنةآيات

!!آئموينينيحنؤييكونوآلأزضىآلمئمنؤدئقلكوتإيرهيقدنرى"-)يهذللث

(1)"انلفغففاالعاتيمفي4شئيكتمااللة"تجغل-

)سبرجيون()2(المفؤهوالخطيبالكاتب

07Charles H. Spurgeon, Lectures to My Students, lecture

1892سبرجبرننشارلز - 1834( Ch rles Sp rgeonلهالؤغافي".ب"أمبيرئفمتشهبزإنجلبزيواعط:(م

..والشغير.والتفسبرالرعظفيكثبر!مؤثفاث

rIA





ؤجذلماذا:قلمتثم،أخرىرأشذوزقغمت،قزةخؤلذتالزتهل

لؤجوذ؟ا

إلىؤضفمتأئكتعتفدلأئذال!ابتيبال!ؤالينفسكتواجهلملعاك

تسألأنغتغتذالتيهيالألفةأنفاعلئمتغذ،ؤضفمتتكنلمفإن..جوابه

!..تذاهةوأكثرهاالأستلةآعل

والملجذالمؤمنئةيسةتغفو،لاحتىالتعالةالغينئحاضزسؤاذإئه

ئدللم،الوجوليآضلتفقئملممنفإن؟الوجوليمنةغ!ومليدليذواللأآذليئ

الفيزيائىقالولذلك؟الأولىالعكيرشرارةإئه..قذمهوقؤضخنفميهمهحقيقة

إلى،أعلىإلىتئالزآن"تدكز:-الإلحاليآيقوناتإحدى-هاوكنج()ستفن

تتساءذ:وأن،ترىماتغعلآنحاوذليخقيذ.إلى،أسفلإلىلا،الئجويم

(1)"!!شكفلفجئاكنموخودا.الكونجعلالذيما

الفزهقهالكلمهمنكاهاتنطلقالوجوليوجودعنال!ؤاليوفخفزاث

يكنلمولماذا،؟كذلكذلككانلماذا."لماذا؟".:للئفسيىوالةميغهلفغقلي

منالئفسيىعلىواردةأئهاأم"لماذا"؟تفميميتستدعيهلذلك؟غيرذلك

آجذولماذا"لماذا"؟بلامجشثلوماذاشيء؟كلفيكامنةهيأمخارجها؟

بعضهمعقوذ"لماذا"ئصئرولماذالداذةتج-العافليالئفكييرعند-"لماذا"في

(1).51.",(2017,fe: The Hidden Happiness of Mathematics (Rowman &LittlefieldءغSingh, Pi of3!نطل،:Cited in
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"لماذا"بقاستئخمثالذيالعقليفيأم"لماذا"،فيالمشكلةهلحدادا؟

عقائذة؟

فيالئطزيستدعي،ادلهوجوليأميرفيالبحمثعند"لماذا؟"وسؤاذ

التالية:الأستلةآخوبهظقمثآهمهاكثير؟،مسائل

إذدنفلماذا..الكرديوجدآلأامتناعتصرفيخزخاالعقلتجذلا-1

؟الممكناتمنممكنأئهرغمالكونؤجذ

غيربصور؟منهوفايبدوفلماذاآيدينا؟تخمبمنليسالكون-2

مفهومه؟

آزيئا؟كانوإذاآزيئا؟يكنلمفلماذامخفوفا؟الكونكانإذا-3

بةزيئيه؟الئسليمفيتكارةالعقلتجذفلماذا

يدقخأنأرادلمنمضراغيهعلىالقفيمباتتفتخالتيالأسئلةهيتلك

..حويهمنوالوجوليغقل!بينالشقاق
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الةولافول

وجوذا؟الوجودحانلماذا

1191:عمرانآلألمهمتختك!بخطلأقذاخققتتا)زتتا-

العظيممالذلالهثقليتحتتينالأحيالخمنكثييرفيغقييآن"آشغز-

ضضذزالييبدوبالكليؤشيئ؟آفيوجود.ليال!ؤاذهذائقئفقاالتي

.(1)"ؤقيجغهبؤ

(2)(سمارت.!س..ج)جالملجذالأستراليالفيلسوف

غائمة؟صورأممفهوموجود:خيارينبين

أؤليومصدز..الاندهاشيىحاذتتدكتاحتىبعقولناالوجوذنفهتملن

وتجقايه،،ونطامه،طببعيهفيالئاليروفبل،الوجوليهذاأماتمللعقلياندهاشيى

"لماذا:القدييممنذالفلاسفهلدىالأثبر؟بالصباغةأوالوجود؟يوجدلماذا:سؤاذ

""!ألحط!3ذح3!*د4!حثولء33!!!ح3*!ث!!*ء!4!*!إل"شيء؟"لامنبدلا4شييوجد

كذلك؟ذلككانلماذا:اللحوحةالكبرىالأسئلةذلكبعدوتتداعى

الوجودجدلماذاوالمجزةتجالذزةولماذاوالشخز،الخخزيوجدلماذا

الأكثزالوضخأن"فالفتتفن؟الوحبدةالحقبقةالعليكنلملماذاالمادئ؟

.(3)!؟"لعلاببساطههوطببعبة

(1)

(2)

(r)

0194:(1955)156J.J.C. Smart, "The Existence of God," in Church Quarterly Review

2012سمارت.س.ج.ج - 1920( J.J.C. Smartخاضةعنايةله.معروئأسترايئفيلسوئ:(م

الؤغى.ومشكلةالعقلوفلسفهالذيننبفلسفة

.48.",Richard Swinburne, Is There a God
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الذينأولئكيغالبيهبدا"لقدوارد(:)كيثالبريطانىالفيلسولهثيقول

وهو،وراءةمطدإلىيشيزأئهوطبيعيهالكودبأصليعنوكتئوابعمتيقكزوا

الفلاسفهكباليكلتقريئا.عظيقيننوقو؟ذكاءوصاجتفيزيائيئغيزمصدز

،وسبينوزا،ولايبنتس،وديكارت،وأرسطو،أفلاطونلتأكيدبا-لكلاسيكئينا

نإ:القولفيكامنالكودبأصلأنزآؤا-وبيركلي،ولوك،وهيغل،وكانط

.(1)"هجخاليمنتفسييرإلىيحتافيوإئه،ة!فنز!قئلاالكون

عقوتناتققزلافوجودناالوجود؟هذافيالإمكادبطابععنسؤاذإئه

امتناعافتراضيىمنيمتةناأيضاوجوذناأنكما،التحفتيواجبأئهاعتقاليعلى

علىقزضتتةذالمحتيفيللتفكيرداعوجودنافيالإمكانوطابع.الوجوليهذا

.""ادلةهووذاك..لوجوليا

-"الإمكان"برهانالمسفى-البرهانهذاأنرغمأئههوهناالبلرينئ

حدودإلى)أرسطو(منذالفلسفيئالخذليفيادلهوجوليعلىالبراهيننأبرزكان

)إدواردال!اخزالتوماوئالفيلسولهثيقولكما-أئهإلأعشر،التاسعالقرن

الجديد)2(.الإلحادأعلايمجميععلىقهةةاستعصىفد-فزر(

الئصارىوفلاسفهالقدماء،اليونادبفلاسفهباهتمايمالبرهانهذاخطي

ب"فلاسفةعقوامنآليلهآئززكانكما،الوسطىالقرودبفيواليهولي

...الحديثوآهلالمتكفمونبهوفال،سينا()ابنخاضةالإسلايم"،

ولطابعجهؤ،منوؤئتوجهيت!اظيه،البرهانهذافيالحديمقئطيللن

العقلاعتاذفقد،لإغماضهسبئاالتفصيليفيالئغمتيجعلبمافيهالتجريد

التياييئالغرضقيوافقلاماوهو،والأرفامبالمحسوسابالتمثيليئغةالمعاضر

الإمكادب؟برهانهوفما...البرهانلهذا

U)

(2)

Keith,1996),".ا. Ward, God, Chance and Necessity (Oxford: One World Publications

?Edward Feser, So you think you understand the cosmological argument

.<htp:// edwarfer. blogspot. com/2011/07/ so- you- ik- you- ndrstnd.hl>
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أينمن؟الانسانماالعاتئم؟ماعقوتنا:يستجثالذيالعظيئمالفغز"هذا

ما؟ينتهيانكيف؟ا4تذكيفقذفهما؟مائذتزفما؟منضتغفقا؟قن؟ا4جا

غبورناأثناءفيعقوتنايقودأنيجبالذيالقانونماالموث؟ماالحياةتج

هذهبعد4سييوجذهل؟الحياةهذهبعدينتظرنامستقبليأئالذنيا؟هذهفي

شذبئولاأفةتوجدلاالأسئلةهذهالخلود؟بهذاعلاقتناوما؟العابرةالحياة

وأثابتة،سخيفةأومقبولة،رديئةأوجيدةخلولألهاؤضغالأمجتمغولا

.(2)(راليهسنت)بردلمى."متحوله !*(1)

البرهافيصياغة

ائحييدأتجنئهؤوآلتهآلئعإلىآتفقرآآنتوآلئال!)تآتها:القرآنيقول

صفةفالققز؟ا15،16أفاطر:!!جلييدص!ؤولهإلهتييذهتكلئميمثمآإن!

العقلئلزمضقةيميذلاوالفقيز،العاليمأجزاءوجميعالإنسالبفيجوهرئة

ؤفيممنئخيرخةمنإلىهوجوليفيمحتافيفقيزفهو،هوجوليبضرور؟يقولأن

الإمكالب.برهالبحقيقةهيوتلك.الوجوليحقيقهإلىالغذيم

ئغنىالذيالكوسمولوجيئ""البرهانصياغابآقئمالإمكالببرهانوئعتبر

منأكثزالإمكالبولبرهالب.تةشتمتلاللوجودآؤل""شتبؤجوليبإثباب

،((3)الأكوينيتومااللأفوتيئإلى)نسبةالئوماوئةالضئيغةآقفهاصيغؤ،

إلى)نسبةاللايبنتسيةوالضيغةسينا(،ابنإلى)نسبةال!يناوئةوالضيغة

حاجةعلىالإمكالببراهينوتئعق،((4)لايبنتسغوتفريدالألمانيئالفيلسوفي

(1)

(2)

(r)

(4)

العالمية،الإسلاميةالذعوةجمعية:)طرابلسالحياةفيالذينوظيفة،الزحيليئمصطفىمحفد:نقله

.3صه،(م1999هـ-1419

1895هيلارسنتبرتلمي - 1805( B rhelemy- Saint-Hil ire):كتبمنغذداتزتجتم.نرنسيفيلسوئ

."والقرآن"محفد:كتابهأل!كما،الشرقيةالأديانفيدراساثوله،الفرنسيةإلىأرسطو

1274الأكوينيئتوما - 1225( ThomasAq inasعلىتأثيزهيزالما.وقذيسيهاالكنيسهآباءأحد:(م

قوئا.الكاثوليكيةالكنيسةفيالمرفةومباحمثالكاثوليكيئاللأهولب

1716لايبنتم!غوتفريد - 1646( Gottfried Leibnizبارز،ألمانيئرياضيالبوعالمفيلسوئ:(م=
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تنتهيف!ئبةأسبابخلالمنأومباشيربطريقسواء،آؤلشتبإلىشيءكل

آؤل.شتبإلى

يقتضيمادفيشيءأفيوجوذأنعلىتقوئمالإمكالببرهالبصياغالمحبعافة

المادفي؟الوجودخارجمنمادفي)1(،موجوليكلولؤجوليلوجودهسببوجوذ

دايخلإ.منتفسيره-ضرورة-يحمللاالمادئالوجودإذ

(1)

بالغه.بصورةالتاليةوالقرونعصيرهفيأثز.العقليةالمدرسةأعلايممن

فحتافيه2ؤجووجوبإثباتعنعاحزموجود)فكلالماديؤالموجوداتتفسييرعلىيقتصرلاالبرهان

الماديهالموجوداتفيالأمزخضزتا!اثما،(الأممادئاالوجودهذاكانسواء،خارجهمنتفسييرإلى

الملاحد؟.معالمحاورةمجاذلأنها

326



الأولالمبحث

التذاقةأعماقيهنسؤالم

ممكنؤصور؟علىالكونأنإلىالئالزت!تجثآياثالكرييمالقرآنفي

ؤتؤآلطلقذكي!زئكإذتر)آتتم:تعالىكقويهغذغقا؟وتقتلغيزها،تقتل

تعالى:وقال،145:القرقانأ!!دييلىعقيهآلمثمقشتجققتاثؤممايمغالخققهلثمتما

آلئعغلأإبه"مقألمتتزتؤإذشفمداآللغلخمآلبرجثلإنآزةيتر)فل

آزةيتم)فل:تعالىوقال،171:القصص1!!دتمتمعوئآف!بصهميهليم!أي

.[35:الفلك1!!فياييمبخآ:تإييكاققغوراقآؤكوآضمحإق

قانودبقزضيىعلىالعاد؟شلطانيستئيهزأنالغقلتحزضقآياثهي

أنالماذا..الأولىالأسئلةأو،للشراليفقذمةالممكنابيرىوأن،الؤجوب

الصئثيوجدلماذا؟والحيوانالإنسانيوجدلماذا؟الكونهذافيموجود

كئا،لماذاالوجولي؟وجوليمجقةهيماموجود؟ه!فنالكونلماذا؟والألوان

فوجود؟الوجولييغيمإكباليعلى-ذلكومع-بذلكوت!تجثهالغذئم؟يكنولم

فئجيم.منقئر؟الممكنالخير

بينالمراتقةآخشرلمنالقفيموطريقالئالير،مقذمةالأسئلةتلك

وهي..أصلهعنالوجودقطعلمنالخيز؟بذرةأيضاوهي،وشتبهالؤجولي

ليقوذ:الحائزالشامجرذقذتيالتي

آتيمثوتيهئي،آينمنآغقئملا،جئمث

قمنيمثطيريفافذاميآئضزثوتقذ

آتيمثآئمهذا!ثهمئثإنغا!ثهمئاوشةئقى

طيريعي؟آئضزثكينشجئمث؟كينش
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آذليي!لست
بأكملهالمادئوالوجود،المادفيالوجودهذاعلىطارخالإنسانإن

لسث:ومنللوجود،ضرورئارصغاليسلأنهتفسيير؟إلىمحتافيأنهيخبر

العظر؟.بقخفيىئذكةلملمنالمبدأعنالبحمثيبدأ!آذليي

الأشياءوضعسببملاحقهعنتفئزلابالحيا؟الففغقةالئفشإن

حالالمحبعلىقيامهوإمكان،وعذمهالشيءوجوليإمكانفإن،القائتمموضغها

عنال!ؤاذتجعلالأخرىالحالاتعلىلإحداهاضرورئةغنرئةلاكثير؟

أقطاليعلىوتهيمنآشوازها،الئفسيىعلىتقتجئمتذهئة،عقليةضرورةاد"لتم"

الألنه.وبلاذ؟العاذ؟شفطادبمنضقمتإذاالروح

حاليعلىمستعرثابمث4شييوجدلاآئةكا!ثهمنتالماذ؟عالمفيوالئالز

في4شييوجدولا.وضرورئةقازةحاللهليسفتغيز،شيءفكلأبذا؟

لاأويوجد،لأنالعقليئالاحتماليناحيهمنقايلوهوإلأالمادفيوجودنا

ودون،أرضيىودونختوادؤ،ودونتشير،دونآخزكودؤتضؤزفبإمكاننايوجد؟

كذزايناضغرىجزيئالمحتيدونآخزكولؤتصؤزوبإمكانناشمسيؤ،مجموعه

...كالمجزاتكبرىتجفعالمحتيودون،والكواركات

الفيلسوفيبعبار؟أو؟نراهماكليوجديتم:يلاجفناال!ؤالويبقى

."؟ءيشلامنتذلا4شيهنالك"لماذاالايبنتس(:الشهيرالألمانيئ

قالولذلك،أؤليئميتافزيقيئسؤاليكلأصليمثلالذيال!ؤاذإئه

"لماذا:الميتافيزيقاعنحديمشمقذمهفي)هايدجر(الملجذالألمانىالفيلسولهث

سؤالاليسبجلاءهوالذيال!ؤالهوهذاشيء؟لامنبدلاموجوداثهناك

اللأشيء؟".بدلأصلأ4شيهناكلماذا،موجوداثهناك"لماذا..عادئا

الأستله")1(.أؤلهوهذا،بداهة

الكودبوجودإن:(راسل!)برتراندالإلحادفلاسفةيقولكماالأمزهل

brute))عمياء""حقيقةإلأليس fact))الأمرأم.تفسيير.دونآزلاقائئمفهو

ذلك؟منآعظ

U).ا.Martin Heidegger, An Introduction to Metaphysics (New York: Anchor Books, 1961), p
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الثانيالمبحث

يوتجذ؟آلاآفختةهاؤجدلماذا

"والتنبيهاتو"الإشاراتو"الئجاة""الشفاء"فيسينا()ابندفاغئعتبر

منآخذةقدكانوإن،الوسطىالقرونفيديومجهأساشالإمكادببرهانعن

مفهوممنينطلقانهماإذ؟الوجودئةتالزيهجوهرإلىشتقةالذي"الفارابي"

الوجولي)1(.واجبلرؤيةالوجولي

غيرفيرضمتىالذيالموجودهوالوجوليواجمت"إنسينا(:)ابنقال

موجودغيرفيرضمتىالذيهوالوجودالممكنوإن،فحالمنهغزضموجود

والمميهن،الضرورئهوالوجوليفالواجبمحاذ.منهتعرضلمموجوداأو

غذمه.فيولا؟وجوليفيلا:أي؟بوجمفيهضرورةلاالذيهوالوجولي

الوجود")2(.بممكننالموضعهذافيبئيهالذيهووهذا

عنتخرجلاالموجودالمحبأنعلىالإمكانلبرهانال!يناويةالضيغةتقوم

ثلاثة:

يجدفلا؟وجودهيجبلم؟ذاتهغدإذاماوهو،مميهنوجود-1

بماالعذميهصبغةذايهفييحيئإذالوجود؟منهيخلؤأنفيخزخاالغقل

المميهن.هووهذا.الوجوليجانمتفيهئرخخماإلىمحتاخايجعله

آلأيمنعفالعقل؟ؤجودهرخت؟ذاتهغدإذاماوهو؟واجمثوجود-2

الوجولي.واجمثوهذا،هوجوليغذيمعلىالئحالاتيتزتبيوجذ

(1)

(2)

دار:)اللاذقيةالشيرازيالدينوصدرسيناابنبينوالوجوبالإمكانبرهانبدر،محمودعادل

.33ص،(م2006الحوار،

419،الإسلاممطالعاتمؤسسة،)طهراننورانياللهعبد:تحقيقوالمعاد،المبدأ،سيناابن A)،2ص.
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لترتب؟ؤجوليهغذئمرضت،ذاتهغذإذاماوهو؟ففتيخؤجود-3

المستحيل.هووهذا؟هوجوليعلىالمحالات

التالية:الضورةفيال!يناويهالضيغةتلخيصقالممكنومن

غذمها،أولرجوليهاداخلهامنفزخجلاففيهناثإفاالموجوداث-1

غذمقاعلىتتزئمثالوجوليواجباثوlفحاذ،ؤجوليهاعلىتتزئمثمحالاثأو

فحاذ.

لأنالوجوليواجمثأوالمميهنإلأالوجوليفييوجذأنيمكنلا-2

ؤجوده.ممتنفيالمحال

تتضوزفالغقل؟والغذتمالوجوذ-غقلأ-يحتيئالماذفيالؤجوليكل-3

تغيرلهثلاخئؤوخلايا،الدبزابغييرضغرىلبتالمحبعلىيقوئمآخزؤجوليإمكان

...الضئجيئالئووك!الخفض

يحتافيالمميهنإذ؟نهائيةلاتكونأنالممكنابيميهملسلهيمكنلا-4

جه.خاليمنالتفسيرعنمستغننتفسييرإلىضرورة

الوجودجانمتئزخخخارجهمنذالمحبإلىالمادئالكونيحتافي-5

الغذيم.على

ئسفيهاالمادفيالكودبخارجمنهيالتيالمريدةالذاثهذه-6

دله.ا:لهلمؤا

الكونتفاصيلفيالئاليرعنمستغننأئهفيالبرهانهذافؤةوتكمن

فيثابتؤعقليهحقائقعلىيقوئمإذ؟الجفميهفيالمعاليوتطؤليالعصروثقافه

صور؟علىالكودبقيايمتصؤليعلىزقاليالعقلأنوهي،العاتيمأشياءجوهير

ذلك.منمحالالمحبلزويمدون؟الحاليهصورتهغيرأخرى

لاالكودبحاذإن:بالقولأخرىزاويؤمنالأميرإلىالئالزالممكنومن

التالية:الأربعالضوليمنواحدعنتخزفي

وه.مجزدالكون-1

.ة!فنحلقالكون-2

.ضرورةموجودالكون-3
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إلىللخروحيحتاجمميهنهووإئما،ضرورةموجوداليسالكون-4

ةرخح.إلىالقخفيىالإمكانمنالحقيقيئالوجود

نقوذ:أنيقتضيال!ابقةالاحتمالالمحبفيوالئطز

لافإئهضخولو،والحسيهالعقليهللبداههمخال!الأوذالاحتماذ-1

عنت!أذأنعليناولذا،الغقليفيحقيقةقائئمالؤفئملأنالإشكاذئئهي

بقيهمنواحدفيفجوائهوغقيهالوجود؟واخبأممميهنهوهل،شتبه

الاحتمالالمحب.

لإحداثؤجوليهقبلالشيءوجوليلاستلزايم؟بايئالثانيالاحتماذ-2

الغذيم.منلئخيرتجةة!فنيحتافيفهو؟ؤجوليه

الكودبؤجوليغذيمافتراضيىمنالمايعلعياببايئالثالمثالاحتماذ-3

.أخرىماذ؟منكولبوجوليأو

منممكنالكونهذاأنوهي،الزابعهالضور؟غيزتئقلم-4

الوجولي.خبتنخةغنإلىمحتافيوأئه،الممكنالمحب
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الثالثالش

تفسير:إلىوالحاجةالوجوذ

شيء؟لاهنبدلأ4شييوجدلغ

علىالبشيرحيا؟فيالمعرفهطلبأبوابمنوغيزهالظبيعىالعلئميقوم

...تغييرهأوهيئيهأوطبيعيهتفسييرأو4شيأفيوجوليلتفسييرسببطلبمبدأ

عنهئعئزماوهو.منامنا.فينراهمافيحتىشأيناكلفييلازمناأمزهذا

eveytingذ3"يلقنسيم"قابلشيء"كلبعبارةالئوماويينالفلاسفهبعفق

.((intelفاibحا

جماعهرغرغمإذ؟القهرفيالشعورهذاعنبمنأىالملاحدةوليس

تفئرونلاجميغاأئهمإلأ؟شتبدوننبةقدرئما-مب-الكونأنمنهم

فؤفمثهروثإلأشتببلاالكودببنشأ؟قولهموماشيء،لكلتفسييرطلبعن

..الكودبلطهورطبيعيئسببعنالكشنئتيئمحتىال!تبيئالتفسيرمن

الكافيه"الجذت"مبدأالايبنتس(سفاهماشيء،لكلتفسييرطلبوأصل

صص!و(1)..
((principle of suicientreason«.فيأضلة"الكافية"العلهمبدأويجد

nihil))»شتببلا4شييكون"لااللأتينيةالعبارة est sine ratione".وهذا

الممكناث؟تحتاخهاالتيالأسبابسلسلهمنللتخفصيىعقليةضرورةالمبدأ

ويكون،الغيرهسبئاعلهايكونبذالمحتيالموجودابسلسلةتنتهيئأنئذفلا

كلتفسيزيتضخضرورئفوجودهاغييرها؟فيلانفميهمهافيهاوجوليتفسيز

ng(المحذد""السبب:الأولىكتاباتهفيالايبنتس(سفاه(1) reason8!*صنعن!d)المحتملالأمريحذدلأثه؟

الوجود.حيزسيدخلالذي
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غذاها)1(.ما

الئناففيىمبدأ:عظيقيننمبدآيننعلىقائئمتفكيزنا"إنالايبنتس(:يقول

علىوتخكئمخظأ،آئة،تناقفقعنهينخئمالذيالشيءعلىتخكئمبفضلهالذي

ئقززالكافيهالجقهمبدأوبفضل،تعيضهأوللخطأفقابلأكانإذابالضخهالشيء

عقةلهتكونحتى،صحيختقريزولا،موجودةأوصادقةحقيقةتوجذلاأئه

نأيمكنلاعادةالجقلهذهكانتوإنآخر،واقععلىلاكذلكليكونكافية

.(2)"انلمعلومةتكون

لوعيتهديدآخظزخرافا،تفسيير،دونتقوئمأوتوجدالأشياءإنالقوذ:

"لمبدأخاضخ،بأكميهالوجوليتفسيزإنإذ؟وأفكاليهوبخواطرهبالكودبالإنسادب

سواء،لوجودهتفسيزاقائيموجوليلكلأنعلىتئصقوالذي،"الكافيةالعفة

تضيىرفيخزخاالعقليجدلاالوجوليمميهنلأنه؟خارجهمنالتفسيزكان

غقلأضرورئوجوذةإن:أي؟نفميهمهالشيءطبيعةهوجوليسبمثكانأو،غذمه

غذمه.علىغقليهفحالالمحتييتزنب

يئفيواجئاوجودهكانماالوجوليواجمثالوجولي؟واجمثهوفما

كوجود؟الرياضيةبالأرقامالفلاسفهبعفقلهئمثلآمزوهو،ممكننعاتيم)3(

تجريداثهيوإئماذوائا،ئمثللاالأرقاتمأننعتفدكئاوإن،والاثنينالواحد

هنا.المقصودالوجوليواجبفسفىفيتذنللاولذا،ليفنئة

كلتزتضيها:التيالضيغةفيوهوصيغؤ،منأكثزالكافيهالجقهولمبدأ

شتبثيربآأوالخاضهطبيعيهبسبب4سوا،لوجوليهتفسيزلهموجولي
2(4)
رجي.

U)

(2)

(r)

(4)

£§,Gottfried Wilhelm Leibniz, Principes de la Nature et de la Grace

Gottfried Leibniz, The Monadology and Other Philosophical Writings, tr. Robert Latta (Oxford: Clarendon

,235.Press, 1898) p

وجودكلهوهناحديثنافيوالعالم.سبحانهاللهعداماكل:عندناالتراثيالاصطلاحفيالعالم

للكلمة.التراثيالمعنىمنأوسعبذلكوهو،متحفق

,(2010,William Lane Craig, On Guard: Defending your Faith with Reason and Precision (CO: David C Cook

.56."
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الكافية؟الجقهضرور؟علىالتزقتهسبيلما،ولكن

ؤجود،هوبماوللوخولي،للعالمقنمتاعلىئقيمنقئدآالكافيهبالجقهب

إلأه!دصعلىبهئستشكلماأحذيطرخولاشايتا،كلفيت!تضجئةونحن

الآياث،لهئئضمتأنمنآطهزوهو.ادلهوجوليأمرفيالملاحد؟منيكونما

التذهئالمحبحاذحائةمباشر؟،بصور؟عليهالخحبئقامأنئمكنلاكانوإن

الأولى.التقكيرقواعذئمثلالتيالأخرى

بالإمكادبليسأئهرغم:الكافيةالجفةمبدأعنالاغرونج()1(يقول

منمباشيرغيربطريتيعليهالبرهنةبالإمكالبأئةإلأمباشير،بطريتيعليهالبرهنة

reductio")2ولrdm""الخفقببرهانخلال ad abs)تعيفيىفساليبإثبات:أي؟

ئقسزشتئاحيايهفيشيءلكليكونأنرففقامرءاآربفلو؟الكافيةالجفةمبدأ

بينالزئظالعقليوظيفةلأنغققةئصذقأنعليهفسيمتيخ،هيئتةأوؤجوذة

تفسيرفيالكافيهبالجفةتظقمبوإذا.تفسيرفيشتبيئنظايمفيالوجوليأشياء

شي4كلوجوليعلىالحايمقهالميتافيربقيةالحقيقةمرتبهمنتئنرذفإئها،العاتيم

إلىالوجودتخقلالكافيهالجفةمبدأانتقفقوإذا،تةآضللاقوليمجزدإلى

لانقطاعوهماالعقليمفهوئموصار،والقفئمالجفئموائتقىمترابطؤ،غييرذزالمحتي

العالم.هذاأجزاءبينوالعلائتي،الخارجيئوالعاتيمالدهبينالعلاقه

وأحدالمحثأشياءمجموعةهوالكافيةالجفةلمبدأيخضخلامادئاكوئاإن

أماتمالكونيكونجديدؤحادثؤكلوأمام،شتنيئشتبيئنظايملأفيتخضعلا

سبيلأيسفلثدائفاالكوربنجدولكئنا..الاحتمالالمحبمنيتناهىيكادلاعدلي

متكزليبجلاءالمبدأهذاإنكازيرففئ!الوجوذأنتكمثهم!ماوهوواحذا،شتيئا

تقسيزا!يقتضيأمزوهذا.الكودببدءمنذئصزتكادلامزالمحب

فيأقصاهاإلىالمشكلهبدفعالملاحد؟ؤزطةفزر()إدواردلخصت!وقد

(1)

(2)

1964لاغرونج-غريجوماريريجنال - 1877( Reginald Marie Garrigou- Lagrangeلاهوتي:(م

.(الأكويني)توماالشهيراللأهوتيئلتراثالمجذدينأقئممن.نرنسيكاثوليكي

Thomistic Solution of ertanAgnosticAntnomesبم!Garrigou- Lagrange, God His Existence and His Nature

,1/181,(1939,St. Louis: B. Herder)
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ئقيتمأنلإمكانناآزيميةكلئفييإنكاليهأوالكافيهالجفةمبدأفي"الشذ:قوله

يعودالكافيهالجفةمبدأقزذولذلك،زفجهأوالكافيةاليفةمبدأفيشكتاعليها

لاعتناقيالكافيهالجفةمبدأإلىالموخةالئقذوحتى.بالئقفيىنفميمهعلى

الأؤليه،المعرفةفيالئشكيلثوإعادة!حrceptualskepticisثولالحسيهالشكوكيه

تخمثيلأفيإمكانيؤكتمائقؤصرالكافيةالجفةمبدأزفصرإن.هناكققراتجذلن

.(1)"ئييقغ

ادلهوجودعلىدلالةالكافيةالجفةفيالئطيرمراحليتلخيصقالممكنمن

التالية:المتتابعةالعناضيرفي

ولضقايه.موجوليشيءأفيلوجوليتقسييروجوذالكافيةالجفةمبدأيقزز-1

الأشياءوجوديكونأنبايئالكافيةالجفةمبدأإن:القوليمنيلزئم-2

القفيم.أوللتقسييرفابليغيروالأحدالمحث

الظبيعيئ.والجفيالتذاقهاسهاذ؟فخالنتذلكولكرب-3

قفكاينافيتثقآلأبايئالكافيةالجفةمبدأإن:القولمنيلزئم-4

الإدراكيه.

الإدراكيه.قفكاينافيتثقأنالحقيقةفيلنا()يحقنملكولكننا-5

معالكافيةالجفةمبدأضذقيلرذسبيللا،ستقماإلىبالإضافة-6

والقلسقه.الظبيعيئالجفيفيصحيحةتقسيرالمحبهناكإن:للقوليالعائمالقئولي

الجفيفيدشقهاالممكنمنصحيحةتفسيرالمحبمجذةتوجذولكن-7

والقلسقه.والظبيعه

صحيخ.الكافيهالجقهمبدأإذن-8

فيه،ت!ئمتاحزشيءفيإقاموجود،كائننشيءأفيؤجوليتفسيز-9

بذلكوهوالشيء،لهذاالخاضهالطبيعهفيأو،الؤجوليمميهنبذلكوهو

تفسيزالغذئميكونأناحتماذبذلكئفجيالكافيةالجفةومبدأ.الؤجوليواخب

الشيئء.ؤجولي

(1).150.Edward Feser, Five Proofs of the Existence of God (San Francisco Ignatius Press,2017), p
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الؤجولي.مميهتة4أشياتوجذ-10

الأخرىال!ابقة4الأشيافيهاز!قئالممكنالمحبمن!يهملسلؤوجود-11

السذيهمقه؟هذهخارقيتفسييرإلىالحاجةيلغيئأنيمكنلاتتائعفياللأحقة

آور.بلاالماضيإلىالممكنابسلسلةتستمزأنلامتناع

خارجها.منتفسييرإلىتحتاجالممكنابسلسلة-12

الأولىالممكنالمحبلسلسلهالئهائىالتفسيريكونأنيمكنلا-13

تفسيير.إلىبحاجهالثانيةال!لسلةلأنخارتجقا؟أخرىممكنالمحتيسلسلة

وأآخزممكئايكونأنيمكنلاللففيهنابالئهائىالتفسير،إذدن-14

الممكناب.منأخرىسلسلة

الؤجولي.واجبغيرللممكنابكافيتفسيزيوجدلا-15

لوجوليكافيؤمجقؤإلىالحاتجهتفيئأنفيالبرهانيهالضيغههذهقؤةتكفن

شيءؤجودكانوإذاتفسيير،بلاالأشياءؤجوديكونأنمنهتذرموجوليكل

التفسييرعنشيءكلوجوديستغنيئأدنتنرتمالتفسير؟عنيستغنيقدواحد

عرلأن؟معنىبلاالعقليصبحوعندها؟لذلكالميتافيزيقيئالوجوبيجياب
وآغراضها.الذوالمحبوجوليمجقهبتفسييرالعالمقفيمعلىقائئمالعقلي

يسآل:أنيجب،والكودغالحياةأعاحيت4المريواجةعندماأنهلي"يبدو

إئي...الدينيةهيالوحيدةالممكنةالاجابات"كيف؟"0فقطلا"لماذا؟"

ساولو()2(ليونارد)آرثر.(1)"حياتيوفيالكونفياللهإلىالحاجةأجذ

.م1981الفيرياءفينوبلعلىالحائر

(1)

(2)

الجفةمبدأمحالئعامليفيللملجدالجملالئتاففيىوبيادبالأمير،ولتقريب

-Cited in: Henry Margenau and Roy Abraham Vargesse, eds. Cosmos, Bios, Theos (IL: Open Court Publish

.105.ing, 1992), p

1999شاولوليوناردآرثر - 1921( Arthur Leonard Schawlowاختراغفيساهم،أمريكيفيزيائي:(م

.الليزرأشعةتوليد
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فيتتخؤذآئاتتفترضأنإلىتايلور()1()ريتشاردالفيلسولهثيدعوك،الكافية

..مألوفةقتاطزوهي،وججارةوأغصائاخدوغاترىقشيمتوكلما،غابه

فيكبيرةكزةهوفإذا؟الغابةفيعادفيغييرشيءوجودانتباقاتتقمتةوفجة

هذاوجوليسببفيشتتخئزأئكشلتلا.تافهبصور؟وشفافة4قفساخخجات،

لوماذا،والآنالأقير)2(.لهذاتفسييرعنوستبحثالمكانهذافيالشيء

لا.كؤينا.خخيمفيمثلألتكنبكثير؟الكر؟تلكمنأكتزالكزةهذهتضؤزتا

تضختمفإن؟الكونيهالكر؟هذهوجوليسببعنقائفاسيبقىال!ؤاذأنشذ

الكر؟كوافعالكودبوافعسيبقى..تذهئاوجوذهايجعللاالأولىالكر؟خخيم

تفسيير..إلىمحتاخاالغابهفيالمهققه

لوجودتفسيرالمحتيتظفبإلىدائفاتذقغتاعافلؤككائنالمحتيوجوذناإن

خاضة،التفسيرفيالمبدآهذامنمجمومجهفيالكوننستثنيفلماذاالأشياء،

الانتهاءفيوالئفسيىللوجودالأخرىالتفسيراتمعيلتقيالكافيهالجفةمبدأأن

الخيهيمه؟!المبدئيهالأؤلىبالذابالقوليلزويمإلى

كتماأنوهي،آحرىزاويهمنالإمكانبرهادبإلىالئطزالممكننومن

والحركة،،4الأشيا،مألوفيوغيزمألوفي4شيكل"فغجزة((؟حياينافي4شي

كلها..والرياضياثوالمنطقالعقليووجود..والتكامل،والتفاعل،والئظائم

فيللئ!اؤليقستجثؤغيرمألوفةتجغقتقاإذ؟بهاؤغتتاالعاذةآفسدتأموز

ويراها،%لطبيعهجذالضخراءأوالفظتيننآخدسايمنتا!لفتكما،نفوسنا

-4الشيإن.الغخبوقضدز،المألوفيعنحبروخاالخضرةويرى،الأضل

الأصليعنخارفيلأئهمعجزةيمثل-يويمكتماتواجهناالتيأعراضهبكل

ففارقالوجوليف!خهفيوتخفىالغذتمفارقمافكل؟الغذئموهو،الأؤل

الأئقه.آقةلولاوالذفشهللاستغراببحثيمثوحا!ز،للوجوليالأولىللظبيعه

(1)

(2)

.الجامعاتمنعديدفيدزش.أمريكيفيلسوئ:(م0320-1919)!ن5ط!!اك+!أل،ه*تايلورريتشارد

.،"Metaphysics"،:فؤلفاتهأقئممن

.88.Richard Taylor, Metaphysics (Prentice Hall,1992), p
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الرابعالمبحث

الإمحانلبوهانينتصرونهلاحدة

أهمعشرالتاسعالقرنحتى)أرسطو(زمنمنذالإمكانبرهانظل

النزعةتعاظمأنغير،الفلاسفةكتاباتفيادلهوجودعلىالفلسفيةالبراهين

أضعف،المتأخرةالإلحادئةالكتاباتفيالبرهانهذاوتشويهالشكوكية

هذااستعادةمنذلكيمنعولم.الإلحادي-الإيمانيالسجالفيحضوره

عنالغبارنفضتالتيالجديدةالتوماويةصحوةمعالقديمبعفبريقهالبرهان

مدىعلىمشاكستهفيسيقتالتيالاعتراضاتوتهافتالبرهانهذاقؤة

.قرون

قنرر()إدواردالفيلسوفإلحاليبعدبخالقالإيمانإلىالعائدينأهممن

وتيار،عامةالملاحدةعلىالرذفيالبارزينالكتابأحداليوميمثلالذي

خاصة.الجديدالإلحاد

كتبقراءةمعالشذقلبهإلىدثثم،كاثوليكيةأسرةفي)فزر(نشأ

.الأرضكرويةقطعيةنفسفيبدهيةحقيقةالإلحادأنظربحتى)نيتشه(؟

الطبيعي،اللاهوتعلىو)كانط()هيوم(اعتراضاتذلكبعد)فزر(تشزب

"ح+:مثلالعشرينالقرنمنالثانيالنصفلفلاسفةالإلحادكتبأهموابتلع

LSyثول . ((Atheism: A Philosophical Justification))j ((Miracle of Theisأكبرن

هذهقدرحجمفي،ادلهوجودعلىحاسمةأدئةغياب،نظرهفيللإيمانتحد

.الكبرىالكونيةالعقيدة

وغيرهماو)أنسلم()أفلاطون(قزرهماالجامعةسنواتفي)فزر(قرأ

منعقذاالأمراقتضاهوقد..عمقدونولكن،ادلهوجودفيكتبواممن
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بفلسفةذلكأثناءاهتم.الكلاسيكيةالبراهينقوةإدراكفيليبدأالزمان

دراسة،منأكثرذلكفيوكتب،المعاصرةالمدارسلعامةوقرأ،الدماغ

الطبيعاني.المذهبصدقفيالشكبدايةإلىذلكبهوانتهى

فلسفةتدريسإليهغهدعندماالإيمانإلىلتحؤلهالكبرىالبدايةكانت

علىونقودهاالإيمانأدلةبتدرش!أمرهأؤلبدأفقد؟الجامعةفيالدين

النقودتطويرقزرثم،الأدلةبهذهبالاستخفاف،للملاحدةالكلاسيكيةالطريقة

اللأكويني(،الخمسادلهوجودأدئةتدريسإلىلاحفاعادولفا.ودعمها

بماالمقزر،لمادةفهمهسوءحجماكتشف؟لطلبتهسابفادزسهمافيونظر

نفسه.أمامأحرجه

الاعتراضاتأنئدركبدأأئهغير،الإلحاديمذهبهعلى)فزر(استمر

ويضيف..الأدئةهذهقؤةئدركلمللإيمانالكلاسيكيةالأدئةعلىالإلحادئة

وفكرثادلهوجودأدئةدزست"كفما:الإيمانإلىالإلحادعنتحؤلهأمرفي

أتحؤل،[الإمكانأبرهانالكوسمولوجيصالبرهانالخصووجهوعلى،فيها

هيالحجج"هذهأنفيالتفكيرإلى"جيدةليستالحجج"هذه:القولمن

مثيرةالحججهذهكانت،الواقع"فيأئهإلىفيها"ئظربمماقليلأأفضل

الحججهذه،إلهي"يا:القولإلىانتهيتالمطافنهايةفي."للاهتمام

.(1)"!اهيفيقالمارغمصحيحة

فلاسفةتشكيكاتأمامبتفصيلالإمكانبرهانعنذلكبعد)فزر(دافع

The))المعروفينكتابيهفيوالحديثالقديمفيالإلحاد Last Superstition: A

Refutationثول Of The New Atheis))وFive Proofs of the Existence oft

المدرسيةالميتافيزيقاعنالآخروكتابه)الأكويني(،عنكتابهوفي،"!كء4

((IntroductionلأScholastic Metaphysics: A Contemporar)).مدؤنتهتزالولا

معارضاته.وفسادالبرهانهذاقؤةببيانتعتنيالشبكةعلى

U)Edward Feser, The road from atheism

/http://edwardfeser.blogspot.ca/2012/07.ء road-from-atheism. html>
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الخامسالمبحث

وردوذنقوذ

فهيغذدا،ومحصورةنوغا،قديمةالإمكانبرهادبعلىالاعتراضاث

وجوابها.عرضهاهنايأتيكالتيالمعارضالمحبمنضيتيغذليعلىتدوز

الأولالمطلب

آخر؟ممكئاالممببنسببكانلوفماذا

هوإذ؟الوجوليواجمثأئهعلىيدذأنعاخرالكودنعم:المعترض

...الممكنابمنممكنوهو،متمايزةمجالاتفيالمتحيزةأجزائهمنمركمث

نهاية؟لاماإلىأخرىممكنهبأكوانمسبوفاكونناكانلوماذالكن

:الجواب

التواليعلىسيئاكانتأخرىممكنؤبأكوادؤالممكننالكودبشئقآؤلأ:

فحاذ؟الجقليفيلاتتا؟فوجود.نهايهلاماإلىيمتذأنيمكنلاوجودهفي

يلزملأئهتذاهةففتيخالعلللسلسلةبدايهبلامجفةإلىمعلوليكلاحتياجفإن

غذر؟،علىخندفيمنالئاليلإطلاقيإذدؤكاشتراط؟4شييوجدآلأمنه

رئيميهمه،منإذدؤإلىرئيميهمهواحتياح،رئيميهمهمنإذدؤإلىالجندفيهذاواحتياح

مننهايهلاماإلى..رئيميمهإذنإلىالأذونسلسلهفيرئيسيىكلواحتياج

الإذدبلتعفتيالإذنتحصيلمنالجندئتتمكرلنهنا..الرؤساء.أذودب

/الجقلي.الأذونمنتتتاهىلابسلسله

جنسيىعنالكثرةئخيرخةولا،ضرورةممكنالممكنالمحبجنشثانيا:

غرضئا.أوكمئاوليسوجوهرئكيفىوالواجبالممكننبينفالقزق،الممكنن
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الثاذيالمطلب

الكلإمكانمنهيلزملاالبعضإمكان

ذلكمنيلزئملالكن،الممكناتمنفركمثالكونأربصحيخ:المعترض

صفاثضرورةهيالأجزاءصفالمحبإربالقوذ:إذ؟مميهئاباهالكونيكوربأن

العاليالجدازأربترىآلا.الئركيب"."مغالطهباسممعروفةمنطقيةفغالطةالكر

كبيز.والكلصغيرة4فالأجزاذلكومع؟مترايممهصغير؟حجار؟منيتكؤن

:الجواب

بصفابفئضفاالكليكونأنيلزملاإئه:تقولالئركيبمغالطةأولأ:

لصفابمغايرةالكلصفةتكونأدنيلزمإئه:تقولولاالأجزاء،آحالي

هووهذاالأجزاء،صفاتاه!فنهيتكونقدالكلفصفاثولذلكالأجزاء؟

تكونوقدآخمز،كفهاحبئوطهلوربلأربآخمزالثوبلونيكونكأن؟الأغلمث

وججازيه.الجداليمثاليفيكماالأجزاءيضفابمخالفةالكلصفة

مهما،الممكنابمنممكناجتماغةأننرىالكودبأمرفيبالئاليرثانيا:

واجبئةلأنالوجودواجبإلىحائهيتغئزأنيمكنولا،آخزاؤهكئزت

منحذفنالوونحن.خخجهبتصخثم!تكئلاالشيءفيذاتيةصفةالوجولي

علىفيذئاةلووكذلك،ذاتهاطبيعئهفستبقىمز؟بعدمزةبعضةالكونهذا

مزةالكودبأجزاءجميعزواذافترضنالو،ولذلك.جديدةأجزاءالئوالي

غقلى.فحاذذلكعلىتتزئمتفلنواحدة

تفسيزهيكونأنيمكنولا،أشيايهمجموعمنأكبزليسالعالمثالثا:

جميخإنإذ؟يكفهاز!قفأجزايهبعفقأوأجزايهآخذيكونبأندايخيهمن

قثلوقد.خارجهامنتفسييرإلىتحتاجأئهاطبيعهفيتشترذالأجزاءهذه

نآفرغم،(1)الأزليمنذموجوليالهند!يمةعليمفيبكتابالأمرلهذاالايبنتس(

نقائفيىمنفذاك؟والآزليةالإمكالخاجتماعإمكالخمنالفلاسفةمنطائفةإليهذهتتماعلىنوافقلا(1)

الخذوث.منهتفزئمالإمكانفإن؟الكلايم
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كتابهسببعننسأذسنبقىأئناإلأقئققا،التيهخ!ئلامنؤخ!تئفئسخؤكتما

حالفيكذلكوالأمز.عليهاالتيالضورةعلىكيمتولماذا،الكتاببهذا

ال!ابقةالأوضاعفينجدفلنالوراء،إلىالزقننفيغذنافمهما،الكودب

العاتيملوجودكاملأتفسيزائقذئملاال!ابقةالأوضاعإذ؟العالملوجودتفسيزا

خارجهمنللكونتفسييرطلبأصلإن.(1)كلتصورتهعلىولوجوليه،رأشا

عنه.تئقذلاطبيعةوهي،ذاتهفيالكودبطبيعةسبئه

الثالثالمطلب

الله؟بدسببهوما

مجقؤإلىيحتاجشيءكتماأنئقززالكافيةالجفهمبدأكانإذا:المعترض

اللهقبليكونأنيقضيذلكلأنخختكئمئئيئبذلكفهو،ؤجوذةز!قئت!بفة

ئق!زة.4شي

:الجواب

نإ:يقولوإئما،ت!بفةمجقةلهشيءكتماإن:يقوللاالكافيهالجفةمبدأ

ادله-ووجود.خارجهمنأوذايهمنإقا،لرجوليهتفسيزلهموجوليكتما

لتفسييرذاتهافيعقليةضرورةالوجوذهذاإنإذ؟دايخيهمنتفسيزه-سبحانه

ال!لسله-نهايةفي-يحتاجالوجوليممكنشيءفكل؟الموجودالمحببقيهوجود

ت!بفه.مجقهعنف!تغننزجوليإلى

الرابعالمطلب

النهلإلةهوليسالبدواجب

ادله،وجوليبراهيننوكل،الإمكانبرهادبعلىالكلاسيكىالاعتراصل

الوارد؟صفايهبجميع"ادله":ئ!فوتةقنعلىتذلئلاالبرهانهذالكن..:هو

القرآدب؟في

U)
.s: Hackett5طand Daielarbr (nianap!عة!آل!Gottfried Leibniz, Leibniz: Philosophical Essays, tr. Roger

.149.2015(,p
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:ابلجوا

ئجمثلمأئهبدعوىئزدلاسيءكلعنيجيبلاالذيالجواثآؤلأ:

تذذآلأمنهيلزملاشيء،كلعلىالذلالهعنالبرهالبففصوزسيء؟عن

بعفشيء!علىتذرفقدشيء؟أفيعلى

بالإضافة،الغيئهالذابصفابمنغذليعلىداذالإمكالببرهانثانيا:

ومنها:،-سبحانه-دئهثابتةكفهاوهي،الذابهذهوجوليإلى

يعني:الوجوليواجبتغذد:فتعذدةذوالمحتيوليستواحدةذاثهي.

أبعاض،منركئونأئهم:يعنيوهذا،الضقابفيبينهماختلافاهناكأن

كاملأ.يكونلاشيءإلىوالففتقر،أجزائهإلىففتقرأبعاضهمنوالركث

الانقساميقبلمماضرورةركبةالمادئةالذاث:مادئمغيزذاتهي.

كاملة.ليستبذلكوهي؟والالتئام

للكودبالوجوليواجبهالذابإخرافي:والجكمهالفذر؟بالغةذاثهي.

التيالضور؟علىليكونالغذيم(على)الوجودفيهالإمكادبظزقىآخدبترجيح

...غطيقيننومجفيفذر؟برهان،نراها

الئالير:مختصر

الوجوديوجدلماذا:العقليعلىإلحاخاوالأكثز،الأقئمال!ؤال.

؟-آزتجخوالغذئم-الغذئميكنلملماذاالمادئ؟

واجمثوجوذهأنعلىدائهعلامهأقييحيئلا،بأجزايهأو،كفهالكون.

كلئا.أوجزئئالكوننافخالؤكودؤوجوليتضؤليفيغشقةالعقليجدولا.غقلأ

غنإلىيحتاجولذلك،الوجوليممكنفهو؟غذمهتضؤزأمكنماكل.

.هلوجوليتفسيزا؟ئوجده

فإن،اللأمتناهيهالتفسيرالمحبمنسلسلؤلوجوليالعقليئللامتناعنظزا.

إلىالوجوليمنالكونآرغبمادئهغييرذالمحتيوجوليبتقرييرئفنرفناالعقل

ؤجوليهاضرورةوإئما،خارجهامنهاوجوليتفسييرعنفستغييةوهي،الغذيم

زجوذها.ز!قئغقلأ
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منهيلزمالماديالوجودوجودلتفسيرالكافيةالجفةمبدأإنكاز.

الغلويم،ولتأسيسيىحوينامنالعاتيميقفيمالأشياءتعليليضرور؟فيالئشكيذ

قئولها.على-عافة-الملحدتخزؤلاباهظةتكلفةوهي

تورذلأئهالتفسييرزففقيختازكثيرةوأحيائا،تفسيرئافقيزالإلحاد.

ادله.وجوليإثبالمحبإلىضرورة

للتؤيمئع:مراجع

Edward Feser, Five Proofs of the Existence of God, San Francisco

.2017,Ignatius Press

,Bruce R. Reichenbach, The Cosmological Argument: A Reassessment

.1972,Springfield, IL: Charles C. Thomas

William Lane Craig, and J.P. Moreland, eds. The Blackwell

,2009,Companion to Natural Theology, Oxford: Wiley- Blackwell

,William Lane Craig, The cosmological argument from Plato to Leibniz

.1980,London: Macmillan
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افولالثاني

المعنىبرهان

1151:أيونسؤآلاؤضيى!ألمئصتؤلينفيقاذاآننهروأ)تلي-

هيولا،-فرويدنمنهوكما-الفتغؤعنتخثابالأساسالحياة"ليسصق-

معئى".عنبحثهيوإتما،-أدلرألفردتعليئمهوكما-الفؤ؟عنبحث

(؟)(فرنكل)فكتورالتفسيعالم

الالحاد:ونبوءاتالايماننبوءاتبينالمعنى

فالوجودالوجود؟لهذامعئىعنبحمثجوقرهفيادلهوجودفيالبحمث

الغتمثلكانالوجوليهذاولولا؟وكمايهادلهلوجودصذىالمعقولالكونى

ئلزملامنالئاسمنوالعاقلصشيء.كلوحقيقة،قزأىكلصأفقالذاكن

الوجودكانفإذا..حقيقيهغيرعلىتظهرأنأوغيير؟بنرفيتتزئاأنالوجوذ

..فقزخئا.،معايتمبلاباهئاكانوإذاصخئقلأ،،المعنىإشراقةيحمل

المادفيللوجودهل:ومتسائلأسائلأ،4المريقف،الكونهذاوأمام

أنفميشا؟وفيحولنا،مافيمعنىللمعنىهل؟معنىلحياتناهل؟معنىلكوينا

أحدهمااعتناقيمنمقزلا،وجقيننعنيخرجلاالسابقةالأسئلهجواب

الآخير:وتفط

علىدلالةالكونئالهزأنالمعقوليمنفإئه؟موجوداادلةكانإذا-1

الوجولي.وغائئة،الخالتيجكمةتعيهسقمعادؤ

U)1997!فرنكلفكتور- 1900( Viktor Frankمدرسةقم!شأ.شهيرنمساوفيتف!ميىعالئم:(م

Logotherapyp)الإنسالب.فيالمعنىجقباحياءالئفسيهالأمراضمنكثيرمعالجةعلىتقومالتي
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مأكانمادئاالوجود؟فيلشيءمعنىفلا؟موجوداادلةيكنلمإذا-2

.عابثؤ.عشوائيؤأزليؤحركهفيوطاقةماذةإلأليسالكونلأن؟ذلكغير

معنى.الغتمشمنئختتىولا

فيالفلسفةكانتإذا:أخرىزاويهمنالأمرإلىتطزتشئتوإن

الحياةأسئلهأهئمحولوالئقدفيالعقليئالتفكير"محاولةالأوسعتعريفها

الفيلسوففييخضيضةآئززكانتوإذا،(1)"اهنموالحكمةالمعرفةلتحصيل

astoisment/"والاندهاش411)-)أرسطو(يقولكما-""الاندهاشهي

amzement))فهل..الوجود.طبيعةومنالوجودوجوليمنالغختهو

الحلص؟الماذئينكونفيفسؤغلهالفلسفىالاندهاشن

:البرهانصياغة

صور؟علىمفهومهترائبئؤأنساقيفيالوجودبانتظايممتعفقالمعنىبرهان

فيالئظرمنخبلةيأخذلمبرهانوهو.العشوائيئالكودبعناينا4ئئوئوا!قلا

المفكرينكبارمنعددإليهأشازكانوإن،اللهوجودبإثبالمحبالمتعفقةالكتب

في"إئنابولكنجهورن(:)جونالشهيرالفيزيائيئقولذلكومنعابر؟،بصور؟

هذهنعتبرماغالئاإنناحتى،العاتيمفهئمبإمكانناأئهحقيقهمعشديد؟أئفؤ

قياتميجعلالذيهوالحقيقهفيللعاتيمأأنمتاإنالأمور.تذهيابمنالحال

ذلك؟خلافيعلىالأمزيكونأنبالإمكادبكانإذمميهئا؟أمزاالظبيعيئالعليم

فتبلفا،كوئايكونأنتدلعشوائيةفوضىالكونيكونأنالممكننمنفإئه

الحقيقةأأفي...لنابالنسبةمدركؤغيرعقلايئئهتكونأنبالإمكانأئهكما

الوجوليومعقوليه،الداخليةمعقولياتناوبين،والكودبعقولنابينتوافقهناك

خارتجنا")3(.الدر

التالية:الضورةعلىبرهائنايصاغأنالممكنمن

(1)

(2)

(r)

.13.J. P. Moreland and William Lane Craig, Philosophical foundations, p

.1.1Aristotle, Metaphysics

,John C. Polkinghorne, Science and Creation: The search for understanding (Templeton Foundation Press

.29.2006.(, p
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إلىئعزىأنئمكنلاوفغجبةمفهومهصور؟علىالانتظائم-1

ئيه.لعشواا

ومعجبه.مفهومهصور؟علىمنتطئمالمادئالوجود-2

العشوائيه.إلىيعودلاالمادفيالوجودنظائم-3

القدير؟.القصدئهالحكمهإلىيعودالمادفيالوجودفيالئظايمأصل-4

الكؤدب.يظاتمآئذغالذيهوادلة-5
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الأولالمبحث

الإلحادغذمجئة

الإلحاد؟منالكونيئالمعنىيقعأين

ليقهبكلله،ئئضزةالذي"الكون:بقولهداوكنز()ريتشارديجيبنا

ولا،تصميمبلاجوقيرهفيكانإذاتتؤفغهاأنلناينبغيالتيالخصائصق

.(1)"لكاقاكترالمحثغذيمغيرشيءلاشز،ولا،غايه

أفعائناوما،معنىبلاكودؤفيمعنىبلاوجوليأمام)داوكنز(يضعنا

إئنا.العابثهالئووفيالغمي!ذفاتعلىعمياءرقصالمحبسوىوآمالناوأحلافنا

خفعناومنأيدينابينمنوالحركة.تشاء.حيثالزيخبهتسيزقواءكودؤفي

المادقيالوجوذسئنهيالذيالحرارفيالئمنبسوىغايهغيرإلىتسلذ

بأكملإ.

الجوهرئة؟منالفارغالعالمهذافيشيءكلقيمةما

لاالأمير،نهاية"فيبلاكمور()2(:)سوزنالملحدةالئفسيىعالمةتجيبنا

هنا؟ناوجوليلسببوتفسييرهالتطؤليبمذهبحفاتؤمنكنتإذا...4لشيقيمة

.(3)"الإطلاقعلىسببأدنىدونهناآئنانتيجهإلىنطرأنفعليك

الحقيقةعدميةهنابالغذميهوآقضذالإلحاد،مقتضىهيالغذمئةإن

(truth)القيمهوعدمية(value)،بينها،جوهرفيتفاضليبلا4سوافالأشياء

غير.لا،ذاتيهرغائمتمحفقفهي؟رهوالحقيقة

(1)

(2)

(r)

,.Dawkinsىلع"،".0133 River out ofE

190بلاكمورسوزن ( Susan Blackmore-):شكوكية..التأليفغزيرة،بريطانيةباراسيكولوجياعالمة

,2004S. Blackmore, The world accordingto... Dr Susan Blackmore, The Independent (UK), 21 January
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التيالغذميةيحتملوالمالأخيرةالقرونفيالغذميةأئفةأنعجبومن

"ال!وبرمان"،إلىودعاالقؤ؟،تمجيدخديعهفي)نيتشه(وقخفقد،عنهادافعوا

الماهية"يسبق"الوجود:الشهيرةعبارتهفيغذمئته)سارتر(لخصحينفي

»1'existence precede1'essence«نفميهمهعلىفئعلؤجوليفيبائاللماهيهففتح

ؤخوليئقذزأئهعلىالحرئهمفهوتم)سارتر(غخذلقد.المعنىعلىمنافذبلا

آزضيىبلالأئة؟اتجاهبلاكؤدؤفيللحرئةمعنىلالكن..إنسانئةوغكرغة

واجذ؟غغقئمالقيمةمنالفتزأللوجوديكونكيفإذ؟ناطقةمعالموبلاثابتؤ،

شاجتة،الموبئروذباردةباهتةكفها4الأشياتؤدؤ،ولاريحبلاكلهالوجود

الذاتيةهوفيهالوجودوجوليفيمعالمبلاذائهوالإنسان..الؤفيمشخوت

(bjectiityولs)وجودلاحيا؟وفي،بالفهتجديزالخارحفيموضوغلاإذ؟

Was)للغذيمإلأفيها Nichts-معنى-عنالحديثيبدو،-)نيتشه(بعبارة

الإلةكان"إذا)هايدغر()1(:يقولكماأو..معنىبلا-"المعنى"مفهومبكلية

المتعاليالعاتمكانإذا،ماتقد-الحقائقلكلوهدفيمتعاليكأساس-

-4شيتئقفلم؟والخلقيةالحيوئةقؤتهذلكوفوقوجوبهفقدانيعانيللأفكار

.(2)"اهخؤفوليئحدهبهلتتغفقللإنسادب-إذن

المعنىأوهاتمعنهورفعالإلحادقيالتصؤزعزىمنأفضلولعل

القوليلزوتمآكذفقد؟(روزنبرج)ألكسندرالأمريكىالفيلسولهث،الممكنه

يلأإيمادب،لازمةثمرةفاللأمعنىالإلحاد؟بصواب4المرسلإذابالغذمئه

الفغويه،الدلالةومن،الموضوعيةالأخلاقيةالقيمةمنيخفؤالحياةأنمركذا

شيء!فلا؟4الخؤاإئه..غايهأومعنىكلومن،الذاتومن

علىاعتراضايهعرضهبعدسبرول(.س)ر.الفيلسوفانتهىولذلك

والذليلالعقليلمفهويمزفضهافيالظاهر؟الذاتيةوتناقضاتها)نيتشه(غذمئه

(1)

(2)

976هايدغرمارتن - 1889( Maztin Heidegger\فلاسفهأعلاممن.ألمانيملجذوجوديفيلسوئ:(م

و)فوكو(.)دريدا(مثلالماضيالقرنفيالبارزينالفلاسفةمنكثييرفيأفكازةأثزت.العشرينالقرن

.Martin Heidegger, Nietzsche, in Nietzsche: The world as will to power, eds. Daniel W. Conway, Peter S

.96.Groff (London, Routledge1998), p
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معقولئيها-غذيمرغم-الغذمئةتبدو،بإلمالإيمانغير"من:القولإلى،إليه

تيييئموق!أفيأولأط(6ق4طلوهل!6!"!ف3)ثولالفقختهالأئ!تهمنمنطقيةأكثز

.(1)"رخآ

فيالواجبةالبمرةهيذاتيؤ،إيجابيؤقيمؤكلمنالفققرةالغذميةإن

وراءماإلىآفافهاتمتذولا،بالئهالإيمانق!صشفيهاتشيرقلاأرضيى

...الئهايات

عنالتخفييتئمثمالوجود،فيالفاعليبالالمالايمانعنبالتخفيالأمر"يبدأ

الأمورتأتي،السابقينالأمرينعنتتخقىعندما.الموتبعدحياةفيالأملي

فيالكامنةبالأخلاقالايمانعنتتخفى.شيشةبصورةالتتابعفيالتالية

تؤمنكنتإذا.خزةإرادةللإنسالغليسأنإلىتصلوأنيزاالوجود.

أنالتتةآمللا.خزةإرادةأفيتوجدأنأمللكفليسالتطؤر،بمدهب

كليةبصورةوسننتهي،ونموثنحيا،نحن.الحياةفيعميقمعنىأبديوجذ

.(3)(بروفين)ويليامالملحدالبيولوجى0(2)"ثومنعندما

نأيأبىالذيالفراغهيوإئما،الفرانجمحفقهيليستالغذميةإن

بذاته،معنىفهو؟المعنىعدئمهوالغذتملأنللوجود؟مساحةللمعنىئفميهمخ

.واحدةمساحؤفيونقيضهالمعنىيلتقيفلا؟سلبيئمعنىولكئه

(1)

(2)

(r)

.172.R. C. Sproul, The Consequences of Ideas: Understanding the Concepts that Shaped Our World, p

-Cited in: Wayne D. Rossiter, Shadow of Oz: Theistic Evolution and the Absent God (Eugene, Oregon: Pick

.3.wick Publications,2015), p

amبروفينويليام Provine"!لتيارالمعاديةالزموزأهثممن.أمريكيئعلويممؤزخ:(م2015-1942)نلل

الذكيئ.التصميم
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الثانيالمبحث

بالمعنىالناطقالحون

تجمعمتجاوز؟رابطؤبلاأبعاضيىمجموغالإلحاديالتصؤرفيالكون

الوص!؟هذاالكونيوافقفهلبينها،

والواقعالفكيربينوالتطابق،الرأيبادقيبالمعانيطافخالكونإن

العقلوبإعدايم،للعقلإعدائمرذهاإنإذرذها؟أوإغفالهايمكنلاظاهرة

يمكن"لا:(لويس.إس.)سييقولولذلك.والحكالتفكيرإمكانينتهي

نألتفكيرناالأمرذلكسمعإذاإلأصحيخايكونأنالكونفيأميرلأفي

تصديقتمنعأئهاإلأالكودبكلفيشيءكلئسزالتيالنظرئةصوائا.يكون

تلكإلىالوصوذتئمقدإئهإذ؟بوضوعئرففت!أنئذلاتفكييرنا،صواب

اه!فنالنظرئةفستدفرمجد؟غيرذاتهفيالتفكيزكانوإذابالتفكير،النظرئة

.(1)"بداهة

وإثباتالإلحالينقفيىعلىودلالتهاالكونفيالمعنىمظاهرهيفما

الإلهيئ؟الوجود

الأولالمطلب

المفهومئةدلبر

معملهفيمتنايخئمالعقلوأن،مفهوئمالكونأنبالإيمانالعلميبدأ

عناشئهزوقد.وخزكيهساهاستيعاببعلىقادزهوولذلك؟الكودبعملي

(1)
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أئههو؟بالكودبيتعفتصفيمامفهومغيرشيء"آعظئم:قوله)أينشتاين(

ءص(1)!.
إنها،البشرفيالتاريخفيقيلماأغمصتيمنكلمة-عندي-وهي.معهوم"

لأزذةغجقؤبحماسؤالإلحادفيئجاليذمنكتمابهاأدكزأنأجمثساحرةكلمة

العقولي.بداهالمحبإلى

العالمهذاحقيقهإلىالواعيللئاليرالكبرىالشرارة)أينشتاين(عبارةفي

بعفمعارفالعبارةاستثارتوقدئفصدر.أنالإنسارصصلترصزبالغرابةالمصفتحصفه

"لقد:قائلأآحدهمإلىيكتبأناضطزولذلك؟عليهلإنكارها)أينشتاين(

عننتحذصتأنلنايسمحالذيالحذ)إلىالكودبمفهوميةآعصذصأننيتعصخئمت

مبدئئاتتؤفعأنالإنسانعلىخ!ئا.آتدئائغزاأوفغجزةالمفهوميه(هذه

التي""المعجزةإئها...حالبأفيبعقيهيقفجهلهسبيللاالفوضىمنعاتفا

الوضيةفلاسفهضعفصتيكمنوهنامعرفئنا.توسصغتكفماباستمراليتترسصحص

الالحادص")2(.عنوالفداصين

الملاحدةآئميشهعلىتتكزز"معجزة"كلمةأنواغلم!..""المعجزةإئها

مزة.منأكثزالكتابهذافيسيأتيكماالكونيهالظواهرمنكثييرتفسيرفي

عقاص،ونظامهوالفصفيم،وتفكيرهللعقليموافتصبتركيبهالكورصأنحقيقهصرصخمتوقد

يكونأنمحتوئمالعالمأنكاشنتالطبيعهفيالبحمقإن:قالحتى)أرسطو(

(r)لبعفبعضهماضيعافقد؟تغصاتمأنمحتوئمالإنسانوأنمعلوفا،

منفيلزم؟ناجخالعلتمإن:القولهناالمعنىببرهانالمقصودوليس

بولكنجورن(:)جونيقولكماالأمزوإئما.موجوداادلةيكونأنمباشرةذلك

أفيرؤيةأستطيعولابالغؤ،بصورةمفهوئمالعاصلئمصلتممصفصسصزالخالتي"وجود

ولولا؟الكودبلمفهوميةقدينفالعصلئم؟(4)"أدنىبصور؟ولوفامجلياخزتفسيير

ينشأ.أنالعلموعلىيفهتمأل!العقليعلىلافتتخيلقفيمالكولبقئوذ

(1)

(2)

(r)

(4)

."Das Unverstaendliche am Universum ist im Grunde, dass wir es verstehen"

.131.New York: Philosophical library,1987), p)"وءAlbert Einstein Letters to Solov

.230.J. Lear, Aristotle: The Desire to Understand (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), p

.23.Polkinghorne, Quarks, Chaos & Christianity (New York: Crossroad Pub.,2005), p
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معلكنغايةدونضذفةوخدالكونإن:القائلبهالالحاديبهالزؤيبهلي"تبدو

.(هويل)نريدالكبيزالفلكى10عبئة"رؤية،رائعةمنطقيةينية

الاىالمطلب

الئظابمدليل

غيرفوضوئةصوزوعافئها،تحصىتكادلاصوزايحتملالكونترتيب

فيخزخايجدلاالعقلأنكما.القوانينظهوزيمنعبمامتنايخمؤ؟ولامتآلفؤ

فوضىفيهالفوضىببثأولحظؤ،كلوقوانيئهظروفهتتغيركودؤتصؤلي

المؤمنينبإجماعفهو؟سبقماكلخلافيعلىكوتنانجدلكئنا...أخرى

علىتبدوالكودبماذةيجعلبما؟القوانينسكلثفييسير،فتبلئموالملاحد؟

أطلقحتى؟التناسقعليهاتغفمثوحركالمحتيالأفراليمتايمفهخطوطشكل

اسمالكودبعلى)فيثاغورس()2(اليونانيئالرياضياتوعالمالفيلسو!

لكلمةاهذهومن،فتبلمشيء:بمعنىأأكوسموس"لوهء!هلهح"""كوسموس

..((cosmos))الإنجليزئةالكلمةجاءت

التي"القاعدة:هو-اليومالعلماءمنكثيزئعزفهكما-الظبيعىوالقانون

قامتالتيالحاليةالوضعيالمحبتتجاوزنبوءالمحبوئوفر،مرصوليانتظايمعلىتستيد

عليها".

(1)

(2)

أمولي:أربعةالظبيعهعاتيمفيوالملاحظ

قفوله.بصور؟غذداكثير؟جسيمالمحبمنفكؤنالكون-1

محيطها.معأجزائهوتفابلحركتةتخكئملقوانينخاضخالكون-2

نفميهمها.للقوانينالمتباعد؟المجزاتخضوغ-3

Fred Hoyle, Home is Where the Wind Blows: Chapters from a Cosmologist's Life (Oxford: Oxford University

,421.Press, 1997), p

495فيثاغورس - 570( P hagorasلهكان.الفيثاغوريةالمدرسةإليهثم!ئئ،يونانيفيلسوئ:(م.ق

والموسيقى.والعلومبالرياضياتاهتمائم

wow



مجموعهكلخضوغ-)وحديثاقديفاذاتهاللقوانينالكودبخضوغ-4

متجايسه(.قوانينإلى

ذإ؟العشوائيئالإلحادفيالتصؤليفيكبرىمعضلةئسكلحقائقوهي

فيالقرآنىالبيانجاءولذلك؟الأغمىالتغئيرإلىذلكرذكبيرةبصور؟تئعذ

ؤاتقمر)آلمثئتش:تعالىقال.الكودبانتظايمخلالمنالرلمحثمعرفةإلىالذعوة

فقذليفقئئربحسابتخيرتادب:"أفيكثير(:)ابنقال.15:الرحمن1!!بج!الأ

.(1)"يضطربولايتغيرلا

فيالئظامبرهان(2)(كفت)جونالاسكتلندئاللأهوتىصاغوقد

بقويه:ادلهوجودعلىاستدلايه

غقلي.وجوذئثبمثالكونىالئظائم-1

يظايم.وجوذئثبمثالظبيعهمظاهز-2

.(3)يلقغوجوذئثبمثالظبيعهمظاهز-3

والفتعاييهالماذ؟،غيرعنالضادرةالخكمة،هنا"بالغقلي"والمقصود

الإلهيئ.الوجودإلىالحاجهعنتعبيزمنهوذاك..الكودبعلى

نأيزعئملأئهتضديفهتئعذالحركهغتثيئكودؤفيالانضباطهذاوجوذإن

إلىيئجضغةالغتمشعلىتتسلظخيهييمشلطادؤدونالغتمثزجيممنئولدالنظاتم

أمزايبدوالكودب"نظائم:(ديفيس)بولالفيزيائىقالولذلك؟الئظامحاق

نواجةالذز؟،فراغالمحبأعمتيإلىالبعيد؟المجزاتمنطزنا،حيثما.بديهئا

بطريقةموزعةالظاقةأوالماذةنرىلانحنالمعقد.والئنظيتمالانتظام

،وجزيئاتذزالمحتي:هرمئؤبصورةمرتبةذلكخلافيعلىإئهاعشوائيؤ،

آض!.وهكذاتخجيؤ،ومجموعاتكوكبيؤ،وأنظمؤ،حيةوكائنالمحتي،وبفورات

U)

(2)

(r)

/8،(م1999هـ-1420،طيبةدار:)الرياضال!لامةسامي:تحقيق،العظيمالقرآنتفسيركثير،ابن

1886تفكجون - 1823( John Tullochفيوالذفاعياتالثظاميئاللأهوتدزش.وديننيكيررجل:(م

المسيحيئ".والإيمانالعقليئ"اللأهوتبكتابهاشئهز.الجامعة

.416.William Leslie Davidson, Theism as Grounded in Human Nature (London: Longmans, Green, 1893), p
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قانونىهووإئماعشوائئا،ليسالمادئهالأنظمهشلوذأنذلكإلى

1)ى
.ومنهجيئ"

تقخزهووالذيالعظيتم"،"الانفجاؤيسفىبمابدأقدالوجودكانوإذا

فقي،عارمهفوضىإلىشتؤوذأئهنعتفذأنيلزمنافإنهجذا؟حايمغييفى

نسأئهسؤاذهونظايم؟إلى-آضلأ!فوضىهناككانتإن-الفوضىثحؤتمب

القرنفيالفلكعلماءأكبيرأحذ-سانديخ()2()آلنقبقناطرخةوقد،نحن

أئهآجذ"إئي:قالإذ؟-بادئهالإيمانإلىحيايهانفيتحؤذوقد،العشرين

ئذلا.فوضىمنجاءقدالئظائمهذايكونأنعظيمةبصورؤالمحتمليغيرمن

لمعجرهتفسيزلكئهماعز4شيليبالئسبةالإلة.تنظيمىمبدىأهناكيكونأن

.(3)"الوجولي

الدافعهالبسيطةالحركةمنؤحهاليسؤصفهبصدلينحنالذيوالئظام

تسيرومتكاملةمختلفةديناميكيةأنظمةهووإئماواحد،اتجا؟فيالكونلكل

بحركةمتأثرةوحركئه،بغيرهموصوذشيءفكلومعقلإ؟حيئتكامليئبانتظايم

الأنظمه.منبغيرهمتأثرونظافه،غيره

منفجلةالأجزاءفإن،منهحرءكلبطبيعهالئظايمهذاتفسيريمكنولا

أشياءعلىزائدأمزالئظاملأنالأجزاءبمجموعتفسيرهيمكنلاكما،بغيرها

"الئظاتم"أنبفهيمإلأالئظامأصلتفسيرمنالاقتراثيمكنولا..المجموعة

نأفوتجمتئقكز؟لا4صفاوالمادة،خيهييمصفةوالحكمة،يلجكمهفالهز

منوافدةوإنماالماذ؟مننابعهغيرالكوننظاتمأوتجذتالتيالحكمةتكون

"الئظائم:(4)(هوتن)جونالكبييرالعالمبعبارةأو،عليهافتغالية:أفي؟ورائها

U)

(2)

(r)

(4)

,145.Paul Davies, God and the New Physics (Penguin Books Ltd.,1990), p

2010سانديغآلن - 1926( Allan Sandageوأثز،العلميةالمقالاتمئالبتشز.أمريكيفلكي:(م

الكؤدخ.غفزبدقهخذدمنأؤذ.عصيرهفيالققلثعلمتطؤرفيبالغةبصور؟

.Allan Sandage, New York Times, 12 March1991, p. B9

)1931هوتنجون Jo nHou hton-):فيزياءعليمأستاذ.المتحدةالمملكةفيالعلمأعلامأحد

.المناخلقضاياوالأخلاقيئالعلميئبالجدلخاضةعنايةله"أوكسفورد".جامعةفيالخؤفيالغلافي
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الجلميئللوص!المذهليوالتعقيد،والموثوقية،والاتساقللئظير،اللأفت

الإلهيئ")1(.العغليفيوالتعقيدوالموثوقيةوالاتساقللئظامانعكاش،للكودب

وتسخييرها،قوانييهواكتشافي،العاتيمقهعلىفدرتناسببهووالئظائم

نكتمثهم!أنلاغتئخالمادفيللوجوليالانتظاميةالظبيعةولولا،الإنسادبلخدمة

القوانينغياتلأن؟مايمهفيثقةشيء؟فعليعلىئقدتمأنولافتتخبلشيئا؟

الأكلعنوتمتيخاللمأ،ويستمرتشزثفقد؟العغليمآليفيالثقةيمنخ

!..فتصرخوبسكث،فترتفعوتننرذ،قتشمن

زهيتاثدمنا،التيالعقليومنحة،-نعرفهكما-الإنسانوجودإن

عقلفلاعاقلأ،الإنسانكانلماالئظامهذاولولا،الكودبفيالئظاموجولي

..والئتئؤ.الفهمعلىقدر؟بلا

الماذ؟من!ظعقدر؟تفسيرهيهاهناالمادقيالعقلتواجهالتيوالمشكلة

ضخمةكونيةآلةئوخةمتعاشقؤ،عظيمؤ،قوانينفيالانتظايمعلىالعاقلهغير

الإنسادب.هذاوجوذتخدئم

لأنالكونيئللئظامالنهائيئالتفسيرذاتهافيالكونيةالقوانينليست

)القوانين(،الئظاملهذاالقريبالسببفيليسالملاحدةيواجةالذيالإشكاذ

هيفقلشئتوإن،الئظاملهذاالذانيالتفسيرهيالقوانينأنأحذيشذفلا

لاكودؤفيالئظاموجوليأصليتفسيرهوالمطلوثوإئما،النظامهذاحقيقة

حايم.انفجاليبعدتتغثزتعمياءتثائزمجموعةكونهالملحدذهنفيئغاليز

على(2)(سوينبرن)ريتشاردأدئةفيمركزئةحخةالئظام""برهان

فيكتئواالذينالمولههبريطانيافلاسفهأشهز)سوينبرن(أنومعلوئم.ادلهوجولي

وإلىالعشرينالقرنمنالثانيالئصففيالإلحادفي-الإيمانيئالجدليباب

.اليوم

(1)

(2)

.59.John T. Houghton, The Search for God: Can Science Help (Vancouver: Regent College Pub.,2007), p

)1934سونبرنريتشارد Richard Swinburne-):المؤثهةالفلاسفهوأشهز،البريطانيينالفلاسفهأبرزأحد

العلويم.وفلسفةالذيننبفلسفةخاضةعنايةلهأوكسفورد.جامعةفيدزش.بريطانيافي
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هذا!ظععلىالحاكمالئظامدلالةبداههبيانفي)سوينبرن(يقول

أثرئهمنطقؤفياكئمثمقمتالتيالئقودكلكانت"إذا:الرلمحثوجودعلى،الكودب

كتمتقدماغرفةفيالموجودةالوثائقكلكانتأونف!ها،العلاماتبح

مصدليإلىيعودتفسييرعننبحمثفإئنانفميهمها؟اليدكتابةبخصائصعليها

تفسيزا")1(.ضرورةتستدعيالطاهرةالمصادفاث.واحد

الحركهمنظومةهيوالقوانين،قوانينضمنيعمللأئهمنبذئمفالكون

الماذ؟فيتعملمادئةمنظومةوهي،الكودبأجزاءبينالمتكزرةوالتفاعل

بحكمؤتعملأئهاتمثميئبمابالاستمرار؟للكودبتسمحأوضاعإلىيتفوذها

قهمنافيثورةآخدتالذي-(بلانك)ماكسقالولذلكجكمؤ.إلىوتسيز

الئظامعن-الفيزياءفينوبلجائزةعلىوالحائز،دونهوماالذز؟لعاتيم

علىأدئةهناك.غائفيغمشكليفيالئظامهذاصياغة"بالإمكان:الكونيئ

والظبيعه")2(.الإنسادبمنكللهتخضخللكودبذيميئترتيبوجود

لعملالتكرارئةللظبيعهعرصلالكودبقوانينأنالنظامبرهانجوهزإن

والفيزياءالكيمياءعلومفيباستمرالييظهرماهووذاكدائميؤ،بصور؟الأشياء

هذهعنالتعبيزالممكنومن.الظبيعهشتننمنوغيرها...والبيولوجيا

غمبمستقبليوالئئئؤقنمها،اليسيرمنبسيطؤرياضيؤبصياغالمحتيالقوانينن

الرياضيهللمعادلاتمواققيهفيبوضوعيظهرهناالكودبفانتظائم.الكودب

والواسعوالمعفد،،المركببالشيءووجود.المختصرةالعلميهوالصياغاب

رمزئه،معرفيؤقوالمتفيعمل!وطبيعةقئذسيهاختصازبالإمكانوالذي،جذا

.(3)رخجفبل؟مذهشقآمز

البشزإن:أيمميهئا؟الكودببحقيقةالعلمجعلالذيهوالئظايمومفهوئم

الكونبأنسذنايؤمنونلأئهمالظبيعيئالجليممباحمشكر4إنشااستطاغوا

فرافهاكونيةزؤيةتغتيقحتىبدءاالعاتتميفهتمأنللعاييمسبيلفلا،فئظئم

(1)

(2)

(r)

.50."،،?Richard Swinburne, Is There a God

.A.الهه. Barth, The Creation in the Light of Modern Science (Jerusalem Post Press, Jerusalem1966), p

:Richard Swinburne, Argument From Design

.orthodoxytoday!ولesign.phpء. org/ articles2/ Swinbط8*://.ص
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بصور؟واصخالترتيمتهذاوأن،فتبديملترتيبخامجخكوتناأنئمالجافيالإيمان

باكتشا!ه.تسمح

الملافيمه-بالغتثئهالكفيرإلىالجليمحاجةتاونز()1()تشارلزوئرغ

الكودبعنمعقولهمادئهزؤيهلإنشاءبالئظايمالقاطعوالإيمادب-للإلحادضرورة

البدء،مرحلهفيحتى،للعايمضرورئ"الإيمان:بقولهطبيعئا،مجذمائسفى

لأنهلماذا؟.غقائممنيعتيرضهماآشقئؤذيحتىضرورئالعميقوالإيمان

في-البشرقيالعقلوأن،الكونفينظافاهناكبأنثقؤعلىيكونأنيجب

تكونلن،الثقةهذهودون.الئظامهذايقفيمجيدةفرصةلديه-هوعقله،الواقع

يكونأنالمحتملمنعاتيمفهلمحاولةفكثفبخهدبذلفيجدوىهناك

عندماالخرافهآيايمإلىبنايعودأنالعاتيمهذاسأنومن.مفهويمغيرأوفوضوئا

محضإن،الواقعفي.بالكؤدغتتلآذئيتزؤاتيذاتقوىوجودالانساناعتقذ

منالأساسئيبالانتقاليشقخالذيهو،للإنسانومفهويمفنطمبكودؤالإيمانهذا

.(2)"يكونأنالعلميئيتقذمناوآتاخ،اليليمعصيرإلىالخرافهغضير

ضرورة(ديفيس)بول-اللأآذليفي-الئظرئةالفيزياءعايئمؤضخوقد

بعنوانلهمقالفيلذلكالفلسفيةوالفوازمالعلميهللضيرور؟بالئظامالإيمان

((Science on Faith!*المر4يكونأنيمكنلاإئه:قالإئهحتى؟(3)"+!!كذ

عقلانيؤ.بصور؟فتبذئمالكونهذاأنبإيمافيا4تذئفرحتىالغلماءعدادفي

"؟القوانينهذهآتمتأينمن"ولكن:الفيزيائيينلزملائهشؤاتيهأنوأضاف

هذاغير:الجوابمنتفقتادبلا"؟الآنعليهاالتيالضورةعلىهيو"لماذا

جواببوآفضر.بينهماوما!الجواتيعقئمآحذلاأو:مجفمئا!سؤالاليس

كذلك!فقطهي.كذلكلكونهاسبمثيوجدلاهو:سمغة

U)

(2)

(r)

2015تاونزتشارلز - 19 10( Charles To nesالكمومية.بالإلكترونياتاهتمائمله.أمريكيفيزيائي:(م

الأمريكيه.للحكومةالكبرىالعلميةالمشاريعمنمجموعهعلىأشرئ

5.Charles Townes, ' The Convergence of Science and Religion,' IBM' s Think Mazazine, Volume 32, p

.(1966,March-April)

.<htp:// w. templetonpize. org/pfs/ HIK> pf>

.nytimes.com/2007/11/24/opinion/24davies.ء htmlط8*://.ص
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يكونأنالممكنمن"هل:قوصاة،بارليجوابكلعلىتعليفهوكان

فيفتصذزاحوصاناالذيالعاصليمفيئذصةالديالفيزيائيئللئظامالعظيئمالضزخ

الذكاص،سيطانيةخديعة-إذن-فالطبيعة،كذلكالأمركانإذاغقلي؟بلاغتثئؤ

آضيصاينن".وعقلانيهنظايمشكليعلىماصور؟فيوالغتمقاللأمعنىئصني

عنالكونيئالبناءفيأصيلأخزءاالئظامرؤيةاعتاذقنئغعلوقد

الحاجةيبداهصهذلكوليس؟العالمأشياءفيالضميميئخضوليهمنالاندهاشيى

بيئؤفينشأقدالاندهاشيىعنالغا!لصهذالأنوإئما؟بالنظامالمادةاقترادبإلى

خايفا،وللطبيعه،غايةللكودبأنعلىال!نينمئابمنذالفكرفيتاريخهصائني

بسببفروئاالعلمىالكش!فيهاتةخزالتيالضينيهالذهنيهطبيعةخلافيعلى

ولذلكحكيمؤ؟أنظمؤقوالصبفيوانتظامهالماذفيالؤجوليرصد؟عنالصنفله

بالإمكانأئهفيثقةهناكتكن"لم:(1)(نيدهام)جوزيفالعلوممؤزخقال

نأضمانهأئهناكتكنلملأنهوقراءتها؟الظبيعةقوانيننتصفر؟كش!البئة

الممكنمنالتيالشفرةهذهمثلصاغقد-مئاعقلانيةالأكثز-الإلهيئالكائن

قراءتها")2(.

المنظومههذهآثاليلتفسييرالعاصليمأشياءغقليتفسيرعلىقائئمالعلمإن

إلىخدصلمحثوكلشيء،كلحاجةعلىقائئمالعصليمفيشيءفكل،الصدبرى

وجوتيرىلماذاالتفسير؟منالئظاممجموغالملجذيستثنيفيتمتفسيير،

الحذثوهو-مجمومجهفيالكودبنظاتميرىولا،الأحدابأفراليتفسير

تفسير؟!إلىحاجهفي-الأهصئم

المذهبأصواصئضاليئمكشوفينحوخثيثايسيزالعلميئالبحثإن

الئالتروليفةالبعيد،الزضدآفاقيفاتساغ؟فيهالعمياءالحركهولص،الظبيعانيئ

روائعإلىجديذاقتخاقاذاقدالمجزدةالغينئذصةتكنلمماإلىالحاذ

(1)

(2)

عضو.بريطانيئحيويةكيمياءوعالمعلويمفؤزخ:(م1995-0190)لا03!"ط*!س"!ط4نيدهامجوزيف

الضين.فيالعلمبتاريخخاع!اهتمامله.البريطانيةالملكيةالجمعية

3270.Joseph Needham, The Grand Titration (London: G. Allen & Unwin,1969), p
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-مليكان()1()روبرتقالولذلك؟الفسيحالعالمهذافيوالاتساقالئظام

كوئالنائالهزالجلئم"بدآ:-1923سنةالفيزياءفينوبلجائزةعلىالحائز

بطريتيتتضزلهثكوئا،الئزوالمحبيعرفلاكوئا،الئظاممعمتآيقاوتجقالأفتظفا

يعملإلةكلمؤ،في؟عليهالئعويلالممكنمنكوئا،بهيلئتئؤوقابليمعروفي

الظبيعيه")2(.ال!تننخلالمن

الثالثالمطلب

الرياضياتدليل

لكربمترايممؤ؟أشياءمجموعةفهو،ضرورةكمىكوربالإلحادئالكون

والظاقهالماذةانتظائموهو،والظاقةللماذ؟مايعكيفيئطابععنيخبرناالعلم

ومتآل!.وفزئبفعفل!رياضيئت!تيعلى

علماءزؤادهاكانالتيالعقلانيهالمدرسةغارأسبابمنكانوقد

نأأوروبافيالئهضهبعصرئعرفمافي(..ولايبنتس)كديكارترياضيات

الكشولهثكانتإذرياضيؤ؟معادلالمحبضوفيللعالمة!فنسفقدالكون

)يوهانسدهشهبكانتوقد.الرياضيات4علمابهتتئآلمافضذقةتأتي

عظيمةعشرال!ابحالقرنبدايةفي-والققكالرياضياتعالم-كيبلر()3(

)عنداليونانعندعقليؤفتعؤمجزذالرياضياتكانتبعدماالكشوفيبهذه

الهدلهثيكوربأنئذ"لا:تجذتىبعبار؟فقال؟(...وأرخميدسإقليدس

والئناستيالئظايماكتشالهتالخارجيئالعاتيمفيالأبحالمحثلكرالرئيش

بفغهإليناأوجتاوالقدبينن،ادلهمنالعاتمعلىفيرضاالقدبيننالعقلايئينن

الزياضيات")4(.

U)

(2)

(r)

(4)

\P!!طظة*مليكانروبرت 9 or - 186 A) Robert):قياسفيأبحاثهعننوبلنال.أمريكيفيزيائي

بينهما.والتكامل،والإيمانالعلمبينالتوافقحالببيانفلسفياهتمائملهكان.الإلكترونلثمخته

790.Robert Millikan, Science and Religion (New Haven: Yale University Press,1930), p

القرنفيالعلميةالثورةأعلاممنألمانيعالئم:(م016-1571)الهط!!!3*!"،!*كيبلريوهانس

عثر.الثابع

.(1601)Johannes Kepler, De Fundmnentis Astrologiae Certioribus, Thesis XX
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فية!فنال!ابقالحديمقستاينر()1()ماركالزياضياتفيلسولهثوتجذذ

Mathematics))"فلسفيةسثلة"الزياضياثكتابه as a PilosopicalProblem))

(19RAم)أساكلعلىعلميؤقوانينعنالبتفيتخخواالفيزيائيينأنببيان

الرياضياتإنبل؟والكشئفيفقفيمقابلةرياضيةينتةالكؤنأنوهوواحد،

علىالفذر؟إلىوؤضعهاالظبيعهقفيمعلىالفذؤةالغلماء"قئخ"تخاؤزت

جديد؟.فيزيائيهظواهزعنالبت

(1)وصو
نوبلجائزةعلىالحائنر-ويغنر()يوجينالفيزيائيئحديمثويعتبر

المعقولهغيز"الفعالية-مقايهبعنوان-شفاةغفا-غقذيننمنذوالمتوفى

Theللزياضياب unreasonable effectiveness of mathematics)) (L))كبرىصرخة

وتغالتيالذر؟عالمدراساتفيخاضة،الفلسفيه-العلميةالأوساطفي

التيالكثيرةالرياضيةوالئبوءات،بينهاالمدهشيىوالئتانميرالذقيقهالخسيماب

غيز"الفعالية:بقويهالأمرهذافيحديثةختتموقد.العلمىالبحمثضذقها

ولا...الغموضيىعاتتمئتايخئم4شيالطبيعيهالعلويمفيللزياضياتالمعقوله

قوانينلصيغهالزياضياتئغهملاءقهمعجزة...لذلكعقلىتفسيزيوجذ

(r)ت!تجفقا"ولاتفقفقالاعظيمةقدئةالفيزياء

"عاتيمفيقائمةذواثالزياضياتإن:للقولخيارالملجدأماتمليس

الملحذإنإذ؟لهاطلالغيييئالأرضيئالوجودوإن،الأفلاطونيئالفئل")4(

قدرةالزياضياتإلىتئميستأنللملحدوليس.الفئليبعاتيميؤمنلاالمادقي

قدرةولالهاإرادةلاتجريدئةأفكازالرياضياثإذالوجود؟لتشكيليشلطانية

(1)

(2)

(r)

(4)

(194Vستاينرمارك MarkSeiner-):فيمتخضصق.فلسطينفيالجبريةالجامعةفيالفلسفهأستاذ

والفيزياء.الزياضياتفلسفة

1995ويغنريوجين - 190 V) Eugene Wignerبارز!مساهماثله.قخيريوفيزياءرياضيالبعالئم:(م

الذز؟.دراسةفي

E. Wigner, ' The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences', Communications in

.(1960Pure and Applied Mathematics, vol.13, No. I (February

الفئلي،عاتئمهو،وأضذقأئقىزوحيئلعاتيمطلئي!جلاعاتقتاأنئقززأفلاطونيةنظرية:الفئليعاتئم

كؤينا.فيالتيالثاقصهللأعيالبالكاملةالأصوذتوجذوفيه
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والزياضيالمحبالماذ؟تغالتيقهعنالملحدغخنروأمام.للعغليتمفكهاذاتية

نأوهو،الإشكاليهذاعنالشافيالجوالمحتالمولةيملك،مفهومكؤدؤلصناعه

نسعلىالكودبصياغةوأن،خيهيمةذاثقزجةةتظرئ4بناالزياضيات

الدبالمحب.هذهوجوليعلىخخةقييننرياضيئ

التالية:الصورةعلىالبرهانهذانصوغأنوبإمكاننا

صذفهمجزدالرياضياتتطبيتيقابليةفإرب،موجوداادلةيكنلمإذا-1

سعيد؟.

سعيد؟.صذفهمجزدليستالزياضياتتطبيققابلية-2

موجود)1(.ادلةإذن-3

"شعوزآقصدالئقفست؟فيالزغبةالئفسيىفيتستثيرالتيالحقيقةإئها

فينوبلجائزةعلىالحائز-(2)(فاينمان)ريتشاردضزخولذلك.الذفشه".

وجوليحقيقة..ففجرب.آمزرياضيهضئغؤذاثالظبيعةأرب"شتمث:-الفيزياء

وثقزةالبشرفي)الغقل(الفوغوستطائقإن.(3)((ةزجغف-الأساسمن-قواعد

الحيا؟زوخأربخخةمعقولهرياضيالمحتيصياغهفي)الظبيعة(الكونيئالفوغوس

خبرائناوتخبرناالماذ؟.قانودبوغيز،الكودبماذ؟غيزقضذزهاالكودبفي

لوmulti-layered)المتراكمةالأفكازأرباستثناءتعتلاالتيالمتراكمة

فيئسفىما)أوخيهيمؤذالمحبعنإلأتضذزلاوالمنبدقة،والمتداخلة

آثزاتكونأنمنالكودبقوانيننستثنيفلماذاذكى(؟غقل:الغربيةالأدبئالمحب

حكيمه؟!أوذكيهذالمحتيعن

يستعصيئوأنسثؤشا،الكؤنيكونأنفيتكار؟أدنىيجدلاالعقلإن

الأطرافي؟حاذ؟المحكمهالرياضيهللقوالبالخضوععلىويتةئىالقهعلى

U)

(2)

(r)

Corey Miller and Paul Gould, eds. Is Faith in God Reasonable?: Debates in Philosophy, Science, and Rhetoric

.15.New York: Routledge,2014), p)

chardFeyفاينمانريتشارد m n1988)!ن- 191 Aاشئهز.بارزأمريكيئنظريهفيزياءعالم:(م

الكئم.ميكانيكافيالعلميةبمساهماته

..(1998,Richard Fevnman, The Meaninz of It All: Thouzhts of a Citizen- Scientist (New York: BasicBooks

.43."
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)(1)4 عالمإلىرسالهبنروز)روجرالملخدالزياضياتعايئمأزشلولذلك

العجيبهالرياضيةالئتائجعنيدهسؤتسلة(توماس)ريتشاردالكبييرالرياضيات

فأجاتة.الأخيزيننالغقذيننفيالئظرئةالفيزياءفيظهزتالتيوالمبهر؟

-الرياضياتلعالم-4الأشياهذهتكونأنيمكن"لا:بقوله(توماس)ريتشارد

الئظرئةهذهأنافتراضقهوال!تمثوذاك.أعلىشتبمنأئهابذلا.فصادفة

.(",الظبيغة"تضفتالكبيرةالرياضية

مثلأن...آضذقأنغقيئتنبق"إئة:ه!فن-الملخد-)بنروز(قالوقد

الأفكار،منعشوائيئطبيعيئانتخابببعفي!عنتنشةأنيمكنالئظرياتهذه

آخؤد-ببساطة-هوالأفكاليهذهمنالجيذ.يتختامنهاالجيدة-فقط-فئعية

..عشوائيؤ.طريتيعنوالئا!ثمى،نختالتيالأفكاليمنيكونأنمنبكثيير

والفيزياء(()3(.الرياضياتبينللئوافتيعميقخعىسبمثهناكيكونأنيجب

الرابعالمطلب

الأنتروبياقانونعناد

إلىالئظاممنذاتئاينتقلالوجوذأنعلىالأنتروبياقانونتئس

المعنى.إلىاللأمعنىمنبذايهينتفرولا،اللأمعنىإلىالمعنىومن،الفوضى

كودؤفية4بقاأوالمعنىوجودمفهوتمبذلكالأنتروبياقانونويعارض

دعوىئصاليئمبالمعنىفائفي!عالمفيوجوذناإن،آزلىأئهالملاحدةيزعئم

غاتإذا-يسيرنظايمكلأنفخبزالأنتروبياقانونلأنوعشوائييهالكودبغقى

اللأمعنى.عنوانوالفوضى،الفوضىإلىذاتئا-الموخة

فتغييركودؤفيالفساليقانونيخالفثوديوغه،ة4وبقا،المعنىوجوذإن

حيننكتماتمشخالتيبالثقوبمغمور؟سحيقؤهر؟إلىحيننكتمايتدحرفيبذاته

..الفرانجلصالحوالخمالوالخيرالحق!تيمجئزالوجودصفحاتعن

(1)

(2)

(r)

19بنروزروجر r\) RogerPe ro e):جائزةعلىحاصل.شهيرإنجليزفيوفيزياءرياضيالبعالم

."Wolf Prize in Physics"

.46.David Berlinski: The Devil's Delusion, p

0430.Roger Penrose, The Emperor's New Mind (New York: Oxford University Press), p
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الثالثالمبحث

المعنىلبوهانيينتصرونهلاحدة

أشياءركاتمالوجودلاستحاذالمعنىولولا،الحيئالوجودقرينالمعنى

وصاممث،غفتيبلابسيظواحد4شيالأشياءفكل؟معايتمولابلألوادؤ؟بلا

يراهلاقدالذيبالمعنىفثقلالأرضهذهعلىووجودنا..ئبينولاتئطقلا

لاالإنسانفإن؟حيايهأوجهمنكثييرفيواقغامعناةيعيشقكانوإنالملحذ

..وليثازا،و!ث!عازا،لييئاالغدميةائحدوإن؟معنىدونيحياأنالتئةيستطيع

نأبعدبادئهالإيمادبإلىالملاحد؟منكثييرلعودةسبئاالمعنىكانوقد

المعنىمعوالواعيالآمنالتعايشقأنفغييينخميمي!ا؟بهقلوبهمئظقكان

عقليبلاالمادئالوجوديكونأنتمنعالتيالكاملهبالجكمهالإيمانيقتضي

العائدينهؤلاءومن..وارتداليانجذابولا،شوقيولاخوفيولا،قلبولا

صاحبروستر()1()واينىجول!يبلاحاذؤ،إلحادئؤخصومؤبعدالإيمانإلى

Shadow)):قليلةسنواتمنذصدزالدىالقئيمالكتابب of Oz: heistic

Evolution and the Absent God)).

قائلأ:المعنىآزمهقضهفيالإلحادعنخروجهعن)روستر(ئخبرنا

مقالابنشيرهزوجيهمعفيهااحتفلالتيالليلهفيالأكبزفئغزتجهاآندتإئها

فبعد؟الأفاعيإحدىشئملإنزيمابال!ريعالتطؤليعنمرموقهمجقؤفيمجدمئا

،التلفزيونيشاهدالسهفيهوواستمزفرا!ثهمهاإلىزوجئهذهتمتممتعؤ،سهر؟

U)روسترواينWayne Rossiter:مسامجذأستاد.البيولوجيئوالتطؤرالبيئةفيالذكتوراهعلىحاصل

.""Waynesbrg""جامعةفيللبيولوجيا
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المولمحب.لمعنىتئتبةقز؟ولأؤلي.وفشغرير؟.فباغتهبؤغكهشغزوفجأة

نأيمكنالتيالمنطقيةقسئ!ألاهي"ماثايز:سؤاذزوحيمقذ:يقول

بلالحياةتجزأعاليأنبعد(عائلتيحتى)أوالأرضيىكوكببحاليآفتئمتجعلني

أخلاقيأفيوجودأثبمتأنأستطخلم"القبيح"؟أو"بالخس"أعنيماذا

أخلاقيةقوانينأفيوجودإن.الذاتيةتجاليبناعنبعيذاموجودةموضوعيؤ

ستكون-يوجدلمأمإليهاثم!ئئشخصي!أئوخدسواء-موضوعيؤبطريقؤ

للامتثاليمنطقيئأوموضوعيئسببأئلدينايكونولنمتناولنا،عنخارجة

...موجودةكانتإذالها

الأعضاء،تكؤنإلىوالخلايا،الخلاياتردبإلىالجزيئاثأذتإذا

زخلي"إلى"جزيئالمحتيفرضئةتكونفعندها،الأجساليتردبإلىوالأعضاء

الخارجيهللمؤثراتتستجيمثرطبؤأجهز؟حز-بذلك-حفاإئنا.صحيحة

.آلاتفقط،ؤغيئولا،روخلا.واعيهوغيرميكانيكيهبطرائق

.(1)"ؤفاتوكليؤبصورةالخاطزهذادفرنيلقد

علىالعاقليالبرهادبعنالبحثفيرحلتةذلكبعد)روستر(وبدأ

الأخلاقيهالعييممنالحيا؟خلرغيتيهأمامالعشوائيةقصختبعدماادلهوجود

..للحيا؟.!يمؤكلمنبل؟الموضوعية

)كريجاللاهوتي،""المعنىبؤابةمنبالرلمحثالإيمانإلىأيضاوعاد

وكان،عدميتهفيشديذاملحذاالجامعةفيدراستهأئامكانفقد؟بويد(2)(

و)سارتر(.د)نيتشه(القراءةكثير

فقد؟إليهانتهتبنقيفمابدأتلأئها؟بحقمثيرةالعودةرحلةكانت

نأنصحهقدإئهإذ؟الجامعةفيالملحدين)بويد(أساتذةأحدشرارتهاأطلق

معنىخلالهمنيكتشفأنالأستاذهذااستطاعفقد)كامو(؟للفيلسوفيقرأ

معنى.بلاحياةفيللحياة

(1)

(2)

.5-4.Wayne D. Rossiter, Shadow of Oz: Theistic Evolution and the Absent God, pp

)1957بويدكريج regBoyd-):الساحةفيالمؤثرةالدينيةالشخصياتأهمومن،أمريكيلاهوتي

الأمريكية.
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لاعقلانية،الحياةأنيؤمنأئهواكتشف)كامو(؟كتبهما)بويد(قرأ

الذي)بويد(أدهشماوهو؟ومؤلمة،هدفولا،لهامعنىولا،وعبثية

دفعوقد)كامو(.عينيفيالحياةعبثيةقراءةبعدأستاذهتفاؤلمنتعخب

"إذا:الإلحاديالوجودعدميةفيمزةلأؤلنقدئايفكرأنإلى)بويد()كامو(

وبطلأ؟وباسلأ،شجاغا،تكونأنقيمةفما؟معنىولاقيمةبلاالكونكان

كانإذاشيءأيونفعلنحاولأنعلينالماذا...؟القيمةهذهأتتأينمن

"؟العدمإلىينتهيشيءكل

العبثيفالكون؟المعنىإلىحنينه)بويد(في)كامو(عبثيةهيجتلقد

القراريملكالذيالموتلغيرنصرولاشيء،كلفسادإلىينتهي؟فارغ

الحرجةالأسئلةيطرحوذاك.عبث-بذلك-وآمالناأحلامناوكلالأخير،

التالية:

عاقلة؟كائناتالعاقلغيرالعالمأنتجكيف.

معنى؟لهاكائناتلهمعنىلاالذيالعالمأنتجكيف.

أخلاقية؟كائناتاللاأخلاقيالكونأنتجكيف.

له؟وجودلاشيءإلىتحنكائناتالكونخلقكيف.

قدالطبيعةأنتكتشف؟الطبيعةطبائعإلىتنظر"عندما)بويد(:يقول

،طعاموهناكجائعوننحن.لهاتوفيرهاتمأشياءإلىتشتاقكائناتأنتجت

المعنىإلىالتوقهذاجاءأينمنحسئا،..ماء.وهناكبالعطشونشعر

."؟نذإوالعقلوالخير

معنىلاالحياةلأنينتحرونالذينالبشرظاهرةر!فئ"كيف:ويتساءل

يكونأنفيجب؟هدفولامعنىبلاالكونكانإذاأمامها؟هدفولالها

ادلهيكنلمإذا؟العالمفيوالواضحةالطبيعيةالاستنتاجاتأكثرذلك

...(1)"؟العالمفيصعوبةالأسياءأكثربالالحادالالتزامئعتبرفلماذاموجودا...

U)
Dr. Greg Boyd: Atheism To Belief

-BnCn.ء rxcSN4&t =308s=طول+youtube.com/ " aط8*3://.ص>

-pastor/.ء hopr- reg- boyd- lost- in- aheism-ول-istنطhttps://jamesbishopblog. com/2017/03/ 15/ from- i>
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وطبائعه.للكونالإلحادمنافرةلاكتشاف)بويد(طريقالمعنىأسئلةكانتلقد

كتابهافيالإلحادمعتصتها-سنتينمنذ-فلولر()1()جنفرنبزتكما

فيعاشتفقد؟الغذميهعنبعيذارحلتهاشزذتوفيهc(2)((ادلهغيزحز4"شي

حايئوأئهالظبيعيئالجلمتقديسيىإلىذلكوؤخققا،بالذيننتغتأكانتماأسر؟

..الف!فميهمطينآوهامغير4شيوقوانييهاالمادةوراءفليس،كفهالوجودأسرالي

مئي،آشفل"نظزثتقوذ:.الأؤذ.ؤليذهاآئختمتلماحالهاائقلتوفجأة

مجموعةهوبحتؤ،إلحادئهمادئهزاويهمن،طيب.الزضيخ؟.هذا"ما:وتذث

الجوابذلكإثزوائتتفثعشوائيؤ".بصور؟المتطؤر؟الكيميائيةالتفاعلاتمن

إلأليستجاقةبهآسعزالذيالخمثفكل؟كذلكالأمزكانإذاأئهإلى

الأمر"ليس:وقلمث،إليه،آشقلونظرثآذمغيتا".فيكيميائيةتفاعلالمحب

!(3)"كذلكالأمرليس!كذلك

فرئجوهو،ئذنتةأدنصاليونيملكلاالإنسانفيصميمىشعوزالخمثإن

فترعةكأشالخمثإذ؟للخمثمعنىلا،معنىبلاكودؤوفي؟المعنىعن

الغذب.بالمعنى

الئاليرمختصر

نقيضها.والمعنىالإلحاد،قرينةالغذمية.

المادئين.عندمفهومهغيربصورةمفهوئمالكون.

فيالغامرةالئظاممظاهرمعيأتيففلاالعشوائىالإلحادئالكون.

.الكون

الكودب.مفهوميةلجمالتشهدالرياضياث.

عالمفيالفوضىتزائدلقانونمعارضلالكونفيالئظاموجود.

الماذ؟.

U)

(2)

(r)

.Jennifer Fulwiler

.Something Other than God: How I Passionately Sought Happiness and Accidentally Found It

072-71.Justin Brierley, Unbelievable! (London: SPCK, Society for Promoting Christian Knowledge,2017), pp
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واقعئا.معهالتعايشإلىسبيللاتصؤزالكودبمفهوميةإنكاز.

للتويمئع:مراجع

.Richard Swinburne, Is There a God, Oxford: Oxford University Press

.996،

John Foster, The Divine Lawmaker: Lectures on Induction, Laws of

.2004,Oxford: Clarendon PressلإNature, and the ExstenceofGo

F. R. Tennant, "Theism and Laws of Nature, " The Harvard

,375-391.Theological Review, 17/4 (1924) pp

Danny Frederick, "A Puzzle About Natural Laws and the Existence

.(2012)of God, " International Journal for Philosophy of Religion

6 n



افولالثالب

الخلق

124الحشر:أآتممحؤو!1تتار3آلخلقآلثه)هؤ-

ذلكسبصتولعتما،بدايةيلزقننأنلهكرةئجئونلاالئاسمن"كثيز-

الإلهيئ")1(التدخلالأفير4اقتضا

هاوكنج()سعفنالشنهيرالملجذالفيزيائي

الازلي؟منوجودأمالغذيممنخفق:الكؤن

منكفهاالأشياءخققثئم،ؤخذةتزذلم-سبحانه-اللهإنالقوذ:

الكئرى.الإسلاميهالعزقيبينالأولىالإسلاميهالقرودبفيالإجماعمسائلي

ولذلك؟(2)"ةزيغسي!يكنولماللة"كان:قوئهء!يروالزشوليعنضخوقد

(1)

(2)

490.",(1996,e (New York: Bantam Books!ثي"Stephen Hawking, A Brief History of

يييدةوئزآلختنتذؤأألذىأؤفؤ:تعالىاللهقوليفيجاءماباب،الخفقتذءكتابالبخارئ،رواه

.(3020)ح/غقية(،أقؤتؤهؤ

سي4يكن"ولمالتوحيد:فيالآتيهالزوايةفيغيزه"4سييكنولماللة"كان:"قوئهحجر(:)ابنقال

ؤقغتالزوايةأنذلكفاقتضىفئجد!؟والعفحةقغة".4شييكن"ولم:البخارفيغيرروايهوفيتئتة"،

عثاسابنحديثمنتقذتمكما-الفيليصلا؟فيذعايهفيع!ررقويهمنأخذقاراويهاولعل،بالمعنى

يكنلمأثهعلىدلالةوفيه،الغذيمفيأضزخالبابروايةلكن،"4سيتئتكنليسالأؤذ"أنت:-

علىعريثئة"وكانقبلهويكونتعالىاللهغيزذلككللأنغيرهما،ولاالغرسولا4المالاغيره4شي

.(487/7،الباري)فتحالماء"علىالتزشنخققثمسابفا،4الماخققأثه:معناةالماء"،

سي4يكنولماللة"كان:عبارةقبولعلىالأولىالستالقرونمدىعلىالعلمأهلتواطأ:تنبيه

تقريزاأوالبخاريرواهمانقلإلىمنصرفةنيتهمكانتسواءنكير،دونمصنفاتهمفيونقلوهاغيزة"،

.مرفوعخبرإلىإحالةطلبدونعقديلخبر
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فيالإجماعمن"باث:عنوانتحتالإجماععنمؤلعهفيحزم()ابنكتمت

،غيرهشيءكلخالق،لهشريذلاوحذة!ثاللهأن"اتقفوا:"الاعتقادات

كماكقها4الأسياخققثم،معهغيره4سيولاؤخذةتزذلمتعالىوأئه

.(1)"ءاش

أئهخاضةواقعيئ)2(،استقراءبعدال!ابقالإجماغحزم()ابننقلوقد

يكنلمأنبعدالغذيممنالعالمحدولمحثبمسألةوعظيئمخاصقاهتمائملهكان

ومنهم،تةآؤذلاالذفزإن:القائلينمعمناظراثذلكفيوله،4شيهناك

بنالله)عبدزمانيفيأصحاتةوناقشقالجرجانيئ()3(،محمدبن)ثابت

.)(4)I? معخصوميهفي-)أحمد(الإمائماختخكما..ذلكفيايضاشني!

مناللةخلقماآؤذ"إن:ل!جبهعئاكل()ابنثيربة-مخلوقالقرآنإن:القائلين

خفق؟قبلهليسأؤلمخلوقيوجوليعلىدلالةذلكوفيالققئم")5(.سيء:

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

،(م1998هـ-1419،حزمابندار:)بيروتإسبرأحمدحسن:تحقيق،الإجماعمراتب،حزمابن

.267ص

فيذلكلخلافالصريحالنقلوغياب،للمخلوقاتب!طلاقأؤليوجودعنالأوائلالأئمةحديث

الفرقعندلهنظيرلا،العقيدةأمرفيعظيمخبرهو)إذبهالتصريحمقتضىقيامرغمالأولىالقرون

أضفناإذا،سبقماكل..المصثفينكتبفي"الخلق"أؤلمبحثواشتهار،(الكتابلأهلالكبرى

بيانفيوأفاضتوالخفاء،الدقةبالغةمسائلفيمنازعاتفيدخلتقدالأولىالعقديةالفرقأنإليه

يرونكانوا)الفلاسفةالمخلوقاتنوعبقدمقولهاأخرىجماعةعلىتنكرأندون،المذاهبلوازم

أثهعندهاالأمرفيئقالماوأدنى..استقراءهحزم()ابننوافقأنئلزمنا؟(المخلوقاتعينقدم

الأولى.ترونهمفيالئئةأهلعندسكوتيإجماع

.62-1/61،والنحلوالمللالأهواءفيالفصلحزم،ابن

.1/63،السابقالمصدر

.1/510،(م1999هـ-1420،الوطندار:)الرياضالذميجياللهعبد:تحقيق،الشريعة،الآخزفي

أؤلكانوإذا،الققيخلققبلالكلائمكانقد:يقولأحمدأالإمام9"كأثه:فعففا)الآخرفي(الإمامقال

)المصدرالأسياء".خلقتبلولأثه،بمخلوقيليسكلاقةأنعلىدذ؟القلمسيءمناللةخلقما

.(السابق

نأقبلعرشهعلىكانالله"إن:-غئهمجاهدعنهاشمأبيطريقمن-(عباس)ابنعنزوي:تنبيه

في(عباس)ابنعننقلناهاالتيالروايةيخالفأثزوهولما.القلمادلهخلقماأؤلفكان،شيئايخلق

)الطبري(الإمامالحديثضغفوقد.القلمسابقالعرشأنئثبتإذ؟مخلوقأؤلفيالمتن

=العرشأنيشعرف!نه..شيئالما.يخلقأن"قبل:لقولهعنديجذا"منكر:القائلو)الألباني(
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عنالزوايةجاءتكما.بمخلوقيليسالققي4وراكانالذيفالقرآنولذلك

شيء"،كلبكتبفاقزة؟الققئماللهخققةشيءآؤذ"إن:ل!جبه(عباس)ابن

،"5يخرجاولمالشيخيننشرطعلىصحيخ"حديمث:وقالالحايمئم)1(،آخزتجة

.(2)"ثاقث"ورجائه)السيوطي(:وقال

خالقأنمعلوقاكان"فإذاهـ:310المتوفى-)الطبري(الإماموقال

قدوأئه،فذئزها؟الأشياءأحدتوأئه،غيزهسيءولاكانئهاوباليالأشياء

U)

(2)

الباطل.هذافيهيذكرفلمهاشمأبيعنشعبةرواهوقد،البطلانظاهرباطلوهذا!مخلوقغير

"ثقاتهلمافيفقال،حبانابنغمزهفقد،بالاتفاقثقةكان!انف!نه،الرمانيهاشمأبيقبلمنولعفه

(596/V):الضعفاءروايةفأما،عنهالثقاتروايةمنكانإذاحديثهيعتبرأنيجب،يخطئكان

لممتىوالخطأالخطأ،غيربهيوفنسببلهيكنلمصدوقلأنهدونهبهميلزقالوهنن!ف...عنه

لما.التركذلكفيهوجدمنيستحقلايفحش

الإسناد؟هذاسلسلةمنأحدإلىالقولذلكفيالخطأتعصيبمنبدلاكان!اذاالألبانيأ:9قلت

وليس،-سبقلما-هذاهاشمأبوهوبهأولاهمإنثم،عباسابندونمنإلىينسبأنفالأولى

فيالحافظقالكما-حجة"إمامعابدفقيهحافظ"ثقة:ف!نه،-الثوري:وهو-سفيانعنهالراوي

.-لمالتقريب"ا

تقدملمابطلانهيؤكدما!ععنهروىممننفسهأنه:عباسابنإلىونسبتهالقولذاكيبطلمماوان

."...القلمتعالىاللهخلقهسيءأول"إن:بلفظ

بذلكقائلأعلمكانلأنه؟بالصوابأولىرويناهالذيع!ررادلهرسول"وقول:!مخقلةالطبريقالولذلك

عئمبل؟القلمخلقإياهادلهخلقتقدمأنهالأشياءمنشيئامنهاستثناءغيرمن،وصحتهبحقيقتهقولا

ذلكمناستثنائهغيرمنقبلهمخلوقالقلمأنشيء،كل"القلمادلهخلقسيءأول"إنع!رر:بقوله

غئاسإئننغنالضحىوأبيظبيانأبيعنرويناهاالتيفالرواية،ذلكغيرشيئاولا،4ماولاعرشا

قدهاشمأبوكانإذا؟هاشمأبوعنهرواهالذيعنهمجاهدخبرمنعباسابنعنبالصحةأولى

ابنأثز:ساميقلث9فيها".اختلافهمامنذكرتماعلىوسفيانشعبةعنهذلكروايةفياختلف

العرشوجودب!ثباتالثوريسفيانهاشمأبيعنرواهالقلمخلققبلالعرشوجودفيهالذيعباس

مخلوقا.أؤلالقلمأنباثبات!انما،الزيادةهذهدونهاشمأبيعنشعبةورواه،القلمقبل

ابنحديثفوائدفيذكرتهكنتلماتمافاموافقالإمامهذامنالكلامهذاأنتعالىادلهلأحمدواني

أولهوالعرشبأنيقولمنعلىرذافيهأن"الصحيحة"،آنفاالمذكورالمصدرفيهذاعباس

)سلسلة."فضلهمنالمزيدوأسأله،توفيقهعلىدثهفالحمد.عليهوقفتقديومئدأكنولم،مخلوق

هـ-1425،المعارفمكتبة:الرياض،الأمةفيالسيئوأثرهاوالموضوعةالضعيفةالأحاديث

.(680-679/13،م0420

.(rMr)ح/،الضحيخيننعلىالمستدرك

.429/1،(م0420هـ-1424والنثر،للطباعةالفكردار:)بيروتللفتاويالحاوي،الثيوطي
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والقمرالشمسخفتيوقبل،والأوقاتالأزمتهخفتيقبلخفعهمنضنوفاخقق

ثئم؟(1)"00.وال!اعاتالأوقاثغيرقتوبهماأفلايمهما،فيئجريهماالفذينن

.(2)بدايةللخفتيأنلإجماعهم؟مخلوقيأؤلفيالضالح!ق!لااختلالهتذكز

(1)

(2)

،(.ت.د،المعارفدار:)القاهرةإبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق،والملوكالرسلتاريخ،الطبري

1/31.

تعالى:قولهفي-ل!به(عباس)ابنتلميذ-هـ(104)متوفى)محاهد(عن-مثلأ-)الطبري(روى

مركز:تحقيق،الطبري)تفسيرسيئا".يخلقأن"تبل:قوله،[Vهود:9(آلتليغليغرفمةوأزشائ

.(12/330،م0120هـ-1422هجر،دارهجر،بدارالإسلاميةوالدراساتالبحوث

الخامسالقرنإلىالثالثالقرنمن-كثيرةذلكغير-الحديثأهلمن-الأوائلالأئفةوشهاداث

فيالمخلوقاتتسلسلتحققعدمفيشهادات)وهيفظققةأولىبدايةالحللجئميىأنفي-الهجرفي

منعفيهيهناالشهاداتهذهوحخيةآخر،مبحثفذاكعقلأ؟ذلكإمكانعدمفيلا،الماضي

،مخلوقولاخالق-سبحانه-فادثه؟الخالقيةلصفةتعطيلأئعذماللمخلوقاتبدايةوجودفيأنتوفم

ومنها:،(كمالاتبالخلقيزدادلا

:-المعتزلةأئفةأحد-المريسيئلماد"بشرمناظرتههـفي240المتوفى-(الكنانيالعزيز)عبدالعلأمةقال

أنا:وقلت،بقدرته4الأشياتكنلمأنبعد4الأشياأحدتوأثه،معهشيءولاكانادلهأنسز"أقز

ب!راد؟أوقاتةبقوليادلهخققةخلتيأؤليكونأن...خزفلم،فذرتهعن!وقولهبأفير؟أحدثهاإثه

وقادر،وقدرةومقال،وقائلوقولومريد،إرادةهاهناإنثبتفقدذلكفأفي؟قدرهابقدرةأوأرادقا

LS.-'،الخلقتبلهتقذمكلهوذلك.عليهومقدور lسيء"ذيالخلقمنهوذليس؟الخلقتبلن

المدينة،الفقيهيعلي:تحقيق،القرآنبخلققالقنعلىالرذفيوالاعتذارالخيرة،)الكنانيئ

8ص،م0220هـ-1423،والحكمالعلممكتبة:المنورة f).

واسفاخلئا،منهاكانصفةتعالىيستحدث"لمهـ:297المتوفى-(عثمانبن)عمروالإماموقال

سيغفر،وغانزا،سيرزقورازفا،سيخلقوخالفا،سيهديهادئافكان،وتعالىتبارك،برئامنهكان

دار:الرياض،التويجريحمد:تحقيق،الكبرىالحمويةالفتوى،تيميةابن:)ذكره."سيفعلوفاعلأ

.(385-384ص،م1998هـ-1419،الصميعى

"ما:-الطحاويةلماب"العقيد؟المشهورالغقلإفيقتيههـفي312سنةالمتوفى-)الطحاوئ(الإماموقال

أزلئا،بصفاتهكانوكما،صفتهمنقبلهميكنلمشيئابكونهميزدذلم،خفعهقبلقديفابصفايهزال

اسماستفادالبرثةب!حدافيولا،الخالقاسماستفادالخئتيخئتيبعدليسأبدئا.عليهايزاللاكذلك

بعدماالموتىمحييأنهوكما.هخلوقولاالخالقيةوهعنى،مربوبولاالزبوبيةهعنىله.الباري

لما.إنشائهمتبلالخالقاسماستحقكذلك،إحيائهمقبلالاسمهذااستحقأحياهم

خلقتبلبصفاتهبصيزاسميغافتكففاعايفاادلهيزل"لم:-ـه360توفي-)الآحرئ(الإماموقال

.(1/490،الثريعة،)الآجرفيكقزلما.هذاغيرقالمنالأسياء،

،الباري،بالخالقموصوفايزل"ولم:-ـه395سنةالمتوفى-(هنده)ابنالحافظالإماموقال

والتفزد،الاتفاقعلىوصفاته!اللهأسماءومعرفةالتوحيدكتاب،منده)ابن"الخلقتبلالمصؤر،

.(2/76،م1989هـ-1409:المنورةالمدينة،الفقيهيعلي:تحقيق

372



منسذمنإلأ-وجودللإلحاليغيرفمنذوالملاحدةالملهةائققوقد

احتياجهعلىدليلعديمبعدالكودبوجوذأن-للسببيةالمنكرينالعصرملاحدة

المؤمنونئسفيهمنوهو،الغذيمإلىالوجودمنئخيرخهمادفيغيرلخالتي

هـ/2آه)توفي)اليهئدفي(المسلمالفيلسوفبعبارةأو،خم!""ادلهوالملاحدة

قولهماليونانالفلاسفةخال!لكئةاليونانيةبالفلسفةثزباوالذي-(م873

.(2)"(1)سيلعنالأيساتتاأييسالأؤذالحقالفر"إن:-الماذ؟بأزلئه

في-الحدوثبرهانالمسفى-البرهانهذافيبتفصيلتحذثمثوقد

وأكتفي،البيانفيالاستفاضةأرادلمنبالمراجعةأولىوهو،(3)رخآكتاب

.الموضوععناصربأهئمهنا

إذافإئه؟الخالتيحقيقةلمعرفةحةالمادفيالكودبأصل:المؤئةيقول

أئه:بذفلا،موجودا-القرآنيئرصقهفيهوكما-ادلهكان

غذيم.إثزالكونخلققد.

الأزيئه.صفابيحيئلاالكون.

بداية.لهأنعلىدائةمادئةصفالمحبالكونئالهزأنالزاجحمن.

:أنالمتوقعفمن،خالتيبلاالكونكانإذاالملجذ:ويقول

الزمنن.منلانهائيهلمذ؟وخذالكونأنعلىوالعلمىالعقلىالبرهانيدذ.

(1)

(2)

(r)

العليابصفايهتافامتكففا،بصيراسميغاعليفايزللم"اللةهـ:387المتوفى-بطة()ابنالإماموقال

يوسف:تحقيق،الكبرىالإبانة،بطة)ابنالأسياء".خلقوتبل،الكونكونتبل،الحسنىوأسمائه

.(5/532هـ،1841،الرايةدار:الرياض،الوابل

الذي9القلمجرى"إثما:مخلوقغيراللهكلامالقرآنأنهـفي418المتوفى-)اللألكائي(الإماموقال

أصولشرح،)اللألكائيئ"الخلقأؤلالقلمكانإذاالخلقتبلالذياللهبكلامالخفتيأأقدازبهكيتت

(243/2،م2003هـ-1423،طيبةدار،الغامديأحمد:تحقيق،والجماعةالئنةأهلاعتقاد

الأسياءخئقهتبلكانتعالى"اللة:هـ-427سنةالمتوفى-(الثعلبيالقاسم)أبوالمف!رالإماموقال

،القرآنتفسيرعنوالبيانالكشف،)الثعلبيئإليها".لهحاجهغيرمنالأشياءخققثثم،بذايهقائفا

.(6/126،الربيالتراثإحياءدار:بيروتعاشور،ابن:تحقيق

الغذئم.:الفيس.لوجودا:الآيس

.1/182،(م1950،الربيالفكردار:)القاهرةالفلسفيةالكندفيرسائل،ريدةأبو

1،تكوينمركز:الندناللهخققققن،عامريسامي try-16هـ.Yللقراءةالنتعلىمتاخوهو.(م.
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الكودب.آزلئةتئففصرماوجوليامتناغ.

والثوابمباليقينيهالعقليهالحقابتفيصللئطصيرؤخهصتاتصوصئيئأنالآنعلينا

خصصاقةمخلوقأم،بدايهبلاآزلىهوهل،الكصؤدبعصفيرحقيقةلبيانالعلمية

خاصلق.

الخلقبرهالغصياغهب

هي:الحصفتيلدليليصياغهآشهصرص

شتب.منلهئذلاغذيم(بعدموجولي:)أيحادلمحثكل-1

.حاليثالكون-2

خارحصه.منشتمثللكصؤدب-3

الكصؤدب.خالقهوادلة-4

الإسلايمعلماءأنالغربفيالحدولمحثدليليفييكتمثمنجميخويعترف

الإسلامقبلالأولىصياغئهظهزتإنحتى،البرهانهذاآضفوامنآقئمفئم

(1)(*ص"* :غروليوس)دوغلاسالئصرانيئالفيلسوفيقولصذلكومنهمرودؤ،ببضعه

المسلميناللأهوتيينيدعلىآؤلئؤبصورةالكوسمولوجىالكلامىالبرهان"تطؤرص

.(2)"1ألاحفاأيصصاآئذةقدبونافنتوراالقذيسآنرغمالوسطىالعصورفي

غذيم"؟منالكودب"نشأةدعوىفيكامنالبرهانهذافيالئزاعوجوهر

إلأسبمتولا،بسببإلأالغذيممنيخرجلا4الشيأنعافةالبشزئسفئمإذ

عنهمتقذفا-الفادفيغير-فوجذةكانالماذة)3(؟هوالكونكانوإذا،بئ!فب

شتئصصمثذلكوبسبب.فوحصذةادلةيكونأنذلكمنفيلزم؟ضرورةوصجودئا

وهو؟العقليئ،بالبرهاصنيننآزصلئؤغيرصالماقخادثةأنإثباتعلىالتاليحديبصنا

المعضد.وهو؟والعلميئ،الجوهرفي

U)

(2)

(r)

Igoغروثيوسدوغلاس V) DouglasGroothuis-):الإيمانيبالجدلعنايةله.أمريكيئفيلسوف

الحداثة.بعدماوتحديات،الدينوفلسفة،الإلحادي

:.Douglas R. Groothuis, Christian Apologetics: A comprehensive case for biblical faith (Downers Grove, Ill

,214.Academic; Nottingham, England: Apollos,2011), p

عننرعبهاالإيمانن!ف؟الماديةغيربالمخلوقاتمعنئانفسههناوالعلميالفلسفيالجدليجدلا

بالثه.الإيمان
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الأولالمبحث

الحونيآزلئةتفيعلىالعقليالبوهان

لاالزمانأنبيالبفي(1)(!فوبونوس)يوحنازمنمنذالفلاسفةكتمت

وإذا؟(2)نهايةلاماإلىالأحداثتسلسليإمكانلعدمأزلئايكونأنيمكن

يتلآزم،غذمبعدمخلوقالمكانإنالقوذ:لزم؟الزمالبأزليهإمكانانتفى

وغذفا)3(.ؤخوداوالمكانالزمان

ذلكقبلولكن،الكودبأزليهنفيعلىالعقليةالأدئةأهمهناوسنتناول

خذ.لهكانإنئدليذحتىالزمانهوماتغيرلهتأنئذلا

"مقداز:-...(تيميةو)ابنو)الغزاليئ()أرسطو(يقولكما-الزقان

فيالحوادثتغافبآثزهو:أيوالتأخير"؟التقذمجهةمنموسومالخزكه)4(

تعريؤوفي.الئخؤليلهذاغزضقفهو،الحركةمنليفيئائئتزغلأئه؟العالم

الأحدالمحث.تتاليت!تغيرفهمامجموغهوالزمان:بحثناغرضقئوا!قظ!ئآ

(1)

(2)

(r)

(4)

الئحوفيلما.ب"يوحناالإسلاميئالئرالبفيغيرت:(570-)+!!حل!لح!الصيفوبونوسيوحنا

الئثييمث.خؤذلآرائهبالهرطقةوفايهبعدين2أ.نصرانيولاهوتيأرسطيئفيلسوئ

Deولك!ةكاطل!"conraProclm""بهكتافي aetri".

فينفسهوالأمر..الشزعبهجاءالذيالغفؤحقيقةتئعيلابالرثئجيطالذيالمكادبتفيئ:تنبيهان

التقديريالزمان-المكانبظهورظهر،لهجوهرلاانتزاعيمفهوم)الزمانالزمانب!حداثالقول

بخلقبدئهعندالزمانفيادلهفعلينفيلاالزمانف!حداثآنات(؟فيهليستالخلققبلالتوهمي

!افاضة؟ب!حكامالشرعيةالنصوصعليهادثتالتي"الاختياريةادله"بأفعالئسفىما:أي؟الكون

جنسقدمولامتناع،الفعليللاتناهيالعقليبالامتناع-مثلأ-)الطبري(الإمامصزحولذلك

.تفسيرهفيلماالاختياريةادله"لأفعالإثباتهمع،المخلوقات

شيء؟فيبرهانناذلكقم!قتولا،ؤيتغتيتمذذللكؤدبرافيئغذالعاقههيب!ئلانظرئهزاويةمنالزقن

فعايمسه.وغيزمختلفةللئظرزاويةوهي)التغئرات(؟الأحداثتتابععنأثزابغذ؟الزمنسنناقشلأثنا
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نهائئة،المتتابعةأحداحبهكانمتإذانهايةلهأنالرحقننعلىالحكيمكنوبذلك

نهايه.بلاالمتتابعةأحداثهمجموغكانإذانهايهبلاأئةأو

الأولالمطلب

الواقعفييتتاهىلاماوجوبامتناغ

وهي،مكتوبهغيزالجفيفيفاعدة"توجذ:(ديفيس)بولالفيزيائىيقول

علامةفذاكلانهائئا؟يكونأنوئتوقع،ملاحطئهالممكنمنشيءأقيأن

)ابنغئزوفد.(1)"بأخرىأوبصور؟تنهازتضمحهأالتي1النظرئةأنفؤكدة

خئزدححرطبيعيئشيءكتماتسحملأوسخبصور؟المعنىهذاعنفبلهحزم(

نهايةلاماأنمنهيلزمبما؟(2)((دذغلاخضزةققذبالفعلموجود"كل:الوجولي

بالععحلي.الؤجوليفيتذحرلالحقححفومجه

ئضزخأنغيرفوليمنأماقةالسحكوكى)هيوم(يجدلم،قيينبرهانهو

تتائحع،فيتقرالتيللرحقننالحقيقيهللأجزاءاللأنهائىالغذد"يبدو:فائلأ

تتضوحز-كما-إئهحتىتذهيؤ،بصورؤتنافضائعذالآنر،منها4الجزقتعحفمث

mتقتقة"أن...رأئهذ!فتلمإنسادؤلأفييمكنلا

(1)

(2)

(r)

..10ح!2رثو.:يم+ !"\ه.3؟،"؟1بحا

...!.؟.ثه،ح!(*7!9.؟

......78ول5..:./...ص

,112.Paul Davies, About Time: Einstein's Unfinished Revolution (New York: Simon & Schuster,1995), p

.58/1،والثحلوالأهواءالمللفيالفصلحزم،ابن

DavidفيدهكلهersfromBaconآ5 Hume, ' An Enquiry Concerning Human Understanding,' in The EnglshPh

,684.Mill, ed. Edwin A. Bunt (New York: Random House,1939),12.2, p
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وجودمنيلزمأئهواقعيئلاتنا؟لوجوليالعقليئالامتناعأدلهآقئممن

لذلكونقذم،المادئالوا!خيقبلهالاالفحالاتمنعددالفعليهاللأنهاية

مثاتينن:

الأؤل:المثال

بيضاءكتب،لرتيننعلىوهي،الكئبمنلانهائىعذدفيهامكتبؤتضرز

أبيضيننكتاتيننكلبين،بالتواليالرفوفعلىفرتبةوهي،0سوداوأخرى

المكتبةهذهمعواقعئاتعاملأنتعاملأنحاولناإذاونحنآشود.كتاث

المادفي،الوجودواقعفيمكائالهاتجدأنيمكنلاتناقضالمحبإلىفسننتهي

ومنها:

مغا-4ادو!لاو4البيضاالكتبعدذئساوي4البيضاالكتبعدد.

.(؟الامتنا

-ه!فنهوالكتبعددفسيبقىالبيضاءالكتبكتماحذفنالو.

الامتنا؟(.

الإضافة-قبله!فنالكتبعددفسيبقىالمكتبةإلىجديدةكئئافيذنالو.

.الامتنا؟(

منيبدأوالترقيئم،بهخاصقرقئمكتابكلغلافيعلىأئهافترضناإذا.

استنفدناأنبعدجديدلكتابطئيعئارقفانجدفلن،اللأنهايةإلىضعودا(1)

آزقافها.تئنذلااللأنهايةأنرغمالظبيعيةالأرقايمجميع

مساحةيتركبماال!وداءالكتبكتماالرفوفمنشخئناأئناافتيرض.

فرانجمساحةئخضربعضهاإلىالفراغاتوبتجميع،آئتضيننيمتاتيننكلبين

بماالكتبمننهائىلاعذدعليهاالرفوفولكن،الكتبزفوفيعلىلانهائيؤ

الرفوفي)1(!كل4قئيقتضى

جعلناإذاالزمادبأحدابمجموعمعتعاماتالوالأمزيكونوكذلك

U)
:See William Lane Craig, The Existence of God and the Bezinninz of the Universe (San Bernardino, CA

045-42.Here' s Life, 1979), pp
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ت!بفهوماآئيف،قئقةوماآشود،ت!بفهوما،القؤدبآئتفت!)الآن(حش

نهايه.بلاالأزليإلىآشود،

الثاني:المثال

فذكرايه،يكتمثسطاتضؤز:(راسل)برتراندعرضهالذيالمثالوهو

الشخصقهذاإرب:قلناإذا.فقطواحديويممذكراتلإتمامكاملةسنةويحتافي

:نقولأن-عندها-يلزمنا؟الزمادبمنيتناهىلاماعاشقد

جميجها.آئامهختيركتابهمنفرغقدإئه.

اليوموبينبيتةالزمنيهبالهؤةازدادتالأئائمتقذمتبدلماأئهنعلملكئنا.

ال!ابقاليويمعنكاملةسنةابتعذجديدليويمآؤخباماإئهإذ؟لهئؤزجبالذي

له.يؤزخالذي

الواضح.لتعارضهماال!ابقيننالاحتماليننبينالخفخيمكنولا

عددأربالمحالاتمنهيلزمواقغااللانهاياتبوجودالقولأنأدئةومن

)فردئا:فرداأو(...2،4،6:)زوجئاشفغايكونأنإفاالوجودأحداث

وأشفع:العددينأحدمنخارجفغيرالأشياءمنغذ"وما(...3،5،7

أولا،ابتداءلهبأنالقولتصحيحوذلك،اثنانأؤلهفإنشفغايكنفإنوتر؟

كانوماوأؤلا؟ابتداءلهأربعلىدليلوذلكواحد؟أؤلهفإربوتزاكانوإن

.(1)(الطبري)الإمامبعبارة-"خالقههو،مبتدئمنبذلافإئهابتداءله

التالي:عنيخرجلاالزمانأحداثمنمضىماعدد:أخرىبعبارةأو

فيوزوخافردايكونأنيمكنلافالعدد؟محالوذاك.وزوجفرد.

الجهة.نفسمنالآننفس

الفرديةعنيخرجلاالعددفإن؟محالوذاك.زوجولافردلا.

الجهة.نفسمنالآننفسفيمغاوالزوجية

الماضيجهةمننهايةلهالزمان-نهايةلهالفردوالعددفرد..

والحاضر.

.1/21،والملوكالرسلتاريخ،الطبري(1)
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الماضيجهةمننهايةلهالزمان-نهايةلهالزوجوالعدد.زوج.

ضر.لحاوا

عالمفياللأنهايةعنليسهناحديثناأنوالتذكيرالتنبيةونحمث

علمالرياضياتفإن؟الواقععاليمفياللأنهايةعنوإئما،المجزدةالرياضيات

قالولذلك؟(1)الواقعممكناتمعضرورةيلتقيلاالذيالذهنيئالئجريد

:-الرياضياتعلماءمنوهما-"والخيال"الرياضياتكتابصاحبا

العالمفيالأشياءوجودعنكلئايختلفالرياضياتيبالمعنى""الوجود"

فيسمك"هناك:قولنامعنىبنفسيوجدلابالتأكيداللانهائي...المادي

.(2)""رحبلا

تضرلاوالفحالابالتناقضاتهذهوجوذبأنالبرهانهذاعلىاعئيرصل

اللأنهاية!هذهوجودمنالمتوقعهوفذاكعالمنا،فيالفعليهاللأنهايةوجوذ

المتنا!ضاتيتحمللاعاتقتاأنعلىقايئمبرهاننالأنعجيمثاعتراصلوهو

ارتفاعهما،أوالصذيننكاجتماع؟الؤجوليففيهننغيزضرورةالتناقفقلأن

يلزمالواقعفيالتناقفيىوقئوذ.واقعئيهالامتناعحةالئضورابفيفالئناقس

دلائلوجوذتمنعلا-عندها-الإلحاد""دلائليضجهلأنالإلحادبطلانمنه

صحيحة!للإيمان

الذهنت!تفهانتزاعىمفهوئمالزسإن:نقول،الزقننمفهومإلىوبالعودة

بدايةبلاالزمانيكونأنويمتنعالآخر،نررالحذث؟الأحدابتتابعمن

U)

(2)

وأ(2)هو(*)أنعلىتدذ.(x2-4=0):أنالواقعيقبلهولاالرياضياتتقبلهلماالتمثيلبالإمكان

فييشتركونكانواالرجالمنمجهولعددعنبحثنافي.(-2):نتيجةنقبلأنيمكنناولا..(-2)

اثنين!سالبلا(2)سيكونعددهمفإن،السابقةالمعادلةعلىاعتماداماأمرفعل

لاتضعيفاعدداالمرءضاعف"إذا:بالقولاللامتناهياتتفاضلإمكانعدمعلىفالاعتراضولذلك

،31،32:)مثاليتناهيلاتضعيفامنهأصغرعدداوضاعف.(05105205354:)مثاليتناهى

السابقالحديثلأنمنتهضرغيرالثانيةالسلسلةمنأكبرمجموعهاالأولىالسلسلةن!ف؟(...33،34

الواقعلهايتسعالتيالعينيةبالموجوداتيتعفقمافيمبحثناعنالبعيدةالرياضيةالمجزداتفي

الفعلي.

..Edward Kasner and James Newman, Mathematics and the Imagination (New York: Simon & Schuster

.،6.",(1940
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المحالاتيفزوم؟التواليعلىالوافعخئزذخللافتتا؟4شييوجدأنلامتناع

لذلك.

الثاذيالمطلب

الفتتاليةالزياداتبمجموعيتتاهىلاماتحصيليإمكابعدم

اللأنهايهإمكانئنا!شلاهوإذ؟ال!ابقالبرهانغيرالبرهانهذا

فعلئا-لهنهايةلاماوجودإمكانصخلوحتى-إئه:يقولوإئما،الفعليه

ومن.المتتابعينالأنرادتركيمخلالمنتحصيفهبالإمكانليسأئهيبقى

التالي:الشكلفيالبرهانهذاصياغةالممكن

بعدحذثإضافهمنتتكؤنمجموعة-الزمانفيالأحدالمحثمجموغ-1

احر.

اللأنهايةتبلخأنيمكنلاآخربعدغضيىبإضافهتتكؤنمجموعهكل-2

الفعلية.

الأحداب.منفتناهيةسلسلبه-جيننكتما-الزقن-2

فتتا؟.الزقن-4

الأفرالي:تركييمخلالمنلهنهايةلاماتحصيلامتناعأسبابمن

تجغقتةالمتناهي7الشئيإلىأصيقتإذاواغهزيادةتوحدلا-أ

لن؟أعداليمنشئتماعليهفيذثئم،رقيمآغاليمفي-مثلأ-تقكز.لافتتاهيا.

بذلك!اللأنهايةتبلخ

الأفراليزيادةولذلكلافتتا؟،فهو؟الزيادةيقبللالةنهايةلاما-ب

نتصؤزأنعليناامتتخ،لهنهايةلاماوجوذافتزصناوإذا.شيئاتزيذهلاإليه

لهنهايةلاماقبلوإذا.ينتهيلامابعدلماوجوذلالأئه؟عليهزيادة

)ابنيقول.ضرورةنهايةلهآفيرعلىكانتالزيادةأنذلكفمعنى؟الزيادة

لأنآتذا؟ؤجوليهإلىسبيلفلا؟لهنهايةلامابعدإلأيوجدلم"ماحزم(:

لاهذافعلى؟تةتغذفلالهنهايةلاوما،لهنهايهوجودهوفيهالتغدئهوقوغ

بعف،بعدبعضهاموجودةكلهاوالأشياءالأتد،آتذشيءبعد4شييوجد
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.(1)"نهايهذاثكفهافالأشياء

سبيلفلالهنهايةلا"ماحزم(:)ابنيقول،الزمالبعلىذلكوبتطبيق

منشيئاالئهايةذيإلىتضي!أنهوإئماالزيادةمعنىإذ؟فيهالزيادةإلى

بهيكونلهآوللاالزمانكانفإن؟مساحتهفيأوغذلي؟فيذلكيزيدجئميمه

منه،الأزمنهمنيأتيمماويزيدفيهزادماكلفإذدن،الآن؟عدليفيفتناهئا

.(2)"اتيشالزمانعدليفيذلكيزيذلافإئه

فيانتظتممافكلتتخضل"؟لاتتشفشل"ماأنهيهناالكلاموغاية

يغخنروجودلهتضخأنيمكنلا-الغلأوالأشياءمن-لانهائيؤسلسلؤ

يلياللأحق،الأحداثتذفتيأثزهووالزمان.اللأنهايةحذبلوغعنالئشلسلي

لهانهايةلامجموعهتحصيللامتناعبدايمبلاالزمانيكونأنويمتنع.ال!ابق

للزياد؟.المجموعةهذهقبولمعالأحدالمحثمن

منونرغالوجودفيدخليكونأنلها،آؤذلاحواوت2وجومن"يلزئم

واحد،بعدواحذا،الترتيبعلىونحوهاالحيوانوأسخاصسالأفلاكحركات

فتتالهضينن،بينتجفغ،الئهايةوعذالفرايخبينوالخفغ.لهنهايةلاعدد

)السنوسيئ(.."الضرورةعلىفحالأفيكون

الثالثالمطلب

اللأمتناهيعبورإمكانعدم

ومناظراتهكتبهفياليوممورلند(.ب.)جالأمريكيئالفيلسوفيكزر

.(والآنالبدء)فينهايةلهالزمانأنخخةينتهيلاماغبوليإمكادبغذئم:قوله

لهسابتيخذلمحثإلىخذلمحثمنانتقاذالملاحدةعندالزمانأنالبرهانوفلخر

زماننابينلانهائيؤمسافهوجودمنهيلزمماوهو؟الماضيفينهايةلاماإلى

(1)

(2)

.59/1،والنحلوالأهواءالمللفيالفصلحزم،ابن

السابق.المصدر
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كيفإذ؟اللأمتناهيةالمسافةغبوزالمستحيلمنولكن،()الماضيوالأزلي

ليهاتيه)1(؟!خذلاماعبوليمن4المرينتهي

نأحادلمحثكرشزظفلنا"لوالأنبارفي()2(:)ابنفالذلكمنوبقريب

نأبعدإلأثحالييحذثلاأئهإلىذلكلأذى؟لهانهايةلاآحادقئقةينقضيئ

تفئالهاآؤذلاتحواليإثبات!يلأنفحاذ،وذلك،ينتهيلاماينتهيئ

لاما4بانتهامشروطامنهاواحل!كلتكانثتتتلوفإئها،بالحواليلجملة

.(3)"الاحمكانمحالعلىثبوتهغفقماوكل،قبلهينتهي

:أخرىبعبارة

خذثهيخئؤكلمترابطؤ،خئالمحتيمنتتكؤنحطئةحرقئهوالزمن-1

ال!ابتيالخذلمحثانتهاءبعدإلأتالهزلا(الحركاتمنحركة)أوالأحدابمن

وجودالزمنلأنللزقننوجودلا()الأحداثالحئابهذهوبدون،له

الأخداب.تتاليمطهمنئنتزع؟انتزاعى

ومعيثة.فذركةحقيقةالزمن-2

غيزالأحداتأنذلكفمعنى؟الماضيفيلافتتاهئاالزمانكانإذا-3

فتتاهيه.

الزمادب.!يدفميهمقهفيخذلمحثآيخزنعينرالآننحن-4

الخذبمنالعبوزبالإمكانأنهئذفلالانهائئاالزمانكانإذا-5

بداية.لاماإلىالحالي

بدايه.تخظةتوجذلا-6

(1)

(2)

(r)

المستقبلإلىالآنمنالزمانلأن؟الزمانفظلقوليس2الوجوحيزفيالذاخليالزمالخعنهوحديثنا

منه-فحذد؟لحظهإلى-المستقبلإلىالآنمنزمالبفكل،مميهنافتراضيلاتتا؟ولكثهلافتتا؟،

فتتا؟.

والعلوموالشريعةالعربيةبعلومالمعرفةواسععالئم:(ـه577-513)الأنبارفيابنالبركاتأبو

العقلية.

،(م1988هـ-1409البشائر،دار)بيروتباغجوانسيد:تحقيق،الإسلامإلىالذاعي،الأنبارفيابن

.131ص
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.(الآن)خدثالئهايهإلىللوصوليسبيللا-7

حتىالغفتيلامتناهيبئيرشقمت!فقيمكنهل:واقعيئآخزبمثاليأو

طبغاتحتها؟التيمنآعلىذرهعلىقز؟كتماالزحلتضخإذ؟حط!لابلوغ

له.بدايةلالأئهت!ففةيمكنلالهقغزلاماإنإذلا؟

غاذا:ويقولتدتوهوعبزقتلثعليكتذحبلشخصي!فيققكزشئتوإن

"!الأزليمنالغذمنانتهيمثأخيزا..(.)..(\-)..(2-)..(3-).."

منإلأالغذيمكنلاإذالغذ؟بدأتمئم:تهكجئيننسؤاليننستسألهوهاهنا

شهيرأويويمقبلوليسالآنالغذمنانتهيتولماذاللأزلي؟!بدايةولا؟بدايه

لحظالمحبعنالغذمنالآنانتهايلثلحظةقضلالذيفما؟الآنمنشتؤأو

!؟أخرى

مسبوفايكونأنإلأالبابهذاالئاسمنأحدبدخولآشقخلا:قلأو

ذإلها؟بدايةلاالذايخليربسلسلةلأن؟الباتأحذيدحبللنعندها..بغييره

ينتهي.لاالماضيإلىتسلسليفيدايخلداخليكلقبلإنه

ؤليبةنقوذأنتنرقتا،الزمانسلسلهلنرهواليوتمإن:قلناإذاونحن

آؤذوالأؤذ،الأؤليآيخزفالآيخز؟المضافبابمنوالأؤذ"فالآيخز؟للزمالب

.(1)"رنليكنلمآوليكنلمولوالآيخير.

)(2) متسائلا:هوسبرز)جونالملجذالأمريكىالفيلسولهثوق!وهمد

قدالأحدالمحثمننهائيبهلاسلسلبهكانتإذاالحاليةالفحظهإلىوصلنا"كيف

نحنالتي-الحاليهالقحظهإلىالوصوذآفكتتاكيف؟الحاليةالقحظةشتقت

مننهائيؤلابسلسلؤسبقتقدالحاليةالفحظبهكانتإذا-بداهة،الآنفيها

جوالمحتلاالإشكاذأن-نبا-فعرا،بجوابئعقبلمثمالأحدالمحث؟")3(.

.عندهله

U)

(2)

(r)

.63/1،والنحلوالأهواءالمللفيالفصلحزم،ابن

2011هوسبرزجون - 191A) Jo nHospersكليةفيالفلسفةقسمرئيس.أمريكيفيلسوئ:(م

كاليفورنيا.جامعةفيلما"بروكلين

,434.John Hospers, An Introduction to Philosophical Analysis, (Routledge & Kegan Paul: London, 1967), p
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9؟بدايةمننبدألمكناإذاالآن"الآن،إلىوصلنالماذاالسوال:

..........4الزماحرقىخط

----لحدآثآالحدإأآ
الحدثالسالقلق 010لساالحدث ن!ااالسابقا!صثالسابق

بقلساثا!صا

لحدثاثلحدابقلساا

بقالسابقالسا

بلاالزمانيكونأنويمتنع،التواليعلىالأحدابتزاكيمأثزهوالزمان

هيسلسلةغبوليدون(الآنالحظةالئهايهنقطهإلىالوصوليلامتتا4بداية

بداية.بلاحقيقيهافي
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الثاذيالمبحث

الحونأزليةنفيعلىالعلميالبوهان

العالمغيرفي-العشرينالقرنقبلال!ائدةالعلميةالثقافةكانت

ؤبفت-:قلبل-انتهتوقد،آفيلىالكونأنعلىبختكاد-الإسلاميئ

بأزليهالقولإلىانتهياقدالعلميئوالجهدالفلسفيئالرأيلأنالرأيهذاعند

أوروباعلىقيمنتقد-بذلكالقائلة-اليونانميتافيزيقاأنخاضة،الكون

تاريخها.ظؤال

نأغير،الكونميلادعنالكشفتباشيربدأتعشرالتاسعالقرننهايةمع

الرأيبذتفقد؟الكونتأريختاريخفيالفارقةالعلامةهوكانالعشرينالقرن

..عليهكانمانقيفيىإلىالفلسفىالرأي-بذلك-وخزك،عقبعلىرأشاالجلمى

فيالكونأصلمنالعلميالموقف(ماكجراث)أليسترالفيلسوفيصؤز

هذا"لت:الكودبأزليهعنبقولهالعشرينالقرنمنالأولالنصفآخر

سنةلندنفيتجزتالتيالكبرىالمناظرةفيفهفادوزاأالكونأزليةأالاعتقاد

والمسيحىراسلبرتراندالملحدوهما،الفلاسفةكبارمناثنينبينم1948

كافيمنأكثزالعلميئالإجماعهذاأنراسلآمن.كوبلستون.سيفردريك

ئأهناكوليس،وحسبموجودفالكونالأبد؟إلىبزيقاادلهقضيةلينهيئ

فيبالمناظرةراسلفازوقدللوجود.بهأتىفيماللتفكيريدعوناوجيمسبب

الئقطة)1(.هذه

زخحانلتفسيرسبئايحتاجالممكناتمنممكنالكونإنإذ)راسل(؟فوزدعواه)ماجراث(نوافقلا(1)

غذمه.علىوجوده

was



نأواضخاأصبحال!ئييئاتففيشيء؟كلتغيرم1948سنةمنذأئهإلأ

.(1)"العظيمالانفجارباسمغرفماوهو،بدايةلهالكون

قائلأ:أضافثم

فستختلف؟اليومكوبلستونوخضمهراسلبينالمناظرةتكززت"وإذا

م1998سنةبالفعلأمجيذتالمناظرةهذهإنبل؟الئقطةهذهفيتمافانتيجتها

كريجلينويليامهما،الفلاسفةكبارمناثنينبينالخمسينبذكراهااحتفالا

الوريثالكثيرونيعتبرهالذيكريج.آنذاكملحذاكانالذيفلوأنتونيونظيره

التالية:الخحةقدكوبلستونللفيلسوفالشرعيئ

شتمث.لهالوجودإلىيظهرماكل:الكئرىالمقذمة.

الوجود.إلىنمقزالعاتئم:الضغرىالمقذمة.

شتمث.لهالعاتئمإذن:الئتيجة.

تعادلالضغرىالمقذمةأنالحخةهذهفينلاحظ،العادةغيروعلى

التيالضغرىالمقذمةوهذه.ذلكفيثنوقهاوقدأهميتها،فيالكئرىالمقذمة

سئرففمنهمكانتتقريئا،العلماءكلمناليوموالمقبولة،كريجاستخدمها

يتمكرولم،الئقطةهذهأمامكبيرةصعوبةفلوواتجةوقد.م1948سنةجميغا

الملحدينالمدافعينمنآشلافهاستخدمهاالتيالاستراتيجياتاستخداممن

الإلحالي")2(.عنفلوتخفىالمناظرةهذهومنذمناسئا.استخدافا

يعيشونمفنالكثيرونعنهاتغفرحقيقةئوضخالماجراث(ال!ابقدر!لا

مضت-فرودؤلا-غقوليمنذأئهوهي؟"العظيم"الانفجارعنالكشفعصر

بإجماعالاجماعهذافانتقاضولذلك؟أزلىالكونأناتفاقيعلىالعلماءكان

فيوالئالزالتذئز،تستجقالتيالأموليمن،بدايةلهكؤتناأنعلىمقابلي

الملاحد؟.عندجديد؟برؤيهالفلسفيهلوازمها

(1)

(2)

Middle)كتكوتماريانا:ترجمة،المجزدةالذفاعيات،ماجراثأليستر East!96ص،(م1302،*آمك-

.97ص،السابقالمصدر
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قالحتىوتعاصلتكوينامخلوقيهحقيقهعلىالعلميةالأدلةتكاثرتلقد

الآدلهنبلأن"يبدوالزمادب":"بداية:بعنوانلهمحاضر؟بدايةفي)هاوكنج(

قرابةمنذبدايةلهكانتوإئما،الأزليمنموجودايكنلمالكونأنإلىتشيز

.(2)"قضمت(1)ةنسبليون15

"بإمكاننا:يقول)جاسترو()3(-اللأآذليفي-الكبيرالفللثعالمكانوإذا

آضليحولالكتابيه)4(الئالز؟إلىالفلكيةالحةتفودكيفنربدأنالآن

والكتابالنالثعلملقصصالأساسيةالعناصزلكنالتفاصيلتختدس.العاتم

ظهورإلىقاذتالتيالأحدالمحثسلسلة:اه!فنهيالئكوينن!يمفيرفيالمقدز

فنحن..(5)"الزمانفيمحذد؟لحظؤفيوحاذ؟مفاجئؤبصور؟بدآتالإنسان

فيالنالثعلمفيالغضركشوكأئطابقالقرآنإن:-المقابلفي-نقول

.(6)والتفاصيلالأصولي

كابو!يرمثلالقضهب"تنتهي:آرلئتهونفىالكونحاعنالكشفحول

حباذالعايئماهذا9تشققلقد.العقليبسلطالغبإيمانهش!اعالذبدللعايم

آيخيرأعلىإلىنفشةيرفعوهو-لكئه؟لهمتهأعلىيرتقيويكاد،الخه

جايميمينكانواالديناللأهوتيينمنمجموعةمنتهنئةيلقىبهإذا،صخرة

جاسرو(.)روبرت.(7)"بلورقمدىعلىهناك

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

(6)

(7)

غذيم.منالكونخلقعلىالحديثالعلمبراهينببيانهناوسنكتفي

.الأحدثالتدقيقاتقبلقيلالكلامهذا

//:htp.ء w. hawing. org. k/ he- beiing- o- me. hm>

ماعلىيقوملأنه؟بداية"نقطة"لهوليستبنفهميمهالكونفيهيكتفيد)هاوكنج(الكوسمولوجيئالنموذج

"الزمنب!لغاءأثهه!فن)هاوكنج(يعترفولذلك،واقعيئغيرنموذجوهوالئخئليئلما."بالزمنئسفى

.الكونمنهانثأالتيالمفردةإلىسنعودالتخيليئلما؟

20جاستروروبرت . A - 192 0) Robert Jastrowالفضاءوكالةعلماءأعلاموأحدأمريكيفلكي:(م

العشرين.القرنفي"ناسالماالأمريكية

النصرانيئ.المقذسالكتابنظرة:أي

.14.",(1992,Robert Jastrow, God and the Astronomers (New York: Norton

.252-234ص؟اللهخلقفمن،عامريساميانظر:

.116.Robert Jastrow, God and the Astronomers, p
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الأولالمطلب

الحرارئةللذيناميكاالئانيالقانون

قوانينأعظيممنواجذالحرارئةللذيناميكاالثانيالقانونأن4العلمائعر

إئه)إدنجتون()1(:الكوسمولوجياعالمقالحتى؟قوانييهآغالئمهوبل؟الكودب

لاالقانونهذامعتتعارضقعلميؤنظريهأقيوإن،العلوملكلالأودالقانون

هيوما،القانونهذاهوفما.(2)ضرورةستنهاروإئقاالبقاء،فيآقلأتمدب

؟الكونبدايةشأنفيلوازمه

التعريف:

بالظاقه،مرتبظالحرارئةللذيناميكاالثانيالقانونحقيقهعنالتعبيز

بدذمختلفؤبصتفيعنهالتعبيزالممكنمنولذلك؟(3)والمعلومات،والفوضى

الضيخهذهومن،الكودبفيغقل!ومدالقانونهذاحقيقةعلىبمجموعها

التعريفية:

الئقالي.إلىتنحوالمستهذتالظاقة.

الئترلي.إلىتنحوالحرارة.

الئشوشيى.إلىتنحوالمعلومات.

الفوضى.إلىينحوالئظائم.

.ة!فنئئنهئملاالغشوائىالخليظ.

بصور؟الكونعلىالحرارئةللذيناميكاالثانيالقانونلساظادبونظزا

الزغنناتجاهعلىداذالقانونفهذاالؤقب"،"سنالقانونهذاشفيمداقؤ،

وخدا؟إدنوالقؤضىالئظامأنعلىيدذفهوالحاضر؟إلىالماضيمن

نأئذلاالئاريخفيوالئرودةالحرار؟ووجود،الئظاتمضرورةتغفمثفالفوضى

...اكتسابهاعلىالحرار؟ققدبتأخييرئرئمت

(1)

(2)

(r)

1944إدنجتونآرثر - 1 AM) Arthur Eddingtonالعلم.بفلسفةعنايةوله،إنجليزفيوفيزيائيفلكيئ:(م

الفلكية.الفيزياءفيالماضيالقرنفيبارزةعلميةمساهماتله

740.Arthur Eddington, The Nature of the Physical World (New York: Macmillan,1928), p

340.J. P. Moreland, Scaling the Secular City, p
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الأموليعلىغقل!فيقاصزاليسالحراريةللةيناميكاالثاني"القانون

)بولمنه".للفرارسبيليوتجذلاللطبيعؤ.أساسىقانونإئهالهندسيؤ.

.(1)(ديفيس

علىفغققةقئالومةمشكلأشيء،كلهوالماذئالكونكانإذا:الذلالة

الئقؤبمرحلةاليومإلىيبلخلمذلكمعوهو،(closedsلأstem)نفميمها

أمستوىالأنتروبيمستوىكانوإذا،الحرارئهالظاقهتقالي:آفي؟الحرارفي

منهابدأمالحظةذدردبآنذاذفذاذفئحفضا؟يزاللااليومإلىأالفوضى

حرارئا،تتمؤتآزلئاالكونكانلوإذ؟التحؤليفيوالئظائمالحرارئالزصيذ

الأزلي.منذالفوضىنهايةوبقخ

التالية:النقاطفيالسابقالمعنىعنالتعبيرالممكنمن

العملي.منلتتمكرداخلهاالئظامإلىالمادئةالمنظومةتحتاج-1

منصغيزاجزءاتففذ،المادئةالمنظومةفيهاتعملمز؟كلفي-2

الذينفميهمهالعملمستوىإتمامعلىفادر؟غيرتصيزأئها:يعنيبما؟نظامها

ئسفىالذيهواللأنظامإلىالئظايممنالتحؤذوهذا.ال!ابقةالحالفيآذتة

.""أنتروبي

البعيل!المستوىعلىواجذاتجاةلهاللأنظامإلىالئظاممنالتحؤذ-3

طويلأ(.يستمرلا4استثناالمعايمسيىالاتجاهفيظفرالمحب)ظهور

ولذلكانز،مادفيوجوليمعمادئاتتواضرلافغلقةمنظومةالكون-4

ختمى.اللأنظايمإلىالئظاممنفاتجاهها

والئقؤبالفوضىنهايةبلخفدالكونأنيقتضيئالكودببأزليهالقوذ-5

يزاللاالذيكويناعننعرفهلمافخال!وذاك.نهائيئلازمنمنذالحرارفي

الفيزيائيهالتفاعلالمحبفيالظاهر؟الحرارئهوطافيهنظامهفيفئضبظا

U)
,(1999,and Meaning of Life (Orion productions!رلهلاPaul Davies, The Fifth Miracle: The Search for the Or

.51."
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.(1)هيفالمتواصلة

كان"إذا:(ديفيس)بولاللأآذليفيالئظرئهالفيزياءعالميقولوكما

-الاضطراببنحورجعؤدونتتغئزوهو،الئظاممنقخذودقخزونللكودب

مباشرةذلكمنفيلزئم؟-الترموديناميكيالتوازنالمطافنهايةفيليبلخ

هوهذا...المطافينهايهفييموثسوفالكؤنآنالأؤذ:؟آفران

نآ:والثاني.للكؤدبالحرارفي""المولمحبباسمالفيزياءعلماءبينالمعروف

توازتةتتقخكذلكيكنلملوإذ؟الأزليمنموخودايكونآنيمكنلاالكؤن

لمالكؤن:الخلاصة.الماضيفيلافتتا؟زقنمنذالئهائيئالترموديناميكيئ

.(2)"دتألامنذيوجد

القانون"ئشيز:بقويهذاتهاالعكر؟عنباركر()3()باريالفيزيائىوغئز

وأالكونكانولو.بدايةوللزمادبيدكؤدبآنإلىالحرارئةللذيناميكاالثاني

الئلويلهالأحقاببتلكفيوتؤبفتئمفدئالحراليالئتادذلكانآزلئاالزمان

الئخوم،وبقئةكالشمحاؤةآخ!ائمالكونفيئصبخلاوإذنالممتذ؟،

بدرجهوصارتالئجوئمتتزذت:آفي؟وغييرهاوالأفقاليكالكواكبباردةوأخرى

.(4)"الكونفيشيءكلوانتهىالصفيعحرار؟

آشتة،الحرارفيالمولمحبوتفالييللعمالظافهإلىحاتجيهفيالكونإن

تجريسيارةرأيناإذاونحن.الحركةفييت!تجزالبنزينإلىوحاتجيهابال!ئار؟

استهلاكبضذليكانتلأئهابعيد؟غييرزقننمنذملغفدخزانهاآنآذؤكتا

دليلفذاذ،الأنإلىللعملطافةفيهايزاللاكانوإذاغملها،ظؤاذالبنزين

دونتعملكانتإذافصير؟فذ؟منذالخزانفيكانلمااستهلاكهابداية

(1)

(2)

(r)

(4)

Robert Spitzer, The Soul's Upward Yearninz: Clues to Our Transcendent Nature from Experience and Reason

.301.San Francisco, California Ignatius Press,2015), p)

.11.Paul Davies, God and the New Physics, p

Barryباركرباري Parker:جامعةفيوالققلثللفيزياءمتقاعذأستاد"IdahoStateUiersity".اهتمائمله

المختضين.لغيرالعلومبتبسيط

المصريةالهيئة:)القاهرةسليمانمحمودمصطفى:تعريب،الكؤنيئالزقالبفيزق!لاباركر،باري

.164-163ص،(م1999،للكتابالعامة
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)فيكوننافيعاليؤحراريهطاقهوجودفإن،الكؤدبحالهووكذلك.تؤففب.

..الغفيرمحدودكونآئةدليل،اليومإلىالئجوم(

علىعلامةمنهتضعذالحازوالئخازآقاقتا،ئؤضخبطعايمشبيةالأفزأو

زمننمنذإلأئترأوئظتخلمالظعاتمهذاإن:نقولأنهنالنا.ئحوتيه

الأكلي.برود؟إلىشئؤذيالزقننظوذلأنقصيير؟محدولي

ضلإيقينن،إلىأرسلتهابرساله-احروجممن-الأفزفشئهشئتوإن

الثاني:إلىووصلتالأؤل"،للحبيبإلاالحمث"ما:الأؤلإلىفوصقمت

الزسالة،لهذهالوحيذالمرشرأنمتكنمتولفا."للحبيبالحمثإلاما"الأؤل

حالحدثقدوأئه،الثانيةوليست،الثانيةهيالأصليةالزسالةأنق!ئوتر

الثانيالقانونإنإذ؟منهامعلومالمحبشقوطإلىأذىالثانيةالزسالةإرسالعند

؟للمعلوماتالعفوئةبالزيادةيسمحلا-العائممعناهفي-الحرارئةللذيناميكا

الئظام)1(.إلىالفوضىمنلاالئظاممنالفوضىإلىيتحزكفالوجود

التافة.والفوضىالحرارفيالتقؤتإلىوالئظامالحرارةمنيتجةالكون-1

بعد.التافةوالفوضىالحرارفيالتمؤتيبلغلمالكون-2

منذالنهائيينوالفوضىالتمؤتإلىينتهلملأنهمحدوذغفزللكودغ-3

الأزلي.

الثاذيالمطلب

لدهوادد

الأجراتموأن،ثابمثالكونأنالعشرينالقرنقبلال!ائدالاعتقادكان

الفلاسفةبعفئ!ذهمتحتى،كذلكوستبقى،الآنعليههيكماكانتال!ماوية

انتقاذأغئمبصور؟يشمللكثه،الحرارفيبالتحؤلأصل!فيفتعفقالحراريةللذيناميكاالثانيالقانون(1)

المعلومة:

.(658-659.eering Education, vol. 47 (April 1957), ppكق)gم(ك+W.L. Everitt, "Empathy and Entropy, " Journal of)
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وأقدارالكودبفيتصرفالهاأنوالزعم،الأزليهالكواكصبهذهتصأييهإلى

بدآحيث؟العشرينالقرنبدايةمعراديكاليؤبصور؟تغئزالأمرأنغير،الئاس

حركةمعأجزائهبينالمسافهبتباغديتمذدالكونأنعلىالقزائننتراكئم

الزمادب.

الفيزيائىالكودبثباتحولالعلميهللرؤيةالتائمبالانقلاصباعتركأوقد

الآنالجميغ"يعرف:بقولهشيء"لامن"كؤن:كتابهفي)كراوس(الملجذ

الكونأن((1)المتحدةالولاياتفيبعفالمدارسعلىالفشيرفين)باستثناء

جذاحازكبيرانفجاليفيبدأقدالئقذذهذاوأنيتقذد،هووإئمافستعراليس

علىالغلماصإجماغينقلبذلكوهو.(2)"ةنسبليون13و72قرابؤمنذوكثيف

نأإلىفشيزا،أؤلانفجاليبعدتصمصذلي؟ملاحظهخلالمنبدايةلكويناأن

نأيؤمنونالذينالئصاربصمنجماعةهيذلكئئيهزالتيالوحيدةالطائفة

جاءمائعاليضقلأئهالذلكال!ائدةالعلميةالزوايةئنيهرونلكئهمبدايةيكوينا

نإ:القائلهالقيئه"الأرضد"فرضيةتئتضزطائفةوهي،المقذسكتابهمفي

ال!نين.منآلافيبضعهبكؤيناغفز

تمصذدصعنالكشفبعدبدايةصلكصونتاأناليوتمالملاحدةالفيريائئونئخيئ

الصدؤلغ.

يتمذدإئة:القوليإلىيلصدؤدبالإستاتيكيئالتصؤليمنالانتقااصيكنلم

الحضارالمحبمواريمثأبرزالثابمتالصدؤنإنإذ؟اليوتمبعضهمتالربقدكماسصفلأ

الئسبيهنظرئةضمنللجاذبيهنظرئتة)أينشتاين(ظؤزلفاولذلك؟القديمة

ئغئزأنإلىاضصلز؟الصدؤدبثتالمحبنفيإلىلتقودمعادلائهوانتهصمت،العافه

(1)

(2)

متابعة،ال!نينمنآلافيبضعةالكودبغفزأنيؤمنونالذينالثصارىالأصوليينإلىهذابكلامهيشير

الثصرانيئ!المقذسالكتابلظواهر

:Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Whv There Is Something Rather than Nothing (New York

.3.",(2012,Free Press
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يتراتجخأنقبل،استقرازهللكودبليعودالكونيئ")1(("الثابت)بإضافهحسابايه

الثابمب.الكودبفرضيةعنكليهبصور؟

الذي(2)(فريدمان)ألكسندربأبحاثالكؤدبتوشععنالكشفتذآوقد

مستقرا،ثابئايكونأنيمكنلاالعافهالئسبيةنظرئةضوءفيالكونأنآثتمت

الققلثعايئمبعذةوآثتمت.بالتقفصيىأوبالتوشعإفا،ضرورةمتحزذهووإئما

(r) نحوالانزياحلظاهر؟سيلفر()4()فيستوكشفعلىاعتمادا-لوميتر()جورج

191سنةالأحمر Yتتؤشخ.الكونأن-م

بتمذليالقولتأكيدعلىالذلالةفيالأبرز(5)(هابل)إدوينأبحاثوكانت

الزضدفيغقل!بعدالماضيالقرنمنالعشرينياتفيكشففقد؟الكودب

ثابته.بقيمهتتمذدالكونأنالرياضيةوحسابايهويلسونتجتليبتلسكوبب

فقد؟اه!فنالتضيرئةالرؤيةلهتشهذبل؟تاليرفياجتهاليمجزدليسوالأمز

بعدالكونرؤيةمنالفضائيئ"هابل"قزصذمكتتاإذ؟الققيهىالزصذآثتتة

1302عليهامضى،رؤيتهاالممكنمنمجزالمحبآقذمضور؟بزضل!؟ميلاليه

*(6)
سنه.ن"ص

علامصوتمذدهللثباتالكودبزففت!أنالكوسمولوجيا4علماائققوقد

كانتالوراء،إلىغذتاوكقما،القديمتاريخهفيانكماشاآكثزكانأئهعلى

نقطؤفيفئكمساالكونكانحيث؟البدايهلحظةحتىتقارئاأكثزآجزاؤه

ينفجز.أنقبلضفيرئه

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

(6)

ثثم،فيهؤقغعلميئخطأأكبرالثابتهذاؤغذالكونيئ،الثابتإضافةعلىذلكبعد)أينشتاين(تدتم

به.المتعفقةالحساباتفي!انماالثابتهذاإضافهفيليسالخظأأنجمفجئاتبين

1925!نريدمانألكسندر - 1 AM) Alx nderFie m):مشهوز.روسيرياضيالبوعالمفيزيائي

1966لوميترجورج - 1 A 94) Georges Lemaitreالجامعةفيدزشبلجيكيققلثوعالمقم!ي!ق:(م

الكبيير.الانفجارنظريةأضلالبدائيهلما"الذز؟فيمذهئةكان.لماد"لوفينالكاثوليكية

1969سيلفرفيستو - 1875( Vesto Slipherفيمهفهعلميهاكتشافاتصاحب.أمريكيفلكي:(م

الحديث.الققلثعليمتاريخ

9هابلإدوين or- 1889) Edwin Hubble\لما.هابل"قانونإليهئئتث.العصرأعلاممنأمريكيفلكي:(م

.Hubble Reveals Universe' s Oldest Galaxies

.</onomyكاne- spae- asة!سst- frontir- scس!d107-اه-hubbke1/2014/01مه/https://news. nationalgeographic. com/ news>
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حخةهيبل؟بدايةلكونناأنعلىخخة-فقط-ليستالتوشعودلالة

المجموعوكان،أخرىبأكوادؤمسبوقكوتناأنافترضنالوحتىأئناأيضا

للوجوليقبقهايكنلمأولىبدايةالأكوانهذهلجميعيكونأنتنرتميتمذد،

-(1)(فلنكن)ألكسندر-اللأآذليفي-الكبيرالفيزيائىآكذةماوهو.وجودالماذفي

نظرئهكلأنرذا2007سنةكتبإذ،-اليومكوسمولوجياعلماءأكبيرأحذ

التوشع،هذاضاقئكانتمهماالضن،تحتتنزللابقيمؤالكودبتوشخئقزز

دون،المتعا!بهالأكوادبهذهأوالكودبهذاببدايهالإقراليإلىتؤوذأنيجب

الئظرئات،هذهتفتيرضهاالتيللأكوادبأخرىتفاصيلأفيفيللذخوليحاجه

وغيرها)2(.الجاذبيهأمرذلكفيبما

خرآماليعلى(فلنكن)ألكسندرالفيزيائيئإليهانتهىماقضىوقد

الأكوادبكلتقذلينععلىتقوئمهيإذ؟كويناقبللأكوادنماالمطروحةالنماذج

كونيئ.تؤشعبافتراضيىعلىيقوملانموذخاتجدأنبخدوتغ!زلنا،ال!ابقة

U)

(2)

(194Rفلنكنألكسندر Alexander Vilenkin-):مؤلثسمةمديز.زوسيهأصوليمنشهيزكوسمولوجي

الكودب.أصلفيالعلميةالذراسالبفيالتأليفغزير)تافتس(.جامعةفيالكوسمولوجيا

-A remarkable thing about this theorem is its sweeping generality. We made no assumptions about the ma،،

,terial content of the universe. We did not even assume that gravity is described by Einstein' s equations. So

if Einstein' s gravity requires some modification, our conclusion will still hold. The only assumption that we

made was that the expansion rate of the universe never gets below some nonzero value, no matter how

small. This assumption should certainly be satisfied in the inflating false vacuum. The conclusion is that

past-eternal inflation without a beginning is impossible. " Alexander Vilenkin, Many Worlds in One: The

..(2006,Search for Other Universes (New York: Hill and Wang. A division of Farrar, Straus and Giroux

,175.p
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الثالثالمطلب

الفطبئالدبر

الفتلآيئه،ونجومهاالذامسيىبظلامهاليلأال!ماءإلىنظزتهل

وإئماالمنطير،تجقاليفيالشاعرقيالئطزآقضذلا-الكودبآضليفيوتنكزت

؟-الجلميئالئطر

منإلأمظلمةال!ماءورأيترأسكرقذتإنأئكفاعلم،ذلكتفعللمإن

فيلسوفيقول.أزلئاليسكونناأنعندهاتشهذأنفعليك؟الئجويمأنوارمنقليلي

ملاحظالمحبمجذةأنبادئهالمؤمننخطغس"من:(1)(كوريأنثوني)مايكلالعلوم

لانهائيئالكونيكونأناستبعاذ-بالفعل-استطاغمتقدللاهتماممثير؟علميؤ

ليسهذاولكن،مظلمةأساشاهيالفيلسماءجهؤ،من.المكانيوالتمذدالغفير

ال!ماء")2(.فيالئجوممنلانهائىعددهناككانإذانتوقعهأنعليناالذي

تضقتاأنبدايمبلاآزلىالكونأنافتراضيىمنيلزمأئههيالكلايمغاية

قتفتهت؟؟4بالإضاتغفزقاحتىال!ماءصفحةقتفلأ؟الأزليمنالئجويم4أضوا

وسبمثالأنوالي؟قليليالمظييمتييتاخلافيعلىوهذاأقدامنا،تحتمنالأرضق

ولمبعضها،نوزقوضقنانسبئا،قصييرزمننمنذؤلذتقدالئجوتمأنذلك

سما4تكونأنيمكنلا،والسغهالغفيرلانهائيئكودخففي.البقيهنوزتضفنا

ليينا.كسماءليفها

الرابعالمطلب

العامةالنيذلرب

الئسبيهنظرئةمنأكثزللاختباليتعزضمت-اليوم-نظرئةتوجدلالعقة

درجةإلىالشديدةليفتقاالاختباراتكلآثتتمتوقد.العافه

(1)

(2)

2كوريأنثونيمايكل 011 - 1957( Michael nhonyCoryبيناليفميئبالخذليففتمأمريكيباحث:(م

الذينيئ.الثفسعلمفياخرىودكتوراه،والذينالعلمفلسفةفيدكتوراهعلىحاصل.والملاحد؟المؤئهه

:.Arzument (Lanham, Md"!دMichael Anthony Corey, God and the New Cosmolozv: The Anthropic

.35.Rowman & Littlefield,1993), p

rig



بنروز(:)روجروالرياضياتالفيزياءعالمقالحتى؟(1).،010000000000

-صالمخصوالمعنىبهذا-لأينشتاينالعافةالئسبيهنظرئةيجعلما"وهذا

.(2)"ليفهبأبلخالمختبز؟للعلماءالمعروفةالئظرئالمحبأكثز

اكتش!النظرئةهذهإلى)أينشتاين(اهتدىلفاأئهالتاريخيذكرهومما

نظريةبهتئئآتماصدقأخرىمزةتأكذوقد.آزليئغيركؤئاتقتضيأئها

الثقالية()الموجاتعنبالكشفبالكودبظهورأمرفيالعافةالنسبية

(graitationalwaves)-تظهزالزمكادبفيانحناءاثوهي.(3)-2016سنة

.م191آسنةبهابنئآقد)أينشنتاين(وكان.قؤجيئشكليعلى

يقول،الكونببداية-حديثاالمكتشقه-الثقاليةالموجاتعلاقةوفي

Perimeter))النظرئةللفيزياءالبحثيئالمركزمديز(4)(تروك)نيل Institute for

TheoreticalPhysics)):قادرينسنكونأنناهوإثارةالأكثر4الشيلي"بالئسبة

نرىأننستطيعلاإئنا.أقوللماالحرفيئبالمعنى،العظييمالانفجاليرؤيهعلى

الانفجاليبعدسنة4..،...منآئعذالكهرومغناطيسيهالموجالمحبباستخدام

بالنسبةمعتمةتكنولمبالضؤء،يتعققفيمافغيمةالكودببدايةكانت.العظيم

تافه.بصور؟سفافةإئها.الجاذبيةلموجاب

قادريننكونسوفالجاذبيةموجابجمعخلالمن،-حرفئا-لذلك

!حزاالأكثرالتوفعكان.الأوليهالففردةعندبالضبطحدثمارؤيةعلى

العظيمالانفجارواجد:حذثمنخزقيشيءكلأنأينشتاينلنظريةوروعة

.(5)"ثدحمارؤيةعلىقادريننكونسوفونحن.للمفردة

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

Hugh Ross: More Than a Theory, Revealing a Testable Model for Creation (Grand Rapids, Mich.: Baker

.97.Books, 2009), p

.230.Roger Penrose, Shadows of the Mind (New York: Oxford University Press, 1994), p

.Gravitational Waves Detected 100 Years After Einstein' s Prediction

<https:// www. ligo. caltech. edu/news/ligo20160211>

1تروكنيل 958( NeilT rock-):مؤشسةمدير.إفريقياجنوبمنفيزيائي"*Perimeter Institute fo

TheoriclPhysis).الكودخ.لبدءالزياصياتيئبالقياسخاع!اهتمائمله

-Cited in: "Gravitational waves: breakthrough discovery after two centuries of expectation, " by Tim Rad

.2016,11ford, The Guardian, February

-httvs://www. theguaTdian.com/science/2016/feb/11/ gravitational- waves-discovery- hailed- as- breakthrough- of>

<the- century
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الخامسالمطلب

العظيمالانفجارنظرئة

علمئا؟الموفقةالنظرئةهيما

التيهيالجلئمعنهايرضىالتيالنظرئةهو:ال!ابقالشؤالجواب

واحدن!تيضمنوالتجاربوالفرضيابوالقوانيننالملاحظاتصياغةئخميمن

القادفي.للواقعمتكنسوغيرصابتفسييرتقديمإلىينتهيمتناستي

لاوتغئير؟،الكونبتاريخالمتعفقهالكونيهالمعارفجميعفيوبالئالير

الأولىوحرارتهالكونثوشعظاهرةلنايئقسزالعظييمالانفجالينظرئهغيرنجد

والذيوتريومالهليوموؤفز؟الزضد،ردمنتظهروالتيالمتبزدةثمالفائقة

البرامبئوصارتالنظرئةهذهضخهعلى4العلماآخقخولذلك..والفثيوم)1(.

)ناسا(برامجهيكمالها،الئسليممنتنظلقالكودبعنللكش!العلمية

الوحيدالمشغبهوالشوفياتىالاتحادكانوقدالفضاء.وكالاتمنوغيرها

غخلالشوفياتيئالاتحادانهيارأنغير،الميتافيزيقيةيقوافيمهاالئظريةهذهعلى

النظرئه.لهذهالمضاذالخذليبنهايه

العظيم؟الانفجارنظريةنموذجتدغئمالتيالذلائلحجمما

نموذجضدعنبقوله(كراوسالورنسالملحدالفيزيائىيجيبنا

التيالحقيقةوهي.(2)((؟ؤفب،تذغفةالآنلهالآ2"جميغ:العظيمالانفجار

إلىتقودلهالآ2طزقي"كل:بقولهسويتزر()3()جمالفلكيهالفيزياءعالمكززها

ولذلكؤتجاقبقا")4(.فيتضاهيهاأنتملكنظرئةتوجدلا..العظييمالانفجار

أيام-الإقرارمنالكشفهذاأمامئذافلو()أنتونيالملحدالفيلسوفيجدلم

للئفسيى.جيذ"الاعترالهث:يقولأن-الغربيالعالمفيالالحادري!وؤزآخذكان

(1)

(2)

(r)

(4)

.See Hugh Ross, The Creator and the Cosmos (Colorado Springs, CO: NavPress, 1995), appendix

.5.Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing, p

Jimسويتزرجم Swizr:لمركزمديزاعمل.أمريكيئنظريةفيزياءعالمDePaul Uiersity' sSpaes

Centerلما.35ةصسص

.36:(2002Jim Sweitzer, "Do You Believe in the Big Bang?," Astronomy 30 (December

riv



عليه،المؤئهعلىالإثبات4مجمثيرىالذيالملحدبأنبالاعترافسأبدألذلك

علماءأنيبدوإذالمعاصر؟الكوسمولوجئيالاجماعمنبالخزحيشعرأن

لاأئهالأكوينيأ1توماالةذيساذعىيماعلميةحةيقذمونالكوسمولوجيا

.(1)"بدايةللكونإن:أيفلسفئا؟إثباتهيمكن

نأعلىتتفقأئهاغيرالعظيمللانفجارمختلفةسيناريوهاتاليوتمتوجد

تترليحالفيوأئه،الحينذلكمنذتوشعفيبدأوأئه،بدايةالكونلهذا

.(2)؟زاحلاالأولىبدايتهمنذتدريجيئ

حاولواالذينللملاحدةمحرخاالعظيمالانفجارعنالكش!كانوقد

الكونيهالخلفيه"إشعاععن-م1964سنة-الكشفأنغيرسبيلبكلإنكازه

الآثازيمثلالذي((cosicmicrowavebackgroundradiation))الميكروفي"

إلى"آذىقد،سفهقبلوجوذةالعلماءتوفخوالذي،الأؤليللانفجارالأولى

.(3)"السكايمينآيخير-تقريئا-إقناع

قذمهاكماالميكروفي"الكونيةالخلفية"لإشعاعالذقيقةالقياساثوكانت

بدايةفي)ناسا(الأمريكيةالفضاءلوكالة)س!!ءس!(الفضائيئ"كوبي"م!باز

الفيزيائىقالحتى؟ال!تينياتلكشفداعيمآكتزالعشرينالقرنمنالتسعينيات

هذاإثز(4)(سموت)جورج(!LOBE)فريقورئيس،نوبلجابرةعلىالحابر

.(5)"ادلهفعلأإلىأننظروكأئنا..الكودبميلاليبرهانهوؤتجذناة"ما:الكسب

والكوسمولوجياالققلث4علماالكودبأزليهفساليعنالكش!صذلقد

لهذاالفلسفيةالفوازمخطور؟منالشديدامتعاضهمعنأعرئواحتىالملاحدة

)اللهالماتعكتابهفيجاسترو()روبرتاللأآذليئالققكىفذكر؟الكشف

الأدئهوصخالملاحدةللفلكيينال!لبيئالعاطفيئالاستقباذوالفلكئون(

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

.241.Henry Margenau and Roy Abraham Vargesse, eds. Cosmos, Bios, Theos, p

Hugh.1.لهه Ross, A Matter of Days: Resolving a Creation Controversy (Covina, CA: RTB Press, 2015), p

,15.Robert Jastrow, God and the Astronomers, p

1سموتجورج o15)GeorgeSmoot_):جائزةعلىحصل.أمريكيئوكوسمولوجيانظريةفيزياءعالم

.امل!م!!ي"لماالكونيةالخلفيةب"مستكشفالمرتبطةأبحاثهبسببنوبل

.53.Michael Anthony Corey, God and the New Cosmology, p
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تذقي"ليسإدنغتون()1(:)آرثرقولذلكومن؟الأؤليالانفجارلصخهالحاسمة

أنا-...إليئبغيفقالبدايهمفهوتمألكنأالمناقشةهذهفيللظغننقاسأبد

الكودبتوشخ...بانفجاليبدأقدللأشياءالحاليئالئظامأنأومنلا-ببساطة

بالتزو")2(.آشغزيتركني...ئضذقلا..معقوليغيز

تاريخفذةظؤالالعظييمالانفجارنظرئةمحاربةفيالملاحدةاستمزوقد

حتىوتفصييه)3(،العلميئالتأصيلمراحليكلفيالانفجار،هذاعنالكشف

المخارفي.دونهمأعلقمتلفالحقيقيهاستسلموا

الكودغبنشأةالمتعفقةالعظيمالانفجالينظريهظهورأنالاعترافمنئة"لا

.(4)"اقياخيكونأنيمكنماوجووخخؤإلىاجذيدثقلأأضاقتقد

.(5)(ور)ويليامالملحدالفيلسوف

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

1944إدنغتونآرثر - 1882( Arthur Eddingtonبفلسفةعنايةلهكانتشهيز.إنجليزيفلكي:(م

العلويم.

.104.Robert Jastrow, God and the Astronomers, p

,212.HubertP. Yockey, Information Theory and Molecular biolozv, p

William Rowe, ' Cosmological Arguments', The Blackwell Guide to the Philosophy of Religion, ed. William

,115.Mann (Oxford: Blackwell,2005), p

201روويليام 5 - 1931( Wi i mRoweعنايةله"بردولما.جامعفيدزش.أمريكيفيلسوئ:(م

خاضة.الثزومشكلة،الذينبفلسفةخاضة
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الثالثالمبحث

الخفقيلبوهانيينتصرونولاآذيىئيىنهلاحدة

العشرين،القرنبدايةمعللعلماءصدمةالكونميلادعنالكشفتسكل

بعدالإلحادفيالإيمانيئبالخذليتعفقلهمجلميئحدلمحشأهئمالكشفتذاككانوقد

الجماعةمجنادوكان.المعاكسيىالاتجاهفيولكن،"الأنواعآضلي"فيكتاب

لنشأةالصلبةالمؤئداتتراكمأنغيرشديذا،الكونأزليهعندفاغاالعلمية

العنالي.ذاكهزمعدممنالكون

شهادة"والققيهئون"ادلةجاسترو()روبرتاللأآذليفيالققكيئكتاثكان

تحذتفقدللإلحاد؟المادفيالمعتقدعلىالعظيمالانفجارأثيرلتاريخعظيمة

المراصذكسقتةبماالجلميئالمجتمعوضذقهضذقيهعنالمؤلفتفيه

...المادئالتفسيرعليهائهيمنبيئهفيالرياضيةوالحسابات

لمأئهإلأد)جاسترو(الكونيهالزؤيةعلىالعظيمالانفجارأثرورغم

الققلثمجفتمأنلييبدوجهؤ،"من:بقولهذلكويشرح.لاآذرئيهعلىئتغلت

للوصفالحاليةالمقدرةتتجاؤزالعالمفيتعملفؤىهناكأنآثتمتقد

القانونمجاليخارقيتقعلأئهاطبيعيؤ؟فوققوىحرفئاوهي،العلميئ

اعتناقيإلىقادتنيالجليمأدبيابفيقراءاتي،أخرىجهؤومن.الظبيعيئ

أكبرليسالكتماأنئقزززؤيةوهي،العلميهالمادئةومذهبالاختزاليهالفلسفة

عنبعيذاللحياةحقيقةولاللخفتي"،"قؤةتوجدولا،آفراليهمجموعمن

...(0)"ومجالاتهللذماغالعصبيةالخلاياعنبعيذاغقلولاالحش،جزيئات

(1).20-19."Roy Abraham Varghese, eds. Intellectuals Speak out about God (Chicago, M.: Regnery Gateway, 1984), p
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معيسيزأنقتغةبماالمادئهالذوغمائيهآشيرفيبذلك)جاسترو(وقعلقد

..شوطآيخيرإلىالذليلي

)آلنفإن،بادئهللإيمانفذفاالمضيئعن)جاسترو(نفشضعقمتولئن

القرنفيالققلثعلماءأكبرمنواحذأئه4العلماآخقخالذي-سانديخ()1(

Crafoord))مثلكبرىجوائزعلىالحاصلوهو،وكتبو!هأبحاثهاكثز؟العشرين

Eddington Medal of the Royal Astronomical Society))j ((Prize))اختارقد

إلىوالعودةضبئا،عليهنبآالذيالإلحاليتزذوهو،الحقإلىالالزقيآقضز

"إئه:الكونبدءبدلائلمجفجهبعدسابفا،ضزخقدأئهرغم،بادئهالإيمان

.(2)"اخيحصيكونأنيمكنلا...غريمثاستنتافي

تؤشخ"تضخ:اللهعنببحثناالعظيمالانفجارعلاقهعن)سانديخ(كتب

خدثبتحديدالققلثعلماءقيامباحتماليةيتعلقفيماهب!اوعمع-الكودب

الذيالوسطىللعصورالظبيعيئاللأهوثمنقريئاالققكيئالكونمجفتم-الخفتي

...الأؤلبب!لاتحديدطريقعنادلةيجدأنحاول

الفلكيةالنتائجمنأئنحبرناولا،الخالتيمعرفةهيليستالخفتيمعرفة

)أي:الظبيعةخوارقيمنالحقيقةعلىالأمزإن.الخدبوقوعسببعن

ئعرفولا.مرةهوالتعريفوبهذاللأشياء(،الظبيعيئللئظامقنمناخارج

نأالمرءعلىيجبلذلك.العلميهالنتائجهذهمنجزءأفيضمنادلهطبيعة

المقذسه")3(.الكتبإلىتترر

عنلهإعلادؤأكبزوكانcالخمسينسرفيالإيمانإلى)سانديخ(عاد

الحضوزفاتجآحيث،بالذيننالجليمعلاقةشأنفيللحواليقذمربميرفيذلك

عناللقاءفيتخذتوقد.بادئهالمؤمنينالمحاضرينجههفيبجلوسه

U)

(2)

(r)

تريفه.سبق

)سانديغ(:معوأجوبةأسئلة

.105-104.Cited in: Robert Jastrow, God and the Astronomers, pp

/leaderu.com.ء truth/ ltruthl5. htm1ط8*://.ص>
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بذلكوهو،العالمداخليمنفيزيائئالتفسيير؟سبيللاوأئه،العظيمالانفجالي

طبيعيئ.فوقتفسيزايستدعي

قادنيالذيهوشةأماليالذيالجلتم"إن:صحفيئ!لي!ارمللاحفاوقال

فوقهوماخلالمنفقط.الجلئمهز!قئأنمنتعقيذاآشذالعاتتمأننتيجهإلى

الؤجوو")1(.ئغزآفهأندإمكانيطبيعفي

الفلكعالمة،الكونيةالفيزياءبؤابةمنالإيمانإلىعادواوممن

وبيئةملحدةأسرةفيملحدةنشأتالتيسلفياندر()سارةالكونيةوالفيزياء

السذاجةمننوعأئهالتدئنعنتعرفهماكلكان.التدئنتحتقراجتماعية

ذهنها.يشغلالإيمانأمريكنلمولذلك؟الفكرئة

بمجموعةالتحاقهابعدالإيمانإلىسلفياندر()سارةعودةبدايةكانت

مستقلةقرائنعنللبحثوالفضاء"الكونيةالفيزياءعلوم"مركزفيالباحثينمن

كانوقدالميكروفي".الكونيهالخلفيه"إشعاعغير،الأؤلالعظيمللانفجار

عمرمنالمبكرةالمراحلفيالدوتريوموفرةفيالبحثعلىمنصئااهتمامهم

وقد.العظيمالانفجارنبوءاتتأكيدإلىالأبحاثنتائجانتهتوقد.للكون

البدء)2(.منذوحكمةإرادةعنأثرأئهإلىبكليتهيشيرفالكون؟ذلكأدهشها

(1)

(2)

.onن!Cited in: Lee Strobel and Mark Mittelberg, Today's Moment of Truth, inlei

.Sarah Salviander- Scientist Converted from Atheism

/youtube.com؟طول=YfzHQCYIMo.ء " aط8*3://.ص>

-8*3://i amesbishoi) log. com/2015/05/23/ former- atheist- astroi) hysicist- sarah- salviander- explains-her- journeyط>

-to/.ء ch istianity
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الرابعالمبحث

وزدوذنقوذ

شتئاالعشرينالقرنبدايةحتىاليونانزمننمنذالكودبأزليهاعتقادكان

المادكيئالأضليمنانطلافاادلهوجوليببيانالفلاسفةخراهتماملعدم

حخةغذيممنالكونخلقفيأنيقرونكانواالملاحدةأنكما،(1)للكون

دلالةلكرب،الكودبأزليهعلىيدذالعلمأنإلىمنهماطمئنائا،ادلهلوجود

إلىواضطزتهم،الملاحدةشغيئآفشذتالعالمحاعلىالحديثالجليم

:المعترضاتمنبغدليالحدوثببرهانعلىبالاعتراضيىالحوارتشتيمبمحاوله

الغذيم.منللخروحخالتيإلىالعاليمحاجةبداههإنكاز-1

ال!تبئه.مبدأفيالئشكيذ-2

.-سبحانه-ادلهوجودعلىالبرهادبدلالةإنكاز-3

ساحةمننمتذالتيالاعتراضاتهذهعلىالرذفيالتاليحديثناوسيكون

الخطابفيتداولهااكثر؟هنااه!ؤشإلىوسأضطر.الجفمساحةإلىالفلسفه

.الغربملحديأعلامدائر؟خارقيشائعةتكنلموإنالمعاضير،الإلحادفي

الأولالمطلب

غذبممنالعالمخلقعلىالاعتراض

العلميئبالبرهانالعالمخلقعلىالفلسفيئالبرهاناعتضاديمنعلم

قبفتاإن)هذاالحدوثبدليلبالاستدلالالإسلامتاريخفياهتفواالذينهمالفلاسفةلاالمتكفمون(1)

.(والفلاسفةالمتكفمينبينالكلاسيكيئالتمييز
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دلالاتعلىالئشغيبمنمخالنيهمنعدداسنةبليون1307منذكوينالنشوء

وجوابه.،بهاعترضوامايديكوبين.الحقيقةهذه

المستقبل:لاتناهي-1

يكونأنبذلاإئه:بالقولالكودبأزليهعلىتعترضونأنتم:اعتراض

الجئه-أفلي)كحالنهايةللمستقبلليسأنهبرمنونلكئكم،بدايةللماضي

لانهائيةئنكرواأنتناقضاهذاأليس..(ينتهيلاالذينعيمهمفي-عندكم

؟أخرىفيوتقبلونهامزةالزمادب

:ابلجوا

يقلولذلك،الئسل!ليامتناعبرهادبفيقيلماآضغ!هيالشئهةهذه

!البرهانلهذاالمخاصمينالفلاسفةأعلامكتاباتفياليوتموجودها

)اللأنهايةبينخاظقدالمعتيرضلأنوهو،قئنالاعتراصلجوابب

خئزدخا،الكونفيقائئم،فحققلاتئا؟وهي،(Actualiniity)(الفعلية

غيرتقدير،مجزدوهي،(Potentialiinity)(الافتراضيةو)اللأنهاية،الؤجولي

ذهنفيافتراضييمجزدهيوإنماسيء،فيالحقيقيةاللأنهايةمنفليست؟محقق

فييوجذأنيمكنلافاللأتناهي؟الزمننحركةفيالأشياءتغافبلاستمرالي

عدداتنتهيلاأشياءتجفخيفتيرضللأنه؟القائمالحاضرولاالمنتهيالماضي

لاواقعيئغير4شيهيإذ؟المتزايدةاللأنهايةخلافعلىالوجود،حيزفي

الذهنيئالتصؤليمجالئغاليزولا،الماضيفيأوالآنالوجودفييجتمع

ئمكنولا،بايئخقهابإمكادب(الافتراضية)اللأنهايةبواقعيةوالقوذ.البحت

فهي؟بالفحالاتتتغققلاادلهفذرةإنإذ؟الإلهيةبالفذر؟حتىربطهانرهم

شيء،بكلتتعفقادلهقدرة:أوضحبعبارةأو.ضرورةالوجوذيقبللامما

هيفليست؟مدلولبلادالمجزدلأنها؟وهم(الافتراضية)اللانهايةوواقعية

التحقيق.عندبشيء
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الفعليةاللأنهاية

...0،1،2،3طبيعفيرقيمأفييمنأكبرغذدهموفتماينرينفخدينأفرادمجموغ

فخققلاتتا؟_

الافتراضيةاللأنهاية

.محدودةلحظةكلفيلكئهاحددونتتسخمجموعة

فقتمارلاتتا؟-

عالئميقولكما-الافتراضيةواللأنهايةالفعليةاللأنهايةبينالفرق

دائفاتتضخمالافتراضيةاللأنهايةأنهو-(1)(هلبرت)دافيدالفذالرياضيات

نأحينفي،حينكلفينهايةلهامجموعةدائقالكئها،اللأنهايةاتجاهفي

ولذلكيغذليها)2(.نهايةلاأشياءتضئممكتملةمجموعةهيالفعليةاللأنهاية

الظبيعةفييوجدلاإئه.الحقيقهفيللأنهائيئالتتةوجود"لا)هلبرت(:قال

هوتفغتةأنلهتعيئالذيالذؤز....العقليئللتفكيرشرعئاأساشائقذئمولا

.(3)"ةردنييكونأنفيفقط

خلافيعلى،2الوجوختزدخللماتشفشلإذنهي(الفعلية)اللأنهاية

الوجودفيتتغاقمثلأمزؤفنفيافتراضييقخفقهيالتي(الافتراضية)اللأنهاية

هوبدايةللزمالبأنلإثباتبصدليهنحنالذيل!ف!ئلاو.(المستقبلطرف)في

لأؤل"،لاكذاقبقةماعلىفتوقفا،قئقةآفيرؤجوليعلىآفير،وجولي"توفف

الافتراضيئ.لاالفعليئللئ!ف!ليوص!وهو

الآتي:هومقالناإن

محدود)4(.إلأينقضيفلامعدود؟إلأالوجوذيدحللا-1

U)

(2)

(r)

(4)

بالغهبصور؟الزياضياتعلومفيأثز.شهيرألمانيئرياضياتعالم:(م1943-1862)هلبرتدافيد

نظريالب.مجذةظؤزعصير؟.في

Davidدكا(:.لا. Hilbert, "On the Infinite, " in Paul Benacerraf & Hilary Putnam, Philosophy of Mathemati

.141,139.Prentice- Hall,1964), pp

.151."،.bid

.133ص،الإسلامإلىالداعي،الأنباريابن
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الوجوذ.دجاالزمان-2

محدوذ.الزمان-3

بداية.لهالزمان-4

عندهمفاللأنهاية؟الفعليةاللأنهايةمنشيءفيالجئهأهليحاذوليس

فكلواقعئا،وأفا.حيننكلوالمتدفقالآتيالزمانلمعنىقخضلليفنىتصور

مندلفما؟محدوليبزمننمسبوقةالجئةفيالمؤمنينلحظاتمنلحظؤ

محدود.دائفاالجئةفيمكثهئم

فليسغزضيىأوشخصأوزمالؤمنبعذيأتلم"ماحزم(:)ابنقال

بشيءيوصفولا،نهايةولاعددذلكمنسيءعلىيقعفلاسيتا،ذلككل

منوجدقدماسائرلزمماحينئدتنرقةؤجذفإذابعد،لهوجودلالأنهأصلأ؟

الضفات")1(.منذلكوغيروالعذليالئهايةمنوأنوامجههدي!انجأ

:يقولأنللمؤمن؟الجنةأهلأزمانمنزمنكلفي

معدود.إلأالوجوذيدجالا-1

الوجولي.خئزكفهاتدخللمالجئةفيالجئةأهلبقاءفذة-2

لحظه.دلفيدائفامحدودالجئةفيالجئةأهلمت-3

الفعليئ.اللأتتاهيمنليسالخنهلأهلالمستقبل-4

فسنقوذ:،الئسل!ليتؤغيبينللفارقيئمثلأنأردناولو

مترابطؤ،حئالمحبمنتتكورسلسلةهناكآنافتيرضق:الممتيخاسف!ئلا

هلبتدذ.آئمتئسيهمكهاالأخيرةوالحئة،الأسفلإلىتتدئىالأعلىمنفعفقؤ

أعلىمنمعققةأنهارغمبدايمبلاالمدلاةال!لسلةهذهتوجدأنالممكنمن

لا!:طبغاالجواب؟الأرضعلىالأخيرةالحئةشقوظوتمنع

الحظةالآنإلىناأدنيمكنلا،الزمانأحدالمحثسلسلةهيوكذلك

الأؤلى(.)الحئةآؤذخذثهناككانإذاإلأ"الآن"(

U)1/61،والنحلوالأهواءالمللفيالفصلحزم،ابن.
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يومكتماتزيدوهي،الأؤلىخئتهاأنمتئضيهملت!يهمفميهملة:المكرل!ف!ئلا

ال!لسلةهذهيمنعمايوجدلا.نهايهلاماإلىتعافبفي،الأشقليمنخئة

نهائيبه،سلسلةهيلحظاتهامنلحظؤكلفيالمئئلسلةهذهلكقتوجد،أنمن

.سيكونلماذهنيئتقدييرفمجزدلانهائئئها،وآفا

الفتزايمم:اللأفتتاهياجتماغ-2

فيتتتاهىلامااجتماغهيالممتنعةالفعليةاللأنهايةإن:اعتراض

فييجتمعلاوالزمان؟التواليعلىتتتاهىلاماتسلسللاواحدؤ،لحظؤ

فيمنهيبقىفلا؟ؤب!اعتفأحدالمحثأولحظالمحتيتتاليهووإنما،واحدةلحظؤ

الأحدالمحث!أوالقحظاتمنلافتتا؟مجموعواحد؟لحظة

:الجواب

اللأبناهي4اقتضاالواقعفيلافتتا؟وجودغذيمأسبابمنأولأ:

أدلةمنسبقوما،التواليعلىأملحظئاالاجتماعهذاكانسواء،فحالالمحب

القخطيئاللأبناهيحاتيفييصخالمحالاتذرويماللأنهايةمنععلى

صوريهفينقفالئسل!ليفيواضحةأمثلة()الغزاليغزضقوقد.لسف!ئلاو

تدوز)الأرضق(أنالأزليمننفتيرضقأن-تبسيطيؤبصورة-ومنها،الئ!ف!ليه

حوليدورو)القمز(،الواحدةةن!لافيمزالمحتيخمس)الثم(حول

ال!نة.فيمزاتعشر)الثم(

السلةلهىمراتعشوارقمر

الشمس

متعارضتينن:بنتيختيننهنائفنرفتاوالعقل
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عددضع!)الشصير(حول)القمير(دورانمزالمحبعدد:الأولىالئتيجة

حولمزالمحب1.القمريدورإذ)الشصير(؟حول)الأرضيى(دورانمزات

الخزيم.ذاتحولالأرضقتدورهامزالمحتي5مقابلالشم

عدديساوي)الشصير(حول)القمير(دورانمزاتعدد:الثانيةالئتيجة

ذاتحولالأزليمنذيدورانلأئهما)الشصير(؟حول)الأرضيى(دورانمزات

الجريم.

الأزلمنكانرجلأأننفترضأنوهوآخر،مثالانقذمأنولنا

مطرقته،العطبيصيباليومنهايةومع،يومكلواحدةمطرقةيستعمل

ثابتهناالمحالاتلزوم..جديدةأخرىمطرقةالتالياليومفيفيستعمل

مجتمعةلانهائيةسلسلةلتكؤن(السلسلة)أجزاءمحفوظةالمطارقبقيتسواء

فالعبرة؟اندثرتأم(الآنكفهاموجودة:)أياللحظيالوجودحيزفيالأجزاء

مزةالوجودفياجتماعهالا،التتاليعلىولوالوجود،حيزبدخولها

.(1)واحدة

ماعلىضرورةتضختزاكمئاتتتاهىلاماتحصيلامتناعبرهانإنثم

نهائيئلاشيءتحصيل-العقوليببداهه-يمكنفلاوتراكمئا؟لحظئاتتتاهىلا

التراكم.بمجزدالوجود،خئزدخفمتالتيآفراذةتجقغناإذا

عبوريمكنلالأئهأيضا؟ممتيختتتاهىلاالذيالمتسلسلوتحصيل

حئاباتصالمتصلةالزمنأحداثوسلسلة.آيخيرهإلىللوصوللانهائىخظ

لأئهضرورةممتيخال!لسلههذهوعبور،تجتمعلاأفقيةأئهاغيرالجقلإ،

تتتاهى.لاماعبوريستحيل

الفحظيئالئسل!ليبينالبتةفارقلاأئهحزم()ابنالإمامؤضخثانيا:

نهايه؟فذوبالظبيعهقخضيئبالغذليمحصولي"كل:فقال،الئراكميئوالئسلساى

ذإ؟كثيرةفذدأوواحدةفذةفيؤجذماذلكفيوسواء،نهايهذوكفهفالعالم

فذليمنفركبةفهيفخصا؟؟مذ؟تجئبإلىفخصاةفذةإلأالمددتلكليست

(1).116.William Lane Craig, andJ.P. Moreland, eds. The Blackwell Companion to Natural Theology, p
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كفهافهيمنها،ردتالتيالأشياءتلكفهو4أشيامنفركمثوكلفخصا؟؟

.(1)"؟اصخفرذ

:الأزللقيامالمددتراكم-3

يجؤزفالعقل؟(ج)الحدثمابحدثبدأقدالزمنكانإذا:اعترافر

وتجويز.وآخر.خر،Iوآخر،حدث(جالحدث)قبلقبلهحدثقديكونأن

عددوقوعإمكانعلىحخةجالحدثقبلالأحداثمنمحصورعددوقوع

حدثحدوثفإمكان؟الحدثذاتقبلالأحداثمنمحصور()غيرلامتناه

إمكانيثبتوبذلك..بدايةبلاأحداثحدوثلإمكانحجةحدثكلقبل

..الأزلمنذالأحداثمنلانهائيةسلسلةوجود

:الجواب

زمانهوإذ؟عنهنتحدثالذي""الزمانمعنىيفهملمالمعترضأولأ:

زمانفيالزمانيبدألأنمعنىفلاوبالتالي؟منهأكبرزمانظرففييقعلا

تكونأنيمكنولا،الزمانهذاأؤلهيللزمانبدايةفكل؟منهبدأمماأبكر

لاآخر،إلىحدثمن،الأولالحدثطبيعةنغيرهنانحن..البدايةمنأبكر

!""البدايةقبلنبدأأننا

fallacyالتركيبمغالطةعلىالاعتراضهذايقومثانيا: of composition

منئنيقدالصينفسور؟أفرادهصفاتدائفايحملالكلأنتزعمالتي

أجزائه!لصغرصغيزاالسوريكونأنلذلكويلزم؟صغيرةصخورأوحجارة

صفةعلىهناالكليكونأنالتزامفيواضحهناالمغالطةووجه

وجوديجعللالزمانناالأولالحدثقبلأحداثوجودإمكانإنإذالجزء؟

اللامتناهيةالسلسلةلأن؟الممكناتمنالأحداثمنلامتناهية"أولى"سلسلة

العددولأن،لوجودهاالمحالاتللزومذاتهافيممتنعةالافتراضيةغيرالفعلية

غيراللامتناهيةالسلسلةإن:أي.الأفراد.بتراكمبلوغهيمكنلااللانهائي

U)59-58/1،والنحلوالمللالأهواءفيالفصلحزم،ابن.
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لاكثرتمهما-كثيرة-لأحداثالربخلقوافتراصلأصلأ،للبناءقابلة

ذإعقلأ؟ممتنعالسلسلةوجودلأنلامتناهيةمنهاسلسلةقيامتجويزإلىيؤول

هيوإئما،الأحداثمنمحفلأفراليتركيمحصيلةليستالسلسلةهذهإن

فيننازعالذبدوهوأفراد،تركيممنلامتناهيةمجموعةتحصيلإمكانأثر

تركيم.عنينشألايتناهىلامالأنإمكانه

كؤينا:قبلكوالبآزلية-4

كوتناأنئقزونالملاحدةالكوسمولوجيينكتماأنصحيخ:اعتراض

هووإئما،المادفيالوجوليآؤذليسكوتناأنيرىمنمنهملكن،مخلوق

الكوسمولوجيانلانهائيةنماذجطرخواومفنأزليؤ.أخرىبأكوادخمسبوق

.(كارولو)شون)هاوكنج(الشهيزانالملحدان

:الجواب

بداية.لكويناأنهياليومشيءكللهايشهدالتيالعلميةالحقيقةأولأ:

البرهانأنذلكعنويتمندوسك.تجذليقمحلكويناقبلأكوادؤوجودوأفا

العلمية-الئاحيةمن-تقدييرأدنىفييعنيماوهو،الرلهةمعاليومالمدزك

فيالملاحد؟قولمنآزتجخالرلهةمذهتأنالئاليرمنالمرحلةهذهفي

المادفي.الوجودأزليهنفيشأن

وتركالمادبدالبرهادبتصديقعلىاليومالمادئالإلحاديقومثمانيما:

غيركرئانعرفلاأئناحقيقةمعيخسيقفالمادئوالبرهان،الئخمينن

الكودب.هذابدايهقبل4شيإلىبزضدناتغئزأننملكلاوأئناكؤينا،

كوينا.قبلكودؤوجودعلىمستعلواجذمادئئرهانيوجدلاثالثا:

ذعاوىأنيكمثم!ماآئززولعتما.رياضيئاحتماليمجزدهوئقالماوكل

الأكوادب،لهذهالفذعاةالنماذجكثرة،تحرصيىمغئ!كويناقبلأكوادؤوجولي

هذهلكانتجاذ؟علميؤبراهينعلىقائفاالأمزكانفلو؟بينهاالكبيروالئباين

عنبعضهاتختل!نماذجنرىلكئناأصولها،فيومتقاربةعددا،قليلةالنماذج

Chaotic))نموذجبينكالخلافي؟جذرئةبعفاختلافالمحب Inflation))ونموذج
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((Cyclic EkpyroticScenario))..دعوىمنتنطذبلأئهاوتتاتتمتتعذذتلقد

الئتيجةتفتيرضقفهيؤجوليها؟عنالئساؤليمنتئدآولم،الأكوانهذهوجولي

المقذمه.في

دعوىينصرمادفيبرهادؤعنالكشفبعنالإلحادفيالعقليغحبرابغا:

ولذلك،العقيدةبهذهالئشئبمنالإلحاليأنصارمنعددايمتفيلمالكونأزليه

دون،الرياضيئالإمكانمجزدعلىقائمة،بدايمدونأزليةكونيةنماذجآئشؤوا

منكثيرفييسمحتجريدئعاتئمالرياضياتعالمأنومعلوئم.مادفيبرهادؤ

الواقعيه.شروطأدنىعازصتولوحتىبالوجودللأؤهايمالأحيادب

لهايكونأنيمكنلارياضيؤ،صياغهمجزد)هاوكنج(نموذجخامشا:

)رش)هاوكنخ(نموذجفيالانفجاليقبلكانالذيالزشإنإذ؟واقعىوجود

يرىأندونمعادلائهيتطج)هاوكنخ(افتزضةوقد،(imaginarلأtime)تخئيى(

اعترفولذلككوئنا،منهاتشآالتيالمفردةتلافيغايئهوكانت،حقيقةله

هناكستظل،فيهنعيشقالذينالحقيقيئالزقننإلى4المريعود"عندما:قائلأ

)1مفردات ))singulaities)وأ(2)المفردةإلىزتجغناإذابدايةلهفالزقن؟

-(r)(شلدون)روبرتالفيزيائىيقولكما-بزيه)هاوكنج(فمشروغ؟المفردالمحب

فيلهآساش"لاالنموذجهذاأنرغم،للكودببدايهمنللفراريايسةمحاولة

واحد؟نقطؤبإلغاءلأئه؟هفراليتحقيقفيقمثملأئهكما،"والواقعالفيزياء

(كارول)شونؤض!وقد.(4)""البداياتيقاطمنلافتتاهئاغذداقذتم،للبداية

الانفجاليمعالغذممنللكودبأولىبدايةيفتيرضقأئه)هاوكنج(نموذج

العظييم)5(.

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

Stephen!يث"ء،".139, Hawking, A Brief History of

والئقذد.الانفجارقبلالكؤدبكتقهكلتخقغكانتالتيالأولىالئقطة:8singulari!المفردة

*6شلدونروبرت Sheldonعضؤ.ألاباماجامعةفيالفيزياءأستاذالققحاء.فيزياءمختمفي:*ه

والفضائيه".الجوثهللجلاحهالأمريكيئ"المعهد

:Was Stephen Hawking (1942-2018) right to object to the Kalam cosmological argument

-https:// uncommondescent.com/ intelligentdesign/ was- stephen- hawking-1942-2018-right-to- object- to- the- ka>

-lm/.ء osmoloicl- armnt

r((برنامجمن،التاليالفيديومنالخامسةالدقيقةفي to Truth:مح!ه،حلما
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واقعئي()نموذبخللزقكانيالخاذالقغز

نا!&ا-ا*ا!ارالممارياللموذج

المكانصالمفولهمعالزمانبداية

واقجئي(غيزهاوكنج)نموذجللزقكانيالفتقؤشالقغز

وكنحb-هارتلنموذج

10

الزمانط

المكالا

فيئتا"ما:القايلفهو؟الكودببأزيئهمجفقةتةتجلم(كارول)شونسادشا:

فائئمنموذجهإنثئم..(1)"؟بدايةللكودبهل:سؤاليجوالمحتحهلالآنإلى

لاتصؤزوهو،للزمادبمتعاك!ينناتجاقيننفييسيزالواحدالكونأنعلى

للوجوليأنإلىفسينتهيوافعئاظئقتاةوإذا،واقعىفوافيلهيكونأنيمكن

U)

-I don' t know what happened at the Big Bang. At the Big Bang maybe things iust came into existence. Ste=

phen Hawking for example would say that the universe came into existence at the Big Bang... A fluctuation

out of nothingness. So it was not pre- existing nothingness to turn into the Big Bang. It' s just as you would

-say talking about what is before the Big Bang is like talking about north of the North Pole it' s a nonsensi

.cal idea

/youtube.com؟طول=FgpvCxDL7g4.ء " aط8*3://.ص>

Closer"":برنامجمن،التاليالفيديومنالأولىالذقيقةفي to Truh"

."?We still don' t know the answer to the question: Did the universe begin"

/youtube.com؟طول=FgpvCxDL7g4.ء " aط8*3://.ص
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وغيزة،(كارول)شوننموذج)فلنكن(ذزشأنبعدولذلك؟بدايةالمادفي

.(1)"ميادببلالكؤدؤقزضئانموذخائقذئماليوتمنماذجتوجد"لا:قائلأضزخ

يجرؤلم،وضغعه،مادفيئرهادؤكتماوافتقالي؟،النموذجهذاغرابهوبسبب

في(2014)(كريجلين)وليمللفيلسوفيمنانمرتهفياستظهالي؟على)كارول(

!(2)ادلهبوجودالكوسمولوجيئلكش!اقهعلا

لم،إلحادهمفيالمتطزفين،الملاحدةالكوسمولوجيينآشقز:سابغا

والئزجيخ،الظربآفيرهمغايةوإئما،آزلىالمادقيالوجوذأنالجزمعلىيجرؤوا

لم،بدايةالمادفيللوجوليأنيعتقدكانإننفسه(كارول)شونستللفاولذلك

شئقسزبرأيهذلكلأنآزلىالكونأنزخخوإئما،الموضوعفيقظغائئد

منذبدآالكونإنالقوذ:وأن،كؤينالبدايهفيزيائئاالفتقتةالعجيبةالطريقة

r,v(فيخير؟فيسيتركناالجلئمكسقهاالتيالضور؟علىالغذيممنسنؤبليون

U)

(2)

Did؟"::بعنوان)فلنكن(Jمحاضرةفي the Universe have a Begiing"

/youtube.com؟طول=NXCQelhKJ7A.ء " aط8*3://.ص

مطبوعة:المناظرةنشر

3*،!andءliamaneلمSean Carroll, William Lane Craig, Robert B. Stewart, eds. God and Cosmolozv: Wi

.(2016,Sean Carroll in Dialogue (Fortress Press
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الحاجةغيرالمادفيالوجوليبأزليهالقولإلىآئحصآةفماالأمر)1(؟هذاتفسير

!-ادلهوجودأدلةأعظممنوهو-للكودبالذفيتيالضبطبرهانمنالعرارإلى

لصالحمجلميئبرهالؤأفيغيابعلىالظريفةالذلالاتأبرفيمنثامتا:

فيئصرصخ(2)(ثوغالشهيرص)ألانالكوسمولوجيئأربالماذفيالوجودأزلئه

محالجاذةلقاءاتهوفيالمحصدمةالمجلأتفيينشرهاالتيالعلميةمقالاته

كلصةالمادقيالوجوذأنإلىتشيرالعلميةالذلائلأنالجلميئ)3(بالشصأدبالمهتمصين

ذإ؟آزصلىالوجودأنيؤمنأئهمزةصصزحصلكئة،كوننافبل-آزصليئغيرصحادث

يحملوهو(كريجليند)ويلياممناظرتهفي(كارول)شونصبذغهاضوصليفيظهر

غيل!صبغارصضيىبرهارصوذاك.المادفيالوجودبأزليهئؤمرصأئهئقرصرصلافتالمحب

المادئة.المعطياتغيزتقبللاالتيالجلمودلائرص،عقيديهمنالئاحالعاطفيئ

بإيمادبيعيشلكئه،إيماتةتئضزأنئ!جفةلم)غوث(عندالمادئةصفالمعطياتص

الإلحاليصلغخنرفوصدبرهانوهذا..أزلىالمادصدالوجودأربفذئيغير

..مجلميئببرهادؤالماذ؟أزليهئضر؟عنواللأآذليئه

الأكوانأوللكودبأربإلىتشيراليوتمالمتاحةالجلميهصالشصواهذتاسغا:

التيالتمالائلي"كل:بقوله(فلنكن)ألكسندربذلكشهذواومفن،بدايةال!ابقة

معه:تلفزيونيلقاءفي(1)

(2)

(r)

<O7ybgOIMPto=؟طولyoutube.com/ " aط8*3://.ص>

(194Vغوثألان AlnGuh-):فيبنظريتهاشئهزبارز.أمريكيوكوسمولوجيانظريةفيزياءعايئم

قصير؟.بفتر؟الكونولاد؟بعدالكونيئلما"الئضخيم

Closer"ط!ل!+برنامج:فيحوازةانظر toمنذتعيئابدأقدكوتتاأنصزخحيثالتاليالفيديوفيلما

كلهاللبداياتأنأثتئواوآخرين-)غوث(-إثهمحاور؟:قولعلىجوائاأضافثم،سنهبليون13و7

نأأزغتملن.الغفوضيىمنقليل4شيفيهايزاللاالأمورهذه،صحيحذلك،"نعم:نهائيةأولىبداية

ئظهزأنالمرءب!مكانمعقولهافتراضالبباعتمادولكنفيها،شذلابصور؟إثباتهاتئمقدالأموزهذه

ستبقى،كثيرةفقاعالبتكؤنمعفتطيريماأغالمغوثئغتتزالذي9الئقحخيممذهبسياقيفيحتىأثه

مالما.مكالبفينهائيةبدايةهناك

Yes, that' s right those issues are still a little unclear. I wouldn' t say that those things are shown beyond"

-doubt but with reasonable assumptions one could show that even in the context of inflation with many bub

,"bles forming it would still be somewhere an ultimate beginning

التالي:الفيديو

I I i

-jلأhjlS!مO.ء P؟طول-youtube.com/ " aط8*3://.ص>



آقالؤسوىالمطروحةالأزليةالنماذجوما.(1)"بدايةيفكؤدغإنتقوذ:تفيكقا

رياضية.

المستقبلفي4رجالاأئهالكوسمولوجيينكبارمنعدداعترفعاسزا:

علىالعلميئالذليللقيايم؟العظيمالانفجارقبلأزليئمادفيوجوليلاكتشافي

سنواتبضعمنذنشرهالذيكتابهفي)فلنكن(قولذلكومن.ذلكامتناع

ما،الآنالذليليقيام"مع:"أحرىأكوادؤعنالبحمثواجد:عاتيمفي"عوايئم

الماضي.فيلانهائيئكودؤوجوليإمكانيهوراءتتخفؤاأنللكوسمولوجيينعاد

الكونئه")2(.البدايةفشئكلةئواحهواأنعليهم:مفزبلا

البرهانأصلهووليس،تغضيدئعندناالعلمىالبرهان:عشرالحادي

لامتناعالعقلىالبرهانهوالأساسىالبرهانوإئما،والزمادبالمكانخفتيعلى

الواقع.فياللأنهايه

القافي،)العقلى(الفلسفىالبرهانعليهادذحقيقة-مخلودبكؤئتا.

الفتضايزة.اليلميبهالةلايلوئؤئها

بدلقشتل+مستقؤمادفيبرهالببلادغوى-كؤيتاقئلآربليةأكوالبوجود.

دغوىمجفمئا+الماذفيالوجودآريؤإمكالغإثباتفيالمعروضؤالئماونج

القاقي.الفلسفقيالبرهانئعاليضق

ئستحدث:ولاتفنىلاالمادة-5

ولذلك؟ئستحدثولاتفنىلاالمادة:يقولالطبيعيالقانون:اعترافر

مستحدثة.غيرمادتهلأنبدايةبلاضرورةأزليفالكون

:الجواب

العلمية:الأدبياتفياسمهالمعترضلبهيستدذالذيالقانونأؤلأ:

U)

(2)

.(11,2012Cited in: Lisa Grossman, "Why physicists can' t avoid a creation event, " New Scientist (January

0176,Alexander Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes

4 la



نأعلىوينصّ،الطاقةحفظقانونوهو،الحراريّةللديناميكاالأوّلالقانون

منتتحوّلوإنّما،عدممنتُستحدثولاتفنىلا-مغلقةمنظومةفي-الطاقة

لمولذلك؟الكونبأصللاالكونبعملمتعقققانونوهو.أخرىإلىحال

معارضًافيهالعظيمالانفجارمععدممنالكونببدءالقائلونالعلماءيجد

نماذجهملنصرةالكونبأزليّةالقائلونبهيستدلّلاكما،مذهبهمصخةلقبول

مواجهةفيوغيرهما..أكراوس(.ولا(كارولأشونبهيعترضفلم،الأزليّة

صحّتإنالاعتراضهذاأنرغم،عدمبعدالماديالوجودبخلقالقائلين

الضخمالجهديقتضيولا،الكونبأزليّةللقولالطرقأقصرفهو؟مقدماته

جميعإنّثمبد؟.بلايكوناأنوالطاقةللمادةيسمحمعقّدنموذجلاستنباط

وأممكنمذهبهمأنّيذكرون،اللادينيمِنالفيزيائيمِنمنالكونبأزليةالقائلمِن

الأوّلا!انونأنولو(،فلنكن،)غوثمذهبهمبصحّةجزمهموينكرون،راجح

....اوو!امهذافيالمحجزمعنتوانوالما؟البابفيحجّةالحراريّةللديناميكا

قانونهووإنّما،الكونأصلجدلفيمحللهليسالقانونهذاباختصابى،

.الكونبعمل،الكونحياةفييعمل

يؤمنون،الحراريّةللديناميكاالأوّلبالقانونيؤمنونالذينالعلماءثانيًا:

حجّةالثانيالقانونأنّعلمتَوقد.الحرارّيةللديناميكاالثانيبالقانونأيضا

نأكونناقبلبأكوانالقائلةالنماذجتستطعولم،بدايةلهالكونأنّعلى

ببعضها.الكونقوانينضربيجوزولا.بنجاحتتجاوزه

اللّهَ؟خَلَقَمَنْ-6

فمَنْ-،المؤمنينقولهوكما-خالقشيةلِكُلكانإذا:اعتراض

ادله؟خَلَقَ

"السَّبَبُهوالإلهَأنّالتسلمِمُيمكنلا:سبقماعلى)داوكنز(ويضِف

أنّحينفي،يُفَسِّرَهُحتىأَثَرِهِمِنْأَبْسَطَيكونأنيجبال!بَبَلأنّالأوَّلُ"؟

التَّعقيدِ.شديدةُذاثالإلهَ
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:ابلجوا

يمكنولاخايفا"،شئيء"لكرإنبادئهالمؤمنينمنآحدتقرلمآؤلأ:

لمالحدولمحثبرهانإنإذ؟آفواههمعنيصذرأنولاآذهانهمفيذلكتقخأن

والأشياءالأسبابسلسلةأنيئثبتقامبرهانفهو؟الذعوىهذهيتفيإلأتفئم

أولى.بدايةلهاتكونأنلاصئذالمتتابعة

شتمث،له"شيء((كتماآنلاسبئا،"أثير"لكلإن:يقولالحدوثبرهان

شتمث.لهاليسأولىبذالمحبالسلسلةلتنتهيئشتئا،ضرورةيقتضيوالأثز

آؤل4شيهناككانأئهبدفلا؟الآن4شييوجدلأئهيقوذ:والبرهان

سسلةتتئعفيتقفقزتامهماشيء،لامن4شيتئشألافإئه؟بدايهبلا

.الأحداث

نأرغملهبدايةلاإلموجوليمعقوليةيستنكرونالملاحدةثكانيكا:

أئهلعلمهئم؟آزلىالكودأنالعشرينالقرنقبلتاريخهمطوذامئواالملاحدة

تجذلي؟دونلذلكئسئونكانواوقدزمبئا.لهفئتذآلا4شييوجدأنئذلا

البرهانفيكتئوامنآشهآحد-(1)(كلارك)صموئيلالفيلسو!إنحتى

سكلاقاطعؤبصور؟الموكدمن"إئة:1705سنةتةمرلنسفيقال-الكونيئ

إنكازهيمكنولاجذاواضحأمزهذا.الأزليمنذوحذقدشيئاهناكآنفيها

تكادلاويذا،غكشةتفتيرضقأنمضىغضيرآفيفيففجذيجرؤلمإئةحتى

بسببإئةإذ؟بالمؤمنينخاضؤدعوىعد؟أوعليهللاستدلاليحاجةئوتجذ

فالأشيا4وإلأدائفا؟وحذشيئاهناكآنالواضحمن،الآنشي؟ؤجولي

وذاك،التئةسبببلاشيء،لامنتشةتقدتكونأنيجبالآنالموجودة

.(2)"الكلامنقائفيىمن

نأأوآؤليبلاادلةيكونأدنإفا،تجاذيننخيازيننأماتمالإنسان:ثمال!ما

(1)

(2)

1729كلاركصموئيل - 1670( S muel Cl rkeفيعشرالثامنالقرنبدايةفيالفلسفهأغلايمأحذ:(م

الطبييئ.يلأهوتالفئيهرينعلىالرذفيالفلسفيئبالخذليخاع!اهتمائملهكان.إنجلترا

.8.Samuel Clarke, A Demonstration of the being and Attributes of God (London: W. Botham, 1725), p
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العقلىالبرهانقامولفا.شيئائوجدلاالغذتمإنإذ؟آؤليبلاالكؤنيكون

الأؤذهوادلةإنالقوذ:تنرتم،بدايةلهالمادقيالؤجودآنبإثباتوالعلمى

قئقة.شيءلاالذي

برهانلاالأثيرمنتعقيذاأقتمايكونأنيجبال!تمتإنالقوذ:رابغا:

الأطرهوذلكلعتمابل؟منهتعقيذاآشذآفيرعنالأثزتئشأفقدغقلأ؟عليه

المكتولمحتأنتربدآلا..والضنايعالأفكارعاتيمفيالعكسلاالأشياءفي

!؟ةآئشةالذيالذماغمندائفاظ!ئآوالمصنوع

قدرةيميذجواببإدرافيمرتبظغذيممنالكودبوجوليتفسيزخامشا:

نأللجوابالتفسيرئةالفدر؟شرطمنوليس،السؤاليبإشكالابئجيظتفسيرئة

آثير؟.منتعقيذاآقتماالجوالمحثيكون

ظقمتفإنتفسيز؟لهيكونأنالمقبوليالتفسيرشرطمنليسسادشا:

إلىتؤوذتفسييركلتفسيزلأنتفسيز؟يوجدآلأمنهتفزئمتفسييرلكلتفسيير

مدهتة،)داوكنز(علىالملحدينمنعدداعتزضقولذلك؟اللأنهائيئالئ!ف!لي

يفتيرضق)داوكنز(أن"يبدو:قائلأ(1)(زواد)غريغوريالملحدالفيلسولهثومنهم

غيزغظقمثذلكولكن،بنسيزةز!قئأنأيضاعليهئذلاناجحتفسييركتماأن

أسئلةلناوئقذئمجديدةآئغازائثيزالأئججتفسيراتنامنالعديدإنإذ؟معقولي

.(2)"ةبوخآتحتاججديدة

والئعقيذ،فعقدةوليست،الكقاليمبلفيإلىعظيمةالإلهيةالذاثسابغا:

الأغمى"ال!اعات"صانع:كتابهفي)داوكنز(قالوقد،والكقاليالغالمهغيز

عنفقطتئشةأنتئغذبطريقؤ"فرتبةآجزاءلةكانتإذافغفذايكون4الشيإن

ليسادلهإنفعفذا"؟!"كائئاالتعريفهذاطلفيادلهيكونفكيفالضذفه")3(،

بالتئامها؟!الإلهيوجدأجزاءمنفزكئاولامادئا،

(1)

(2)

(r)

فيدكتوراهعلىحاصل"أتاجولما.جامعةفيالفلسفهأستاذ.أمريكي:regoryDawesداوزغريغوري

الكتابية.الذراساتفيوأخرىالفلسفة

.16.Gregory W. Dawes, Theism and Explanation (London; New York: Taylor & Francis, 2009), p

70.Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, p
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)داوكنز(علىاعتراضاناجل()توماسالملجذالفيلسو!ؤخةثامتا:

المؤمنئفنرتمأنأرادالذينفميمهالإشكاليفيخ!او)داوكنز(أنخلاضتة

"الانتخابآليهإلىالأرضيىعلىالحيا؟آؤجهكتماتزذ)داوكنز(إنإذ؟بخؤابه

الأولىالحيا؟وجوليدونتتظؤزأنيمكنلاالحئةالكائنالمحبلكنالظبيعى"،

فيهتخذثجيييئزضيدبوجوليإلأتقخأنيميهنلافالئظؤز؟البدائيئساهافي

الئظؤليمنآغالتمبصور؟الئعقيدشديدةالأولىالمائةآلجينيةلكن،الظفرات

تفميهمه)1(،الئظؤليمنآغقذالئظؤليآضرتفسيزأنيقتضيبمالطهوليها،اللأجتي

،المعقدةالأولىالحيا؟أصلئقسزحتىيلتطؤليئسلآلأيلزمناماوهو

معناسيأتيكما-الحيا؟آضليلتفسييرالقائمهالئظرئالمحبجميعقشلومعلوئم

.-الكتابهذافيلاحفا

الثاذيالمطلب

النبقاذونعلىالاعتراض

الحدولمحثبرهانفيكتئوامنأشهز-(كريجلين)ويليامالفيلسولهثيقول

الماضي،القرنسبعينياتفيالأولىكئتةآلفتلفاإئه:-الأخيرةالقرونفي

عندف!قمةهوإذ؟ال!تبئهمبدآتجدت!تشيهلغنهناكأنخقد؟فيتقخلم

الئاس.عافه

الغقليتأسعلىعلامةإلأالسببيهمبدأعلىالاعتراضقأرىولسمث

ويمتيخبغيير؟،الغقليوجدلاالذيالسببيهمبدأإلغاءاختازإذ؟الإلحادفي

الإله.يتفىظقئا،دوتةشيءبأفيالجلئم

واحذ:ؤخهادبلهالإلحادفيالخطابفيالسببيهمبدأعلىوالاعتراضق

..علمىوثادؤ،فلسفى

U)
:Thomas Nagel, Secular Philosophy and the Religious Temperament: Essays 2002-2008 (Oxford: New York

024-25.Oxford University Press,2010). pp
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فلسفيا:السببيةسقوطدعوى-1

كتماالقديممنذالبشزعليهابنىعقليةفسذمةشتئا،آثيرلكلإنالقوذ:

العلميهكتبو!ناكلمنهتئتجسقالذيالمبدأوهو.وأفكارهمأفعالهم

تفيئمحاوتئة(هيوم)دافيدالاسكتلندفيالفيلسوفيعناشئهزوقد.واختراعاتنا

الأحدابتتائعفيالأفزفختنرلاوالأثير،بت!لاحقيقةفئيهزا،السببيهحقيقه

ليسالقظيرتعذالغشبتقليقتكرز،ال!ببيهؤفيمعلىبينهاالاقترادبودلاله

التالية:التعقيباتتقتضيدعوىوتلك...الغشبتقليفيشتمثالمظزأنخخة

والسببية:هيوم-أ

وحتى،الفلسفيئالعكرساحهفيخالوة-غقيئا-)هيوم(قوذيجدلم

حقيقهإنكاؤيقتضيالسببيهإنكارفإن،كارثيةواقعيةتكلفةلهلأن؟الإلحادفي

يعني:؟القوانينهذهحقيقهوإنكاز،الظبيعيئالعاتتمتخكئمكونيؤقوانينوجولي

لإنكارالغضيرملاحد؟خخةوالغلوئم..الذائميهللأسبابالكاشفهالغلويمنهاية

دله!اوجولي

زذةقد)هيوم(أنإلأ)هيوم(إلىال!ببيهإنكاليمذهبيسبهشهر؟ورغم

:أي؟م1754سنة(ستيوارت)جونإلىآزتذارسالهفيقالإذ؟نفميهمهعن

AnفولrلأConceringHmanUnderstanding))كتاتةتأليفهبعد Enq))

الأشياء:بينالاقترانيهالعلاقةلظاهرئهالزابعقضل!فيآضلالذي(م1748)

شيئاأنالشخيف4الادعاذاكالتئةأقززلمإئنيلذآفوذأنلياسمخ"ولكن

تلكخطأفيتعيتتاأنإلأأقززلمأنا.شتبدونتئشآأنالممكنمنما

.(1)"زخآقضدليمنوإئمائرهادؤ،عنولاخذكلعنتئخئملمالدغوى

الشببئة؟مبدأفساذ)هيوم(اعتراضق9تبثهلى-ب

تصؤليدونشيءظهوليتضوإمكانفدهبهيئضزة)هيوم(قذقةماغاية

منها:،لأسباب،السببيةمبدأنقفيىفيشيتائثبمثلاوذاذ.قغةشتب

U),1/187,(1932,J. Grieg,ed., The Letters of David Hume (Oxford: Clarendon Press
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بقوانيننحكوئمفالوا!خ؟الوا!عقوانينمنتتققمثقدالئضؤليئالخياذ.

ختليسفالخياذولذلك؟والفخاليللئمزخمثمجاذوالخياذ،المنطتي

ممكنن.غيركانولوشاء،مايتصؤزأنوللمرء.الواقععلى

له؟شتبؤجوليغذتميعنيلاشتبهتضؤليغذيممعالشيءظهورتصؤز.

يعنيلاذلكشتبتصؤليدونالمسجدمحرابفيورليباقهنمهورآتضؤزفأن

التئةئدعيلابت!لاتصؤليغذتمإنإذ؟شتبدونالورليباقهظهوزتضؤري

ظويه،تضؤليدونإنسائاالخياذيتصؤرقدإذ؟والواقعالخياليفية!فنال!تمت

دونالشيءظهورفتصؤز..ظوليدونإنسادؤوجوليإمكانذلكيعنيولا

فسئب.غيزالشيءظهوليتصؤزيعنيلاشتبهتصؤلي

صاجتةتصؤزقدالخياذأنشتئةشتبدونالباقةهذهظهوليتصؤز.

وهنا،يعييهيراهشتبدونالباقهبظه!رئقاتجأهوثم،المحرابأماتمتعفث

كانتوإن،شتمثوالخارقة،ال!تمتتئعيئأدنلاخارقئاسبئانفتيرضقأنعلينا

طبيعيئ.غيرشتئا

السببية:علىالغفلىالاعتراضامتناغ-ت

هوهذاالسببيه؟قانونعلىيعتيرضقأنللعا!ليالممكنمنكيف

!الشرال

نأئذولا،فقطالسببيةلا،ضرورةشيءكتمائئيهزالسببئةئئيهزمن

يلشتع،ظقئاالأكليعنيمتيخأنعليهإذ؟والقاتلهالشاملهالشكوكيهفيتسفظ

عنتتؤفنشأنعليهإئه...يلعا!يهظقئاالذواءوعن،يلزفيظقئاالشرابوعن

للمقذماتشتبيئترتيبعلىمذهتةئعيئملأئه؟للسببيهإنكارهعنالذفاع

علىكليؤبصورةقائئمالتفكيرلأنالتفكيرعنيتوففتأنعليهإئه..والئتائج

..سببىعقلىنشاظالشذلأنالشذ؟عنيتوففتأنعليهبل..السبئيهمبدأ

ئئيهزفهوذاتئا؟فنتضقمذهمثلأئهفحاذ-الأمرخاتمةفي-السببيهفإنكاز

السببيه.لإنكارالسببىالعلمىأوالعقلىالاستدلاذ:عليههويقومأمزا

فإن؟المعرفةطريقالظبيعيئالعايروناليوتمالملاحدةعامةكانوإذا
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شتبىالجلتملأنبالجليمالجليمإمكادبإبطاليإلىضرورةتؤوذللسببيهإنكازهم

قالولذلك؟حالاتهاتتاليفي4ببعفوالأشيابعضهاالطواهرزئطهفي

نأتغلللمنطتيكلدالي"كل:السببيةقانونعن(1)(ستاس.ت)و.الفيلسولهث

بحقيقهنؤمننكنلمإذا.كفهاوآشاشها،الغلويمقوانيننآغالئمهوهذا

وقمتيفيالغلومجميخق!تئهاز...شتمثققةبدايةلهماكتماوأن،السببيه

.(2)"ازاتغلتصيرواحد

خالقي:عنالطاقةصهمفرفيالكؤفي4استغنا-2

الكونإنالقوذ:السببيهشقوطعننسمغهاالتيالاعتراضاتآشهمن

-Zero)بالمعروفةالفرضيبهوهي،الظاقهضفربد energy universe)طرحهاوقد

1سنة°ترايون())إدوارد cvrالإيجابيه-الظاقةمجموغأن:وخلاصتها،(4)م

بما،-الجاذبيهشكلفي-ال!البيهالظاقةمجموعيساوي-الماذ؟شكليفي

فيفالكونشيء؟لامنالكونليوجذخالتيإلىحاجهفيلسناأئنا:يعني

الإيجابيهالظاقةمجموغإنإذ؟الكودبطاقتييتغادلي؟غذئمضفز،حقيقيه

غذئم!والضفزضفزا،يساويال!البيهوالظاقة

ئساوي،يفكؤدبالكلئهالظاقهمجموغ...")هاوكنج(:يقولذلكوفي

فإن،ذلكومج.الإيجابيهالظاقةمنالكؤدبفيالماذةوتتكؤن.ضفزابالضئط

لمجالي،المعانيمنوبمعنى،وهكذا....بالجاذبئهاه!فنتخدثالماذة

بإمكادبالقضاء،فيمتماثليتقريئاهوكؤدؤحالفي.سالبئةطاقةالجاذبيه

فيممثلةالإيجابئةالظاقةتمافائفجيال!فبئهالجاذبئهطاقةآنئالهزآنالواجد

.(5)"ازفضالكودبطاقةتكونوبذلكالماذ؟.

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

فيدزش.بريطانيإبستيمولوجياوعالمفيلسوئ:(م1967-1886)".+.38!صسستاس.ت.و

لما.برنستون"معةجا

.6.W.T. Stace, A Critical History of Greek Philosophy (London: Macmillan and Co.,1934),p

194ترايونإدوارد -( Edward Tryon-):كل!*جامعةفيدزش.أمريكيفيزيائي"City University of

York).الفراغفيكفوميئتقؤحبفعلينثأقدالكونأنبدعواهاشئهز.

.1973,396-397.Edward P. Tryon, ' Is the Universe a Vacuum Fluctuation?,' Nature, vol. 246, p

Stephen!يث"ء،".129. Hawking, A Brief History of
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إلىقضفةتئم"قذالغذتمآنإلىأتصدنز()بيترالإلحادداعيةانتهىولذلك

.(1)"ءيشظهوليإلى-ذللصتغذ-يئودآضذالي

قليله:آؤخهمنبزذ؟وآكتعي،تهافئاالاعتراضاتآكثزذاك:الجواب

تالير،مصخلالكؤدبفيالسالبيهوالظاقةالإيجابيةالطاقةتساويدصغؤى-أ

مصئيئبه-الذغوىآنكما،والصبلئئهالضئقهمعارفناحدودفيصذابعيذبهوالقظخ

الذينومن.فتماثاصصلةالكؤنآنعلى-نفميهمه)هاوكنج(كلاممنيظهركما

الحاضلصالباكستانيئالفيزياءعايئم-محفد(ال!لام)عبدالطاقةتعاداصآئكزوا

يبدو"لا:قالفقد؟-الصدفومئهالئطيرئهفيوالمتخضصق،(م1979)نوبلعلى

تساويالكؤدبكتصاةأنأدعوىأالحاضيرالوقتفيتذغئمالقياسالمحبآن

يمنتشتأقدالكؤنآنمفهومكايمليمنتتخقمقآنعليناذلكودون..ضفزا.

(2)."":ص
quantum)كفويمفي()تدنذبص luctuation))).

بدايةفيوالسالبيهالإيجابيهالظاقهتغاداصتنعياليوتمالصدودبوجود-ب

الكؤدبطاقهوبقاءبعضابعضهمابإباد؟الطاقتيننتتافيغذتمإنإذ؟الصدودبظهولي

العلميهالمجفةفيمقااصصرخزائمثمرصولذلك؟لذلكخخةاليوتمالأولى

((Nature))يجعلبما-برصغمصهئم-صذادقيتصالظاقهؤخهيبينالئعاداصأنئقزز

الباحثاتإحدىضزخمتحتىالكؤدب)3(؟ظهورسببفيخير؟فيالعصفتم

علىتذاصملاحظاينا"كل:بقولهاصحفيؤندو؟فيالمقالفيالمشاركات

الصدودبفعلىولذلكالمضاذ؟،والماذ؟الماذ؟بينتائم(smmety)تتانميرزجولي

أيننفهملاببساطهلصدئناما،موضعفيلاتتانمزيوجذأدنيجب.ئؤتجذ.آلأ

الاختلالهث")4(.يوجذ

(1)

(2)

(r)

(4)

-Peter Atkins, On Being: 4 scientist's exploration of the treat questions of existence (New York: Oxford Uni

.17.versity Press,2011), p

,Abdus Salam, "Science and Religion: Reflections on Transcendence and Secularization, " in Cosmos, Bios

099.Theos, eds. Henry Margenau and Roy Abraham Varghese, p

19)371-374,550C. Smorra 'Aparts-per- billion measurement of the antiproton magnetic moment', Nature

,(2017October

Johannes Gutenberg University Mainz, Riddle of matter remains unsolved: Proton and antiproton share

,2017fundamental properties, 19 October

.http://www.ء uni- mainz. de/presse/aktuell/3027 ENG HTML.php>
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الحقيقةعلىليس((graitationalield))الجاذبيه""قخاذ-ت

"بمعئىعبارة)هاوكنج(استعملولذلك،جوهرئهذاتيؤبصور؟الظاقه"سايبيئ"

in a sense)) ((U))كوتتاأنهووالضواث.الجاذبيهطاقهسالبيهعنللتعبيير

أماتمهناات!ققالظاقه"،"ضفريكوتتاأنلاتضادبينهما"طاقتينن"منيتكؤن

تضاذأنكما.ونقيضهبل!للالحرفيئبالمعنىوموجبؤسالبؤرياضيؤأرقايم

بحالي.أؤلانقسايمعنآثزأئهمايعنيلاالظاقتينن

فت!اويتيننفتقابلتيننطاقتيننؤجوذإنالقوذ:أنهوسبقمماالأقئم-ث

بلاعذعن-بذلك-الكودبئشوءولزومللكودبالضفرفيالأضليعلىداذ

وأخرىإيجابيؤطاقهإلىالكودببدايهفيائقخزقدالغذتمأنيقتضي،شتب

اللأسيءائقخزفكيفسيء،كلغيابالغذئمإذ؟قخفقتغؤوذاكسالئيؤ.

بمغالطةئغزلهثالملاحدةمنفتكزرةمغالطةهذه!كميطيننليصبح

ليفنيئتضؤليعلىمادئهؤجودئهضفالمحتيإسباغوهيo(Reiication))الئشييئء

فخزلي.

للسببية:الكتمفيزياءإسقاطدعوى-3

مميزةسمةالعلميئالبحمثلنتائجوالمجملةالغامضةالشعبيةالقراءة

فيالكئملفيزياءالإلحادأقطاباستعماذولغتما.الحديمثالإلحادفيللجطاب

الطاهر؟.هذهمظاهيرآئرزالشعبيئخطابهم

نأالمميهننمنأئهآثتتمتقدالكئمفيزياءأنالزغئمالأمرهذامظاهيرومن

نحتفيثم)6!لهولولح!*(الفرانجفيالخسيماثتالهزإذشيء؟لامن4شيتضذز

الذعوى؟هذهجوابفما.والسببيةالختجئةئسقظبما؟شتبدون

؟4قوالتمئملفيزياءهلى-أ

تطوييرفيئعيذبما؟الزياضيئالمستوىعلىناخجعلئمالكئم4فيزيا

ذإ؟الوجوليلحقيقهالتفسيرفيالمستوىعلىذلكمنآذنىلكئهاختراعاينا،

فيزياءعلتمإنالقوذ:ئغذولذلكخضزها؟تضذبئجذاكثيرةمدارشتتتازعة

منضزئا،لاشتبىأولاختجىتحتهاماأوالذز؟عاتتمأنقززقدالكئم



وغيرومشهوز،معرولهثالبابهذافيالخلافإنإذ؟المخاليعالإجمال

وخقائه.الذز؟عاتيمليقةبسببتخسمةالتيالآلهلعيابمحسويم

العلميهال!احهفياليوتمالكئملعاتيمالتفسيرفيالواقعتوصيفتجميليومن

قدالكمفيزياءأنيحسبونالذينالغربفيالملاحدةغؤائميعرفهلابما

ميكانيكاإن:(فلنكن)ألكسندرقول،المادفيالوا!عقراء؟فيآغرهاخشمت

الذز؟بنىئقشرأنواستطاغمت،هائلةعمليةنجاحالمحبخفقمتقدالكئم

غامضبه،أئهاالمعروفمنالنظرئةهذهآصوذ"لكنالئوويهوالتفاعلاب

تجارئا")1(.يزالماتأويلهاحولذاج!لاو

منأفيعلىئؤثرلاالتفسييراختيازأن"بماأئهبتأكيدهذلكوآفت

الجلميئللعمليالممارسينالفيزيائيينخلفإنتوفعاتها؟أوالئظرئةنتائج

فيؤقيهممنالقليلوتصيرفون،الكتمميكانيكاأصولمنلاآذليئاموققاتئجذون

رابي:إزيدورالجسيمالمحبعاييموبعبارة.المواضيعهذهمثلعنالئساؤلي

موقفتخزغ".لا،تغجلهي.اشتغجلها.خوارزميةإلأليستالكئم"ميكانيكا

.(3)((؟ديجبصور؟يعقل(2)"ذغو،"اخزش

المنكرينكباليعندحتىرا!يمخايكنلمالكودبلاختجئهفياليقينإن

نأالواضحمنيبدوإئه:حيايهآيخيرفيقالالذي(ديراك)بولمثلللحتميه

تعوذأنيخدالمتوقعومن،الئهائيهصورتهاعلىليستاليوتمالكئمميكانيكا

للاحتميه)4(.المخاضئم)أينشتاين(أرادهاالتيالضورةإلىالكئمميكانيكا

اليالفيزيائيئفهو،المزدوجالإلحادفيالعلميئالخطابقضخالذيوأفا

بصور؟البارزينالفيزيائيينمنالعديذيعتيرلهثحين"فيأئهكشفتإذسمولن(؟

مشكلالمحبآنالعافةمواتفهمئالهز،الكئمميكانيكاحولبيريتيهئمفغقنؤغيير

U)

(2)

(r)

(4)

Alexander!د،".115. Vilenkin, Many Worlds in One: The search for oterunivers

Shut!ؤغذ!اخزش up and calculate:إهماذتزؤنالذينالفيزيائيينمنكبيرؤجماعهعنبهئغئزلثمعاز

الكئم.فيزياءدارشئعيذالتيالرياضيةبالحساباتوالاكتفاء،تحتهاوماالذز؟عاتيمحقيقهفيالبحث

السابق.المصدر

P. A. M. Dirac, The Early Years of Relativity, in Special Relativity and Quantum Theory: A Collection of

.23.Papers on the, eds. M. Noz and Young Suh Kim (Springer Science & Business Media,2012), p
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.(1)"العشرينالقرنعشرينياتفيخفهاتئمقدالكئمميكانيكا

الفيلسوفيمناظر؟فيالخضوليأحذأنالبابهذافيالظرائ!ومن

أهت!ئألاأنصارمنالملاحدة1الهيومنست)2(الفلاسفهجمعيةرئيس-الملحد

ء(3)(500 سالعريعت)دوعالئصرانيئوالفيلسوفشوك()جون-أمريكافي

يتحذثمناليو،إلىيوجدأنهآتغخمثأناسايخر؟:بلعؤ)غريفت(الفيلسولهت

غزاز؟علىعلامةفذلك،الكئمفيزياءكشوفيبعد)والسببية(اللأحتميهعن

الئصرانيئ(!:)يقصدالمتحرث(immatuiلأ!)

جوابعلىبالمواققهشوك()جونالملجدالفيلسوفيتعليقفكان

،البابهذافيقائفامجدمئاتجذلاهناكأنفيالمعتيرضيىسؤالعلى)غريفت(

فبزر؟!غيرخزآةذلكفيوالخ!ئم

هذافيآفزةتخميمئملمالجلتمإن:بالقولنفسه)شوك(أجابثئم

الؤخقينن)4(!خدبا4تقظخحتىالعلميهالكشوفيانتظازوعلينا،الموضوع

مناظريهفي(كارول)شونالغييدالملجدالفيزيائيئقوذذلكمنوآضزخ

)ورئمااللأحتميئالتفسيرعلىتعليفا،(كريجلين)ويليامللفيلسوفيالشهير؟

:-اللأحتميهلواءحامل-كوبنهاجنمدرسهتفسيزلهئرؤفيالذياللأسببيئ(

الدكتوروبينبينيللاتفاقجذامهمةآحرىمنطقةؤتجذنالأئناسعيذ"أنا

يحيئالآنعالهلإنسانيوجدلا.الأساسفي4فراكوبنهاجنتفسيز.كريج

لا.فضخهوهده،الجامعيينطلأبنالجميعئذزشةنحنذلكومعالفدر،هدا

.(O)الصخيخ"الجوابهومايغفآحد

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

.323.Lee Smolin, The Trouble with Physics (London: Penguin,2008), p

.Society of Humanist Philosophers

Rغريفتدوغ 0 R ) Doug Geivett-):فيمساهئم.للذيننالأمريكيةالأكاديميةعضو.أمريكيفيلسوئ

الفلسفيئ.واللأهولبالذيننبفلسفةاهتمائمله.الإلحادفي-الإيمانيئالحوار

.Does God Exist? Doug Geivett vs. John Shook

.(3دق،\)سلمقطعا

نية.ثا03،دقيقة37،عةسا1:لمقطعا

لفيديو:ابطرا

&vnV2Zbp5iEw.ء t =6584s=؟طولyoutube.com/ " aط8*3://.ص>

/youtube.com؟طول=wgKObSeim2w.ء " aط8*3://.ص>
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"هل:شئلعندمامصؤر،لقاءفيالسنةهذه)كراوس(صزحلقدبل

حتميئ.الكونالأساسفي،"نعم:بقولهحتميئ؟"،أئهاليومالكونالعلميرى

والقياساتالتجارب.كذلكحتميئالكونتصفالتيالموجيةالدائةتطؤر

ئدعىماتضئمالكمميكانيكا:أقولكماولكن،احتماليةستكونتجريهاالتي

قيمتهابوصفقصتإذاوالتي،الثانيالصنفمنالتفاضليةبالمعادلات

احتمالية،ستكونتجريهاالتيالقياساتمتوقغا.سيكونيأتيقدما،الابتدائية

حسابلكلالاحتمالاتبماهيةنجزمأنيمكننا:أخرىمزةأقولكماولكن

لكن،ببعفالمقاييسحتميفالكونإذن.للنظامالموجيةالدائةفهمناإذا

.(1)"أساسيةبمقاييسحتميالكوننعم...بمقاييسنامعقدالأمر

الإلحادأمةذمهاالتيتلكغيز)النت(لهايرؤجالتيالشعبيةفالثقافة

خشمتقدالكئمفيزياءأنالزعمأنفيتلخيصهاالممكنمنوالتي،أنفشهم

الجلئم.بهتقظخلمآسئاشعازاإلأليسالسببيهأوالحتميهآفز

الكمفيزياءفيالحتميةنظرياتأهئممنأنالقارئيعرفأنالمهمومن

بدايةحتىعمذاللإهمالتعزضتنظريةوهي.(2)(موب)دافيدنظريةاليوم

فيكوبنهاجنلتفسيرئيف!عتلاال!لطانبسببالماضيالقرنمنالثمانينيات

معتكتسبأئهاغير،"علمية"هرطقةئعذكانتإنهاحتىالأكاديميا،عالم

المتخضصين)3(.بينخدداأنصازاالأيام

قبللهاويشهدتجاربنا،كللهاتشهدميتافيزيقيةحقيقةالسببيهمبدأإن

المبدأهذافيوالتشكيك.الئناففي!.عذمبدأوهو،عقليئقانودؤأهئمذلك

وليست،الشمسوضوحفي،واضحقاطعبرهادؤإلىيحتاجالميتافيزيقيئ

(1)

(2)

(r)

عالممعلماالجزائريون"الباحثون"مقابلة:بعنوان(الجزائريون)الباحثونمجموعةمع)كراوس(لقاء

كراوسلما.لورنسالبروفيسورالنظريةوالفيزياءالفلك

/youtube.com؟طول=78wR8nSIMVAء. " aط8*3://.ص

1992بومدافيد - 1917( David Bohmله.العشرينالقرنفيالفيزياءأعلاممن.أمريكي:(م

الكثم.فيزياءفيمتميزةمساهماث

Anil.د Ananthaswamy, Quantum weirdness may hide an orderlyreityater

.</،newscientist.com/article/2078251- quantum- weirdness-may- hide-an- orderly-reality- after- lط8*3://.ص
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الاستدلاذغقلأجازإن)هذاشيءمنذلكفياللأسببيةأواللأحتميةدعوى

"يبدومورلند(:.ب.)جالفيلسوفبعبارةأو،(!عقليئمبدأأهمضذبشيء

مجمثءأنالمؤكدمن.الزاسخوالأثير،بت!لابقانونالتمسكالمعقولمنأئه

ة(1)"القانونهذائنيهرونالذينأولتكعلىيقعالإثبات

البر:العقليوطفوليةالكئمفيزياء-ب

سأتركتحتها؟وماالذز؟عاتيمعلايتيحقيقهمعرفهأهليةاليومنملكهل

يئجيئونا)2(:العشرينالقرنفيالفيزياءعلماءلأكبيرالجوابهنا

الكئم"ميكانيكاالفيزياء:فينوبلعلىالحائز،(3)(نام-جل)مراي.

كيفتغيرلهثلكئنامئا،أكن-الحقيقةفي-تنمةلارك،معرفىفرغ،ملعزة

نستعملة".

"أستطيع:أيضاالفيزياءفينوبلعلىالحائز،(فاينمان)ريتشارد.

الكئم".ميكانيكايفهمآخذيوجدلاإئه:-بثقه-القول

معادلالمحتيتعطيفقطهيشيئا؟ئفشزلاالكئم"ميكانيكابوم(:)دافيد.

بنتايبئالئتئؤمنئمكئذللحسابمجفئمالكمميكانيكا..لبعفالئتائج

تفسيرالمحب".تملكلاولكئها،إحصائيه

*!و(4)(
وضعيمأفيفيالكئم4فيزياتقولهمايعرفأحد"لا:بل)جون.

مخصوصه".

بما،الكموميةالئظرئاتكنافو()5()سلفاتورالعلومفيلسولهثدرسوقد

"التاريخ:القولإلىوانتهى،السببيةأوالحتميةئشفظالتيالنظرئاتفيها

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

.39.Moreland, Secular City, p

عن:التاليةالشهادات

190.Victor Vaguine, Prologue to Super Quantum Mechanics (Dallas, TX: ConsReality Press, 2012), p

نظريهفيكبير!علميةمساهماثله.أمريكيفيزيائيئ:(-1929)*!دد8"!أل!ك!"-*!!مان-جلمراي

الآفرليه.الخ!يمالب

1990بلجون - 192 A) John Bellنسقيهلقراء؟الئئظيرفيمتميز!مساهماثله.أيرلنديفيزيائي:(م

الكئم.لميكانيكا

بروكلين.كليهفيالفلسفةتدرش!منمتقاعذأستاد:SalvatorCannavoكنافوسلفاتور
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نأبشذ؟ئوحي،وعائممقبوليتأويليلصياغهالفاشلهللمحاولاتجذاالظويل

الجدوىعديتميكنلمإنهذا،غمليئغيزعظيمؤبصور؟هوالتأويلبرنامج

.(1)"افامت

نأمنوآدبآخقى-إذن-هيتحتهاوماالذز؟لعالمالوجوديةالحقيقة

،الأخرىتجاربناكللهتشهدالذيالسببيهمبدألتنففقالذلالةتينةتكون

سيتا.الشئيءكودغبحقيقةمرتيطميتافيزيقىمبدأأئهنزعموالذي

الضدر؟الشببئاختفىهلى-ت

يكونآلأشتببلاتظهرافتراضيةخسيمالمحتيهناكإنالقوذ:يقتضي

وجينن.حاليكلفيممكنفالفوزهابشيء؟غشروظاالجسيمالمحبهذهنمهوز

إلىالحاجةتئفونهمإذ؟اللأحتميئالكفيئالتفسييرأنصازتذمجيهلاأمزوهذا

ئئيهرونلكئهم،ءالخزفيلظهور(NecessarلأCondition)الضرورفيالشرط

إفرارهميعنيماوهو،لظهوره(SicientCondition)الكافيللشرطردهم

لظهولي؟)2(.ماسببإلىبالحاجه

فيإلأتالهرلا،الغذيممنيتلاشىثمتالهرإئه:ئقالالذيمتي!خلاإن

نأيمكنلامعينؤفيزيائيؤشروطوضمن،مكانيئسياقوفي،زمانيئسياقي

فيزيائيؤوطروفيوزمادؤمكادؤفيمتمثلؤأسبابفوجود.غيابهافييحدت

الشروطهذهنوفزيكنلموإنالجسييملظفوليضرورئةشروظهيمخصوصؤ

فيآثتتمتالكئمفيزياءإنالقوذ:أنذلكمنويلزم.الجسييميالهوليضمانة

U)

(2)

,Salvator Cannavo, Quantum Theory: 4 Philosopher's Overview (Albany, State University of New York Press

2009)،".!نة.

الآثيرلإحدالبالوحيذال!بيلهويكنلموانالآثير،خذوثخفحور؟مجنتفزئمالذيهوالكافيالشزظ

فيالأؤذالظايمثليكونكافيشرظالذراسيههت!لاكايئالعلامالبأعلىعلىالخضوذ:مثال.ذايه

يكونأنالممكنمنكان!ان،الأؤلالظايمثيكونأنضرورةمنهتفزئمالشرطهذاقتؤفزالفح!،

فيها.الففتخننالمواذكلفيالآؤذيكنلملوحتىالض!علىالآؤذ

وجوبمنيلزتمأندونالآثير،تحصيلبالإمكالخيكونحتىتوفرهيجبماهوالفحرورئالشزظ

الظايبخفحورمنتفزئملالكن،للئجاحضروريشزظالامتحانالظايبخفحوزالآثير:خذوث

الامتحالب.فينجاحه
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دعوىالبتةسببدون4الشييحذتأنالممكنمنأئهاللأحتميةالقراءة

باطلة.

أنصارأهئموأحد،الكئمعلماءأكبرأحد-(1)(بورن)ماكسانتبهوقد

ئزؤخةماإلى-الكئمفيزياءفينوبلجائزةعلىالحاصلينوأحد،اللأحتميه

الذغوىهذهنقفيىفيقوئاكلافافكتب؟للسببيهالكئمفيزياءإلغاءمنالئاش

نأفيكثيزايترذدالذي"التقريز:الجليمنهاية:يعني؟السببيهسقوظأنفبيئا

نأصحيخ.أساكللأفيتافهبصورةفاقذالسببيهعنتخقمتقدالحديثة4الفيزيا

لكئهاداتقا،أوالتقليدئةالأفكارمنالكثييرعنتخقمتقدالحديثةالفيزياء

للطواهيرأسبابعنالبحثعنتخقتإذامجفقاتكونأنعنشتتؤقف

الظبيعيهأ")2(.1

ال!ببيه؟قانودبعنبعيذااختفائهأوشيءأفييالهوليالعاييمقفتمإن

الكئم4فيزياوليست،بالوجوليالسببيهلمبدأقيينفالجفئم؟الجفينهاية:يعني

.البابهذافياستثناء

حفا؟الافتراضيةالخشيماثتظقزهلى-ث

:يقولمندعوىتصخهلهو:البدءفيئظزخأنيجبالذيالسرال

شتب(؟بدونأوبستب)سواءوتختفيتالهزخسيمالمحبهناكإن

)كثيزاأنوهو،صالييمبجوابحديثاصدزتخصصىعلمىبحمثئجيئتا

وليس،تخمتيرياضيئافتراضيىمجزدالجسيمابهذهأنيعلمونالفيزيائيينمن(

زفيم.قخفقالافتراضيهالجسيماتنمهوليزغتموأنابتداء،وجودلها

تقترحفاينمانفخظطابفيالممثلةالحسابية"الأداة:البحمثيقول

تبادليخلالمنتتقاغلحقيقية"خسيماتأئهاعلىقنمهائساءماغالئاصورة

U)

(2)

1970بورنماكس - 1882( Max Bomكمبردججامعةفيدزش.ألمانيوفيزيائيرياضيالبعايئم:(م

وغيرها.

Th! statement, frequently made, that modern physics has ! ven up causality is enirelyfonded. Modem"

physics, it is true, has given up or modified many traditional ideas; but it would cease to be a science if it

had given up the search for the causes of phenomena. " Max Born, The Natural Philosophy of Cause and

.4.",(1949:Chance (Oxford
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منهم،الختزاءغيزوخاضة،الفيزيائيينمنالعديذافتراضيؤ"0خسيمالمحب

في.بالععليالظبيعةفييحصلحقيقى4شيكأئهاحرفئا،الضورةهذهيأخذون

الجسيمالمحبفيزياءعلمبتقديمالخاصةالكتبمنكتائاأزلمأناالحقيقة

حقيقى4شيأئهاعلىالضورةهذهوبذإلأ،المتخضصينغيرمنللجماهير

علىفيهاتبدوالتيالكموميهالتفاعلاتصورةفإنلذلك.الواقعفييحصل

آشوأمنواحدةهيالافتراضيهيلخسيمابتتادذفيهايحصلعمليةأئها

هناكالواقعفي.كفهاالفيزياءفيوإئما،الكئمفيزياءفيفقطليسالخرافات

الضورةهذهأنعلىالكموميةالمجالنظرئةأشسيىفيالخبراءبينإجماغ

علىتحتويلاالكموميهللفيزياءالأساسيةالمبادخ.حزفئائؤحذآلأينبغي

اتباعمنفقطتئشأالافتراضيه""الجسيمابمفهوئم"الافتراضية".الحالمفهويم

.(1)"الحسابفيفعيئنرياضيئأسلوب

غذبم؟هرخفقالخسيماتظدرهلى-ج

تالهزالافتراضيةالجسيمابإن:القولإلىالفيزيائيينمنعدديذهب

ئف!رونهموإئما،غذيممنحافاذلكأنتزؤنلاولكئهم،تختفيثمحقيقة

منيتحؤذفهو؟مخايهفيالموجود؟الظاقةعنفتحؤذالجسيتمهذابأنذلك

من4شيذلكفيوليس.طاقهإلىماذ؟منفيتحؤذيعودثئمماذ؟،إلىطاقه

.آحرىإلىحاليمنتحؤذهووإئما،غذيممنالحل

دق؟واختيازإرادةيلغذيمهلى-ح

)دالسالأمريكيئالفيلسوفيمعجميغاتةنسآأنعليناالذيالسرال

فلاشيء"؟لا"منكفهالمادئالكونتئشآأنثسمخكنمت"إذا:2ويلارد(

لا))منالئسوءفيوالأخداثالمادئة4الأشياتستمزلئلأشتبأئيوجد

(1)

(2)

.1563-1611,(11)37,2007,Quantum mechanics: Myths and facts. Foundations of Physics،!ةططه*.H

.(118-117صهـ،1437،دلائلمركز:الرياض،عقلياختراق،إبراهيمأحمد:وغزتة)تققة

rويلارددالس . 13 - tiro) Dallas Willardاهتمائمله.كاليفورنياجنوبجامعةفيالفلسفةأستاذ:(م

الغقلي.وفلسفةبالإبستيمولوجياخاع!
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نأعندهاالموكدفمن؟الغذممنينشأأنيمكنكفهالكونكانوإذاشيء".

ة(1)((ءيشلامنتئشةأنالممكنمنالشايمنكوئا

الاعتقادالضوابمنوكان،رهمجزذالسببيةكانتإذا:أخرىبعبارة

شيءأقيالغذتميختازلافقي،شتببلاكفهاوطاقيهبماذيهتشةقدالكونأن

بينبهوئفاضرمحبوبايهبينبهئقئزاختيازيلغذيمهلشتب؟بلاليوتجذانز

فيلزم؟الكودبفيلهاوجودلاذهنيؤخديعؤمجزدالسببيةكانتإذامطلوبايه؟!

فيتجملفيظهزشيء؟بلافجأةيظهرأنالممكنمنشيءأقيأنذلكمن

وئفاجئذ،شتببلا،الضتاحقهو؟فيمكةوتظهز،شتببلاتؤمذ،غرفه

سبب!بلا،الكلماتهذهتقرأوأنتالكتابصفحهعلىضاحكة!ث!فاة

غذئم.اللأسببيةلأن؟ذؤقلهاوليس،4تشاولاتختازلااللأسببيةإن

الجياب!محفقالغذتملأنالأشياءبينئميزلاوالغذئم

الخطابتدليسيىبيادبفي(2)(دارلنجدافيد)الكوسمولوجىكتمتوقد

شي4خفتي"حول:مقايهفي،ؤئوقيئشعبيئخطابإلىيتحؤذعندماالعلميئ

لامنشيئائحضلكيفهو-الأموليكلآغالئم-العظيئم"الأفز:((ءيشلامن

لهمفليسالأمر؟هذافيبذت!تجفونالكوسمولوجيينتآتجلا..شيء.

نأوالآخرينأنفميمهملإقناعبحذيجتهدونأئهمحقيقهرغمبذلكمعرفهأدنى

ميكانيكاباستدعاءهناغيزذئخاليغأنيمكنكلا...فشكلةليسالأمرهذا

كمى،فراغهناكيكنلموهكذا،بهللبدء4شيهناكيكنلمأئهإفا.الكئم

شيء،آبدفيهتحآتأنالممكنمنزغانولا،الهندسيئالغباليقئلماولا

هناككانأوشيء،إلىاللأشيءئغئزآنبإمكانهافيزيائيةقوانينولا

(r)
.شيء"

U)

(2)

(r)

,Dallas Willard, Knowing Christ Today: Why We Can Trust Spiritual Knowledge (New York: HarperOne

.03،."،(2009

(Iiorدارلنجدافيد David Darling_):فيخاضة،اليلميةالمؤثفاتمنعددلهإنجليزئكوسمولوجي

The:مؤثفايممن.الغلومتبسيط Universal Book of Astronomyu)).

,(14,1996David Darling, "On Creating Something From Nothing", New Scientist (volume 151. September

490."
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الثالثالمطلب

المسلمينإلل!علىالبرهاندلالةعلىالاعتراض

الاعتراضقئتابغواأدنآئزمقالخذولمحثئرهادببفؤ؟الملاحد؟مجفئم

الله-وجوليلإثباتخخيهئمفؤ؟تأكيدمنالفؤئقةيتفتغوا؟قذىآيخيرحئى

إلهوجوليعلىتذذلاالحدولمحثبرهانأنبعضهمآضزولذلك.-سبحانه

خاضة.المسلمينوإله،عافةالمرقة

الفتغالي:الانهوجورعلىتذذلاالبرهان-1

غايةوإئما،ادلهوجوليعلىخايقيهفيتذذلاالخذولمحثبرهان:اعبراض

شيئايكونأنالممكنمنالأؤذثمت!لاو.آؤلشتبوجوليعلىتذذأنآفير؟

"زئما:الكؤدبزجوليشتبفي(1)(دينيت)دانياليقول.غيريدةذائالامجزدا

لأنشيئاليسهو...لل!ئعهالئربيعىالخذزهوربفا.ئفاحه!كرةهو

مثاييذلك؟قاذققشيء.حصوليفيتئ!تتأنيمكنلاالمجزدة4الأشيا

عندماإئكإذ؟الئثييمثمبدأهوآشياءحصوليفيت!ئمتغجزلييشيءالأفضر

وبقضلوئثئئقا،هناكالسكلغثقثةقطعةتضخالئحرفيأ،1منتيياثجفطئريذ

.(2)"ائفض4بنائئمثمئأنلإمكانكيلفثقثابالهندسيهالظبيعه

:الجواب

ضفالمحبجميععلىداذأئهادلهوجودعلىبرهادؤبكلئقصدلاآؤلأ:

وفيه،والألوهيهالئبؤ؟علىآيةالقرأدفإن،الفرآدبإعجافيبرهانإلأ-الخالتي

عنهتئتعيلامطلوببكلعلىيدذلاالذيفالبرهان؟-العائهالذالمحبختز

.بعفالمطلوببعلىالذلالةؤض!

خفعه،عنبائنن،الزمانفوقذالمحب/إلموجودعلىداذالحدوثوبرهان

ادلهضفالمحبأعطيممنالضفاثوتلك.الخفتيبنعتقزذقد،وحكييموعلييمقديير

(1)

(2)

(194Vدينيتدانيال Da ielDnett_):لهالجديدلما.ب"الإلحادئعرفماأعلاممن.أمريكيفيلسوئ

الذينن.وفلسفةالعقلبفلسفةخاع!اهتمائم

</m- lne- rigقش-niel- dntt- on2012/10/18كالم/ordpress. com!ه!.htps:// hmblesih>
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مافيالقرآنويوافوللملحدمابذلكوالبرهان.الكريمالقرآنفيسبحانه

الخبر.هذاحدودفيبهجاء

الجديدالإلحاليأنصالياستخفافيمبلفيدليل)دينيت(ذكرهماثمانيما:

عافهفيالتفكييرواستقامةوالمنطقالجذئةتتخزؤنإئهمإذ؟البشرفيبالعقلي

الأمزتغققإذاالواضحالمحبوآؤضحالبدهيالمحبفيئسكونلكئهم،آفيرهئم

ادله!وجوليبإثبالمحب

الكودبؤجوليترجيحعلىوفدرةإرادةيقتضيغذيممنالوجودإخرافي

الأشيا4تمدكولا،إدراكناتفوقفائقؤفدر؟ؤجوذأيضاويقتضي،غذمهعلى

بعاتيميؤمنولاأفلاطونئاليس)دينيت(أنوالعجيمث.ذلك!غلالمجزدة

تحققلهاليسذهنيةتجريدالمحبإلأليستعندهالمجزدة4فالأشياولذا؟الئتل

الوجولي؟!في!غلأالغذئميفعلفكيف،ؤجوليأفيفيذاتي

حقيقةليسالخشبىالفثلت!معدودةتجحخةالخسبيئالفثقمشمثاذوهل

عندالمادئهشييئيهعننحزذفكيف!مزيهبلامادئ4شيهووإئما،مجزدة

وجوددونشيئايفعلأنللمثلثالهندسيالوصفيملكوهل)دينيت(؟!

!؟ذاتهالخشب

الانم:غيرآخزسيتايكونقدالكوفيخالق-2

الخالقأنوتزؤن،إلموجوذالكودبحااقتضاءفيالملاحدةمن!فةئجاليذ

بإله.الإيمانيقتضيلاالحائرهانفإنآخز؟شيءأقييكونأنالممكننمن

،(كريجلين)ولياممعمناظريهفيولبفرت(الويسالشئهةهذهظزخوقد

بوضوع:الجواببعنوفعئرة،ظريفةالشئههنهايةوكانت

بدايةلهالكونأنهوالأولىالحخههذهفيتقديجهبصدليأناما:كريج

فيها.وخد

إله.وجوذيقتضيلابدايهوجودكان؟فماذا:ولبفرت

منتفزئم.شتمثلهبدايةلهماكتماأنضخإذاذلكيقتضيبل:كريج

..أنمنطقئاذلك
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ادله.هوال!تمثيكونأنيلزئملالكن:ولبفرت

الكودبلوجوليشتبأقيأربخخةذتآئنيدكرجيذ،:كريج

بصورةوقوئا،مادفيوغيز،فتزفننوغيرفتخئنر،غيريكونأنيجمث

وذائا.،عظيمة

)الحضوركمبيوتر.:الكونوجوليسبمتأربأعتقدأنا،طيب:ولبفرت

.(يضحكون

بشير.أيديعلىفصفمبهالكمبيوتراتلكرب:كريج

تصميفافصفئمكمبيوتز،يالهوليهشتمتلاالكمبيوترهذالكرب:ولبفرت

ذاتئا!

حفا؟!:كريج

.(يضحكون)الحضور.الزمادبعلىوفتعالي!نعم:ولبفرت

فتنا!ض.كلامذاك:كريج

ذلك؟فيالئنابضأينلماذا؟:ولبفرت

وقئا.ويحتاج،يعملأنيحتاجالكمبيوتر:كريج

.(يضحكون)الحضورجذا!فتقئزكمبيوترهذاأربلاحظلكن:ولبفرت

منطقئا.متناسفاتكونأنئذلا،طيب:كريج

منطقئا.قمي!انتمالأمز:ولبفرت

حفا!:كريج

فذهل!كمبيوتزهذا،نعم:ولبفرت

تذزيه؟قيكايئأيضاوهو:كريج

نعم!:ولبفرت

مادفي؟وغيز،(1)المكانعلىفتغالي:كريج

تكنؤتئماللة"كان:وجوائه؟(؟4شييحتويهكانهل:)أيالخفتيقبلاللةكانأين:بعفحهميسأذ(1)

فقتضى=لأثه؟الحديثفيجاءمائعارضقأنالغقليبلغولاالثبوفي(،الحديمثفي)كماغيزة"4ثتع

Ira



.(يضحكونلحضور)ا!نعم،نعم:ولبفرت

الله!..الحقيقهفيهو"كمبيوتر"ئسفيهما.فعلتةماقهضتالآن:كريج

)الجمهورالفذز؟.كايئ،فتزفننغيز،المكانعلىفتعالي،فيزيائيئغيز4شي

بالزذ(.إعجاتةوئالهزالصحلثعنتتؤفنت

خضايضهاكتماشقئتقاإذاقغتاهاكتماتفعذ"كمبيوتر"كلمة.ائالز.:كريج

!(1)هئدالتيالضفالمحبكتماعليهاوآشتغمتكمبيوترجهاز4الشيئتجعلالتي

الكؤفي:خفقيعلىقادرةالقوانين-3

عن4الاستغنابإمكانناأئه"العظيم"التصميمكتابهفي)هاوكنج(زغتم

منالكونإيجادعلىفادرةالكونيةالقوانينأربآقئاإذاالخالتيبالإلهالإيمادب

كالجاذبيه،فانونيوجذ"لأنه:"العظيم"التصميم:كتابهفيفالفقد.غذيم

.(2)"ميذغمنة!فن-وشتحاق-تحاقأنالكودبفبإمكان

أحدبكلامالغريبهالذعوىهذهعلىالرذفيتقتضزلعقنا:الجواب

لمكؤدؤفيقوانينتوجد"لاأتكنز(:)بيترقالإذالجديد؟الإلحاليفتظزفي

نبوءمعتالقزالذيال!لوذأئهاعلىللوجوليبلهزالقوانيربلأربتعل؟ئوتجذ

.(3)"الؤجولي

غيابوفي،الكؤدغماذةيغقليؤضففخزد-إذن-هيالكونئةالقوانين

الغذيم.فيتوجدلاالقوانينلأربللقوانيننوجودلاالكودبماذ؟

الجاذبيةلأن؟شؤاليمحيكونأنئذلانفميهمهاالجاذبيهوجوذإربثم

غذمها؟!علىؤجوذهازخخالذيفما،الةمنالمحبمنةمن

(1)

(2)

(r)

ماإلىيبلغأنيملكلاالعقللأنبيائا؟يزيذةأنيميذولا،الفصلهذافيالوارد؟العقليهالبراهينن

تحتويهلاوالله؟المكانيحتويهمابتصؤرمحكوئملأثه؟ذلكتتقحؤزأنيميذولا،المخلوقالبوراء

به.يليقبماعرشهعلىمستوعلو،في،مخلوقائه

.Lewis Wolpert vs William Lane Craig, Is God a Delusion?, February 28th 2007, Central Hall, Westminster

<3 = n2whl79kosO"*طول/youtube. comط8*3://.ص

.180."،!Stephen Hawking and Leonard Mlodinow, The rndDesig

.12.Peter Atkins, On Being: A scientist's exploration of the great questions of existence (OUP Oxford,2011), p
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.(فلنكن)ألكسندركلمابتغيرضقأدنيحتافيالئفكيرهذافساليقهولغتما

Closer)الشهيرالبرنامجفي(1)فحاوررتةشآفقد to Tuth)'"تخذتآنبعد

)فهوغذماليسالفراغوهذا-(vacum)الفراغمنالكودبتشآ؟عن)فلنكن(

ويسبيهالكئمميكانيكاقوانيننضمن-الظاقة(منفئخصامستؤىيتضسمجاذ

لأئذشيء؟لامنشيئاليسالكموميئ(الفراغمن)الحاق"إئة)آييشتاين(:

الأشياءمنكثيزتوجد.العافهالئسبيهوقانودبالكئمفيزياءقوانينمعهناتئدآ

والضغط،والئقذببالظاقهتئبصلوهو،عنهتخذثمثالذيالفراغهناك.هناك

."!هناكالأشياءمنكثيريوجدآئة:آغنيالأشياء.أنواعوجميع

ماهوالفراغ.بالفرانجآئذألملكئني،صحيخ"هذا)فلنكن(:زذوكان

النسبئة:آيالفيزياء؟قوانينهوالحقيقهفيبهآئذآمابهأ.أبدأأغفاتئئبئ

بمعئىموجودةالقوانينهذهآنئفتزضزوبالظئع.الكئموميكانيكاالعامب

ئوضخأنتجمث"قئل"عبارةآنمنالرغمعلى،الكؤدبقئلحتىماآفلاظونيئ

فخئزسؤاذهوبالظئعوالسرال.زمانيوجدلالأئةتئضيصي!؟علامتيبين

ئغزإئة؟القوانينهذهالوجوذآغطىالذيقن؟القوانينهذهلماذا:للغايه

آدنآركلوآؤذكئمثوإدن،ذلكعنلأفوتةالكثيزلدوليسغجيق

.(r)آفعل"

)فلنكن(؟كلاممعنىما

والماذة،،والزمان،)المكانبأكمل!المادقيالوجوذإن:لنايقولإئه

..الفيزياءقوانيننبفعالؤجوليإلىطهزقد(والفراغ،والظاقة

الماذفي؟الوجوليغياببفيقوانينتوجدكيفولكن

(1)

(2)

(r)

بذلكفهومعه(.إلكترونيةفراسلهفيالبرنامجفذيغبذلكأخبرني)كمام2014سنةالحوارشخل

الكؤنيئ.تقحؤر؟عند)فلنكن(تعبييرأخذث

الشهيروالمذيعالكاتبوئقذمه،م2000سنةمنذالآمريكية(PBS)شبكةعلىغزضحهتذأبرنامبئهو

Robert)كون()رولرت Kn).واللأهوتيين.،والفلاسفة،الظبيعةعلماءكبارمعلقاءالببعقدويهتئم

.w>.:للبرنامجالإلكترونيالموقع cloetouh. com>

/youtube.com؟طول=PSESZR3wC8s.ء " aط8*3://.ص

الثريط.آخرإلى52الثانية4الذقيقةمن
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شفاةلمافشابمعاتيمفيكانتالقوانينهذهأن)فلنكن(ئجيئتا

عاتئمهو)أفلاطون(عندالفئليوعاتئمالفئلي".ب"عاتيم)أفلاطون(

لاالبائالمحبعاتئمهو،الجسقوعاتيمالماذ؟عاتيمغيزوهو،الئحزدات

ولا!ج!يئغييرغيبيئوجوليفيكانت)فلنكن(عندالكودبفقوانين.الغييئالمحب

المزعويم!الفئللعاتيمالجسقولاالمادئالجلئميشهذ

!؟يلالباليالفاسدالكلايمهذاإلى)فلنكن(ائتخةلتم:تسألوقد

ئعزأنالخشيهكتمايخشىلاآذليئمادئالرجلأنهو:والغواب

ذالمحتيإراد؟عنأثزوقوانييهوطاقيهبماذيهالوجوذآنوهو،القؤليمنبالتذهيئ

ادلهبوجوليالقوذتضنشأنإلىالمادئةحماشئةآذتةوقدقدير؟.مادئمغييرغيئؤ

far))((للغايه"تبسيطىتفسيزبأئهغذيممنالكودبظهوليلتفسيير too simplistic))؟

قبلادلةكانأين:سؤاليعنيجيمثلا-يقولكما-الأئوهئينجواتإنإذ

نأهوهناوالغخمث.(1)أولىماذؤغييرمنالحاقيكونكيف:وسؤاليالزمادب؟

كانيلكودبالقوانيننحلقوأنالزمادب"،"قبلتوجدالقوانيربأنئؤمرب)فلنكن(

الخالتي؟!مفهوتمالقوانينتفضلقبتم!الغذيممن

يفتعذةالذي-ختاؤةلهئمذآئةإلأ)فلنكن(قالهماتهافمبورغم

كلامه،فيال!ؤالآضليعنئجمثلمأئهاغتزلهتإذ؟-الجديدالإلحاليزؤوش

الفلسفيئالشراليآصلوهوظقزت؟ولتم؟القوانينجاءتأينمن:وهو

بتد.الجواتهذايبلخأنعاجربالجلتمأنفعرا،الذينيئ

فقد،الكوسمولوجيينلكباليالفلسفيئيلققيرتندهشقآلأأرجووأخيزا،

Theبايش"فيلسولهث،الظبيعه"عايئم:قوته)أينشتاين(فيهمضذق man oft

.(2)
science is a poorpilosopher)).لصاحبهروس()مايكلبهشهدماوهو

بالفلسفةيتغاقمابكلجاهلداوكنزأن"آعتعذ:قالإذ)داوكنز(؟

.(3)"واللأهوت

(1)

(2)

(r)

Alexander!د،".177. Vilenkin, Manv Worlds in One: The search for oterunivers

,349.Jean Piccard, in Journal of the Franklin Institute, vol. 221, p."أل"،!هلAlbert Einstein, "Physics And Reait

Michael Ruse in Tristan Abbey, ' The Impact of Darwinism', The Stanford Review. Volume XL, Issue

<7,>www. stanfordreview. org/ Archive/Volume XL/sue 7/ Features/ features2. shtml
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الئطير:خلاصة

منغذليوجوذيمنعوالغقل.الكؤدبآحدالمحثتتاليغالهزالزمان.

وهو،محدوليشيءعنآثزلأئة؟بدايةلهفالزمانوعليهلافتتا؟؟الأحداث

الوجولي.فيالأحدالمحثعدد

غذيم.بعدنا!ثمىكؤتتاآنتذرالمتاحةالعلمئهمعالي!ناكل.

لكونناآنالملجدينالكوسمولوجياعلماءبينحاضلالإجماغ.

بداية.

رجاءلاولذلك؟وفتنؤعةفتعذدةبدايةلكونناآنعلىالأليلة.

يحتملواحدببرهادؤتتعققلالأئهاغكسها؟الجفئميكمثم!آنللمخالفين

والزغزغة.الئشكيلث

وجودعلىحكمؤبصور؟يدذبنفميمهمستقرواجذدليليوجدلا.

كؤنلاآئةئفنرفناالمتاحالماذفيالذليليعندفالوقولهثولذاكؤينا؟قبلأكوادؤ

كؤينا.قبل

آكوايناقبلآكوادؤؤجودضخلوحتىآئةاليومدالةالعلمئةالبراهين.

الكوسمولوجياعلماءكبارمنعدلياعترالهثهوكمابدايةلهاآنئذفلا

الكؤدب.آزيئهلإثباتعقدئةحماسةيملكونالذيناللأآذرئين

يميلثولاآزلئا،المادئالكونيكونآنالإلحادصحةشروطمن.

بذلك.الخزتماليوتمالملاحد؟الكوسمولوجياعلماءمنعالئم

آزيئهتفيفيالغمدةوهو،مخلوقكؤتتاآنيقيئايدذالعقلىالبرهان.

صالكودبلأزليهالئافين!ضفياليوميقفالعلمىوالبرهان،مادفيوجوليكل

برهانلامخايفؤنماذقيتقدييمفيالكوسمولوجياعلماءبعفيىتؤشعرغم

الاستدلالي.فيالأضلهووليستكميلىالعلمىوالبرهان.عليها

الإيمانيقتضيمقايمفيالغقليعن4استغناالسببئهقانونعن4الاستغنا.

بالعقلي.

خارجه.منآئذآةقنؤجودللكودببدايهمنتفزئم.
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الرابحالباب

الكوننظمفيالنةآيات

لثىءفئآحم!نآلذكط!آلرحيوآتعزيزؤدمه!ث!لآوأتغتبغيم)دللئ-

.6،17:السجدة1!قهو!

أدئةؤتجذث،بئتيهتفاضيليودراسهالكؤدببقخصي!فضث"كقما-

.(1)"نوفقاليأئنايعقئم-مايمعئى-كانالكونأنآغالتم

(2)(دايسون)فريمانالفيزيائع

U)

(2)

.250.Freeman Dyson, Disturbing the Universe (New York: Basic Books,1979), p

)1923دايسوننريمان Fr ema ! Dyson-):شهير.أمريكيئورياضياتفيزياءعايئم

III





منأصل!علىالكودبتركيبدلالةإلىالظبيعه4وعلمااللأهوتئونتئالز

الوجوذضؤزتالتيالقديرةالحكيمهالذاتوجودإثبالمحبإلىتنتهيانزاويتينن

..عليههوماعلىالمادقي

هذهصحاثأوئسفي،وتعقيذهالكودبتركيبطبيعةهي:الأولىالزاوية

((argmentfromdesign))"الئصمييم"برهانأو،الئاليمببرهادبالبرهانهذاالوجهة

والوظيفيه.التعقيدبينتجمخضوليعلىضيخقدالكونفإن؟الغربيهالأدبئالمحبفيكما

ذإ؟للموجودالمحبالمادئهالظبائعمآلالمحبإلىالئالزهي:الثانيةوالزاوية

آجزاءضمنلهاالضغرىالأجزاءائتلافوفي،مجموعةائتلافهافيالئالزإن

آصحالمحثئسفيولذلك،إليهاوتسيز،لغايهوحذتأئهاالجليمإلىيقودأكبز؟

عندكما((Teleologicalarument))الغاييئبالئرهادبالبرهانهذاالرؤيههذه

عند-يقوموهو،قبقةرشد()ابنعندكماالجنايه()ئرهادبأو،(الأكويني)توما

ماوأن،الإنسانلوجودالعاتيمأجزاءجميعموافقه:آصليننعلى-رشد()ابن

.(1)ضرورةحكمهمصنوغفهوواحد؟،غايهنحوسذداكان

برهادبأوخهجميععنالحديمث-تاريخئا-الرلههأدبيابفيذئا!لاو

داذوالأرضيىال!ماءفيالوجوليتركيمتإن:بالقوليواحد؟سياقيفيالئظم

U)مركز:)بيروتالجابرفيعابدمحفد:تحقيقالمفة،عقائدفيالآدثممناهجعنالكش!رشد،ابن

.163ص،(م1998،الربيةالوحدةدراسات
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منؤجوليأو،ادلهبوجوليالقوذضرورةذلكمنويلزم؟والغائيهالإتقادبعلى

القائمالذاروينيئالمذهبظهوليمعأئهغير..بادئهإلأتليقلابصفالمحبتئض!

إلىالبرهادبهذاأنصازائتتة،الحياةلمنظومهالعشوائيئالآليئالتفسيرعلى

الشئهه؟لدخوليقضدزاالإجماذفيهايكونمقامالمحتيفيالتفصيليوجوب

الذراونةتغزصلالذيالؤخةوهو-الأحياءعاتيمفيالئظمبرهانققضفوا

نأغير؟بذلكآخشئواوقد،الئاليمئرهانآؤخهبقئهعن-تقضهلمحاولة

بالكليه،الأحياءعاتيمفيالئصمييمبرهانقتزذ،شظ-الغربفي-بعضه

...بعضهاأوالبرهانهذاأوجهلبقيه-فقط-وائتضز

الإرهابضحئةتقخآلأالحقطالبمنيقتضيالبوالجكمةوالإنصالهث

مرئدابغزصلفالواجث؟هذائرهايتاعلىالماذئينعبلاةئماليشةالذيالئفسيئ

آفابفيالوقوعدون،المعارضالمحبعلىوالرذ،الئاليمئرهانآؤخهجميع

..المغيتهالمؤئداتإلىوالركودبوالئغجييمالئذليسيى

لبرهانكئرىآؤخمثلاثةفسنتناولوالإنصافالت!طبحقلحديثناوللوفاء

الئاليم:

الضئطآؤخهبدراسهالفيزياء؟فيالخيهييمالئاليمدلايل:الآؤلالوجه

بأفيتليقالتيأوالحيا؟،ظهورإلىآلتالتيالذقيقهالفيزيائيهللطروفيالذقيتي

الحيا؟.آؤخةمنؤخه

بجانبوالمتعفقة،البيولوجيافيالخيهييمالئاليمدلايل:الثانيالوجه

المعارضاب،علىالزذيقتضيذلكوتخمث.وغايئيهالأخيائيئالعاتيمتعقيد

منوتتؤعهاآليليهلكثر؟جذاواشعباثوهو.وتدمجيمهاالمؤئدالمحبوغزصل

البحثأنورغم..آحرىجهؤمنالملاحد؟كئبفيمعارضايهوشيوعجهؤ،

على-أئناإلأ؟كثيرةصفحاتاستغرققدهذاكتابنافيالموضوعهذافي

الخخة.بهتقومخذأدنىإلىاختضزتاةقد-الحقيقة

على-البيولوجيامع4الفيزياتتاك!حيث-الخقاليدلالة:الثالثالوجه

بدلالهالمغتيتةالئخوثبعافةآعنلتةوإن،شايقموضوغوهو،ادلهوجولي

..الخالتيعلىالخفتي
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الةولافول

الذقيقيالخثبطبرهان

21:الفرقانأ!!نقو؟!فقذزهو4لثئ!ل)وخقق-

الكائننلرجررالجلميؤالخخمعلىقضد،ودون،قخآةوقعنا"هل-

.(1)"؟ىمشألا

غرينشتاين()جورجالققكعايئم

؟سعيدةضذفأمدقوصبط:خيارينبين

قوانينتحكمة،ومضئوطهمحذود؟ب!تبوطاقهماذ؟مجموغالكون

البنيادبهذافيوالئالز.الأؤليللانفجاليالأولىالقحظهمنذوفتعاضدةمتنؤعة

والملاحد؟.الةرئقهبينالعكرفيللاصطراعسبمثوتفسيزه

بادئه:المؤمنيقول

كونيؤوثوابمتقوانينمنظومهتوقزيقتضيانالمتكايئوالئظائمالحىالوجود

الحيا؟،نشأ؟:عجيتيننآفزيننإلىلتقوذالمعفدتشائيهقافيومتناغمؤجذادقيقؤ

تئضزفئملجفتماأن-قئلمنغالتمآبصور؟-لتيبخاالمؤمنونئقززليوتموا.ليهاستمراوا

.الحياةيتالقزالذفهبالغهصور؟علىوقوانينماذةضيخقدالكونأنفيببد؟

التالية:الضورةعلىخحتةالمؤئةوتضخ

خلاليمنتئمقأنيريدالإلةهذاوكان،إلةخققةقدالكونكانإذا-1

ؤجود:فالمتوفخ؟وجوليعلىتداماالكودب

(1).27.Greenstein, The Symbiotic Universe (New York: William Morrow,1988), p
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فتظيم.كؤلؤ.

الدر.ت!تعرالأفراليومتعايقهدقيقهصور؟علىقائئمالكودبتنظيئم.

الحيا؟.نمهوليإلىالمعفذالئظامهذايقود.

الضدفهلاحتماليتسقخلاخاضؤبطريقؤفقذرةوأشياؤهالكودبنظائم.

مجفجية.أوعقليةشرعيةيكتميهممتأن

الأدبياتفيكما)"فضفيم"فصؤليأوخالتيبلاالكردكانإذا-2

وجود:فالمتوفخ؟(الغربية

عشوائيكرن.

بسببعشوائئيهفيفتزايذأو،آفيلىلأنهعشوائئيهفيف!تيزكودؤ.

الفوضى.منمزيدإلىبهيسيزالذيالأنتروبياقانودب

فيوالئسامخقوانييها.أوالأشياءمقادييرفيالهدفيهلتصؤليمجاللا.

الاستثناء.عنيخرقيآلأيجبذلك

،الحياةئوتجذحتىبالغؤبدقهالغتاضيرفتقننكردؤوجود:أخرىبعبار؟

فيسياقولامعنىلهالعقلتجدولا،خالقضتغةكودؤفيةر!قئمالهآفز

العابثه.الأيايمكرئخزكةذفرفيكودؤ

المخونمه،يلغشؤايئهآثزالكونى4البناهذا:ادلهلوجودالمنيهزيقول

وكقى!

البرهادغصياغة

منذالغربيهالمكتبةفيبوضوحالطهوليفيالذقيتيالضبطئرهانبدأ

فيوالفيزياءالكوسمولوجياعليمتطؤليمعتشكلوقد.الماضيالقرنستينيات

فيتئنبرهانوهو.الكودبفيوبقايهاالحياة؟يتشةالضروريةالشروظكشعهما

ؤتهاتحذؤتؤؤآلأزض!ألمئمنؤلهئئمكلقو)آلذى:تعالىقالفرولؤ.منذاللهكتاب

قال.12:الفرقانأ!!نقد؟!فقذزهلثئي!لوخلقآئمتثفيلئرليثلهديكنؤثثم

ولافيهحالفلا،لهتضفخلماوقئةةخدتماكتما"قسنى)الطبري(:



)أدته:تعالىقولهفيكما-الئئجيرمبدآفيعلىقائمةفالحياة؟1ؤت"*ص

ززقاآلثتزلهتيمنبهءيف!آققذآلشمخذمنىوآنزلوآلأزض!آلسئنؤلهتىخلقآللدى

وخر!آلأنه!رثكمول!همخزبآهيرهصآتبخيرفىلخخير2أتفالثثكموسهمخولكتم

-32،133:إبراهيمأ!!وألئهارآلضلثكمولمهمخردإلستنوآلمآلشتسثكم

الحيا؟،بقاءيخذمهوجههإلىالماذفيالوجوليتوجيةفالئسخيزوالئقدير؟

لذلك.الموازيننضئظوالتقديز

)ابنعنهدافخمنآنرولعتما،الإسلاميئالتراثفيقديئموالبرهان

العاتتمآن:ومختضرةالجنايه".ب"دليلسفاةالذيالذليليفيالحفيدرشد(

اف!اوفيوجدماوكل،الإنسادبلوجوليوتزيميتيهحدقهفيمواقوأجزايهبجميع

عنارفهوواحد؟؟غايهنحوف!ذداويكونواجد،لعغليأجزائهجميعفي

غيررشد(،)ابنصيغةتضئمالمعاطرالذقيتيالضئطئرهانوجكمؤ)2(.إراد؟

أنهجههمنوآؤشخ،الاحتمالاتعليمضؤءفيالضئطليفهجههمنآذقآئة

الإنسادب.حياةفقطلا،ممكنةللحياةضور؟كربوجوليقغيى

بعدالذاروينىالاعتراضقعليهتقخلاأئهالبرهادبهذاخصائصآقئممن

التصميملبرهانالذاروينية"إبطالؤفيمسلطادبقرضيىمنالملاحدةتمكرأن

تخضخلاوالكيمياءالفيزياءلعاتيمالذقيتيالضبطفئرهانالأخياء"؟عالمفي

...المزعومهالبيولوجيئالئظؤليلآلئالمحب

1307منذتالحاليالكونأنذغوبدعلىالذقيتيالضبطئرهانتئتيي

يوافقلا،غايهولافؤحهبلاوالفترل،عشوائيئائعجاليإنرسنؤبليون

)القوانين(غم!ترتيبناحيهمنالعاتيمهذاعنحقيقةنعرفهاالتيالضورة

تؤوذبما(الفتتايخيمواجتمامجقاآحاليقافيالفيزيائيه)الئسبقؤافيييهوترتيب

الحيا؟.نمهوليإلى

التالي:الشكلفيتئتطئمقي!ذلاالضئطئزهادبغرضيىفيصيغهأشهز

(1)

(2)

.396/17،(م2001هـ-1422هجر،)دارالقرآنآيتأويلعنالبيانجامع،الطبري

.316ص،الأدلةمناهجعنالكشفرشد،ابن
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الحيا؟.لوجوليدقيفاضبظامضبوطةوأشياؤهالكودبقوانين-1

وأالضذفهأوالمادئهالضرور؟عنيخرفيلاالذقيتيالضبطتفسيز-2

الجكمه.

يلكؤدب.الذقيقالضئظئق!رانلاوالضذفةالمادئةالضرورة-3

.-سبحانه-ادلةهوالماذ؟،علىفتغاليبديعمنفنبدئمالكؤن-4

IIA



الأولالمبحث

الذقيقيالخثبطبرهانيخخئة

أغنىقدالجلتمإن:فيهقيلالذيالغضيرابنالذقيتيالضبطبرهان

هذاآاروقد.المادئهالأسباببغييرالوجوليتفسييرفيالبحمثعنالإنسان

غدتأدنبعدإلحاخاآكثزصارتالكونظواهيرتفسييرإلىحاتجتناأنالعصز

العلمىالبحمثيكمثهمفهماخلالمن-بنفميهمهينأىالكونفإنإدهاشا؟آكثز

سداجهعن-والضعرىالكئرىالكودبملامحرسيمفيعجيبؤليقهعنالعميق

خذئةالحياةأنبيقيننندرذاليومونحن.والفوضىللعفوئهالملازمهالعشوائيه

الزهافه،بالغةقيامهافشروظوبقايها؟قيامهاشروطلهساشه،شروطهافي

البارليأوالزائد؟بالحرار؟للفناءغزضةفهي؟كثيرةعليهاالقضاءوأسباث

المؤئنة؟الأشغهمنغيرهاأوالسينيهالأشغهأوغاماآ!ثهمغهكثر؟أوالفائفي!

.(1)؟زجملامركزئفيرزهاالتيالطواهزوهي

كتاباتهم؟فيآثير؟بعبار؟الذقيقالضبطظاهر؟عنالفيزياء4علماوئعئر

balanced))السكينن"خذعلى"فتؤافينةالكونهذافيالحيا؟ظاهرةإن:بقولهم

on a knife- edge))آقرفيوالقوانيننالمقاديرطبائعمنغئزتلوفإئك؟

وهو-(ديفيس)بولالفيزيائيئأنغير؟الحياةتفشدأوالكؤنسينهاز؟القليلي

بقويه:آذقبصورةالحاذيشرخ-البابهذافيتأليفاالعلماءآغزمن

فيمنفايبدوالسكينن"خذعلىمتوازنة"الحياةإن:القائل"الكليشيه

U)
Peter D. Ward and Donald Brownlee, Rare Earth: Whv Complex Life is Uncommon in the Universe (New

.28.York: Copernicus,2000), p
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.(1)"هفذلامنالخذهذايبلخالكودبفيسكينيوجدلاإذ؟ال!ظجيه

العشوائيةتحتملهالاأموليوجودفيللكودبالذقيتيالضبطجوقزيظهز

وهي:الحيا؟،لظهورالمادئةالضرورةولا

الفيزيائيه.للقوانيننقي!ذلاالضبظ-1

الكونيه.للثوابمبالذقيقالضبظ-2

الكودب.يالهوليالأولىللطروفالذقيقالضبظ-3

علىللحياةالضرورئهوالبيولوجيهالكيميائيهللمركبالمحبالذقيقالضبظ-4

لأرضيى.ا

الضبطئرهانصلابهعلىالبرهنهعندالخذليفيالإنصافبحقوللوفاء

الأمور:منمجموعهضذقئثبمتأنعلينا؟ادلهوجوليعلىالذقيتي

الكودب.فيالحيا؟لظهورالمادئهللعوامليالخيرجةالذفة-1

الدقه.لهذهالعشوائيئالإمكاننفي-2

عليها.والرذ،الملاحدةاعتراضالمحبعرض-3

الذيالضبطفيالذفهمعنىمعرفهمنئذلاذلكفيالئطيرقبلولكن

ؤفتمعنهتذقخالتيالبالغهبليفئةالضبطهذافيمي!خلادلالةفإرب؟سنتناوله

..الخلأقهالعشوائية

الأولالمطلب

الذقيقيالضهمبص!برهانيزفافة

الرياضيئالمعنىإدرافيعلىالكونيئالضبطدقهحقيقهمعرفةتقوئم

المستحيلة:والأخرى،جذاالمستبعذ؟للأحدالمحث)العلميئ(

ماأميرلحصوليالاحتماليةالئسبةأنترأتإذا:البعيدةالاحتمالاث-1

أموزاتراهافهل؟(0101)من1أو(1090)من1أو(1080)من1تبلخ

بحذ؟مستبعدةأمالمنالقريبة

U)
ghtonMilinللاfor Life? (New York: Ho*،!آ،لمPaul Davies, Goldilocks Enzima: Whv Is the UniverseJust

,170.Harcourt,2008), p
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الرياضيةالحقيقةولكنكبير؟،غير-لبعضهم-الأرقامهذهتبدوقد

زفليخئهعلىيغثوليذالرياضيئالاحتماذإنإذ؟ذلكغيرنحبزوالاحتمالية

مكادؤفييئفعتقاتغيرلهثلاحيثإلىبهاوسافرماثحقمنذآندها-واحد؟

من1يبلخالزفليخئالمحبجميعبينمن-الأرضيىهذهعلىمابلدفيما،

جذا!جذاضخئمإذنهو(1019)فرقم؟فقط(1019)

)علؤالققرحتىصغير؟تقدئهبحئالمحبكلهاالشماليةأمريكاقازةغظأو

23 iأمريكامثلآحرىقاز؟بليونفينفسهاالئقدئةالعظخكرثمميل(،ألف

بالقودبمنهاواحدةنقدئة!ظعةلردنثمالققير،حتىالأرضمنالشمالية

الأكواممنالقطعةتلكيستخرقيأنلهوقللذ،صاحبغيتيئوغظالأخمير،

نآواعا.الكثير؟.القازاتهذهفيالأئظازتخخمثالتييلعظعالهائله

(1037)من1هومز؟آؤليمنالحمراءالقطعةصاحئذئضيمتآدناحتماذ

.(1)طقف

الئاحيةمن)عادة(غحالاالأفزيكونمتى:المستحيلةالاحتمالاث-2

ليه؟لاحتماا

"niversal)):شفؤةما4الغلماؤضخ،ال!ابتيالسراليعنتجؤائا

probability bound))صازالرياضىالاحتماذتجاوزةإذاالذيالحدوهو

العاد؟.خدوليفيغحالاؤحدةالظبيعيهبالعوامليتفسيره

:بالاحتماليئالرياضيئالحددمسكي()2()ويليامالرياضياتعايئمرد

الممكنالأقصىالردبحسابهالئسبههذهإلىتوضروقد.(10150)من1

الذئتا:غكؤنايهلجميعبالئسبهالكودبفيللأخدالمحث

المنظولي.الكونفيالأؤليهالجسيمالمحبعدد-1080

"زقنمعكوس-فيزيائيئتحؤليلإمكانبالثانيةالأقصىالعدد-1045

(1)

(2)

Hughد،".115, Ross, The Creator and the Cosmo

)-196دمسكيويليام William A. Dembsiu-):مدرسةأعلاممن.أمريكيوفيلسوئرياضيالبعايئم

عثوائيه.بصور؟التصمييمظواهيرتخفتيإمكانبنقضرخاضةعنايةله.الذيميئلما"التصميم
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Planck))((بلانك time))(.لحدولمحثممكنزمنيئمذىآضزهو"بلانكو"زقن

الواحد؟.الثانيةمنخزء1045:أي؟مادفيتغيير

بالثواني.خ!ئتاةإذاالكودبغممنقز؟بليونأكبرالزقمهذا-1025

!ك0451!ك0801يتغذىأنيمكنلاالكودبتاريخظؤاذالأحدالمحثعدد-

1025=10150(2).

يكونوأنجذا،ف!تئغذاالكونىالحدثيكونأنمعنىعرفناأنبعد

ليخلةنبدأأنلناتخو،الزياضيئالضفيرجئسيىفيدايخلأالاحتماليهالئاحيهمن

الئبلير.

الثاذيالمطلب

!ص

للقواذيبنالذقيقالضدط

"المعتادات"جئسيىمنحقيقةالبليدالإنسانجسقفيالقوانيننوجود

الكونيئ،للئظايمئؤ!ئسقشائقةمعادلةالظبيعهعاييمجسقوفيو"المألوفات"،

-فقترن،للوجدانوف!تعر،للغقليفثيز،فذهشقفلوئنرالفيلسوفيجسقوفي

."لماذا؟".:الفئذهشيىبسؤالي-ضرورة

تخكئمالتيالقوانيننمنمجموعهشئهعلىميلاليمنذبالعمليكؤئنابدآ

ونحنمنهانبدآأنيجبالتيوالئقظة.الأرضيىعلىالحيا؟ظهوليحتىغسازة

ظهوليإلىئوذيبماوتكافيهاوكثريها،القوانيننوجوليغخفي!فيتتنكر

غيرحادلمحثكؤدؤفيالقوانيننهذهمنأفيلوجودالعقليهالضرور؟غياثالحيا؟،

U)

(2)

)!آ(=لمابلانك"ظؤذئساويمسافةييغئزالفرانجفيالفوتونيحتاجهالذيالزقنهو)!آ(،لمابلانك"زمن

10-135و616252 x.متر

.213.William A. Dembski, The Design Inference (Cambridge: Cambridge University Press,2007), p

:Specification):بحثهفيلاحفاالاحتماليةالثسبهحساب)دمسكي(أعادوقد The Pattern ThatSigiies

Ineigene)..نفسها.الثسبةإلىوانتهى

.ments/2005.06ء. Specification. pdf05الhttvs:// billdembski.com/ d>

فقدالكودب،فيماأميرخدولب!مكالبالاحتماليئيلخذالأولىجسابهطريقهعنيتراجغلمأثهجمففا

في:الأؤلىالظريقةزكزأعاد

,(2010,am Dembski and Jonathan Witt, Intelligent Design Uncensored, pp. 68-69 (InterVarsity Press"!نلل

for



يرىولائوتجذ،أنللجاذبيهتشمخفالغقل؟الذاتيهالعشوائيهعلىقائيمآزليئ

واجمتشيئاتم!يلو،المميهنالمحبمنممكنفالجاذبئةغذمها؟فيتكارة

إلىيحتافيالذيهووؤجودها،الجاذبئةئوتجذآلأهوالأضلبل؟الؤجولي

تفسيير.

من:تحتأدنإلىالغقلتذقخالؤجوذ،تحكالتيالقوانينفيوالئطز

القوانينن.ؤخولي_1

القوانينن.تتؤئج-2

القوانينن.تكافلي-3

القوانينن.ليفه-4

القوانينن.تجقالي-5

نتيجةنفسهاتبدو..."القوانين:بقولهذهشيهعن)ديفيس(غئزولذلك

يلغايه")1(.فئتكيرتصمييم

غذليوجوليعلىقائمةكؤينافيالحياةأنيشهذالحيا؟طبيعهفيوالئاطز

ومنها:بتخانها،كليةالحياةتتخقنت،القوانينمن

كتلةلهاالتيالأشياءبتساؤعتتعققطبيعيةظاهرةهي:الجاذبية.

آلأمنهتفزئمالجاذبيهغياثالأشياء.لكتلهتتغاالجاذبيهفؤةوتتغاطئم،للئقاؤب

وغذئم،الكودبفيتتتاثزلاحتىالأخراتمهذائضيهملتماهيإذ؟ئخوئمئوتجذ

الأقي.ظويلهالظاقهلعيابالحيا؟ظهورامتناغمنهيلزئمالئخويمقيايمإمكادب

الئوا؟:فيقغاوالئيتروناتالبروتوناتتربظالتيالكئرىالئوويةالفؤة.

تكونأنالفؤ؟هذهوعلى،تتخفخأنللئيوكلونينيمكنلاالقو؟هذهدون

تواةتقئتتوإلأ،لهاالمخالنهالكهرومغناطيسيهالفؤ؟منكبيرؤبصورؤأعلى

الذر؟.

الأجسائمبشتبهاتتخاذثالتيالفؤةوهي:الكهرومغناطيسيةالفؤة.

الشحنالمحبذواتالأجسائمبسببهاوتتتاقز،المتخالنهالكهربئهالشحنابذؤاث

U).243.Paul Davies, Superforce (New York: Simon & Schuster,1984), p

for



تضخأنيمكنمالعياببئؤتجذأنللذز؟يمكنولا.المتماثلهالكهربائيه

الكوكبإلىالئجويممنالظاقهلتقليأيضاسبيلولامدالي؟.فيالإلكترون

وطاقه.ذز؟دونحياةولا.الحياةفيهالذي

Principleالئكمييممبدأ. of Quantization:المسؤوذهوالئكمييممبدأ

إليها،الإلكترونالمحبالئواةت!خمثودونهالذز؟،دايخلالثابتهالمداراتعن

.الحياةوتفتيخ"الذز؟((،قففوئمليختفيئ

قادر؟كونيؤمنظومهقيايمدونشتخوذال!ابقهالقوانيننمنأفيغياتإن

نآبدعوىالإقرازالئكامليةطبيعئهاتفتخقوانينوهي.والئفاغليالبقاءعلى

الئفسيير.عنف!تغننالمادقيالوجوذ

الئساؤليإلى-اليوتمالنظرئهالفيزياءأئفهآخذ-(1)(دنال)أندريهوئتئفنا

للفضاءأبعاليثلاثةهناذ"لماذا:يقولإذ؟شتقمفاوآزضخآئشظهوغفا

قلر،يلزقادبواجذوئغذيلقضاءآئعاليآزتغةلديناكانلوللؤقمب؟واجذوئغذ

كانلو.مستحيلةالحيا؟منئ!خئتاتكونوسوف،الكؤكبئةالأئطمةت!تقز

.(2)"تكونأدنبإمكاينايكونقار،يلزمادبواجذوئغذيلقضاءئغدادبلدينا

بتخانها؟الحياةتنتفيالتيالقوانينتوجدلماذا

إذاشخوئايزدادؤخوئموهو"الؤجويم".سوىجواثالإلحاليعندليس

الذي4الشيتالهزلماذا«"لماذا؟"،سؤاذتستدمجينفشهاالكودبماذةأنعامتا

ذلكومن.الكؤدب؟".غفيرمنالمطلوبهالمرحلهفيالحياةعنهتستغنيلا

نآآقفهامن،كثيرةخاضةميزالمحتييحملكيميائىغنصزفإئه؟الكربونوجود

يحتاخهماوهو،الجزيئالمحبمنطويلؤسلسلؤفيالانتظامعلىقادرةذزايه

جعقمتحقابتوهي.والبروتيناث(DNA)الضئجىالئووبدالخسضرورة

U)

(2)

)1948لاندأندريه n reiLnde-):جامعةفيالفيزياءأستاذ.روسيئأصليمننظريةفيزياءعالم

"ستانفوردلما.

,Science' s Alternative to an Intelligent Creator: the Multiverse Theory

الاند(:معصحفيئلقاء

.http://discovermagazine.ء com/2008/dec/10- sciences- alternative- to- an-intelligent- creator>

lot



ففتيغةتغيرفهاكماالحياةلكانت،الكربون"لولايقوذ:(ديفيس)بول

لمالكربونآنمجففافشتحيلة")1(،الحياةآممثئكاليكلكانتزبفابل؟الحذوب

عظيمةدلالةوضقايهوللكربودب.(Y)العظييمالانفجاليعندالبتةؤجودتةيكن

كتماتروناادينعنهاوتغفر،الغلويمبدقيتيالفغتئونئدليكهاالئصمييمعلى

الظمثفينوبلعلىالحائز-والد()جورجضزخولذلك))عاليئا"؟شيء

للكربودبآنذاك؟جذاواضحةادلهؤجوليآليلةآن-الكيميائيئبالبحثوالمهتئم

ئناستنوعهامنفريدة"خصائصقوالئيتروجيننوالأوكسجيننالهيدروجيننمع

الذوليفيالجدوليفيالأخرىالعناضيرمنآئذلكفيئشاليكهاولا،وظيقتها

الكيميائئه")3(.للعناضير

مجزدليستالقوانينهذهأن7الفيريالقوانيننالمتأئيةالذراسة"تشيز

الأوجممنعددمنمتميزةهيوإئما،القوانيننمن"قديمة"مجموعة

وموثوقئتها،وعالمئتهاواقتصاوها،وانسجايمها،تماشيههاقي:المثيرة

الميرةولعل.ذلكإلىوما،العارمهالفوضىدونوالتعقيدالتعذدوتشجيعها

التشتير")4(.لهتليمنالقوانيننثتفرة((بها"ئقاكالتيالطريقةهيغرابةا!ثز

.(ديفير)بول

U)

(2)

(r)

(4)

.145.Paul Davies, The Fifth Miracle, p

السابق.المصدر

.Interview: David Levy, ' Four Simple Facts Behind the Miracle of Life,' Parade Magazine, June12,1998, p

.2،

Paul Davies, The unreasonable Effectiveness of Science, in Evidence Of Purpose: Scientists Discover The

.56.Creator, ed. John Marks Templeton, p
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الثالثالمطلب

الكوذئةللئوابتيالدبالضهمدط

قوانينفيئصععندماالتيالأساسيةالأرقائمهيالكونيةالثوابمث

بهايتحفقالتيالثوابمثوهذهللكودب)1(.الأساسيئالهيكلئخذدالفيزياء،

نوغينن:على،الأرصلعلىالحيا؟وجود

مضبوظأئهلأجلهاالكونؤصفبحتىفئهر؟،لرهالذفهبايخنوغ-1

الشفر؟..خذعلى

معيتطاتلكئه،ال!ابقةالعاليةالجدةليفئةتبفخلاالثانيالئوغ-2

الذقيقه.الئسببقئهقخوتكافلأعاليةرهافةذلك

صص(2)(
هذامنالكونيهالثوابتعشراتروس)هيوالفيزيائىتجمعوهمد

فيتبلر(و)فرنكبرو()جونالفيزيائيادبالأمثلهفيأفاصلكماالئوع)3(.

الإنسانيئ")4(.الكوسمولوجيئ"المبدأكتابهما

في)هاوكنج(قولذلكومن،وفيرةالأميرهذافيالفيزيائيينوشهاداث

تئمقدكأئهتبدوالأرقامهذه!تتمأنهيالملحوظة"الحقيقة:الفيزيائيةالثوابت

كانتلو،المثاليسبيلفعلىففيهئا،الحياةتطؤؤليكوندقيقؤبصور؟ضئظها

لنالنخوتمفإنقليلأ،الآنعليههيعمامختلفةللإلكترودبالكهربائيةالشخنة

علىقادرةتكونلنأو،والهيليومالهيدروجينخزقيعلىقادرةتكون

الانفجالي")5(.

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

-Robin Collins, ' The teleological argument: an exploration of the fine- tuning of the universe,' in The Black

-well Companion to Natural Theolozv, William Lane Craig and J. P. Moreland, eds., (Oxford Wiley- Black

.213.well, 2012), p

)1945*ه33روسهيو Hugh-):بمواجهةالمهتفينالغربيينالعلماءأهئممن.كندفيفلكيةفيزياءعايئم

منأمريكافيالإلحادفيالإيمانيئالجدلفيواسعنشاطله.العلميةبالكشوفالإلحاديةالطاهرة

Reasons!ط!"!"العلميةالذعويةمؤلثسشهخلال to)).

.248-245,157-145.Hugh Ross, The Creator and the Cosmos, pp

John D. Barrow and Frank J. Tipler, The Anthropic Cosmological Principle (Oxford; New York: Oxford

.(1996,University Press

Stephen!يث"ء،".125. Hawking, A Brief History of

fol



The))الكونى""الثابمثوئغذ CosmologicalConstant))متعفقوهو

)روبنقالحتىالكؤدبثوابمبفيالضبطآؤخهآغطتم-الكؤدبتوشعبمعذلي

الفيزيائيينئواجةفردئهةشكلؤأكبزواسعهبصور؟تعذليفتةإنكولنز(:

منواحدةدرجةالكونيئالثابمبليقةتغييزيكفيإذوالكوسمولوجيين)1(؟

تمتنعكلتيهماالحالينوفيببطء.أوزائد؟بسرعهالكونيتوشخحتى(10120)

البروتوناتعددمجموعمنأكبز(10120)رقمأنتغقتمأنويكفي.الحياة

!؟زمكدريليونكدريليونبليونمتةكفهالكودبفيوالنيوترونات

تغييزتئملوفإئهنفميمها؟الثوابتبينالعلاقة،الأخرىالثوابتمن

الكونيوجدفلن(1036)من1والجاذبيهالكهرومغناطيسيهالفؤ؟بينالعلاقة

اليوتم)2(.نعيرفةكما

الرابعالمطلب

ص!مصص!
الكؤنيلدصوبىالأؤلىبلظصروفيالدسقيقالضدط

طبيعهومنشديد.حازبانفجاليبدأقدالكونآناليوتم4الةلماتئعق

لقد.الظاقهوتغثزةالئشببغيزمنهئؤفلفلا؟والعشوائيةالفوضوئةالانفجالي

والبعثز؟العارمهبالفوضىئوجيبمااتجا؟كلفيسلىثمةئكمساكان

الهائج.الشتالمحبلهذاالأبدئه

بدفهمنطماكانالعظيتمالانفجازأنهي4العلمالهايشهدالتيالمفاجأة

المنطئشئثالذي"الانفجار"مفهويمعنيكونماآئغذحدثوأئهعظيمؤ،

والقؤةالجاذبية-الأربعةالأساسئةفواةائتطضتفقد؟المزئمتوئتغثز

آؤايليفي-الضعيفةالئوويةوالفؤةالكئرىالئوويةوالفؤةالكهرومغناطيسية

العظييم.للائفجاليالأولىالثانية

يكمثم!بماكؤينابدايهعلىالمهيمنيننوالذفهالئظامقئقخ4المروليدليذ

(1)

(2)

..Robin Collins, ' Evidence of fine- tuning'. God and Desizn: The Teleolozical Arzument and Modern Science

.180.Neil A. Manson, ed. (London; New York: Routledge,2003.), p

..Martin Rees, Just Six Numbers: The Deep Forces That Shape the Universe (London: Weidenfeld & Nicolson

300.2015(، p
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نَعِيمِه،فينَرْفُلُالذيالوجودِنسيجِصياغةفيالعشوائيّةِبِسُلطانِالقَوْلِنَكارةَ

فيالكونِاستمرارَأنّبنروز()روجريُخْبِرُنَا

فيالكونِحالِرَهِينَكانالحياةِظُهورِإلىآلَبماوالتَّفاعُلِالانتظاممنحالٍ

الانتظامِ،مندقيقةٍحالِعلىتكونأنيجبكانوْلىالا4الظُّروَفَوأنَّ؟بَدْئِهِ

صأ01من1يبلغالذقيقِالفيزيائيئالظَّرْفِذاكلِظُهورِالرّياضبئالاحتمالَوأرب

علىالموجودةالكُتُبَجَمَعْتَلوجِدَّاضَخْئمرَقْئموهو123)1(،أس01

فلنالرّقمِهذاكتابةَوأَرَدتمُجَفعهيصفحاتهاإلىوعَمَدْتكُلَّها،الأرض

نأأردتلوإنّك..ذاكعنكدَعْبل..أَصْفارِهِلكَثْرَةِتكتُبَهُأنْتملكَ

رقمْانَّهُكتابَتَهُ!تبلغفلنالكونِذَرَّاتِجميعِعلىالرقمِهذاأصفارَتكتُبَ

مَهُوذ!

بماالانتظامِمنعاليةِحالٍفيولىالا4مراحلِهِفيالكونُظهرَلقد

أَمزوهو،الحراريّةللدّيناميكاالثّانيالقانونوهو،مادفيقانونٍأَهَئميُخالِفُ

كتابِهِفييقولُوايلن"2(،فن)جوردنالأمريكيَّالفيزيائيَّجعلَمُدهِشق

الثّانيالقانونعنالأمريكيّةِالجامعاتفييُدزسُكانالذيالمدرسبئ

:-المحايدةالعلميّةالصّياغاتِعُرفِخلافعلى-الحراريّةللديناميكا

مُنْخَفضًاالإنتروبيامنحا،الكونُدخَلَكيفهونفسَهُيطرحُالذي"السُؤالُ

الطبيعيّةالعمليّاتِجميعَإنّإذ؟الأوّلالمقامفيعشوائيئ،غيرعاليأنظام

نأالمؤلّفُوَجَدَوقد..،.الاضطراب1الإنتروبيازيادةإلىتَمِيْلُلناالمعروفة

مصيرِعنالجوابُلديهخالِقًاهناكأنّقناعَتِهِزيادةِإلىيميلُالثّانيالقانون

المستقبلِإ)3(.فيوالكونِالإنسانِ

الكونبئالمشهدِأمام)هاوكنجِ(الملحِدُالفيزيائيُيقولأنعَجَبومن

نأينبغيكانلمَنُفسِّرَأنْجِدُّاالصَّعبِمنةسيكونُ:وْلىالا4بداياتهفي

خَلْقَأرادَالذياددّهِعَمَلُإنّهقُلْناإنْإلافقط،الطّريقةبهذهالكونُيبدأَ

)1(

)2(

)3(

Rogerح!كأمهـ35مهـ Penrose, The Emperor's New

Gordonوايلنفنجوردن Van Wylenميثجان(.جامعةفيالميزباءلقسمرنئاعملج(

.99(،105591,York:John Wiley & Sons6!ا!*ولل!Thermodym*الا!،Gordon Van
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.(1)"انيثمكائنالمحب

الأؤلىالقحظهفيالكودبتوشعفعداكانلوأئه)هاوكنج(شهذوقد

خزء؟مليونمليودبألفبمئةمنبواجدعليهكانمفاآضغزالانفجاليبعد

بعدالأولىالقحظهفيتؤشخأئهولو.الحاليئخخجهبلونجقبلالكونلائقاز

فارغاتخعاةبصور؟تتمدذخزءمليونمليونألفمئةمنواحدبنسبةالانفجالي

.(2)الآن

"الجمعيةرئيسقالبارز،الفلكيةوالفيزياءالكوسمولوجياعايئمآلفوقد

المثير:كتاتةقليلؤسنوالمحتيمنذ(3)(سييل)مارتنالملجد،البريطانية"الملكية

فيكامنةكانت،الكودبنشأ؟بظروفمتعفقةستةأرقائموهيأرقايم"،ستة"فقط

مختلفةالأرقائمهذهكانتلوإئه:بقوله)ريس(عاتوقد.بداييهمنذالكودب

عناصزولا،ئخوئمهناكتكونفلنطفيفؤ،بصور؟ولو،عليهكانتعفا

حيا؟.ولامعقد؟،

هي:ةت!لاالأرقامهذه

شكققا.وئخرذالذز؟،عناصزتربظالتيالفؤ؟قؤ؟مبلخ-1

بينها.فيماالذزالمحبتجمخالتيالفؤىفؤ؟مبلخ-2

الكودب.فيالماذةكثافة-3

الكودب.تؤشختخكئموالتيللجاذبيهضهالمعاليالفؤ؟فؤ؟مبلخ-4

والتي،المتوشعالكودبفيالمعقد؟الئمنجالمحبأوالثدوذالمحبشغة-5

...والمجزاتالأفلافيئفؤئغذي

فيتوجذأنللحيا؟يمكنلاإذلكوينا؟الثلاثيةالفضائيةالأبعاد-6

زبامجئها.أوالقضائيهالأئعاليئنائيئكودخ

(1)

(2)

,(2005,Stephen Hawking and Leonard Mlodinow, A Briefer History of Time (New York: Bantam Books

.73."

-Stephen Hawking, The theory of Everything: the origin and fate of the universe (Beverly Hills, CA: New Mil

lennium.1.لهو Press, 2002), p

(r)1رش!مارتن 942( MartinRees_).

IOA



الوجودعلىلافتتخقليلأزختلو،الذفهغايهفيثم!يومعادلاث

منقليلعدد"هناذ:بقويهكتاتة)ريس(ختتموقد.تشهذةإنسائايشهذأن

عظييمانفجاليمننمفوزناكان"القواعذ".ئحذدالتيالأساسيهالمادئهالقوانينن

الأرقامهذهضئظتيئملمولوكؤيئؤ"."آزقايمبستهفزققؤبصور؟فزتبظابسيط

.(1)"زوئلاترىأنالمترايممهالئعقيدطبقابعلىلافتتخ،بدفه

الخامسالمطلب

11ص!

الدسالفركباتتفاصيليفيالدسقيقالضدط

الأرضبىعلىوالبيولهس

الحيا؟،يالهوليللكودبالذقيتيالضئطآمر-قديفا-الغلماءبعفئ!آئكر

الفيزيائيةالقياساثفيهتالهرابتدآتالذبدعشرالتاسعالقرندخلحتى

مرئفاثذلكبعدتالهروتذآتفثير؟.ليفهعنلتمثهمقثالكيميائيةوالتحليلاث

سنة(3)(هندرسوندالاورنسالكودب")2("لتاقةكتابمنها،البابفيواسعة

آقئموكان،الحياةبظهوليليفئهاتسمحالتيالبيئهخصايصت!تجقخحيث1913

الكيميائيةخصايصهماذزشالقدبيننوالكربونالماءبخصائصيىفتعففابحثهما

كفيلةفيهاطفيفةكيميائيةتغييرالمحبأربووضخ.بغيرهمامقارتيهمامعبعنايه

الحيا؟.مظاهيربإفسالي

الدراسابصاحمث-ستلنجر()4()فرانكالأمريكىالكيميائىحلت!كما

؟مثيرةأرضيةظاهرة4الماأنإلى-للماءالكيميائيهالظبائعفيالرائد؟العلميه

يجبالمتوقعهغييرالأموليمنكثيزاأربللئطيراللأ!مبلمن"إئه:ذلكفيفقال

.(5)((؟دجاوماذ؟فيمغاتتوفزآدن

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

Martin Rees, Just Six Numbers: The Deep Forces That Shape the Universe (New York: A Member of the

,161.Perseus Books Group,2000), p

.The Fitness of the Environment

1942هندرسونلاورنس - 1878( La ren e Hendersonأعلايمأحذ.وفيلسوئوكيميائيبيولوجي:(م

العشرين.القرنبدايهفيالحيويةالكيمياء

)1934ستلنجرنرانك Frank Stillinger)

,Stillinger, "Water Revisited," Science 209(1980): 451 (Cited in: Guillermo Gonzalez and Jay W. Richards=
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تكمثمفثكيف:الظبيعة"قدركتالمحث،البابفيالمهممهالمؤئفالمحبومن

اللأآذليفي--الذقيقهالبيولوجيالعاييمتمالكودب")1فيالغايةالبيولوجياقوانين

الخصائصيىفيالذقيتيالضبطئرهادبليفةفيهزقخفقد؟(2)(دينتون)مايكل

دقيقؤطبيعيؤظواهزعنقتخذت؟الأرضيىعلىالحيا؟لبيئهوالحيوئهالكيميائيه

وانحلاليهللماء،الحرارئةالخضائصيىمثلخضوليهافيوعجيبؤنمئنرقافي

..الخليهوطبيعه،للبروتيناتالذماتيئالئخميعوخصائصيى،الكربودبأأكسيدتبنائي

الماءعلىرمسيىالخليةفيالحيا؟ؤجوذآرمإلى)دينتون(ونمقصق

فيالمثير؟التكئفالمحبمنغذليعلىحاسمؤبصور؟يعتمذؤجودوهو،والكربون

الذفثمةئثيزماآعظيممنوأنللحيا؟،الأساسيهالمكؤنابمنكثييرخصائصيى

لهذاالآؤخذالفتاخالفزشخ-تقريئامحاولهكلفي-يبدوفكؤدؤكتماأن

فلاءقيهقالاهيركتمائئديذلكمنأكثزتجذةبلالفختماو؟البيولوجئيالةؤلي

خصائضهجميختثمملبل؟ضقتيننأوضفؤفيذلكتئخضزلاإذ؟المثاليه

والكيميائيه)3(.الفيزيائيه

U)

(2)

(r)

,2004The Privileged Planet, How Our Place in The Cosmos is Designed for Discovery, Regnery Publishing=

.(34."

.Nature's Destiny: How the Laws of Biology Reveal Purpose in the Universe

"برنستون".بجامعةالكيمياءأستاذ:(_1ur)MichaelDentonدينتونمايكل

640.1،براهينمركز:)الرياضوآخرونإدرش!موسى:تعريب،الظبيعهقذز،دينتونمايكل

.24ص
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الثانيالمبحث

الدقيقالخثبطلبوهانانتصرواهلاحدة

ادله-وجودعلىالعلميةالبراهينبينمن-هوالذقيتيالضبطئرهان

(1)(واينبرغ)ستفندلاليهفيقالالذيالئرهانهو..للإيمارصالغصهير""برهان

بسصببه--"نحن)داوكنز(:معلقايهفينوبلجائزةعلىالحائزالملجذالفيزيائى

ص.ص(2)*هص.
الئرهانوهو.أعهمىعشوائيئكودؤفيتعسيير؟عنالغخنربسبب"ورطهلمحي

ئضطربرهانوأنه،بادئهالمؤمنينآليلهآقوىأنهالملجذ)هتشنز(اعترلهتالذي

ئرهارصيرقصضونمفنعصذداتجغلالذيوهو،(3)هيفبحصذالئفكييرإلىالملحصذ

الحصينابعاصليممتر-الذاروينيئبالتفسيرإيمانهمبسببالأحياءفيالئصمييم

صلزذ؟.سبيللابرهانأئهئقزون،-كولنز()فرانسيس

بصزكواإئهمحتىدقهمنالكورصفيماآذقصاهصمالذينالكونيالمحبعلماءومن

(4)(رلبت)فرنكالفيزيائى،الئظيمدقهعلىالمتدفقهالبراهيننلأخليإلحاذفئم

ككسمولوجيئ،مصضصمتسنبصعشرينقرابهمنذالمهنيةحياتيتذاهث"لفا:القائلص

أئني-السصادرةأحلاميفيحتى-آبصصوزلم.بإلحاليفيمصقتيعصامصلهحصذاكنمث

اليهودفيالمسيحيئيلأهولمحبالمركزئةالذعاوىأنئالهرصأئهتنهعصئمكتائاسأكئمث

(1)

(2)

(r)

(4)

19واينبرغستفن rr) Ste enWeinberg-):للعلومالوطنيةالأكاديميةعضؤ.أمريكينظريةفيزياءعايئم

الأمريكيه.

علىالذقيقلما"الفحبطدلالةمنللتخفصربهيستنجدأن)داوكنز(حاولحيث)داوكنز(،معلقائهفي

الرابط:.اللهوجود

<GDJ9BL38PrI=؟طولyoutube.com/ " aط8*3://.ص>

(104V+ة"،!*تبلرنرنك Frank-):جامعةفيأستاذ.أمريكيئوكوسمولوجياوفيزياءرياضياتعالم

لما.نلاتو"
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هيالذغاوىهذهوأن،حقيقيةالواقعفيهيأالقوانينوتالتمالعاتيمأخفق

ديغثلقد.الآننحنتفقفهاكماالفيزيائيهالقوانينمنةرث!ابماستدلالاث

الذيالخاصقالفيزياءيقزعالضفبالمنطتيبسبب،الئتائجبهذهالايمانإلى

.1ذزشة"4

بمثمذ؟عنهناقخواالذيللإلحاليولاءفئمالذقيقالئالئمرلالذينومن

للحقائتيالتذهىالتفسيز"يخبرنا:قالحتى،(2)(هويل)فريدالكبيرالنللثعايئم

والبيولوجيا،الكيمياءوكذلكالفيزياء،ضبطفيتصكقدالذكاءبايخكائئاآن

(r)الظبيعه"فيالدرتستجق4غفيافوىئوتجذلاوأئه

(1)

(2)

(r)

.Frank Tipler, The Physics of Immortality (London: Pan,1996), p. ix

ضزخالذيالإلحادمنتخؤذقدإنه:يقولون)هويل(لحياةالمؤزخينمنعدداجعلالتصريخهذا

اللأأذرئه.إلىسابفالهبالانتصار

-Fred Hoyle, ' The Universe: Past and Present Reflections,' Annual Review of Astronomy and Astrovhv

.20:16.1982:sics
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الصالثالمبحث

وزدوذنص

وبحذ؟،نوعكلمنلاعتراضالمحبللكودبالذقيتيالضبطبرهانتغزضق

منتضصقأنالاعتراضاثهذهحاوتصتوقد.الغاضبهالحماسهدرجةتبلخعاليؤ

.ريصث!ابملاوغيزوالمباتصر،والعلمى،الفلسفىمنهافكان،جانصبكلالبرهادب

والمسموعه.المقروء؟الملاحد؟أدبيالمحبفيأهمهاوهنا

الأولالمطلصب

لأتجبل!الدصهصصبئضقغأنصراتصبةالإنساصب

أجلمنفقطؤجد،كفهالكونبل؟الأرضقأنبرعمونأنتم:اعتراض

!ه!اتكائننأجليمنالهائلةالكودبلطاقهوإهداز..غروزوهذا..الإنسادب

:الصواصب

ادلة-ققغلص،الإنسانأجليمنفقطبصلبقدالكونأننقطعلانحنأولأ:

قوئهذذورئما،أخرىكواكصتفيةل!اعأخرىكائنالمحتينصقققد-سبحانه

جمجهتمغكوممودآتويمنييالمابفوماوآلأزضىآلشصمؤلئايذوءخفئ)ويق:تعالى

فىماي!شصد)ؤينه:-سبحانه-وقوئه،129:الشورى1!!قويرقثمل!إدا

149:الئخلأ!!لمجتصتيرونلاؤهتمؤأتققذكةدآصهينألأزضيىفوماآلشنؤلئ

ولاالملائكهمنهيليست)وبذلكال!ماءفيتدثكائنالمحبوجودعلى

ولذلك؟ندربدلانحننحن؟!ئخاشصثكماآغمالهاعلىوئخاشصث،(الخان

الاحتمالي.غقايمفيتخنرئملا

)ألوسيوسناساوكالةمنالققلثعاليممعنقوذلالماصناظنيكا:



ئذلقةالمخلوفالمحبمنمجموعةالقياسيهالققكيهالمعايييرطئق"نحن:(1)(أوكيف

آفكنلمافصوىمضبوطهصور؟علىمخلوفاالكونيكننلملو...ؤقزمجية

ليعينرحلقفدالكونآنإلىئشيرالطرو!هذهأنهوقذهبيئؤتجذ.أنلنا

الؤجودفيققامهوعظييمللإنسالبإدلاليعلىتذذالكؤدبقبئتة!؟(2)"الإنسانفيه

الؤحولي.غتثئهعلىلا،المادفي

فيالشخمشاييبإحلالي،للإلهتأنيسئؤنظرؤعلىقائئمالاعتراضقثالثا:

أفتماملكويهمنئنعقأنالإلهعلىأنيرىفالملجذ؟ليالموالينفاليخشيةأفعايه

ئعطي-نمئهفي-فهو؟خزايئهتئقذأنخشية؟محبوباتهأوسعلتحقيقيمكنما

رحهنل%زختتيكوقآنتملؤ)قل:القرأرفالهؤلاءوفيالققير!مخافةبإفتالي

.1155الإسراء:1!!قتوراآلإلنم!نؤكأنآقينفالهقخشسةلأشهمعكتمإذاربئ"

فتغفقةالأشياء!يمةأنافتراضيىمنالإلحادئالاعتراضقتئظلورابغا:

دعؤىوهذه!الإلهباهتمايمآلتقكانتأكبر،حجفهاكانفكقمابخجمها،

فيحتىسخيفةهيبل؟ئرهانعليهاليسإذ؟اللأهوتيئالذزسفيسخيفة

منخمؤأكوايممنفيمةآغطئمالك!حخفيتجؤقرةفإن؟الإنسالبعاتيم

والقليل؟الصنيرمن!يمةآغالمالصخيجعلالذيوما..والضخوليالئراب

غذيم؟!بعدبالوجوليللخالتيقيين،مخلوونوكفه

الاىالمطلب
صص

الكونيفيالحياةنذزة

الضبطذغوىينفيماوهو،حياةفيهليستالكونيئالبناءخل:اعتراض

الذقيتي!

:الجواب

حياينا؟غيزالكودبفيحياةتوجدلاأئهالخزتمنميذهلأولأ:

(1)

(2)

2000أوكيفجون - 1916( Jo nO' Keefeالذقيقالشكلاكتش!منأؤذ.بارزأمريكيفلكي:(م

الفلكيه.الحكوميهالمشاريغمنعددفيكبير؟بصور؟ساقتم.للأرضيى

God.وو6. (Dlinois: Searchlight Publications,1995), p7كلFredHeeren, Show
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خارقيحيا؟وجوليباحتماليالمهتفهالعلميهالمؤشسالمحبمنوغيرهاناسا()وكالة

والجماعة.الجوابخ!تمتملكلاأئهااليومإلىئغارتزاذلاكوكبنا،

ومعلوئممجزتنا.خارقيحيا؟عنبحثاالملايينئئصتتزاذلاالغربفيالعلمية

الأحياءعلم:أي؟(Astrobiology)بئعرفمااليوتمالغلويمفروعمنأن

الأرضيى.خارقيالكودبفيالحيا؟عنبالبحثوالمهتئم،الفلكيئ

زينةال!ماءفينراهماكلاللةتخفقأنفيالئكار؟ؤخةهوماثانيا:

قالوتجقايه؟الكودبجلاليفيالتفكييرحاشهولاستثار؟الإنسالبلإمتاعلها

اللة-ئغجزالذيما؟ا6:الصافاتأ!!آلكؤايمببننيتهألذيآأئخاا!تز)ائا:تعالى

الكونفيماختماشخزإذا4شيففيههمنتضيخوهلذلك؟!غليعن-سبحانه

ادله؟فذر؟عظييمبيانمنهالأغراضيىلبال!ماءإن!؟عليهللذلالهزينة

يمفآتخيماؤإلى!خلصت!يفأفيبليإلىتنصارون)آقلآ:تعالىفالولذلك

ادلهبعظمهللجليمالمعفقهالكوايمبفيفالئطز؟ا17،18:الغاشية1!!ريعت

الأغراضيى.هذهآخذأو،لوجودهاخاصزغزضق

جكمؤ.منآكثزلهالإسلاميئالتصؤرفيال!ماويهالأجرايمخفقثالثا:

1:النحل1!!تهتدو!هتموبآلئخيم)ؤغذنمث:تعالىفال vi.تعالى:وفال

أ!ئييينغددينغتموأتتازلمزقذزهلهؤراؤ1ئصرضثصآألمثمغممىجغلآللصى)هؤ

نيإن!لهعلمونلقؤميألأتمضيفع!للألحقإلادلبألتهخقققابلام!معلاو

!!يئقوتصئقؤيرلأتصخوآلأزفيآلمئئنؤلئفيأدتةخققؤقاوألتهايىألتليآخئتنى
تعالى:قال.نعلفهلاأوتغقفةيغرضيىف!خزكوكبوكل.5،16:أيونس

أتقضثنغلآشتؤىثثم2آلالمصتؤفيؤآلأزض!ألشمنؤتيخققآالدىآلئهزئلث!إ)

أئخققتهبأتيئ%لام!خرلينوآلص!موآئقمرؤألثصجثيثابصلبهآلنهازآليليغيثى

هذهخفتيبأغراضيىوتجصانا.154:الأعراف1!!أئفايينزثآدتهلتازكؤآلأت!

قنامعاليأنخاضة،بالغذيممجففاليسالجليمقعذئملنصيء؟خخةليسالكواكب

القضائيئ.ال!بيرلآلالمحبالشديدالضع!أسيرةالفلكية

ةغ!لاتحتافيكوكبتافيالحياةأنالكوسمولوجيا4علمائقزررابغا:

فيوغيرهكالهيدروجينللوجود؟الأساسيهالعناصرلإنتاحالكونلهذاالهائلة
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تنتهيصور؟علىوتتطؤز4الأشياتئشةأنالخلتيق!ئة؟الأؤلالكونيئالفردب

تؤشخثم،جذاصغيزاالكونبدآوقد.نفهفي-سبحانه-ادلهحكمهبتحقيتي

منهاشتتشكلالتيالماذةلتنشةعناضزهتفاعقمتثم،الفسيخالمكانلينشأ

الحيا؟.وجوليظروفيلإنتاجالكودبلماذ؟سزاكانالكونىفالتفاغل؟الأرض

الائساع،فيأنذالكونآننعلئم"نحن:(1)(ورب)جونالفيزيائىيقول

تيتاتعلىيحتويكؤلبوكل.العظييميغفير؟نتيجةالضختمخخقةفإنويذا

وتتؤئذالئخوئميتتنكرالكفايةفيهبماالشنفيكيرايكونآنتجمث)2(التغقيد

منآثقلعناصزيتطقثالأفزوهذاالتعقيذ.هذاعليهات!تنذالتيالعنايمز

الأؤلىالثلالمحثالذقائتيفيتشكقتالتيالعناصزوهي،والهليومالهيدروجين

،الكربونمثل،الأثقلالحيوئةالكيميائيةالعناصز.العظيمالائعجاليمن

هذهتتقروالئجوئمتموثعندما.الئخويمفيتووئهتفاعلالمحبعبرمنهامصنوعة

الكواكبإلىطريقهاتجذالمطافينهايهوفيالفضاء،فيالبيوكيميائيهالعناصز

الأفزوسنو.وبطيئةطويلةالئووئهالكيمياءمنالعملئةهذه.الئاسوإلى

"نيب!ارف"علىيحتويالذيالكونفإنولذا.طريقهالتعئزال!نينمليارالمحب

تلكخخفا.الضوئئهال!نواببلايينتبئم،ال!نينبلايين!يهمئهيكونأنيجمث

ففيهنة.تكونحتىللحيا؟الأساسئةالشروظهي

ذريحتافيللحيا؟صالحلكودؤالكبيزالحجئم.ذلكتتتخأحرىآثاز

بصور؟متباعدةوالئجوئمالمجزاثتكونأنوكذلك،جدافئفصاكثافه

الئزوذ؟.بايخالكؤنيكونأنأيضاالعظييمالئوشعمبلخوتمر..كبير؟.

جذاقليلةطاقهكثافةهناك.مصامةتبدوليلأال!ماءأن:يعنييدؤلي؟؟،هذا

للحياةاللأزمؤبالطروفتفيالتيفاكوانوهكذا.فشيرفالتجعلهالكونفي

وييمئا")3(.شغةكبيرة

U)

(2)

(r)

C-1"ه"8لهة!بروجون ROY) John.:علىحاصل.إنجليزفيورياضياتنظريةوفيزياءكوسمولوجياعالم

Templeton"ةعجائزة P))العلميئ.-الإيمانيئالخذليفيالمهفة

لذلك.فخايفهشتننإحداثعلىز2قاسبحانهوالله،الكونسننداخلمنالمؤلفحديث

,John Barrow, ' Outer Space,' inFran5ois Penz, Gregory Radick, and Robert Howell, eds. Space: In Science=
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فيالذقيقالضبظالتئةينفيلاكوكبناغيرفيالحيا؟4انتفاخامشا:

لهتغفقلافالاعتراصلولذلك؟الأزرقيالكوكبعلىالحياةيالهوليالكودب

كواكمتوجوليمنالجكمهبانتفاءفتغفقهووإئما،الذقيتيالضئطحقيقهبتفى

الكؤدؤ.كرفيالحياةتقومأنالجكمهمنتفزئمولا،الحياةعليهاتقوئمأخرى

الكونفيبموضعتتغققلامظاهيرهآغاليمفيالذقيقالضئظسادشا:

المحكمهالكونيةالقوانينبوجودمرتبظهووإئماآخز،موضعدون

في:أي؟الكونبدءعندعاليؤبدفهالمحكمةالكونئهوبالئ!ب،والمتكامله

بدفهمضبوظفالكون؟الأؤليالانكماشيىحاليمنلخروجهالأولىالمرحله

وأبالأرضيىمتعققغيزضئظوهو؟جذاصغيزاخئىكانعندماخيرجه

ولذلك.الأؤلىلحظتهامنذوقوانييهاكلهاالأولىالكودببماذ؟وإنمامجزتنا،

أدنبداييهفيالكودبحولالأخيرةالاكتشافاث"ئفنرفنا:(ديفيس)بوليقول

.(1)"هشهذفليفهبمراعا؟خزكيهضئظتئمقدالمتوشخالكونأنتقتل

الثالثالمطلب

بإللإاالمؤمذبرأؤهابمموؤقغالدبة،الضهمدط

،برهانبلاعاطفيئاذعاءفجزد،للكودبالذقيتيالضبطذغوى:اعتراض

بإله!المؤمنينمنالمتغضتةإلأتئضزةلا

:الجواب

هووليس،الاحتماليئالرياضيئالحسابعلىقايئمالبرهانهذاأولأ:

تئففقرياضيؤلغؤإلىيحتاجعليهفالزذولذا،شاعرئهفيئؤتةنظرئهمجزد

الموذهة.تفسييرغيرئف!رهاأوالأرقايمحقيقة

إلىالإلحاذتزكمبالغزبفيالكبير؟العلمئهالأسماءمنكثيزثانيا:

الجيناتوعالمتبلر()فرنكالفيزيائيئمثل،البرهانهذابسببالإيمان

..كولنز(.)فرانسيس

(1)

.181.Art and Society (Cambridge: Cambridge University Press,2004), p=

Paul,1982),".*ةن. Davies, The Accidental Universe (New York: Cambridge University Press
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بوضوحيعترفونالعالمفيواللأآذريينالملاحدةمشاهييرمنكثيزثالثا:

،الحياةلهااضطراببأقلتنتهيمضبوطةفيزيائئةائ!يودقيقةقوانينهناكآن

الملجذالئالرئهالفيزياءوعايئم)هاوكنج(،الملجذالكوسمولوجىهؤلاءومن

الملجذالئظرئةالفيزياءوعالم)واينبرغ(،الملجذوالفيزيائىريس(،)مارتن

لموعا،()فلنكنآذليئللأاالكوسمولوجيالموعا،(سسكيند()1اليونارد

)بولاللأآذليئالنظريةالفيزياءوعالم،)غوث(الملجذالكوسمولوجيا

الئظرئةالفيزياءوعالمبنروز(،)روجرالملجذالرياضياتوعالم،(ديفيس

هوكماالغزبفيالعلماءطبقابأعلىوهؤلاء..لند(.)أندريهالملجذ

الفيزيائيينبينعامكااتفاقكا"هناكآن(ديفيس)بولتقلبل؟(2)معلوم

مجذ؟منالحياةلظهوردقيقؤبصور؟ضبظقدالكونأنوالكوسمولوجيين

(r)ا:
.لؤاخ"

وفيللعلماء؟ففاجئاللكودبالذقيقالضئطليفهعنالكش!كانرابغا:

لفا"دمواقدالعلماءإن:(4)(وكاك)ميتشيوالمعروفالفيزيائىقالذلك

حذاضئتينطاقيفيتقخلهمالمألوفهالكونيةالثوابمبمنالكثيزآنغرموا

تغئزإذاآئةمضيفا.(5)"ممكنةتكونأنللحيا؟يسمخبماجذادقيقؤبصور؟

.(6)حياةولا،ضئجىمزولائجوئمهناكتكونفلنمنهاواجذ

الثوابتعنالكش!الملجدينالفيزيائيينمنواجدغيزؤض!خامشا:

الفيزيائىقالحتىلاآخلاقىتغ!إئكازةوآنالجلاء،غايهفيأئهالكونية

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

(6)

ومدير""ستانفوردلماجامعةفيالنظريةالفيزياءأستاذ:(-1940)كا!لهة!ه!ط3!دssindسسكيندليونارد

clPhysisن!Stanford Institute for Theor)).

بأدنىبعضهااختلإذا،الحياةعليهاتقومدقيقةنسببوجودأتزواولكثهم،إلهوجودهؤلاءئثبتلم

صورها.بكلالحياةانتفتدرجة

:(2003)2.Paul Davies, "How Bio- Friendly Is the Universe?" International Journal of Astrobiology, vol. 2, no

1200-511

.L*ةل،!دكاكوميتشيو : Michioوهو.الضيمئذائعالإعلامئاليلمئوالؤخةالشهير،الثظريةالفيزياءلم

الؤخودإ(.بؤخذ؟مؤمنأو)=لاأذرفيبالتهمؤمنغيز

:on,،لأ!2".247. PnginكاهWorls (oلمMicioKaku, Parale

السابق.المرجع
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آخدآئزغتم"إذا:الملجدينإخواتةفؤئخا(1)(دوتش)دافيدالمعروفالملجذ

الرن.فيرآشةتذشفهو،للكربالخاضهالمميزالمحببوجوديتفاتجالمآئة

الكش!هذاويشاركهم.2فتوفعه"وعيزمفاجئةالخاضةالمميزاثهذه

في-نوبلجائزةعلىالحايرب-تاونز()3()تشارلزومنهم،المؤئهونالفيزيائئون

للئاليراللأ!تلمنإئة:كبيرةبصور؟فقئربكون"هذا:2005سنةلهتصريح

.(4)((؟روضلاهذهعلىؤجدقدآئة

فحيرفيأمزالذقيتيالضبطقضيةأنيعترفونالملاحدةمنكثيزسادشا:

لإثباتاجتهدواولذلك،للمؤئهةإيمانيةدعوىمجزدهيوليستللماجد،

"ضذفة".يكونأنالكونيئللضبطتشمحالأكوانمننهائيئلاعدليوجولي

بعفبهيخرجما،الذقيتيالضبطوضوحبراهيننآطقيرمنلغتما:سابغا

عاييمقوذذلكومن؟الماذفيالئفسيرمآزقييتخاؤفي"عجيبؤ"نظريالمحبمنالفيزيائيين

تدعلىجلققدكوتناإن:5عريبن()جونالمعروفيالموسوعيئالفلكئهالفيزياء

المتعذدة،الأكوانمنماجهؤفيتقعتكنولوجئافتظؤر؟حضار؟منأفراليأوقزلي

لادعوىوهي."العظيم"الانفجارحدوبفيت!ئتتقدزئماالحضارةهذهوإن

)غريبن(دعوىفيبالتقدييرالجديزالوحيذوالأمز.الجفيميزادبفيالبتةلهاقيمة

يمكنلاكويناطبايخآنكبييرفيزيائيئعاليملسادبعلىالعجيبهالئظرئههذهدلاتة

الغفياء.العشوائئهخدوليخارقيالخارقةوالقدر؟العاييهبالجكمهإلأتفسيزها

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

)1953دوتشدافيد Da idDeutch-):خاضةعنايةلهأوكسفورد.جامعةفيالفيزياءأستاذ.بريطاني

الكئم.ميكانيكابدراسالب

.The Theists strike back Opinion The Gurin
-ntisfree/ andrewbrown/2009/jan/08/ religion- atheism-longley- advertis!!!50ع/s:// www. theguardian.comط"ول!

ingء.

2015تاونزتشارلز - 1915( CharlesTo nesدراساتفيمتميز!مساهماثله.أمريكيفيزيائي:(م

الكموميه.الإلكترونيات

Explore as much as we can': Nobel Prize winner Charles Townes on evolution, intelligent design, and the'

,(2005,17meaning of life, by Bonnie Azab Powell, UC Berkeley NewsCenter (June

.<htp:// w. berkeley. edu/ nws/ meia/releaes/205/06/17tones. shl>

19غريبنجون f1) Jo n ibbin-):له.العلميةالاهتماماتفتعذذشهيز.بريطانيفلكيهفيزياءعالم

يفعافه.العلويمبتبسيطعناية
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الرابعالمطلب

الماذية؟الضهمرورةأهتي

الئسبوتؤفزالحيا؟،يالهوليالضروريةالقوانينوجود:الاعتراض

الماذة.ضرورالمحبمنضروربدآفز،لاستمراليهاالفيزيائية

:ابلجوا

نأالممكنمنالذبد4الشيهوماضرورئا؟شتقمايكونيتمآؤلأ:

منممكنبأكميهالكون.ضرورئا(contingent)الممكنالشيءيجعل

الئائم،الغذئميكونوأن،4شييوجذآلأالممكنمنكانوقد.الممكنالمحب

ضرورئا؟!وي!ئة()قوانيئهبعضهيكونفكيف

نأوالذزةالجاذبيةيدعوما-مثلأ-علمئاولامنظقئاالكونفيليس

الأساسيه،وأشيايهالعاتيمقوانيننمنغيرهماولا...عليهفقاماعلىتكونا

تفاصيلإ.فيضرورفي،كلئيهفيالممكنالكونأنالعقليئالبرهادبفيوليس

عايئميقوذولذلك،واحدةصيغةتئجذأنالكونئلنرئمماالعلمفيوليس

0)(1) المبادئعلىيتمز!فئالفيزياءفي4شي"لا:عرينشتاين)جورجالفللث

.(2)((؟ايحلاشروظبدفهئوا!قأنالأساسيه

الضروريةوالئسئالقوانينتوجذلاأدنهوالأكبزالاحتمال:الثاني

وآئغذ.وآضنزآدوهاوجولياحتماذإنإذ؟العكسلاالحيا؟،لنشأة

الكودبقوانينأنيزغئماليوتمالإلحادأعلايممنآخذيوجدلا:الثالث

كذلك.تكونأنضرورةيجبوثوابتة

(1)

(2)

)1940غرينشتاينجورج George r enstein-):كئبثلاثةأل!."!ط!*38"كليةفيالفلكعلمأستاذ

للعافه.الغلومبتبسيطعنايةله.تخضجهفيمدرسيه

Nancy Pearcey, Findinz Truth: 5 Principles for Unmasking A theism, Secularism, and Other God Substitutes

.26.Colorado Springs, CO: David C. Cook,2015). p)
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اللرالمطلب

الطهمذقة؟هيهل

فحسب.،سعيدةضذقةكؤيتاضئطليفة:اعتراض

:الجواب

تجناناهيفالضذقةأنطولوجئا؟"ضذقة"اسفة4شييوجدلاأولأ:

خاليةكلمة"الضذفة:(1)(جانيه)بولالفرنسيئالفيلسوفيبعبار؟أو،بالأسباب

بالأسباببالجهليعنهاهناموضوغناوليستجنانا")2(.اختزغقاالمغنىمن

للكودب.الذقيتيالضبطإلىآذتالتي

الذقيقةالكونيةالثوابتأنهوالشئقةهذهيرىالذيالملجذيقصدهما

جديدمنئصاغأنإلىبحاجةالاعتراصلفهذاولذلكعشوائئا؟تشةتقد

ماصناعهعلىقادرةالعشوائيةبم!يتآ:بالقولي،المعتيرضيىقضذيوا!قحتى

للكودب؟!دقيفاضبظايبدو

الماذ؟عاتيمفيماصيغةئئيبئأنالعشوائيهإمكالبعنالحديمثثانيا:

،الرياضياتعليمفيدايخلأمزهووإئما،ذؤقيئواجتهالي،تقؤليقخفقليس

الاحتمالالمحب.بعليمتحديذائغزلهثماأو

فيمادئهصياغالمحبإنتاحعلىالعشوائيهبقدر؟العلماءمنعدداهتئموقد

دمسكي()ويلياموالفيلسوفالرياضياتعايئموئعذمخصوصؤ.الكودب

.(3)نييقفخكئمكلائمالباببهذافيوله.آشهزفئم

بعشوائئيهاالقوذيجعلبماجذاكثيرةالذقيتيالضبطآؤخهغذدثالثا:

منالعديذ"لدينالاند(:)أندريهالملجذالفيزيائىيقوذذلكوفي،مجناليقخفت!

إلىتنتهيبأئهاتتقئربالمصادفاتهذهوكل.جذاجذاالعجيبهالمصادفاب

U)

(2)

(r)

1899جانيهبول - 1823( Pa l J netوالمنطتي.الأخلاقيهالفلسفهأستاذالتألي!.غزيزفيلسوئ:(م

الئوربون.فيالفلسفهقستمزأش

.9،.",(1878,Paul Janet, Final Causes, trans. William Affieck (Edinburgh: T. & T. Clark

See William A. Dembski, No Free Lunch: Whv specified complexity cannot be Purchased without intellizenct

.(2002,Lanham, MD: Rowman & Littlefield)
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فيغضاضةتجدفلم(2)(إليس)جورجالفيزيائيئوأفا.(1)"ممكنةالحيا؟تجغلي

"فغجزةآ()3(.بأئهالذقيقهالمادئهالشروطهذهضمنالحياةنمهوزتض!أدن

الفيلسوفقوذالكونيهالثوابتليفهغزاتهمبقفيعنبهئعئزماظريفومن

بصورؤللحيا؟المطلوبةالدقهعلىالحصوذإنكولنز(:)روبنوالفيزيائيئ

طرفهمنحافيهفيئقطةيئضيمتالكودبكامليعبرتهترغىآشتةهوعشوائيؤ

مل!قتة..(4)واحدةقذفاحجفهايبفخالآخر

ال!ئادسالمطلب

هنا؟لأتنا

زففيىصيفيأشهيرمن(5)"!يعضلاالإنسانى"المبدأئعذ:اعتراض

هذالوجوليالشهادةنميذنحن:-بساطهبكل-يقولوهو.الذقيتيالضبط

بالوجولي.لنايسمخالضبطهذاوجوذأنوهوواحد،ي!تبالذقيتيالضبط

بعبار؟أووجوذها.نشهذأنلناكانما،موجودةثم!ئلاهذهتكنلمولو

نعيشقأنبإمكانناكودؤفينعيشقأئنالناففاجئاأمزا"ليس:(كراوسالورنس

.(6)
.!يه"

:ابلجوا

إئه.شيئاز!قئولا،شيئاالضعي!"الإنسانى"المبدأئؤضخلاآؤلأ:

طبيعهملاحظهبينيخلطفهو..موجودونلأئناموجودونإئنا:لنايقوذ

تالر؟ضمنالظبيعةهذهخصائصي!وتفسيرالحيا؟(،بظهورتسقخ)التيالوجولي

عشوائئه.إلحادئه

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

(6)

,Science' s Alternative to an Intelligent Creator: the Multiverse Theory

)1939إلي!جورج George Ellis-):إنريقيا.جنوبمنوققلثرياضيالبعايئم

.G. Ellis, The Anthropic Principle: laws and environments, in The Anthropic Principle, F. Bertola and U
.30.Curi, eds. (Cambridge, England: Cambridge University Press,1993), p

-Robin Collins, 'A scientific Argument for the existence of God' in Philosophy of Religion: An Anthology, Mi

.75.",(2015,chael C Rea; Louis P Poiman, eds. (Stamford, CT: Cengage Learning

.Weak anthropic principle

Lawrence،!رله!".125. M. Krauss, A UniversefromNoth
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علىدالأالضئظكانلوحتىبالئهالإيمانيمنعالاعتراضقهذاثانيا:

مبدئئؤ؟جهؤمنوالئصمييمالضئعدلالةتئعيأنه:بمعنى،-سبحانه-هوجولي

الأشياءأنلاالأشياء،لطبيعهشهادتيسبمثهوؤخودفي:مبدأعلىيقوئملأئه

فريد.خاصقنحيىعلىلصياغيهاتفسييرؤجوليعلىدائة

موجوليغيزأئذتستغيرلمحتآلأإلىيدغوذلاالذقيتيالضبطبرهانثالثا:

أئكتستغرلمحتأنإلىيدعوكوإئما،آغمىعشوائىأئهالمادئونيرعكرؤفي

عشوائى.أئهالمادئونيزعئمالذيالكودبهذافيموجود

وقزز،عليكقبفقالدؤأنافتيرضق:بالقوليللأميرالتمثيلالممكننمن

يزفيذبكأحاظواالذينالقئاصهأفضرلذلكوانتدت،منكالئخفض

ولكنضؤتذ.رضاضةالجميخآظبواحد؟لحظؤوفي.فزبعنبالزصاصيى

تئمخىآئمتفإذاغيتيذ،قتخمتتخؤذالمنهمالزصاصيىصوثهذآأنبعد

..عجيمث:لكيقوذنحوذيجريشخصقذ4وجا.واحدةرصاصةئضئذ

هؤلاءفوهابمنصئاعليكصتالذيالزصاصيىهذامنتخرتكيف

بفلسفهشئجيئةهلقليلؤ؟أمتاليسوىعنكيبعدونكانواماالذينالقئاصه

بسيظالأمز!للاستغرابداعيئلا:نفميهمهاالضعيفب"الإنسانيئ"المبدأأنصار

أصابنيلو!الأنخىلأئنيالقئاصهزفيمنتخرثلقدهو:جوابيجذا!

تهافمبمنالتفسييرهذاتهافمثلأجيتذ)1(!هناآكنولم،تضث،زضاضفم

!خلافلاالضعيفب"؟الإنسانيئ"المبدأأنصاليجواب

السابعالمطلب

باذا؟صهمفةبرعلىباعنادا

فيزيائيؤب!يوقوانينرهيناليوتمالحيا؟وجوذأنصحيخ:اعتراض

الضورةعلىمنهاالكثيرأوالقوانيننبعفهذهتخففلكن،جذادقيقؤ

خصائضها؟سيغئزوإئماالحيا؟،لظاهر؟التائمالغيابإلىيودلنالمعروفه

.الكربونغيرعلىقائمةحياة-مثلأ-عندهافسنشهذ

(1)014-13.John Leslie, Universes (London and New York: Routledge,1989), pp
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:ابلجوا

لبدايةالذقيتيوالضبطالكونيهالقوانيننعافهوجوليتخفنتأنبيانسبق

الكيمياءوغقليوالمجزابالذزالمحبوجوذيمتخالكونيهوللثوابمبالكودب

البشرئهالحياةلاالحيئالمادفيالوجوليبمطلقمتعفقبرهانإئه.والبيولوجيا

آزضنا.على

نأليسبحقالمدهشق4"الشيئ:بقويهذلكعلىديفيس()بولويشهذ

الكؤنآنوإئما،ال!كيننكخذجذادقيتيتوازدؤعلىقائمةالأرضيىعلىالحياة

الحيا؟بإهماليفضتلووحتى...ال!كيننكخذدقيتيتوازدبعلىقائئمكقة

للوجولي،العائمالمجموعفيفتوفعغييرخذلمحثفجزذوغذهاالبشرئه

لوجوليمعقوليغيربوجممناسئايبدوكفهالكونآنحقيقةهناكفستبقى

.(1)((؟ايحلا

هذاإن:-يتي!ذلاالضئطبرهادبفتنهيريآقئم-كولنز()روبنويقول

الكؤدب،فيحيا؟إقامهبإمكادبفتعفقتغصهاالتيالئقاليحخرفيالبرهان

ذلكعلىوئتزهن.الهيدروجينعلىفقطالقائمهالحيا؟لاضور؟،أفيعلى

فلن؟الآنعليهمماقليلأآضغنتالكئرىالئووئةالقؤةكانتلوإئة:بقوله

-للحيا؟يمكنولا.الهيدروجينباستثناءالكؤدبفيتتكؤنأنذز؟لأفيئمكن

!(2)الهيدروجينعلىفقطتقومأن-بداهة

حديئتاوإئماصنيها،أوالحيا؟صيغهتغئيرعنتتخذثلاإذنإننا

ماذة،مادئةحيا؟كلالحيا؟،لاشتراطفظففاحيا؟قيايمإمكادبغذيمعن

وضوابط.

U)

(2)

.1987",Paul Davies, BBC Horizon documentary, "The Anthropic Principle

الفيديو:مقطع

<r5aaBDbH18I&t =51s=؟طولyoutube.com/ " aط8*3://.ص>

،ins, "A Scientific Argument for the Existence of God", in Philosophy of Religion: An Anthologyم!Robin

..(2015,eds. Louis P. Poiman and Michael Rea (Australia; Stamford, CT, United States: Cengage Learning

,521.p
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الارالمطلب

السواءاعلىممكنةكلهاالاحتمالاتلكن

نأترىآلا،ممكنةفهي،بعيدةكانتمهماالاحتمالابكل:اعتراض

بصورؤتوجذأنالممكنمناليانصيبمسابقةفيالمشاركةالأرقايمكتما

!..الاحتماليبابفيمتساويه

:الجواب

برهادبلحقيقهالمعتيرضيىقهسوءكاشفثالضيغهبهذهاليانصيبمثاذ

كوينا،وجودإمكادبإثباتإلىالذقيتيالضبطبرهانيسعىلا.الذقيتيالضبط

شروطضمنكوينافيالحيا؟لوجودالاحتماليئالضع!بيادبإلىيسعىوإنما

فالمثاذولذلك.الطبيعيهالقوانينوطبائعالكونيهللثوابتالذقيتيالضبط

المتقنهوالقوانيننالمرهفةالثوابتلظهورالاحتماليهالظبيعهلبيادبهناالضواث

-ترليوناتبينمنفائزارقفااليانصيبعلىالقائمونئحذدأنهوكوينافي

نأواحدشخصي!منئظقمثثم،المسابقهفيالمشاليكهالأرقايم-منوأكثر

لاحتماليالموا!قالمثالهوذاك.فقطواحد؟محاولهفيالزقمهذات!خمت

المطلوبه.الخيرتجهالئشبضمنالحياةظهور

ما،أكوادؤلنشوءالهائلهالاحتمالابضمنماكودؤوجوذليستالقضية

وأن،جذابعيدوجودهااحتماليةمقذمالمحبعلىالقائمهالحياةظهوزهووإنما

.الحياةمنهالتنشة؟تجتمع

التاسعالمطلب

؟المتعددةالأكوان

ر!فئأنبإمكاني،الأكوانمنلافتتا؟أوجذاهائلعدليوجود:اعتراض

وألافتتا؟عدليوجوليظلففي؟سعيدةصدفةأئهعلىلكويناالذقيقالضبظ

الئشبمضبوظكونيوجدأنالممكنمن،الأكوادب...بلايينبلايينبلايين

..كوينامثلوالقوانين
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سبحانه--الله:ثنائيةاليوتمالملاحدةالفيزيائيينجمهوزيطرح:الجواب

اكتشفت"إذا)داوكنز(:إلىحديثهفي)وينبرغ(وبعبارة،المتعذدةالأكوانأو

مصفم:تفسيزيننسوىلكيبقىلنأئهأعتقذ..بالفعلفذهلأدقيفاضبظا

.(1)"المتعددةالأكوانأوخئير

عذةلهاالذقيتيالضبطلحقيقةحلأالمتعذدةالأكوادبفرضيهمشكلة

أوجه:

حتىالجلمىتعيئنا:علميئبرهادؤبلادعوىالمتعذدةالأكوانآؤلأ:

مجزدكويناوراءماعنحديمثيوكل،غييرهإلىكويناحدوذيتجاوزلاال!اعه

بوجوليجاهييناليومنكونأنمنالأذهىبل.ضابواحدبرهادؤبلاافتراضيى

.الأكوانهذهعنالكش!عنوغذااليومغخفيأئناهو،أخرىأكوادؤ

هذهعنمعلومالمحبنملكلا"نحن:(إليس)جورجالفلكيهالفيزياءعالميقول

منتعر-إذن-الإلحاد0(2)"المستقبلفيشيئاعنهانعرلهتولن،المناطق

.برهانيسندةلاالذيالظربومحفيىالغيبإلىالمحسوسالمادفيالذليلي

ئقزرهاالتيكتلكجاذ،دليليبلاإيمانيةدعوىحقيقيهفيالأمز

"ئقذم:)هولدر()3(يقول.»Fideism«الإيماتيىفي""المذهبأنصاليمناللب

بسببلها؟علمئاتفسيزالاللحياةميتافيزيقئاتفسيزاالمتعذدةالأكوادب4استدعا

علميؤغيزأيضاهيالنظرئةهذهأنكما.للملاحظةقابلةآثاروجودعدم

تفسيير")4(.لكل"جامغا"نوغاتقذمأئهاوذلكآخر،بمعنى

بصور؟مختلفةالمتعددةالأكوانتكونأنالملاحدةيفترضلماذاثانيا:

القوانينلمختل!الممكنةالاحتمالاتجميعتستومجمتأنيسمحبماواسعؤ

الضورةعلىالأكوانهذهتكونأنيمنخالذيمابل!؟الفيزيائيةوالئشب

U)

(2)

(r)

(4)

-Cited in: Amanda Gefter, ' Why it' s not as simple as God vs the multiverse,' New Scientist, 2685, p.48, 6 De

صس"6!*2و!8.

,41:21]305,2011,George F.R. Ellis, ' Does the Multiverse Really Exist?' Scientific American

Faraday*"مؤسسةمدير.ورياضياتفلكيةفيزياءعالم:RoneyHolderهولدررودني Institute fo

Science and Reigion))كليةفيSt. Edmundu)).الملاحدةالفيزيائيينعلىبالزذخاضةعنايةله.

.20.1.Rodney Holder, ' Fine-Tuning, Many Universes, and Design,' Science & Christian Belief, Vol13, No
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إلىآخزتجتقاواحد؟فيزيائيةآليؤيتافيهيإذ؟جذامتقاربهصوليعلىأونفسها

!؟لوجوليا

التي"أوكام"نصلقاعدةآضلئخال!المتعذدةبالأكوالبالقوذثالثا:

فيأكثزعناصزافتراضقيجوزلاأئهوهو؟الحديثالعلميئالبحثعليهايقوم

التفسيرئةالفؤةتملكادبنظرئتادبتخالفتفإذاضرور؟؟دونالتفسيرعمليه

فيواحدطبيعيئبسببف!زتماطبيعيةظاهرةأنفلو؟بأب!طهماآحدنف!ها،

استؤتإذاالأؤلبالقولييؤخذثالؤ؟قوليفياثتيننطبيعئيننوبستتينن،قولي

للقؤلينن.التفسيرئةالقؤة

الخف!إلىتدفعهاوإئماالمشكلةئلجيلاالمتعذدةالأكوانرابغا:

يقولكما-اثنينشكقيننفيأساشاالمتعددةالأكواندعوىتقعقليلأ:

)كولنز(:

الممكنهالأكوانكلوجودوهيبحتؤ،ميتافيزيقيةدعوىالأؤذ:الثمئكل

غزاتهمعئرهادؤبلافهي؟(1)قليلةبرةوأنصازهاضرور؟.ولاسببدون

الأحجاموكل،المعروفةالألوانكلعلىأكوائاتفتيرضقكأدنفاحشؤ،

إلىبالإضافة...الممكنةالروائحوكل،الممكنةالأشكالوكل،الممكنة

الوجود.حيزفييتناهيلاماقيامامتناعمشكلة

نظايمعنتئئبئالأكوانأنويقزرالأشهز،التصؤروهو:الثانيالشئكل

كباليمنكثرأنصازولهالأكوادب"."فؤئد)كولنز(:ئسفيهفيزيائيئ

ريس(.و)مارتنلاند()أندريهمثلالكوسمولوجيين

الكونئهالئماذحفيتالقزكماالأكوالبخفتيلآيئهالأئرزالطبيعة

أكوادؤلإنتاحعاليوانضباطوتناستيليفهعلىقائمةآليةأئهاهي،المطروحه

الذكئه،الآليههذهلظهوردقيتيضبوإلىحاجهفيآئنا:يعنيماوهوجديد؟.

الحاليئ)2(.كوينامعالأؤلىالمشكلةتفسييرإلىالحاجهوتأكيد

(1)

(2)

Max)الكوسمولوجياوعالم(DaidLis)الفيلسوفمنهم Tegark).

.'Robin Collins, ' Design and the Many Worlds Hypothesis

/ns.ء ne- tne/ Crig7. hm20%قه- rcه//htp:/ home. messiah. edu>
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منأكبزغذدهاأكوالؤعننوغ!ادئالذينهلجاذون؟:فئمهلخامشا:

يسلكونلكونناالذقيقالضبطلتفسير،لانهائيةرئمابل؟كويناذؤابعدلي

عنواستكباليمجناليحاذذهيبدوآلا؟الظاهرةهذهلتفسيرالجاذالظريق

!؟للحقالإذعالب

عنيخبرناإذالأمر؟بيانفي)بلانتنجا(الفيلسوفمثاذهنايعجبني

(poker)الؤرئعبهفيالتواليعلىالمزابعشراتيربح!ماليقاعهفيرجلي

علىأصيهافيتقومالتياللعبةهذهفيالبتةيحصللاأمزوهو،مزةأؤلمن

زملائهإلىالمحظوظاللأعمثهذاينظرعشوائئا.الأوراقتقسيمعندالحط

دائفا،الأولىالمرحلةمنالمتكزرفوزيتستغربونلعفكم:لهمويقول

عدليوجودبسببأئههوببساطهالأمرتفسيرلا!خذعة!هناكأنوتظئون

واحذيفوزأنبالضدفهيتوافقأنالمستغربغيرمنفإنه،الأكوانمنلانهائيئ

ما!كوكبفيدوليأؤلمنالمتتاليةالمزاتعشراتفي

يصخماأنرغمالجذمأخذكلاقةيأخذالجالسينمنأحذاترىهل

أقفظ!بدرجةوإن،للكونالذقيقالضبطحالفييصخحالهفي

لاأنمنهيلزئمما،شيءيتفسييرالأكوانمنمحدوليغييرعدليافتراضإن

الأكوانعالموفي..شيئا.ر!فيلاشيء،كلر!فيفماشيئا؟4شيئسز

والجفةللقانونمعنىلاالوجود،ذاكوفي..كائن،ممكنشيءكل،المتعذدة

وامتناع.منطقئا.مستحيليغيرإئهالقوذ:شيءأفيلتفسييريكفيلأئهوالجليم

!..الضرورفيهوجوليبرهانالمنطقيةالاستحالة

الذقيقالضبطظاهرتلغيئأنتبفخلاالمتعذدةالأكواندعوىسادشا:

)كريستياننوبلجائزةعلىالحائزالحيويةالكيمياءعايئميقولفكما؟لكوننا

3صصص(1)(0 التيالنتيجةأنيبقى،صحيحهالنظرئةأنتتئنلو"حتى:دو!دو

."الأسماك"إغراقبالفرنسيةئسفىبمائذكرنيووينبرغريسمنآشتحلضها

وجودسيبقى،الحيوانلإغراقالمحيطاتفيالمياهكلاستخدفمتلوحتى

201دوفدوكريستيان(1) r - 1917) Christian de Duveعلىحصل.بلجيكيئحيويةكيمياءعالم:(م

وغقيها.الخليهلتركيبالمهفةاكتشافاتهعننوبلجائزة
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الممكنمنالتيالأكوادبعددكانمهماركذا.ذلكرغمهناكالحيوانهذا

هذاضخامةبسببتميزبلاكوئنايصبحأنيمكنلاها،وجوليافتراضق

حقيقةيبقىوالبعيدةالذقيقةالحياةشروظلهاجتمذتكودؤفوجود،(1)"ددعلا

غذدا.كئزتمهما،أخرىأكوادؤوجودعنبعيذا،للذهننمستفزة

الئطير:مختصر

قوانينوجوليرهينالكوكبهذافي،الحياةمننولحأفيحيا؟،وجود.

.الملاحدةالفيزيائيينعافهباعتراف،الكونيهللثوابمبجذاحاذوضبطدقيقه

دماليإلىبروذأنبالغؤبصورةمهذدةكانتللكونالأولىالظروف.

البدايه.لتلكالذقيتيالضبطغيتهفيعارمهوفوضىشاملي

الإلحادأعلاممنكثيزاآئزتمالذيالبرهانهوالذقيتيالضبطبرهان.

محيز.أئهبالاعتراف

لانهائيأوجذاهائليعددوجودافتراضإلىالمادئونالملاحدةهرت.

مجلميئ؟ئرهادؤدون،للكونالذقيقالضبطظاهرمشكلهلتجاؤفيالأكوانمن

تذغفة.جاذةقرينةولاعليهدليللابماالأعمىالإيمانفيبذلكفوقعوا
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افولالثاني

والمعارضاتالحقيقةالأحياء،عالمفيالنظمبرهان

52:العنكبوتأألأقضيى!فأ!ج)قل-

تقليدية،تجريبيةدراسؤبحثالتطؤرئونئعيدلآخزؤقصتي"من-

.(1)"افامتوخاطئةضجيبةدراسةأتها-لهمصارمهبصور؟-ويجدون

،(2)(كوين)جيريالملحدالبيولوجع

التطؤر)3(عنالذفاعفيالغربفيكتابأشهيرصاخب

عابثة؟عشوائيةأمخيهيمتطم:خيارينبين

الغينيحاصروالوظيفيةالتعقيدبينتجمخصور؟علىالأحياءعاتيمئالئم

الأحياءعالمفيالئظمجعلماوهو،تأفلأئىالعقلوئئهز،تالزتآئى

المعلويم.البشرفيالتاريخمدىعلىبادئهللإيمانالأبرزالعقليةالحخة

فيتراهماالأحياء،عالمفيالئظمبرهادبصلابهدلائلأعظيمومن

الئقفيىأوبالئشكيلثادلهوجوددلائلإلىتغزضواالذينالفلاسفهأهئمكتابات

وأئه،غتانهمنيخلولاالئاليمبرهانأناعترفواإذ؟(راسلو)برتراند!)كانط(

ئذكزأنالحخةهذه"تستخو:(4)(طناك)كتبفقد؟مي!خبلإبطايهسبيللا

U)

(2)

(r)

(4)

.J.A. Coyne, Not black and white, review of "Melanism, Evolution in Action", by Michael E. N. Majerus

.(1998)35,396Nature

)1949كوينجري Jerry Co ne-):خصومأقئممن.شيكاغوجامعةفيسابقأستاد.أمريكيبيولوجي

الذيميئ.الئصمييمتيار

.2009,Whv Evolution is True

نصيزأئةعلى(كانط)عمانويلالألمانيئالفيلسوئ-العشرينالقرنفي-العربيةالكتاباتبعفققذقت

=دعوىوهذه.اللهوجودلإثباتالثهائيئللغذليتحقيفاللآخرةالأخلاقيةبالحاجهاستذذلأئة؟الإيمان
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البشريّ")1(،العقلِلبداهةموافقةًوأكثَرُهاوأوضَحُهاالأدلَّةِأَقْدَمُإنّها.باحترابم

عالمفيالنَّظَرَإنّ:القولِعلىيقومالبرهانَهذاإنّ:قالفقد)راسل(وأمّا

الطبيعةِلأثرِرَدُّهيمكنلاماالماديّالوجودمظاهرِمنأنّعلىيدلُّالطبيعة

مُقدّماتهإنّإذ؟صورفيمنطقيّعَيْمثالبرهانِهذافيليس9وزاد:العمياء.

للاستنباطِالمعهودةِالقواعدمعبالتَّوافقِإليهايُتَوَصَّلُأنّهنتيجَتُهوتعترفتجريبيّة

بالأسئلةِمُتعلّفاليسرَدِّهِأوالبرهانِهذاقَبُولِحولفالسُؤالولذا.التّجريبيّ

المقارَنَةِ")2(.التّفاصيلباعتباراتوإنَّما،الميتافيزيقيّة

الأحياءِ،عالمطبيعةفيالنظَرِعلىقائئم-إذن-هناالنّظمِبرهانُ

بينالخلافَيجعلماوهذا.الحَكِيمِالنَظْمِأوالعشوائيئللتّفسيروقبولها

المعالِمِ.واضعَوالملحدِالمؤمنِ

مع)3(:يتوافقادلّهوجودُ:المؤلّهيقول

الأحياءِ.عالمفيوالإتقانِالحِكْمةِمظاهر.

العلمإلىالجميعِطريقُلأنّهاوللعامّةللعلماءظاهرالنَّظْبماَثار.

قدْرتِه.وكَمَالِادلّهبوجود

أنّبرهانالمشقّةِهذهوفي؟النَّظْمِهذاتقليدفيمَشَفةًالإنسانُيجد.

العشوائيّةِ.آثارمنليسونَظْمَهُالكونِهذا

النّظمهذانشوءإمكانضذَواضحةٍبصورةٍالاحتماليئالحسابُيقف.

عشوائيه.أَحْداثِسلاسلِأوعشوائيّةٍعن

:نرىأنالمتوقَّعِمن،حكيمٍخالتيبلاكونيفي:المخالِفُيقول

النَظْمُ.ظاهِرُهاأُمورًاتصنعَأنعلىقادِرةالعشوائيّة.

)1(

)2(

(r)

نَذَمَالمعرفةتاربخفىِفبلسوفيأهَئمالطببشواللأهوتِالفلسفةِفؤزخيجمغِعند)كانط(لآن؟عجببة

ونظرتتهُ.خاصةَوالذيإَ،عامًةَالمعرفيَاللًاافؤمُؤلتسيأبزَزُوهو،اللهوجودِبراينعلىاعراضاتِ

بالأشياء،علاقاتنا)دراكُ(فرِنَاوغايةُحممتِها،علىالأشياءِلادراكِسبيلَلاأنًهُعلىتقوثمالمعرفةفي

.الخارجفيضرورةثتَحَققةِغيرِالذفنِفيصياغابثجرًدُهيالعلاقاثوهذه

Immanuelكلصصم!!3..م32.0 Kant, Critique of

958..rnPhilosophy, p?9d!مه Russef, A History of!ي!+

وعَظَمَتِهِ.ؤخودِهلببانِواحدشلِفيتُخصَرَأنْمناؤيعُالإلهِحِكمَةَلأنَ؟واجثأنًةلابنوافق،
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الظبيعة.فيالغائيةغياب.

فليس؟تكلإلمحثلاوالظبيعة،الظبيعةئصذقفمن؟الفريقينننبوءاثتلك

بنفميهمها،ناطقةتضقةإئها..فئحزكهاتيينقفمثولائؤخها،ذ!ينغزضللها

خزج؟دونالعشوائيهأوللحكمهتشهذ

:4الأحياعاتيمفيالئظيمبرهانصياغة

تخئنرعنبعيذاالفئض!،للئقاشيىمجالايجدأنالئاليملبرهالبيمكنلا

صورةنرسمأنعليناولذلك،البرهادبحقيقهضبطدون،الجؤاليظزقيئ

هذافؤةيتئضح؟خذوليهعنتخزجواآلأوالملاحدةبادئهالمؤمنينئلنرئمللبرهان

يرىصياغالمحبانتشاربعدخاضة،نقضهبهئرادمامواجهةفيالبرهادب

الاستدلاليئ.بنيانهاضعفرغمالبرهانهذاحقيقةتمثلأئهاالملاحدة

:البرهانصياغة

فتقئا.تالفائئيبئلاالعشوائية-1

الفتقنن.الئظيمظاهزيحملالأحياءعاتئم-2

عشوائئا.ليسالأحياءعاتئم-3

تاليم.عنآتزالأحياءعالم-4

سيكونولذلك؟قسلهأوالبرهاننجاح!يمرالبرهانلهذاالأولىالمقدمة

منكثييرتفسييرعنالعشوائيهعجزببيانخاضاالتاليالفصلفيالحديث

الئظم،برهادبتعريف-هذافصلنافي-فبقةوسنتناولالأحياء،عالممظاهير

علىالتطؤرمفهومبينفاصلين،التطؤريةبالنظرئهئعرفبماعليهوالاعتراضل

برهانصدقئهذدالتيالعشوائيةالتطؤروآليةالأحياء،لتاريختاريخيةقراءةأئه

فيئعزلهثماخياليإلىتختبئالئقدفيالمسقلثهذافيونحن.ضحتإنالئظم

برهانخصمأنيرىالذي((IntelligentDesign))الذيميئ""بالئصمييم)1(الغرب

خيهيئميغلوهو،سابتيمثاليغييرعلى4الإنشاهووالإبداغ،تصمييمفجزديكونأنمنأكبزاللهيغل(1)

شبحاتة.لثهؤضفاتييقفلادمانج،غقليعنأثز4الذكاإد؟دكيلا
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مع-كئاوإن،مشتزفيواحدأصليعنالتطؤرلاالمطلقةالعشوائيةهوالئظم

بالتطؤلي.لابالخفتينقول-ذلك

آليات)ثممشتركأصليعنالتطؤربأمريتعفقماالفصلهذافيسنتناول

الئظم،ببرهادبئعرفماعنالذفاعمعركهخارجنراهكئاوإن،(العشوائيين

وعلمئا.منهجئاالمقامهذافيبهالاستدلاليفساليلبيانوذلك

فشنتزفيآضليعنالتطوزلا،العشوائئةالئظيمئرهالغخضئم

هي:الباببهذافيجواببظقبفيئيخالتيوالأستلة

فيه؟ال!جاليظزقيومو!خالئظمبرهادبحقيقةما-1

للإلحالي؟جادبرهانالبيولوجىالتطؤزهل-2

للتطؤلي؟الحيا؟تاريخيشهدهل-3

للتطؤلي؟مادئةآليةالجفئمكشنشهل-4

؟...أم،نظرئهمجرذأمعلميةحقيقةالذاروينيةهل-5

آؤل؟شق!عن!)آدم(تطؤليعلىعلمىبرهانيوجدهل-6
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الأولالمبحث

النظمبرهانإلىهدخلى

اللأهولمحبتجذليفيهج!ومبالجليمعنفرغالئظيمئرهادببحقيقةالجلئم

عنبعيذاذلكوبإدراك،خاضةالأحياءعالممنظومهوتفسيير،عافةالطبيعيئ

هذاصدقيفيالخذذيبدآأنالممكنمن،المتحيزةالإلحادئةالضياغات

الإلحادفي.-الإيمانيئالخذليطبيعهومن،حقيقيهمنتئنهعلىالبرهان

الأولالمطلب

البرهانتاريخ

نقصدهالذيوهو-خاضةالأحياءعاتيمفيوالئظئم،عافةالئظيمبرهان

تئتطئمولاغايهنحومتحزذالمادبدالوجودإذالغاييئ(؟ب)البرهانيسفى-هنا

أستاليهإلىونست)أفلاطون()1(،قديفافيهكتمتوقد.؟رساليحركهفي

أستاليهعن)إكسونوفان()3(وتقل.(2)الباببفيالحديمث-أيضا-)سقراط(

يوجدما"كتماأن)سقراط()4(محاورالمحبفيهجمعالذيفؤلنهفي)سقراط(

.-الشديدلإجمايهعليهئتاتخلاتعرينتوهو-ذكاء((عنآثزفهو؟للاستعمال

و)ابن()كالغزاليالإسلام4علماالبرهانهذاشرحفيأفاضوقد

وإتقادؤجكمؤمنالإنسادبيخفقهعجيبفيماوذكروا،(القيمو)ابنالجوزفي(

(1)

(2)

(r)

(4)

,Plato, Laws, book X

Plao.!مل،!اكه0

354إكسونوفان - 430( Xnophonومؤزخ.يونانيفيلسوئ)سقراط(.تلميذ:(م.ق

"طه!مل7ال!مل57!سق!مل*6*
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بعفالبرهانبهذاوحفل.العشوائيهأوالغتمثإلىزذقاالبداقةتمئخوتئاشتي

دئتا،بدرجه(الأكويني!)توماالئصارىولاهوتيي(ميمون)كابناليهودفلاسفة

اللأهوتيونكتتةماآقئمالظبيعيئ")2("اللأهوت:(1)(بالي)وليامكتابوكان

العشرين.القرنقبلالئصارى

القرنفي)هيوم(معإلأالئظيملبرهانالحقيقيةالمشاكساثتبدألم

جاءحتىالأثيرضيقةتعتتأئهاغير،نفميهمهالقرنفي)كانط(ثمعشر،الثامن

الئصففيالواضحةآثازهاظهزتتفتقةيئخدتالتاليالقرنفي)داروين(

العشرين.القرنوبدايةعشرالتاسعالقرنمنالثاني

ثمانينياتوبدايةالسبعينياتنهايةمعإلأختيىئتةالئظيمبرهانت!تجذولم

و)والترثاكستن()3()تشارلسمثلالعلماءمنعدلييدعلىالعشرينالقرن

باسمالمعروفللتيارالأوائلالمؤشميمين(5)(أولسنو)روجر(4)(برادلي

الرقميةالمعلوماتأنعلىأساشاأأطروحتهمأقامواوقدالذكيئ"."التصميم

بعيل!خيهييمتاليمبغييرتفسيرهايمكنلاالضئجيئ"الئووفي"الخففيىفيالمشفرة

أدبئالمحبفيالذكيئ""للتصمييمالرسمىوالتعرينشوعشوائئيها)6(.الذاروينيةعن

الأفضلالتفسيزهوالذيمقي"الشت!تأنهوالتيارلهذاالحديثةالضياغهفؤشميي

مثلالفؤخقؤغيزالغقليبهلا،اليهوالكائناتالكودغهذامظاهيرلبض

الطبيعفي")7(.الانتخاب

تغذذتإذ؟الججاجيئالقرآنيئالخطابفيمركرياالئظيمبرهانوئغذ

ماوهوأحياء،منفيهبما،فتقئةإلهيةضئغةالكونأنبيانفيالآياث

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

(6)

(7)

1805باليوليام - 1743( William Paleyعلىوالزذالظبيعيئباللأهوتعنايةلهبريطانيلاهوتي:(م

.الملاحدة

.Natural Theology

1ثاكستنتشارلس 939( Charleshaxton_):ديسكونري"."مؤشسةوعضؤ،أمريكيكيميائي

1برادليوالتر 943( WalterBradley_):بايلورلما.جامعةفيالهندسةأستاذ"

)1950أولسنروجر RogerOsn-):للكيمياء.الأمريكيةالجمعيةعضؤ.الآزضيىكيمياءعالم

.Stephen C. Meyer, A Scientific History-and Philosophical Defense- of the Theory of nteigentDesin

and=3241.ء = download&id؟5!عهdiscovery. org/ scripts/viewDB/filesDBdownload.phpط8*://.ص!

بغييه.كايبإلىعادةئئتثلاقياسيتري!
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علىالكونخلقالذيللقديروالخضوغوالتقديز،الإعجاتالغئدمنيستدعي

لموإن؟17:ال!خدة1!قهو!لثىءفئآحم!ن)آلذكط:تعالىقالضور؟.خيير

الألوهيهمعانيالآيالمحبتستثيروإئما،الربوبيهلإثبالمحبابتداءفتوخهاالقرأريكن

والهداية.والئاليمالخلقفيالربوبيةحقيقهإلىبالإشارةالتوحيدوضرورة

الثاذيالمطلب

الإاب:ومجت..التطمحقيقة

الئاليم""ظاهيرعنكا!ثم!الأحياءعاتتمأنوالملاحدةالفؤلتيتفبط

((The appearance of design))العاتيمهذاتركيبأنهوالئظمبظاهروالقصد

ومن،نظيمبوجودئوجي)الخلوي()1(والضغيرالكبيرالمستوتيننعلىوماة

ماقطهرتحملالتيالمعقدةالأشياءدراسةهي"البيولوجياداوكنز:قوذذلك

biology))يغاته"تصميفهتئم is the study of complicated things that have the

.rposeولY) ((appearance of having been designed for a p).

هووإئما،الئاليمظاهرفيإذنليسوالملاحد؟الفؤلههبينالخلالهث

فعاتئم؟حقيقةالئظمأنشتئةالئظيمظاهرإنيقوذ:فالمؤئة؟الئظمحقيقهفي

اليوتمالملجذوأفا.منظوئمالحقيقةعلى-ببساطة-لأنهمنظوفايبدوالأحياء

إلىآذتقضدئهغيزعشوائيةآليالمحبهناكلأنخادغالئظيمظاهزإن:فيقول

المخاليع.المنظويمالبكنمهولي

وحقيقيه؟الئظمظاهربينالتوفيقفيفشاقةيجدلا-بذلك-والمؤئة

الأصلهووهذاالشيء.حقيقةيعيهشالشيءظاهزأنأصليعلىيجريلأئه

الئظمآضلأنيثببأنفيحاولالملجذوأفاالاستثناء.وليسأميركلفي

الكثير؟الأشكاليمعالذائئمالاصطراعوهو،باهالاذلكثمنيدفعولكئه،ؤفئم

إلى(كريك)فرنسيسالملجدالبيولوجيئاضطزماوهو؟الئظيملظاهيروالمتنؤعة

(1)

(2)

الخلية.إلىيسبة=الخلوفي

Richard.ا. Dawkins, The Blind Watchmaker (London: WW Norton & Company, 1986), p
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لم4سيهوتزؤتةماأندائقايتذكزواأنالبيولوجيينعلى"يجب:يقولأن

فيالئظمطابعظهورمبلختكمثم!عبارةوهي.(1)"زؤطتفهووإئما،ئضفئم

بلالظاهرالطابعهذالإنكارالبشرفيالعقلمعانا؟ومدىالأحياء،عاتيم

البيولوجيئإن:!يلولذلك.مغالمهوقشرآماراتهاستعلانفيالفاحثر

الزجليبعلاقةبالبيولوجياالغائيةعلاقةشئة(هالدين.أس.ب.)جالملحد

الئاس،أماممعهائرىأنيريد-جهؤمن-هوفلا؟الشرعيهغيرعشيقيهمع

.(2)اهنعتتحلىأنيملك-أخرىجههمن-هوولا

أرجيل)3(دوقروىفقد)داروين(؟نفشتفتقمتالتيذاتهاالمعاناةوهي

فيهوأشار)داروين(،وفاةمنسنؤقبلب)داروين(تجمغةحوازام1885سنة

زفر؟تلقيحمثل)داروين(لاخالقاالظبيعةفيالغائيةتكمثم!ظواهزإلىالذوق

..ذلكوغير،الأرضيىودود؟،الأوركيد

الظواهرهذهوجوذالإنسانيلاحطأنالمحالمنإئه:الذوقوقال

إجابةأبذاأنسى"لنوأضاكأ:.وراءهاعقليأوحكمؤإلىزذهادونالعجيبه

يطرقماكثيزاالخاطزهذا"خ!ئا،:وقاليحذ،ليتالزلقد.داروينالسيد

،-وزادغامضؤ،بصور؟رأشةوقز-أخرىأحيانفيولكنبشذ؟،،رأسي

.(4)"تتلاشىأنهيبدو

نأاذعائهمعندالملاحد؟مغالطهكستالئظم""ظاهرعلىالتنبيهغاية

فخاتلةوهذهالملجد.لاالمرلهعاتتيعلىيقعحقيقيئتاليمؤجودإثبات

الطاهيرحقيقهفئيهيرعلىإنإذ؟للخذليالمعلومةالأصوذتخالفتواضحة

صدقالأشياءفيالأصلفإن؟العكسلا،مخاليغظاهزهذاأنإثباث

ذلك.يخلالهتالبرهانئثبمتأنإلأظاهيرها

U)

(2)

(r)

(4)

Francis Crick, What Mad Pursuit: A Personal View of Scientific Discovery (London: Sloan Foundation

.138.Science,1988), p

-Victoria Alexander, The Biologist's Mistress: Rethinking self- organization in art, literature, and nature (Litch

.7.",(2011,field Park, AZ: Emergent Publications

.Duke of Argyll

..Charles Darwin, Francis Darwin, ed. The Life and Letters of Charles Darwin (New York: D. Appleton

.1/285,(1898
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حقيقةالئالئم-ذلكيخلافتثئتحتىظاهيرهاعلىالأموزيقوذ:المؤتة

حولالخذليقيالحخؤبإقامةمطالمثؤخذةالملبئ.ؤفئمألةتثئتحتى

ظاهرةأنهازغتموإن،قائمةظاهرةالئطتمأنالمودهمعئقزلأئه؟الئظيم

مخاوعة.

الثالثالمطلب

برالنظمفيالمذاهب

وأشكالهاالأحياءظاهر؟تفسيربابفيالإلحادئ-الإيمانيئالحدرقاد

كئرى:مذاهمتثلاثهظهورإلى

سن،دوننشةتقدالحيةالكائناب(1)أنواعأنالأوذ:المذه!ثيقزر
مجموعةكلفجنس؟متواليةأزمنةفيومعقد؟،كاملؤصور؟على،واحدةقزة

نأبإعلافيوهو،الخاصقالخفتيمذهبهووهذا.كاملأمازمانفييظهر

لاوالبديخالمنطتمالتعقيدأنويرى؟غائيةللئظمئثبت،حقيقةلهظاهزالئظم

ولا،الضذفهأوالعشوائيهنتيجةواحدةمزةالوجودخئنرإلىيخرجأنيمكن

الإلحادئالتيازويوا!ق.الإلهئتيننوالجكمةالقدرةإلىذلكبسببئرذأنبذ

إله.لوجودحخةتدزئجدونالمعقدةالئشأةظهوزإنقوتةالخاصقالخفتيتئاز

تسمخبصور؟بسيظابدأقدكفةالحيئالوجودأن:الثانيالمذهبيرى

كفهالأحياءعاتئمذلكبعدظهرثم،-طويليزقننعلىولو-بإنشايهالعشوائية

مبادئوآقئم..ال!نينبلايينمدىعلىالموخهغييرالعشوائيئالتطؤربسبب

هي:-إذن-المذهبهذا

الزقنن.معتعقيدهفيوفتتايمجذا،بسيطشكليفيالأولىالحيا؟نشأة.

تخته.عشوائيهمادئهبأسبابالحياةظهوز.

مشتزذ.واحدأصللهاالحيهالكائنالمحبجميخ.

مجذ!.تريفاثذلكفيوللعلماءبيولوجئا،ضئظةز!غت"نوع"مصطلح(1)
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البسيط.الخيئالأؤليالأصليعنالحيهالكائناتجميبعتطؤزت.

فوخهه.غيزعشوائيةالحيهالكائنابجميعتطؤرآلية.

مخاليغ.ظاهز-سبقلما-الئظئم.

ولتطؤرهاالحياةلأصلالعشوائيئالتفسيرأنفيقزر:الثالثالمذهبوأفا

تنتهيئأنبذلاالئهجهذالتأكيدمحاولهكتماوأن،نفميهمهالجليمبمقاييسيىفتهافت

إلىيميلالفريقهذاأنغير.والرياضيةالعلميةالمعرفةتذهئالمحبمخالفهإلى

وهذا.الحيةالكائناتفيالحياةمظاهيرترابطتفسيرفيالتطؤليبمذهبالأخذ

ظاهزاصاليونالئالتمأنيرىوهو.التطويرأو،الموخهالتطؤرمذقمثهو

ادله.لوجودخخةوهو،طئاوبا

المذهبصخةوهو؟الجوهرقيالإلحادقيالاعتراصلنناقشأنوقبل

نسألأن-ضرورة-نحتاج،وأصلهالأحيائيئالتنؤئجتفسيرفيالعشوائيئ

قخ!وئم؟أئهاليوتمالملههمنوكثيزالملاحدةعافةيحسبالذيالسرال

خالق.وجودإنكاربالتطؤرالقولاقتضاءوهو
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الثانيالت

الله؟وجودالتطوريتحدىهلى

لدعوبدالحديمثالإلحادفيالجطابفيأساسئازكئاالتطؤلينظرئةئعذ

حقيقهلنقفيىحخةالبيولوجيئالتطؤليئبوتأنوهي،ترسيخهاالملاحدةيريذ

أحديثبتفلا؟حتمىتضادادلهووجوليبالتدؤجالأحياءخلتيفتين؟بادئهالإيمان

.وبيانتحريرإلىتحتاجقضيةوهيالآحز.الظرلهثتئتعيئحتىالأمرظزقي

الأولالمطلب

"التطؤر!معنى

جمهوليلإيهام،حديثهمفي"التطؤر"كلمةإبهامعلىصالذراونةيحر

د"التطؤربرهانالتطؤر؟لإثباتيستعرضونهاالتيالكثيرةالحجبئأنالناس

علىاستعراضيى"أعظم:كتابهفي)داوكنز(-مثلأ-فعلهماوهوالداروينيئ".

صخيهمناقشةأردناإذا"التطؤر"معنىنحذدأنيجبولذلك.(1)"الأرض

للتدليسيى.ومدخلللالتباسمصدزالمعانيتدانرفإنعلمئا،

تعني:أنالممكنمنالأحياءعالمعنالحديثعند"تطؤر"كلمة

صخته،علىالجميخيتفقالتطؤرمننوعوهذا:الزفيمرورمعالتغئز

قدرتهابعفالاليورتففدوقدأكبر،كلاثالقصيرةالكلابمنتظهرقدفإئه

مفارقيثاننوعإلىيتحؤذلمنفسههو-هنا-الحىوالكائن...الظيرانعلى

الأؤل.للنوعجينئا

(1).The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution
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تئتطئمالحيةالكائنالمحبجميعإن:القولوهو:المشتركالعالمىالأصل

بهابدآتأولىبكتيرياآذتاةالأؤلوجذعها،الفروعكثيرةشخرئهعلاقةفي

بينتجذليومحل،الملاحدةبيناتفاقيمحلالتطؤرمنالئوغوهذا.الحياة

صالمقذسه،الئصوتفسيرأوجهاختلافيبسببالأديادبمختلففيالملهه

بنقفي!.ادلهوجودمسألةيمقلاأئهعافئهمسقتموإن

الواحدالعالميئبالأصلالإيمانيجمعقوذوهو:العشوائئيالتطؤز

إئها:بالقول،آلييهفيالقولتفصيلمعالتطؤريةالشجرةضمنللكائنات

الئظممظاهركلبإنتاجكفيلانالعشوائيةمعالزمنوإن،موخهةغيرعشوائية

أضافتالتيالحديثةصياغتهفيالذاروينىالمذهثوئعذالأحياء.عالمفي

آقئم،الحيئالكائنجينومفيالعشوائيةبالظفراتالقول)داروين(قزرهماإلى

يبدأالتطؤرإن:الفريقهذاقولوخلاصة.العشوائيئالتطؤليلطرحممثلي

آخزنوعمنجديدنوغيظهرالزمنمعبتراكمهثم،ئلحظيكادلاصغيزا

الئسخ.أخطاءبفعلالجينيئبعفالزصيدفييختلفان

الوحيذلأنهللتطؤر؟الثالثالتعريفعلىفئضمثالملاحدةمعنقاشنا

تنؤغر!فيهوإذ؟الحيةالكائناتعالمفيالئظمعلىالذلالةنفيعلىالقادر

محضه.عشوائيهمنانطلافاالئظمومظهرالأحياء

يقعالتطؤرلإثباتالتطؤريونبهيستدذماعامةأنبيانهناالمهئمومن

دونمايخضيصةالكائنفاكتساث؟المصطلحهذالمعنىالأؤلالتفسيرضمن

منليسالجينيئ(خؤضهفيجديدةمعلوماتإضافة)-دونالجينيئرصيدهتغير

فكلولذلكشيء؟فيمشتركأصلعنالأحيائيئالتعقيدئئمثهمىالذيالتطؤر

جديدةمعلومالمحتيإضافةشرطيستوفيئأنبذلاالذاروينيئللتطؤرئذعىبرهان

الكائنتغييرالبعيدةحصيلئهتكونحتىالحيئللكائنالجينيئالحوضإلى

دعوىتصديقلزومعلىقائئمالداروينيئالتطؤرفإنانز؟إلىنوعمنالحيئ

وسائظعبرالحاليالإنسانإلىسنةبلايينأربعةمدىعلىالبكتيرياتطؤر

مختلفه.حيوانيه
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عندالتطؤليمعانيخدطمنلرأنئتمالاالتطؤريهالأدبياتفيالقاربد

قخلهوماومنهالعلماء،بدلعليهآخقغماالتطؤليفمنبراهينها؟عرض

بشيء.تضمئهلاماومنه،الئظمفيئشكذماومنهتجذلي،

الثانيالمللب

البيولوجئيالتطؤرإلىالإلحابحاجة

الداروينيئالتفسيرعنالبتةيستغنيلاالإلحادأناليومالملاحدةيتفق

-لكان)داروين(زمنقبلعاشلوإئه)داوكنز(:قالحتى؟الحياةأوخهلتعذد

والحإلحادفيتصؤركلفيركنبذلكفالتطؤربادئه)1(؟مؤمئا-الأرجحعلى

-ضؤلي؟بكل-التطؤرمنيلزملاكانوإن،ادلهوجودعلىالفؤلههبدلائل

سيأتي.كماادلهوجودتفيئ

الأحياءعاتتمأنفيالعضوفيالتطؤرعقيدةإلىالإلحاليحاجةتتمتر

والتناسلي.الحياةاستبقاءآليابمنتئنهوكما،الئظمصورةظاهيرهفييحمل

نأيمكنلاواحدةمزةالتعقيدبهذاالكائناتهذهظهورأنالملاحدةوئقز

لافالعشوائية؟ةقخةتالهزلاالحكيمالتعقيدلأن؟طبيعانيئتفسيربأفيئفسز

الملحذيلغيئأنالممكنمنكيف:ضرورئسؤاذيقعربوهاهنا!يمخزا.تضتخ

العمياءالمادئةالقوانينضمن"معجز؟((،استدعاءدونالئظمظاهرمنالجكمة

للكودب؟

يقتضي:السئؤالجواب

مشكلةنتجاؤزحتىبظهوليهالعشوائيةتسمحجذابسيطأميرمنالبدء-1

التعقيلإ.

بظهورتسمحجذاطويلةزمنيؤفترالمحتيضمنالارتقاءمعالتغئيرفكرة-2

اللقاء:هذافي-مثلأ-بذلكصزح(1)
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السابقالتفسيرجوهرعن)داوكنز(غئزوقد.الذكيةالوظائفذاتالأجهزة

"سنعودالتدزجهذادونلأئهتدريجئا؟يكونأنالتطؤرعلىيجبإئه:بقوله

المعجزالمحب")1(.إلىمجذدا

الأحياءعالمغمضمنالأمرهذابتسريعتسمحوسيلؤافتراض-3

بماالجيدةالتغيراتاستبقاءمعسنة(،بلايين401وسنةبلايين307)بين

)الانتخابالتوريثخلالمنالأحياءعالمفيوتثبيتهاببقائهايسمح

الطبيعيئ(.

البسيطمنتبدأمادئةقراءةالتاريخقراءةإذنهوالطبيعانىيحتاجهما

الحيئالكائنقابليهمنتستفيدطبيعيؤآليؤأساسعلىالمعقدإلىوتنتهي

الجينيةأواللأماركية(في)كماالمكتسبةالتغيراتواستبقاءوالتغيرللتفاعل

.(الحديثةالداروينيةفي)كما

يضطزأنبذلاالعشوائيةالمادئةالآليةأوالأولىالبساطةغيابوفي

:أي؟المادةعلىالمتعاليةالحكمةأوالخارقةالمعجزةاستدعاءإلىالإنسان

دله.ابوجودرقرا!لا

الثالثالمطلب

(2)اللهوجوديدغيلاالبيودوجئيالتطور

أعلىفرلحإلىأدنىأصليعنتطؤزتقدالكائنالمحبإن:القوليمثللا

حكمؤشاءكماشاءماتحلقأن-سبحانه-دئهإذ؟ادلهوجوليضذحخة

متدزح.غيرآنئا،الخلقيكونأنيقتضيماالألوهيةكمالفيوليس،يشاؤها

بخالتي،الإيمادببينالجمعفيإشكالاالتطؤرأنصارمنعددتجدلمولذلك

فيمحصوزا-بذلك-التطؤرموضوعويبقى.للخلتيوسيلةبالتظوروالإيمان

(1)

(2)

,RichardDawkinsىلع". River Out ofd

لآضليالقرآنيةالزوايةبموافقتهفتغففاليسوهو،اللهوجو،تفىعلىالتطؤردلالةفيهناالحديث

مشترفيأصليعنالتطؤرمنالقرآدبموقفوأفا،فقطاللهوجودعننتحذثهنافنحن؟!)ادتم(

آخر.فموضوغواحل!
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مأتأبافانهل،التطؤرئهوالزوايةللخلقالدينيةالزواياتبينالجمعأمر

الأرجحالقوذيستدمجيهافتراقأمحتمىافتراقهوفهل،افترقتاوإذا؟تفترقان

الفتزلي؟النضقراءةفي

أثناءيجدلمولذلك،ال!ابقةللحقيقةفذليكا-مثلأ-()داروينكانوقد

وقد؟ادلهوجودوإنكاريذهبحهمابينرابظا"الأنواعأصل"فيلكتابهتأليعه

1.سنةلهرسالةفيكتب Alبعد-(1)(جراي)أساالئباتعالمصديقهإلىم

يؤلفوهوإلحادئةرؤيةيحمليكنلمأئه-"الأنواعأصل"فيكتابهتأليف

منيراهماالإلحادإلىيجذبهأئهفرغم؟الإيمانمسألةفيفتزذدوأئه،كتاتة

راضئاآكونأنحالبأييمكنني"لا:قائلأأضافأئهإلأ،الظبيعةفيشرولي

شيءكلأنآشتئيبئوأن،الإنسانطبيعةوخاصة،الرائخالكونهذاأرىأن

قوانيننتيجةأئهعلىسيءكلإلىالئظرإلىآيميلإننيعمياء.قؤ؟نتيجة

مالعملمتروكةفهي،سيئةأوجيدةكانتسواء،التفاصيلوأفا،فضفمة

بالصذفه")2(.نسفيهأنئمكن

القرنفي)داروين(أنصارأعظم-(3)(هكسلي)توماسالبيولوجيئوأفا

"ليسالتطؤرإن:قالفقد-"داروينب"كلبلذلكشميئحتىعشر؟التاسع

مسألةق!صتلامسألةعندهفهو.(4)"هئداببالإيمانتماشعلىضور؟بأفي

نقضا.ولاإثبائاادلهوجود

ادله،وجودعنالذفاعفيإشكالا(5)(رلم)كنثالبيولوجيئيجدلمكما

عاييمبحمث:داروينإله"وجودكتابهوتأليف،الكاثوليكيهللكنيسهوالانتماء

آممثتذهمأومتطزلهثتطؤرئأئهرغموالتطؤر")6(،الإلهبينمشتركةأرضيؤعن

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

(6)

1888جرايأسا - 1n1 .) Asa rayعشر.التاسعالقرنفيأمريكافيالنباتاتعلماءأهئمأحد(م

.والعلومللفنونالأمريكيهللأكاديميهرئيصيىأؤذ

.2/105,fe and Letters of Charles Darwinء%Charles Darwin, Francis Darwin, ed. The

1895هكسليتوماس - 1820( Thomas H leyإنجليزفي.أحافيزوعايئمبيولوجي:(م

140-13,1869,1The Academy

Kenneth)1948,ملركنث Mil-):براون".جامعةفيالبيولوجياأستاذ.أمريكيئدقيقةبيولوجياعالم"

.(2000),Finding Darwin's God: A Scientist's Search for Common Ground Between God and Evolution

fig



"التصميملمدرسهالمخاضمهالأمريكيهالداروينيةأيقونةفهو؟اليومتطزقا

."لذكيئا

أهئمأئهالذارسونئخيئالذيروس()مايكلالملحدالفيلسوفوأفا

وكئمثمشهودةمناظراثوله،الداروينيةعندفاغا-اليوم-العلومفلاسفة

فينكرالأحياء،عالمفيالئظمببرهانالقائلينعلىالرذفيذائعةومقالاث

"هلكتابهفيكما،ادلهوجودصذحخةالبيولوجيئالتطؤريرىمنعلىبشذ؟

بينالخفعتغذزنفىحيث؟(1)"؟ائحيسميكونأنللداروينيئالممكنمن

العشوائيه)2(.صوريهفيحتىوالتطؤر،الئصرانيئاللأهولمحب

أهمتعذالتي-الأمريكية(3)"للعلومالوطنية"الأكاديميةأصدرتكما

بالإرهابوقرضهالتطؤرفيالمذهب"فداسة"عنالذفاعتتوئىعلميؤرسة

قززت"الخلقيوالمذهب"العلمبعنوانكتيئام1999سنة-أمريكافيالقانونيئ

خققادلهأنالعلماء،منكثيزومنهم،المتدئنينمنعديذ"يرى:الآتيفيه

هذهوأن،والبيولوجيئالفيزيائيئالتطؤرتقودالتيالعملياتومختلفالكون

علىوالحياة،الشمسيةومنظومتنا،المجزاتحاإلىآذتالعمليات

ذحط!"حذ!3"لإلهيا"التطؤرئاأحيائسفىلذيالاعتقاداهذا.لأرضا

evolution))الحقيقةفيهوللتطؤر.العلميةالتفسيراتمعشقاقيفيليس

الكوننشأةعلئميكشفهكماالفيزيائيئللكودبوالملهمالرائعالطابعيعكس

العلميةالتخضصاتمنوالعديذ،الذفيقةالبيولوجياوعلمالمتحخراتوعلم

.(4)"لأخرىا

صدقعلىالئظمظاهردلالةينفيئأنالعشوائيئالتطؤرأمرنهايةإن

مذهمثوأفا.ادلهوجوليأدئةبقيةينفيلالكئهالأحياء،عالمفيالئظمبرهان

(1)

(2)

(r)

(4)

.(2001)?Can a Darwinian Be a Christian

:Michael Ruse, Can a Darwinian Be a Christian? The Relationship Between Science and Relirion (Cambridge

.(2001,Cambridge University Press

.The National Academy of Scines

-National Academy of Sciences, Science and creationism: a view from the National Academy of Sciences (Wa

.7.shington, D.C.: National Academy Press,1999), p
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صراحة؟يدغفهبل؟ادلهوجوذينفيفلاالموخهةصوريهفيالبيولوجيئالتطؤر

بديع.خالتيظزفيمنضمالأحياءعالمأنيؤكدإذ

عالمفيالئظمبرهانئئيئلاويمخئها،اللهلوجودحخةالتطؤرنظريةفساد

الله.وجودبراهينكلئئيئأنعنفضلأالأحياء،

فقط،الأحياءعالمفيالئظمبرهانضدحخةالعشوائتيالتطؤليمره

الله.وجوودلائلبقيةئطلانتستلزملاويمخئه

الرابعالمطلب

اللهدبدحخة-المزعومالتطؤر-

دعواهم؟يضذقيبرهادؤإقامة-مثقنا-الخاطربالخلقالقائلينعلىليس

منت!لأإلأئئجمثلاالكائناتنرىلأئناالخاصقالخلقهوالأصلإنإذ

التطؤرأنصاريستطعولم.البرهانالمخال!وعلىالطاهر،هووذاكجئميمها،

إقامة،مذهبهميوافقماالأحياءلعاتيمالعلميةالبياناتقاعد؟منينتقونالذين

الخلقوهو،الأصلنتركأنلناوليس؟لمذهبهمترجيحيئأوحا!يميمبرهان

حاسمه.علميهأوتاريخيهبدلالةإلأالتطؤرصإلىالخا

ضذحخةليسالتطؤرإن:بوضوحنقولأنلنا،ذلكعنوبعيذا

من،-تجذلاضخإن-ادلهلوجودحخة-التحقيقعند-هووإئما،ادلهوجولي

:ننيئ!ي!اسأؤخقينن

للشروطوحاذادقيفاضبظاتفترضالتطؤرنظرئة:(1)الحياةظهور.

التيالمادئةاللبنالمحبوجودمع،العالمتحكمالتيالكيميائيهوالقوانينالفيزيائية

)جونالبريطانيئالرياضياتعاييموبعبارة.الحىالوجودعنهايستغنيلا

U)الحيا؟أضليعنالئظؤرقضلأنهيالحاليوحقيقةبالتطؤر،لهاتغفقلاالحيا؟نشأةأنالذراونةتزغئم

الحيا؟.ظاهرةتفسيرفيتغ!
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والفيزياءالكيمياءفيالذقيقالضبطبراهين-طبغا-تعتمت"لقد:(1)(سكونل

...فإنولذلك.البيولوجيئالتطؤرنظريةاعتراضاتعنبعيدةوالكوسمولوجيا

إنتاجعلىالعملياتهذهوقدرةالفيزيائيئالمستوىعلىللكونالذقيقالضبط

للذكاءقوئةخخةذاتهمافيهما،تطؤريهعمليؤطريقعنعضوئةحياة

المبلإع")2(.

الأحياءمنظومهإلىالأولىالخليةمنالتطؤرحصوذالأحياء:تطؤر.

يمتنعالتيالأؤليةوالظروفالقوانينمنجذادقيقؤمنظومهإلىمحتافيالحالية

الفتئه.الأرضهذهغفيرفيالحياةهذهفيتجتمعأنالاحتمالاتقانونفي

كلوكانت،الإنسانلتطؤرمراحلعشرو)تبلر()بارو(الفيزيائياندرسوقد

نإحتىالرياضيئالاحتمالاتعلمناحيةمنمستبعدةالمراحلهذهمنمرحلة

الطهوراحتمالأنكماال!نين)3(.بلايينيحتاجمنهافقطواحدةمرحلؤإتمام

رقمانوهما،(4)(4360)"ه.هههو(4-"80)"50555بينهوالإنسانلجينومالفورفي

ولذلك..جذاكثيرةبمراتالكتابهذاحروفأصفارهماتفوقجذاعظيمان

!الملاحدةمنهيفرماوهو..فعجزةيقتضيالحدثفهذا

حاجهحقيقةينفيلامنهاوالاستكثاز،البيولوجيئالتطؤرأدئةفاستعراض

المادئه.مقذماتهفيعشوائيئغيرتفسييرإلىالتطؤرهذا

U)

(2)

(r)

(4)

(194rلنوكسجون John L nox-):أهئممن.الشماليةأيرلندامنعلوموفلسفةرياضيالبعالم

قزتينن.)داوكنز(ناظر.اليوتمالغربيئالعالمفيالمؤثهةالمحاورين

John?؟،".92. C. Lennox, God's Undertaker: Has Science Buried God

5650-561.John Barrow and Frank Tipler, The Anthropic Cosmological Principle, pp

.65صه،بقالسالمصدرا
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الثالثالمبحث

التارلهنوتحذيبالتطؤر

جذا،بعيدمدىإلىوالتطؤرالخاصلبالحاالقائلينبينالخذذتفزع

هذهيلئمأنالباحثعلىضاقحتىالتفاصيلكثيرةمساجلالمحتيفيأهفهودخل

العلم؟لحقائقالتطورفيالمذهبمطابقهامتحانإلىهنانسعىولأئنا.البعثرة

فبها؟التطؤريالمذهبصخهمدارعليهاالتيالمسائليأصوذنناقشأنلزم

يسقط.أوبالتطؤرالقوذيقوم

المذهببصخةالقوذأنئدركالفريقيننبينالجلميئالخذليفيوالئاطز

أؤلأصليمنتتكؤنالتيالحياةشجرةتاريخيةصخةعنينفذلاالتطؤرفي

(uiversalcommonancesty)المشتركالعالميالأصلوهوجذرها،أسفل

الأغصانمنغيرهاوعنالجذرعنمتفزعةوأغصادؤ؟الحيةالكائناتلكل

لهحيئكائننفكل؟الكائناتمجموعبينالانتساليةالعلاقةوهي؟الكبرى

.شب.شجرئةعلاقةفيالمشتركالعالميالأصلحتىشق!ت!بفهشق!

بينالشجرئةوالعلاقهالأؤلالأصلهذاإثبالمحبعنالتطؤرييستغنيلاولذلك

فئيهزئئيئأن-المقابلفي-ويكفي،مذقبهصخةليثبت؟الحيةالكائنات

يزميه.التقليديالتطؤريالمذهبليتهاوىالمشتركالأصلهذاالتطؤر

مئقوطها.معويسقطالحياةسجرةقيايممعيقومالتقليديالتطؤريالمذهب

الشجرفيوالانتظامالمشتركبالأصلالقولببداقهالقولاستمزوقد

شجرةتعذولذلك؟قريبوقتحتى)داروين(زمنمنذالحيهالكائناتلجميع



الذراساتأنغير.الأحياء.لتاريخالمدرسيةالكتبفيقازاغغلماالحياة

السلفيةعلىيشهدجديذاعصزاتشهدالتخصصيةالمجلأتفيالعلمية

..العلميهبالهرظقهالتطؤرية

الأولالمطلب

الجزيئيالأحياءعلممواجهةفيالحياةشجؤ

الينرفث!لاو

المورفولوجيئالتشابهمنانطلافاالذراونةصتغهاالتيالحياةشجرةئغذ

بل؟البيولوجيينعندالتطؤربراهينأهئممنواحدةالكائناتبين)الشكليئ(

نأالمورفولوجيةالحياةشجرةأنصازيزعمإذللتطؤر؟الكبرىالأيقونةهي

دعوىيدفعبما؟واضحةشجرئهتسلسليؤعلاقةفيتنتظمالحيةالكائنات

الحية.للأجناسالخاصلالخلق

الجزيئيالأحياءعلمأن-أيضا-التطورفيالمذهبفتغضتةويرى

(Molecularbiology)التكوينمقارنةأنبيانخلالمنالتطؤرلإثباتعظيمةحخة

عنالكائناتتفرععلىنرواحد؟حيا؟خر؟عنفن!اكالحيهللكائناتالجينيئ

الحيةللكائناتالجينيةالخريطةبينالمقارنةإن:أيمنطمؤ؟ترتيبيؤبصور؟بعضها

مرتبه.بصورةأؤلواحدأصليعنالكائناتكلتفرعتارينيعلىتدلنا

آليةتستعملكفهاالحيةالكائناتأنالتطؤرئينوعافة)داوكنز(زعمكما

إلىتعودكفهاأئهايدذبما؟نفسه((DNAالضبغيئ"الخففالئووفيعمل

نف!ها.الآليةيستعملكانأؤلأصلي

بعضا؟بعضهايهدمأئهاأمالتطؤر،ضر؟السابقةالذعاوىتتكاتففهل

المورفولوجيين:سجرةمواجهةفيالجزيئيالأحياءعلمأسجار-1

التشابهإئه:أجابالتطؤر،يدعمبرهادؤأهئمعن)داوكنز(سللفا

تفزغتجأتجلهاتطؤريةشجرةرسمفييفيدنابما؟الحيةالكائناتبينالجيني

بصورةقوئةالحخب"هذه:قائلأذلكبعدوغفمت.الكائناتهذهكلعنه
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نإ:بالقولهوحقالتطؤروأندلالتهاعلىللاعتراضالوحيدوالظريق.هائلة

يخداغتا")1(.وثعمذ،عليناالكدتتعفذقد،الإلة،الذكيئالمصفم

التطؤلي"!"حقيقةعلىالأعظمالبرهانإذنهيالجينيةالحياةشجرة

الجزيئيةالبيولوجياأبحاثتنقضهاللتطؤرقديمةحخة)داوكنز(زغقةما

والترتيبالتشريحعلمعلىالقائمةالحياةشجرةأرببجلاءسفتإذ؟الأحذث

واحدةشجرةعلىتدذلاالضئغيئ"و"الخففالئووفيللبروتيناتالجزيئي

)مايكلالبيولوجيئقالولذلك؟لهابئاترتيئاتعيهسقولاللأحياء،

!ص(2)(0 اخر4شيإنها،شجرةالبتةتعدلمإنها.الحياةشجرةأتذتا"لقد:سيعنون

والضفادعالإنسانبينمشتركجين0020بينقارنالذيوهو(r)تمافا"مختل!

وكانت.(7)الأسطوانيةوالذيدانالفايمهة)6(ودبابالبحر)5(وقنفذوالكأسيات)4(

فيالخلاف0(8)مختلفةتطؤريةقصضاتقذمالجيناتأربإلىانتهىأنالمفاجأة

ضمن-الكئرىالتفريعاتإلىالحذ"منجميغافيهاثابتالمزعومةالحياةشجرة

تعبيرحذعلىالضغرى"التجفعاتإلىالمختلفة(taxa)الأصناف-بينومن

.(10)(9)(زوو)كارلالبارزالتطوريالدقيقةالبيولوجياعالم

داوكنز()بهايستشهدأنيندرالتيالأحدثالعلميةالأبحاثشهادةإن

مرافعةأصلئئيئفرافعةئقذم،العتيقةالداروينيةبالبروبغنداالمشغول

RichaكادDawinsanswrsreditquesionaboutevoluion.:وكنز(دا)فديو:نظرا(1)

/youtube.com؟طول=5PIgNoCAIQA.ء " aط8*3://.ص>

Michaelسيفنونمايكل(2) Syvanen:فيالجيناتوعلمالدقيقةالبيولوجياأستاذ""Harvard" "MicalSchool.

(Graham Lawton, "Why Darwin was wrong about the tree of life, " New Scientist (January 21, 2009). (r

(4).Sea sqis

(5)Sea. urchins

(1)Fruit flies

(Nematodes. (V

(8).(2009,21Graham Lawton, "Why Darwin was wrong about the tree of life, " New Scientist (January

(9)CarlWoeseووزكارل(ry 12 - 192 Aأستاذ.أمريكيئحيويةوفيزياءدقيقةبيولوجياعالم:(م

.Archaeaالأصلياتمملكةمكتشف"إلينوي".جامعةفيالذقيقةالبيولوجيا

(10)-6854:95.ngs of the National Academy of Sciences USA, VolةرCarlWoese 'The Universal Ancestor', Proceedi

(1998,9859)June

501



لا"نحن:(1)-(بابتست)إريكالفرنسيئالبيولوجياعالميقولإذ)داوكننص(؟

.(2)"حقيقى4شيالحياةتصخزةأنعلىبرهانأقيالبتةنملك

أمرفيالجينىالبحثكشفهماالبابهذافيالتفصيليةالأمثلةومن

نأأظهرإذ؟المشيميةالثديئاتفي(icroRNA)لحمفالمقارنةالدراسة

بصورةالمورفولوجيةالبصخز؟عنتحصتلفالخمصفئ!هذايرسمهاالتيالحياةشجرة

آؤلا،بالعيلصهبدأقدالعتلصهصتضصئمالذبصالجاعأنيرونفالمورفولوجئون.واضحة

نأحينفي،الصصلسلهأفرادبقيةمنوالقواليضيىالأرانبإلىآقزثالإنسانوأن

والتقير)3(.والكلابالعتلصهإلىأقرثالإنسانأنتدصاص(microRNA)شجرة

U)

(2)

(r)

ءـه!لكءيكرييف!زجيرطإل"ريصصصص

*!**ء!ءلك!ع!ـهأكرمه*!"صص
ىيى

ء!،رء!رص/3!صصء*!*صفيكل
*+*ين*

!ءهـ"دى*!1

1ولولثخربجر

كلء!رهـدبرجهـ

!l"م ysisنيson' san؟nar2 y 1 KevinPeterاti، oلماvol1مIn the traditionale
tree for placental mammals, I \ I I / microRNAs produces a different

plittingنرrodents!ء!عwhich ) hءكل13!حح؟6؟desلماthe lineagethatincl

mansmoreياelephants branches off first, 11111 first, and h

andة6+لا!5*!اك6،مط!*عآ!ل،اا"اا1)لا!لأ13)ع!هر"4ح)ح34ذ*(!.

فلسفةفيواخرىالبيولوجيافيدكتوراهعلىحاصلنرنسيبيولوجي:EricBaptesteبابتستإريك

الحيا؟.شجرةعالميةحول"ال!وربون"منالعلم

.(2009,21Graham Lawton, ' Why Darwin was wrong about the tree of life', New Scientist (January

.(2012Elie Dolgin, ` Phylogeny: Rewriting evolution', Nature 486, 460 - 462 (28 June

."1.10885-https://www. nature.com/ news/phylogeny-rewriting-evolution"
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؟الحياةأصولأمالحياةأصل-2

كلفيواحدةالضبغيئ"الئووفي))الخففيىشفرةآن)داوكنز(زغتم

.(1)دجاوآضليإلىتعودإئها:للقولخخةوتطائفها؟الحيةالكائناب

الذيالشهيرالفقاءفي)داوكنز(غيتيئأمامحدثمتال!از؟غيزالمفاجأة

)كريجالشهيرالجيناتعالممعأريزوناجامعةفيم2011سنةتجمغة
(2)
نوبلجابرةعلىالحاصلالحيويةالكيمياءوعالمديعيس(،و)بول،لهنتور(

الذيالعلميئالبحثإنفنتور(:)كريجقالإذ...وغيرهم(3)(ألتمان)سيدني

هناكآن"يبدوآئةبوضوعآثتمتقدالبكتيرياجينويمدراسهفيعليهآشرلهت

لميهمئينتحليل!بعدوذلك،(4)"الحياةشخزةئوتجذلاوعليه.الحيا؟.آتجقة

الئووفي"الخففيىعلىكلهاقيامهافرغم؟بحرئهلكائنالمحبجيننمليودب

لاختلافيالكلاسيكيئالذاروينيئبالمعنىشجرةئكودلاأئهاإلأالضبغيئ"،

تجيئه.صور؟علىبينهاالئشفييرأساليب

عنوانتحتمقالاالجفميةك!ح*"Scientist))مجقةمرخزاتشزتوقد

،"الأرضعلىعديدةقزالمحتينشةتوإئما،واحدةقزةالحياةتبدألم"زئما

منذ4واحدةقزةؤقغمتمعجزةكونهاعن"بعيذا:فرعىعنوانذلكوتحت

تكززتإئهاحتىجذاشائعةالحيا؟بداياثتكونأنالممكنمن،سنةبلايين

.(5)((كثيرةقزالمحب

قليلؤ-سنوالمحتيمنذ-الحياةوتشة؟الجزيئيةالبيولوجياعلماءأحذغئزوقد

جميخآنداروينفرضية"تزغئم:قائلأ،آؤضخبعبارالمحتينفميمهاالعكر؟عن

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

,Richard Dawkins, The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution (London: Transworld Publishers

.315.2009(u

)1946فنتوركريج CraigVentr-):قم!شأ.شهيرأمريكيئوجينالبحيويةكيمياءعالم"The Institute

Gennmic Reearch.هملما*

)1939ألتمانسيدني Si ney lm n-).:يال".جامعةفيدزش.كتدفيجزيئيةبيولوجياعالم"

."There may be a bush of life... So there is not a tree of life"

<MXrYhlNutul=؟طولyoutube.com/ " aط8*3://.ص

,Penny Sarchet, Life may have emerged not once, but many times on Earth

-newscientist. com/ article/ mg23130870-200- life- evolves- so- easily- that- it- started-not- once- butص.//:httus>

-mny/.ء imes
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أشكاليتتؤغوآن،خلوفيمشترفيشق!احسليلةالموجود؟الحياةأشكالي

الئطيروحهةوهي،الظبيعيئالانتخابمعالظفراتقيالئذزحنتيجةالحيا؟

الزمادب.منقزدؤمنلأكثزالمجتمعوحتىالبيولوجياعلىآثزتالتيال!ائد؟

منالعديدقخيتعازضقالحيا؟عنالذاروينيئالرأقيهذاقإن،ذلكومع

القوئةالذلائلوتشيز.معقوليكيميائيئ-قيزيائيئتفسييرإلىويفتفز،الملاحظات

الةاروينئه")1(.فيالآساميىالخقلهيالمشتزفيالشقففرضئةآنإلى

من"كان:بقولهالمفاجئةالأزمةروستر()واينالبيولوجيئوئلضر

بالثور؟الحيا؟شجر؟ضمنالعلاقاتتحديدمشكلاثنحآدنالمفتزضيى

فيتطزناكقما،ذلكمنالغكميرعلىولكن،الجيناتعلمفيالحاصله

واجد،لأضليتشقذلاالجينيةفالشفزة؟(2)"ا4شوالآفززاد،الجينيةالشفرة

بالئظؤلي.-تجذلا-شففتاإنمختلفؤبأضوليتئطقوإئما

الخففيىعلىالحيا؟قيايممع،عديدةمزالمحبتشةتآئهاللحيا؟والشهادة

هيمفاللئطؤرئينإرهافاآشذمشكلةالئطؤرئةالضذقةيجعلالضبغيئالئووفي

فشيهل؟آمزعشوائيؤ،بصور؟واحدةقزةالحياةنشوءقئوذلأن؟الآنعليه

مظاهيرتكرزآنكما.كثيرةقزالمحتيالعشوائيةالفذر؟هذهمظاهيربتكرليقكيف

علىخخةالكائناببينالئشائهبرهانيزيذمشتزفيشقؤدونالمتشابههالحياة

للئفاعليالكائننحاجهعنقزغايكونقدالئشابهأنيكمثم!إذصقا؟التطؤر

فشابهه.كائنالمحبمعآودشق!منائيساليدونالبيتهمعالإيجابيئالبيتيئ

الثاذيالمطلب

الأفركشوفمواجهةفيالحياةبر

الواقخلهايشهدحتىتصخأنيمكنلانظرئتهأنمدركا)داروين(كان

أنهافوجئأنهغير،الأرضطبقالمحباستنطاقصعلىحرولذلك،الأحفورئ

U)

(2)

.2008,17-7:3Shi V. Liu, A Fundamentally New Perspective on the Origin and Evolution of Life, Pioneer

//:htps/0811.3653.ء xiv. org/ abs>

.120.Wayne D. Rossiter, Shadow of Oz: Theistic Evolution and the Absent God, p
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عاشتالتيالمختلفةالوسائط"عدد:-محمودة-بصراحهفقال؟ضذهتشهد

تشكليكلنجدلا-إذن-فلماذا؟ضخمةتكونأنيجبالأرصلعلىسابفا

الجيولوجياأنالمؤكدمن؟الوسيطةالزوابطبهذهممتلئةطبقةوكتماجيولوجيئ

ربما--إئه.بدقةالمتدزجةالغضوئةال!لسلههذهمنأفيعنتكشفلا

.(1)"نظريتيإلىيوخهأنالممكنمنالذبدوالأقوىالأوضحالاعترافر

ضعفبسببقاصرةالأحافييرشهادةتكونأن)داروين(آملوقد

كتماأنغيرالفصور،هذاعلىلنظرئتهمعازضتهابنىولذلكمحفوظاتها؟

)نيلسالتطؤرفيالأحافييرعالمقالحتىالأفيئةهذهأفسذتالتاليةالكشوفات

بعدوأنه،التدريجفيالتطؤرعندارون()ئبوءةتقفققدالعلمإنألدردج()2(:

السخأنجذاالواضحمن"أصبح)دراوين(نبوء؟منسنةوعشرينمئة

الفقزالمشكلةوليست،داروينتوفعاتمنالجزءهذايطابقلنالأحفورقي

التوقعاتهذهأنئظهزببساطةالأحفورئلج!لا.الأحفورفيلج!للالشديذ

ص.(3)"ةئطخف

مكشوفة،عنيدةغغالطةالأحافيرمحفوظالمحببنقيرالذراونهتشئثغدالقد

ستينمنأكثرمنذ(4)(جورجنفيل)توماسالبريطانيئالجيولوجىقالولذلك

...الأخفورفيالميهمجلققيرعنالذفاعفيللاستمرارحاجةهناك"ليست:سنة

.(5)"الثغراتمنأساشاغكؤئايزاللاإئه

منالتهوينأوالأحفورفيالشاهدإسقاطمحزاالذراونةحاولوقد

بصور؟قائئمبالتطؤليالقولآن-ساذجهعاطفيؤبلغؤ-)داوكنز(رغحتىقيميه

الواحد(بالخالتيتفسيزهالممكنمنأمز)وهوالعضوفيالئشابهعلىكئرى

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

0245.Charles Darwin, On The Origin of Species (Cassell,1909), p

(194rألدردجنيلس NilesEl redge-):أحافيرعلىالمشرف.أمريكيئوأحافيربيولوجياعالم

فيلماالمتقطع"التوازننظريةجولد()جايمعأشس.الطبيعيالتاريخمتاحفأحدفياللافقاريات

.الأرضطبقاتفيللأحافيرالمفاجئالظهورتفسير

.45-46.The Myths of Human Evolution (New York: Columbia University Press,1982), pp

19جورجنفيلتوماس A. - 1904) Thomas Neville Georgeالجمعيةتزآش.بريطانيجيولوجي:(م

.لندنفيالجيولوجية

.3-1.Thomas Neville George,' Fossils in Evolutionary Perspective,' Science Progress, vol. 48 January1960, pp
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لسناآئتاوآكد.(!الضغروفيبالتطؤرئعرفبمامتعفق)وهوالجغرافيئوالتوزيع

للمخالفين؟خخةالأحفورفيالسخرثغراتفيوليسالأحافيير،إلىحاجهفي

!(1)ألطآآحافيزبوجوليمحظوظونإئناإذ

برهائانطلمثعندماإئناإذ؟مكشوفةمخابلة-)داوكنز(من-وتلك

ملايينيستغيرقالتطؤزإن:لنائقاذ،الكئروفيالتطؤرعلىوحاسفامبا!ثمزا

بالسخرالتطؤرئونيستلإذوعندهاآخز،إلىجنسيىمنالكابنلينتقلال!نين

ضضتالتطوريينعلىئئيهزوعندماالبطيء.الانتقاليعلىشهادةالأحفورفي

عالميقولكماوالأمر.إليهبحاجةلسناإئنا:لنايقولون،الأحفورفيالسخر

فيهالمشكوفيمنيبقىالأحافيير،غياب"في:(2)(ستانلي.م.)سالأحافير

الأخفورئ،الشجل..مشتحيلؤ.قزضئؤغيزشيءآقيالتطؤلينظرئةئقثلأدن

المتتابعةالئغييراتعلىةرث!ابمخخةئقذئمالذيهوالأحفورئالشجلوفقط

(r)الأرضيى"علىالحيهالكائنالمحبفيالكبرى

الأحافيز؟ترسمهاكماالذاروينيهالحياةشخز؟صورةما

"الأشجار:(4)(دلوج)جايالشهيرالتطؤرئالأحافيرعالمئجيئتا

الأغصانأطرافعلىإلأبياناتفيهاليسالمدرسيةكئتتائزئنالتيالتطؤرية

الأحافيز")5(.لهتشئقذلا-معقولأكانقفقا-استنباطهووالباقي،mوغقد

ال!جتماأنيعلمونالأحافيرعلماء"إن:بقولهالجلميئالواقعفصحفيوزاد

قزرهماوهو.(6)"الوسيطةبالأشكاليتعفقفيماالقليلأقليحتويالأحفورقي

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

(?)

.146."،Dawkins, The Greatest Show on arth

1941ستانلي.م.س 9 S. M. Sta ly-):فيجيولوجيادزش.أمريكيوبيولوجياأحافيرعالم"Johns

HopknsUiersity).العشرين.القرنفيالأحافييرعلمفيبارز!مساهماثله

.1981,72.etable (New York: Basic Books,1981), p"يثStevenM. Stanley, The New Evolutionary Ti

2كادل!هجولدجايستيفن - - V - 1 R4 1) Stephen Jay Gفيالأحافيرعلماءأكبرأحد.أمريكي:(م

المتدزجالتطورفيالتفسيرخصومأشهزوهوالمتقظع"."التوازننظريةوفؤلثس!،العشرينالقرن

لما.روبندا"د

Stephen Jay Gould, ' Evolution' s Erratic Pace,' Natural History, 86 [5]: 13. May

.189.StephenJ. Gould, The Panda's Thumb (New York: Norton, 1980), p
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هذايدعمالحياةتاريخإنالأحافير:علماءنحنقلنا"لقد)إلدردج(:صاحبه

لاأئهالوقتظؤالنعلمأئناحينفيالتدزجيأ،التغيرأقضةالتفسير

تذغفها")1(.

وهنا.لظهورهاالانفجارئةالطبيعةفيأساشاالأحافيرإشكالاثوتظهر

أهفها.

:الكمبريالانفجار-1

يعرفالأرضطبقاتفيالحيوانالمحبتاريخأنمدكا)داروين(كان

الخلايامتعذدةالحيةالكائناتلعافهالمفاجئالطهوروهوجذا،مخئزالغزا

سنة(.مليون530قرابةمنذ)بدءا-الكمبريالعصرأو-الكمبريطبقةفي

الوقتفيللتفسيرقابلؤغيزالقضيةهذه"ستبقى:يقولهذاوفي

.(r)الحاضر"

عامب،للتطؤريينمعضلةاليومإلىيشكلالكمبريالانفجازيزالولا

"صداعهو،(3)(زليو)ماثيوالتطؤريالبيولوجيئبعبارةأو،خاضةوالذراونه

التطؤريين")4(.للبيولوجيينحقيقيئ

"شذ:كتاتة(5)(ريام)ستيفنالعلومفيلسوف-رنزا-آصدزوقد

التصميمعنوالذفاعالحيوانيةالحياةلأصليالانفجارفيالأصل:داروين

كبير؟لطبقؤالمفاجئيالطهورتفسييرفيالمادئهأزمةعنفيهوكش!الذكيئ"،

العلماءزدودتفاوتمتوقدالتعقيد.شديدةالخلايامتعذدةالحيهالكائنالمحبمن

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

Niles Eldredge, Time Frames: The Rethinking of Darwinian Evolution and the Theory of Punctuated (New

0144.York NY: Simon & Schuster,1985), p

urged as a valid argument against theهل"!ل!،أل!The case must at present remain inexplicable; and may be"

viewsد،".269, here entertained" Darwin, On the Origin of Spece

Matthewويلزماثيو Wills:ئعرفبماخاضةعنايةله"باث".جامعةفيالبيولوجيئالتظورتاريخأستاذ

لما.لضغروفيالتطؤربا"

."Marine worms reveal the deepest evolutionary patterns"

.sciencedaily.com/releases/2012/10/121009092533.ء htmط8*3://.ص>

(goqماير.سستيفن Stephen C. Myer-):كئبهفيناقشق.الذكيئالتصميمتيارأئفةأحد.أمريكي

وأدلتة.التصميميئالبديلعارضحا،للذاروينيةالعشوائيئالمنهجاصوذ
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عرضفيالمؤل!وأمانةالحخةبقؤةاعترلهتمنفمنهم،الكتابعلى

بنئثمنومنهم،المادفيللتفسيرولاءةيخونأنيستطعلملكئهالمشكله،

لسانعلىاعتراضأهئموكان،المشكلهأصلعنبعيدةجانبيؤبمساجلالمحب

:بالقول-(1)(مارشل)تشارلزالكمبريالعصرفيالمتخضصالإحاثةعالم

برمجةداخلهافيتحملالكمبريقبلعاشتالتيالكائناتكانترئما

يحللا-التخمينيئ-الجوابهذالكرب.الأخيائيئالانفجاؤأنتجتجينية

جاءتأينمن:سؤالسينتقل)ماير(يقولفكما،الإشكالمنشيئا

المعلوماتجاءتأينمن:إلىالكمبري؟العصرفيالجينيةالمعلومات

هي:باختصاليالمشكلةإذالكمبري؟قبلغضيركائنابفيالمنتحيةالجينية

معيلتقيلا)مارشل(تعقيبإنثم.(2)الجينومفيالكامنةالمعلوماتأصل

إذاإلأوجودهايستعرلاالجينيةالمعلومةأنيقزرالذيالداروينيئالتفسير

فل؟الطبيعىالانتخاثشئذعيهاوإلأنبويها،حينوظيفئادوزالهاؤتجذت

تتحقزأنقبلال!نواتملايينصصتيفيكامنةالجيناثهذهتعتمت

للطهور؟!

لأغلبالحقيقيةالبدايةيمثلأئهفيالكمبرفيالانفجارخطورةتتمثل

حيوانية(phyla))شعبة(وعشرينشئعمنإئهإذ؟الخلايامتعذدةالكائنات

منهاالانفجار،هذافيطقزتمنهاوعشرونثلاثالأحافير)3(،فيمحفوظة

(4).آ
سدي.دونعشرون

U)

(2)

(r)

(4)

":الظبيعيئالتاريخمتحفعلىالمشرف.أمريكيأحافيرعالم:CharlesMrshlمارشلتشارلز

لما.BrحطleلأNatralHistoyلأ!3us!ل!

Stephen C. Meyer, To Build New Animals, No New Genetic Information Needed? More in Reply in

0Charles Marshall

.ws.ء org/2013/10/ to -build new an077541. html!حمhtp:// w. evolutio>

.وثلاثونستالحيوانيةالشعبمجموع

Stephen Meyer, Darwin's Doubt: The Explosive Origin of Animal Life and the Case for Intelligent Design

0418-417.WA: HarperCollins, 20،4) DD)

"مايرلما.كتابعنالتاليتاناللوحتان
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الكمبريةغيرالخلقيةالانفجارات-2

التدريجيئالترقيأنيكمثهم!الذيالوحيدالحدتالكمبرفيالانفجازليس

للمعلوماتالمفاجئيالضئيبسببباظلةدعوىالعشوائيهالظفراتعنالنايبئ

منها:،أخرىآحيائيةانفجارالمحتيالأرضقعرفتوإئماالأحياء،عالمفي

للعصرال!ابقالعصرآخيرفيتئموقد،(1)الأفالونيالانفجار.

متعذدةكائناثالحياةتاريخفيمزةلأؤلنمقزتوفيهالكمبري)2(،

الخلايا)3(.

الكمبري،الانفجارمنسنةمليونأربعينبعدالأردوفيسي)4(الانفجار.

حتى(الشغبمستوى)تحتالبحرئةالكائناتمنجذاكثيرةأنواغلهزتوفيه

'Life))"للحياةالعظيمالثاني"الانفجارذلكسفىالعلماءأحدإن s Second

0( ))Big Bang).

.(7)الأسنانذاتالأسماذنمقزتوفيهالأدونتدي)6(،الانفجار.

:الحدثهذافيقيلحتى،فجأة(8)الوعائيةالأرضيةالئباتاتظهور.

البحر)9(.فيالكمبريللانفجارالمقابلاليابسةعلىالأحيائىالانفجارإئه

الحيواناتبظهورالأرضنباتاتمنالعديدظهور4العلمائفالين.

الكمبري)01(.العصرفيالمفاجئالبحرية

منجماعاثظهزتوفيهالفحميئ)11(،العصرفيالحشراتانفجار.

U).The Avalon Explosion

سنة.مليونوثلاثينبثلاثالكمبريالعصرقبل(2

3).84-81:(2008)319Bing Shen etal., 'The Avalon Explosion: Evolution of Ediacara Morphospace,' Science

4).cinbioiversiicaionevntشهThe Ordovician explosion, or the Ordovician radiation, or the greatrd

2660James(2008):34-37.(ه O' Donoghue, 'The Ordovician: Life' s Second Big Bang,' New Scientist

6).The odontodeexplosion

Gareth J. Fraser etal., ' The Odontode Explosion: The Origin of Tooth- Like Structures in Vertebrates,' (V

.781-808:(0،20)32Bioessays

Vascular land plants. (A

9)Richard M. Bateman etal., ' Early Evolution of Land Plants: Phylogeny, Physiology, and Ecology of the

.263-292:(1998)29Primary Terrestrial Radiation,' Annual Review of Ecology and Systematics

بق.لساالمصدرا(01

11).xplosionي!ferousnectفهarbة
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.(1)معروفيشق!دونالمجئحةالحشرات

ب"الإزهارأحيائائسفىماوهو،المزهرةللئباتاتالمفاجئالطهور.

تتغارصلإئهإذ؟الجذتلهذا()دارويناضطربوقد.(2)"6!ذ6"ثولاالكبير"

(r)التدزجيئالتطؤرفينظرئتهمع

منالعلماءأحدوصفهالذيالحدثوهو؟الديناصوريةالحياةانفجار.

وبعد،للديناصوراتآثارهناكتكنلمالبدء"في:بقوله"بريستول"جامعة

انفجارها")4(.لحظةعلىيدلهذا.كثيرةآثارظهرتذلك

منها(%95)الاليورمجموعاتخلظهوروكان،فجأةالاليورظهور.

.(5)(م.قسنةمليونهوهمليوئاآ5)بينقصير؟جيولوجيةفتر؟في

49وآ2بينالفترةفيمفاجئؤبصورةالمشيمية)6(الثديياتظهور.

الثديئاتيئ""بالئسغبشميتإئهاحتىشقؤ؟دونم.قسنةمليون

((onذ!radia*!ثول!ثولثول!ذا))(V).

التفسيرعلىواضحؤبصورةئشيهلوغيرهاالسابقةالانفجارات

التطؤريون؟يريدهكماالأحفورفيللشاهدمقلوبةصورةوتعكسبل؟الداروينيئ

ظهورهابدايةفيالخلايامتعذدةالحيةللكائناتصورةئقذمالأحافيرإنإذ

الشغب،مستوىفيبينهاواسعةاختلافالمحبمع،الوظيفيئالتعقيدغايةفيوهي

مستوىعلىالحياةتبدأأنالتطؤرفيالمذهبتصديقمنيلزمحينفي

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

(6)

(7)

,'Conrad C. Labandeira, ' The Fossil Record of Insect Extinction: New Approaches and Future Direction

.14-29:(2005)51American Entomologist

-See Stefanie De Bodt, Steven Maere, and Yves Van de Peer, ` Genome duplication and the origin of angios

0597-591:(2005)20,perms,' Trends in Ecology and Evolution

96William E. Friedman, ' The Meaning of Darwin' s ' Abominable Mystery',' American Journal of Botany

.5-21:(2009)

.2018Dinosaurs ended-and originated- with a bang!, Press release issued: 16 April

.bristolء. ac. uk/ news/2018/ april/ dinosaurs- ended- and- ori ! nated-with- a-bang-htmlط8*://.ص

-See Alan Cooper and Richard Fortey, ' Evolutionary Explosions and the Phylogenetic Fuse,' Trends in Ecol

-New York: W.H. Free(.ed3,151!ه- 156; Frank B. Gill, Ornithology:)1998,ogy and Evolution, 13 (April

.42,(2007,man

.!*8!سص!،!

:J. David Archibald, ` Eutheria (Placental Mammals),' Encyclopedia of Life Sciences/eLS (Chichester, UK
.(2012,Wiley
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بسببالاختلافاتبينهاتتوشعثمومتشابهةبسيطةالخلايامتعذدةالكائنات

المنطقعن)داوكنز(عئروقد.الحيةالكائناتفيالثابتةالظفراتتراكم

معيتحؤلالواحدالجنسداخلالأنواعبيناختلافاكان"ما:بقولهالتطؤري

إلىالفصائلتتمايزولاحفا.نفسهاالفصيلهداخلمختلفؤأنواعإلىالوقت

الضفوف،ثم،بالرنفتسميتهائفضلونالمختضينالعلماءتجعلدرجه

فجأةظهرتقدوالضفوفالشغبأنيرىالأحافيرفيوالئاظر.(1)"فالشغب

الانفجارمثلانفجارات)فيظهرتذلكبعدثم،الكمبرفيالانفجارفي

..الأدنىالتصنيفاتإلىتنتميالتيالكائناتالأردوفيسي(

علماءمنفريقفكتب؟المقلوبالترتيببهذاالتطورئينمنعدداعترفوقد

تنؤئجقبلرتللشغبالأكبرالتنؤغأنعلىيدذالأحفورفي"الشجلأنالإحاثة

..،الفصايلتنؤئجقبلالرتبوتنؤع،الرتبتنؤعقبلالضفوفوتنؤع،الضفوف

.(2)"الأدنىالأصنافيتراكيمعبرتمابزتقدالأعلىالأصنالهتأنيبدولا

الأغغإلىالأخضمنالأحياءطبقات

U)

(2)

نوع

جنس

فصيلة

رتبة

صف

نطاق

الحياة

.201.Harcourt,1998), p!ف!!nولBoston: Hough)لا!Richard Dawkins, Unweaving the Rabo

..1186-1177:(1987)41al, 'A Comparative Study of Diversification Events,' Evolution!آءمwي!.Douglas H
.1183

oll



حالوواقعالداروينيةنبوءاتبينالخلافبيانالتاليتينالصورتينوفي

الأحافير)1(:

الدارويثيةالتوفعات

ال!ئنغب!د

لزمأا

الأحافيرشهادة

550*"5*5"" m

سلاة"مليون90"،*،،:ت

المثنغب!فى

مليون530افعألحاضرا

اليىقبل

معواضحؤبصورؤيتوافقأئهالأحفورفيالشاهدفيالئاليرخلاصة

التطؤر:مذهبلاالخاصقالحامذهبنبوءالمحب

ان.دونالئئيانمكتملهمفاجتهبصور؟تنشأالحيةالكائناث-1

تئقيرضق.حتىذلكعلىتستمر-2

فترابط.شخيرفيشكليفيمجمومجهاتالئميمكنلا-3

-المزعوم-الطبيعيئالقانونعلىتقومنظرئتهأن)داروين(قزروقد

U).RapidsكاهGra)"!،كWilliam Dembski, James Kushiner, Sirens of Intelligence: Understandinz Intelligent

.151.Mich.: Brazos Press,2001), p
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Naturanon«بالقفنر"تقوملا"الطبيعة facit saltum«الطبيعةأنغير

هكثيرةقفزاثهيبلبسيطؤ؟مقذمهبلاعظيمةقفزةتكونقدالبداية

مقذمالمحتي.

نأتشهدجميعة

بلامتكزرة"ة

!مالز

يينرالتطو".شجرالأحافيرشهادة

فولوجيالمورالتغير

الذراونة:يكرفهالذيالمئئؤال-3

بينالوسيطهالحلقاتغيابمشكلهعلىالكلاسيكىالذاروينىالجواث

أئهائزعمأمثلؤبضعإلىالإشارةهو(والنباتية)الحيوانيةالحيهالكائنات

4))يكتالك(حيوانوأشهرها-مفقودةكانتوسايظ )Tiktaalikفيهقالالدب

يشطريكادلأئهمثالية-المثاليةالمفقودةالخفقةهو"يكتالك)داوكنز(:

وكلمفقودا")1(.يعدلملأئهومثاليئ،والبرمائياتالأسماكبينالاختلافاب

المزعومةالخفقة-)تكتالك(أنومنها،علميةاعتراضاثعليهاالأمثلةتلك

قيمتهاققذتقد-الأرضيهوالحيواناتالأسماكبينالهائلةالفجو؟لسذ

المدرسية-الكتبفيتراهماخلافعلى-التطؤرتاريخفيالمزعومةالذلالية

منسنةمليون12أقدم(Tetrapods)الأطرافيرباعيابآثالياكتشافبعد

(Eusthenopteron)-الأحافيرعلماءأحداضطزمما،(2)-معروفةسمكةأقدم

U)

(2)

0169."،Richard Dawkins, The Greatest Show on arth

.(Jonathan Sarfati, The Greatest Hoax on Earth? Refuting Dawkins on evolution (Kindle editi 5 n
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منالانتقاليصور؟كاملفيالئالزنعيدأنتلزمناالنتائج"هذه:قائلأيصزحأن

.(1)"الأرضيةالحيواناتإلىالأسمافي

لأنالتفاصيلهذهفيالذراونهفخالفتيستغرقأنأريدلاأئنيعلى

عشرينأوأربغافإن،المفقودةالفردئهالوسائطفيليسالحقيقيئال!ؤال

عنهونجيب،الأهئمال!ؤالنسألأنالمطلوبوإئما،شيئائفسزلاأحفورة

علميه.بأمانه

National)العلميةالمجفةئخبرنا:التاليةالصورةعلىسؤالنا

Geograp ic)لوحة999منهضاغمتللتطؤليفيلممثلالأحفورفي"السجتماأن

نأيجمثالوسيطهالكائنابعدذأن-حقيقه-ورغتم.(2)"لوحة0010كلمن

،-بنرلا-بهنرضىأئناإلأ،اليوتمموجولينو4درفقايل999منأكبزيكون

نوعئاذتعاليجذاوافر؟وسيطؤبحلقالمحبتجدناالذاروينيئالئفسيزإن:ونقول

الشسفيالحلقاتهذههيقأين،اليوتمالموجود؟الأنواعضغفتآلفت

الذيشؤايهفي(3)(رثغ)دوانالمشهوليالدفالعاييمبعبار؟أوالأحفورفي؟

منجوابدون،العلميهالمواجهالمحبومئالمحبالمناظراتغسزالمحبفيكززة

تعودالتيالضحوزهذهتحتويأنفيجب؟حقيقةالئظؤزكان"إذا:الذراونه

الئظؤرئينالأشلافيآحافييرمنبلايينمجذ؟علىالكمبريقبلماالعصيرإلى

هذهبينتربظالتيالانتقاليهالأشكاليهذهآحافيزأين.المعقدةللفقاريات

قبلماالغضيرضخوليمنالكثيزالمشتزفي؟تفق!لاوالمعفد؟اللأفقاريات

موجودةالأحافيزكانتإذاالأحافيير.لجفطمثاليؤبصور؟فهئأةسليمةالكمبري

عنتقاريزمجذةالآنتوجد.عليهاالعثوزالممكننمنيكونأنئذفلا؟هناك

مثل،الخليهوخيد؟ورنو؟،مايكروسكوبيؤأحافيزلاكتشافيعلميؤأدبيالمحتي

الغثوزبالإمكادبكانإذا.الكمبريقبلالغضيرضخوليعلىوالظحالبالبكتيريا

(1)

(2)

(r)

02010Fossil Footprints Give Land Vertebrates a Much Longer History, ScienceDaily, 8 January

//:htps.ء w. siendily.com/releae/2010/01/10010711420. hm>

025.National Geographic, November2004., p

2013غشدوان - 1921 ( Duane ashتيارصففيالمناظرينأشقز.أمريكيحيويةكيمياءعالم:(م

التطورفي.المذهببطلانعلىالأحفورفيالثاهددلالةببيانمتميزةعنايةلهكانت.الخاعقالخلق
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العثوليفيصعوبةهناكتكونلنأئهالئذهيئفمن،الكائناتتلكأحافييرعلى

اللأفقارئاتإلىتنتهيالتيالانتقاليهوالأشكاليالئظؤرئهالأسلافيأحافييرعلى

وجد-ذلكمع-آخذلا.الكمبرئةالضخورفيأحافيزهاتوجدالتيالمعفذ؟

الإسفنجئالمحب-لتفل-تربطالتيالانتقاليةالأشكاذأوالمتخحزةالأسلالهت

تبلاثئهالجفصلئالمحبمعوالقوا!خ،بالمحاليالأزخليوعضدئاتالبحير،بقناديلي

اللأفقارياتمنواحدلنوعممكنؤأخرىروابظأفيأو،صالفصو

الكمبرئه")1(.

ومحاضراتهمناظراتهفييكررهغثر()دوانظلالذيال!ابقالسؤال

,Evolution!":الغطيقيننكتاتيهوفي the fossils say no))و(Evolution: Th

!Fossils Still Say No))والذفولي.الضضبغيزتفقلم

فإذاتمافا؟المتوقعبعكستشهدأئهاهوالأحافيرشهادةفيوالظريف

الوسيطهالحلقاتمنجذاضخمؤأعداليعنئئبئتاالداروينيةنبوءاتكانت

الهائلبالئقالعتشهدالأحافيرفإن،اليومالموجودةالأنواعهائلؤبصورةتفوق

"إن:-الحديثة"الداروينيةأئفةأحد-(2)(ريام)إرنستبعبارةأو،الأنواعبين

بعضهاعنفنفضلةالأنواعكل.الانقطاعاتغيرالحقيقةفييخدلاالمر4

c)غئورهايمكنلابثغرالمحب (bridgeless gapsلمالأنواعبينالوسيطةالحلقات

العليا")3(.الأنواعمستوىعلىذلكمنأعظئموالمشكلة...بكتنف.

العالي:للتعقيدالمفاجحالظهور-4

سنة،ملايين10استغرققدالكمبريالانفجازإن:بالقوليأخذناإذا

الحيوانالمحب،أحافيرتاريخمن%107استغرققدالانفجازهذاأن:يعنيفذاك

شاهدناهماإلىيصلحتى(bodلأplan)البدنيئالهيكلتكويننبدايةأنرغم

(1)

(2)

(r)

.(Doug Sharp and Jerry Bergman, Persuaded by the Evidence (Kindle edition

2005مايرإرنست - 190 ( Ernst Mayrالكائناتتصنيفبعلمعنايةله،ألمانيئبيولوجياعالم:(م

.العلومفلسفةفيومساهمة،الحية

-The Growth of Biological Thought: Diversity, Evolution, and Inheritance (The Belknap Press of Harvard Uni

,524.versity Press, 1982), p
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وقد.البيولوجيئالتطؤرتاريخفيالأظؤذهيمذةيقتضيالكمبريالعصرفي

ذلكسبقماوأفا،الكمبريللعصرالأولىالمراحلفيالتعقيدظهر

بصورةمشكوككائناتأو(والطحالبالبكتيريا)مثلجذاصغيرةإفافالكائنات

الكمبري)1(.الانفجارعندظهربماعلاقتهافيكبيرة

أشذظهوزالكمبريالانفجازيفضحهاالتيالكبرىالإشكالاتومن

سال!دون،والذماغالغين:أي؟الكمبريةالمرحلةبدايةفيتعقيذاالأعضاء

فتزق.أصلي

الكمبري(العصربداية:)أيالكمبريطبقةأدنىفيالمكتشفهصفالعين

قبلعيونلهالكائنالمحباليويمإلىيهتدلمالعلميئالبحثأنمجاماالتعقيد،بالغهص

المكتشفة(Arthropod)الأزخليمفصليالمحبإحدىقغينالكمبري)2(؟العصر

الحيوانية(!!*!)الأصنافعيونمنعدليمنتعقيذاآسذأستراليافيحديثا

واحدةفكل؟(Horseshoecrab)الجضادبخذؤ؟سرطانمثل،اليومالموجودة

هذهطبيعهصوتكمثهمنئكبير؟،غتيتؤغذشه3000منأكثرلهاالمفصلياتهذهمن

الزؤيةعلىالقدرةوتملكفرائميهمها،اصطياليعلىتعيشلكائناتأنهاالأغئنن

الخافص)3(.الضوءفي

New))جامعةمنالأحافيرعلماءأحدمؤخزاوشهذ England))بعد

500منأكثرمنذعاشلكائنئعفذتيننغيتيننعنالبحثيةومجموعتةكشعه

!ء(4)*
بصرلمحةفىص،انفجاريةبصورةظهرت"قدالمعقدةالعينان-سنهنص

الجيولوجيئ")5(.بالتقويم

(1)

(2)

(r)

(4)

Alan Cooper and Richard Fortey, ' Evolutionary explosions and the phylogenetic fuse,' Trends in Ecology

,156-151:(1998,and Evolution, 13 (April

.2751,3.Rep&كا،..semsلأComplexity and diversity of eyes in EarlyCmbianecos'آء.لم*,F. Zhao

."Lee MS et al. ' Modern optics in exceptionally preserved eyes of Early Cambrian arthropods from Austr * a

.(7353)634-631:474Nature

.<21720369/htp:// w. ncbi. m. ih. gov/ pubmd>

-al. Acute vision in the giant Cambrian Predator Anomalocaris and the origin of comآء,J. R. Paterson

.(2011)240-237,480pound eyes. Nature

.<22158247/htvs:// w. ncbi. m. ih. gov/ pubmed>

:(اله!م!3*ول!!ه!)الأحافيرعالمشهادة(5)

.2011The eyes have it: world' s oldest predator found, canberratimes. com. au, 7 December=
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سنة،مليون230إلىيعودالأحافيرفيالمعروفةالأدمغهأقدمكانوقد

شبيهلأحافييرالأجزاءئلاثيئدماغام2008سنةاكتشفواصينيينعلماءأنغير

-shrimp)الجمبري ike)اسمه((Fuxianhuia protensa))الكمبري،للعصريعود

أحذوشهد.اليومالأرجلمفصلياتمنكثيرآدمغهمنقريبشكليعلىوهو

الفترةهذهفييتوقغهأحذيكنلمجذامفاجىاكتشافأنهلهالدارسين

الكائناتظهوربدايةفيالمبكرالتعقيد:بأمرينفوجئواالعلماءوأن،المبكرة

تقريئانفميهمهاالصورةعلىنفميهمهالعصبيالجهازهذاواستمرار،الخلايامتعذدة

.(1)السنينملايينمئاتمدىعلى

دماصا)2(خفخ!وقدسنةمليون525إلىوتعودالضينمن(Fuxianhuiaprotensa)أحفورة

الماديالتفسيريرففقالكمبريالانفجازأنهي:الكلامخلاصة

البيولوجيينمنفريقيقولهذاوفي،للحياةالكبرىالأنواعلنشأةالضرلهت

(1)

(2)

-http://www. canberratimes.com. au/ technology/ sci-tech/ the-eyes- have- it- worlds- oldest- predator-found>=

.luw8l-20111207.ء html

.Cambrian fossil pushes back evolution of complex brains

//:htvs.ء w. siendily.com/releae/2012/10/121010131436. hm>

.eCreatreط!Oldest Arthropod Brain Found in Bu

.livescience.ء com/23862- oldest- arthropod- brain- complex. htmlط8*://.ص>
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الكمبريللانفجارالمادفيالأساستوضيخ"اصبح:بترسون)كعنبرئاسهء(1)(0*

الخذلمحثحولالمزيذتغلمناكفما-العكسوليس-قبلمنصعوبةأكثز

.(2)
.نعميهمه"

ذلاثسبمتإن:"المفقودة))الحلقاتندر؟مأزقيمنللهروبقيلوقد

بدغةالذيالجوابهذالكنالأحافير،محفوظابفيالهائلالقصوز

إليه.الإشارةسبقتكماالذراونةمنكثييربإقراليفسادهانكش!)داروين(

طبقاتفيوالمحفوظةاليومالموجود؟الكائناتيسبفيالئظزولعل

أوضخئعذالحيواناتمنيلفنقيرضالذراونةبتوقعاتومقارنتها،الأرض

التيللكائناتعافهصور؟تقديمفيالأرضطبقاتأمانةلكش!المساللث

.الأرضعلىعاشت

الثلاثبينمنلناحفظتقدالأحافيرأنالاستقرائيةالدراساتتخبرنا

،)9707%))رتبة(والأربعين )orders)17بينومن.منها Aفصائلمنفصيلة

(families)(3)اهنم%8708الأحافيرلناخعالمت،الحيةالأرضيةالحيوانات.

التطؤلييمذوهي،التطؤرفيللمذهبالمباسزالوخيدالشئاهذالأحافيرتعتبر

الخلقفيللمذهبوتشهد،7البطيالتدرجفيالتطؤرنبوءاتيمةتشهدلأنها

سكيهافيالجيةللكائناتوالمتكزرالمفاجحالظهوليعننبوءايهبمطابقة

الشنين.ملايينذلكعلىوبقايها،النهائتي

:الميزانفيللتطؤرأحفورئجمثاليأفضل-5

U)

(2)

(r)

ولاشلث،ولافيهامزيةلاحقيقة-الإلحادفيالخطابفي-التطؤز

Dartmouthفيأستاد.أمريكيبيولوجي:*!ة!!!8!*3!هبترسونكفن Collegeu)).خاضةعنايةله

.الحياةلمظاهرالمبكروالتعقيدالكمبريبالانفجار

:Peterson. Michael R. Dietrich. and Mark A. McPeek. ` MicroRNAs and MeazonMarovoluionلا.Kin
.737:(2009Insights into Canalization, Complexity, and the Cambrian Explosion,' BioEssays 31 (July

أكبر.اليومولعفها،م1985سنةإلىتعودالئتثهذه

.90.Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis, p
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الؤثوقيةهذهأربشلتولا.تطؤريهزاويهمنإلأالأحياءعالمفهميمكن

تاريخموضوعاتمنموضوعأفيفينظيرأبسظيكونأنيقتضيالمتطزفة

آخر.إلىجنسيىمنالكائناتانتقاليعلى-ريبةبلا-دالاالأحياء

ولذلك،التطؤريينلدعوىتشهذلاالأحافيزأنسابفالناتتئربوقد

عنتجغتيهمفيمثاليأوضحعنلنسأذالتحذيمستوياتأدنىإلىسنننرذ

الجصانتطوزيذكرونالتطؤريينعامةولعتمايسفونهأ.كما،الكبروي1التطؤر

لمذهبهم.خخة

منسنوالمحبثلالمحثقبل(1)(مارش)أوثنيلالحفرئاتعايئمنشز:الذغوى

كانالذيسانهمنالإصبعوحيدالحديثالحصادبلتطؤرضوزا)داروين(وفاة

التطورئونو"طؤرها"،ذلكبعدالدعوىهذهاشتهرتوقد.الأصابعرباعيئ

يتلقاهالمدرسيةالكتبفيللتطؤرنموذجآشهزأصبخمتحتىأطوذبسلسلؤ

الئسلييم.غيرأمامهايملكونلاكعقيد؟الظلبة

ويعلمالأحافيز،ذمهالاخديعبهللأحصنةالتطوليئالنموذج:الحقيقة

التطؤرئالعلميئالكاتبيقولذلكوفي.زمننمنذالمتحئصونفساذها

علماءقشلالذاروينيةفيالضغفنقاطآخطزتكون"رئماتايلور(:)جوردون

التغيرئظهزكائنالمحتيتعافبابأوفقيعؤسلالالمحتيعلىالعثورفيالحفرئات

الناجخالنموذقيبصفتهبالحصانالاستشهاديتئمماوغالئا..الكبيز.التطؤرقي

المعاصيرالحصانإلىالتارينيفجيرحصالبمنالخظأنالحقيقةلكنالوحيذ،

الحقيقةلكرب،الحجمفيمستمز؟زياد؟لإظهاليمزعوئموهو،جذافئخيرلهثخط

بنماذجالإتيانويمكنأكبر،لاالتاريخفجرحصادبمنآضنزأنواغاهناكأن

بهذاتعاقبهايؤئددليلهناكليسلكنفقيغايبدوتعافبفيمختلفؤدز.من

.(2)"ألعفالترتيب

(1)

(2)

1899مارشأوثنيل - 1831( Othniel Marshكانت"يال".جامعةفيدزش.أمريكيئأحافيرعالم:(م

الأمريكيه.المتحدةالولاياتغربفيواسعةكشفيةدراساثله

.230.G. R. Taylor, The Great Evolution Mystery, p
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التطؤريين:ودوغمائية،العاييمالقزرمعضلة-6

علىقادزايكونأنفيجبصحيخا؟التطؤزكانإذا:التطؤرئونيقوذ

أصللهاالمتجاورةفالكائناث؟الأرضعلىللأحياءالجغرافيئالتوزيعتفسير

ثم،الزمانمنمذةمشتركأصللهاالتيالكائناثتتجاوروقد،مشترك

مجفمناوإنوتتاغدها،القازابحركةبفعلكبيزمكانىتمايزبينهايحدث

أكثزفيواحدأصللهاكائنالمحبوجودأنندليذيجعلناللقازاتالأؤليبالأصل

بعضها.عنالقازاتهذهانفصاذشتئةقاز؟من

قراءتهملصدقحخةالحيوئة)1(الجغرافيا-لذلك-التطؤرئونويئحذ

علىللرذالدليلبهذاويهتفونوتفرمجها.الحيةالكائنالمحبلظهورالتاريخيه

بضعةالأرضيىغفزأنيعتقدونالذيالئصارىمنالفبئه""الأرضنظرئةأنصار

صورتهاعلىتمائنرهاقبلواحدةتكنلمالقازالمحبوأن،ال!نينمنآلافي

.اليوم

بعفأهئم-حقيقتهفي-ئقذئمالتطؤريونيعتمدهالذيالذليلهذا

منمخصوصهأنواعأفراذهناكفإنالتطؤر؟دعوىصدقيعلىالاعتراضات

رغم،الانفصاليقبللاالقاراتانفصاليبعدمكادؤمنأكثزفيظهرواالأحياء

بما،واحدةمزةالمختلفةالأماكنهذهفيظهورهميمنعجغرافيئمانعوجود

بعفي!.عنتتفزعولممنفصلهبصور؟خيقمتكائنالمحتيأمامأئنائثبمث

نإإذ؟(p1atyrrhines)المسفاةالجنوبيةالأمريكيةالعزذة:ذلكأمثلةمن

من(*ح"413ء!لأ!ا!!أل33طذ*ح)إن:تقولوالمورموفولوجيةالجزيئيةالشواهد

Old)ت!لي Worldplatyrrine)قردةأنالأحافيزوئالهز،الإفريقيئ

(platyrr ines)فقط،سنؤمليون30قرابةمنذالجنوبيةأمريكافيعاشتقد

بعضهماانفضقتاقدالجنوبيةوأمريكاإفريقياأنئالهزالتكتونيةالضفائخولكن

العزذةكانتوإذا.مضتسنؤمليون120-100قرابةبعفمنذعن

سنة،مليون30قرابةمنذالإفريقيهالعزذ؟عنانفطدتقدالجنوبيةالأمريكية

U)
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2.آ.تقديرأقلعلىالعزذةغتزتكيفلنايشرحواأنالتطؤرئينفعلى

الجنوبية.أمريكاإلىإفريقيامنالماءفيكيلومتر

منذلكوعذواهنا،التطؤرفيالتفسيربأزمهالتطؤرئوناعترلهت

فساءلهعلىجرأ؟دونللخياليأقرتبتفسييرجاؤواأئهمغير،(1)المعضلات

:تقولفرضيةذموالقد.(الكائنات)ولجميعللعزذ؟المشتزفيالأصليفرضيه

الجديذ.العاتتملتسكرالجنوبيةأمريكاإلىإفريقيامنعاقمتقدالعزذةإن

!(2)الجديدةالقاز؟فيالئناشلليستجز!زليمنأكثزنحتاجأنناهناولاحظ

شطظ،الكيلومتراتمئاتيغبوليالعزذ؟يدعلىالقؤاربضئخأوالغؤئم

مأزويم.

سيناريودونللقازاتالعابر؟للكائنالمحبالوحيذالمثاذالعزذةتلكليست

وألمئاتالبحرعبورهالتصؤرسبيللالحيوانالمحتيأخرىنماذفيفهناك؟معقولي

،(3)مختلفةحزفيآحافيزهظهرتالذيالعيلومنها،الكيلومتراتآلاف

.(5)00مدغشقر)4(0جزير؟إلىالثديياتمنوغيرهوالفيمورالئخليووصول

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

John G. Fleagle and Christopher C. Gilbert, ' The Biogeography of Primate Evolution: The Role of Plate

Tectonics, Climate, and Chance,' in Primate Biogeography: Progress and Prospects, eds. Shawn M. Lehman

.394-393,(2006,and John G. Fleagle (New York: Springer

0394",Fleagle and Gilbert, "Biogeography of Primate Evolution

.39.Richard John Huggett, Fundamentals of Biogeography (London: Routledge, 1998), p

-Susan Fuller, Michael Schwarz, and Simon Tierney, "Phylogenetics of the Allodapine Bee Genus Braunsa

:(2005)32pis: Historical Biogeography and Long- Range Dispersal Over Water," Journal of Biogeography

.2144-5213

,nولP. Moreland, et. al. eds. Theistic Evolution: A Scientific, Philosophical, and heologicalCritiqueheaلا.

.370-369.Dlinois: Crossway,2017), pp
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الرابعالمبحث

الاليةوعقمالتطؤر

إلىالذاروينيئالتعريففيالأحياءعالمفيالثراءهذاكلظهوريعود

منذلكوغير،الطبيعىوالانتخاثالعشوائيةالظفراثوهما،أساسيتيننآليتينن

علىوقدريهاسلفاالموجودةالجينالمحبببقاءتتعفقلأئهاهامشيةالآليات

والئرافتيالجينالمحب)2(وانسيابالوراثيئ)1(الانحراف:)مثلالانتشار

الحخةللتطؤرالبيولوجيينعافةتتئيتزؤنالذراونةكانوإذاالجينيئ()3(.

خلافيمحلالتظورآليةمنالموق!أنيقزونأئهمإلأ،طبهالكئرى

المسؤولة"الآلياث:(4)(الايأ)فرنسيسكوالشهيرالتطؤريقالولذلك؟واسع

والكثير،الكثير،يوجد،للأسف...البحثمحلتزاللاالتغييراتهذهعن

بالتفصيلالآلياتتعملكيفنعرفأنعلينا.اكتشافهيجبمماوالكثير

حولالضبابيهفيغايةصورةنحملولكئنا،التطؤرفيالتاريخبناءلإعادة

الجينيئالتغييريرتبطوكيف،الجينيئالمستوىعلىبهاتعملالتيالكيفية

.(5)"مغلاوبالتطؤر

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

.Genetic ift

.Gene flow

.Recombination

)1934أيالافرنسيسكو FranciscoAyala-):زأش.إسبانيئأصلمنأمريكيوفيلسوئبيولوجي

التطؤرعنالذفاعفيالشعبيئالحضورذاتالعلميةالوجوهمنيعتبر."العلوملتقذمالأمريكية"الجمعية

الأمريكيه.المتحدةالولاياتفي

FranciscoJ. Ayala, ' The Evolution of Life: An Overview,' in Evolutionary and Molecular Biology: Scientific

Perspectives on Divine Action, eds. Russell, Stoeger, and Ayala (Notre Dame, IN: University of Notre Dame

Press,1999),".2،-.لمحز
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!ثهمبهأوإجمالحعكسالعشوائيهللآليهإنكارنافينسيرلا-إذن-نحن

الأحافييرعالمقالهمالكفسأقول،الإجماععنئمتسةإنبل؟علميئإجماع

عندالوحيدةالاتفاقينقطةأن"يبدو:(1)(!شرومكونواي)سيمونالتطؤرئ

ذلكبعديوحدولاالتطؤرأ".1وقع"لقد:هيالعضوفيالتطؤرنقاش

.(2)"إجماع

غير،عشوائيةعمليةالتطؤزأنالتطؤريينملاحدةبينحاصلوالاتفاق

تاريخيئقسرمكؤناتثلاثةإلىضرورةتحتاجالعشوائيةأنغيرفوخقؤ،

وهي:؟البيولوجيئوالتعقيدالضاعدالأحياء

الوراثيئ.الانتقال-

العرضيئ.التغيير-

(r)الطبيعيئالانتخاب-

ضذححةالتظور،لإثباتالجيناتعمللدقائقالجلمىالتفصيل

وفدر؟؟جكمؤعنإلأ-تجذلاصخإن-التطؤريقعأنيمكنولا،العشوائيه

عاشالذيليزولا()5()متيالحيوئة)4(العمليالمحبهندسةعالمونراقالحتى

لهبحمثفي،والإنزيماتالمايكروباتغمآليهدراسةفيالعلميئتاريخه

نأحقيقةالحديثةالبيولوجيافيالمثير"الأمزآليؤ":بلا!ضة"التطؤر::بعنوان

.(6)"للتصميمأمثلةالحقيقةفيهيللتطؤرآليةإثباتتحاوذالتيالأدئهكتما

وسنكتفي،الحيهالكائناتغقلز!قئالتيالثانوئةالآليةنناقشلن

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

(?)

بيولوجيارئيس.شهيرإنجليزفيأحافيرلمlz:(-1901)3!ه!Conway*5ة3مورش!كونوايسيمون

.والثباتاتللحيواناتالمبكرةبالأحافيرخاضةعنايةله."كامبردجلماجامعةفيالأحياءأحافير

.11-1.Simon Conway Morris, ' Evolution: Bringing Molecules into the Fold', Cell, Volume100, Issue1, pp

200007 January

/cell.com-8674(00)81679-7.ء fulltext/ SO092ط8*://.ص

.voluionي!nteigntفى,William A. Dembsi

//:https.ط!ء. billdembski.com/documents/2004.12.Unintelligent Evolution>

,Bioprocess engineering

متخضصر.م1120سنةحتىالكيمياءكليةعميد.فنلنديكيميائي:(-1947)*!8!نةول30،!ليزولامتي

.الإنزيماتدراسةفي

.160."،"Evolutoكاal., eds. hestiآء.,orelndلأك.J. P
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والظفراتالطبيعيئالانتخاب:أي،الذراونةئقذمهاالتيالكبرىبالآليات

لعشوائية.ا

الأولالمطلب

العشوائئةالطفراتآلية

وأوعرضيةنادرةتغييراثهي(randommutations)العشوائيةالظفراث

الئووفيالخففي!تضاغ!أثناءالحيئللكائنايجينيئللزضيدتحدثففتعلة

الأولىبالبكتيرياللانتقالللظفرابالدقئهبالفدر؟والقوذ.(DNA)الضبغيئ

،أسبابلعذ؟فئكر،الأرضعلىالحياةتاريخمدىعلىالحاليالإنسانإلى

منها:

)فولفغانخالملحذالفيزيائىاعترضق:الاحتمالابومجلئمالظفراث-1

فيالعجيمتتهاونهمالبيولوجيينعلى-نوبلجائزةعلىالحائز-باولي(1)(

؟"الطبيعي"الانتخابمفهومتفسيرأمرمناقشتهمعندالعلميهبالضرامةالالتزايم

الئاجحللعملالمطلوبهالتغييراتلإنتاحالاحتماليةالئسبةيحسبونلاإئهمإذ

الزمنيئالمدىمعيتعاملونإئهمإذ؟بالجداعإئاهمفئهفا،الطبيعيئللانتخاب

سهلة،الفعبةتصبح"ولذلكنهائىلاأئهعلىالتغييراتهذهلإنتاجالمتاح

يزالونلاالطريقةبهذهأئهيميذغونحينوفي.الغائيهمفهوميتفالييوذلك

خاضة،العقلانيةعنجذابعيدونالحقيقةفيهمو"عقلانيين"؟"مجدمئين"

بالقياسمحذد؟رياضيؤبتقديرالمحبربطهادون"ضذفة"كلمهاستعمالهمبسبب

للكلمهبأخرىأوبصور؟مطابقؤجذانادر؟أحدالمحثعلىتطبيقهافيالاحتماليئ

.(2)""ةزجغف"العتيقة

التنؤعتفسيرعلىالعشوائيهالظفرالمحبقدرةلمعرفةطريقأيسزولعل

بحسابوذلكرياضئا،الأمرحسالمحث،تطورئهسلسلؤضمناليومالأحيائيئ

(1)

(2)

1958باوليفولفغانغ - \ --( Wolfgang Pauliزؤادأخذالمولد.نمساوفينظريةفيزياءعالم:(م

نوبل.جائزةلنيل)أينثتاين(زشخة.الكثمفيزياء

01955.15Letter by Pauli to Bohr of Februarv
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صنحدصدوبذلك،الأرضعلىالحياةظهورمنذالممكنةالعشوائيهالظفرالمحبعدد

للتطؤر.العشوائيئالاحتمالسقفص

منذشهييرمصخفليفيالرياضياتعلماءمنعدد-فعلأ-اجتمعوقد

الاجتماغوانتهى.رياضئاالذاروينيئالتطؤريالنموذجلمحاكمةسنةخمسين

الذاروينيئالتناولسطحيةمنصدصيهممبلخعنالحاضرينمنعدليبإعراب

آحصدقولذلكومن؟الأحيائيالتنؤعتفسيرعلىالعشوائيهصالظفرالمحبلقدرة

الظفرابمنملايينورئما،آلافيعذةيحتاجالأمرأن"يبدو:المشاركين

الأقل-علىبسذاجه-أئهيبدو.الآنالحياةفينراهتعقيدآصباصلإنتاجالمتتالية

نسبةفسترتفع،2بلغتلوحتى،واحدةطفر؟حدولمحثاحتمالينسبةكانتمهما

.(1)"نصلامنجذاقريمثأمروهو.10000000إلىالاحتمال

ليكونعلميؤرياضيؤبلغؤواقعيؤنماذقيإلىننظزأنالجيدمنولعفهص

لصدصفقدآحصز؟نوعإلىواحد(2)إنزيمتطوصرصوليكن؟للجميعواضحصاالحصدصئم

الزقرصهوما.ظفرالمحتي)3مسصئعصالأبصاصعلىيحتاجالتغييرهذاأنالعلمىالبحمشص

الجواب؟المتناسقةالمحايدةالظفراتلهذهالرياضيئالاحتمالفيالمطلوب

هذهلظهورالمطلوبالزقرصإن:العلمىالبحثيقولإذبصلث؟بلاصاليئم

عصفيرمنبكثيرآغظئمرصصروهو.سنة27.1يبلخ،بكتيرفيتجمصعفيالظفرالمحب

الكودب)4(!

لهذاالعشوائيئالطهوراحتمالإنإذ؟(*37)بروتينمثالأيضاوحصذ

أبعداحتمالوهو،(5)(01001)من1هوحيئكائننكليحتاجهالذيالبروتين

.الأرضعلىالحياةنمهوليمنذالظفرالمحباحتمالاتمجموعمنشاسعةبمسافات

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

Stanislaw M. Ulam, 'How to Formulate Mathematically Problems of Rate of Evolution,' in Mathematical

Challenzes.،لأ"!.210 to the Neo-Darwinian Interpretation of Evolution (Wistar Institute Press, 1966,No

إنزيفا.بروتينكلوليس،بروتينهوإنزيمكل

A. K. Gauger and D. D. Axe, ' The evolutionary accessibility of new enzyme functions: A case study from

,1-17:(2011)1.the biotin pathway,' BIO- Complexity2, no

السابق.المصدر

.Kirk Durston, Calculating the Maximum Number of Trials Evolution Could Have Performed

/evolutionnews.org/2016/04ء. calculating_thelO2791. htmlط8*://.ص
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هوما:وقلنا،المطلوبةالطَّفراتِمنأدنىمستوىإلىنزلنالووماذا

متلازمَتَيْنِطفرَتَيْنِلحدوثالاحتماليةِالناحيةمنالمطلوبالوقت

(simultaneousmutations)-بصورةِوظيفتِهلتغييروإنماجديدجِينٍلإنشاءلا

الدّاروينية؟الاَليةضمن-ما

الطفرتَيْنِهاتينحدوثبأنّشمت(و)دينا(دارت)ركالبيولوجيّانيُجِيْبُنَا

أنّيزعمونالدَّراونةأنادمطومسنة)1(،ومنمليون001منأكبروقئايحتاجمعًا

فقط.سنةِملايين6منذالشّامبنزيمعالمشتركسَلَفِهِعنانفصلقدالإنسان

هومفيدشكلأووظيفةٍلظهورالطّفراتِمنالمطلوبالأدنىالحذَأنّعِلْفا

اثنَتَيْنِ)2(!لاطَفْرالئأربعُ

منه؟قريببروتينيبوظيفةِللقيامبروتينٍلتحويلالمطلوبالزمنهووما

منأكثرتحتاجُالداروينيّةالاَليةأنّلهمبحمقفيالبيولوجيّينمنثلاثةَيجيبنا

ذلك)3(.لبلوغ-!الأرضِسِنِّضِعْفَسنةٍألف001:أي-سنة101ْ

التطؤر،تعريفِبتحريفِالمشكلةهذهمواجهةَ)داوكنز(حاولوقد

قوذوهذا(،الجينيّ)4الحوضِفيللتكرّرنظامِئاننقصَأوزياديرأنهزاعمًا

الأرضعلىالأولىالحياةَتُمثّلُالتيالأولىالبكتيريامنالانتقالَلأنّفاسِذ؟

تكرارهاإلىلا،المعلوماتفيزيادؤإلىيحتاجُالحاليالإنسانإلى

مجزدليسوالإنسانِالبكتيريابينفالفرقُالكيفيّ(؟لاالكقيئأتضاعُفِها

الجينيّالحَوْضَإنّإذ؟كيفياختلات-أساسًا-هووإنّماكميّاختلافٍ

الأُولى.للخليّةالجينيّالحوضمنتَنَؤُغاأعظمُللإنسان

منعدديقول(:الكبروي)ْالتطوّرتفسيرعنالطّفراتِقصور-2

)1(

)2(

)3(

(4)

Rick Durrett and Deena Schmidt, ` Waiting for Two Mutations: With Applications to Regulatory Sequence

Evolutionand,18بهو9015-1015)8002( the Limits of Darwinian Evolution,' Genetics

Reeves. Gaunter. Axe, ' Enzyme families- Shared evolutionary history or shared desigtn? A study of the

)4(:16-1.1402,'ylimaf+ءاءytixeBIO-Co5هحم!GABA-aminotransfe

السابق.المصدر

33.0.،"GreatestShow ! Eart+ءRichard Dawkins

نستعملهالاالتىوالمث!كلةالموهمةالمصطلحاتمنالصغرويالتطؤرومعهالكبرويالتطورمصطلح

على=تغيرأدنىدونبارزشكليتغيريحدث)فقدالتغيرحجمفيليستالعبرةإنإذاضطرارَا؟إلا
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التطؤرلتفسيركافئاالوراثةعلميكون"قد:لهمبحمثيفيالبيولوجيين

قادرةالجيناتترذليفيالضغرويةالتغييرالمحبأنيلاحظلمأئهإلأ،الضغروفي

التطؤز.برمائياتإلىالأسماكتحويلأوثدييالمحتيإلىالزواحفبتحويلعلى

نمهورلا،الأصلحببقاءالمتعفقةقفمالمحباللآفيفقطيبحثالضغروئ

مشكلة-الأنواعآضل:(م1995))عبودون(ذلكإلىأشاروكما.الأصلح

.(1)"لحئلمإشكالايزالما-داروين

ال!ابقالمعنىعلى(2)(مارغوليسالينالمعروفةالأحياءعالمةوتركد

الجديدةالأنواغأنالحديثةالداروينية"بدعي:ساخرةغاضبؤ،بعبار؟،نفميهمه

مرازالمثلقد.الحيئالكائننفيتنئزويظهزظفراثتخذثلفاتظهر

إلىيؤوذبما؟التطؤرفيالتغييرإلىيقودالعشوائيهالظفرابتراكتمأنوتكرازا

فالخروج.الذليلي")3(.عنتخثمثحتىبذلكآقئمثلقدجديد؟.أنوالحظهولي

الظفرابآثيرؤفيمعنالغفلهستاؤيرفعالئقدفيالئاليرإلىال!لبيئالتلقيمن

الكئروفي.التطؤليصناعةفيالعشوائيه

وئقدر،محايدةالظفرالمحبختماأنالعلماءئقر:الئافعهالظفرابئدرة-3

فقليلةالنافعةالظفراثوأفاالظفرالمحب)4(،مجموعمن%3بالضازةالظفراث

نافعةأنهامنأكثريعنيلانافعةأنهامعنىأنالعليممعالئدر؟.حذإلىجذا

منيضرليسبئاالئافعةالظفرةهذهتكونماوكثيزامحصور؟،معينؤظروفيفي

U)

(2)

(r)

(4)

العبرة!اثما،(الخاملةجيناتهفيالبيئةمعالتفاعلبا"ليةسلفالذلكمهيأالكائنلأن؟الجينيالمستوى

الحي.للكائنالجينيئالرصيدبتضخم

-Scott Gilbert, John Opitz, and Rudolf Raff, ` Resynthesizing Evolutionary and Developmental Biology,' De

361.velopmental Biology173,1996, pg

rن!د!3مارغوليسلين . 11 - 1938) Lynn Marالذاخلي()التكافللنظريةتنتصرتطؤريةبيولوجية:(م

(ndosmbioicheory)صراعمفهومقم!كغوهو؟الكائناتتكافلللتطؤرمحزفيأهئمأنئقزرالتي"

كما،4ابتداظهورهالاالحيةالكائناتبقاءر!في(1)التكافلأنهوهناالإشكال.الذاروينيئالبقاء"

الأحياء.عالمفيالمعلوماتظهوروهو،المادفيللتطؤرإشكاليأهئمر!فيلا(2)أثه

,Cited in: ' Discover Interview: Lynn Margulis Says She' s Not Controversial, She' s Right,' Discover Magazine

.(2011,68)April."

-Adam Eyre-Walker and Peter Keightley, 'The Distribution of Fitness Effects of New Mutations,' Nature Re

.18-610:(2007views Genetics 8 (August
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الإيدز؟عذوىمنبعفالناسحمايةإلىتؤوذالتيالظفر؟مثل،أخرىجهؤ

؟السزطانلمرضكبير؟بصور؟غزضةصاحتهاتجعلنفميمهالآنفيإئهاإذ

مداخلتسذالجينيئالزصيدفينقصي!إلىئوذي"الئافعة"الظفرالمحبهذهفعافة

فيمثئطةجينيةمعلومالمحتيالظفراثهذهئتشظأو،معينةلأمراضيىمألوفة

.الجينوم

رغم..":(1)(غراسيبول-)بييريقول:للفوضىمصدزالظفراث-4

الحيئالعاتتمأنإلأعليها،يكونأنيجبالتيالضورةعلىليسشيءكتماأن

نأبمجزد.جذاعاليؤبصورةفرتبنظامعنآثزوالحياة،كليةعشوائئاليس

تغفبه،المنطمالكائنفي-ضئيلأكانولو-بعفالاضطرابيحدث

.(r)"والفوضىالحياةظاهر؟بينؤشظحلهناكليس.والموت،المرصل

يفوقبماالأحياءعالمفيفوضىتصنعأنإلىتنحوالظفرالمحبفطبيعة

الظفرالمحبأنذلكمنوالأهئمجديد.منتنظيجهعلىالطبيعيئالانتخابقدرة

الينعئزتوقد.تدريجئابتقليصهاالقائمةالمعلوماتعلىللقضات!مصدز

العشوائيةالظفرالمحبأنمنالرغم"على:بقولهاال!ابقالمعنىعن(مارغوليس

...والضقليوالتعديليبالحذفيأساشاتأثيرهاأنإلأالتطؤر،غمفيئؤثر

برهانيوجدلاوالفساو.والموتالمرضيىإنتاجإلىتنحوباختصاليالطفراث

الظفرةأنفيهلئسقلادليلأئالهزالوراثيهللتغييراتالضخمهالأدبياتفي

إلىتقود-السكنيةللمجموعاتالجغرافيئالانعزالمعحتى-اه!فنالعشوائية

.(3)((؟ديدجأجناكلظهور

الحوضإلىمعلومالمحبئضيفالتيللظفر؟التمثيلعنالعجرب-5

تراكيمحصيلةيكونأنعنيخرفيلاالكبروبدالتطؤزكانإذا:الجينيئ

U)

(2)

(r)

1985غراسيبول-بيير - 1895( Pierre-Paul Grasseفيالفرنسيينالحيواناتعلماءأكبيرأحذ:(م

"!كائىة!*+موسوعةعلىأشرئ.لماالعلوم"أكاديميةثمالحيواناتلماعلم"جمعيةزأش.العشرينالقرن

uzoologie, anatomie, systematique, biologic3في vمجفذا.

.98.",(1977,Orzanisms (New York: Academic Press!ء،7!هلرPierre- Paul Grasse, Evolution of

:Lynn Margulis and Dorion Sagan, Acauirinr Genomes: A Theory of the Orizins of the Species (New York

.29.Basic Books,2003), p
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هواليوتموالإنسانالأولىالبكتيريابينالفارقكانوإذا،الضغرويةالظفراب

فشفر؟معلوماتشكليعلىالمضفنهالمعلوماتفيكيفىاختلالهثبالأساس

قادزاالضغروبصالتطؤريكونأنلزمالضبغيئ"؟الئووفي"الخمشريطفي

.الجينومفيجديد؟معلومالمحتيزيادةعلى

واحدةمعلومةلاضافةاواحةمثالأنجدلا،الذراونهأدبيالمحبفيوبالئظير

كلتكونوعندها.العشوائيهالظفرابطريقعنالآحياصعادصيمإلىجديدة

آخرصكائننمنلهااستيرالييتاقيالحيئالكائننجينويمإلىالمضافةالمعلومالمحب

إضافهعننبحثلأئناشيءفيالذراونهقضيةتئطرلاماوهو؟قائيمحيئ

الأحيائية.المنظومةداخلقائمةمعلومالمحبتبادللاجديد؟لمعلومالمحب

الأصلهذاعلىالبرهنهعنبالعصخنرإقرارهمالذراونهعجائصبومن

بحمثيإقرازذلكومن؟بمذهبهمالذوغمائيئإيمانهممعلدعوتهمالمركزفي

الئووفيبالخمئسفىمماجديدوظيفيئكامليجيننظهوزأنحديثعلميئ

الخرافيين--الخيميائيينبحلمآشبةوهو،جذاف!تئعصذآمزالخردةالصبغيئ

.(1)الوسطىالفصوليفيذهصصبإلىالزصاصيىتحوياص

كان:المتعذدةالوظائفبذالمحبالجينالمحبفيالظفرابإشكالية-6

بوظائنصتقومالجيناتأنالعشرينالقرنمجملمدىعلىال!ائذالاعتقاد

واليوم.نادرة(ياحذء!3ء!ذح)وظيفؤمنأكترلهاالتيالجينالمحبوأن،أحادئه

منوفعقد؟متشابكؤمنظوممضفنصتقخالجينابأنالعلمىالبحمثكشف

والإشكااص.الجينيةالشبكهبقيهفيئؤثرفنتجالمحتيئنصرالجينابوأن،العلاقات

إلىالتطؤرحاجهمعتعازضهافيهيالتركيبيةالظبيعةهذهتظرصخةالذبص

عاجزةستكونالظفرةهذهلكرب،الجيننعملفيإيجابئاطابغائضي!ظفررات

آصنتاوإذا.للجيننوالمعقدةالمختلفةالوظائفعلىالمحافظةعنالأغلبفي

الظفرالمحبهذه4وفاأصبح؟جذانادرةالنافعةالظفرابأنذلكإلى

U)
1693:(10)19,Adam Siegel, ' Darwinian Alchemy: Human Genes from Noncoding RNA', Genome Research

25و!90 Octnher-
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بذلكوالظفراث.الفحاليإلىأقرتالتكامليئللعملالجينيةالشبكةلحاجة

وترتيبهتنظيمهإعادةلاالجينيئالحقلفيعاجلةفوضىلإحداثسبيل

وإنمائه.

L5))"الحية"الأحفوراث:المزاجيةالظفراث-7 ((living fossilsحيةئناث

بالأحفورالمحبوالمقصود.الداروينيهللنظرئهجاذةمشكلةتمثلالتطؤليعلىئيةفتة

الموجودةالحيةالكائناث-عليهالمتفقالتعريفلغيابمجملؤبصور؟-الحية

تقريئا--جذاطويلؤزمنيؤفتراتمدىعلىتعتمتوالتيالأحافير،وفياليوم

الحيوانابمنعديذاهناكإنإذ"أقاربها".انقراضيىمعتغييز،ئضيتهاأندون

البكتيريامنأنكما،ال!نينملايينمئالمحبمنذتتغئزلموالئباتات

(Archaebacteria)السنين.بلايينمنذتتغيرلمما

تفسيرئةمشكلةتمثللاالتطؤليعلىالعصيةالكائنابأنالذراونةيزعم

إذاالكائنالمحبأنولاتتطؤزأنالكائنابكلعلىأنتزعملاالداروينيةلأن

شقفها.ينقيرضقأنبذفلاتطؤزت

الإحاثةعالمباعترافيمشكلةتمثلالكائنالمحبهذهأن:وجوائنا

الاستقرارعلىالمحافظهغذ"يجب:قالاإذو)ألدردج(؟)جولد(الئظؤرئينن

المعقدةالحياةتظهرأنمعنىلاإئه.(1)"ىزئكتظؤليئةمشكلةالأئواعدايخل

ثمcوالعنيفهالكثير؟الظفرالمحبآليهبسببأكثزأوسنؤبلايين307منذوتتطؤز

ونباتالمحتيحيوانالمحتيجينومفيالتأثيرعنال!نينملايينمدىعلىالظفراثتمتنع

مثل-الكائناتلبقيةاه!فنوالبيئيةالمناخيةالطروفعاشتومايكروبالمحب

الشهادةتشهذأنالعشوائيهللظفرالمحبيمكنلا.-المتكزرةالجليديةالعصور

وترتيب!قضل!عنفوخهةتكونأنإلأوتعيضها

الجماية"مفارقةعن4العلمائحذثنا:الظفرالمحبمنالحمايهففارقة-8

قلتعنالتطؤريونعجزالتي*ءذ!!!ولثول"*ءذ!حح!ء3ي!!3!4ء*""الظفرالمحبمن

U)
.1993,223-224:(6452)366Gould and Eldredge, ' Punctuated equilibrium comes of age', Nature
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اليوتمالمتشغبهالحياةمنظومهإلىالأؤلىالبكتيريامنالتطؤزإنإذلنها؟

أخطاءلإصلاحبااليؤمزؤدةالخليةلكرب،ذلكلتحقيقالظفرالمحبآليهإلىيحتافي

لاالعشوائيهالظفرابفدونالئادز.إلأمنهائئعيولاحلهائلغيإذ؟الظفرالمحب

فيالجديدةالمعلوماثعليهتطرأإذ؟يحدتأن)الذاروينيئ(للتطؤلييمكن

تعطيللكرب،الظفرابزضل!جهافيتعطيليقتضيماوهو،الجينيئالحوضيى

ضخامهبسببالحيئالكائننهلافيإلىسيوذيوإصلاحهاالظفرابرصدجهافي

وإطلافهاالتطؤز،يمنخالظفرالمحبققئخ.يومئاالجينيئالحوضيىفيالظفرالمحب

الحيئ)1(!الكابنئلد

ز!قئأنلناكيفالعمياء:الطبيعهوعبقرئةالعشوائيةالظفراث-9

الظفراثكانتإذاالظبيعهفيفجاراتهاعنالإنسانغجزالتيالإتقادبمظاهز

كيفغقاء؟فيتسيرالظبيعةوكانتحبظؤ،ولاجكمؤبلالهغلأالعشوائية

-كمصفا؟يعملالذيالطبيعىالانتخابساندةوإن-العشوائىالغمليتفؤب

التشيرئينن؟والجذالاجتهادعلى

اخترعهوماالطبيعهفيبصرئؤأليافيمننلاحالهما:البابهذاأمثلةمن

مدىعلىالضوءإرسالعلىالأليا!هذهتعمل.بصرئهأليافيمنالإنسان

يتافيمنهاالمصنوغأنورغم،الانترنتتواصليفيالإنسانوششعملهاظويها،

الأليالهتأناكتش!قدالإنسانأنإلأشاقمعمليئوجهدعاليؤبشرئهعبقرئه

'Venus)البحرئةالإسفنجةفيالبصرئة lowerbasket)فأليافهاضئغا؟أعظئم

قالحتى،آعظئمالبيئةمعوتفاعلهاآبد،وئئوتئها،المصئغهالأليافمنآذو

نأكي!لبيانرائعمثاذ"إئها:بأمريكا)أريجن(جامعةفيالعلماءأحذ

الشأنفيآخرعالموقال،(2)"فعقدةلأنظمؤوبانيةفصفمةالرائعةالطبيعة

.(3)"بالطبيعةمقارنةالحجريالعصرفي"إئنا:نفسه

(1)

(2)

(r)

-DeJong and Degens.2011. ' The Evolutionary Dynamics of Digital and Nucleotide Codes: A Mutation Pro

,4-1:5.tection Perspective'. The Open Evolution Journal

,2003Cited in: McCall, ' Sponge has natural glass fiber optics', San Francisco Chronicle, p. A2, 8 August

السابق.المصدر

owl



الثاذيالمطلب

الطبيعئيالانتخابآلية

ظاهرة:ببساطةوهو،الذراونهعندتطؤريهآليؤأهئمالطبيعىالانتخاث

هويبقىلأنمرهلالأسرعفالكائرب؟الحياةعلىبيئيهفيالأمثليالكائنبقاء

الأقدزوالكائن،اقتناضهالضواريعلىتشهلالذيالكائنخلافيعلىوسله

الضواريعلىيسفلالذيالكائنمنأكثزللبقاءموهلالتخفيعلى

...التقاطة

إلىالكبروفي""للتطؤرأؤليئكمحزكالطبيعيالانتخابآليةتتعزضق

التطؤرئينمنالداروينيهخصويممن-الأيامهذهخاضة-متزايد؟اعتراضات

في(Altenberg)فيم2008سنةانعقدالذيالاجتماغذلكومن،أنفميمهم

الانتخابقصورعنأعربواحيث،البيولوجيينكبارمن1آوضئمالئفسا،

الاعتراضاب:هذهأهئمومن.(1)الكبرىزعوليهتقديمعنالطبيعيئ

التطورئونالبيولوجيا4علما:خفعيةآلةليسالطبيعىالانتخاث-1

ومن،شديدةنقودذلكفيولهم،الحديثهالذاروينيةبغقيمذزغاضافوامه!فنأ

"جيدةإئها:الطبيعيالانتخابآليةفي"!ا!ح*6ح3!،6"فريقعلماءقوذذلك

نمهورصياغةفيكذلكليستلكئها؟الأضلحبقاءصياغةفيظاهرةبصور؟

علىمنهاتقدزلاماعلىبالقضاءالحيهالكائنالمحبعدليفتقليصئ!.(2)"الأصلح

المعقدالعضوفيالتركيبظهوزئسزلاالبيئةمعال!ليمالإيجابيئالتعامر

الثغر؟سذالعشوائيةالظفراثتملكولا.الحيةالكائناتلهذهوالمتكامل

عقيمة.أيضاهي-سابفاغذمت-كمالأنهاالخفعئه

تطوير.لاحفظوسيلةفهو،ظهورهلاالأمثلبقاءيفشرالطبيعيالانتخاب

U)

(2)

الطبيعيئللانتخابيخضيصؤأهئم:التطؤلينقيفقالطبيعىالانتخاث-2

,(2008,17John Whitfield, ' Biological theory: Postmodern evolution?' Nature,455: 281 - 284 (September

.(2008,17Cited in: John Whitfield, ' Biological theory: Postmodern evolution?' Nature,455: 284 (September

Orr



المعلوماتمنجزءبإقصاءيقومإذالأحياء؟عالمفيالجينيئالتنؤعتقليصق

الفناءعوامللمقاومةأوللبقاءالحيئالكائنتوللاوالتي،الموجودةالجينية

ئضئفةوإئماالجينيئالتنؤغيزيدلاالطبيعىفالانتخاب؟الضراعأخطارأو

.غظرد؟بصور؟

قادزالطبيعيئالانتخاتأنشذلا:التطؤليعدؤالطبيعىالانتخاث-3

أكبزنفميهمهالآنفيأئهإلأ،الضعرىالتغييراتظواهرمنعدليتفسيرعلى

تكنلمإن-الواسعةالتطؤريةالنماذجعافةلأنالداروينيئالتفسيرفشليأسباب

إلأتاليؤوظيفيؤمرحلؤإلىأولىوظيفيؤمرحلؤمنالعبورعنعاجزة-كفها

لاأوالعملعنعاجزةهي:أيوظيفيؤ؟غييروسيطؤبمراحلالمرورغئز

الانتخابأن:يعنيماوهو،ال!ابقةالمرحلةعنمتقذمةإيجابيةإضافةئقذئم

الوجود،منالوسيطةالمراحلوئقضيئالئقلةهذهليمنعهناسيتدخلالطبيعيئ

تجتاحتظؤليأو،الخليةيغضئاتالمزعومالتطؤرفيكبيرةبصور؟تظهروهذا

إلىتطيرلاالتيللكائناتالتنفسيئالجهازتطؤليأويطير،لاغضيىعنالظائر

:(كوين)جريالداروينيئالبيولوجيئقالولذلكللظيور.التنفسيئالجهاز

الخطواثتمنخلا[غضوية9خاصيةأقييبنتيأنيمكنهلاالطبيعى"الانتخاب

.(1)"الحفيللكائنخالصةفائدةإليهاالوسيطبه

الانتخاث:الأحيائيةالمنظومهتكافليمعيتعارضقالطبيعىالانتخاث-4

الأمثليببقاءتنتهيوأنانيةعمياءطبيعيةعملية-الداروينيئالغزفيفي-الطبيعى

الإفناءعوايئتهاكةحتىبالحياةتتشئثحيئفكل؟البيئيئمحيل!معتعاغل!في

حيث؟يتعيضهأيضاوتشهد،لذلكتشهدالحياةأنحخةوالطبيعة.آئعهرغم

تكاغرئثبتبماغيرهبقاءأجليمنطواعيةبنفميهمهالغضىأوالحيوانئضخي

أجلمنللخليهالظوعيئالانتحاليظاهرةذلكومن؟الحياةأجلمنالحياة

خلاياهتموتأندونيحياأنيستطيعلاالإنسانبل؟الحيئالكائنحياة

(1).(2007,14Jerry Coyne, 'The Great Mutator,' The New Republic (June
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الانتخابجوهزيخالنتللبقاءتعاضدئمشهذوهو.تخضضاأكثرأخرىلتنشأ

الذامي.الداروينيئالظبيعيئ

الكبرىالآلةالطبيعيئالانتخاباتخاذمن-آعجمثكما-تعخمثوقد

سيتضاغنتالغخمتأنأجنرئمولكنني،الواضحغقجهرغمالداروينيللتطؤر

0)(1) بياتلي-و)ماسيمولمحودور)جريالفلحديننالعالقيننقوذتقرأعندما

فيهآخظةالذي)ماكتابهمافي-"الإدراك"علمفيالمتخضضين-2يني(با

إئه:زملائنامنواحدمنأكثرطرفيمنلناقيل"لقد:-2010-(داروين

آليةالطبيعئالانتخابأنزغجهفيبعيدحذإلىفخطئاداروينكانلوحتى

إننا.ري!ائلاأمامصورةبأفيولا،بذلكئضزخآلأذلكمعينبغيفإئهالتطؤر،

إلىتهدفالتيالظلامفوىمح-قضدبغييروإن-قشتضظ!،ذلكفعلناإن

تبئمآمن:التاريخآعماقيمنالآتيالكنيسهصوثإئهالجليم")3(.علىالقضاء

كلقشليإلىالمؤئفانانتهىوقد!انتظاليكفيالحرمانضكوذهيأو.قكز.

بطريتيالأمزمايوفاشئف!رالعلتمأنآقئاوإن،المطروحةالتطؤريهالنظرئاب

ضزفي!ماذكن

الأحياء،عالمفيوآثيرهاالطبيعيئ"،"الانتخاببظاهرةنؤمننحن

علىقادرة4العمياالآليةهذهتكونأنئئيهزلكئناذلك،فينجادلولا

المستوىعلىرصيلإهفيتزيدأنilالوجود،إلىحيئشيءإخراج

الجينيئ.

)الآحافيز(،المباثيزالمادئالذليرضدهايشهدتاريخيةسرديةالتطؤر

الآليه.بابفيغققهاالبشويكشف

U)

(2)

(r)

2017فودورجري - 1935( Jerry Fodorفيمتخضمئ!"روتجرزلما.جامعةفيالفلسفةأستاذ:(م

.والإدراكالعقليدراسات

19بالمريني-بياتفيماسيمو IV) MassimoPiattelli-Palmarini-):متخضمئ!."أريزونالماجامعةفيأستاد

الثفسيى.وعلمالفغوياتفي

-*6+New York: Farrar, Straus, and)*3ء"!Jerry Fodor and Massimo Piattelli-Palmarini, What Darwin Got

.**.",(2010,oux
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الثالثالمطلب

صص
؟...مادرئؤ،مجرذامعلمئةحقيقةالداربنئةهل

)التطؤرالداروينيةإنالقوذ:الفؤلههعوائمخطابفيالشائعمن

لأئها؟باطلة(العشوائيةالظفرالمحبمنالطبيعيئالانتخابعلىالقائمالعشوائيئ

قطعمحلعلميةحقيقةالداروينيةأنالملاحدةزعئمذلكويقابل،نظرئهمجزد

براهينها.لوضوح

علىيدذلا(theory))نظرية(مصطلحإنإذفاسذ؟الفؤلههعوائمقوذ

علميةوحقيقةنظرئة4الشييكونفقد،علميةحقيقةليسالئظريهمضمونأن

علمئاوفاسذانظرئةيكونوقد،لأينشتاينالعافهالئسبيهكنظرئه،نفميهمهالآنفي

الكوسمولوجيا.في((SteadلأStatetheoy))"الثابتالحال!"نظرئة

الأمريكيةالقومية)الأكاديميةلتعريفطبفاالعلميئالمفهومفي)النظرية(

منالطبيعيئالعالملبعفجوانبجيد؟بصور؟موتق"تفسيز:هي(للعلوم

مختترة")1(؟وفرضيالمحتي،واستدلالالمحتي،وقوانين،حقائقيضئمأنالممكن

حقائقعلىاعتماداالظبيعيةالطواهرتفسيرإلىيسعىكفىق!تإذنفالنظرية

قاربها.وماعلميه

دت!للةد!اففإئها؟باطلعلميةحقيقةالذاروينيةإن:الذراونهوقوذ

التاريخىالبحتبكذتقانبوءاتهاوعافة،التاريخيئدت!لاإلىوفقيرة،الجلميئ

وأ،نظرئةتكونأنإلىحالبأفيتزقىلاالداروينيةبل..الجلمىوالتحليل

العسيير"من:-الطمثفينوبلجائزةعلىالحائز-(2)(شاين)إرنستبعبارة

يقولكماهيإذ؟(3)"آ"3!*4!"*لاك!س4!لا!3"لا"ه!4"!نظرئة"أئهاؤضفقا

-just)فصي!مجزدخصومهامنكثير sostory).لروايالمحبمتقظعةأموزإنها

(1)

(2)

(r)

-National Academy of Sciences, Teaching about Evolution and the Nature of Science (Washington, DC: Na

.7.onal Academy Press,1998), pة

1979شاينأرنست - 1906( Ernst Chainلأبحاثهنوبلجائزةنال.بريطانيئحيويةكيمياءعالم:(م

البنسلين.في

,147.fe of Ernst Chain: Penicillin and Beyond (New York: St. Martin' s Press, 1985),pغR.W. Clark, The Li
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والانتخابالعشوائيهالظفراببآلئتيئالحيةالكائناتتطؤرعنمزعومه

التعارصل،الزوايالمحبهذهفيويكثر،التخميننعلىبالكليهقائمة،الطبيعيئ

..والتجريبالتفصيليغياثعناضيرها،وأهئم

تحريرعلىالمشيرفةالفجنةرأشالذي-الموسوعىالفيلسولهثآشازوقد

قززناةماقريبإلىأدلر(.ج)مورتمر-سنوالمحتيلعذ؟"البريطانية"الموسوعة

سئا،فتئلمةعلمئةوقوانينحقائقبمعنىنظرئة"ليستالذراوينيةإن:بقوله

هناك"آنبمعنى"نظرئة"هيوإئمانظرئة"،كربهانيوتنأضوليفيالقؤليمثل

البيولوجية،العلومفيعلمئاأسئتالتيالحقائقبعفيىلتوضيحمحاولة

هيوإئماضخيقا،إثباثالواحبمنمقترحاثهيليستقزضئالمحببصناعه

معنىهوهذافلاخالؤ.غيرأحدالمحثأوعملئالمحتيحولختالئؤتخمينالمحتيمخزد

تضتغوها")1(.آلأ4العلماعلىإن:نيوتنقالالتيالقزيمئؤ

لاالخياليعلىيقومقئناهاكانإذانظرئةلتكونالداروينيةترقىوكيف

سابفاالحيويةالكيمياءأستاذ-هارولد()2(.م)فرانكلنإنحتىالأرضيىحقائتي

قضصي!أئحالئاتوجدلاأئهنعترلهتأنئذ"لا:كتمت-كولورادوجامعةفي

فقطهيو%نما،خلوفيأوحيوفيكيميائيئنظايمأفيتطؤليعنغقصاؤداروينيؤ

وظيفيؤأعضاءظهورمستوىعلىشيئار!فتلاإنهاأفتيىئة"؟)3(!ثكهناث

وغدها،العكر؟معققئموتتآونقيضهبالشيءتتتئأإذ؟الحيئالكائنفيجديد؟

المتصادمةالتفاسيرمن(4)(لكس)فيليبالبارزالكيميائىسخزولذلك

والغدوانيئالأنانيئالطابعلتفسيرسبمث-مثلأ-الظبيعىفالانتخاث؟للداروينية

أئهكما،فيهوالسلميةالإيثارطابعلتفسيرححةنفسهالوقتفيوهو،للإنسان

U)

(2)

(r)

(4)

.115.M.J. Adler, What Man Has Made of Man (Ungar, New York, 1957), p

192هارولد.منرانكلن R) Franklin M. Harold-):البيولوجياقسمفيأستاد.حيويةكيمياءعالم

واشنطن.جامعةفيالذقيقة

Franklin M. Harold, The Way of the Cell: Molecules, organisms and the order of life (Oxford University

,205.Press, New York,(2011), p

32010ط!"سكلفيليب - 191 A) P iipفيدزش.أمريكيكيميائي:(م"Pe nsyla iaSate

University.الأمريكية.العلومأكاديميةعضؤلما
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وطابع،الزجاليعندكثير؟نسائيؤعلاقالمحبإنشاءفيالحماسيةالزغبةطابعئفسز

جذاقيرئاالتفسيريكون"عندما:قالحتى.الضيقهالأسرةورعايةالمحافظة

ناهيكتجريبئا،اختبارهالضعبمنيغدو،شلوفيأقيز!قئأنبإمكانهإئهحتى

الجلميئ")1(.للكش!كمحفنراستخدامهعن

العشوائئهعلىقائمةالذاروينيةإلي؟(Js-.)مثالمنآغمتربماالواقع

والتطورفيريدؤ،ذوالمحتيومجموعةباهتؤأشياءمجموعةالظبيعهوتجغلي،والجكمه

وصذ؟،بالشيءتتتئأنظرئةإنها....وشايخطويلوالاستقرازوحتجىسريخ

قكليشيء،تتتئألاهي:-هانتر()2()كورنليوسالبيولوجىيقولكما-ولذلك

!7يشيتتنتألاسيء،يكلتتتئأما

المتطزلهتالبيولوجيئ-(كوين)جريإنإذ؟القولمنببأتجهنانأتولم

هناكأن-المتوقعغيرعلى-"سنستنيبئ:يقول-الخيهييمللئظممعاداتهفي

والأدئةالنظرئةأسسها:الحديثةالذاروينيةتالر؟لصالحالأدئهمنالقليل

التطؤربدالعلوموفيلسوفالبيولوجىقالبل؟(3)"ضعيفةتذغئهاالتيالتجريبية

ء.(4)( "كل:الحديثةالداروينيةعنحديثاضذزتعلميؤورقؤلمحينوبل)دنيس

الداروينيةعادةئسمى)التىالحديثةالتردبيةللنظريؤالمردريةالافتراضات

:يقولكماوهي.(O)تقضها"تئمقد(الحديثة

عشوائية.الجينيةالتغيراث.

تذزجئة.الجينيةالتغيراث.

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

P.S. Skell, ' Why do we invoke Darwin? Evolutionary theory contributes little to experimental biology,' The

.2005,10:(16)19Scientist

1هانتركورنليوس 957( CorneiusHuner_):محاورةفيواليمغنشاظله،أمريكيئحيويةفيزياءعالم

المطبوعة.مؤثفاتهوفيالعنكبوتيةالشبكةعلىوالتطؤرينالذراونة

..140,1992,H. A. Orr andJ. A. Coyne, ' The Genetics of Adaptation: A Reassessment,' American Naturalist

.726

)1936نوبلدنيس Denis Noble_):منأكثزتشزأوكسفورد.جامعةفيالأعضاءوظائ!عليمأستاذ

.الغربفيالعلميةالمجلأتأهئمفيعلمئامقالا350

:(8)98D. Noble, ' Physiology is rocking the foundations of evolutionary biology,' Experimental Physiology

.3،20.1235-1243
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.(1)..مستحيلأمز،المكتسبهالخصائصي!وراثة.

غذئموإنما،العشوائيئالتطورإشكالالمحبحلليساليومالمطلوب

ئخعيقاالتيالأسرارمنليسوهذا.الخيهييمالئظممذهبلجاذبيهالرضوغ

الجزمادب.ضكوذدونهقانونهووإنما،الذراونة

منطقئا،متناسقةبحخةإثباتهابالامكانلأئهلاعالمئامقبولةنظرية"التطؤز

.(2)"مي!خيمقبوليغبز-الخاصئنالخفقوهو-الوحبذالبذرلأنوإئما

.(3)(واطسون.!س.م.)دالببولوجئي

U)

(2)

(r)

السابق.المصدر

,1929,233:124D. M.S. Watson, ' Adaptation', Nature

1973واطسون.س.م.د - 1886( D. M.S. Watsonفيالمقارنوالتشريحالحيوالبعليمأستاذ:(م

ColegesلأUiversit.لما
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الخامسالت

قاصثرةواستدلالاتمخالفةحقائق،الإنسانتطؤر

هو-تقريئا)1(-الوحيذالحقيقىمجائهالتطؤرئ-الإسلامىالجدذ

تغفقلهماالؤخىئصوصيىفيليسإذ؟سابقشقؤعن!)آدم(تطؤز

والظيوروالحشراتالئباتتطؤرأوالأولىالحيواناتأوالأولىبالخلية

جاءحيثالتكوينن!يمفيرفيالتوراةخلافعلى،والذيناصوراتوالأسماك

صور؟علىواحدةمزةحبيقمتقدوالئباتاتالحيواناتأن-لئسيىبلا-الئصريخ

الأؤل.ساهاعنتتظؤزفلم؟ثابته

إثبالمحتي؟أوبنقفي!والئباتاتالحيواناتتطؤليمسألهإلىالقرآنيتعزضلم

الخالصيى؟الجلميئالخذليإلىالشرعيئالخذليعنالمسألةهذهئخيرفيبما

العلميه،بالذراسه!)آدم(تطؤردعوىفقطهنانتناولأنبناتحشنولذلك

بصخةسابتيشققتمن!)آدم(لائيساليتغفقلاإذ-الإلحاليعلىللرذلا

بذلكوئئيئ؟التصميمبرهانئثيتالخاصقالخفتيتببوتكانوإن،الإلحالي

اليوتمالإسلايمعلماءجماهييرقوليفخالفةتزؤنغنعلىرذاوإئما-الإلحاد

الئصوصظواهرفإن؟العلمحقائقالبشرئةلأبيالخاصقبالخفتيالقائلين

.شقؤ.بلاجلققد!)آدم(أنعلىالشرعيه

قد-الإنسانباستثناء-الكائناتهذهأنشففتالو،الحيةالكائناتظهورعشوائيةهوالثانيالمجال(1)

خاعق.خفتيعنلاتطؤرعنظهزت
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الأولالمطلب

الزمابوتحذيالإنسانتطؤر

ظهوؤيقتضيالمنتصبالإنسانإلىالأخدبالكائنمن4الارتقا

والقئفيى،والجريللمشي،الواسعهالتشريحيةالتغييراتمنهائليعدلي

الحاليةالضورةغلىكما...وتركيبهالذماغوحجمالأشياء،على

.الفريدة

المحفللعلماء،للخياليخاضعةالمسألةهذهالعلمىالبحمثيتركلم

هذاحدولمحثبإمكانالقوذيجعلبمافيهاالاحتماليئالحساببالمحتذخلوإئما

والتطؤرئينالخاصقالحاأنصاربينعليهاالمتفتيالزمنيهالحدوليفيالتطؤر

جاذ.بحمشمحل

منذآ!زلي!ثهمبيهعنتظؤؤقد-التطؤرئونيقولكما-الإنسانكانوإذا

هذامنهابدأالتيالمجموعةوكانتعشوائئا،التطؤزهذاوكان،سنةملايين

سيفشرالتطؤرقيالسيناريوفإن؟-ظئهمهوكما-فرليآلاف10تبلخالتطؤز

على(1)ارتباطموقعفيواحد؟بظفر؟إلأتسمخلاسنةملايين6لأن؟ضرورة

يستغيرقحيننفي.(2)الرئيسياتفيثابتةوتكون،الضبغيئالئووفيالخمص

.(3سنتمامليون21آطفرتيننتثبيمث

يشملسنةملايين6منذالمزعوموافهالإنسادببينالتشريحىالفارق

وقد،الظفراتمنعددايحتاجوجموكلضرورئا،تشريحئاؤخفاسزستة

يسمححتىمتزامئايكونأنيجببعضها،الآلالهتالظفرابهذهمجموعيبلخ

بالبقاء)4(.الكائنلهذاالطبيعىالانتخاب

U)

(2)

(r)

(4)

.Binding site

edفيi!لآ17 robabلمR. Durrett and D. Schmidt, ' Waiting for regulatory sequences to appear,' Annals of App

.1-32:(2007)

R. Durrett and D. Schmidt, ' Waiting for two mutations: With applications to regulatory sequence evolution

.1501-1509:(2008)180and the limits of Darwinian evolution,' Genetics

situteم!Seatle, Wash.: Dicovey)رلهلا!،3ءAnn Gauger, Douglas Axe and Casey Luskin, Science and hman

260-24.Press,2012), pp
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الاىالمطلب

)الهومو(بنوطهورترتيب

القائليعلىلابالتطؤرالقائلعلىالإثبابمجمثءأنتئفناأنسبق

الحيةالكائنابأنهومباشر؟بصور؟والمدزذالمشاقذلأن؟الخاصقبالخلق

قغقيه؟!زليشبيهعنفتظؤزالإنسانإن:قالفمرجئميمها؟غيزئئتبئلا

غيرعنجاءالحاليالإنسانأنعلىالتطؤرئينأذلهفيالئطيروقبل.الئرهان

c))هومو(المسفاةالأجناشأنبيالبمنئذلا،إئميميئجئسيى (homoومنها

أفرادخلافيإلىأقرثبينهافالخلافالتشير؟من-الظاهرعلى-هيجئ!نا،

آضليإثباتأراذقمرولذلك؟المتعذدةالأجناسخلافلاالواحدالجئسيى

غيرإلىآضل!فييرجع)ءثولءط(جنسأنئثبمتأنقغقيهللبشر؟إئمييئغيير

البشر.

إقامةيقتضي!الآدم(شقفوإثباتمثلنا،بشزكفهم(homo)جنس

سابقي.لتمنالجنسيىهذاانتساليعلىقاطعةقرائقأومباسيربرهايي

بروزتزعئم(homo)اد)هومو(أجناسلظهورالتقليدئةالتطؤريةالرواية

ثمالماهر()الإنسانظهزفقدتعاضير،دونمتتابعؤبصورةالأجناسهذه

الحاليالعافرالإنسانثم(النياندرتال)الإنسانثم(المنتصب)الإنسان

(Homosapiens).اسفةجئسيىحقيقهفيالعلماءمنكثيزتتبذواليوم

مختلفؤ)1(،أجناكلعظايممنخليطإلىعندهمأقرثفهوالماهر(؟)الإنسان

ظهورأنإشكاذيبقىواحد،نولحعلىتدذآثازةأنقبفئالوحتىأئناكما

آقئمولعتما)الهومو()2(،جنسظهوليبعدكانالأحافييرفيالماهر()الإنسان

صفاتيحملالماهز()الإنسانأنعلىدذقدالعلميئالبحثأنذلكمن

U)

(2)

.37-33:(1992)1Ian Tattersall, 'The Many Faces of Homo habilis,' Evolutionary Anthropology

,See F. Spoor, M. G. Leakey, P. N. Gathogo, et al. "Implications of New Early Homo Fossils from Ileret

.688-691:(2007,9East of Lake Turkana, Kenya, "Nature 448 (August
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الكابنهذايكونأنيمنعسبقوما.(1)الجنوبيةالعزذ؟فيموجود؟كثيرة

.الأخرىالهومووأنواعالجنوبيةالعزذ؟بينواسطة

بعفعلماءإنحتىجئميشا،صفابكتماالئياندرتال()الإنسانيحمل

لناخفطوما.(2)العاقلالإنسانتؤمجنا،منا4خزتزؤتةالبشرئهالمستحاثات

حيايهفيمتطؤرةأدوالمحتييستعيئكانأئهتدذبأحافير؟آخاظمتالتيالبيئهمن

"كان)بوردو(:جامعةمنالأركيولوجياعلماءأحدقالحتى،اليومية

الحديث،الإنسانيستعملهاكالتيمتطؤرةتكنولوجيايستعملونالئياندرتاليون

نأأخيزاالجينيالبحمثكش!وقد.(r)نفميهمها"بالضورةيستعملونهاوكانوا

آثازاجينائناتحملولذلك؟(النياندرتال)الإنسانمعتزاؤقيقدالحاليئالإنسان

(4)ـ.

نأومنهاالمنتضب(،)الانسانفيلهامشهودأيضاالعقليودلائل

ولذلكإليها،للسقمرايممتضئخأئهيوحيبماخبرلي؟فيوحذتقدأحافيزة

بحق.ذكئايكنلمالأؤلالإنسانأناعتقادكفنا"لديناالعلماء:أحذقال

الذكاءمنكافيؤدرجهعلىكانوافأجدادنا؟ذلكخلافالاكتشافاثئالهز

العلميالبحثوكشفلاستعمالها")5(.والمغامرةمراكمتبناءمنئمكنهم

سنةألف700قرابةمنذمذبوخاالقرنوحيدحيوانعنالفلبينفيمؤخزا

قبلهناكللعيثرالفلبينإلىبالقوارب)الهومو(جنسانتقالئثبتبما؟مضت

.(6)السنينآلافبمتاتالحديثالإنسان

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

(6)

Sigrid Hartwig- Scherer and Robert D. Martin, Was ' Lucy' More Human than Her ' Child'? Observations

.439-449:(1991)21on Early Hominid Postcranial Skeletons,' Journal of Human Evolution

,.E.g!آ Eric Delson, ' One Skull Does Not a Species Make,' Nature 389 (October 2, 1997): 445 - 446; Hawks

al, ' Population Bottlenecks and Pleistocene Human Evolution'; Emilio Aguirre, ' Homo erectus and Homc

sapiens: One or More Species?,' in 100 Years of Pithecanthropus: The Homo erectus Problem 171 Courier

,(1994,Forschungsinstitut Senckenberg, ed. Jens Lorenz (Frankfurt: Courier Forschungsinstitut Senckenberg

0119-111

.(2003ng Neanderthals,' Smithsonian magazine (June!نكالعJoe Alper, ` Reth

.(2010,20Rex Dalton, ' Neanderthals may have interbred with humans,' Nature news (April

/nature.com.ء news/2010/100420/full/ news.2010.194.html. %5Dط8*://.ص>

023:(2012Jrn Madsen, ' Who Was Homo erectus,' Science Illustrated (July/ August

.Michael Greshko, 700,000 - Year- Old Stone Tools Point to MystiousHmnRelaie
-httus:// news. nationalgeograuhic. com/2018/05/ stone- tools- rhinoceros- luzon- i3hilippines- ancient- hominins>

science/?beta.ء = true
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تعاضزوكذلكالئياندرتال(و)الإنسانالمنتضمث()الإنسانتعاضزوقد

نأالعلمىالبحمثأثبمتكما.الحديثوالانسانالئياندرتال()الإنسان

وجودمرخزاتتئنفقد؟نظنكئامفاالتاريخفيأقدئمالمعاصرالإنسان

سنؤألقت300إلىتعود-الأقصىالمغربفيإيغودجبليفي-(1)هياكل

*(1)
ضيه.

الثطوريينأدبياتفيالإنسانيتطويىشجرة

دع!!!ف
Homo""،ة*!ا!ح!هلء sapiens-.ءat!!5!كةءهي!ء!!كىق"3ء!لء*"

53"!ءلههء

Preset

ل!همع!!*.يجصجسم

"ىء*8،،!ء!ء

Australopithecus afarensis

Ausvalopirhecus !!+! sic--

!!3!"*3ءىءه
"*،،!لء

-!
"r،!ة*!مههلء

!اهـ

التظؤريونيقيمهاالتيالقرائنأهمفيلننظر،الإنسانتظؤرأمرولحسم

صلابتها.ومعرفة،لذلك

(1)

(2)

.3و2و(frhoudاسمها)

.Homo sapiens are 100,000 years older than we thought

https://www. pri. org/ stories/2017-06-07/ homo- sapiens- are-100000- years- older- we- thought> accessed>

06020170
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الثالثالمطلب

الميزانفيالإنسانلتطؤرالتطوريينحجج

الحاليالإنسانأصليعنحديثهممعرضفيالتطؤريينخطاثئوجي

لاكثيرة،لئسيىبلاواضحةبشرئةغيرأسلافيعنلانتسالهالشهاداتأن

قدبل؟ذلكإثباتعنقاصرةوجدتهاأمامكتجقغتهاإذاأئكغير..ئحصى

حججأهئمبذكرهناوسأكتفي..نفسهالتطؤردعوىضذيقوممافيهاتجد

.مختصزا.جوابهامع،الحاليللإنسانالأقدمالأصللصالحالتطورئين

يبديهاالتيالعظيمةالثقة:الانسانتطؤرعلىالأحفورفيالشاهد-أ

أسلافي،منالحاليالإنسانتطؤرعلىالأحافيرشهادةشأنفيالتطؤرئون

ولكن،المزعومةالتطورئةال!لسلةعلىالذلالةقاطعةالأحافيزهذهأنئوجي

جولد()جايالأحافييرعالميقوذكما-نعلئمونحن،كذلكالأمزيكونكيف

منو!ظخالقذمنأجزاءهي(hoiid)الغفياالعرد؟أحافيير"ختماأن

قضصولصناعةلانهائيؤلافتراضالمحبكأساسئستعملذلكومع،الخماجيم
علمفيالمختصئ!(2)(دوو)برناردالأحافيرهذهققزدقخوقد(1)؟"ةلضفغ

جوهرئةبصور؟ننيرأنواحد؟أحفور؟"بإمكان:يقولأنالبشير،مستحاثات

.(3)((؟ايحلاشجرةبنائناطريقة

فيخاضوامنوعامبالغزبفيالخاصلالحاأنصاليعامتيعتقدهالذي

!)آدم(أبناء)هومو(جنسكلأنهوالإسلاميعالمنافيالأناسيئتاريخ

نأيقتضيمشتزفيشق!فيالعرد؟معنشتركأنناالتطؤرئينزعمفإنولذلك

من-الأناسيئأشكالأقديم-المنتضب()الانسانلانتسالييشهدمايوجد

(sولحtheذ!Australo)(بيةلجنوا؟لعردا).

U)

(2)

(r)

.126.Stephen Jay Gould, The Panda's Thumb, p

(MOوودبرنارد Bernard Wood-):البريطانيةالجامعاتمنعددفيالتطؤرفيالتشريحأستاذ

Centerدمديزايعمل.والأمريكية for the Advanced Study of Human Paleobiologyk)).خاع!اهتمائمله

المزعويم.البثرفيالتطؤرأحافييرلترتيبالأحافييربدراسة

.35-133:(2002,11Bernard Wood, ' Hominid revelations from Chad,' Nature, 418 (July

ofd



أحذ-(1)(هاوكس)جونتزرةماهوالجلمىالتحقيقعليهيشهدوالذي

العزذ؟فييوجدلاأئه،-وسكنسنجامعةمنالبشرأسلافمستحاثاتعلماء

الإيمانهو-بزعمه-والخلالمنتضب"."الإنسانإلىانتقالىجئشالغليا

جينية""ثورةخلالمن)هومو(جنسإلىالعزذ؟جئسيىمنالفجائيئبالانتقال

!(2)الجنوبيهالعزذ؟فيحصقمت

نأم2004سنةماير()إرنستالشهيرالتطؤرئالبيولوجىشهدوقد

أحافيرأقديمبينكبيرةفجوةهناكأنمعترفا؟مفاجئاكان)هومو(جنسظهور

كقفز؟يبدوماتفسيزبالإمكادب"كيف:وآضالهت.الجنوبيةوالعزذ؟)هومو(جنس

روايالمحبصناعةوهو،التاريخيئللجليمالعريتيالمنهجإلىنعودأنعليناهنا؟

.(3)((؟دوقفمكخفقهئعتمدأنالممكنمنأحفور؟أقينملكلالأئنا؟تاريخيه

Journal))فيئمثمزتعلميؤورقؤوفي of Molecular Biology and

Evolution))?بصور؟الجنوبيةالعزذ؟عنيختلفوناد)هومو(أنالباحثونكر

"نحن-:قائلينوأضافوا...والئنفسيىوالر؟يهوالالوليالخفخقهحجيمفيكبير؟

الأولالعاقرالإنسانأنلإظهارالئشريحيئالشاهدنفشز-غيرنامنكثيرمثل

كلفيعملئاالجنوبيهالعزذ؟...عنودراماتيكيؤكبير؟بصورةمختيفاكان

شفويمه")4(.منتبقىماكلوفيالعظميئالهيكليعناصر

القزدةمنانتسايمإثباتيقتضيأدنىجيوالبعنالانسالغتطؤليإثباث

عليه.الأئيرفيالبرهانإقامؤفيالتطؤرئونفسلماوهوالجنوبيؤ،

سنةمنذ-التطؤرئونيقول:الشئمبانزيمعالجينىالاستراذ-ب

Johnهاوكس.دجون(1) D. Hawks:تطؤريةرؤيهضمنالإنسانأحافييرفيمتخضمئ!أمريكيأنثربولوجيئ

(2)

(r)

(4)

.22-2:(2000)17Evol!لمملاal, ` Population bottlenecks and Pleistocene human evolution,' Molآ!Hawksلا.

-Ernst Mayr, What Makes Biology Unique?: Considerations on the Autonomy of a Scientific Discipline (Cam

0198.bridge: Cambridge University Press,2004), p

John Hawks, Keith Hunley, Sang-Hee Lee, and Milford Wolpoff, ' Population Bottlenecks and Pleistocene

.Human Evolution,' Molecular Biology and Evolution 17 (2000): 2-22, at3
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-الشمبانزيمعيشتركأئهالإنسانتطؤليعلىبرهادؤأعظتمإن:-(1)م1975

بينهما.مشتزفيآضليوجوليدليلوذاك،جينايهمن%99في-عفهابن

فيالمنهجيةالإشكالاتكش!عنبعيذا-ؤحهيننمنذلكعلىوالرذ

:-النسبةهذهتحديد

الئسبةتلكفيالتطؤريينالعلماءمنكثيزشدك:الأؤرالوجط

من%76غيرنجدلاللمقارنهالجيئويمكامليعزضيىفعند،المزعومه

نأإلأحبزذةالجينومعافةإن:للقوليالتطورئينائيجاءورغمالئطائتي)2(.

الذكية.الجيناتمنكنبرالمزعومةالخردةهذهأنتكمثهم!الأحدتالذراسالمحب

استبعاليبعد-والشمبانزيالإنسانبينالجينيئالتطابقيسبةتكنومهما

-(Science)مجقهبشهادة%99منأقل-ضرورة-فهي،-المذعاة"الحزذ؟((

تنفي"%1اد"أسطورهب:عنوانتحتم2007سنةمقالاتشزتإذ؟-التطؤرئه

اليوتمالتطؤرئينمنكثيزيذهبولذلك.(3)التطابقمنالعاليةالئسبةهذهفيه

الئسبةوهي،%95تبلخوالشمبانزيالإنسانبينالجينيئالتشابهنسبةأنإلى

فارق،جينئا%5وفاليق.(4)م0220سنةصدزعلمىبحمثلهاشهذالتي

الكائتينن.هذيننبينضخئم

معتشتركالفئرانأنسنواتمنذعلمىبحمثكش!:الثانيالوجه

عاشقد-المزعوم-المشتركشققناأنرغمجيئومهمن%9705فيالإنسان

الجينوميئالبحثرئيسقالبحمثهذانتيجةعارضقوقد.(5)ةنسمليون100منذ

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

.Mary- Claire King and A.C. Wilson(1975). ' Evolution at Two Levels in Humans and Chimpanzees'. Science

1601-107:188

:(RichardBugs)الجيناتعالمتقرير

.(2008,10,Reformatorisch Dazblad (October,،،؟Richard Buses, ' chimpanzee

,282611_1_http://www.refdag. nl/chimpanzee

.5833Science 29 Jun 2007: Vol. 316, Issue,"%/1هJohn Cohen, ' Relative Differences: The Myth of

-R. Brittin,' Divergence between Samples of Chimpanzee and Human DNA Sequences is 5%, Counting In

,2002,35-13633:99dels,' Proceedings of the National Academy of Sciences, USA

:(Natureuمجلةفيعلميمقالخلاصة

.(2002Chris Gunter & Ritu Dhand, ' Human biology by proxy', Nature 420, 509 (05 December

ط8*3://.صnature.com/articles/420509a.ء
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-إنجلترافيالجينوميئبالبحثالمختضة-((SangerInstitute))مؤشسةفي

المختيفبغملهماسبمتوأن،تطابقبينهماالجينوقيننأنئرخعإئه:بقوله

الجينالمحب)1(!منأخربدمجموعالمحتيغقليبتنظييمتقومالتيالجينالمحببعفق

زؤخا24للشمبانزيإن:التطؤريونيقول:2الكروموسومالتحائم-ت

سبمتأن4الغلمااكتشفتوقد،منهازؤخا23وللإنسادبالكروموسوماتمن

بينالتحافاهناكأنوالشمبانزيالإنسانبينالكروموسوماتعدداختلافي

يكونوبذلك؟الإنسانجينومفي"2"الكروموسوماليومئشكلانكروموسوقينن

.48الالتحامقبلالإنسانكروموسوماتعدد

عنحتىبعيذا-نواحعذةمنقجيمثأنهإلأالاستدلالهذاشهرةرغم

لاالالتحاتمهذاأنومنها،-تاليرمنتخلولاالتيالالتحايمدعوىصخه

الالتحاتمهذاإن:يقولونلاالتطوريينلأنلشيء؟حخة-صخإن-ئشكل

؟إنسانإلىوالشمبانزيالإنسانبينالمشتركال!قفبتطؤرفيسبئاكان

"ليس:(2)(مارك)جونثانالتطؤرفيوالأنثروبولوجياالجينالمحبعايئمكتمتولذلك

وأالكبير،الذماغأو،ليخقيننعلىالمشيئأو،الذنةأعطاناماالالتحائمهذا

خارجيةتعبيرالمحتيتفتفذالتيالمحايدةالتغييراتتلكجنسمنإئه....الفن

،الإنسانحياةتاريخفيحدتالتحائمهو.(3)"سيئةولابجيدةهيوما

أصليعلىيدذلاللشمبانزيالإنسانكروموسوماتعددمطابقةوكشنت

فيالكائنلموضعحاسمةغخةليسالكروموسوماتعددفإن؟قريبمشترفي

.الحياةشجرة

الأعضاءغشراتالإنسانفيأنالتطؤرئونيزعم:الأثريبه4الأعضا-ث

البقاء.لتحقيقيستعملهاكانقدييمشققبعنآثزوأئهالها،وظيفةلاالتي

U)

(2)

(r)

.Andy Coghlan, Just 2.5% of DNA turns mice into men

/newscientist.com/.ء article/dn2352-just-2-5- ofdna- turns- mice- into-menط8*3://.ص>

)1955ماركجوناثان JonahanM rks-):جامعةفيدزسأمريكيئعالم(Yle)و(University of North

Carolina-Charlotte).

-Jonathan Marks, What it means to be 98% Chimpanzee: Apes, People, and their Genes (Los Angeles: Univer

.39.sity of California Press, 2003), p
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أولاهما:،مغالظتيننعلىجوهرئةبصور؟قائمةالأثرئهالأعضاءحخة

آثزوهي-وثانيهما،لهوظيفةفلاوظيفتهنجهلماأنوهي،الحنفغالطة

اكتشقتفقدواحد؟؟وظيفؤبغييرالغصقيامامتناعزعم:-الأولىعن

ومهفةدقيقةوظائقتلهاالمزعومهالأثرئةالأعضاءهذهمنكثيزاأنالتطؤرئون

كانمماأقتماوظائقتتخدئمالآنإئها:فقالواسابفا،ذلكتجهفواأنبعد

أثرئة"!"أعضاءالآنإلىفهيولذلكسابفا،

فهلالدبكور؟خققهكمثال،عجيبةالتطورئونيسوقهاالتيبعفالأمثلة

غيزةف!وئلمبعرغناليهمأنكماأأنثى؟!كانالإنسانشققتأنتذغون

الأعضاءبعفهذهمنالتخفصعنتتخمتالتيال!يئهالآثارعنالكشقب

القؤرثينن)1(.استئصالعندمثلأمعروفهوكما،يزغجهئمالعاطله

تطؤرعلىبرهالؤأهئمالعاطلةالجيناثقثقت:المشتركةالأخطاء-ج

أبرزئعذالذيكولنز()فرانسيسالجينالمحبلعاييمالتطؤرفيالخطابفيالإنسان

الئووبد"الخمصئ!كانوقد،الذكيئوالتصميمالخاصقالخفتيمدرشتيحبصويم

شتفوة؟أسلافيعنتطؤزقدالإنسانأنعلىآليليهآغالتمالحزذة((الصئغى

الجينيةالذراساتذقغمتوقد.تعمللاالتيبالجينالمحبجيئوفةتغخولذلك

الئووفيبالخمصي!يتعققوفيما...":بصراحهيقولأن)كولنز(المتأخرة

كانأنهأعتقذلأئنيالآنبعدالمصطلحهذانستخدئملانحن،الحزذةالضبغيئ

عننستغنيئأنيمكنناأنهنتصؤزأنالغطزشهمن4شيكبييرحذإلىذلكفي

...وظيفؤ.بلاإنه:لنقوليكفيمانعرلهثكئالوكما،الجينوممنجزءأفي

بأشياء")2(.تقوم4أشيايقعلأئهتبين...الجينوممعظم

)آدم(أنئخبرناالجلتمأنالتطؤرئونيزعم:الأؤلىوالأشرةالبشرية-ح

آلافأومئاتوجود"العاقل"الإنسانبدايهلاقتضاءأسطور؟؟مجزدوزوتجة

U)

(2)

:الإنسانفيأثريةأعضاء2وجودعوىعلىالتفصيليئالرذفيانظر

-George Franklin Howe and Jerry Bergman, "Vestizial Orzans" are Fully Functional: A History and Evalua

.(1990,Lion of the Vestigial Organ Origins Concept (Terre Haute, IN: Creation Research Society Books

Morgan"مؤتمرفياجتماعفيم2015سنةبذلكصزح Healthcare Conference."لا.!.

//:htps/201لأon*م!!4،لعوآ!a/70/ء voluiones. org>
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البشيربينالجينيئالتنؤعحجمالزعيمهذاوغفدة،واحذا)آدتم(لا"الأوالييم"،

واحد؟.وامرأ؟واحدزخليمنيتكؤنآؤلابإلىزذةيمنعبما

ضرورةتوجدلا،والتطؤرفيالخدفالمذهتيننعلىأئههيوالحقيقة

وماالبشر،فيالحاليالجينيئالتنؤعيتفميمييرالأوالييمآلافيأومئابلافتراضيى

ثابتة،حقائقمقذماتهافيليسالتطؤرئة((populationgenetic))دراساثئقذمة

هيبلإثبالمحتي)1(؟إلىاه!فنتحتاجبافتراضالمحتيالذراساتهذهتبدأوإنما

عشوائيةمقذمةتفترضإئها:أيالبشر؟بينالجينيئالتنؤععشوائيةتفترضل

تطؤرئه.ليوايهلإثباتداروينية

!الآدم(الخاضلالخدقتزؤنالذينالبيولوجيينمنعددقذتموقد

ومنهم،البشرئةلجميعواحدبأصليتسمحالجينيئالتنؤعلتاريخعلميةقراءالمحتي

.(3)(انر)فضلالحيوئهالكيمياءوعايئم(2)(رجوج)آنالبيولوجية

U)

(2)

(r)

التيالضبجيئالئووفيالخففي!تسلسلالبفيالجينيةالتغيراتانتخابوغيالمحثثابمب،تظفيرفغذذ:وهي

منها،أوالمتزاوجةالجماعاتإلىالهجرةوغيالمحثالأنراد،بينالعشوائئوالئزاوفيدراسئها،تفت

...للجماعهثابمبحجيمووجوذ

.(112."،3Ann Gauger, Douglas Axe and Casey Luskin, Science and hmanoigin)

105-1220.Ann Gauger, Douglas Axe and Casey Luskin, Science and Human Oririns, pp

:أحدثدراسهفيأيضاوانظر

Ola Hossjer, Ann K. Gauger, and Colin R. Reeves, 'An Alternative Population Genetics Model,' in Theistic

.utio"، ".503 ifلمEvo

,na3شه،! in of man(CءFazale Rana and Hugh Ross, Who Was Adam?: A creation model approach to the

.(2015,CA: RTB Press
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السادسالمبحث

التطؤرضثدللخلقشهدواهلاحدة

وضوحواضحةحقيقةالتطؤزأنالزغئمالتطؤرئهالأدبياتفيتمثميخ

لمبل؟الأدلتهذهيدرسوالمئئيهزوتةالذينوأن،الجاذبيهقانونحقيقه

تدزلاحاسمة-ترىكما-لنةوهي.البيولوجيافيواحذاكتائايفتحوا

القؤيم.منيت!قتمبالخفليئعزأنإلأقخالايلفخال!

تقذمهمعلىالفتقتيالعلماءأكابيرمنأنالوا!خئخبرنا،سبقماومقابل

نألي"يبدو:القائل(1)(شاين)أرنستمثلللتطؤلي،معارضاعاشمنالعلميئ

وأ،ضذقوئمظفرالمحتيعنآثزكليؤبصور؟هووبقاءةالأصلحتطؤرأنافتراضق

الظفرابخلالمنوالخطأالتجربةطريقعنباختبارالمحتيتقومالظبيعةإنحتى

91القرنآيخيرؤضعئيئزغئمهوكما-للبقاءآصاخحيؤأنظمؤحابهدف

وبينبيتهالتوفيقبالإمكانوليسخحؤ،علىقائيمغيزافتراضق-وآتباعهم

بالزنينن)التصوييرمخترغدمدين()3()ريموندالئظؤزآئكركما.الحقائتي")2(

الجابرةئمنحلمولكن،نوبللجابر؟زسخوالذي(MRI)المغناطيسيئ(

أحدأو-السببأيضارففالتطؤركانوقدللتطؤلي)4(.وزفضهتذئيهبسبب

(1)

(2)

(r)

(4)

الئظؤزمعهيرففقأثهكثيرونمنهفهمبما؟العشوائيئالتطؤززفمحمعلىتذذ)شاين(تصريحالبعافة

.ة!فنالبيولوجيئ

-Chain, ' Social Responsibility and the Scientist in Modern Western Society,' Perspectives in Biology and Med

3670.icine, Spring1971, Vol.14, No.3, pp

)1936دمدينريموند a mondDama ian-):أزمنيئ.أضليمنأمريكيطبيمث

:الجائزةقئجهلرففي!سبئاذلكروس()مايكلالملحذالفيلسوئزخخ

-M. Ruse, ' The Nobel Prize in Medicine-Was there a religious factor in this year' s (non) selection?' Meta)

.(2004,16nexus Online Journal, March
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أثناءأصدرإذ؟لهازشحأنبعد،نوبلجائزة(هويل)فريدمنحعدم-أسباب

الاحتماليالرياضياتحسابطلفيالتطؤرإمكانأنأثبتتالتيدراستهذلك

الكيميائيبحقيقتهشهدالذيالإقصائيالمشهدوهوالصفر.مقاميغادرلا

.(2)(1)(سميث-ولدر.!.)أ

!يقتفمئئيهزأنعافريجرؤلامفنوأنصازله4أبنابالتطؤليكفزكما

(3)(سمالي)ريتشاردنوبلجائزةعلىالحاصلالكيمياءعالمومنهم،الجلمية

منوفيزيائيئلبيولوجيئ(4)"الحياة"أصولكتاتسنوالمحببضعمنذيه4قرابعد

الخاصق.الحلأنصار

فئم،اليومالخاصقالخلتيمذهبعنللذفاعالمتصذرينمنكثيزاإنبل

فتغضبهمنكانواالذينالحيوئةالكيمياءأوالكيمياءأوالبيولوجياعلماءمن

غيرأوالعشوائيئ)سواءالتطؤليمذهمتفارفواوقدسابفا،التطؤرفيالمذهب

الجامعة.فيالعلميةالتخضصابهذهتدريسهمأودراستهمأثناءالعشوائيئ(

منهم.ثلاثهخبيربذكرهناوسأكتفي

Richard)لمسدن()ريتشاردالدكتور:آؤئهم Lumsden)أستاد

الأوراقيغشراتنشروقد.(Tulane)جامعةفيالخليةوبيولوجياالالفيليات

وقد.الذكتوراهطلبةعشراتعلىوآشرلهت،المحكمهالمجلأتفيالعلمية

الأسبابفيللكودبتفسييركتمايختصر،للداروينيةفتغضئاملجذا،عاش

للمذهبوقمتيلإتاحةلويزياناولايةفيقانودؤمشروغظيرحولفا.المادئة

آئكز،التطؤرفيللمذهبئغطىالذيالوقتئساويالمدارسفيالحلقيئ

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

1995سميث-ولدر.إ.أ - 1910( A.E. Wilder-S ihثلاثعلىحاصلبريطانيكيميائي:(م

أوروبا.فيالخلقيالمذهبأعلاممن.العلومفيدكتوراهشهادات

A.E. Wilder Smith, The Scientific Alternative to Neo- Darwinian Evolutionary Theory: Information sources d

structures.,1987),".ةi.ن (Costa Mesa, CA: +" Pub

جامعةفيوالققلثوالفيزياءالكيمياءأستاذ:(م0520-1943)!نchardSmaleyسماليريتشارد

.للكربونجديذاشكلألاكتشافينوبلجائزةنال."رايسلما

.(2013,Fazale Rana and Hugh Ross, Origins of life (Covina, CA: RTB Press

قضته:عنفيهيخبرفيديوهذا

/youtube.com+طول=pS5j3XccmUM.ء " aط8*3://.ص>
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القانودب.هذالمحاربةالجامعةفيقئضبةواستغتما،عليهوشئخذلك

ئذرسة،مافيمناقشتةتطفمثمزةطالبهبجاءتهلفاكانتالتحؤلبداية

الخصتبسنسدبوإمكادبالحيا؟،نشأ؟فشكلهعنبآذبتسأذوهيلهافاستمخ

بينالأحافيرفيواسعهبفراغاثتوجدولماذاعشوائئاغالصسئجيئالئووفي

ثقةوئالهز،بعنايةيستمعلمسدن()ريتشاردكان..الكبرىالحيوانيةالأصناف

الغفياءإيمانوئتةاكتش!إذ؟الذايخليمناهتزلكئه،الطالبةقوليفسادفي

..والذاروينيةالتطنسليبدعاوى

منوالداروينيةالتطؤرمقولالمحبمراجعةفياللقاءذلكبعدالمسدن(بدأ

نأآئزقةبما؟وقجيبهب،ضعيفهبأئهاالوقمبمعفاكتشف؟تخمتيعلميئمنطلتي

فيها؟درشالتيالجامعةتخنسئةآثازوقد.الخاصقبالخلقالقوليإلىيتحؤذ

بالرذالفغتييهالعلميةالمسسسةفيالعملإلىفالتجآ؟عنهتتخفىجعلهامما

Institute!سreationResearch))التطؤرئينعلى for))بتدريسيىالتخقثم

الجلميئ.تتخر؟منآقاذتأخرىجامعهفيتخضضه

عنبالبعيد؟ليستفتر؟بعدوئوفي)المسدن"حياةتظللم،للأسف

وقدالسبخوذ،فيهاآدشالتيالقديمهحيايهبسببالتطؤرقيالمذهمتمفارقيه

التطؤرفي،المذهبنقفيىفيالعلميةوالورقاتالمحاضرابمنعذداترك

الواضحتجهلةفيهاعليهنعى،قجيمثادلهنسفقأسب)داوكنز(زعمعلىردومنها

الخلوئة)1(.بالبيولوجيا

الخاصق:الخفتيمذهبإلىالتطؤريالمذهبمنالمهاجرينثاني

Frantinek"خl)البروفسور Vysko)والكهربيهالكيميائيهبالظبائعالمختصق

فيأخرىوأبوابالجشاء،ومضخات،العصبيةوالخلايا،العصبيئللتشائلث

العلميهالمجلأتأهئمفيمنهاكثيز،علميةورقة450تشز.البيولوجيا

جمهورئةفيعلميؤمسسسةأهئمفيغضؤاليكونأبحاتبهآبسقتة.العالمية

U),Richard D. Lumsden, Not So Blind A Watchmaker

doi=".ءول =10.1. 1.456.4779&rep = rep1 &type?؟http://citeseerx. ist. psu. edu/viewdoc/download>
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Learned))التشيك Society of the CzechRepublic))أكابرتجمعالتيوهي

تخصسصاتهم.فيالعلماء

فيبدآعندماالتطؤرفيالمذهبصحسةفي(Vysko"خl)شكولستذآت

يسألجعلهبما؟العصبيةالئشابكاتتعقيددراسهفيالذكتوراهبعدماأبحاب

آثرساتكونأنبسخكسفهاالتيالجينيهوالبرامجالعصبيهللئشائكاب"كيف:نقسسه

العمياء".للصسذفه

نأفيهاذكزمشهوليزو!يميئلعاييممحاضرةحضزم1970سنةوفي

طبيعيئ.وانتخابعشوائيؤظنسرالمحبعنآثرساتكونأنيمكنلاالحيةالكائناب

المحاصسر:فأجاتة،التطنسليأميرفيالمحاضز(Vyskocil)سألالمحاضرةوبعد

مئاثولها،دقيقة20كتمابسئقبسأنالممكنمنالبسيطةالبكتيرياإن

فيفزئئاالأمينيئالسممننوغا20يضئممنهاوكاس،المختلقسةالبروتينات

واحد،بعدواحذانكليوتيلإ،فيتحدثبظنسرؤالبكتيرياوتتطؤرطويلؤ.سلاسلس

1050يأخذوإئما،(للأرضالافتراضيئ)العسفر109!ك3يستعسرقلاونسالس

الأرضيى.غفيرمن-يوصفلابما-آظوذغفزوهو.سنة

المذهبترفيإلىقاذتة(Vyskoذخl)شكوفيمعالزوسيئالعالسئمكلائم

.(1)كليةالتطؤرفي

الفنلندئالحيوئه)2(الهندسهعايئمالتطؤرفيالمذهبمنالمتحؤلينثالث

الكيميائيةالعلوملكليةعميذامذ؟منذوكان.(MattiLeisola)ليزولا()متي

Aalto))في University)).وله،العسلميئالبحثميدانفينسمثمظعايئموهو

بدراسةخاصسهسعنايةوله،العلميهالمجلأتفيمنشورةكثيرةمقالاث

ليخاسهس،"سهزطقبعنوانةن!لاهذهصدركتابفيقستةسنبسزوقد.الإنزيمات

ءالتصمييم")3(.إلىداروينمنعاييم

(1)

(2)

(r)

.https://answersingenesis/.ء org/world-religions/ atheism/from- atheist- to- bible- believing- scientist>

معه:مكتوبحواروهذا

q.+8-9.ء = g+ 11 %2F10+ pp1/،"-؟سhttps://wol.jw. org/ en/wol/1/r>

.Biological engineering

.Heretic: One Scientist's Journey from Darwin to Design

of*



سلاعخيزالداروينيةأنفقتيغا،للئصرانيةكارفافلجذا،اليزولا(تشآ

وهو،بادئهالإيمانإلىصديقيهتخؤليإثزتخؤتةتذآ.إلموجوليعقيد؟لإبطالي

المادقيالتفسيرأنفاكتش!جديد؟منالإيمانآفيرفيتئالزأنإلىدعاةما

ترتيبالمحتيئئيبئأنالأؤلىالعشوائيهللحركهيمكنولا،فقيعغيرالحيا؟لظهور

الحيوئهالأنظمهبينالشديدينوالتداخلالتشفييرظاهزتئيأنكما.فاعلةإنزيمية

عنبعيدتانبمجموعهوالإنسانوالأنسجةالخليةمستوىعلىوتكاملها

العمياء.المادئهالتفسيرات

مجزدأئهمافيوالداروينيئالتطؤرفيالمذقتيننواقعاليزولا(اختصر

قصوليعلى-تحضصهفيألقاهاالتي-محاضرايهفيتئةوقدآليؤ.بلاتضي!

نأدونانز،إلىجنسيىمنبنقلهاالكائناتفيتغيييرإحدالمحثعنالظفرابآليه

فهيولذلك،جذاضئيلةالظفراثئحدتبهاالتيالتغييراتفإنآخذ؟يعاليضة

الحاليئ.الإنسانإلىالأؤلىالبكتيريامنالانتقاليضةئضز؟عنقاضزة

الجامعةفيمخال!بكلالذراونهمكبقصصي!مشحوناليزولا(كتاب

الأثيرعنفيهتخذتكما.عالئاالحديثمنولغيير؟لهوقئجهئموخارتجها،

بماآذزكوافقد؟مدهبهبتركينصخونهحادثوهمفنكثييرمعلمناقشاتهالإيجابيئ

صحيخوأن،قئئورةالداروينيةتعضهاالتيالروايةأندلابرمنلهمقذقة

تئضزها.لاالجليم
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السابعالمبحث

وزدوذنقوذ

ثنايافيضمنةآخيىتيهاوعافة،مكزرةالبابهذافيالاعتراضاث

نأالعشوائيهالآلةوعجنرالتطؤلي،ضذالتاريخشهادةببيادبال!الفيب،الحديث

هناسأكتفيولذلك.الإنسانهو4الشيهذايكونأنعنقصشيئا،ئئيبئ

.أخرىجديد؟نقوليبذكر

الأولالمطلب

مكابرةوانكازهعلمفي،إجما4محلالتطؤر

تقتللاحقيقة،التطؤرفيالمذهبصخةعلىالإجماغ:الاعتراض

.ضرورةباطلالعلميئالإجماعورذالخذر؟

:الجواب

إعطاءإلىيؤوذمخرإجمالفيهالتطؤليعلىالإجماععنالحديتب

التالية:الئقاطفيالكلاموتفصيلالأمير.عنواقعيهغيرصور؟

قوئأدبىشلطانلهوإئما،خخةذاتهفيليسالعلمىالإجماغآؤلأ:

الخروقييجعلبمامازمنفيالعلميئالوسطفيالمسألةوضوحعلىلدلالته

العلميةالذراسالمحبجميعفيالحخة.لفامجيهخزجمصدزالاتفاقيهذاعن

وإنالعلماءآراءلاوالمراجعةوالقخصي!للاختباليقابليحا!يميمبرهادؤوجود

School))رئيسةأكدتهماوهوما؟مذهبعلىمنهماتفافاكانت of Earth and

AtmosphericSciences))لهابحثفيبقولهاللتكنولوجياجورجيامؤسسةفي

تتملا،بحقراسخةعلميةنظرياتوجود"عند:وقيمتهالعلميالإجماععن
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هذافيالمهمةغيرالأمورمنالإجماعمفهومويغدو،""الإجماعمناقشة

لكن،علميةنظريةأوفرضيةحولالإجماعيظهرأنالممكنمن...السياق

.(1)"ةخحلانفسهفيهوليسالإجماعوجود

كانماآقواها؟آخناشهووإئما،واجذاليسالعلمىالإجماغثانيا:

قروئاعليهالجلميئالمجتمعاتفاقيمعومباشر؟،كثير؟مادئهآليلهإلىفستيذا

ضغفسبئهكانماالجميعوأدنى،براهيئهحفتمامنهوأدنى.منازعهدون

لاالقرائنوخخته،الموضوعماذ؟معالتعافليسزأوالعلميهالأدواب

فيالبيولوجيينجمهورقولطابعال!ابقةالثلاثوالضفات،المباشرةالذلائل

أماتمتقفتزاللاالأحياءبعالمالعلماءمعرفةإنإذ؟البيولوجيئالتطؤر

متعفقالتطؤرعنالحديثأنكما،الخليةمستوىعلىخاضةكثيفؤ،ظلمالمحتي

فيالمشئتهالأحافيرخلالمنالقليليآقتماإلأعنهتغقئملاالذيالأحياءبتاريخ

الجينيةالقرائنآساشهالكئروفيبالتطؤرئغزلهثبماالقوذإنثم،الأرضيى

سلطائهكانكذلكحائهكانوماالتطؤر.لهذاالمبا!ثئرالزضذلاوالتشريحية

التطؤرئون.يزعئهمماأدنىالأدبى

قلنا:)إنالبيولوجيين-كللا-جمهولياتفاقعليهبالتطؤليالقوذثالثا:

،كثيرةمعارلهتتمزالتطؤرموضوغإنثم.(العلمأهلإطباقهوالإجماعإن

غييرالمعارفيمنكثييرخارقيالأنصارمنالكثرةهذهلهنجدلاذلكومع

أمريكافيالأطئاءمن%18أنعلىدلمتقدالإحصائيابإنحتى؟البيولوجية

بالئظمقالوا%آ.و،واحدةمزة!)آدم(خقققدادلهأنيؤمنون

ذإ؟غيرهمقوذئسفةبماحخةالبيولوجيينقوذيجعلالذيفما.الخيهييم)2(.

معتتعاطىمنكلإليهلاهتدىيقينيئبرهادؤعنالمزعوئمالإجماغكانلو

مادفي؟!علميئبطريتيالإنسادبفيالبيولوجيئالجانب

أقساتمأنشتئةبالتطؤرالقوليعلىالبيولوجيينعافهاتفاقرابغا:

(1)

(2)

.Judith Curry, Climate change: no consensus on consensus

-s!سonensللاs/.ء on3*8للا: //juihcry. com/2012/10/28/ cHmate- chnge-no- conensط>

.Jonathan Witt, Poll: 60 Percent of Doctors Reject Darwinism

</https:// evolutionnews.org/2005/05/ poll_60 percent_of doctors_reject_darwin>
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الجامعاتفي))علمية"عقيدةفالتطؤز؟الذراونهسيطرةتحتواقعةالبيولوجيا

ظزدتئموقد.المخالعينعلىوالجزمادببالقزظقهتخكئمعقيدةوهي.الغربيه

التطؤلي.أوالعشوائيهعقيدةيزفضهالتدرشيىهيئهمنالعلماءمنواحدغير

والتوظف،،الشهاداتمنحفيالأقسامهذهلتحكمعسير""الاتفاقهذاوكسر

المجلأتفينتائجهاونشر،مادئاالأبحاثودعم،المؤتمراتوإقامة،والترقية

العلميالبحثبوابةتعتبرالتيالمحكمةالمجلأتأنالمعلومومن.المحكمة

.صالخابالخلقالقائليندراساتنشرمبدئيةترفصبصورةالغربفي

تعبيرحذعلى-العلميةال!احةفيالوحيذاللأمجمثهوالتطؤزخامشا:

منالعلميةال!احةفيآخزخياريوجدفلا،-بلانتنجا()ألفنالفيلسوفي

ومراكنرالغربجامعاتجميعفيالعلميئالبحمقأنذلك؟المبدئيةالناحية

يجبطبيغيؤلظاهر؟تفسييرفكل؟"المنهجية"الطبيعانيةمبدأعلىيقومالبحث

ويجعله،ضرورةالحاقيئالتفسيرئلجيماوهو،طبيعيئمادفيسببإلىئرذأن

يقترنإئهإذ؟الغربفيالحديثهالعلميةالئظرةفيابتداءالزائفةالعلوممن

مطروخاخيازاليسالتظوزأنذلكمنويلزم.الحابخارقهبالإيمانضرورة

وعايئموالأنثروبولوجىالبيولوجىمنهايبدأأؤليةحقيقةهووإئماللاختبالي

ئظزذ.آلأأرادإذاالجامعاتفيبحثةالأحافيير

الأيديولوجياضغطمنبريءالغربفيالعلميالبحثأنظنومن

العلمي؟المجتمعلواقعالحقيقيةالصورةإدراكفاتهفقد؟المصالحوأصحاب

"سئلنا:بقولهجولد()جايالمتطزفالتطؤريسترهكشفالذيالواقعوهو

الاجتماعيةبالتصؤراتبالغةبصورةمتأثرةالعالمحقيقةلتعفمالعلماءأأنحن

منأفيعلىتطبيقهاعالمكلعلىيجبالتيالمتحيزةالتفكيروطرقالمسبقة

بصورةوالموضوعيالعقلاني"العلمي"للمنهجالنمطيةالصورةإن.المشاكل

؟المعارفتتبادلوروبوتاتمناطقةأئهمعلىالعلماءئصؤرحيث،كلية

.(1)"اهسفنلخدمةمسخرةأسطورة

(1).15:,2Gould, In the Mind of the Beholder, Natural History. Feb 94, Vol. 103 Issue
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ققاقيوعاش،كثبعنالغربيةالثقافيةال!احةنبزقنكلسادشا:

الغربفيالعكزأنبيقيننيعلئمالأفكار،وتاريخفيهاالفكرئهالضراعات

دوزالمختضينمنللبقئهويبقى،الأكاديميينمنجذاقليلةدةئخزكة

تغييريعيدواحدباحثبدراسةالإجماعاتمنتنتقفكثيرولذلك؟الاستهلافي

نقفالافوازييه()1(فقد؟جديدةوجهةإلىالعلميالبحثحركةمسار

)(2) التولدعلىالإجماع)باستورونقف"الفلوجستون"،وجودعلىالإجماع

لاثابتةالقاراتأندعوى(3)(رنجف)ألفردونقف،الحيةللكائناتالعفوي

وأسبابها،،الأمراضتوصيفبابفيالمنتقضةوالإجماعات.تتحزك

والحالي.الماضيالقرنينفيتحصرتكادلاوعلاجها

فالاستدلاذ؟جئميمهمنمخال!لهالتطورئونبهيستلإذبرهالؤكلسابغا:

"بالبنىوالاستدلاذ،الأحافييربقخواتالاستدلاذئعاليضهالانتقاليهبالأحافير

Homologous))"ثلةلمتماا structures))ليثلفتقاالتطؤزا"ضهليئعا"((convergent

صص(4)
evolution)).الخمضالأخيرةالعقودفيالتطؤليبراهيننأغظئمكانوفد"

"كنوزا"العلمىالبحمثيكمثهم!واليوم،ط*وللا"!*!"الخزذة((الضئجىالئووئ

تشزتةمقاليعنوالبفيظهزتالتيالعبارةوهي،المزعويمالخزذ؟في

((Scientific American))-الضئجيئالئووفيالخففيىفيقخنئة"كنوز:-التطؤرية

هذاإن:القوذآذىوفد.(5)"+ذ44*ح+3ح!3ول3ح3*ذط*وللا!*ط"الخزذة"

فيالمهفهالعلميةالكشوفيمنكثييرتعطيلإلىخزذةالضئجيئالئووقيالخففق

وعلاجها.الأفراضيىمعرفة

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

1794لافوازييهلورونأنطوان - 1743( Antoine Laurent Lavoisierلهكانتشهير.نرنسيكيميائي:(م

البيولوجيا.علمفيمساهمات

اكتشافاتصاحب.شهيرنرنسيوكيميائيبيولوجي:(م1895-1822)طه!دة3!!38!!دد"باستورلويس

.مميزةعلمية

1930فجنرألفرد - 1880( fr d Weg n rبعلمعنايةأيفحالهكانت،ألمانيجيوفيزياءعالم:(م

الجوية.الأرصاد

.القادمالفصلفيبالحديثسنتناولها

,2012,1Scientific American, October

.</aمه-kليمes- iك!asول-nكاهنط/om/ aicleس!.nم!meiم!iن!htps:// w. sin>
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فيالأفكاليوتاريخ،الإجماعاتنقفيىتاريخهوالعلومتاريخثامتا:

ثم،لهاوتتغضئون،ما!كر؟علىتئفبونالئاشإن:أي؟انكسارئالغرب

فكرةإلىوينتقلون،الئاشوئنملهاالقاعإلىواحدةمزةالفكرةهذهتهوي

الغربيئالثقافيئالجسقفي""الإجماعمفهوتمأنعلىيدذماوهو.أخرى

الإسلاميئ.الئرالمحثفيالثقافيئالجسقفيمنهآضغ!

حتى،متطزفةضوزاأحيائايأخذالغربفيالأفكاليبينالانتقاذتاسغا:

Mind))كتابهختامفيناجل()توماسالتطؤرئالملحدالفيلسوفقال and

Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is

AlmostCertainlyFalse))-التيالداروينيةإن:-الداروينيةصبإخفاقاتالخا

وأجيليبعدمئخريةمصدزستصبخ،اليومبصختهاالبيولوجيينجمهوزيؤمن

-)ناجل(يقولكما-الداروينيةانتصازإنإذالتفسيرفي)1(؟دغقمهاجيقينن

!(2)البداهةعلىالأيديولوحيةللنظريةانتصاز

إجماذفيهاالتطؤليصخةعلىعلميئ"))إجمالحعبارة:الكلامخلاصة

وليسحاسمؤ،بدلابليقينيئأميرعنإلأيكونلاالحخةوالإجماغ.فجل

الكشوفيداخلمنلهقوئهمعارضالمحبوجوليمعشيءمنذاكفيالتطؤز

العلميه.

الفلسفؤنتيجهبهيوإئماالطبيعانيؤ،للفلسفؤداعيممجزدالداروينيبه"ليست

جونسود()4(.)فيليبالطبيعانيه")3(.

U)

(2)

(r)

(4)

Thomasك،".128. Nagel, Mind and Cosmo

السابق.المصدر

.son, CompringHostage- Takrsلا5!م.Phillip E

.arn.ء org/docs/Johnson/pjcht. htmط8*://.ص>

194جونسونفيليب .( PhinipJohnson-):انتقادفيرائجةكتاباثله.بركليجامعةفيالقانونأستاذ

الماديه.واشهميمهاالداروينية
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الثاذيالمطلب

المتاحف؟تملأالتيالوسيطةالأحافيرعنفماذا

تغصقوالمتاح!التطؤرفيالمذهبصخهفيعاقلتشذكيف:اعتراض

إلىالأدنىمنالحيهالكائنابانتقاليتاريخبوضوعئالهزالتيبالأحافيير

مذهتتا؟!وسنترك،الكمبريقبلماالعصرمنآزتئالناهائوا؟الأعلى

:الجواب

التدزجيهالتطورئهللئظريةالأحافيرلانتصاليالمنكرينشهاداتأولأ:

وقد.الخاصقبالخلتيالقائلينتكففالمحبمنهيوليست،التطؤريينأكابزتدها

نظرئيه.ضذيقفالأحفورفيالشاهدأربه!فن)داروين(اعترلهت

إثباتيقتضيالتطورفيللمذهبالأحفورفيبالشاهدالاستدلاذثانيا:

منمحفوظاتناضمنالكائناتبينالانتقاليهالحلقاتمنهائلؤؤفر؟وجولي

طبقاثلناتخقبلقاأنيجبالتيالانتقاليةالحلقاتملايينوهيالأحافيير،

المتاجنئ.بهاتحتفيالتيالأحافييربعفقلا،الأرضيى

وليست"وسيطة"حلقاتالتطورئونيعيرضهاالتيالنماذججميخثالثا:

منالكائناتترتيبفي)أرسطو(مذهبتنصربذلكفهي؟"انتقالية"حلقات

كثيزوتاتغة-)أرسطو(ذهبفقد؟التطؤرقيانتظامهاتئضزولاأعلىإلىأدنى

ترتيمثالممكنمنأئهإلى،-الإسلامعلماءمنكثيرومنهم،اللأحقينمن

لبمنتئتميهملبأنهاالقوليدون،الأعلىإلىالوضيعالأدنىمنالموجودات
great))بئعرفماوهواحز،جئسيىمنلها chain of being)).

وصاحمث،الحيوادبعلمفيالمتخضصئ!(1)(ردلي)مارككتبوقد

للدكتوراهأطروحتهعلىأشرلهتوالذي"التطؤر"،المعروفالمدرسيئالكتاب

إلىهرمئاتصنيفهايمكنالأنواعأنفيالمتمثلهبالبسيطهب"الحقيقهب)داوكنز(:

أفيترتيمثالممكنمن.للتطؤليخخةليست،ذلكإلىوما،وفصائلأجناكل

U)1ردليمارك 956( Mark i ley-):أوكسفوردلما.جامعةفيالحيوالخعلمقسمفيباحث"
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.(1)"الأمتطورئاتباينهاكانسواء،هرميئتسلسليفيالأفرادمنمجموعه

قذقةالكمبريقبلماالعصرفيالأزتبتحذيعنالحديثرابغا:

واضخاتصاغدئاتسلسلأهناكأنبيانمنهوئراد،(هولدين)جونالبيولوجى

ظهوليتاريخفيتعقيذاالأكثرحتىبساطةالأقلإلىالبسيطمنوفخكما

علىالكائناتوجوليمنيلزملالأئهبشيء؟التحذيهذاوليسالأحياء.

الأحياءتاريخخ!اوأنكمابعف،منبعضهافئتشلةتكونأنترتيبيؤصور؟

بدأت-مثلأ-الغينفإن؟،المزعومالتعقيدفيالتدزقيئخالنشبحالالمحبيشهذ

بدأتقدكلهاالحياةإنبل؟البسيطهالأغئننمنكثيزبعدهاوظهزت،فعقدة

الأؤلىالخليةتعقيدبذلكوآقضدنفميهمها،الضورةعلىكذلكوبقيت،فعقدة

عنالأحافير4علماتتخذثكما.التاليالفصلفيغخائبهاعنشتتخذثالتي

بظهورأساشاالخاضة((Temporalparadox))"الزمنيةب"المفارقاتئعرفما

المزعويم.شقعهاقبلالاليولي

الئطيرخلاصبه

ومنالأحياء؟صورظاهرلأنه؟الكودبفيالأطفهوالخيهيئمالئالئم.

العشوائيه؟إلىأفرادهاووظيفيةالحيةالكائناتتركيبوتردئئيهزةأنأراذ

الذليل.فعليه

هوالأحياءعاتيمفيالئاليمبرهادبعلىالجاذالوحيذالاعتراضق.

)الأخدث(.الداروينيةصياغيهفيالعشوائىالتطؤرئالمذه

نإ:القوليمنيمتخما-الجلميهلا-الشرعيهالئاحيةمنيوجدلا.

على..مشتزفيشقفبعنتظؤزتقد-مثلأ-والئباتوالحشرالمحبالاليوز

جئسيىكرأنالتكوينن!بفمنالأؤليننالفصقيننفيتئصقالتيالتورا؟يخلافي

الشرعىوالإشكاذمباشر؟.بصور؟واحدةمزةحبلوقدالحيهالكائناتمن

شقفب.عن!)آدم(تطؤليفيفقطقائئمإسلامئا

حكمؤعنآثزالحيهالكائنالمحبجميعحلتأنقاطعةالشرعيةالئصوصق.

(1).832,1981,90.Mark Ridley, ' Who doubts evolution?; New Scientist
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وغيرها)الداروينيةالعشوائيئبالتطؤليالقوذأنعلىفئغفذوالإجماع؟وتوجيم

الؤخى.يئصوصيىتكذيمثالعشوائيئ(التطؤرنظرياتمن

ونصاديمال!جاليعنذ-خلافاليسوالرلهةالملاحدةبينالخلاف.

غيبيئإيمانيئوبديلي،للاختباليفابلي)-التطؤر(مادفيظزحبين-المحاتجخاب

فيالجكمهيطاهيرعشوائيئتفسيربينخلالهثهووإنما،للامتحالبقابليغير

العاتيملظواهيرتفسييرأفضلأنيرىوآخروملها،الحيةالكائنالمحبتركيب

والفيزيائيةالرياضيةالأبعاذضتظتفيريد؟يذالمحتيجكمؤؤجودالخيئ

المشهود؟.الحيا؟نوعلتحقيتيالأرضيىفي...والكيميائية

يعاليضقلا-الكائنابلكلالمشترلالساف:بمعنى-التطؤؤ.

لاأئهكما.()داروينرأ!يمهئموعلى،التطؤرئينكباليباعترافادلهوجوذ

التظور.غخسيعارضولاالعشوائيةيعاليضقالئظتملأنالئظمبرهانئعاليضق

:ر!فيأنيمكنهلا-آلييهفيالئاليرإلىحاجهدون-التطؤز.

المتنا!رة(.الجينية)الشجراتجينئاللأحياءالهرميئالانتظايمعدتم-1

تبدوكماالحياة)شجرةمورفولوجئاللأحياءالهرميئالانتظايمعدتم-2

الأحافير(.في

لظهورالضيقالزمنيئالمجالضمنصدفوئاوظيفيؤجينالمحتيظهوز-3

وتنؤعها.الحياة

آقئمقسلالعلميةالناحيةمنالتطؤركيئبالمذهبالقولفساليسبمث.

منظومةإلىالبدائيهالأولىالخليةمنبالتطؤرالقولمنيلزمإذ؟ئبوءايه

فيوكثافةبوضوحالبطيءالتدزجلهذاالأحافيرتشهذأنالحاليةالأحياء

؟واحدة"حياة"شجرةوجودبالتطؤرالقوليمنيلزمأنهكما،الأرضطبقات

التطؤرنظرئةتطجأنيمكنولا.السابقتيننتينن4الئئوئكذثالعلمىوالشاهذ

الأرضيى.تاريخفيلهاتسهذماآقئمقمثهملإذا

الطبيعيئالانتخابأساسعلىالعشوائيئبالتطؤرالقولهيالداروينية.

بتقديمتهتئمتكادلافارغةدعوىوهي.المتراكمهالعشوائيهالظفرالمحبمن
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لالذلكوهيالأحياء؟عالمفيوالإبداعالتنؤعلمظاهرتفصيليةتفسيرالمحب

فضلأ،الحقيقةعلىفيهاالتفسيرفيالجانبلغياب"نظرئة"؟ئسفىأنترقى

علمية.حقيقةتكونأدنعن

الخامالماذةالحيا؟منحعنوكيفاكفاعاجزةالعشوائيةالظفراث.

التدهور.وفرينللتطؤر،خصمالحقيقةعلىوهي.للتهذيبالقابلة

البكتيريامنالحياةحركةئؤخهأنمنآضغنشالطبيعىالانتخاث.

الحالية.الأحيائيةالمنظومهإلىالأؤلى

الئقودمنشق!عنالبشرفيالجنسلتطؤليواجذعلمىدليليسلملا.

وذاك،"الجنوبيةو"الفردةجئبنابينفجو؟وجودعلىالشواهدبل؟القوئه

المزعويم.التطؤرهذاضذحخة

شعبيةأنكا!ثم!التطؤرصخةعلىالإجماعدعوىفيالبحمث.

ومراكزالجامعابعلىالمهيمنةالمادئةالئزعهعنفرغالتطؤرفيالمذهب

الغربيه.البحث

للتويمئع:مراجع

,J. P. Moreland, et. al. eds. Theistic Evolution: A Scientific

.Philosophical, and Theological Critique, Wheaton, Illinois: Crossway

,Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis, London: Burnett

Jonathan D. Sarfati, The greatest Hoax on Earth?: Refuting Dawkins

,2014,on evolution, Atlanta, Georgia: Creation Book Publishers

:.Duane T. Gish, Evolution: The fossils still say no!, El Cajon, Calif

.1995,Institute for Creation Research

Stephen Meyer, Darwin's Doubt: The Explosive Origin of Animal Life

.2014,and the Case for Intelligent Design, WA: HarperCollins
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افولالثالب

الأدلة،الأحيائيالنظمبرهان

!نلينيآلظبمو!تليدروونيممنآلذيمن!تىماذافآروفآدثوطق)قذا-

111:ألقمان!!ييؤ

مقانفتيرضحهوإتما،نعلمهلامقاالتصميموجوذنفتيرضقلا"نحن-

ضندوقيوجودتفسييرلأخليالتصمييموجوذنفتيرضقلانحن.تغقفه

.(1)"عوتفمصندوقيتفسييرلأجلينفترضهوإتماآشود،

بيهي()مايكلالبيولوجع

المئئؤال!هوذاك)اللأعشوائية(؟أو()العشوائية

صدولا،ادلهوجوليبإنكاليلهتغلولاالبيولوجيافيالتطؤرئالمذهمث

أن-تجذلا-ضخلوإليهينتهيمافغايةالأحياء؟عاتيمفيالئاليمبرهادب

طهزتوإئما،واحدةمزةالكئرىأوالصنرىآختاشهاتالقزلمالحيةالكائنالمحب

ظهوليوص!يتجاوزلابذلكوهوبعف.منبعضهاالائيساليطريتيعن

بتصويرالمتعلوالئاليمبرهانخلافيعلى؟ئفسزةولا،الحيةالكائناب

بها.المحيطهالبيئهمعوالئعاطيالبقاءبأسبابوتزويدهاالحيهالكائناب

الجليم،أعلايممنعددالإلحاليعنالتطؤرانفصاليحقيقهعلىتئةوفد

جائزةعلىالحائزالأيرلندفيالفيزياءعايئم-جوزيفسن()2()بريانومنهم

(1)

(2)

Behe, ' Design in the Details,' in Darwinism, Desizn, and Public Education, ed. John Angus Campbell (East

,301.Lansing: Michigan State Univ. Press, 2004) p

)1940جوزيفسنبريان Brian Joephson-):نال.كمبردججامعةفيالفيزياءوأستاذنظريةفيزياءعالم

الكثم.فيزياءفيلأبحاثهنوبلجائزة
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عاتيمفيالذيميئ""الئصمييممذهبإلىبشذ؟يميلأئةضزخالذي،-نوبل

ئهاجمونالذينيرتيهئهاالتيالكبير؟الأخطاءمن"واجد:قولهفيالأختاء

الآخر؟آخذهاتئعيالتيالأمورمنبادئهوالإيمانالئظؤليغذالذكيئالئصميم

ولكن،بالئظؤلييؤمنلاالذيميئبالئصميتميؤمنالذيالمرءإن:يقولونولذلك

.(1)"كذلكالأمزليس

بصورةوقخقدالتطؤزأنإثباثالأحياءعاتيمفيالئظيمبرهانينقفقالذيإن

الكودب.فيالئاليممظاهزآئذغمتالتيهيالجينيئين!ئلاخطاءفآ؟عمياءعشوائيه

بالتفسيرالقوليواقعيةقش!اننأنعليناالئظيمئرهادبضدقيصخهولمناقشة

موضعدقيتيعلىالإصبختضخأنعليناأخرىبعبار؟أو؟للحياةالعشوائيئ

جانبيؤمباحمقإلىوالهروببالئقفمبمنالملحدلمئع،واللدالخذلي

تضذزلاالذيالئظئمما:الإشكالأصلعنالئالزتضيرلهثوهميؤوافتراضالمحب

!ال!ؤالهوذاك؟عشوائيةعن

دعوى-تجذلا-ضخمتلو)حتىالئظيمبرهادبمصداقيةإثباتبإمكاننا

العشوائيةتغخبرشيء،أفيالأحياء،عالمفيواحدشيءوجوليبإثباتالتطؤر(

يلزمإئهإذجكمؤ؟أوذكاءوجوليغيروجودهر!فيولا،إيجاليهعن4العميا

ولاالفيريذ؟،الخيهيمهالذابوجودالعشوائيهعلىالمتعاليةالجكمهوجودمن

الحكيمهالذالمحبوجودنقفقالوجوليبعفمظاهرفيالعشوائيهظاهرمنيلزئم

الذاتيئالعملطريقتسفلتأنالكونيهالطواهرمنيغذلييسمخقدادلةلأن

الفيروساببظهورتشمخكأن،نعلملاأونعلمقدممايراها،دجك

علىالئاسضئزيتختبزعشوائيتها(هنا)مفترضينوالإعاقابوالأمراضيى

فهيالبشر،بينالئراخمآسباتولئخفز،المعاندينالطالمينولئغابتالبلاء،

آثازهايعلمادلةلأنأعلىحكمؤضمنتعمللكئهاالظاهيردلهافيعشوائيهب

.12:افرقان1!!!لإل!!فقدزهلثئيبد)وخقق:تعالىقال.ومآلها

U)الشهيرالتلفزيونيالبرنامجفيلقاءفيكلامه(Closer to Tuh)الصحفيئمع(RobetLareneKn).

/com-2473.ء series/evolution- and- god#videoط8*3://.ط!ل!كم!ه+مح!0،5.ششش
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لاثباتتفسييرها؟عنالعشواتيةتغخربواحدةكونيةظاهرةوجووإثباثيكفي

الالحاو.فساووبدشئفادله2وجو

تعريفها؟فما."اللأعشوائية".حقيقةتحريرعنال!ؤالويبقى

بإلغاءلأئهالأهميةبالعبواللأعشوائيهالعشوائيهبينالفارقيضبظإن

منوالغائيه،الفوضىمنوالئظايمالذن،منالجكمهتمييزيمتيخبينهماالفارق

بينالتميينرعلىيقوئملأنهالظبيعيئالجليمقذيمإلىذلكتؤوذكما،الغتمث

المادئين.الملاحد؟عندحتىوالقانودبالعشوائيه

وأؤجوليهبطبيعهيقبللاما:هياللأعشوائيهالطبيعيهالطاهرةوحقيقبه

عمياء.تفاعلالمحتيأوعفوئهحركالمحتيبفعليالمادفيالوجوليإلىالخروقيتركيبه

ؤجولي؟:طبيعهبسببعشوائيؤعنيصدزأنيمكنلامفامثال.

تجؤقزهووهذاواعيؤ.جكمؤعنأثزالمعلومةإذ؟((information))"المعلومة"

ماير(.)ستيفنالجليملفيلسوفيالعكرفيالمشروع

غير"التعقيذ(1):تركيبهطبيعهبسببالعشوائيئالتفسيزيأبىممامثال.

تغخز(2)بيهي(.)مايكلللبيولوجيئالفكرئالمشروغوهو،"للتبسيطالقابل

المتعةأوالبقاءأسبالمحتيخدمالذيالمعقدالتنظييمظواهرتفسييرعنالعشوائيبه

ظوذالكونعرفهاالتيللتفاعلابالأقصىالحذدونظهور؟احتماذكانإذا

الفيلسولهثالزياضياتعاييممشروغهووذاك.(1015من1):أي،تاريجه

دمسكي(.)ويليام

وئلنرئمالعشوائيئالمادقيالتفسيزتأبىالتيالحيا؟قالاهيردلائلهيفما

وأالجهلي()خخةإلىالالتجاءدونخيهيفا،ذماوراءهاأربالاعتقاذالعقل

الفراغالمحب(؟)إله

ر!فتأنالبتةيمكنهالاالعشوائية:-التفصيلقبلإجمالا،-الجواب

أهفها:منكثير؟؟آخيائيهمظاهزظهوز

المعلومة.-1
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الحيا؟.آضل-2

الئسفيز.-3

الذنيا.الحيةالكائناتؤغيئ-4

للتبسيط.القابليغيرالتعقيذ-5

المعيشيه.للحاجةالأدنىالحذعنالفائفئ!الئالئم-6

الجنسيئ.التكاثروظهوزالزوجية-7

.(المتقاربالتطؤز)مشكلةمشتزفيأصليغيرعنالتماتبل-8

الفغة.-9

ال!ابقهالطواهيرمنواحد؟ظاهر؟تفسيرفيالعشوائيهقشليثبوثويكفي

ادله.ووجوليالإلحاليئطلادبلإثباب

ال!ابقةالنقاطفيالجلميئالبحمقأن-البدءفبل-الئئبيةالمهئمومن

دألمحثهوكما،()الإلهغيبيئوخيالي)عشوائيئ(علميئبرهادؤبينخيازاليس

الخيار0الذكيئ"0"التصميمتياليمعالخلافحقيقةتصويرهمفيالإلحاليرموفي

نقيضهاأو،العشوائيةوهما،بالغيبلهمابعلقلامائيننتفسيزيننبينهنا

فهو"ادله"،الفؤلهةئسفيهقنفعإلىاللأعشوائيهيسبةوأفا.اللأعشوائية

الجلميئ.الخذليلنتائجلاخقفلسفىتجذذ

..العشوائيةخضفةوإئما،الئطيمئرهالغخضتمالتطؤزليس
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الأولالمبحث

المعلوهاتنشأة

فيهزيمتهممثلالعشوائيئالتفسييرتجذليفيالملاحدةالذراونةينهزملم

وأالعقليقرينةالمعلومةفإن؟((information))"المعلومة"أصليتفسيرمعركه

معقوله.غايهإلىمبدئهافيتتحرلبلاالتيالعشوائيهونقيصقالجكمه

الأولالمطلب

معلومة..الكورب

؟"لمعلومةا))ما

(1

هي"المعلومة:وينر()نوربرتالأمريكىالرياضياتعالميقول

ليستالبيولوجياعالمفيوهي.(2)"طاقةهيولاماذةهيلا،المعلومة

ولا،الزيبوفيقيالئووقيالخففقولا،الضبغيئالئووقيالخففقولا،الجيرب

مادئه.غيزأخرىوماهئةآخز،وجودإئها..البروتين

وأ4شيإنشاءإلىيؤذيمادفيغير(conceptual)مفهومى4شيالمعلومة

ميتؤماذؤإلىالكونتتققصقالمعلومةودون،طرفيمنأكثربينحوتةالتواصل

تعمل.أنفاعلهلمنظومهيمكنلاودونها،نظايمبلا

ومجالالماذةمجالبينالذراونةالبيولوجيينحاظ،لهئربومما

(1)

(2)

1964وينرنوربرت - 1894( Norbert Wienerالرياضياتدزش.أمريكيوفيلسوئرياضياتعالم:(م

Massachusettsفي Institute of Technologyu)).

Cited in: Burgin Mark. Theory of Information: Fundamentality, Diversity and Unification (Singapore: World

.3.Scientific,2010), p
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قمثمل"لقدويليامز()1(:)جورجالتطؤرئالبيولوجيئقالحتى،المعلومه

غييراثنينمجاليننفييعملونأئهماكتشافيفيالتطؤرئونالبيولوجيون

فيالمشكلههذهإلىتظزقمثلقدالماذ؟.ومجاليالمعلومهمجالي:متجان!ينن

لاوالتحذيات".والمستوياتالمجالات:الظبيعيئ"الانتخاب(م1992)كتابي

عادةالمستعقليبالمعنىصور؟بأفيالمجاليننهذينبينالجمخأبذايمكن

الغباليوخسيمالمحبالمجزالمحبعنتتحذتأدنبإمكانك"الاختزالية".بعبارة

نأيمكنكلاوغزضا.وظولاو!ثهمخنةكثافةمنهالكللأننفميهمهابالعبارالمحب

ولا!ثهمخناثولاكثافةللمعلومابليس.والماذةالمعلومالمحبمعذلكتفعل

وجزيئاث..شيئاوليسالمعلوماتمنليزمةالجين...بالمليمترظوذ

الواسطةبينالتميينرهذاعلىوالمحافظة.الزسالةلاالواسطةهي(!*!)

بالتطؤلي")2(.سليمهلمعرفهجذاضرورئآمزوالزساله

نأالمادفيللوجوليشقخمتالتيالمعلومةكانتالمادفيالوجوليبدءفي

ائحذحيثالأرضيىعلىالحيا؟بدايةكانتثئممفهوفا،معقولاشكلأتئحذ

يمكنولا"المعلومة".هيالضيخوهذه..مفهومهغقليضتخالحىالوجود

عنآثزالمعلومةلأن؟العشوائيهبالآليالمحبالأؤلالحيئالوجودأعراضتفسيز

خبراتنا.جميخذلكعلىتشهذكماذكاءأوجكمه

وجدارها،الخليهبناءحقيقهتفسيزيمكنلاالأحياء،عاتيموفي

تنشأولمالحيا؟،بدءمعبالتوازيوخدتفقد؟المعلومهبغيروآلاتهاوتؤاتها،

نوبلجائزةعلىالحاصلالكيميائىقالولذلكالماذ؟.عنولا،الحياةعن

منظوليمن-الحياةنشأ؟لنه"الحياةنحو"حبطواثكتابهفي(3)(نغيأ)مانفرد

يقودطبيعيئقانودؤ:أيخوارزميؤ؟علىالغبوزهي"فهفئنا:-ضرمادفي

U)

(2)

(r)

Prويليامزجورج . \ . - 1926) GeorgeWi i ms):ه*ط"فيالبيولوجياأستاذ*State University of New

gat Stonv Brook.

George Williams, ' a Package of Information', in Third Culture: Beyond the Scientific Revolution, ed. John

.43.Brockman (New York: Simon & Schuster, 1996), p

)1927أيغنمانفرد ManfredEigen-):التفاعلاتقياسفينوبلعلىحصل.ألمانيئكيميائيئ

السريعة.الكيميائية
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يمكنولاالماذ؟،عنمستقفةمشكلةفالمعلومة؟(1)"المعلوماتأصليإلى

للأشياء.العشوائيئبالخئطتفسيزها

الثاذيالمطلب

والجكمةوالذكا:المعلومة

مجموعةتركنالوأئنا:(2)(بورل)إميلالفرنسىالرياضياتعايئمكتب

الأعماذأيديهاتحتمنفستخرج؟تزسالزقننمنطويلةفذةالببزوليمن

!4شيئغجزةلا؟المعجزاتصانعفالمرالشكسبير(؟الكاملة

الحياةظاهر؟بينالمنكرةالعلاقهفغضلهختما-اليوم-الذراونةويحاول

نأحقيقةعنوبعيذا.((ءيشكلبفعلكفيل"الزمنإن:بالقولوالعشوائيه

يبدومحدود،-لذلك-المحاولالمحبوعدذمحدود،الأرضيىعلىالحيا؟غمز

لاوالمعلومة،معلومةالحياةلأن؟الحياةفعضلهعنبعيذا)بورل(قروليمثاذ

حاظئئيماغفلاجكمؤ؟أوذكاءعنآثزفهي؟طاتمتمهماالمحاولاتتضتغها

ولذلك.الإلياذةولاالغشر،المعفقاتمنواحدةيتتخاؤز،وزغئهاالخزوفي

معلوماتي7إنشاعلىقادزمعروففيزيائىقانونيوجد"لا:(ديفيس)بولقال

(4)(0ص(3) فيالمتخضصيى-عيت)فرنرلسانعلىأوسخوبعبارة.سيء"لامن

"لا:"المعلومةكانتالبدء"في:الفهئمالكتابوصاحب،-المعلومالمحبعلم

ذلكوليس،معلومهبإنشاءخلالهمنالمادةتقوممعرولهثطبيعىقانوربيوجد

.(5)"معروفهمادئهظاهر؟أوفيزيائيهعمليهأفيفيموجودا

علاقةعلىآبدالذي-ماير()ستيفنالعلومفيلسوفيجهذويدور

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

-Manfred Eigen, Steps Towards Life: A Perspective on Evolution, trans. Paul Woolley (Oxford: Oxford Uni

.12,(1992,versity Press

نظريةفيبأبحاثهغرف.نرنسيئوسياسيرياضياتعالم:(م1956-1871)!،ن؟Borelبورلإميل

.الاحتمالات

,1999Paul Davies, ' Life force,' New Scientist 163(2204): 29, 18 September

)1937+6ولغيتنرنر W rner-):فيالمعلوماتتكنولوجياقسيمقم!يئر.ألمانيGerman Federalu

Institute of Physics and Tcnoloy)).

800.In the Beginning Was Information (New Leaf Publishing Group,2006), p6،ول+W ner
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عنديجدأندون،ومناظراتهومقالاتهكئبهفيضرورةبالذكاءالمعلومة

جوهزلخصوقد.ذاتهالأميرحول-تقريرايهعلىعاقلأرذاالملاحدة

لدينا"إن:قولهفيالأخيرةالثلاثةالعقودمدىعلىغزضةالذيالتحذي

تعقيذائولد-أنفسناخاصة-وواعيؤعاقلؤذوالمحتيحولمتكزرةتجارت

للشفرابمخصوضاتسلسلأكان4سوا،فيهثئ!تتأوللمعلومالمحبمخصوضا

تدفتيحولمعرفتناإن...هرمئا.مرتبةأجزاء،تضئمأنظمؤشكليعلىأو

منكبيرةكميالمحبتضئمالتيالأنظمةأنتوكدالتجربةعلىوالقائمة،المعلومات

من؟ذكيئمصدليمندائفاتنشأوالذنة(الشفرالمحب)خاصةصالمخصوالتعقيد

.(personalagent((()1)شخصيهذالمحتيأوعقلي

وإئما،الكونهذافيالماذ؟بوجودفقطفتغففاليسالئشأ؟تجدلإن

الوجودتشكيليعلىقادرةتجعلهاصور؟علىالماذ؟صياغهإلىذلكيتجاؤرب

الحائز)كومفيلد(الجزيئيةالبيولوجياعالمكتمتولذلك.الأرضعلىالحيئ

آملعندمادئهاللأمتناهيهالجكمهشعوريغمرنيما"كثيزا:نوبلجائزةعلى

المرءإن..المختبير.فيجذاوالدقيقةالمعقد؟الجزيئاتدراسهفيبجذ

..أصلأسليمؤبصور؟تعملأنالممكنمنالتعقيدبذاكآليةأنكيفتتئذهشق

أنتؤرفإنولذلك؟وصايعمخظطإلىتحتافيالإنسانضنغهاآليؤآضنزإن

فهمييتجاوزأمزبنفسها،وتطؤرتنبونتقدمزاتيعشرذلكمنآغقدآلية

!*(2)
.تامه"بصورة

ضزلهتالذراونةيريدالتيتلكهيليستعنهانتحذثالتيوالمعلومة

Shannon)بئعرلهثما:أي؟الئقاشهذافيإليهاالناس information))???

الكفيئالجانب:أفي؟الأحداثمنسلسلؤحصوليبمحصإمكانوالمتعفقة

الئووفي"الخمنيوكليداتترتيمتئتغثزظفرالمحبمثل،المحصللأحداث

(1)

(2)

(r)

-Stephen C. Meyer, ' The Origin of Biological Information and the Higher Taxonomic Categories,' Proceed

.39-213:(2004)2.117ings of the Biological Society of Washington

.16.E. C Komfield, The Evidence of God in an Expanding Universe, Look, January 16, 1962, p

فعفد.ترتيبكل:هيالمعلومة،الثظريةهذهضوءفي
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ماعنتتدشنحنوإئما.فيهالتيالوظيفئةالمعلوماتوئتينشالضئجيئ"

عايئمشكةمصطلحوهو،((speciiedcompleity))المتفزد"ب"التعقيدئسفى

وقضذ،(1)(أورجلالزليالحياةأصلموضوعفيالمتخضصالشهيرالكيمياء

عايئمالمفهوتمهذاظؤزوقد.الحيهغييروالأخرىالحيهالكائناببينالئمييزبه

The))كتابهفيدمسكي()ويليامالفيلسولهثالرياضيالمحب DesignInference)).

الثالثالمطلب

المتفزدالنبد

عناصزمنتتكؤنلشيءمفهوفامعئىيقذئمبأئهالمتفزدالتعقيذيتمئرب

هوكما،جزيئالمحبأولأفراليتكراليمجزدليسفهو؟التركيبفعفد؟مختلفؤ

متفزد،أئهكمامتطابقؤ،بصور؟الجزيئاثتتكززحيثالكريستالبفورابحال

حروفيمجموعهانتظامفيهوكمامعئىدونللعناصيرتنؤئجمجزدهوفليس

وهذا.لهمعنىفلا،متفزليغيرلكئهفعفدالانتظائمفهذاعشوائيؤ؟بصور؟

وأللأعضاءمخصوصيىوترتيبنظايم2وجوعلىقائئمالمتفزدالتعقيذأن:يعني

لكئهمتفزد)آ(الحرف)دمتسكي(،صقذمهالذيالمثالفيكماأوالزموز)2(.

فيما،متفزليغيزتعقيذالانتظامعشوائيهلحروفيالظويلةوالعبارةمعقد،غير

المتفزد)3(.التعقيدمنهيلشكسبيرقصيدة

لاأوالتيمالعلاارحبلضتقزو:غيرتعقيذ

بببباسسسااااضغفلإ:غيزتفرد

الأؤليللحبيبإلأالحصثماتفرد:تعقيذ

(1)

(2)

(r)

الأمريكيهالجامعاتمنعددفيدرس.بريطانيكيميائي:(م0720-1927)ولsieOrgelأورجللزلي

كتابهفيالمخصوعيى""التعقيدعنتحذت.العلميهالمشاريعمنعددفيناساوكالةمعوتعاؤن

الحيه.غيروالكائناتالحيةالكائناتبينللتمييزلماالحياة"اصول

.""Casey Luskin, A Response to Dr. Dawkins' "The fomaionChalnge

.ovry/4278.ء org/ aروhtp:// w. i>

:.،!,William A. Dembski, Intelligent Desizn: The Bride Between Science and Theology (ownersrove

.47.Academic,1999), p
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يعترفحقيقةهوالتعقيدمنآخزنولحوكلالمتفزد""التعقيدبينالتمييز

منرسالهكلتتئععلى(1)(3!س+أ)مشروغقامولذلك؟العلمىالمجتمخبها

التيالكائناتهذهوجوليوعلامةذكيؤ،عاقلؤكائنالمحتيوجوليعلىنرالقضاء

.2المتفزبالتعقيدتتميزرسالهتلقيهياليومإلى4العلماينتظرها

معقد،شيءحصولياحتماليمجزد-إذن-المتفزد""التعقيدليس

"التعقيدوإئما..الأحدالمحثبتتاليالزمنسمحإذاممكنمعقدماشيءفحصول

)كالتكرار(،بسيطغيرنمطالخاضعبالتعقيديتميربماحدلمحثوقوغالمتفزد"

رقم-الحقيقيئباسمك-)فلان("يا:لكتقوذالهات!علىرسالةندككأن

تردكأنغيز.فهذاالفزعه".فيفازقدصحيخا(الرقم)وتذكرهذاالهاتف

الأولىتعقيدقتقردننن"؟بدفىتر1368911":فيهاالهاتفعلىرسالة

عشوائية.عنغالئاتنتجالثانيةالرسالةأنحينفيذكاءعنإلأتئئبئلا

صور؟فيآثازهاظهزتالمتفزليبالتعقيدتتميزمعلومهسوىالحياةوما

نظائم"الحياةفنتر(:)كريخالمذدالشهيز،البيولوجىيقولولذلك،مادئه

")2لأstem))الضئجيئ"الئووك!للخمصبرمجئالمحب life is a DNA softwares).

بيئافرفاهناكإنإذ"معلومة"؟تصتخأنالعشوائيهللظفرابيمكنولا

إلىئضي!أنوبين-"المعلومة"فقدبسبب-نافعةالظفرةتكونأنبين

الذراونةعجزماوهذاالتكرار)3(،لابالجد؟تئميمئممعلومالمحبالجينيئالحوض

U)

(2)

(r)

.The search for extraterrestrial intelligence

..(2013,25J. Craig Venter, "The Big Idea: Craig Venter On the Future of Life, " The Daily Beast (October

/thedailybeast.com.ء articles/2013/10/25/ he- big- idea- crig- vener- he- futre- of- ife.hl!ص.

-Gne)الجيناتتقحاغ!انبالزغيمالداروينيئالغقيماستنقاذمحاولة dupiaion)ذإ؟المشكلةيحل

المعلوماتإنإذفاسد!؟محاولةجديد؟،بوظيفهجيننصناعةإلىالجديدالجينفيالظفراثتؤذي

للجينن.الكيعيئالزصيذتزقغلاالمعنىبهذا

تقحؤزالذلكئقذفوالمالذراونةأنهيجديد؟وظيفهإلىالجيننتحؤليدعوىفيالأساسيةوالمشكلة

(Natureuمجفةفي4علمامجموعة-حديثا-اعترئحتى،العناويننعنبعيذاتفاصيللهغقلئا

كبيير".حذإلىمجهولةتزاللاالعمليةهذهتحكئمالتيالعافة"المبادخ:بقولهم

Ilan Wapinski, Avi Pfeffer, Nir Friedman & Aviv ReRev, "Natural history and evolutionary principles of

20070,6gene duplication in fungi," Nature, Vol. 449: 54-61 (September
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ذغاوىكتماسبتنر()1(اليالحيوئةالفيزياءعالئمقئذوقد.اليومإلىتذيهعن

عن"ليسكتابهفيالحيهللكائناتالجينيئالحوضإلىمعلومالمحبإضافه

.(2>"إضذفه

ضفاتج"منالوثائقيئالفيلمفيالشهيربالمقطعالتذكيرهناالظري!ومن

A))آميير"إلى Frog to a Prince"مثالالهئقذمأن)داوكنز(المذيخذشةحيث

ظفر؟بسببالحيئللكائننالجينيئالحوضفيالمعلوماتزيادةعلىواجذا

ال!ماءإلىرأشةزقخأن)داوكنز(!غليزذوكان.تطؤرفيمساليأوجينيؤ

جوائا)3(!ئغطلمثم..طويلأمتفكزا

(1)

(2)

(r)

(192Vسبنرلي Lee Spetner-):فيدزش.أمريكيئحيويةوفيزياءفيزياءعالم"JohnsHop ins

لما.Uiversitلأ

.174-125.(1(1,(1999,Lee Spetner, Not by Chance (New York: Judaica Press

.st5فRichard Dawkins Rets intellectually trounced by clvercreati

<ط8*3://.صyoutube.com/"*ل!طول=gSr7S3mPW9I.ء

للذراونه:ينن4اذعاأشهرإلىبالإشارةهناوسنكتفي

.E)الآقدطويلهالقولونيةالإشريكيةتطؤرتجربة. coil long- trmvolutionexpeiment):بينمثاليأشقز

التيالتجربةالفحغروفيالمستوىعلىالظفرالبخلالمنجديد؟معلومالبنشوءعلىالذراونهالعلماء

c)لنسكي()ريتشاردالأمريكئالبيولوجياعالمبهاقام (Richard Lenskiبكتيرياوضعفيتتمثلوهي"

وملاحظة،(م0820سنة)التقريرجيل(ألف30)طويلهسنوالبمدىعلىامل!هل.حء)ة"لماالقولون

علىالقدرةمنهاطائفهفيظهزتأنالنتيجةوكانت..حيةالبقاءعلىالقادرةالبكتيريافيالظفرالب

تراكيمبسببجديدوظيفىجيننظهورعلىدليلالتجربةهذهأنالذراونةوزغتم.(!ة8**!حس)قفحيم

الظفرالب.

سنةتشزةعلميئمقاليفيالنسكي(نريقكشفالنسكي(،تجربةأثارتهاالتيالظويلهالفحخهبعد

هو!انما،(كيفيةمعلومات)=زيادةجديدوظيفيئجيننظهوزليسالبكتيرياعلىطرأماأنم2012

تطرألم:أيجديد؟(promoer)فخفنرمنتريئاتجغقتةترتيبب!عاد؟الخففي!فشغليتنظييمفيتحؤذ

غير.لاترتيبيةظفراثهيواثماجديد؟،معلومهأئالبكتيرياعلى

Blount ZD, Barrick JE, Davidson CJ, Lenski RE (2012-09-27). "Genomic analysis of a key innovation in

.513-518:(7417)489an experimental Escherichia coil population". Nature

الجينئغظلالأوكسجينؤجودأنغير8*كاةسح(،)حاستهلافيعلىالفذزةسابفاتحملالبكتيريافهذه

فيالوظيفههذهظهورأمام!اثماجديد،وظيفيئغقليظهورأماملسناإذنفنحن.ذلكعنالمسؤوذ

جديد؟.ظروفي

البكتيرياغفزلأنالعشوائيئالتدريجيئبالتطؤرالقوليعلىالتجربةهذهتققحتالذراونهتغفحمثولولا

=،البشرفيالئتاشليمنملايينبضعةيقابلبما،جيليألف60اليوتمالتجربةتقغتوقدجذا،قصيز
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بأئها:تتقئزظاهرةكل

.وجودهالعقلئحتممماهيفليست،الممكناتمنممكق-1

بسيط.تكراليمجزدفليست،فعقدة-2

المعلومه.جانبفيمتميزةدلالةفلها،فتفزدة-3

ها.4ؤزاوخيهيمةفيريذةذاتيبوجووالأتفسيرهايمكنلاظاهرةهي

الرابعالمطلب

الماذةقبلمعلومة..الحياة

الماذة؟أمالمعلومةهيهل،المادفيلوجوليناالأولىالحقيقةهيما

يئضر؟المبقحيرالتارينياختبارفيأقليكلينفيماوهو.جديذ.واجذوظيفيجينتالقزلمذلكومع

الخلأقي.السفروفيالئظؤر

مشروعكامجليحوذاثيزالذيالفحجيحكلتذ!فأحديثةدراسةأشفيرمنذصدزتقدأثهعلفا

Scott)منيتثر()سكوت)أيداهو(جامعةفيالجزيئيةالبيولوجياأشتاذتينإذالنسكي(؟ Minnich)مع

المدىهذاعلىالنسكي(نريقإليهؤضلالذيالوظيفيئلما"التطؤزأنقحتبير؟فيمعهالباحثينمجموعه

أكثربظروفيالئجارتقذأتاإذاغفودلاأسابيغغضودبفيفيإليهالؤصوذالممكننمنجذاالطويلي

فاعليه.

SA Minnich et al, ' Rapid Evolution of Citrate Utilization by Escherichia coil by Direct Selection Requires)

,(1022-34:(7)198;1in J Bacteriol. 2016 Feb،كا5!مcitT and

للمضاذاتتتعزضقالتيالبكتيرياأنالجلمئالبحثكش!:الذراونةيقول:الحيويةالمضاذاتمناغة.

المضاذالئ.هذهمجحذمناعةالوقتمعبعفحهايكتهميسث،عادةبهاتفيذالتيالحيويه

الحيوثة:المضاذا!بلققاومهطريقانلهاالبكتيرياأنفت!نواالذغوىهذهعلى4علمازذوقد

للمضاذاتتغزمجحهاقبل،ا4بدالمناعةهذهتحيئهيإذ؟المناعةهذهتكتسبلا:الأولىالحال

New)في،سنةبلايين4منذالعالمعنفئغنرليكبفيبكتيرياقجزاالعلماءاكتشفوقدالحيويؤ.

c (Mexico4لا.حيومضاذ18منمناعةتحملذلكمعوهي

-al, 'A diverse intrinsic antibiotic resistome from a cave bacterium', Nature Comآء.Pawlowski, Andrew C)

,(2016)13803,7munications

.البروتيناتإنتاح2بافساتقومضاز؟بظفر؟الحيويهالمضاذالبمنمناعةتكتسبالبكتيريا:الثانيةالحال

.(1972,203-234,6.Davies., Nomura, 'The genetics of bacterial ribosomes', Ann. Rev. Genet)

وأالغقليعلىالبكتيريافدرةئفحج!أنهإلاالحيويةالمضادا!بمنالبكتيرياأنجى!انالأمروهذا

التكائير.

الأحيائيه.للمنظومهجديد؟جينيهمعلومالبلإضافهسبيلالسابقيننالطريقيننفيلي!
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تبفمقآئقققد(1)(رليو)جونالبارزالنظرئةالفيزياءعالمإن:قيللقد

الثانيوالثفث،(19القرن)مادئةجزيئاث"كفه"الوجوذأنمعتةذاالأؤلغفير؟

الأخيزوالثفمق،(20القرنفيالكم)فيزياء(5ح143)مجالاثكفه"الوجوذأن

.(2)(21)القرنمعلوماث"كفه"الوجوذأن

الطمث،فينوبلعلىالحائز(3)(دلاو)جورجإليهانتهىمماقريبوذاك

فيليبداقدأئهالاعترافيمنليئذ"لا:الإلحاليمعآزمتةحاكئاقالالذي

...أن-العلميةلحساسيتيالبدايهفيبعفالضدمهمع-الأخير؟الآونه

كمبدأدائفاؤحد،الحياةتطورمنمتأخروقتفييظهرأنمنبدلا،العقل

الواقعمنهيتكؤنالذيالشيءوأن،وأعراضهاالفيزيائيةالحقيقةمصدر،أؤل

يولدالذيالماديالكونئشكلالذيهوالعقلإن.عقليشيءهوالمادي

.(4)"وتخلقتدركالتيالكائناتئطؤرالمطافنهايةوفي،الحياة

يجكمؤآثزإلأهيماالماذفيالوجوليفيوالحيا؟التعقيدمظاهزإن

ضؤءفيإلأالمادفيالؤجوليفهيمكنولاالماذ؟؟هذهعلىفقيجنؤفتعاييؤ

وتلك.خريهغائئهبإدرافيإلأأعراضهفهإلىسبيلولا،آغراضهفه

المتعاييه.الجكمهؤجوليعنقزغالغائئة

(1)

(2)

(r)

(4)

20ويلرجون . A - 1911) Jon heelerبدراسهاعتنوامنأقئممن.أمريكيئنظريةفيزياءعالم:(م

الثانيه.العالميهالحرببعدأمريكافيالعافهالثسبيهنظريه

:Physicist Rob Sheldon: What ID is realyabout

/lligentdesign/ء. physicist-rob- sheldon-what-id- is- really- aboutة!لو/ondescent.comط8*://ص.!ل"50!ع!

1997كاا!"والدجورج - 1906( Georgeفيالبيولوجيادزش.أمريكيئأعضاءوظائفعايئم:(م

"هارفاردلما.جامعة

George Wald,1984, ' Life and Mind in the Universe', International Journal of Quantum Chemistry: Quantum

.15-1:1984,11Biology Symposium
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الثانيالمبحث

الحياةنشأة

المادئينإنحتىالملاحد؟؟ييهباليالفزمجبئالموضوغالحيا؟؟ةنشة

الإلحالي،علىالتطؤليدلالهفيالحديمشمناستبعاليهعلى-عافة-ئضرون

كيميائى؟تطؤزأئهإلأبيولوجئا،تطؤزا-رؤيتهمفي-يكنلموإنأئهرغم

وجوليعلىالحيا؟أصليدلالهمنالملاحدةئئجيعشوائئاتفسيزايقتضيبما

خالتي.

ذفغافتزقنؤ،غييرغيبئالمحبإلىتعزأن-لذلك-)داوكنز(اضطزوفد

يصناعهالأولىالخطو؟ماهيةئؤضخآليلةعندنا"ليست:بقويه،الجلميئداخزح

شيئاتكونأنيجبإئها.تكونأنيجبالتيالخطو؟نوغتغقئملكئنا،الحياة

نحتافينحن:أخربدبعبارؤ.(1)"رمغلايبدآبأنالظبيعيئللانتخابيسقخ

منكيفاليويمإلىنعرفولا،الحياةتستجزحتىالبدايهفيالحيا؟أصوذ

الحيا؟!أصوذتبدآأنالممكن

التفسيرأمالعشوائيئالتفسييرإلىطبيغئهاتئخازوهلالحياةتجهيفما

الخكمه؟علىالقائيم

الأولالمطلب

؟الحياةهيما

بيانالممكننمنوإئماواحد؟،بسيطؤبعبار؟الحيا؟تعري!بالإمكادبليس

وهي:،الحيةالأنطمةفيهاتشتركخصائصقشئعليكيرخلاليمنحقيقيها

(1)
0419."،"ioلمآىRichard Dawkins, The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evo
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تتكؤنجميغهاالمخلوقاث:Cellularorganizationالخلوبدالتنظيئم-1

بالعيننئرىأنمنآضغزغالئاوهيوالخلايا،أكثر.أوواحد؟خليؤمن

للحيا؟.الأساسيةالأنشطةئئجزالمجزد؟،

بالغةولكئها،معقدةجميغهاالحيةالمخلوقاث:المنبذئمالتعقيذ-2

منهاكليحتويالتيالخلايامنمختلفؤأنوالحمنمكؤنفالجسئم؟التنظييم

معقدةالحيهغيرالأشياءمنكثيزاإنالمعقد؟.الجزيئيهالتراكيبمنكثيزا

والمخصوصيى.المنظيمالتعقيدمنالذزتجةهذهئالهزلاولكئهاأيضا،

تنموفالئباتات؟يلفئئهاتجميغهاالمخلوقاثتستجيمث:ةئمهي!اسحلا-3

غاللمه.غرفهإلىتدخلعندماتئميخالغيننوئؤئؤالضؤء،مصدلياتجا؟في

والتكاثير،الئمؤعلىقادرةجميغهاالمخلوقاثوالئكائز:الئمؤ-4

يكونأنتضمنلكيبسلها؟إلىمنهاتنتعلوراثيةجزيئالمحبيمتدكوجميغها

نفميهمه.الئؤعمنالئ!ل

ئئخرلكيوتستعملهاالظاقةتأخذالمخلوقاث:الظاقهاستخدائم-5

التيالظاقهبقؤ؟تعملالجسيمفيعضلؤدلالوظائفب؟منمختلفةأنواغا

نتناوئه.الذيالغذاءمنئحصلها

علىتحا!طجميغهاالمخلوقاث:Homeostasisالذايخيىالاتزان-6

الاتزانئدعىوهذايسبئا،وثابتةبيتيهاعنمختلفةهيالتيالداخليهاه!ورظ

الذاخليئ.

المخلوقابمعتتفاغلجميغهاالحيةالمخلوقاثالتكئفث:-7

لذلك،ونتيجةبقايها،فيئؤثزبطرقيالحيهغييرالبيئهمكؤنالمحبومع،الأخرى

لبيئايقا)1(.تكئفالمحتيفيها(كامنه)بطرقئالهزالمخلوقالمحبفإن

الخلوفيشكلهافيالحياةتحتاجهاالتي-ال!ابقةالعناصزآذخلت

عشوائيؤلنشأ؟مادئةقضؤيصناعهشغيهمفيخير؟دؤامهفيالعلماء-الأؤل

،(م2014،العبيكان:)الرياضوآخرونالتميميسامح:تعريبالأحياء،علم،وآخرون،ريفنبيتر(1)

3/1.
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الحيا؟لنشأ؟نماذجهمفيالعلماءاجتهادالمحبفيالحفئتقخوقدللحيا؟.

حوليخلافيكرمنآكبزإئها:(ديفيسJ)بوقالحتىعظيفا؟مبلغاالأولى

البيولوجيا)1(.قضايامنقضيهأفي

الثاذيالمطلب

الجقمئيلخيالياوغقغالت!ثتأة..ثص:"ص

أصل"في:كتابهاسمأنرغتمالحيا؟أصليقضيهإلى)داروين(يتطزقلم

)داروين(بعدعاشواالذينالعلماءالعلمىالتطؤزئسغفولم.(!)"الأنواع

بل؟منهايقتربأن)داروين(غحرالتيللمشكلهحلأتجذواأنقردؤمنبأكثز

كما-إذ؟الحياةنشأ؟مشكلهأماموالذهوليالعجنرحالاستمرارمنأشذالأمز

منالعديذشقظمت"لقد:-ويز()كارلالشهيرالبيولوجياعايئميقول

الفحصيىخلالمنعشرالتاسعالقردبمنذمسازهاثنئزأوال!اذجهالافتراضالمحب

لاأئنارغم،باختصالي.بديلةنظرئاثالآنوتوجذ،التجريبيئوالجهدالئظرفي

المشكله")2(.ضخامهعنيكرةالآنلديناأئهالأخلأ،نملك

الجلميئ""المجتمعحاللتكتشفالمغلقهالأبوابوراءآخذكودعني

منالعديذ"يشعز:(ديفيس)بوليقول.المادئونزؤاةعلىئهيمرالذي

أئهمرغمئغز،الحيا؟أصلأنغقئاالتصريحشأنفيالارتياحبعديمالباحثين

شتتيننهناكأنيبدو.حيرةفيأئهمالمغلقهالأبواب4ورابحريةيعترفون

الأصوليينللمتدئنينالباتيفتخذلكأنيشعرونهمأؤلا:.أنفميمهملضيتي

بالققتييشعرونهم:ثانئا،الثغرابإله؟إلههئمعنبطرحهمالزائفةوتفسيرايهم

أبحالمحثعنخاضة،الماليئالذععنهمسيرقخبالخهصريخااعترافابأن

.(3)((ءاضفلافيالحيا؟عنالبحمث

(1)

(2)

(r)

-Paul Davies, Cosmic Blueprint: New discoveries in nature's creative ability to order the universe (West Con

,115.shohocken, PA: Templeton Foundation Press,2004), p

..Carl Woese and Gunter Wachtershauser, ' Origin of Life' in Derek E. G. Briggs and Peter R. Crowther

.9.eds., Paleobiology: A Synthesis (Oxford: Blackwell Scientific Publications,1990), p

.18-17,fthMiracleغPaulDavies, The Fi
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نشأ؟أميرلمناقشهفذالعالمعلماءنخبةضئممجل!اندخلدعنابل

عنالبحمثبقضيهالمهتفينالعلماءنخبةم2002مايوشهراجتمخفقد؟الحياة

وأبوابوالنالثوالبيولوجياالكيمياءفيالمختضينمنالأرضيىخارقيالحيا؟

الأرضيى؟علىالحياةبدأتكي!يخبزأنمنهمأئيستطخولم،أخرىمعرفيؤ

"لا:-الأرضيةالبيولوجياعلمفيالمتخضص-نيلزن()1()كينثقالحتى

ربمافهمالحيا؟،أصليفهمونإئهملكقالواإذاالحيا؟.أصليفهئمآحذ

يخداغك")2(.يحاولون

الذيإن:بقولهالتصريحفيأعن!ئغؤإلى(كوفمان)ستيوارتويجنح

.(3)"غداخمأو"أحمقالحقيقهفيهو،الحياةبدأتكيفيعلمإئهلكيقول

الصحفيينأحذنشزةالذيالمقاذ،البابفيذاعماطري!ومن

-28))مجفةفيالعلميين ))Scientific American،مؤتميرعن-م2011فبراير

تزؤنقنتخبزلا"شششش!:عنوالبتحتالحيا؟،أصليعننخبوفيعلميئ

!Pssst))الحيا؟((بدءكيفيهعنشيءآقييعرفلاالجلئم،الخاصقالخفق Don' t

beganذاحمtell the creationists, but science doesn' t have a clue how)).مفاو

في((Scientiicmerican))لمجفةمقالاكتئمث،بالضبطسنة2."قبل:فيهقال

ذلك؟المجفةمحززعارضق.الأعلىفيذكزئةماعنوائهوكانفسؤد؟،شكلي

صعوبةيجدون4العلما:...البدايه"في:دراماتيكيةآقتماشيئااخترناولذلك

البدءفيالحياةظهرتكيف-أهميةوالأكثر-وأينمتىعلىالاتفاقفي

استخدائمليآييخولذلك؟الآنالمحززذهبالأرضيى".علىمز؟لأؤلي

اليوتم"!للؤضعملائمةأكثزهووالذي،القديمعنواني

(1)

(2)

(r)

الكونفيالحياةبتطؤرخاصاهتمامله.دقيقةبيولوجيادكتوراه:KenehNealsonنيلزنكينث

القاسية.الطبيعيةالظروففيالمايكروديةوالحياة

بالإمكان.الآنيعمللالكنه،(ص.3"!صس.ص")التخصصيالموقعفيأولائشرالمؤتمرهذاخبر

التالي:الرابطإلىالعودة

0http://www. alaska-channel.com/blog/ news/ ShowArticle. asp?Id = 9&num =192&nav = d

Stuart Kauffman, At Home in the Universe: the search for laws of self- orzanization and complexity (New

.،3.York: Oxford University Press,1995), p
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التاريخفيالمختصقالبيولوجياعالمعنهاآختزالتيالحقيقةوهي

طبيعة:الضذفه"منطقكتابهفي(1)(كونن)أوجينللأحياءالمبكيرالتطؤرفي

"قدز"!يمرالحيا؟أصليعنالبحمث"دراساث:بقوله"وأصفهالبيولوجيئالتطؤلي

نمياثلاالآنإلىنحن؟إحاقيمحفقهوالحياةأصليمجاذ...:ليكزةتئذز

.(2)"هلفبرهنبسيناريوفكيف؟الحياةلنشوءمعقولامتناسفانموذخا

الثالثالمطلب

عقيم..الحلهوأقوبد

ولوبحلالخروحفيفيهمالآملينميليرىالمادئينلكتبالمستقيرخ

الزيبوزفي(الخمزالئووفي)عالمنظرئةأنالزعمإلىالحياةأصليلمشكلةآنيئ

(RNA World)-الئووفي"الخففيىبظهوركانتالحيا؟بدايةأنبديالتي

تثواوقد.المبكيروتطؤليهاالحيا؟أصليلنفاثبإمكانها-((RNAالزيبوزفي

مشكلاثئواخهةالختماهذاولكرب،الشعبئالثقافئالمجاليفيالدغوىهذه

مثل:كثيرة

.(RNA))دساشيه.الماءفيينشةأنالفحاليمنيكونيكاد

.(RNA)المذهمثيحتاخهاالتيالبسيطةالبدايةوليسفعقذ،كيان

تكؤنأن"يبدو)شابيرو(:التطؤرئالبيولوجىقالولذلك؟التطؤرئالمادئ

بصور؟محتملغيزموخمغييركيميائيئتفاغلعبرللمعلوماتحاملشيء

.(3)((؟ريبك

.(RNA)يتئسخعاليؤبصور؟وففتغلةطبيعيؤغيرظروفايحتافي
(4)وص.

نعسه.

U)

(2)

(r)

(4)

)1956كوننأوجين EugeneKoo in-):الجينية.بالذراساتخاضةعنايةله.روسيئأصليمنبيولوجي

.للعلومالوطنيةالأكاديميةعضؤ

.Eugene V. Koonin, The logic of Chance: the nature and origin of biological evolution (Upper Saddle River

.391.N.J.: Pearson Education, 2012), p

20000,175-173:49,Robert Shapiro, 'A replicator was not involved in the origin of life', IUBMB Life

Steven)الكيميائئذكر A. ener)الأرضيى=علىتشأقديكونأنيمكنلاالريبوزكنالثووفيالخففت!أن
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والظفراثبالطهولي،للظفرالمحبيسمحلابمادقيقه!فن(RNA)خ!ت.

الحيا؟.تطؤرتاريخفييليماكلوجودأصلهي

الخلوئهبالوظائفبالقيايمعلىقادز(RNA)أناليويمإلىيثبتلم.

البروتين.اليوتمبهايقومالتيالأولى

الواضح"من:-نوبلجائزةعلىالحاصل-(1)(جاكوب)فرنسواقال.

(DNA)علىقائيمعاليمإلىوالانتقال(RNA)علىقائمؤحيا؟ظهوؤأن

أعظتمبصورةف!تئغذةمنهامرحلةكل،المراحلمنفذهلعدليوجوذيقتضي

.(22"اهلالشابقهالمرحلهمن

المعلوماتأصلوهي،الأصليةالمشكلةبخللاالفرضيةهذه.

ئقذم"لم:النظرئههذهقشاشهبيانبعدماير()ستيفنقالولذلكوالئشفير،

أصلعنتقرييرأقيالزيبوزفي(الئووفيالخم)عالمنظرئهعنالمدافعون

c)الضدفه"الغامفإلىالالتجاءعنبعيذاالمعلومالمحب (rدوغلاسوأفا(

ص(4)
الجزيئابمنبالانتقاليالحياةظهوؤأنضزخأنبعد-كتمتفقدهولهشتادتر(

نظرئاث"توجذ:-الإنسانخياذتتخاؤربيكادآمرالكاملهالخلاياإلىالبسيطه

سؤاليآقئموراءباحتياليبات!أنتحاوذوكفهاالحيا؟،أصليلتفسييرمختلفة

آليالمحبمعالجينيةالسفرةتشآتكيف:المركزئةالأسئلةفيمركزفي

نرجميها؟")5(.

استطاعواقد4العلماأنتزعئمذغوىفؤجراتشزالإعلامآنوالظري!

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

نشأقدالريبوزكنالثووكنالخففت!أناذعىولذلك؟لذلكالكيميائيهالالروفيتوفيريغذيمالحيا؟بدءعند

؟إالأرضيىإلىذلكبعدالخففئ!هذاسانزثم،لذلكملاءمةأكثزالظروئحيثالمزيخكوكبفي

,2013,29R. Webb, ` Primordial broth of life was a dry Martian cup- a- soup', New Scientist. August

201جاكوبنرنسوا r - 1920) Fran5ois Jaobالإنزيماتعملفيمتخضمئ!نرنسيبيولوجي:(م.

مونو(.)جاكمعمثاركةم1965سنةنوبلجائزةعلىحصل

.21.Francois Jacob, Of Flies Mice and Men, tr. Giselle Weiss (Harvard University Press, 1998), p

-Stephen C. Meyer, Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design (New York: Harper

,312.One,2009) p

194*هوفشتادتردوغلاس 0( Douglas Hofstadte-):جائزةعلىحاصل.أمريكيالإدراكجمفيأستاذ

National Book Awardst)).

0548.Douglas Hofstadter, An Eternal Golden Braid (London, Penguin,1979), p

583



قدالئجربة)1(هذهآنرغم،ريبوزفيتووفيخففي!حاخلاليمنالحيا؟4إنشا

ئعاليضقماوهوآؤلا،تخفقةولم،ريبوزفينووفيخففي!بشريطبدآت

العلميهالتجربةبهذهقاماالاديننأحدأنذلكمنوالأهئم،المذعاةالعشوائئة

الئووفيبالخففيىتبدألمالحياةآنهوالأقوى))الافتراضآنضزخ

آضلمثلهو،الزيبوزفيالئووفيالخففي!عاتيمإلىالانتقاذ...الزيبوزفي

التجريبيه")2(.البيانالمحبنقصيىمنويعانيبالشلثمحقولهثغموفا،الحيا؟

قليلؤأشهيرمنذصدرالذيالمقاذالنظرئههذهغقيممظاهيرأعظيمومن

أصحائهذهمتحيث،الأمريكية"للعلومالوطنيه"للأكاديميةالرسميةالمجفةفي

زغفواولذلك،جذابعيذالأرضيىعلىعشوائيؤبصور؟(RNA)ظهوزأنإلى

الغباليطريتيعنالأرضيىإلىانتقلثمآؤلا،الأرضيىخارقيتشة(RNA)أن

الكونيئ)3(!

نشأةأبحالمحثفيالمتخضصينأبرفيأحذ-(أورجللزلي)قالولذلك

نآلوفغجزةالأمز"سيكون:الئظرئههذهفشكلابغزضقأنبعد-الحيا؟

الأولىالمراحلفيواحدةتمأمزةطهزقدالزيبوزفيالئووفيالخففيىمنشيريظا

بالخفقيمؤيمقهناكيكونآلأ"آرخو:ضاجكائغفتأنقبلالأرضيى"غفيرمن

(5)(لويزيلويجي)بيرالحيوئهالكيمياءعايئمأفاالجمهولي")4(.بينالخاصتن

"ختالالزيبوزفي"الئووفيالخففي!"عاتيمسيناريوإن:بقولهالكلاتماختضزفقد

الظبيعيهالفحالابعنالحديمثإلىغذتالقد..نعم..(6)"هلأساشلا

!والخيالاب"و"المعجزات

المعروضهالأطروحالمحبأفضرالزيبوزفي"،الئووفيالخففي!"عاتيمنظرئة

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

(6)

;1232-1229:(5918)323T. Lincoln and G. Joyce, ' Self- sustained replication of an RNA enzyme,' Science

.2009

.1989G. Joyce, ' RNA evolution and the origins of life,' Nature338: 217 -224, 16 March

.'sكاهAl., ' Origin of the RNA world: The fate of nucleobases in wamitlepo!آ.,Ben K. D. Peare

.pnas/2017/09/26/1710339114.ء org/content/earlyط8*://.ص>

.2002Leslie Orgel, "The RNA World and the Origin of Life," lecture, ISSOL

)1938ةلويزيلويجيبير Pier Luigi Luis-):مدير""رومالما.جامعةفيالبيولوجياقسيمفيأستاد

Laboratoyول!Synthetic Biology and Supramolecular Chis)).

.56.Susan Mazur, The Origin of Life Circus (New York: McNally Jackson Books,2014), p

At*



علميئمقاليعنوانهوذاكجذا؟بائسةذلكمعوهي،العلميهال!احةعلى

+ح**!413ءك!طأل!ءمطح3ذ3:،،حط!:عالمانيؤمجفةفيسنوالمحببضعمنذئمثتر

<<(rs!1حط( worst theory of the early evolution of life (except for all the o).

التلقائيالنشوءأنليستنتجالمهمةصغامةفييفكرأنعيرالمرءيحتاج"لا

1سنةنوبلعلىالحائزوالد()جورج.(2)"مستحيلالحيللكائن Alyم.

علىعشوائيؤبصور؟الحيا؟نشأ؟نظرئالمحبكثرةتذذآلا:اعتراض

نها؟إمكا

:ابلجوا

خحةفتبامجد؟،فقذمالمحبعلىوقيافهاالشديد،وتضاربهاالنظرئابكثرة

إلىالعلماءوانحياز.ومناهجهالبحمثمقذمالمحبعلىوالئدسالطرقيقنهعلى

ينشأ؟الغربفيالجلميهالئظرئالمحبلكلأولىفقذمةالطرالعشوائيئالتفسيير

)جورجالكيميائيئقوذذلكيفضخومما.لهانتيجةوليسقالحيا؟،

طرفيمنمجلميئوسايمبأعلىتتويجهأثناء-م0720سنة-وايتسايدز()3(

أعظيمإحدىهيالمشكلةهذهالحيا؟،"نشأةالأمريكيه":الكيميائيه"الجمعيه

يؤمن.الكودبفي،معهاونحن،الحياةبوضعتبدأوهي.العلميهالمشكلاب

خليطمنغقيىئهبصور؟ظهزتقدالحياةأن-تمافامثلي-الكيميائيينخل

التئةلناعلملاذلك؟كانكيف.الأرضيىغفيربدايهفيجزيئالمحب

.(4)"بالجواب

فإن؟ذلكمنأكبرهيوإئماجهلنا،عندتقفلاالحالحقيقةإن

فيحديثاجاءولذلك؟والجدللفججقاطعالحياةبنىأدنىتعقيدعنالكشف

(1)

(2)

(r)

(4)

H. S. Bernhardt, The RNA world hypothesis: the worst theory of the early evolution of life (except for all

,7:23.2012the others). Biology Direct

.1954c Amer 191:46, AugustينG.Wald,'The Origin of Life,' Scientif

)1939وايتسايدزجورج George itesides-):هارفارد".جامعةفيالكيمياءأستاذ"

,17-12.George M. Whitesides, "Revolutions in Chemistry," Chemical and Engineering News 85(3/26/07), pp
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Progress))مجلةفيمقال in Biophysics and MolecularBiology«لمجموعة

فيتطويره"تئمقداللاحياةمنللحياةالعشوائيةالنشأةمذهبأنالعلماء،من

تتطورأنيمكنللغايةبسيطةهياكلتعتبرالأقدمالحيةالخلايافيهكانتوقت

الأفكارهذهئعرضأن-بالطبع-يجبكان.داروينيةبطريقةبعدفيما

فيللغايةالمعقدةالجزيئيةالتراكيباكتشافئرففبعدوأنبدقةللفحص

.(1)"يحدثلمذلكولكق،الصبغيوالحمفالنوويالبروتينات

الرابعالمطلب

القانوبن!كغوالشتز،الحياةطهوز

جميععلىخايمئمالحراريهللذيناميكاالثانيالقانونأنسابفامعنامز

نأعلىتئصقالقانونوهذا.موثوقيةالقوانيننأعظئموأئه،المادئةالظبيعه

اتجا؟في،الفوضىإلىالئظايمومنالبرود؟إلىالحرار؟منتسيزالطبيعة

واحل!.

خارحمنسلطادؤعنآثزاليستالحياةأنالمادئينمعسامناإذاونحن

القانونضرورةئخال!آمرالمعقدبنظامهاالحيا؟ظهوزإنفسنقوذ:؟الظبيعه

منذالأرضقأنعلىنرالعلميةالشواهذإنإذ؟الحراريهللذيناميكاالثاني

فسر؟وتترليلهاالشبقض!معفوضىحاليفيكانتسنؤبليون4قرابة

فيالأرضيىعلىالئظايمفيالقفهإلىعاليةقفزةالحيا؟ظهوزكانلقد.الأرضيى

الفوضى.قانودبيسييرمخالفه

الحيا؟تجلظهوليالتئتهالئكارةهذهعلىالذراونةزذكيف

تتقفىهيوإئما؟نفميهمهعلىمنلفانظافاليستالأرضقإن:الذراونةقال

نأعلىقادرةفهي؟الظاقههذهزصيدمنتستفيذولأئها..خارجهامنالظاقة

لاالحراريةللذيناميكاالثانيالقانونأنحينفي،نظايمإلىالفوضىئول

المغلقه.الأنظمهفيإلأيعمل

U)
.2018EdwardJ. Steele, et al. Cause of Cambrian Explosion-Terrestrial or Cosmic?, 13 March

/sciencedirect.com.ء science/ article/pii/ SO079610718300798ط8*3://.ص>
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وأالظاقهخخيمبينتجلظإئهإذنقوذ؟بمالهتغدبلاالذراونهوجوالمحث

منها.للإفاد؟الظاقهوتخؤلي،مصذليها

فإن،نظايمإلىالفوضىئخولأنعنتافهبصور؟عاجزةالخائمالظاقة

وسئارة،فصوليإلىتتحوللانهارليلالشمإلىتتغزصلالتيالبيوت

الظاقة0)الموزين"0سيار؟إلىتتحؤذلابنزينشقعهاعلىئضمثقديمة"بيجو"

طاقهإلىالخايمالظاقهتحويليآليةئوتجذحتىشيءفيغيزهائعيذلاالخائم

ولمالسيار؟خزادبفيوضخإذافالبنزينولذلكذكيؤ؟بآليؤللاستهلافيقابلؤ

فخفزةالسيارةإنإذشقققا؟ئفشدولاتتحزذيجعلهافإئهشقعهاعلىئفزق

المدرسيهالكتبآخدوبعبار؟.فخزدهاتدغطاقهإلىالبنزينتحويليبآليه

ئواجةالتيالجوهرئهالمشكلاتعلىمرازاآكدنا"لقد:للبيولوجياالأمريكيه

يحتافيالتنظيتمأنرأينالقدللحيا؟.المعقدالتنظييمحقيقهخلاليمنالبيولوجيين

...عليهوالحفافيالئظايميتطوييريكفيلاالظاقهذفتيمجزد...صيانهإلى

معلوماتيإلىيحتافيوهو،الئدقيقابتئبغأنوعليهمحذد،المطلوثالعمل

الئضرفي")1(.كيفيهلبيادب

الئضاغفبعلىئجيئةطاقهإلىبحاجهالأؤلالحيا؟مظهزكانوقد

وفعقد؟ذكيؤآليؤغياببوفي.الفضلالمحبمنوالئحلي!والخزكهوالنمروالتكاتبير

مدلاإيجابيئعنصيرإلىالشصيرطاقهتحويليإمكانيمتنعالمهائمبهذهللقيام

منينتقلالوجودفيمظهيركلعلىيجريالحكوهذا.الأرضعلىللحيا؟

الأمشاحالئظفه)كتخؤليأعلىنظايمإلىأدنىنظايممنأوالئظامإلىالفوضى

نماءأونظايممصدليإلىفتغثيرأومدعنصيرمنتنتعللافالظاقةإنسادؤ(؟إلى

فيالجينيه)كالمعلوماتالنمؤأوالئظايملتوجيهبرنامج؟شرظيننبتوقإلأ

البناء)2(.أوللنظايمإيجابيهأدا؟إلىالطاقهلتحويليوقو؟،(الإنسان

القشةالظبيعيةالحيا؟،بدايةعندالخايمللظاقهالأخرىالإشكالياتومن

U)

(2)

,George Gaylord Simpson and William Samson Beck, Life: an Introduction to Biology (New York: Harcourt

.466.Brace & World,1965), p

044.",(1974,c Creationism (AR: New Leaf Publishing GroupينHenryM. Morris, Scientif

587



طاقةتحتاجلاوالتي،التطؤليدعاةتفتيرضهاالتيالأولىالحيا؟يمظاهير

لأفيفدغرةالشصيرمنالواردةالتتف!جيهفوقالأشغةإنإذ؟الخايمالشصير

الأرضيى.علىالتركيبفعقد؟خريتالمحتي

الخامسالمطلب

صصمة
بدائئة؟هيهلالبدائئة،الأولىالخلئة

بعبار؟أو،التركيببسيطةفتخايسةماذة)داروين(زمنالخليةكانتلقد

وفاةمنواحدةسنؤبعدكتتقاالتي-(1)(هيكل)إرنستالألمانيئالبيولوجيئ

ماذةهيوإنما،التئةأعضاءأفيمنالخليةأ1تترن"لا:-م1883-)داروين(

والخلية.زلاليئ")2(.كربونيئتكئليفيوتتقثل..ومتجايسةوبسيطة،شكليبلا

فدهنركبيزعاتئم-الجزيئيةالبيولوجيافيالبحمشآدوالمحبتطؤليبعد-اليوتم

الضيتي.شديد؟مايكروسكوبيهمساحهفيفئظيى

كيلومتزا20فظزهائصبخحتىمز؟مليودبأل!الخليةضخمتالوإئنا

فسيبدو،نيويوركأولندنمثلكبيرؤمدينؤتغطيهعلىزقاليضخئممئطادوكأئها

لناستبدو.تسكنوتةمنغقليوتكافليوتعقيلإهنظامهفيآؤضخالخليةحاذلنا

ئئعيهالماالخليةحاجةبحسبوئعلقتفتخ،الخليهجداليفيالفتحابملايين

والالزقالممراثتئتطئمالخليهودايخمر.الخلايابقيهمعتؤاضقهالئحققحئة

فيالمركزفيالذاكر؟بنلثإلىيقودمامنهاالتعقيد،بالغهصور؟علىال!ريعة

وهناك،المعالحهرخدالمحبتجميعمصانعإلىيقودماومنها،الخليهتؤا؟

وآلاث،البضايعوتقلت،الضيانهوغفاذ،الظاقهومصايخ،والشرطة،المكتباث

.(3)000لترجمهوا،ين!ئلا

والتكاتبير؟الحيا؟شروطمنالأدنىالخذئحققالتيالبدائيةالأولىالخليةما

(1)

(2)

(r)

1919هيكلإرنست - 1831( Ernst Haeckel):أقئمئغذ.علويمومؤزخ،تشريحوعايئم،بيولوجي

عصير؟.فيألمانيافيالذاروينيةعنالمدافعين

1/1840,(1883,Ray Lankster (London: Trench!له".,Ernst Haeckel, The History of Creation

Michael."،ك!مز328. Denton, Evolution: A Theory in Crs
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مجقةفي(1)(نيل)يكالتطؤرفيالحيوئهالكيمياءلعاييممقاليفيجاء

(200R) (New Scientistعناليوتمالخليهاختلافيإلىذهمتأنبعد-(م

"لا:-الخليةوجداليالضبغيئالئووفيالخمنستفاصيليفيالأؤلىالخلية

ضئجئا،تووئاخمضايماقكانالحيهأأللكائنابالمشترل!ق!لاأنشذ

ورايبوسومالمحتي،عالميةجينيةوشفرة،وبروتينالمحتي،ريبوزئاتووياوخمضا

لصناعةوإنزيفا،الفوسفاتثلاثيئوآدينوسين،(البروتيناتصناعة)مصانع

وتحويلالضبغيئالئؤوفيالخمقراء؟آليابتفاصيلكانتكما،الأدينوسين

أنواعلكلمشتزفيشق!آقذئم،باختصالي.أيضاموجودةبروتينالمحبإلىالجينالمحب

الحديثؤ")2(.الخليؤمثلكبيرةبصورةيبدوالحيا؟

"المفهوئمجولدبرجر()3(:.ف)روبرتالحيوئهالكيمياءعايبموبعبار؟

بدائىسي!هناكيكنلم.خاطىقفئم،للأنواعكبدايهالأولىللخلاياالشعبى

المعذابعلىأساشاتحتوبدالخليةكانتلقدالغريا.هذهفيوظيفئا

الأولى؟الخليةتشآتإذنكيف.الحديثهلنظيراتهانفميهمهاالحيوئهالكيميائيه

.(4)"مئقغتلاأئناهوالمسألةهذهفيفيهلئسنلاالذيالوحيذالتعليق

الأولىالبدايهشأنفيالوضوحمنعاليؤدرجهعلىحقيقبهفيالأمز

الحائزالملحدالحيوئهالكيمياءعايئم-مونو()جاكقالحتى؟والخليهللحيا؟

تعمل)البكتيريا(الحيةالكائنابأبسطخليةأنتئنأدنبعد-نوبلجائزةعلى

المتاحةالخلاياأبسظ"إن:-البشرئةالخليةمثلأساشاالكيميائيةالناحيةمن

.°?((((primitive))"بدائى"4شيفيهاليسللذراسهلنا

الإلحادفي؟التطؤرفيالتصؤليمعتائمتضاديمفيحقيقتيننأمامإننا

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

)1967ليننك Nick Lane-):فيالتطؤريةالحيويةالكيمياءأستاذ))University College London)).

Nick Lane, 'Was our oldest ancestor a proton-powered rock?', New Scientist 204 (2730): 38 - 42 17 October

.2009

2003جولدبرجر.فروبرت - 1944( Robert F. Goldbrgerوالفيزياءالحيويةالكيمياءأستاذ:(م

الأمريكية."كولومبيالماجامعةفيالجزيئيةالحيوية

to the Living Process (New York: Acadeicدآ،رةDavid E. Green and Robert F. Goldberger, Molecular Ins !g

.03.",(1967,Press

Jacques،،آبم".134. Monod, Chance and Necess
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أنَ:والثانيةجدُّا،عاليبتعقيدبدأتْبل؟بسيطةتبدألمالحياةَأنّ:أُوْلاهما

السّنين.بلايينمدىعلىللحياةالأدنىالقاعدةمستوىعلىتتطؤَرْلمالحياة

بروتيننباستحياءِعلميئفريتيقيامِعنبحثمُؤَخّزانُشِرَقداَأتهُهناالمثيرومن

فيالخلايابهاتعملكانتالتيالطّريقةلتحديدسنةبلايين503عُمْرُهُبكتيريّ

المفاجئةُالنتيجةُوكانت،اليومَالحيّةِبالخلايامقارنةجدُّاالقديمالزمَنِ

نفسُههوالحياةِظهورِمنسنؤبليوننصفِبعدالبروتيناتعَمَلَأَنَللتطوّريّين

تَطؤُبى)1(.بلا،اليومَ

"lالإصلاجومنظومةَ،الطاقةِومنظومةَ،الخليّةِجدارَتملِكَأنتحتاجنث

المعقّدة،الحينيّةِالثئمَفْرةِتفسيرِترجمةِووسيلةَ،الاستنساخِونظامَ،الذاتئ

تعفيدًا؟قرالعالَمفيالمجتمعةِالتَّواصلِمنظوماتِوإَن.إلخ،إلخونَسْخها،

الكيميالئبالصُّدْفَةِ")2(0نَشَأَتْأنهاأَحَذيُؤْمِنُلاذلكومع،بكثيرٍذلكمن

غروفوت()3(.)سعفن

السادسالمطلب

الأدثىالخينالرصيدمعضلة

تُتِيحُالجيناتِمنأدنىحدّدونويتكاثَرَيعيشَأنالحيّللكائنِيمكنلا

التطوّرفيالحيويّةِالكيمياءعالِمُقاموقدوالتنكاثُرِ.للاغتذاءِبيئتِهِمعالتّواصُلَله

مجموعؤمع-الإنسانِجينومتفاصيلِعنالكشفلهسبقالذي-فنتور()كريج

)1(

)3(

3!هء stral Tryptophao Synthase Reveals Functional Sophistication of Primordial!ككE5ول".Busch,et at

1602.,Complexes.'Cell Chemical Biology

a perfected protein complexes more than 5.3 billion years ago." ScienceDaily. Science Daily, 9 June"خ!حه

01602

134243.حى htm!2061/06/1المكم/om/releases!5م ps:// !. sdencedaily

914.1002(,,Forest,AR: Master BooksهصJohn.F Ashton، ,.de In Six DaysG

والمؤشس!ةالأمربكبةِالكبمبانبةِالجمعبةعضؤ.أمربكئكبمبانئ3:حأphenولم!خمهغروغوتستفن

الملكبة.الأسنرالبةالكبمبانبهَ
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حيئلكائننأدنىخذأقصىإلىللئوضسنؤعشرينلمذةبالبحمثالعلماءمن

نأوهو،قلايلآشهمنذجهلإهنتيجةالفريقوأعلنالحيا؟،شروظليستوفيئ

علىوقادرؤغيرهاعنمستقفؤخليؤلحيا؟المطلوبهالجينالمحبمنالأدنىالحذ

نيكلوتيدفيحرفيمليودبنص!منأكثز:أي؟(1)ننيج473هوال!ليمالئفؤ

استئغذالفريقلأنتطيرغخرالزقتمهذاأنعنوبعيذا.2مخصوصيىبترتيب

الغقليترائظأنرغمأساسيؤغيزأنهايبدووأخرىوظيقتهايعقئملاجينالمحتي

كافيحاليكرعلىأئهإلأ،الجينالمحببقيهلعمليضرورئتهاتكمثهمنثقدالجينيئ

منالضختمالغذدهذافإنالحيا؟؟لأصليالكيميائيئالتطؤلينظرئإتكتمايتفدتم

فإن؟العشوائيهمعيتآلنثلامخصوصيىتعقيدقالبفيضيغتالتيالمعلومات

غمزفتفتتؤببلايينيفوقالجينالمحبمنالأدنىللحؤالعشوائيئالطهولياحتماذ

للاحتمالالمحبالأقصىالحذكبير؟بدرجهيفوقهوأخرىبعبار؟أو،الكودب

ئساويماوهو،(3)(،0"50)من1:وشغيهالكودبهذاغمحدودفيالممكنة

الرياضيئ!الضفز

توجدلمإذالهاقيمةلاتعقيدهامعأئهاالخليةعناصرمنكثييرمشكلة

تستغنيلااه!فنهيإئهاثئمبمهفيها؟للقيامنفميهمهالآنفيبعفي!معبعضها

بروتينالمحبدونيتكوناأنيمكنلاويخشاؤهاالخليةفجدازيئوذ؟الخليهعن

c)و(RNA)و (DNAوجوليدونالاستقرازئحفقأنيمكنلاالجزيئاثوهذه

بروتينالمحب،دون(!*!)و(RNA)لبقاءسبيللاإئهثئمويخشايقا،الخليهجدالي

!(DNA)و(RNA)دونالبروتينابلوجودسبيلولا

U)

(2)

(r)

,351.Craig Venter etal., ' Design and synthesis of a minimal bacterial genome', Science 25 Mar 2016: Volلا.

آ33!ل!6280.

//:httpء. science. sciencemag. org/content/351/6280/ aad6253>

.397-403:(5235)270al., 'The minimal gene complement of Mycoplasma genitalium', Scienceآ!,C. M. Fraer

.1995

.in the Universe (San Francisco: Ignatius Press"!،ء!دBehe, Dembski and Meyer, Science and Evidence for

.76.",(2000
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السابعالمطلب

الخلئة(تحت)ماتعقيدمشكلة

تعقيذآؤئهما؟يلعشوائيهحطمنهماكل؟نوغيننعلىالخليهفيالتعقيذ

فيهاشيءكليجتهدمتكاملؤمنظومهمنعناضيرهابترائطالخليهتكوين

قالحتىالئقفي؟منوحماتيهاوانقسامها،وغملها،،الخليهبقاءغايهلخدمه

-تعقيذاآبد"آلية"الخلايامنالأب!ظالئوغ"ئشكل:(1)(ثورب)ويليام

عنقضلأ،الإنسانطرفمنفيهاالتفكيزتئمآلؤأفيمن-ئتخئللابصورؤ

ضتاغيها")2(.

لخدمهتعملالتيالغضئالمحبتعقيذ،الخليهفيالتعقيدؤخقيوثاني

تتوفزأنيجبمماالخليهغضئابمنواحدةغضئةولنأحبذدايخقها.الخليه

بروتينوليكن،التطؤرفيتاريجهامنفبكر؟مرحلؤفيالخليةعليه

(cytochrome c).الاحتماليةالئسبةأنإلى(3)(يوكي)هابرتانتهىفقدمثلأ

يبفخالأمينيهبالأحماضيىغييئؤشطفيالضجييرالبروتينلهذاالغقيىفيللطهور

الضغفي)4(.بايخاحتماذوهو؟(،0-75)تقريئا

ئساهئمالذي(3ذ)حثولء3ء6)الرايبوسوم(نشأةتفسيرفي-مثلأ-ولننظز

كلفيموجودفهو؟الحيةالخلاياتبنابئمثلالتيالبروتيناتتصنيعفي

قاقتحتىشديدتعقيدمع،الزقننمعتتغئزلمثابمثأئهكما،الحيهالكائناب

عنالكيمياءفيم2009سنةنوبلعلىالحائزةيوناث()5()أداالبيولوجيةفيه

"هندسةئالهزالضعرىعناضزةإن-وغقل!)الرايبوسوم(تركيبهفيأبحاثها

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

1986ثوربويليام - 190 Y) William ho peبالبيولوجيااهتمائمله.بريطانيخيوالبعايئم:(م

البريطانية.الملكيةالجمعيةعضؤ.ال!لوكية

William Thorpe, ' Reductionism in Biology,' in Francisco Ayala and Theodosius Dobzhansky, eds., Studies

,in the Philosophy of Biology: Reduction and Related Problems (Berkeley, CA: University of California Press

1974)و117.

أمريكي.معلومالبوعايئمفيزيائي:(م2016-1916)+!د6!+*05ط!أليوكيهابرت

,254-255.ppء%ءلمه،HubertP. Yockey, Information Theory, Evolution, and the Orgn

)1939يوناثأدا Ada Yonath-):الأمريكيه.العلومأكاديميةعضؤ.فلسطينفييهوديةمستوطنة

oil



)الرايبوسوم(ظهرفكيفبوظائفها")1(.يتفوتمبإبدالحتالفقاتئمفدهشةديناميكية

بدآتالتيللحيا؟ضروريةتشفييرقلتآلةوهو،العجيبهالضور؟هذهعلىفعفذا

!3الذراونهبإقرار-فشفرة

RIBOSOMEالرايبوسوم)آلة(

!18050ول!

-!.-!*ا"+-

الخليةأنغيفواعندماالجزيئيهالبيولوجيا4علماضدتمكما

ال!ايتالرئيش-ألبرتز()2()بروسيقولهذاوفي،بالمحزكاتملآنة

حقيقهتقديزئخميمنلادائفاكئا"لقد:-"للعلومالأمريكيهالوطنيهيمية>د"الأكا

شبكةتضئممصنخأئهاعلىالخليةكامليزؤيةالممكننمن....الخلايا

البروتينيهالآلالمحبمنمجموعةتضئممنهاكلفتعايقؤ،تجميعلخطوطمعقدة

الخليهغقلي4وراتكفنالتيالكبيرةالبروتينيةالبنىئسفيلماذا...الكبير؟.

طرفمناخئيرغمتالتيالآلاتمثلأئها:بدقهالجوالمحث؟بروتينيةآلالمحب

علىتحتويالبروتينيةالبنىهذه،المجهرفيالعاتيممعبكفاءةللتعامليالإنسان

التيييئ")3(.التنسيقعاليهمتحزكهأجزاء

U)

(2)

(r)

Ada Yonath, ' Supervisor' s Foreword,' in Chen Davidovich, Targeting Functional Centers of the Ribosome

,Springer-Verlag.ةش. 2011), p)

3C-1ألبرتزبروس 938) Bruce Albert:وعلاقتهاالبروتينالئدراسهفيمتخضصق.حيويةكيمياءعايئم

الحيه.الخليةانقسامعندالكروموسوماتبتضاغ!

Bruce Alberts, ' The Cell as a Collection of Protein Machines: Preparing the Next Generation of Molecular

.291:(1998,8Biologists,' Cell, 92 (February

593



غقليتعقيدضمنالغضئابتعقيدظاهرةنواجةالبيولوجياعالمفيإننا

الحيئ!الكائننبئتهكامليتعقيدضمنالأنسجهتعقيدضمنالخليه

الاوالمطلب

المعجزةوضرورة..الحياةأصل

نأتزعئمذغوىأقي-للطمثنوبلعلىالحائبر-(شاين)أرنستاستنكز

أقضر"أنا:قائلأ؟عشوائيئمادفيب!تبنشةتقدتكونأنالممكنمنالحياة

لقد.الشاطحةالطنودبهذهمثلتصديتيعلىالشزير؟الأرواحفضي!تصديق

مفيدؤ؟غايؤإلىتقودلاالحيا؟أصليحوذالتخرصالمحبهذهإن:لسنوالمحتيلت

التيحداالبدائيؤبالعباراتيئفهللغايهمعقذةحيا؟منظومهأبسظإنإذ

رتمفاتفسيزةيمكنلاماتفسيزمحاوتيهئمفيالكيمياءعلماءاستعملها

الأفكارهذهبمثلالالهفيالتذخلياستبعاديمكنلا.ال!نينبلايينمنذ

.(1)"الشاذجة

المطروحه،المادئةالتفسيرالمحبضع!)شاين(قولعلىويشهذ

فيالعلميئالمجتمعإفلاسعلىغقلئادليلأظقئتوإذاوتهافئها.وفضوزها،

جذاشجئةماليةجائزةهناكأنفاغقئمالحيا؟؟لأصليتخمتيمادفيتفسييرتقدييم

-Origin-)اسمها(دينيةميوذلهااليستعليميؤ-علميؤموسسةمنمرصودة o

LifeFoundation)الحياةأصليحولالأسئلهمنمجموعهعنيجيبلمن

التعاونيوالعمل،الميتةالمادةفيظهرالذيالجينيئالتشفيرظهوليحولتدوز

الأولى.الحياةصورةفيوالمعقدالمنطم

النماذحلقبوليصارمةعلميةشروظاالموسسبههذهوضغمتوقد

رغمبالجائزةأحذتفزلمأئهعلىالمفاجأةتقتضرولم.عليهاالمعروضة

أنهيعتقدبنموذجأحذتتقذئملمأئهذلكمنالأعظئموإئما،للباحثينإغرايها

إلىالموسإدارةاضطزمفا؟المطلوبةالأكاديميةالعلميةالشروظيستوفي

U)
-Cited in: The Life of Ernst Chain: Penicillin and Beyond, by Ronald W. Clark (London, Weidenfeld & Nicol

0148-147,(1985,son
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آقئمفيسنة13منذعنهاأعلبأنبعدالجائزةمنحتعليتيعنالإعلادب

0.)1)العلميهالمجلأت . )Nature), (Science).الموسسةإداربهاعترقمتكما

أصلوهو،إشكاليآقئممذاتتخاقلالحياةلأصلالعلميهالأدبيابجميبعأن

المشفرة)2(.البيولوجيهالمعلومات

التاسعالمطلب

المشكلةثضهمخم

منذبدأتقدالحياةأناتفاقيعلىجذاقريبمذىإلى4العلماكان

305-304منذمايكروبيةحياةباكتشافيفوجئوالكئهم،سنةبلايين307قرابة

للحياةتسمخجذافتكر؟بيئيؤمنظومهوجوليعلىيدذماوهو،سنةبلايين

"مند:كتابهفي(3)(فوشويليام.)جالأحافييرعالمقالحتىبالوجود،

قدالحيا؟بدايةأنآخذتتؤقغ"لم:"الأرضآحافييرآقذيماكتشالهثالحيا؟:

")تم(.المذهلةالمبكرةالضورةبهذهؤقذت

فؤنرا4العفمااكتشقتحتىصذميهمنيستفيقالعلمىالمجتمخكادوما

بال!تروماتوليتئسفى)-ماحئؤكائنالمحتيتحتويزسوبيؤصبوليخبز

Stromatoites)كائناثوهي.سنةبلايين307إلىتعود)غرينلاند(جزيرةغرب

إلى4العلماقبذهوالذيالاكتشالهثهذااضظزوقدالئعقيد)5(!عاليهبمايكروبيهب

عنقئامعاليآنرغمأكترأوسنةبلايين4إلىالأرضعلىالحيا؟نمهوليتقدييم

الحيا؟.مظاهرلاحتضادبالأرضقتوهللاسنةبلايين307قبلالأرضيىحالي

الرسمي:الموقععلىالإعلان(1)

.sط.ولm.ء netife/ l ، aللا.htv:// w>

(2)

(r)

(4)

(5)

السابق.المصدر

)1941شوفويليام.ج J. WilliamSchopf-):مركزمدير.كاليفورنياجامعةفيالأرضعلومأستاذ"

الأرضيى.علىللحياةالأولىالمظاهرفيكثير!أبحاثله."الحياةأصلودراسةالتطؤر

-J. William Schopf, Cradle of Life: The Discovery of Earth's Earliest Fossils (Princeton, NJ: Princeton Univer

.3.",(1999,sity Press

-AllenP. Nutman etal., "Rapid Emergence of Life Shown by Discovery of 3,700 - Million- Year-Old Micro

.2016,31bial Structures," Nature, published electronically August
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الارالمطلب

والداالنتضبئمشكلة

بالئشأ؟القوذإلألهاختمالاوالتيالغلماء،خئزتالتيالمشكلالمحبمن

ؤجودتتؤف!إذآؤلا؟"؟آئهما،والتيضه"الذجاجهمشكلةللحيا؟،الخيهيمه

ئفماقة؟(أ)دونتذءايوجدأنيمكنلاالذي)ب(وجوليعلى)أ(الشيء

آؤلا؟!ؤجد

الخلبةإنإذ)الرايبوسوم(؟فشكلة4العلماتسوفهاالتيالأمثلهآشقيرمن

غبر،الضبغيئالئووفيالخففيىتشفبيرتبيقوئمفهو،دونهتعملأنيمكنلا

ؤجودا،الأشتقققننابتداء،لبوجدالضبغيئالئووفيالخففيىإلىيحتافيأئه

الضبغى(؟الئووبد)الخمضأم)الرايبوسوئم(

"لا:قالحتى(1)(ربوب)كارلالعلومفبلسولهتخئزالذيالسرالإئه

الأمزهذائمثلتزتجقيها.منفعينؤفنتجالمحتيباستعماليإلأالشفر؟يترجمهشبيل

بتكوينمتعفقؤنظرئهأونموذجلتشكبليمحاولهلكرمحبرةودائرة،ففرغةخفقة

الأنظمهمنكثبيرببنالئغالتيظاهرةأنشذولاالجبنبه")2(.الشفر؟

ب!لظادبؤجذتوأنها،الأنظمههذهتظؤليامتناععلىبرهانالكبموحبوئة

.م3)؟ذاملامنظومهخارحمنجكمه

منالماذئبنلتستئقدأساشا(RNA)منالحبا؟نشأ؟فرضبةظهزتوقد

ينتجبماالضبغيئالئووفيالخففيىعلاقةفيوالذتجاجهالتبضهعلاقهإشكالبه

العلايتيسلسلةينهيلاذلكولكربصبغئا.نووئاحمضائنتجمماعنه

يوجدأنيمكنلا-مثلأ-الخلبةجدازإنإذ؟الخلبهدايخلالآنبهالئشابكبه

(1)

(2)

(r)

1994بوبركارل - 190 Y) Karl Popperفيالعلومفلسفةفيبارز!مساهماثلهنمساويفيلسوئ:(م

العشرين.القرن

Karl Popper, ' Scientific Reduction and the Essential Incompleteness of All Science', in F. Ayala, and

.T.Dobzhansky, eds., Studies in the Philosophy of Biology (Berkeley: University of California Press,1974), p
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Fazale Rana, The Cell's Design, How Chemistry Reveals the Creator's Artistry (Grand Rapids, Mich.: Baker

099.Books,2008), p
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c)و(!*!)وبروتينالمحبدون (RNAدونتستعزأنالجزيئاتلهذهيمكنولا

..للخليهجدالي

برالحادبدالمطلب

العلماءجماعةمخالفة:اعتراض

غيرالتفسييراستبعاليعلىاتفاقيعلىاليوتم4العلماآليسقالملجذ:يقول

الحيا؟؟!لنشأ؟الماذفي

هو:وجوائنا

الحيا؟،لنشأ؟غملئاالمطروحهالحلوليجميعقشليبيانشتقآؤلأ:

لنشأ؟جاذعلميئتفسييرعنيكمثهمنشلمنالمرصود؟بالجابرةأحذتفزلمولذلك

الحيا؟.

برهادؤعنيكنلمالحياةلنشأةالظبيعيئفوقالتفسييراستبعادثانيا:

الذبدالمادفيبالمنهجمنهمالتزائمهووإئما،أنفميمهمالمادئينباعترافعلميئ

الذاتيه.وقوانييهاالماذ؟فيالجقلتخضز

الإلهيئبالخفتيالقوذئحاليثعلميؤهيئؤأشهيرعنالئقلشتقثالثا:

"الجفئم:كتئبقافي(للعلومالوطنية)الأكاديميةبتطرفيالذاروينيةوتدغئمبشراسة

الحياةخقققدادلهإن:يقولونالعلماءمنالعديدأنالحذق"والمذهث

أنصارمنأنيشهدوذاك؟العائخالنشلاالتفسيرهذاوإن،الأولى

التفسيرضزامهمنالحيا؟آضلياستثناءئحاولونمنالمنهجيه""الطبيعانية

.البابهذافيالماذئينآزمهلعظييم؟المادفي

عشرالناىالمطلب

القخواتإلة:اعترانو

فيالحنمساحةإلىالتجاءللحياةالإعجازيهالئشأ؟عنالحديمثأليس

:بابمنهوآليس!؟للإلهالطبيعيئفوقيالتدخليلتسويخاليوتمالعلميهمعالي!نا

تفسيزه؟!هوالإلهفوجود؟اليوتمذلكتفسيزنعقئملالأئنا
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هو:حوابنا

معارفناتطؤزطبيعيئفوقخذثالحياةنشأةإن:-علمئا-القولسببأولأ:

نشأةدراسةفيتقذيمكلإن.الحياةإقامةبسبيلجهلنالاالحياةنشأةسروطحول

الغشوائيةوآن،الحياةلظهورالأؤلىالمادئهالشروطبضخامهوعئايزيذناالحيا؟

بلايينالعشوائيةالئفاعلاثاستمزتلوحتىالأمزهذاز!قئأنالبئةيمكنلا

حركةمنوالاستفاد؟العملعنفغظلةالطبيعيئالانتخابآليةأنخاضة،ال!نين

يويم-كريزدادتعيتتالأنالمادفيغيربالتفسيرنقولفنحن.الحالهذهفيالزقنن

غقلى.انتحازالحيا؟لنشأةالمادقيالتفسيرأن-المعارفتراكمبسبب

احتماذئقاربماوهي،المعجزاتئقاليثبماالجفئميعترفثانيا:

نأعلمئاوالثابتطبيعيؤ.أسبابعنالشيءيئشوءالزياضيئالضفزوفومجه

فقد؟الرياضيئالضفيرفوقيرتقيلاالعشوائيئالكيميائيئبالتفاعلالحيا؟4نشو

هو\للحياةالأدنىللحذأساسيئبروتيننشوءاحتمالأن(ديفيس)بولذلر
!(2؟... 40(1)

ظهوراحتماليةأنإلىذهبفقدمورووتز()هارولدوأما،10من

المزعومالأؤليئالحساءمنعفوئهبصور؟لهاالضرورئةالعناصركلمعالحياة

تكاتة!4شيالضفيرتحتكانلورفموهو،(3)10100000000000من1

أئهالمختبراتفيالحياةلنشأةمادفيحلعنالبحثمعمشكلتناثالثا:

كيميائيؤ،تفاعلالمحبمجزدآضفهاالحياةأنالظربوهو،الغلطالطريقفييسيز

مقاذعليهتئةالذيالأمروهو؟للمعلوماتوأثزضورةالحياةأنحينفي

ذإ؟الئظريةالفيزياءفيوباحثؤكيمياءلعايم(Science)مجلةفيوراصدر

أصليعنالبحمثدراسالمحبأنآقزاآئهماإلأالمادئهللحلولالتائمولائهمارغ

الضحيحالطريقغيرفيتسيزهيإذ؟جذرئهمراجعؤإلىمحتاجةالحياة

الكيميائيةبالحلولأساشاوفغتيية،المعلوماتأصليعنالبحمقمتجاهلة

(1)

(2)

(r)

065-64.fth Miracle,!غppPaul Davies, The

2016هورووتزهارولد - 1927( HaroldMoro izخاصاهتمامله.أمريكيئحيويةفيزياءعالم:(م

George"فيالطبيعيةوالفلسفةالبيولوجيادزس.الحياةنثأةبدراسات Mason University)).

.141-139.Hugh Ross, The Creator and the Cosmos, pp
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التيالتاريخيهالشروطدرتحذدعندشتيئمالتقذتم"إنقالا:فقدالجامد؟.

..الحاليةالئماذجتتحذواأنالباحثينعلى..الحيا؟.؟يتشأفهمتأئهاافئيرضق

ت!تغيئأيضاهيوإئماالمعلوماتمنئشخافقطليستالحياةأنبما

"آلاثأئهاالحياةبدايةتضنشأنعليناإذنفرئما،نفشهايئدرنمعلومالمحتي

.(1)""يليلقبتعقيذامنهاأكثزآلالمحتيبناءعلىقادرةبسيطهب

برالثالثالمطلب

المعجزةالتظبر،خلاصة

نوبل-جائزةعلىالحاصلالكيميائى-(2)(بريغوجين)إيليالنايقذم

المركبابئشوء"احتماذ:بقوله؟حيئمادفيواقعلنشأةالرياضىالاحتماذ

الحية،الكائناتلخصائصوالمج!دةبالغؤبدفهالمن!قةوالعملياتالغصوئة

(1)يكادماوهو..الزياضياتيفغة"الضفير"عنتتخةثإذننحن...3ضفز"

اللأهوتيين!بلغة""المعجزةيقابل

)فرنريقولولذلك،بالخالقالإيمانغيرالغحهذامنقخزقيولا

5)ء
أعترفأنعليئكبيولوجيئأنني"رغم:-نوبلجائزةعلىالحائز-ربر(

معإلأتبدألمالحياةأنأعتقدأئيإلاأأ...الحياةبدأتكيفأفهملاأنني

لاآمزهذمغا؟المعفدةالئنىهذهتمغتكيف..وظيفئا.عاملؤخيئؤوجود

لهذهفزضئاخلأ،إلم،خالتيوجودإمكانيةليتمثل.ليبالئسبةففجزايزال

.(6)"المشكلة

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

(6)

Leroy Cronin and Sara Imari Walker, ' Beyond prebiotic chemistry,' Science 03 Jun 2016: Vol. 352, Issue

01174-1175.6290,pp

20!!!بريغوجينإيليا 03 - 19 1V) Ilya Prigoروسية.أصولمنبلجيكيئكيميائيئ:(م

',on.لأPhysiدكا part،!ن!لvoي!Prigogine, Gregoire Nicolis and Agnes Babloyants, ' Thermodynamics of!لأ!

230.Today Vol.25,1972, November. p

بعيدةبصورةمستبعذااحتمالهكانماوليس،الطبيعيللقانونخرقالمعجزةلأن؟بالمطابقةنقوللا

احتمالئا.الأمرلاستبعادسببالرياضياتيفالاستبعادفهذا،ومع.القانونلهذاضرورةخارفاجذا

(192Rأربرنرنر Wener rber-):رأس.سويسريوجيناتدقيقةأحياءعالمPontifical Academy of

لما.35ة!!صس3

Henryد،".141. Margenau and Roy Abraham Vargesse, eds. Cosmos, Bios, heo
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الثالثالمبحث

الئشعيز

للجينن؟الأبرربالظبيعةهيما

الضبغىالئووئالخمش"تخيئ:بقولهداوكنز()ريتشاردئجيئتا

نأوبإمكانناالكمبيوتر.معلوماتلنوعجذاكبير؟بصور؟مماثلةمعلومالمحب

الحمفيحمللا.ذلكأردناإذاأيضا(bits)ب"البيتات"الجينوم!يهمقةنقيسق

(.)و(1)ئمثلحينففي؟زباعيةشفرةهيوإئما،ثنائيةشفرةالصبغيئالنووفي

وحدات(G)وو)س!((A)و(T)ئمثلالكمبيوتر،برمجةفيالمعلومةوحدة

.(1)"الجينوم

الجين؟داخلالئشفييرحقيقةما

إئها.رسالةمئاواحدكلداخل"تكمن:بقوله(ديفيس)بوليجيبنا

قلتبعدالزسالةتحتوي.الزقننمعبدايائهاضاغمتفديمؤ،بشفرؤمكتوبة

بحئيرالزسالةئكتبلم...إنسادؤ.صناعةكيفيهحولتعليمالمحتيعلىتشفيرها

الضبغيئالحمفالئووفيأنمنالرغمعلى...بدبزالمحتيبل؟مطبعيئخزفيأو

الشريططولعلىالذزابترتيبإن.معئىرخمهفيتخيئأئهإلأمادئ4بنا

-كبير؟درجةإلى-وحتىقالقزذئحذدالذيهوالئووفيلحمضلتالحلزونيئ

آذقبصورةأو(blueprint)ئخظظالحمفهو.وتتضزلهثسزكيف

.(2)"ركنئوتتتفشحيئإنسادخلبناءتعليمالمحتيدليلأو،خوارزمية

U)

(2)
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ومنها:،العشوائيئالمادئالحلحلهالاإشكالاتالئشفيرقضيةتطرخ

منورسالة،وصرفيةنحويةقواعدلهالغةالتشفير:الأولىالمشكلة

ينبجساأنوالمعلومةللغةيسمحماالمادةعالمفيوليس..المعلوماتجنس

الكاملةاللغويةبالطبيعةاعترفوقد.رجمغيرمنانفجار،فيالعدممن

."الذكي"بالتصميمئعرفمامحالمتعاطفينغيرالبيولوجيينمنعددللتشفير

وجود:-ضرورة-يقتضيالتشفير:الثانيةالمشكلة

سفرؤ.-أ

فشفر.-ب

تشفير.قواعد-ت

الئشفير.لقذقواعد-ث

غاية؟ولاحكمةبلاالماديالوجودكانإذاذلككلجاءأينفمن

التطؤريالبيولوجيئقالولذلك،بالحيرةالماديينأصابسؤالهو

لمحيفحيرؤستكلؤآكبزالجينيةأ1السفر؟آضلئسكل"رئما:1مينارد()جون

جذا،معقدةنفسهالآنفيهيالحاليهالترجمهآلية.التطؤريهالبيولوجيا

إلىجاءتكيفتصؤزالضغبمنإئهحتىجذاوأساسيةجذا،وشائعة

-((Nature))مجقهفيالجلمىالمحزز-الغييذالملخداعترلهتكماالوجود")2(.

ذلكمعولكئه-للآماليفخيمثآفزإذن"إئه:بقولهبالأزمه(3)(مادوكس)جون

آضلهوكماغامضايزالماالوراثيهالسفر؟آضلأن-المفاجئبالأمرليس

.(4)"ه!فنالحيا؟

بماالخليةفيالتشفيرلنظامالعاليانوالفاعليةالتعقيد:الثللثةالمشكلة

(1)

(2)

(r)

(4)

20ميناردجون 04 - 192.( Jo nMaynrdمؤسسةرأس.بريطانيئووراثةتطوريةأحياءعالم:(م"

التطؤر".دراسة

.81.ior Transitions in Evolution (OUP Oxford, 1997), pزJohnMaynard Smith and Eors Szathmary, The Ma

الملكية""الجمعيةفيفخريعضو.بريطانيئفيزيائي:(مr..9-5192)!م!هلا*هكاه!*مادوكسجون

Nat)مجلةفيمحرزاعمل.البريطانية re)مثلإلحاديةجمعياتفيعضؤاكان.سنة22لمدةالعلمية

British Humanist Associationp)).

01994,367:111John Maddox, 'The genetic code by numbers', Nature
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تخزينالممكنمنإئهحتىالحيالكائنلحياةالمطلوبالأدنىالحديتجاوز

"الحمفالنوويمنواحدجرامفيالمشفرةالمعلوماتمنجيجابايت215

النظامبقدرةيعترفلاالذيالداروينيالمفهوممعيتعارضوذاك؟(1)"الصبغي

البقاء.لتحقيقحاجتهيفوقبماالحيئالكائنتزويدعلىالطبيعي

يتطؤرلم"الصبغي"الحمفالنوويأنالذراونةيقز:الرابعةالمشكلة

وصفهكمافهو،عشوائيةبصورةظهورهبعدالسنينبلايينمنذظهورهمنذ

عجزواالذراونةولكن.((frozenaccident))متجفدة""صدفة:(كريك)فرنسيس

يشذلاالذيالصبغيالحمفالنوويلظهورمعقولةتفصيليةقضةتقديمعن

.اليومنعرفهاالتيالصورةلبلوغتطؤريةمراحلإلىاحتاجأنهدارويني

U).DNA could store all of the world' s data in one room

.<ag. org/ news/2017/03/ dna-could- store- all- worlds-data- one- roomص"scienط8*://.ص>
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الرابعالمبحث

الدنياالحئةالحائناتوعي

يحتكرهاالتيالعلياالصورةغيردنياضؤزلهاكونيةظاهرةالوعي

البقاءتحقيقإلىالحاجةالوعيظهورأسبابومنالأحياء.عالمفيالإنسان

،الخطابوتبادل،المجاورةالبيئةمعالتعاملوحسن،ومعقدةذكيةبأسباب

فقهأمامهايقفأموروتلك.وسلسمفهومبمنطقوالتحذيروالتوجيه

تفسيزا.ئحسنولائبصر،لاأعمىالعمياء"،"الظفرات

بعنوانمهفاعلمئامقالاشابيرو()جيمسالتطؤريالبيولوجيئكتبوقد

متأفلأأمامهالمرءيقفبأنحقيفا،"غبيةليستلكئهاصغيرة"البكتيريا

خبرتي"عفمتني:البحثهذاملحضاقالوقد.لهعقللافيماالوعيعجائب

منالعديدتمتلكالبكتيرياأنالبكتيريةالوراثةعلمفيسنةأربعينمدىعلى

الستةالعقودفيتصؤرهايمكنلاالتيوالتطوريةوالحسابيةالمعرفيةالقدرات

مثلأبالخليةالمتعفقة1الخلويةالعملياتتحليل.العشرينالقرنمنالأولى

نأيثبتالحمفالنوويوإصلاح،البروتينتخليقوتنظيم،الغذائيالتمثيل

الوظيفيةنواتجهاوتحسبوالداخليةالخارجيةبيئاتهاباستمرارترصدالبكتيريا

دراساتكشفتوقد.التحمئسيجهازهايقدمهاالتيالمعلوماتأساسعلى

وبحثي،الحيويةالمضاداتومقاومة،والاستذابة،الجينيالتركيبإعادة

لتعبئةالنطاقواسعةبكتيريةأنظمةعدة،للنقلالقابلةالعناصرصفيالخا

وهندستها.الصبغيالحمفالنوويجزيئات

مدىأأكبرأنإلىوتنظيمهاالمستعمراتتطويردراسةدفعتنيوقد

المعاصرةالبحوثوئبين.البكتيريةالأنواعمعظمفيللخلاياالواسعالتعاون



والتكافلالخلايابينالتواصلبظاهرةوالمتعفقةالمختبراتمنالعديدفي

كما،الخقوئةللاتصالاتمتطورةآلياتتستخدمالبكتيرياأنالأمراضوتطؤر

النباتات"أعلى"منالأساسيةالخليةبيولوجياقيادةعلىالقدرةلديهاأن

الملاحظاتمنالرائعةالسلسلةهذه.الخاصةاحتياجاتهالتلبيةوالحيوانات

البيولوجيةالمعلوماتمعالجةحولالأساسيةالأفكارمراجعةمناتتطلب

.(1)"ةيحكائناتأيضاهيالخلاياأصغربأنوالاعتراف

خلالمنأفرادهايسعىظاهرةلكلضروريةصفةالذكيئالعملطابعإن

منفعةتحقيقمنهيرادأعلىهدفإلىالوصولإلىومتعاضدةمترابطةمراحل

لمسوئعاقلينكرهلاأمروذاك،ومهلكقائمفسادودفعوضرورئةعاجلة

والترتيبوالتمهيدالتقسيمهذارذإنإذ؟المرضيةالوساوسنفسهتنتهك

مفهومإلغاءمنهيلزمالعشوائيةإلىوالأملوالجهدوالخشيةوالرجاءوالترقي

.للإنسانوالمفاهيميالبيانيالرصيدمنكليةبصورةوالحكمةالذكاء

أعمالكلحكمالغائيةأنبوضوحئدركالخليةعملفيوالناظر

أعمالمنواحدمثالتناولويكفي.فيهاالغضياتنشاطقاعدةفهي،الخلية

ذلك.لإدراكالخلية

من"الصبغي"الحمفالنوويفيالتسخمراجعةعمليات-مثلأ-تعتبر

عزوهمايمكنلاوالتصحيحالمراجعةإنإذ؟الخليةفيالعضياتعالمغرائب

هنافنحن،الطبيعيالانتخابهيقودأعمىتطؤرإلىرذهماولاالعشوائيةإلى

علىتقوم؟سلفامرسومةغايةلهاواعيؤبإرادةتتحزكبيولوجيةعمليةأمام

وهي.العضويللبناءالنموذجيةالصورةوطلب،وإصلاحه،الخطأرصد

خلوئةدراساتروعتهاوبيانلكشفهاالعلميالجهداستغرق،مدهشةعمليات

.ومعقدةدقيقة

U)

الحمفالنوويأناتفاقعلىاليومالعلماءأنالتذكيرهناالمهمومن

-James Shapiro, ' Bacteria are small but not stupid: cognition, natural genetic engineering and socio- bacterio

.19-807:(4)38;Philos Biol Biomed Sci. 2007 Dec+آك!مزloy', Stud
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فكيف؟مهلكةبأعطابيصيبهبماالسريعللفسادعرضةبنيان(1)الصبغي

أسبابكثرةرغمويتوالدالحياةفييستمرأنالأؤلالحيئالوجوداستطاع

عطب؟لأكيئالحمفالنوويتعزصرعندهلاكه

ومعقد؟،،ومتنوعهكثير؟،آليالمحتيوجوليفيببساطهالسابتصالسؤالجواب

غظب.منالضبغيئالئووكنالحصففصنئصيبمابإصلاحتقوئمالخليةفيوذكيؤ

الإصلاحآلالمحبوجوذتستدعيالضبغيئالئووكيئالحصففي!هصسصاشصهصأنشاتولا

.(2)الأرضعلىالحياةلطهورالأولالربمنمندص

الإنسادبفيجيئا130هناكأنالزمانمنغقدصيننمنذاصجرقيبحمثآثتمتوقد

مزيدعنبالكشففئبىالمستقبلوأن،الضبغيئالئووفيالخففيىأعطابلإصلاح

في-صصزليمنيصيبهامامعالخليةتفاغليعنمقاليفيحديثاجاءكما.ص(3)اهنم

إصلاح"يتئم:-الخليةدراسةفيالمختضةالعلميةالمجلأتأهممنواحد؟

ئعصدصرصالتيالإنزيميهالأنشطهمنكبيرؤمجموعؤصقتليمنالضبغيئالحففالئووفي

3!حاحول*(ح3)ومنها،ئصصيئهلذياالئلصتصلإصلاحالضبغيئلئووكيئالحصففصناكيميائئا

j(polymerases)و (helicases)و(recombinases)j (topoisomerases)و(ligases)

نأئذلا.(phosphateases)و(kinases)و(demethylases)و(glycosylases)و

بإمكانهمنهاكلألأنكاصهاموجودصهالأعطاصببإصلاحالخاضةصالأدواثهذهتكون

نألهسصمصخأواستعماصله4اص!يميإذاالضبغيئالئووفيالحصففيىبسلامهعصصأن

المناستينن")4(.المكادبأوالوقمبغيرفيالضبغيئالئووفيالحصففيىمعيتعاقئ

من،الخلايا"كل:بقولهالمراجعهعمليهصشابيرو()جيمسويشرخ

علىتعملالتيالإصلاحأنظمهمنمدهشةطائفةتملكالإنسالبإلىالبكتيريا

(1)

(2)

(r)

(4)

.NAالريبوزفيالئووئالخففقكذلك

100لكل1و،الخليةفينوكليوتيد،بلايين3لكلواحدبخطأالضبغئالثووئالخففئ!يتضاغ!

أنبوبإلىالمناسبةالبروتينيةالإنزيماتإضافةعندملايين10لكل1والاختبار،أنبوبفينوكليوتيد

الاختبار!

0291:1284.2001Human DNA repair genes. Scienceآء.لم*,R. D. Wood

'Stephen J. Elledge and Alberto Ciccia, ' The DNA Damage Response: Making It Safe to Play with Knives

0180-179,2010,22in Molecular Cell 40(20), October
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عديدةمستوياثتوجد.الظفرالمحبلمصادروالعشوائيهالعزضيهالمصادليإزالة

الخففيىتضاعقبخلالختفاتحدثالتيالأخطاءعلىتتعرقبالتدقيتيلآليالمحب

والإصلاحالتدقيقأنظمهبسببنقوذأنولنا...وئذغيهاالضبغيئالئووكيئ

للكيمياءالعشوائيهللقوىسلبيةضحاياتعذلاالحيةالخلاياإن:هذه

العشوائيئ")1(.الجينيئالاختلافيلحذفيكبيرةمصادزبكزشإئهاوالقيزياء.

م2015سنةمشاركةنوبلجائزةالعلماءكباليمنثلاثةناذوقد

ونشر.الضبغيئالئووكيئالخففيىأعطابإصلاحلآليهجديدةأعمافالاكتشافهم

اعتقادكانأنهبالجائز؟الأؤلالفائزغقليعنفيهجاءمقالا(BBC)موقخ

لكنمستعر،4خزيالضبغيئالئووفيالخففقأنالسبعينياتفيالعلماء

ففاجتي)3(.سريعبمعذليتئخلأئهآثتمتالندهال()2(البروفسور

سفاهاآلية-بالجائزةالثانيالفائز-مودريتثر()4()بولواكتش!

(ismatchrepair)تضاغقببعدالأخطاءعنبالبحثإنزيماثتقومإذ؟

حتىالدقهبالغةآليةوهي.بإصلاحهاأخرىوتقوم،الضبغيئالئووكيئالخففيى

ت!نيأثناءالأخطاءتزبد"تستخرفيإئها:قالتنوبللجائز؟المانحةالفجنةإن

الأل!".من1درجةإلىالضبغيئالئووكبالخفص

وجوذاكتش!فقد،-سنكار()5()عزيز-بالجائزةالفائزينثادشأفا

،المعطوبالضبغيئالئووفيالخففيىشريطمنخزءبقظعتقومإنزيمالمحتي

.(nucleotideexcisionrepair)-ئسفىماوهو،صحيحبآنروتبدييه،وإزاتيه

الئووكيئالخففيىأعطابإصلاحلأنظمهالمادكيئالتفسييرمشكلةوتتعاظئم

الئووئفالخففئ!؟الضبغيئالئووفيالخففي!منمكؤنةأئهافيالضبغيئ

..تفلكلالكيالضبغيئالئووقيالخففقيحتاجالضبغى

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

02.James Shapiro, 'A third way,' Boston Review, p

.Lindhal

02015P. Rincon, ' Chemistry Nobel: Lindahl, Modrich and Sancar win for DNA repair,' bbc. com, 7 October

/bbc.com-34464580.ء news/ uk- englandط8*://.ص>

)1946مودريتشبول Paul Modrich-):فيالحيويةالكيمياءأستاذ.أمريكيئكيميائيئDuke Universityp)).

)1946سنكارعزيز Aziz Sancar-):الحيويةالكيمياءأستاذ.تركيجزيئيةوبيولوجياحيويةكيمياءعالم

University"فيالحيويةوالفيزياء of North Carolina School of Meicine)).
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الئئئهآليهعناستغنايهوغذئم،الضبغيئالئووفيالخمهشاشهحقيقة

فيأساسئيننأمزيننمعتلتقيلاالفابدالغضمنوالئحآوالإصلاحللخطأ

للحيا؟:العشوائيئالمادفيالتقسيير

الئوفع،جايمتفإن،آغمىعشوائيئمساليبعدللخليهالغقيىئالطهوز-أ

فيومعقد؟ومختصر؟حكيمؤخلوليابتكاليعلىوالبذر؟،الإرادفيوالقضد

هذهأنخاضةشيئا،العشوائيهدعوىمنتخيئلاذلككل،العلائقيهشبكتها

الأؤتى.الخليهلعمليضرورئةالآلئالمحب

تقتضيللإصلاحوالآنيةالضرورئةالضبغيئالئووكيئالخمحاجة-ب

لاإذ؟الئووكنالخمقفيهطهزالذينفميمهالآنفيالإصلاحآلئهوجود

لعوامليالذاتيهمقاوميهضغبظلفيالبقاءتحقيقالخمقهذايستطيع

الطهوزيرففقولذا،بالمعجزالمحبيعتيرلهثلاالعشوائيئالمذقمتلكن،القسالي

ولا،بذزحدونواحدةمزةوالمتكاملهالمعقذ؟البيولوجيهللآليابالمفاحى

غئزوقد.إصلاخقاتيئمالتيالماذ؟ظهوليقبلالإصلاحآليالمحبلتدزحمعنى

يواجهأنعليهالأؤذالكؤيئالحساءإن:بقويهالحقيقههذهعن(ديفيس)بول

ضذيسيزبذلكفهو؟إصلاعمنظومهمنغؤدؤدونؤخذةالفساليعوامل
لفغقلي)1(!مرهقةأيضاهيوإئما،كبيرةفقطليستفساحتمالالمحب

بتفعيلييقومالذي(TP53)لبروتينالعظيمالذؤزفؤخزااكئمثم!وفد

من%50آنبلجيكئونباحثونوتئن.الخليهبإصلاحتقوئمالتيالجينا!ب

الخلئه-قققذ؟البروتينهذافيفشكلالمحتيوجوليقختزاقئمتال!رطانحالاب

إلىالذائمةالحاجةئؤكدماوهو.(2)ال!رطادبظهوزئخنبالبروتينهذا-مثلأ

الئووقيالخففقيصيمثمابسببالحيئالكائننهلاذتفتخبروتينالمحبأوجينالمحب

فسالي.من

غظمث؟آضاتةإذاللبروتينتقخماالخليهفيالجمايهئاليمعجائبومن

(1)

(2)

.93.Paul Davies, The Fifth Miracle, p

KU Leuven, Cancer- preventing protein finds its own way in our DNA

htp:// w. ereklet. org/pub -* releases/2016-06/ ki- cpfO6l4l6. phr
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على(1)الإنزيماتآخذيتعزلهثثم،داخيهمنالأمينىخفضةيتالقزتئخلإذ

يخبربماصغيزابروتينئاخزيئاالمعطوببالبروتيننفيفيضخ،الأحماضيىهذه

.(2)هنمالئخسذلكبعديتيئم،البروتينهذاحالعنالخلية

الخففيىآفيرخ!يمفي(UFD2)خزيءدوليعنمجلمىفريقكش!كما

ك!يرإصلاحقرازكيئبينالاختياليعنالمسؤوذ4الجزيفهو،الضبغيئالئووكيئ

الفسفىالمولمحبأو،بالمهفةللقيايمالخلوئهالآلالمحببتوجيهالئووفيالخففيى

عنتغخبرالجزيءهذافيهاليسالتيالخليةأنمجففا,(apoptosis)بمجفجئا

سبئايكونقدبما،المعطوبالضبغيئالخمضرالئووفيققظعمنالئحلص

الحادلمحثمنثوادبآ)بعدالعلماء:هؤلاءآخذيقوذ.بالسزطادبالإنسادبلإصابه

عمليةفيالخليةتبدأ!صاميؤبطريقؤ.الغمفيالآلياثتبدأ،المؤذي

عملئةلاحظنالقد.الفبرقجالموبلعمليهالإعداذنفسهالآنوفيالإصلاح

ئشكر.الخليهموبوآليهالجاريالإصلاحلعمليهإشارالمحببدمبئمحذد؟غير

آهر؟المطلوببالخياليمنويتأكد..ضخمةتخفعالمحب(UFD2)ئذعىبروتين

علىقادليخزيءأماتمإذنإئنا.(3)"بوملامومجذهوأمللإصلاحالتقذمفي

دقيقؤ.مجفميؤلحسابالمحتيتتغاخيرجؤأوقالمحتيفيمصيرئؤقرارالمحتياتخالي

العلاجاتأمرفيموخراالعلميالبحثكشفهماأيضاالعجائبومن

بصورةالخليةئنشئإذ؟الصبغيالحمفالنوويجدائلر!كتإثرالعاجلة

.النواةحافةإلىسريعةطرقلصناعة((nuclearactinilaments))خيوظاعاجلة

منهاكليملكالتي((myosins))البروتينات،الطبيالمساعددوريأتيثم

إلىويأخذها،المكسرةالجديلةفيلتقط،السريعةالطرقهذهفيليمشيرجلين

.(4)الصيانةمهمةلإتمامالنواةمحيطفيالمسامفي،العملياتغرفة

U)

(2)

(r)

(4)

E3اسمه:مح!!!ط ubiqiin.

(121-120.Stryer, Biochemistry, 794 -95. (Cited in: Fazale Rana: The Cell's Design, pp

Leena Ackermann et al. ' E4 ligase- specific ubiquitination hubs coordinate DNA double-strand- break repair

.(2016)and apoptosis,' Nature Structural & Molecular Biolozv

,Christopher P. Caridi, etal., Nuclear F- actin and myosins drive relocalization of heterochromatic breaks

.(2018)54-60,559Nature
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الخامسالمبحث

للتبسيطالقابلىغيرالتعقيذ

cحاcomplexityللتبسيطالقابليغيزالتعقيذ Irreducibجديذمجفمىبرهان

هوفماالأخير؟،العقوليفيالإلحادفيالإيمانيئالخدمنكبيزاخئزاشغل

تقضة؟الملاحدةاستطاعوهلدلاتئه؟هيوماآضفة؟

الأولالمطلب

الذراوذةارتضاهالذيالتحذي

أفيؤجودإثباثتئم"إذاإئه:"الأنواعآضلي"فيكتابهفي)داروين(قال

وفتتاييؤفتعذدؤتغييرالمحتيخلاليمنتتشكلأنبالإمكانليسفعفدغضيى

.(1)"افاتانهيازانظرئييئق!تئقاز،وطفيفه

القائلونآصالمحت"لقد:-)داروين(تحذبدمؤئذا-لاحفاداوكنز()وقال

قابلغيرسليمحقيقيئتعقيدوجودإثباثتئمإذاآئةفيالخفعيئبالمذهب

.(2)"دارويننظرئةئدفزأدنشأنيمنذلكفإن،للئئميهميط

البطيءالتطؤزتفسيزةيأبىغضيىوجوذأنالإقراز:ستقماخلاصة

تذزئجفياختزائةيمكنلامفاحيظهوليعلىوجودهويقوئم،التصاعدقي

السلسقالتغئزيقتضيالئطؤزلأن؟العشوائيئالمادفيالتفسيرآضلتفدئم،بسيط

الوظيفيه.المعقد؟بالقفزالمحبت!قخولاوالبسيظ

U)

(2)
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الثانيالمطلب

النبدنقبلهالذبدالتحذبد

العشوائيئالتفسييرلتقفيىجيذاغذخلأ)داروين(تحذيفيالفؤلهؤتجذ

لدعواهمجاذاختباليكلمنتتققئونالملاحدةأنخاصةالأحياء؟لعالم

قتقتل؟الاروتجهدرجهإلىغظاطةنظرئتفمتجعلجديد؟افتراضالمحببإضافه

وتعيضة.التفسيز

مثاذ-الفرنسيهالعلويمأكاديميةرئيش-(غراسيبول-)بييرقذتموقد

كزرةالذيالمثالوهو.(1)للتبسيطالقابليغيرالتعقيدعلىئرهائا،الذيمتخفط

داروين"ضندوقالخطييركتابهفيبيهي()مايكلالذقيقةالبيولوجياعالم

القابليغير"التعقيدمصطلخفيهتخمتوقد.أخرىأمثلؤمعالأسود"،

وفتقاطعؤفتآلفؤآجزاءعذ؟منيتكؤنالذيالواجذالئظائموهو؟"للتبسيط

خلالمنإليهالوصوذيمكنولايغقلإ.الأساسيهالوظيفهفيئساهئم

التطؤؤيقتللالأئهللتبسيطقابليغيرالئظائمفهذا.المتلاحقهالإضافات

غزةتشأقدأئهئذفلا؟الأساسيهوظيفيهأداءمستوىإلىلتطروالتحسين

.(2)؟ذفغفوفزكتهضور؟علىواحدة

الثالثالمطلب

)بيهي(؟أيقونةالذراونةفذنمهل

ذقخبما)بيهي(،ظزخةالذيالجلميئللتحذيالداروينىالتيازاضطرب

ئقززأئهبالزغيم"للتبسيطالقابلغير"للتعقيد)بيهي(تعريفتحريفإلىزموزة

.كبرىمنظومهضمنإلأتغقللاأجزاءمنتتكؤنحيوئةأنظمةهناكأن

ئعرفماتياليوعافة)بيهي(طرخةالذيالتحذيأنالأميروحقيقة

ئقززوهو.الأفراليوظيفيهلاالمنظومهمجموعبوظيفيهيتعققالذكيئ""بالتصمييم

U)

(2)

-Transformiste (Paris: A. Miململ!!مل،!ء3عزPierre- Paul Grassei, L'Evolution du Vivant, Materiaux pour une Nouve

.(1973,chel

396.Behe, Darwin's Black Box, p
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بالتدزحإليهاالوصوليمكنلاالتيهيللتبسيطالقابلهغيزالمنظومةأن

منغضيىآفيغيابفيتعملأنيمكنلاالمنظومةهذهلأنالبطيء

جذا،طويلةعادةوهي،إليهاالانتقاليةالمراجلتكونأندونأعضايها)1(،

وظيفئا.طابغادائفاتحيئ

للتبسيطالقايليعيالتعقيل!لبرهالغالةراونهتدلين

الذراونةزغيمفيبيصعندللتبسيطالقابليغيزالتعقيذ

ؤخذةوظيفئايكونأنغضولأفييمكنلاوظيفيةتكونأنالتطؤيىلمراجليمكنلا

جميغتتغظلمنهغضوآقيخذفتاإذاالمنظومةتتغظلمنهغضوآقيخذفتاإذا

المنظومهأفرادبأكقيها

المنظومه.غياببفيضفتيعةالأفرادوظيفيةتظؤيىهمإمكادخعلىتدرلاالأفرادوظيفية

الكئرىالوظيفيهالمنظومهإنشاءإلى

)بيهي(قذقهاالتيالأمثلهتطؤليإمكادبلبيادبطافيهمكتماالذراونةخشذ

للعافه،ضؤخهةوثائقيةوبرامبئ،مقالالمحتيلذلكفقذضوا؟تعقيذاآقتماأسلافيعن

يقئعالشهيرالقضائيئوالئزاعالمناظرابفيالأمرهذااستحضاليإلىبالإضافة

.م2005سنةأمريكافيالذكيئالتصمييمتدرشيى

الأمثلهعلىالذراونةآثازةالذيالشديدالفغطعلىتعليفا)بيهي(ويقول

معاهدفيآخذولا4)هارفارجامعةفيآخذ"لاالتعقيد:لهذائقذمهاالتي

ولا،للعلويمالوطنيهالأكاديميةفيغضيىآقيولا،الأمريكيهالوطنيهالضحه

ؤضفبتقديئمبإمكايهالإطلاقيعلىآخذلا..نوبلبجائز؟الفائزينمنآخذ

غقليؤأفيأو،الذمثحثيرأو،الرؤيهأو،(2)الأهدابتطؤليلكيفيهتفصيليئ

الذاروينية")م(.تذمجيهاالتيالظريقهعلىتظؤزتضعقد؟بيوكيميائيه

فيللتبسيطالقابلغيرالتعقيدعلىمثاليأبرزالبكتيريا()4()شؤظوئغذ

(1)

(2)

(r)

(4)

.39ص،السابقالمصدر

6 II
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محيطهاعبرالبكتيريايذفعجذاعاليؤبسرعهتذوزمحزذوهو)بيهي(.كتابات

..الثانيهفيمزة020الذورانوبإمكانهبروتيئا،40قرابهمنويتكؤن،ال!ائلي

علىالذاذالمثالهذابنقفيىالقوذالشعبيينالذراونهبينانتشزوقد

TypeلأSلأstem)عنالكشفخلالمنللتبسيطالقابليغيرالتعقيد III Secretor

(T3SS))البكتيريا(؟)شؤطفيأيضاموجودؤبروتينات10منيتكؤنالذي

عند-منهيلزمالخليةفيعفئؤفيالبكتيريا()شؤطأجزاءبعفيىفوجود

عنة.تظؤزقدظؤ!لاهذاأن-الذراونه

نأئقززالتيالعلميهالذراساتبأحذلمحثفعازضقالاعتراضقهذالكرب

نأهو-ببعفبعضهماالجهازيننهذينبعلاقةقلناإن-الأقرلمحشال!يناريو

((Type III Secretory System (T3SS)(')لاالبكتيريا()شؤطبعدجاء

)شؤطفيالعالمىالمتخضصمنيتش()3()سكوتقززةماوهو.(2)العكس

"يبدو:بعضهمقوذذلكومن؟معروفونتطؤرئونبيولوجيونوآكذةالبكتيريا(.

type)منظومهأصلإنالقوذ:القزضيئمنأئه III secretion)...تطؤزقد

ال!ؤطيئالجهازأننقترخ"نحن:آخرينوقوذال!ؤطيئ")4(،التركيبهذامن

type((()0)إفرازلمنظومالمحبالتطؤرقيال!قنشكان III secretion).

الزوايةضخمتإن-البكتيريا()شؤطعن(+333)خيرتةأدئهومن

:-ابتداءالتطورئة

العشوائيةتعخبرتنظيميةآلالمحتييحتافيالبكتيريا()شؤطبروتينالمحبتركيمث.

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

البكتيريا.خليةغثاءعبرالبروتيناتبنقلتقوممضخةوهو

مثلأ:انظر

'SophieS. Abby and Eduardo P.C. Rocha, ' An Evolutionary Analysis of the Type III Secretion System

.(2012)

ocء. ment/O1 s-00004f-0h6/ abstract-037. pdf8كالم*:// w. past r. r/ ip/ reso r e/ le n erط

Scottمنيخسكوت Minnich:أيداهولما.جامعةفيالدقيقةللبيولوجيامساعدأستاذ"

-J. Mecsas and Strauss, E.J., Molecular Mechanisms of Bacterial Virulence: Type III Secretion and Patho

-Renicity Islands, Emerging Infectious Diseases 2(4). October- December1996; www. cdc. gov/ncidod/ EID/vol2

.no4/ mecsas. htm

.al., ` Phylosenetic analyses of the constituents of Type III protein secretion systems', J. MolآءL. Nguyen

,2000Microbiol. Biotechnol. 2(2):125 - 44, April
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الغائيئ)1(.تركيبهايتغعيدتضتغهاأن

.(1MSS\أينفمن.بروتينالمحتيعشرةفيإلأالبكتيريا()شؤطيشارك

الأحياء؟عالم!يحضورأفيعنهانعقئملاالتيالأخرىالبروتيناثجاءت

للئضؤليآقزثالبكتيرفيطؤ!لاأجزاءبعفيىبانفصاليالانحداليرواية.

مراحلوجودوهي،الكئرىالتطؤريةالمشكلةئواجةالتيالارتقائيهالزوايهمن

حينية.نافعةوظيفةئوددكلها،انتقاليهوسيطه

والبكتيريا.المتحزفيبشؤطهامستعينةال!باحهإلىبحاجهالبكتيريا.

ظهوليقبلتعملأن(+333)ديمكنلاحينفي.الحيهالكائنالمحبآقذئم

الخلايا.متعذد؟الكائناب

ذزمنآقئمهوملر()كنثالداروينيئالبيولوجيئأنالجميختئعق.

فيأئهإلأ،وشفهةالبكتيرفيطؤ!لاهذافيللتبسيطالقابلغيرالتعقيدنموذقي

أئهاعترلهت(م2005)سنة(2)(نلسون)بولالعلومفيلسوفمعفتأخر؟فناظر؟

)شؤطمMSS)آؤلا،طهزت"الآلتينن"أقيتخنرئملاه!فنهو

!(3).00البكتيريا(

لأسواطتطؤرئهسخز؟زشيمفيجاذةإشكالالمحب4العلماوجذ.

آضليعنتشآتقدتكونأنتمتخصور؟علىفئتمثمرةإنهاإذ؟البكتيريا

واحلإ)4(!

التالتينن:الشواليننعنالجواثهوسبقمماالأقئم

يبقىاجتمامجها،قبلطؤ!لاأجزاءجميعبوجوليشرنالوحتى-1

المعقدالتركيبعلىللقيايمبروتينيؤوآلالمحبجينيؤتعليمالمحبمنظومهوجوليإشكاذ

U)

(2)

(r)

(4)

.S. Minnich, Bacterial flagella: spinning tails of complexity and co- option

.2003idurc.ء org/ yale- minnich.html, 25 August!ص.

)1958نلسونبول Pa lNeson-):التصميمتياررموزأهممن.البيولوجيافلسفةفيمتخضصر"

لما.لذكيا

/youtube.com؟طول=6Ws5LuGZBUs.ء " aط8*3://.ص>

'Don!مه!ه!!":يقولحيث:46:03لدقيقةا tآلما

-diversity and evolution: seek simplicity and distrustit?,' TrensMicro"ةهل"!!!"al., ' Bateialآ!,LA Snyder

1-5:(1)17;biol. 2009 Jan
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)وهوطؤ!لالبناءالضروريةالبروتينالمحبوجوذليستالأكبزفالقضية.طؤ!لل

وترتيبيه.تنظيميههندسهوجودوإئمافشيهل(،آمز

لل!ؤط-المتفزقهالعناضيرمنالوظيفيةالانتقاليةالمراخرهيأين-2

ال!ؤط؟!إلى-الذئياالوظيفيةالمنظوماتأو

ومكوناتصورة

!ح"51!البكتيريا()سوط

ص!.ة

آ؟صس
اء.1*

!ح\13رد!؟13؟31(صس،اكمفىما جمصص.3،!!
!،"،8!جل+!+طب!طملم

!!!!!كو،فن!فف!ص"5(
ا!...،"ة*ب

"ص!*!مم"! !!

الرابعالمطلب

ثتخذاهغنظابىيتت

ATP)إنزيئم،للتبسيطالقابلغييرللتعقيدالأخرىالأمثلةمن synthase)

ويحتافي.فقطدر؟40000منويتكؤن،للخليةالظاقهبإنتاجمختصقوهو

يحتاجها)1(.التيالظاقةيئؤفزمنهيومئاؤزنجهنصفبمنأكثزينتجأنالإنسان

ATP)إنزيئم synthase)()آلة(machine))و)محزذ(motor)هوبل؟

التركيبمنعاليؤدرجهعلىوهو.اليوتممعروفيالوجوليفيمحزفيآضغز

U)
:Hopkins Study Reveals Key Details On How We Get Energy

.sciencedaily.com/releases/1998/09/980915122233.ء htmط8*3://.ص>
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جائزةمناصفةحازاقدوالكر()2(و)جون)بوير()1(العالقيننإنحتىوالتعقيد

يلالذي(F1-ATPase)إنزيمدوراناكتشا!همابسببم1997سنةنوبل
ATP)الأكتيرالإنزيمضمن synthase).ضذالخذليفيالإنزيمهذاوخطورة

يمكنلاإذ؟الحياةبدايةفيموجوداكانأئهتقتضيؤطيعئتةأنالداروينيه

الذيالطبيعيئالانتخاتتعرفلمالحيا؟وبداية.دونهمنتتطؤؤأنللحيا؟

فعقد؟.غيرأوفعقد؟وظيفيهمنظومهكرلتفسييرالذراونةعليهئراهن

الخامسالمطلب

الذبمئيالغتال

من7.حجفهايفوقلاعئالةآلة(أ!ف*ح3*ذ-)كينيسينالمحزل

أكثزالكثيرينرأيفيوهوالواحد.المترمن4جز100000000000

:إنإذوظيفيه)3(؟فيوبراعةشكلإ،فيطرافةالمحزكات

الأثقالي.لخفليالمجازلاالحقيقهعلىليراغيننله.

U)

(2)

(r)

1بويربول R\ A) PalBoyer-):للعلومالوطنيةالأكاديميةعضو.أمريكيئحيويةكيمياءعالم.

في"**ح*ة805طه!*ة!،!ةلأ!ه،5فى8"مدير.نيئبريطائيئكيميا:149)!م!هلا*!،دلة"لكرواجون

كمبردتخ!.

ووظيفته:الكائنهذاتفاصيللتصؤرالتاليالفيديومثاهدةأرجو

/youtube.com؟طول=gbلأcQflTbMO.ء " aط8*3://.ص
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الثقيلةالغصئابينقلوهوالمجاز.لاالحقيقهعلىيلقشيرجلانله.

التئ!ريعه)1(.الطريتيعلىالخليهفي

الخموله.لثقلتبغاخطوايهحجيمبتغييريقوئم.

عالمفييقايلماوهو،الواحدةالثانيهفيخطوؤمئةشرعئهتبلخ.

فيميلي1300بسرعهالإنسادب"تجزقي"-بالخحال!رعهآفزقارئاإذا-التشير

ال!اعه!

الظويلة.الزحلةيئيئمالظريقفيآخزغئاليإلىبضاعتةئسفئم.

يميدبذلكفيوهو.نحاؤزها،الظريتيعوائتيمعرفهعلىقدرةعنده.

فيطارخحصلإذاالزحلهسييرترتيبلإعاد؟نرهله(GPS)بشبيهةمنظومة

مقضد؟.إلىالوصوليخارطهترتيبإعاد؟

مجموعالمحبفيالخليهمركنرإلىيعودإذعالئا؟اقتصالينظاتميمتيدب.

.(2)أجزائه(3)حاحلأححتدويرإعادةيتيئمتتنكبأو،قةالظاعلىحفانما

مكادؤمنالغصئالمحبنقلإلىلحاجتهاالغئاليهذاعنالخليهبتستغنيلا

بعد(Golgiapparatus)منالبضاعةيستفيوهو.غملهالاستمراليآخزإلى

الغئاليهذادوليأهميهعنالبحمثكشفوقد.المستييمعنوادبوتحديدتغليعها

عميهعنتستغنيلاالأولىالحياةأنيظهرماوهو.الخليةانقسايمعمليهفي

الطبيعيئ.الانتخاببظهوليقبلالحيا؟بقاءلضمادب

:-الأمريكيةالحيوئةالفيزياءجمعيةرئيسق-(3)(بلوك.م)ستفنيقول

الحيا؟.قيدعلىالذيللكائننالمميزةالنمبهيالخليهمستوىعلى"الحركة

:الجوابتتحزك؟كيفالحيهبالكائناثتعرفكيف:هوالأساسىوالنراذ

يغقلإ:تقريبيئفيديوهذا(1)

(2)

(r)

-y.ء uk4ri8=طول+youtube.com/ " aط8*3://.ص>

.139-140.By Design, pp،3ةهل"م!ةJonahn

)'190بلوك.مستفن Steven M. Block-):الوطنيةالأكاديميةعضو.أمريكيئحيويةفيزياءعالم

.للعلوم
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لو.جدصاالقغالهالبروتينيةالمحزكابمنآخزوعددا)كينيسين(ئنمثمىأنهاهو

خلاياكلأنجنيئا؟تكونأنفيقمثهمفتلكنت؟ذلكفيتمافا)كينيسين(قشل

.(1)"الأهميةهذهعلىالأمر.لتعيشكانتما

U)

فص!!ص

Charles L. Asbury, Adrian N. Fehr, Steven M. Block, ` Kinesin Moves by an Asymmetric Hand-Over-Hand

?12/5/0,Mechanism,' Stanford News Service
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السادسالمبحث

المعيشئةللحاجةالأدنىالحذعنالفائضقالئظغ

(Overdesign)

عنالفائفي!الئاليمفشكلةالأحيائيهللمنظومهالذاروينىالتفسيزيواجة

علىتربوالتيوالوظائ!الأجهز؟منطبقالمحبوجوذالحياةتشهدإذ؟الحاجة

منظومهفيالمطلوبعلىزياداثوهيالفناء،أسبابومقاومهالبقاءحاجه

"الئاليمإطارخارقيتفسيزهايمكنلاولذلك؟الداروينيئالمادفيالتفسيير

.الخيهييم".

الأولالمطلب

النضهموفيالحاجةفايضق

أعضاءوهناكوالكبد،الرئهمثلالأعضاءمنعدليمنتبنائيةللإنسادب

الظحالي.مثل،الج!مغقليلرغمفيدةلكئهاللحيا؟ضروريهغيزجذاكثيرة

الوظيفيةالفدرةأنكاليفورنياجامعهمندايمند()جاردالبروفسوزكش!وقد

عملمنظومةوأنمعافا؟،لحيا؟الإنسانيحتاخهماضغ!الإنسانعندللأمعاء

الحؤأضعافيعشرةالبنكرياسفدرةوأن،المطلوبأضعافيثلاثةعندناالكبل!

سلييم)1(.لجسيمالأدنى

كاحتياطيئتعملوهي،مكزرةكثيرةجينالمحبيلحطالجينويمفيوالئاطز

فغداةتبقىأئهاإلأالاحتياطيهالجينالمحبوجوليورغمالضرور؟.عندإليهئفتخأ

U)078:(1994)(6)103,J. Diamond, "Best Size and Number of Human Parts," Natural History
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ئغظمتحتىوالتأثيرالفعليإلىال!لبيئالخفوليمنتنتعلولاالعمليعن

ئخظطلاالتيالعشوائيهطبائعمن4شيذلكفيوليس.العاملةالجيناث

والأزمالمحب.للئوازلي

أيضاتتمئخ،ضرورئةمعلومةوظائنتلهاالتيالبشرئة4الأعضاأنكما

قبفنا-إنفإئنا؟داروينيةمعضلةوتلكالبقاء؟حاجهعنزائد؟وظيفيؤبملكالمحب

إلىالحاجهبسبباليدظهورتفسييرعلىفادزالداروينيئالتفسيزأن-تجذلا

مجزدعلىتربوجذاكثير؟بوظائفتالقيايمعلىاليدفدرةز!قئأنيبقىالضيلإ،

كالزشيمفنيؤبأعماليالقيامعلىقادرفالإنسانحيوالؤ؟وذئحزمحزفي

.كثيرةوالاختراعللتسبوأعمالي،والئخمب

الكفايه،فوقيحققالإنسانفيماكتماأنهيالضحيحعلىالقضية

العاطفيئ.والجانب...والكلايم،والتدر،الشئمكمقكاب

الثاذيالمطلب

والئباتاتللحيواناتوالهجومئةالذفاعيةالآلات

والنباتاتالحيوانابعندوالتكامليالتعقيدفيغايةبنماذقيالظبيعةثح

إليهئحتاجمماتعقيذاأعظئموهي،الضحاياعلىال!يطر؟أوالأعداءلذفع

الترتيبيئالداروينيئللتفسيريمكنلادرجةتبلختعقيدهافيوهيالبقاء.لتحقيتي

(Graduaist)والذفاعالهجويموسائلأشهيرومن.ها4ئنبويشرخأنالبطيء

تئجدبأنوذلك؟أعداؤهالهاتتتئةلاحتىالحيوانالمحبعندالئحفيظاهرة

بعفأنواعفيالألوانتغييزذلكومنبها،يحيظمائماثلارئاأوشكلأ

Flat-tail))حيوانمعالنهلوإخفاء،الخئالي horned lizard)).النماذجومن

والخمالي:التعقيدبينتجمعالتيالأخرى

القدرة4الخنفساهذهتمتلك:(BombarierBeetle)المتفخرةالخنفساء

أئهاالمعملىالبحمثكشفتإذحبضومها؟مواجههفيفقزقعالمحبإطلاقعلى

لصناعة(hydroquinone)و(hydrogen!حroide)كيميائئتيننمادثيننيمزحتقوم
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ذلكولولا،الاختلاطمنالغازيننقئختمللتوهي.الزائحهمؤذيخليط

مزةالغازهذاآخزتجمتلوإذ؟فتفزقةالظلقاتئخيرفيأئهاكما،لانفخزت

تظئها.تتقحسزواحدة

قدالذيبيسانهاضجئتها4الحرباتلتعظ:الئفاثةوسرعة..7الجزبالسان

يبلفيإذ؟العاليةسرعئهغخايبهومننفميهمها.الحرباءظوليونصفمزةطوئهيبلخ

(50g)شرعةوهي،الجاذبيهعنالئاجمهال!رعهضعفقزةخمسين:أي؟

قائدارتداءمع،فقط(،0g)الحربية)جت(طائرالمحبسرعةتبلخإذ؟خارقة

لتصوييرجذادقيقةكاميراباحثوناستعملوقد.لذلكخاضاجهازاالظائرة

بطرفتلتعظالتيال!حلياتخلافيعلىأئهفاكتشفوا؟الساسادبحركهجميع

الكبير؟ضحئيهعلىيقبفقال!ريخالجزباءيسانفإنضخاياها،الاسنرحيسانها

الساسادبطرفيمنالأوسطالجزءغضقتيئ4الحربات!خمتأنوهي؟أخرىبآليؤ

4440)(1) suction)للهواءففزغهشفاطهفشكله،الضجئهإصابهقئل cup.هناوالمثيز

الآخردونمنهماأئيعمللاكشفاطؤالعاقيوالظرلهتالقدفالساسانأن

بمهمسؤللقيامالتركيبدقيقتيئآليتيننإلىالحاجة:يعنيبما؟الضحيهلالتقاط

!*(2)
ضروريه.حياتيه

ولايةشماليفيالئباثهذاينمو:Venuslytrapالدسبابخسابد

الزطبهالمناطقفيإلأيعيشقلاوهو،وجنوبهاالأمريكيهكاليفورنيا

ائيقايممنئخضفةوإنماالأرضمنغذايهختمايأخذلاهوإذ؟والمشج!ه

لاق!تإذاعليهبحطالتيالخشزابعلىبالقئفي!الئباثيقوم.الخشزالمحب

اصطياليقبلالخارحلجههتئتججادبالساذيننقكيهشعرابمنفقطاثتتيننسغزتينن

إذاالقكادبتئقبفقولا.اصطيادهاتئمإذاالدسايخليإلىتئتججادبثم،الفريسه

تيئمأنإلأ،الفريسةلائحزكهاقدالغتازأنوذلك؟واحدةشعرةتحزكمت

علىالقكادبوينطبق.ثانيةعشرينحدوليفيقزتيننالواحدةالتسغر؟تحريلت

تيئمثم،الانقباضقزادالفريسةتحزكتوكفما،الضجئهلمفاجآ؟بسرعهالفريسه

U)

(2)

.2000,3263-203:3255.al. 'The mechanics of prey prehension in chameleons', J. Exp. Biolآء,A. Herel

السابق.المصدر
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منب.طعايمإلىاصطيادهاتئمالتيالخشز؟لتحويليهضإنزيمالمحبإفراز

القكادبانقتضنوإذا.القكادبينقيخذلكبعدثم،أئايمعشرةالهضويستغيرق

انقباضيىعمليةوتتواقق.ساعةوعشرينآزبعبعدينقيخادبؤهميؤ،فريسؤعلى

الانقباضيىلاقتضاء؟الفريسهحجيممعوحسابئاهندسئاذلكوسرعةالقكينن

الئئتةهذهتئشجلآلأولأهمية،الفريسةتعزلاحتىسريغايكونأنالئاجع

المنيد؟.غييرالضغير؟الخشزالمحببافتراس

منواحدة"إئها)داروين(:فيهاقالحتىالعلماءالئئتةهذةآذهشتلقد

.(1)"العالمفيالمفتيرسهأالئباتات1آغاليم

الثالثالمطلب

الحيةللكائناتالتمويهئي2البنا

وأبالشتحيالمحبئعرلهثماالتمويهيهالبئيهذالمحبالكائنالمحبنماذجأبرفيمن

الأغصادبآؤزاقأو،الأغصانثسبةخشزاثوهي،(Phasmatodea)الغصئاب

التخفيعلىالفدرةلهائوفزماوهو،جذاصغيرةآزخلولها،الئبابساقأو

نولح.2000قرابةمنهاويوجد.حولهاالموجوليالئباتمن4جزوكأئها

فيتعيشقخشزاث(!Leafinsect)(ةي!زؤلا)الخشز؟أنواعأشهيرومن

وهي،الئبالمحبئذوليشكليعلىئيوضقولها،ؤزقهسكعلىآخيحةلهاالهئل!

كالئبالمحب!ساكنةيومهاختماتعيشق

جناخيهامنكلفيتحيئالتيبالحشرابالظبيعهمظاهزئدهنبناكما

مذئئا؟وبطئاوصدزا،،الهوائيابمنباثتيننورأشا،آزخليبميهمثنملؤصورة

..آعداءهالئجي!

الئالزالكائناتلهذهالعاليهالتمويهيهالقدرةلبيادبطريتيأفضلأنويبقى

فيالئخفيآلالمحبصناعةفيالعشوائيهعنالحديثسذاجهلإدرافيضرهافي

الحيوادب.عالم

U)
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خشزتيينضورةتجناخيهاعلىخشزة

أة
فورقيغضينشكليعلىكهم(ychopeplus)خشزة

!!نم!دت!نج!ت!طصلأطيئز!6.::!ي،،!!"لأ
-+ء**.."01!ءبه!،بنهه

ص"-..!ة3+..*"ر،.!،
...-يز".-5*في!برمم

-!"،.!ي*"1.ح*ص؟ة
!.!كاعد".!

صس"ولتص

كل*ءءنم!ضسخ!سسوع!

ثبمالأس

Kay3،كق؟"*أنيتىلمطحلأ!!!م! +.ثلي*ص-6،

جافل!ؤزقل!شكليعلىخشزة
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خضراةؤزقل!شكليعلىخشزة

-!8بر
!2يت/*ء

طقبح!
مب،أل

--*!،!

!!!!صمحصح
7ء!

5+صصث nda.coخ!"ء--

خضراةؤزقل!شكليعلىخشزة

لي!!*"

زلىل!ك؟"لكمحصسحبرلمكلكللا

.*3"ا،للأقيك!!اكل"س

ب!"حع!!!فك!رم"لي.*.\ىل!ض*ض
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الجافةالوزقةقعطاشطع

شختغضبنشكليعلىخشزة

9!طرط!ءص!

!ل/ت،هـلحئر9!لأ!بري*لآلأى"..ص!ح"!!ء"أ لملم،،د"*؟+-،اليفء"؟همب+."أل

*!؟؟"*"لأل!

ئ.؟،!ص،بروو،،*،لأ"ط*فئفىبئ"مطح*!*"ضحئرفي"إ

*لحبه!"لافكل7-"/ءس!ك!.لاكا"؟.+
*،ص-لأ2".ع،!ل-،*س*"".ء-+.

صج!!صآلأل*3"صء!رن"+*!!4إل!ىر!فيط*9،لا!ص! !خث!محر"-2؟-*لإور"*
!ح-أك+!كفى(فىخحعطدص+؟نجطع
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السابعالمبحصن

يئهي!ئجلاالتحائنروطهوزالزوجئة

فمصنصبنائيؤ،منفيهماالأحياءوغيرالأحياءعاتيمفيللكولبطابعصصائزنص

بعدهتتغثزتانفجاليعننشأكولؤفيعصيمثأصمزوذاك،نصؤتجالبنصيءكاص

..جكمهبلاالمتوشعالمكانفيالطافة

الأولالمطلب

الطهمقبالقرآذئيالتحدصالزصن،

النصوجيةطابع:أصؤئهما،وجهصيننمنفعضلةالأحياءعالمفيالنصوجيهأمز

الداروينيئ.التطؤليمبادئئعاليضصالذيالجئمييئالتكاثيرطابخ:وثانيهما،ه!فن

فقد،الإلهيهالضئعهفيالجكمهخخجأعظيممنالقرصالبفيوالنصوجية

كثير؟:صايالمحتيفيوالئدصئيرللئاليرئرهائاالتقائليهالزوجيهعنالحديمثتكزز

!!والأنثئآلذبمرآلرؤجايقخقق)ؤآنة:الإنسالبعاليمفيالزوجية.
.145:النجم1

ؤيحنؤآفقرازؤديئييهاؤتجقلآلارفققذآلذى)ؤالؤ:الئبالمحبفيالزوجية.

يتقئهرونلقؤمصلأتمخدللئفيإنألتهازآقلئغبثىأثنكقزؤجقييتهاتجقلألثترتيلأ

.13الرعد:1!!

تخق!زؤجاتزخفقتالثهص:!ئن)ؤهن:عافةالكؤلبأفراليفيالزوجية.

.149:الذاريات1!!تدكرون

منمجموعةالحيهللكائنابوالتكافلصيهالتقائليهالثنائيهفشكلةوتطزخ

ومنها:،الخيهييمالئاليمصلئصئيهيريالمشكلات
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وآلئئها،شتئها،:الجنسيئغيرالتكاثيرعصيربعدالتقابليهنشأ؟مشكلة.

عليهسيقضيالآخيردونآخدهماصنظؤزإنإذمغا؟الزوجادبؤصدوكيف

بالقتاء.

فئقضقيننتجسصدصيننفيأئهمارغموالأنثىللدصالجنسيهالأعضاءتطؤز.

بعض.عنبعضهما

جذا.الهائليبتعقيدهاالتكاثرئةالعمليهظهوز.

منالأكبيرالجزءفيالحياةعليهكانتالذيالجنسيئغييرالتكاثز.

جنسئاتتكاثزمعقدةكثيرةكائناثظهرصتفقي،الحيئللكائننتكلفةأقلتاريخها

؟للحياةالأشهصلالأنماطينتقيالظبيعيئالانتخاتأنرغم

حتىالذراونةأكابزبهائعركئرىفعضلة،الجنسيئالتكاثيرمشكلةإن

التطؤريه.البيولوجيافيالمشكلاتقيذهو"الجئسق:(1)(لب)غراهامقال

الموصدومن،الاهتمايممنالقذليهذامثلأخرىطبيغيةظاهرةئثزلموتغقة

ومئدلداروينآفكاز.الالتباسعظييممنالأمزهذاأثازةما4شيئثزلمأنه

هومافيالآنإلىقشيقت،الغامضهالأمورمنيكثييرخفولاكشقمتالتي

فؤصددةصدلصن،الآساسفيالفقنرعلىوفتهصاخخافتضؤء4إلقامنصكثز

(2)".ص"بر
.عموصه"

الخرصكهعكسقالجئميمىالتكاثزيسيزكيف(3)(رمز)كارلالذاروينىوتدصز

هووإئما،ضرورفيغيرفقطالجئسق"ليس:بقويه،العشوائيئللتطؤليالغقوئه

...(4)للإنتاجفغالهغيروسيلةلأئهتطؤريهلكارثهوصفةئغذأنيجمثأيضا

وسيلةئطؤزالحيوانالمحبمنمجموعهأئ...أخرىمشاقأيضايحيئوالجنش

غيربطريتيتتكاثزمجموعهطرفيمناستبدالهاتيئمأنئذلاجنسيؤتصداتبير

U)

(2)

(r)

(4)

Grahamبلغراهام Bell:فيالبيولوجياأستاذ)McGill Uiersity))مونريالفي.

.Graham Bell, The Masterpiece of Nature: The Evolution of Genetics and Sexuality (London: Croom Helm

.9،.",(1983

)1966ص!!*زمركارل CarlZ-):العلميةالمجلأتأهثممنعددفيمشاركاثله.علويمصحفئ

الأمريكيه.

والأنثى.الذكيرتزاؤحمنالجكمةئراعيلازؤيةولصاجبهبسديد،ليسالقوذهذا
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.(1)"؟هبوئغكررغمالجئسقتخخلماذا..يسود.الجئسذلكومع.جئسيه

معالعشوائئهفدر؟يبيادبآلنةالذيكتابهفييقوله!فن)داوكنز(وهذا

الجئس،ظهوليسببحولنظرئالمحتيمجذة"ئوتجذ:الغخابتصناعهعلىالوقت

.(2)"مي!خبفقيخهومامنهاوليس

الجنسيئ،التكاثيرإلىالحاجهظهوليفهعنالغلماءغخؤإلىوبالإضافه

التائمالغياثوهي،الأولىعنإحراخاتعللاأخرىمشكلةالتطؤرئونيواجه

عالمةتقول.الجنسيئالتطؤليإلىاللأجنسيئالتطؤليمنالانتقاليلشواهد

تبنائيهوالئبالمحبالحيوانابكتماأنالعلماءنظرياث"ئقرزلورز(:)يممالجيناب

لم.المراجليمنمعينؤلمجموعهؤففاتظؤزتقدجئسالبلهاالتيأوالجنسيى

تتئملمالمراحلفهذهولذلكالآئبدير؟يلمراجليالآنإلىواحدمثاذيوجد

(r)ؤقغت"قدأئهاإثباث

العشوائي،التفسيرعلىالعصيةالتكامليةالجنسيةالظاهرةإشكالاتإن

للجهازالعضويالبناءمنتفصيلكلفيظاهرة،جذاواسعة،والتدزجي

'Darin!ح3ح*"كتابتناولهاوقد،الجنسيةوالعاطفة،التناسلي sSecr

Problem: Exposing Evolution' s Fatal Flaw- The Origin of Sex))هذهالصادر

الحياةوانفجارالجنسيغيرالتكاثربينالمحيرةالفجوةعنبحديثهبالنظر؟السنة

.()داروينلنظرئةالقاتلالخللالكتابمؤلفعندفذاك؟جنسئاالمتكاثرة

الثاذيالمطلب

العجاببمنينتهيلارصيد،الإنجابرحلة

للتفكيرمحاولهكتماأنلييبؤعارضيىدونوالقلمثالعقلإليهيطمئربمفاإن

تكؤدبمنالإنسادبرحلهفي-والأهواءالأيديولوجياضغطمنالمبزأ-الواعي

(1)

(2)

(r)

500.",(2010,Carl Zimmer, Evolution: The Triumph of an Idea (Harper Collins

.75.Dawkins, Climbing Mount Improbable (W. W. Norton & Company,1997), p

.Jeanna Bryner, Scientists put sex origin mystery to bed

-sلأhttp:// www. nbcnews. com/ id/27927661/ ns/ technology -and sciene- cience/ t/ scienists-put- sex- oigin-m>

.<c72bIUلأولey- bd/#. Vz
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باستهلاليالمسيرةنهايهإلىالمرأ؟،فيوالئؤيضهالزخليفيالقتوفيالحيوادب

الخفعيهبالفدر؟الاستخفافيإلىتنتهيئأنئذلا،أفهتظننمنالجنين

والمعايدالجاجدللعقليمرهقةتفاصيلعتائائواجةالإنسانإنإذ؟للعشوائيه

فيالأمزهذايقخلماذا"ولكن:المتكزليوالشواليالاندهاشيىبحاشهتشقخإذا

بدعوىيتفسيير؟سبيللاأنهرغمالأمزهذاتقئةو"كيفآغمى؟"مادفيكودؤ

.."؟الغائيةتغفزهاحبظهآماتمهناإنناإذ؟العشوائيهالظفراب

المراجلي:هذهفييتئالز

وأئثى.ذكيروجوليإلىالحاجة-1

الأنثىعندلمامكفلأبيولوجئارصيذاالدكزتخيئأنإلىالحاجة-2

الخيينن.لظهولي

وزضيدجينيؤمعلومالمحتيمنالزخليعندمائختردأنإلىالحاجة-3

قادزاليكون-"ح"ؤئئشفه-(المنوفي)الحيوانجذادقيتيشيءفيبيولوجيئ

دقيقأيضاوهو،"ب"ؤئئشفه-)الئؤيضت(المرأ؟عندمامعالئلاؤيمعلى

جذا.

تحملالتيالكائنالمحبمن)مليوييئ(جذاكبييرعدليإلىالحاجة-4

فقارنةالئويضهإلىالالزقيلرعور؟البويضهإلىسيضافالذيالجينيئالزصيذ

عدليغيزأكثزأومليوئا20بينمنالبويضهإلىتضلالاالكايننهذابدقه

حيوالؤ(.200إلى20منقليلي

أقوىبقؤ؟تذقغةمارغبةالدكالكائننفيتكونأنإلىالحاجة-5

تفلذلنأئةرغم()الجماع"ب"إلى"ح"إبلاعفييرغمتأنإلى)غريزئة(منه

ذلذ.يفعللمإنالدكز

)الحيوانعنهالأجنبيئالكائننلقئوليالأنثىتجشل!تقئؤإلىالحاجة-6

لهز!يتوإئما،(المناعة)جهازآختبيئج!يمكرقخكعاذيهاتفعالةفلا(المنوفي

الالتقاء.سبيل

شقير؟فيتقضذأنإلى"ح"عندآليئتهئووجودإلىالحاجة-7
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إدرايمهاإلىوئثابز،غييرهاإلىتئفشفلا،"ب"-بخجمهمقارنة-الظويلي

خمسةئقابلبسرعهالمنوئالحيوان)يسبخإليهاالظويله!يهمتاخيهأوتجزيهفي

شقكهخحيتئفخالمنوقيالحيوانحمناولو،الثانيهفيخجمهآضعافي

.(ال!اعهفيميلي500قرابةشزغيهفغذرفسيكون،ال!لمون

هي"ب"أن))ب"إلىتطرعندما"ح"تعيرلهتأنإلىالحاجة-8

.مقصوذه

منيحميهاالذي"ب"جدازيقتجئمكيف"ح"تعيرلهتأنإلىالحاجة-9

الأجايب.النرا؟

فيتئمهاالتيالجينيهالماذ؟حمايةعلى))ح"فدر؟إلىالحاجة-10

معالالتقاءلحظةعندالماذةهذهئخيرقيأنعلىفذرئهثم،الشافهليخايه

.بسي!انملاالوقمبفي،"ب"

رغمو"ب""ح"بينوالتفاغليللتكافليقابليؤوجوليإلىالحاجة-11

فختيقينن.خيميننإلىتئتميانأئهما

-()الجنينالجديدالخميمل!ئئرالأئثىد!جتقئوليإلىالحاجة-12

.-"خ"وئئتمه

عمليةقئفمثملثادؤ)ح(دخوذيمنخما)ب(إفرافيإلىالحاجة-13

للاختراقي(.قابليغيزها4يخشايجعلإنزيفائفيرز)البويضةالإخصاب

الأخطاليمن"ج"لحمايهفعقددفاعيئنظايموجوليإلىالحاجة-14

الخارجيئ.العاتيمفيالخارجيهالأخطاليومنالأنثىد!جتفيالذاخليه

الجديدالئامىللكائننالظاقهلتوفيرمعقد؟آليؤوجوليإلىالحاجة-15

الأئم.إهلافيدون

الجديد.الكائننقرنيتضيريقيمعقد؟آليهوجوليإلىالحاجة-16

يويم.كتماالئاميد"ج"المكانيتنيغهآليهوجوليإلىالحاجة-17

الذيب"ج"للاحتفافيالأنثىعندقوئهعاطفؤوجوليإلىالحاجة-18

داها.4تقاوئذهمثغتاغقا،وئزمجبئ،تجتدهائثعل
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مع،الأئثىتجشدمن"ج"لخروحممكننطريتيوجوليإلىالحاجة-19

...حبروجهبعدالأؤذساةت!تجيذأنالخشدفذز؟

منهاواحدوغياث،ال!ابقةالئقاطمنبكثييرآؤشخالمطلوبةالتفاصيل

فيبخديفكرالذيالعقلوإن..جميغاالبشرئهقتاء:يعني؟الإنسانعاتمفي

تائمانفصاذبينهماتجشذيننغقليعلىوقيامها،الأؤليقئذيهامنالئناشليرحله

معال!ييرملكةغطرقدأئهنفميهمهعلىتشهذ،يهتديلاثم،الطبيعهعالمفي

تفوده!حيتبإلىالئرهالب

المنوفيالحيوانوتركيبالقهينن"،"الماءحقيقةفيقكزالإنسانأنولو

فالحيوان؟البديعالئاليمآيالمحبمنآيةالوجود،عناصير))آخقز"أنلأذزذ،ؤخذة

وتركيمث،تجئارةوآلةفعقذ،كابن،رؤيتهالعينئذليذلاالذيالذقيقالمنوئ

بهاقتخوضق،ثمينةوراثيةماذةئفرقيرنةسفينةفهو..آييقوشكل،دقيق

حتىبفوفيتفتأولا،وبعيدةدقيقةئؤيضةقاصدةظويليشقيرفيعذةئبروجالمحب

آقفها:،دقيقهكثير؟عناصزمنتتكؤنالفيتةالشفينةوهذه.غاتتقاالأمانةتبفخ

فلا،قخجية،اليىراثيةالماذةوهي،الأمانةفيهاالتيالئؤاةتضئم:نمه!أرلا

الإنسادبخلاياأنرغمفقطكروموسوفا23وتضئم،الزخلهأثناءغظمثئضيئها

64لمجموعالثانيالئصفأنذلكوسبمث،ذلكضغنشتضئمال!لييم

غصئةالمنوفيالختوادبرأسفقذمهوفي.الأئثىئؤيضهفيموجودكروموسوفا

منخرءبإذابه،الئويضهيذخوليالخفزتتؤلىالذيالهيالويورنيزإنزيتمئئيبئ

الئويضة.تذخلأنليخليهآيخيرفيالحيوانتغجزولولاة،يخلافها

وذاكتخضيبها،بعدالبويضهانقسايمفيئساهمانجسيمالبفيه:الغئق

الحيوادبلهذاالغائيئالئجهيزئالهزماوهو.الئويضهإلىالذخوليتغذماغتاد

ال!باحه.علىئسامجذةماعلىتكويئهتقتصزفلا؟الإخصابقبل

للختوالبئوفزالتي(Mitochondia)الميتوكئدرياتضئم:الؤشطىالقطعة

خزكة.كانتلماالظاقةولولا،الشاقهليحليهفيالظاقهمنزاذةالمنوفي

المنوفيالحيوادبتحريلثعلىقادزقوئطويلشؤظوهو:اللر

الئصييه.رحليهفيوتوجيهه
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المنوفيالحيوانيتركيبئ

!كل!-!ه!"ص"ع"5*5"ح*

*رئحىصظآصفخئح! تصف!ص!ط
End piece3دلةpieceوو"هلكيىHead Mid (conn

Sub- acrosomal space

envelopeكبمحا!ح!ك
membrane-

t!عص*Equatorial seس'

PntnnIeلك-،!ف

!---!*"هتآ4مة!

:1Pei*!"ح!

xonemeحد

SIDE VIEW

ell"ع!أل3مة

,crosomeل!

لcler؟.4ح!لحأ

-sلماeلااحN-

ثح3ء2ه"ةل

ceءجه"اح

chondrial(

sheath

فلايمع5ول،!

4Pءذص !en- arosoml

Post-ط!9هة"!

!س!4+51

يىح"ع!5

"7ED5+لإ!ظ*

تفصيلي؟منشتقلماالكبرىالقيمهبهيما

منأفيبناءمنخزءأقيأظبإثباصتآصر"إذا:بقويه)داروين(ئجيئدص

ذلكشادبمنفإئهآنص،لنوعخضرفيتفعأجلمنتشيهيفةتئمقدالحيهالأنواع

صتاليرئييئ")1(.على4القضا

الحصضيرفيللخييرؤجذقدإئةإذ؟ذلكعلىمثاليخيزالمنوئالحيواظف

قحصجيئبعيدمكادؤإلىالوراثيهالماذ؟نقلوظيقئهاآلةإلأهوفمالغيير؟؟

إئهإذ؟الفدائيةوظيقتةئوذ"استشهادئ"هو:فلأوجديد،كائننبناءلإكمالي

لهديميكفيوذاك..()الدبيلتجشبمنالأكتزالجز4تفصدالبويضهدخوليبعد

ال!ابق!قوتهالتزتملونفميهمه)داروين(باعترافي)داروين(نظرئه

(1)
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الثامنالمبحث

مُشتركٍأَضلٍغيِرعنالتّماثُلُ

النارِبِ(التًطَوُّرِ)مُش!لةُ

جَهْلِناعنناتجًاوَهْمًاإلَّاليس"ةنَظْمٍمننراهُماأنّالدَّراونةُيخبرنا

الموهِمةِوالوظائفِللأشكالِالخامِالمادّةِتوفيرِعلىالعشوائيّةِالطّفراتِبقدرةِ

تُفَسِّرُالحيواناتبِنَىتقارُبِعلىالقائمةِالحياةِشَجَرَةَأنَّويزعُمون.بالنّظمِ

البِنْيَوِيِّ.التّقاربَهذا

أنّالذِّهنِفييستقِرُّ،للدَّراونةِالشّعبيئالعِلميئالخطابِفيوبالنَّظَرِ

الأعضاءُتتكزَرُلاإذحادّؤ؟بصورةٍمتمايزؤأنواعإلىتنقَسِمُالحيّةَالكائناتِ

واحِلإ.سَلَيعنالمتطوّرةِالأجناسِمجموعاتِغيرفيالمتطوّرةُ

الأولالمطلب

ادابّينمَقرَبُالمتقاربُ،التطوُّرُ

أكثرَفيالخصّيصهِظهورُهو(Convergentevolution)المتقارِبُالتطؤرُ

وقد.لهم-مزعومٍ-مشترَفيسَلَضأَقْربفيتوجدَأنْدونحيئكائِنيمن

رافضِيْنَ،الاسمَهذاإعطائهاإلىاضَطزواحتّى؟الدَّراونةَالظاهرةُهذهأَذْهَلَتْ

بينالعُضْوفيالتّشابُهَأنّعلىقائئمالتّطوّرُإذ؟هناالتَّطوّرِبِعُقْمِالاعترافَ

الصّفاتِتلكنَسْلَهُأَوْرَثَمشتركٍسَلَفٍلوجودِالأكبرُالحجّةُالكائناتِ

دونالطّبيعةَتَدْخُلُقدالمشتركَةَالصّفاتِأنّالطّبيعةُكشفَتِفكيف؟المشتركةَ

؟!مُوَرِّثٍسَلَفٍ

حديمثبعد-الذراونةِأزمةَسبتنر(اليالحيويّةِالفيزياءِعالميُلَخِّصُ

632



خديعةالمتقاليلمحث"التطؤز:-الةذعىالتظوليهذاأنواعكثر؟عنشائتي

ليسلكن،الانهياليمنالتطؤريةالشخزةيتخقالوااختقفوةلقد.الذراونه

في(م2002)كيتنخجوزيفقالوكما.التقاربهذايقخكيفبيانبإمكانهم

يخدغناأنالممكنومنزايفا"،"تفسيزاكؤتةتعذولاالأفزفإنآخز،سياقي

سوىنفعللمالوا!عفيأئناحينفيالبيولوجيا،جوانببعفقق!زناأئنا

.(1)"ةلهختماعلىجديداسيمإطلاقي

دونالحيهالكائنالمحببتىبينالكبييرالتشائهفوقالقفزالذراونةحاول

الكائنابلحاجهتطراآئهفزغفوا؟المشتركةالضفةتلكتخيئمشترفيلب

بتصفيهيقوئمالطبيعيئالانتخاتفإنالبقاء؟لتحقيتيالبيئهطبيعهمعاللةقفمإلى

نمفوليإلىتؤوذطريتيضمن؟ق!اليخضيرإلىيقودبماالأحيائيئالتنؤع

الئكئ!.رحلهنهايهفينفميهمهاالأجهز؟

قضذزالظبيعيئالانتخالمحتأن:منها؟آؤخممنمردودةذغوىوتلك

الحيوفي؟للبناءالخاتمالماذةئئيبئالذيهووليس،التطؤرئهللعمليهةكمر

تتخركالتيالعشوائيهالظفرابتدفيالأسير؟العمياءالظبيعهتوفيزفإنولذلك

بلاتكف!المعقد؟،الأخهز؟لماذ؟المحفيىالئشحالخظأبذافعتراكمئا

نمزفيلأذنىفتعذد؟نهايالمحبإلىالأحياءعاتتمتقودالعشوائيةأنخاضةئرهادؤ؟

منتحديذهاالممكننمنبدايةتوجذ"لاجولد(:)جايقالحتى؟طارقي

كتمالأننفميهمها؟بالطريقهثانيةمزةتخذتأنالممكنمنشيءولاالتذء،

ولو،آؤلخذلمحثأقيغئر.المتوقعهغييرالمراجليمنآلافيغئزيسلذمسالي

فيالتطؤزوسيتدفق؟الوقتذاكفيظاهرةأهميةتةتكونأنودون،بقليلي

.(2)"اذجمختيفهبصور؟مختلبطريق

وتئعذوعريز،دقيق،كائنالمحتيفيجذاعاليتشائمأوتظائتيمننراهوما

رحلهفيالئسخالخظأعشوائيهحصيلةيكونأنالرياضيئالاحتماليفيبجذ

U)

(2)

092.Lee Spetner, The Evolution Revolution: Why Thinking People are Rethinking the Theory of Evolution, p

.Stephen J. Gould, Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History (New York, NY: W.W
,51,(1989,Norton & Company
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للبتىوالمعقدةالتركيبيةالطبيعةأنكما.-الجيولوجيئبالمقياس-قصير؟تظؤلي

الأجهز؟امتلافيإلىتظؤزهاانتهىالتيالكائناثتكونأنتقتضيالمتقاربه

الغضوفيالبتاءإلىتئتهولم،متقاربةتطؤرئةمسارالمحتيشقكتقدذاتهاالحيه

نفميهمها.التطؤريهال!يناريوهاتخلافوهو؟مختلفهمسارالمحتيمننفميهمه

نماذجمننعرفهمفاكثييرلتفسييرالظبيعيئالانتخابيضعطالقوذإنثئم

لهامختلفؤبيئالمحتيفيالنماذجهذهجذأنتئفسة"المتقاربب"التطؤرئعرفما

طبوغرافيؤطبائخذالمحبغتبامجد؟بلاليفيؤجدتفقدمختلفؤ؟وخضيرضغوقوى

متبامجد؟.وبيتيه

"لاسبتنر(:اليقوذ"المتقارب"التطؤردعوىئلحطرماآقسرولغتما

الاستدلالييتافيهييذغمهافذقتخخةوكل،للتقاربتنظيرفيدغيمأئيوجذ

لهذهالوحيذالتفسيزلأئه؟علميةحقيقةالمتقاليثفالتطؤزالذائرفي")1(؟ص

التطؤزز!قئلأئه؟صحيخالتطؤربدوالمنظوز.تطؤرفيمنظوليمنالطاهرة

ؤلييبه.تطيرمخلمنهماوكلللآخير،يشهذمنهمافكل؟المتقاليت

الثاذيالمطلب

الببلماءدب

بسببالغلماءضذمة(موريسكنواي)سيمونالتطؤربدالإحاثةعايئمئتئن

أثناء-خاضؤبصور؟الذهشة"آصاتتيي:بقويهالمكثفبالمتقاربللتطؤليكشعهم

كلماث.المتقاربالتطؤليآوصاكأئرا!قالتيبالئغولمحب-المكتبالمحبمراتجغتي

كانت،"و"غيريب،""فذهلوحتى،"مألوفيو"غيز،"و"فدهش،"مميز":مثل

يقربمابوجودئوجيالتقارببأوصافيمقترنةالمفاجأةعبارالمحبترذد.شائعة

عاليؤبصور؟آشغز،ال!اقعفي.التشابهاتهذهبسببالارتياععدمشعوليمن

ئطاليدفئم")2(.الغائيةكمتخيستشعرونالبيولوجيينبعفهؤلاءأن

U)

(2)

.89.Lee Spetner, Not by Chance! Shattering the Modern Theory of Evolution, p

..Simon Conway Morris, Life's Solution: Inevitable Humans in a Lonely Universe (Cambridge University Press

£21.2003(,p
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قد)بتعقيدها(الغينإن:القوليإلىاضطرواوقدالغلماءئصذئملاوكيف

وأن.(1)ةزمآ5"تظؤليها"مزاثتقغمتورئما،مزة4.الأقلعلى"تظؤزت"

سبيقيننعلىتظؤزاقد(Tomopterinal)وضفاع(Rhacophoinae)ضفآع

تحليلآثتمتإذ؟الشكليناحيهمنبينهماالتمييربيمكنلاأئهرغممختلقينن

(DNA)فيالاستطعامخلاياوأنتطؤرئا)2(.بارتباطهماالقوذيمكنلانه

(..والقزارة،)الحلاؤةالأساسيهالالغويمباستطعايمتقوئموالخشرالمحبالثدييات

(r)واحدتطؤرفيمساليدوننفميهمهاالالغويممستقبلالمحبعددتقريئاولها،اه!فن

لإنتاحالئباتاثوتطؤزت،الئباتفيمستقفؤبصور؟الأغصانتطؤزتكما

دقخيمالآيمقةالئباتاثوتطؤزت،باستقلاليآيمييهامنتخجيهاالتيال!فويم

الئباتمنغذليفينفميهمهالؤخهعلىالماءتقليمنظومةوتطؤزت،باستقلالي

بطرابتالحيواناتمنكثييرفيوالئخنيالتقليدطرابتوتطؤزت،باستقلالي

.(4)00نفميهمها.الضورةإلىلتنتهيئمستققه

"أغل!:!ثهمعاليتحمتويعملون،بالعناوينالقعتئخميمئونالذراونةإن

give))»اشفا it a name))الأصليفيالضفهوجوليإلىيعودالئشائهكانفإذا؟

الضفةفيالاشتراككانوإذا"تطؤزا"،كان؟للئوغينن-المزعويم-المشتزفي

متقارئا"!"تطؤزاكان،المشتزفيال!قفبفيموجوليغيز

U)

(2)

(r)

(4)

.29-1:15Land, M. F. and R. D. Fernald(1992) The evolution of eyes. Annual Review of Neuroscience

Frankly Bossuyt and Michel C. Milinkovitch, "Convergent Adaptive Radiations in Madagascar and Asian

Ranid Frogs Reveal Co- Variation Between Larval and Adult Frogs, " Proceedinzs of the National Academy

.6590-6585:(2000)97of Sciences, USA

-N. Thorne, C. Chromey,S. Bray, and H. Amrein(2004) ' Taste perception and coding in Drosophila', Cur

.1079-1065:14rent Biology

:...والنباتالحيوانفي"المتقارب"التطؤرأمثلةفيانظر

..George R. McGhee, Convergent Evolution: Limited Forms Most Beautiful (Cambridge, MA: MIT Press

.(2011

Simon Conway Morris, Life's Solution: Inevitable Humans in a Lonely Universe (Cambridge, UK: Cambridge

,(2004,Univ. Press
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منييممةكلفيتقريتاالتقاربالأخيرةالسنواتفيالعلماء"اكتشف

لوسو!س()2(.)جونثانالبيولوحيتتخيلها")1(0قدالتيالخصائمس

الثالثالمطلب

م!صء

النرالتطؤرانوالحتعدد
ثرفغواالحيوئهالكيمياءأصولدراسةالجزيئيهالبيولوجيا4علمابدآلفا

غيرقعذوفا)3(؟أونادزا،المتباعدةالكائناتبينالجزيئىالتقارثيكونأن

إلىالجزيئيئالتقارتق!فواإئهمحتىجذاعظيئمالتشائةأناكتسفواأئهم

مختلفه:أنواعخمسه

البيوكيميائيةللوظيفهالمختلفةالأصوذتضثالذيالوظيفيئالئقارب-أ

حاله.منأكثزفيالموجود؟

لعمليالمحبالمتعذليالاستقلاليئبالطهوليالمتعفقالآليئالتقارب-ب

نف!ها.الكيميائيةالآليابتستعيئبيوكيميائيؤ

بصور؟-أكثزأوختيىئيننخريتيننتتئيعنالناتجالهيكليئالتقارب-ت

نفميهمه.الأبعاليثلاثيئللهيكلي-مستقفه

فيموامجخأوبروتيناثلهزعندماتئببئوهو،الئ!ف!ليئالتقارب-ث

وأالأمينيهالأحماضيىبترتيبولكنمستقلةبصور؟الضبغيئالئووفيالخم

نفميهمها.الئيوكليوتيدات

لأنظمؤالاستقلاليئالطهورفيوالمتمثلالمنهجيئالتقارب-ج

متطابقه)4(.بيوكيميائيه

U)

(2)

(r)

(4)

Jonathan B. Losos, Improbable Destinies: Fate, Chance, and the Future of Evolution (New York: Riverhead

.41.Books, 2017), p

)1961لوسوسجوناثن JonathanLosos-):هارفارد،بجامعةلوسوسمختبرمدير.أمريكيبيولوجي

.المقارنالحيوانلعلمهارفاردمتحففيالزاحفةالحيواناتعلممتحفوأمين

-Michael Y. Galperin, D. Roland Walker, and Eugene V. Koonin, "Analogous enzymes: independent inven

.790-779:8,1998lions in enzyme evolution", Genome Res

.(206.Doolittle, "Convergent Evolution, " 15 - 18 (cited in: Fazale Rana, The Cell's Design, p
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التطؤليعلىمثاليمئة(1)(انر)فضلالحيوئهالكيمياءعايئمذكزوقد

الحيوئهالجزيئالمحبمستوىعلىللأحياءالضغروفيالعاتيمفيالمتقاربب

(biomolecules)المصادرمنذلكتوثيتيمع،الحيوئهالكيمياءوأنظمة

جامعهمنعلعاءلمجموعهبحمثيإلىأشاركماالأكاديميه)2(.العلمية

أصلي.آمنأكثزله(peptidase)الببتيدازإنزيمأنفيهآثتئواكمبردج

الإنزيمغقلآليهفيالتطورئالتقارثيكونالأحيانمنكثييروفي،منفصلي

(r)وتفاغلايه

علىالواقعةفهيوإدهاشاإثارةالمتقاليببالتطؤليأنواعأكثزوأفا

يحيئلمحيؤكائنالمحتيبينكبيزاتشابفاأوتطابفانرىحيثالكئروفيالمستوى

بينها.المشتركةالصفات-المزعوم-المشتركآضفها

:الألهون:يولمثال

آضليمعيتعاملونالتطؤرئينأنكما،بسيطةالفقارئاتأدنتبدوقد

تعملالآلةهذهأنالحاليوحقيقة.تبسيطيئباستخفافيال!معيهالآلهظهولي

تيئمإذومتكاملؤ،فعقد؟وتوجيموترجمؤاستلايمآليالمحببدمجمعقد؟طريقؤعلى

التالية:المراحلعلى

ال!معيه.القتا؟عبرتسافرثم،الأدنالضوتيةالموجاثتدنر.

افيزافيقا.إلىئؤذيبماالأددببظئقهتصظدئم.

،ال!ئدان،)المظرقةثلاثغاليمالمحتيمنليرالحبنظايممرتبطةالأددبطبلة.

التيالعظيمالمحبتحريلثإلىالظبلهاهتزازويوذي.الوشطىالأددبفيالزكابب(

الذئذبالمحب.قوةرافعة،الذاخليهالأددبإلىالاهتزازالمحبتنفل

U)

(2)

(r)

)1963رنافضل Fatale Rana-):علىالعلمدلالةفيالمؤلفينأعلاممن.أمريكيئحيويةكيمياءعالم

أمريكا.فيالخالق

.214-207.Fazale Rana, Origins of Life, pp

-205,290(1993).Neil D. Rawlings and AlanJ. Barrett, ' Evolutionary families of peptidases', Biochem. J

.218
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شعيرالمحبخزكهبسبببال!وائليالممتلئهالقؤقغهفيالاهتزازاثتتحؤذ.

كهربائيه.نبضالمحبإلىدقيقه

إلىلترتجقيهاالذماغإلىالكهربائيةالإشارالمحبال!فجىالغضمثينفر.

.أصوالمحتي)1(

نأاكتشفواقدبريطانيافي)بريسل(جامعةمنباجثينأنهناالمفاجآة

طويلةمراجلالداروينيئالتفسييرفيتقتضيالتيالمعقد؟العمليههذهمبادئ

يعيشقالذيالخئذبفيموجودةاه!فنهي،اليوتمعليههيماإلىلتضلجذا

أدتةأنرغم(Copiphoragorgonensis)باسموالمعروف،الجنوبيةأمريكافي

الأرز)2(.خئةخخمهافيتتخاؤربلا

الشهيرة-المادئة-العلميةالمجلتأنالمفاجأةهذهأمرفيئعاطئمومما

(New Scientist)عندعف!لاعمليهعنالكش!قبلالثديياتأدفيعنقالتقد

افترضواالثديياتفي4الخبراإنحتىجذامعقدةالعملية"كانت:الخئذبهذا

حفرئةالعلماءاكتش!ولفا.(3)"طقفواحدةمزةحذتتقد-ضرورة-أئها

نإ:القوليإلىاضطروا،سنةمليون115مزهاالثديياتلإحدىإئها:ئقال

"التطؤرمنهوالثديياتفيالثلالمحثبغيمايهاالمعقد؟الؤسطىالأدفيظهوؤ

فيذغوافمئ!ج!أنالممكنمنالبئتيىقيالئقارثأنظائين،(4)"المتقارب

"الئطؤؤتجغلقدالخئذبهذاعنالكش!لكن..الأددبآعضاءآخدأمير

فجازفه!خرال!فجيئيلجهافيالمتقاليت"

ال!مع:عمليةالمتحزكةبالضورالتاليالفيديويشرح(1)

(2)

(r)

(4)

<2r6zL-kIcO4=؟طولyoutube.com/ " aط8*3://.ص>

:(6109)338F. Montealegre etal., ' Convergent evolution between insect and mammalian audition', Science

2012968 -971, 16 November

2005,16:(2487)185J. Hecht, ' So good they were invented twice', New Scientist

السابق.المصدر
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الإنسانأنن

الهماوكه
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:بالضهمذىالزضل!جهاز:ثالبمثاذ

منظومهتطابق،أدبئاتهمفيالذراونةآخزتجتالتيالحالاتآغربمن

والخوبوالذولفينالخناشيىعند(echolocationsلأstem)بالضذىالزضد

(Whales)حتىحولهماصوتيؤموجالمحتيبإصداليوالذولفينالخفاشنيقومإذ؟

يمتذالآليههذهوتعقيذ.ؤجوليهعنئخبزإليهماارتذتمابجسيماصظدمتإذا

القؤتجه.ارتداليترجمهفيالذمانجعمإلىللزضدالخارجيهالآلهمن

تعملالكائنالمحبهذهفيبالضذىالزضدمنظومةأن4الغلمااكتسفوقد

هذهيحيئلا-المزعوئم-المشترذدفهمأنرغمنفميهمهاالمعقدةبالظريقه

الزضدئة.الآلية

إلىيمتذوإئماالزضد،ينظايمالظاهر؟البئتهعلىقاضزاليسوالتشائة

والحوتالذولفينأيضايربط(prestin)فبروتين؟الجزيئيئالجانب

فجزيئاث؟عامةعف!ليوضرورئ،تخ!سيىبروتينوهو،والخفافيشر

أفيفييوتجذلاآمييئاخمضا14تضوالحولمحبالذولفينفي(prestin)Jا

(prestin)الخفاشيى)1(!غيرللثديياتآخز

غتقاليب""تظؤليعنتتخذتبون4العلماأنسيقمما-رئما-والأغخمث

تؤغيئإن:يقولونإذنفميهمها؟ىيشي!انخلاجئسيىفيحتىبالضذىللزضل!

(mustached bat)و(!!6horseshoe)عنغنفصليبطريتيمنهماكرتطؤزقد

:-التطؤرئ-(Neuweiler))نويلر(قالحتىنفميهمها،المنظومهإلىيتئتهتاالآخر

.(2)إثارةالأنواعآكثزهوالتطؤزهذاإن

(1)

(2)

al.(2010) Convergent sequence evolution between echolocating bats and dolphins. Curremآء,Yang Liu

.1839-1834:20Biology

:189Neuweiler G.(2003) Evolutionary aspects of bat echolocation. Journal of Comparative Physiology A
.256-524
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التاسعالمبحث

الفغة

المذهلتحصيليالإنسادبفيوالبيولوجيةالعصبيةالمنظومةاختمتكيف

لفغيىئه؟ا

علىتتةئىالفغهظاهرةفإن؟التطؤرئينخئزالذيالئراذهوذاك

منها:،(1)لأسباب،التدريجيئالانتقاليئالداروينيئالتفسيير

الإنسالب؟يالهوليال!ال!الأحياءبتاريخالفغهنمهوليربظيمكنلاآؤلأ:

الذراساثئقذئم"لا:التطوريينالأنثروبولوجياغلماءمنعددكتمتولذلك

شيءولا،الإنسانيئالفغوفيللتواضليفوافيشيءأقيتقريئابالحيوانالمحبالمتعفقة

بأصوليالمتعفقةالأساسيةالأسئلةتزالما...تةالمرنهالبيولوجيهيلفدر؟

.(2)"لئقمنكانتكماغامضةوتظؤرهاالفغوئهفذرينا

"تبدو:بقوله(3)(تشومسكي)ناعومالشهيرالفغوئاتعالمآكذةماوهو

الأمركانإذا.الحيوادبعالمفيمعتبرنظييردون،فريدةظاهرةالإنسانيةالفغة

أكثزآئطمؤمنالإنسادبلنهتظؤليتفسييرفشكلهيظزحالتئةمعنىلافإئه؟كذلك

.(4)"اهقوفالغئوزالممكنمن"ثغرات"يتضؤليداعيوجدلا...للتواضليبدائية

(1)

(2)

(r)

(4)

والنظم:الخلقعلىاللغةدلالةفيالأبحاثأهممن

Jeffery Johnson and Joyclynn Potter, ' The Argument from Language and the Existence of God,' Journal of

83-930.l ! ion 85/1(2005), ppء*

Marc Hauser, Charles Yang, Robert Berwick, Ian Tattersall, Michael J. Ryan, Jeffrey Watumull, Noam

5:401Psychology, Volرةrsعزon,' Frontه،!ل!نChomsky and Richard C. Lewontin, " The mystery of lanuageev

(2014,7May)

شهيز.أمريكيسياسيونالثمظوفيلسوئلغويالبعالم:(-1928)"!ه*3"هطحلأطتشومسكيناعوم

:geكاشgeفىvrsiلأPress,،لأ!592. CambكاشNoam Chomsky, Language and ind, (Camb

1lit



ليستهيإذ؟للتبسيطالقابلغيربتعقيدهامتميزةظاهرةالفغةثانيا:

هيوإئما،...والضهيليالقواءمنآغقذمخصوصؤلإصوالمحبإحدالمحثمجزذ

حتىبهايمتازققكةوهي.بالئظتيوتنتهيالقضبيئبالئشاطتبدأمعرفيةظاهرة

عنالفغوئةالتعبيرئةالفذرةيملكونإذ؟بالضقيمكالمصابين؟ئتكقملاقن

الضوتيئ)1(.غيزالفغوقيالتلاغلهمئييخعصبيهمنظومهلتوافر؟الرموفيطريتي

السابق.المصدر(1)
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العاشرالمبحث

الدّاروينيّهَنُبُوءاتِمواجههَفيالنَّط!ا

نفسَهاتُخْضِعُلاعِلْميّةٍدعوىكُلَّأَنَّاليومَللعلومِالممارسينمنكثيريتَّفِقُ

.(pseudo-science)المُزَيَّفِالعِلمِضمنَتُصَنَّفَأنبدَّلاالعِلْمبئ،للاختبارِ

1الا،الدَّحْضِلإمكانِالدَّعْوىهذهخُضُوعِوُجُوبَ:أَيْ ')falsifiabili).ومن

هذهصَحَّتْإذا:يُقالَبأننُبُوءاتها؟فيالنَظَرُالذعْوىدَحْضِمحاولةِسُبُلِأَهَمِّ

كانتإذا:كالقولِ؟الماديِّالعالمفيكذاعنهالسًنْتُجُأنّهبُدَّفلا؟الدَّعْوى

أطرافها.عندحدودَلهاتكونأنبُذفلا،مُسَطَّحةًالأرضُ

لنشأةِالعشوائيئالتّفسيرِمجتتوافَقُنُبُوءاتٍعدَّةَالدّاروينيّةُقَدَّمَتوقد

سنة(هالدين.أس.ب.)جالبيولوجيئُقولُومنهاالحيَّةِ،الكائناتِ

العَجَلَةِمثلَمختلفةً،"آليّاتٍيُنْتِجَأنْالبَتَّةَالتّطوّرِب!مكانِليسإنّهم9491

إلىكاملةٍمرحلةٍإلىتَصِلَحتّىالفائدةِعديمةَستكونُإذوالمِغْنَاطِيسِ؟

ما")2(.حَد

يُقدِّمُإنّه.الطّبيعةِأعجوبةُللبكتيرياال!وْطِيئُ،المحرّكُداوكنز(:)وقال

الدَّوَّارِالعَجَلَةِلمحورالبشريّةالتكنولوجياخارجَالمعروفَالوحيدَالنّموذج

كبرللتّعفيدِحفيفيّةنماذجُالكبيرةِللحيواناتِالكبيرةَالعَجَلاتِأَنَّأَعْتَقِدُالحُرِّ.

الطّبيعةِإ)3(.فيتوجدُلالذلكولَعَلَّهاللتّبسيطِ،القابِلِ

)1(

)2(

)3(

تحربر.إلىتحتاجمسألةوهي

A Debate between .D Dewar and .L Mلمtion a Myth7ىاء.D Dewar, .L .M Davies, and .J .B .S Haldane, Is

.esvs.,)9491.ء.مو .J .B .S Haldane (London: Watts&مم!،هoC
013.0,Dawkins,The God Delusion
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أجسايمفيمغناطيسأوغخلالمحب/ئزوسؤجوليتببوتآنشتقممايلزم

الأقل(على)العشوائيهالتطؤريهللئظرئهغئيئالمجهرئةغيرالحيهالكائنالمحب

الملحد.)داوكنز(عند

لاآشكاتتضمنالخليهمستوىعلىمحزكالمحبوجوذ4الغلماكش!:الغخلاث

bacterium-1)اسمهابكتيرياوجوذالعلمىالبحمثكش!فقد؟غخيية MO)وهي

بهذهويحيظ)داوكنز(،إليهأشازكالذيواحذاشؤظالاآشواطسبعةتميذ

هذهوتدور،شدا!يميئصفيقبفي،(tinyibres)ذ!يفاليفا24الأشواط

آدنالأشؤاطهذهوبإمكان.الأشواطيخزكهغعايمسؤبصور؟الذقيقةالأليا!

بينها.تداخليدوننقميهمهالاتجاهفيتتخزذ

\والأشواط!للذليافيتقريييةصورة

!!ءاب!!ار!
:ق***إل!

!!!!

تخيئخشز؟عن)كمبردج(جامعةمنالعلماءمنمجموعةكش!كما

واسمها،الئبالمحبأوراقيبينةز!اقتعيشقخشزةوهي،بميهمنغخلالمحببنايهافي

(3coleoptratus133ول).القفنرعلىالخشز؟هذهضغازالغخلاثهذهوئجين

U)
Juanfang Ruan, at al. Architecture of a flagellar apparatus in the fast- swimming magnetotactic bacterium

.MO-1اابم109(50):206480-20643 Proc Natl Acad Sci USA. 2012 Dember

.ncbi/ء. nlm. nih. gov/pmc/ aTticles/PMC3528567ط8*://.ص
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المهفة.بهذهللقيامآزخيهاغضلابضغقبعنتعويضا؟متوازنهبصور؟بعيذا

ئزوشفذهلؤبصور؟ئشابةأئهاسورئلا/بالخغلاهذهوص!فيوجاء

وترتيبوتغاسقها،،الشكناحيهمنال!ئارالمحبومحزكاتالهوائيةالدراجالمحب

الضدماب)1(.وامتصاصيىخزكيها،

"نحن:قائلأ-البحثيئالفريتيفيالغضؤ-(2)(ستون)غريغوريوضزخ

،الإنسانمنالفضفمهالمصنوعالمحبفينراهاكأشياءعادةالئزوشئتضؤر

الغقلآنوالحقيقة!(3)"اذيجتئخثلملأننافقطالقتاعهتلكإلىؤضفنالكئنا

الظبيعة،فيجيذاتئخئوالم4الغلمالأنلاقبلمنالأمزهذااستبغذالتطؤرقي

له.تذزجيئسيناريوتضؤؤممكئايكنلملأئهوإئما

-"ءخعح".-،-"..""."،"
-ءعئه!لإ"ءنجبتم،إ؟طبما..!

عه+ض!!"-
فل"يكأ!جلى""م*!!بهم؟تخ!ثمبن

ء!ي!".\صء،ء(!ط**لأيى.!ح%

%-.سجصء*ص-!*-.*!*رو*1"نهرو!مصتج!ص!"ب*.*.-كا.ة

.!حيفي*340

!."هفط"".*!! "ء

الملكيه)4(والفراشابال!لاج!أناليوتمالجلئمكش!:المغتاطين

للجلاحه)5(.المغناطيسيئالاسيشعاليأجهزةتستعيئ

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

2012sciencedailv. com, 12 September

.sciencedaily.com/releases/2013/09/130912143627.ء htmط8*3://.ص>

جامعةفيأستاذ.الحيويةالهندسةفيمتخضصرأمريكيئعالم:GregoySuttonستونغريغوري

لما.لبريستو"

.2013sciencedailv. com, 12 September

.Monarch butterflies

.Gءآ Torr, Magnetic map readers, Nature Australia 25 (9):7 - 8. Winter 1997; Jules H Poirier, Fromarkess

.(1995,light to flight: monarch -- the miracle butterfly (El Cajon, Calif.: Institute for Creation Research
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عشرالحاديالمبحث

النظمبرهانينصرونهلاحدة

ألمانيافي(1)(يلشب)جونترالكبيزالإحاثهعايئمتزآس،م2009سنة

"الأنواعأصل"فيكتابنشيرعلىعافا150بمرورمشهودااحتفالا

فيالحثزالمحبأحافييرمحفوظالمحبقسمعلىالمشركأوقتهاكانوقدالداروين(،

Stuttgart))الطبيعيئالتاريخغتخفت Museum of NaturalHistory)).أرادولفا

وئخاتقتةالخفقيئالتصؤليتفاهةئالهزواأنالمعرضهذافيوزملاؤه)بشلي(

فيميزائاالمعرضفيالمعروضهالأشكاليأحذجعلوا،الجلمحقائتييصريح

يمفةالمقابلةالجهةوفي،جهئهثفقمتوقد،"الأنواعآصل"فيكتالمحثمنهيمفؤ

الذكيئ".و"التصميمالخاصقالخفتيأنصاركئبمنزكائمفيهاطائشة

الذراونهخضويمكئبعلىخكتمقدأئهبشلي()جونترموقففيالظريفت

لتاريخالعشوائيئالتفسيرعننيع!ادفكتئوامنعافهحاذوهذا،قراءتهادون

القراءةبدآ،بعليم،آئكزةفيمايتحذتأن)بشلي(قززولفاالأحياء.عالم

الخيهيمالئاليمعنيعيرفهماكتماأنققاتة،تغضبدونالحقعنتبحمثبغينن

نأآكتمثمفتأنفاتجةني"وقد:قالذلكوفي،والمغاتظهالئدليسيىبينيجمخ

منسمغئةعفاتمافامختلفةكانتالكتبتلكفيوجدتهاالتيالخخبئ

التصميمحولالئقاثريكونحينيوتيوبفيديوآشرطهمشاهد؟عندأوالرملاء

نأانطباغلدقيوكان.الحديثهالداروينيهفيكماالتطؤرمذهبمقابلالذكيئ

ومنجهؤ،منغزضه4ئسامو!قفمفإن؟المعاملةلسوءيتعزضونالئاسهؤلاء

)1963بشليجونتر(1) G nter ec ly-):ألمانيئ.وحشرالبأحافيزعالم
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.(1)"افئالقئولاالخخبئهذهتلقىلاأخرىجهه

بالأسئلهيهتئميكنولمفتذئنؤ،غييرأسر؟فينبةالذي-)بشلي(اختار

نأبعد،م2015سنةالذكيئ""التصميمبمذهبباقتنامجهيجهزأن-الميتافيزيقية

)بشلي(ضورتةغزضقالذيالبكتيرياسوطخاضة،الحاسمةالبراهينحاضزتة

قراء؟بعداكتسقفقد؟الداروينيةئئيهزونمنتهاقتلبيانالمعرضذاكفي

غيزالسرطهذالظهورالداروينيئالتفسيزأن"لداروينالأسولي"الضندوقيكتاب

..جليهبصور؟مجلميئ

دائر؟منخروجهبعد)بشلي(تتغزضقأنلأحدمفاجأةتكنلم

منظيرذفقد؟والداروينيئالإلحادفيالفوبئيننمنشديدأدىإلىالعشوائيين

نأالمتح!منهوظقمت،الألمانيهالبحثيهالموساتلإحدىمديزاوظيفيه

الئعاونفييرغبونعادواماالمتحقبفيزملاءةأنخاضة،طواعيةيستقيل

معه.

الغصوفيالبناءمشروغيخزنالذيالئووفيالخففيىعنالكش!وكان

وانتظائم،المجهرئهالآلالمحبمنبمجموعهوارتباظةفشفير،شكليعلىللإنسان

أصليفهيمفيعلميؤثورؤفيسبئامعقدؤ،منظومؤفيكلهالجزيئيئالغقلي

.معقدةمعلومةالوجوذأنآثتتإذللأحياء؟الغصوفيالئبك

الئووفيالخففيىأماتمالعشرينالقرنفيالإلحادأئمتمنثلاثةوق!وقد

مكتش!،(كريك)فرنسيسالحيوئهالكيمياءعالمآرلهمشديد،بانبهالي

سنةنوبلجائزةالكشقبهذابسببحازالذي،الضبغيئالئووفيالخففيى

دائفايكزرونالذينالعنيدينالملحدينأشهيرمن)كريك(وئغذ.م1962

الإنسالببإمكالب"ليس:قائلأذلكمعضزخلكئة،الدينيهللعقائدئغضهم

الحيا؟آضلأنئعزأنإلأالآنلناالمتاحةالمعرفهبجميعالمتسفعالضادقي

وفيه،منهمقتطغالفيديووهذا.لمالداروينالأسوذ"الفحندوقبيهي(:)مايكلبكتابالاحتفاءفيديوفي(1)

:وصورةصوئاكلافة

/youtube.com؟طول=fqiXgDdEwM.ء " aط8*3://.ص>
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يجبكانالتيالشروظإذ؟كمعجزةتقريئا-مابصور؟-القحظههذهفييبدو

.(1)"اذجكثيرةالحيا؟لبدءاستيفاؤها

ئغزاالأرضهذهعلىللحيا؟المادفيالأصليعنالبحمثلهتقثللقد

ورقةآكئمثمزة"كل:-عليهائمذ-بصراحهقالحتى،الخلعلىغضئا

منكثيزاهناكلأنأخرىآكئمتلنأئنيأقميمئمالحيا؟،أصلعنعلمية

الحقائتي")2(.منقليليمعالئكهنالمحب

غييرعلىئخريهاالظبيعهعلىإلهىسلطانلهخالتيفرهي:المعجزة

ولذلك؟"إلهية"خرةالملحدعقلتقتلأدنيمكنولاللماذ؟،الزييبهالقوانينن

الكائناب"معجز؟إلىالإلهيه""المعجز؟منالعراليإلى)كريك(اضطز

جذا،متطؤر؟مادئهحضار؟إلىتنتميفضائيةكائنالمحبأنزاعفا؟"!الفضائيه

55.f)m)
"!!*3!ح3هه!،!"بئعرفماأو،الأرضيىعلىالحيا؟بذرةززغتالتيهي

ئخضغونالعلماءإنإذ؟الحقيقهتظذبفيالجلميئالمنطقتحالفتنظرئةوهي

منت!تكثزآلأيجبأئهئقزرالتيالقاعدة:أبد؟"أوكام"لنصلنظرئاتهم

الحيا؟لوضعتذحرواحدبإلمالقوذأنشلتولاضرور؟.دونالافتراضالمحب

فيتعيشقفضائيؤكائنالمحبوجوليتضرمنآقلافتراضالمحبئقذمالأرضيىعلى

ثئمندربدلاحيمثمنإليناتغئزآناستطاغمتؤجودا،لهائدليذلاالكودب

ي!ببإلينابهاجاءتثم،الأرضيىخارقيالحياةئضئخأنواستطاغمت،نحتفي

حئة،البذر؟هذهبقاءتمنخالتيالمادئهالموانعتحظيفيونخحت،نعرفهلا

على-جوابوهو...ال!نينلبلايينتعملوتزكتها،الوحيدةيذزتهازقمتثم

الوراء،إلىحبطوةالأولىالمشكلةتسختوإنما،الإشكالتخللا-حاليكل

(1)

(2)

(r)

(4)

.88.Its Origin and Nature (New York: Simon & Schuster,1981), pefلم.ItselfغFrancisCrick, Li

.531ص،بقلساالمصدرا

كلفيالحيا؟بذوز=لما"بذرة:"أيت!"ءلماو"*لم!8"كللما،:أي؟("*7):يونانيتينكلمتينإدغاممن

الكولخ.فيمكالب

بينجذاواسعةالفجوةأناعترفقدكان!ان؟(**!World)نظريهإلىذلكبعد)كريك(ماذ

(!!)ولمالآؤلياءا!خلا"

k, ، "Foreword,،" " xi- xiv, The RNA World, R.F. Gesteland andJ.F. Atkins, eds. Cold Suringس!isCriس!Fran)

.(Harbor Laboratory Press, 1993. p xiii
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قنخقققن:إلى؟الأرضعلىالأولىالحياةخقققن:منال!ؤاذيتتخؤذ

الأرضيى؟علىالأولىالحياةخقق

فإئه)كريك(؟موفبمنمقربهعلى)داوكنز(موفبتجذأنالغريبومن

)المطرودون(فيديوفي(شتاين)بنالمذيعمعالشهييرلقآيهفيشيللفا

(dحاa: (Expelمسائليبعفي!جوالمحتالذكىالمصفئميكونأنإمكانيهفيرآئلت)ما

فيمامكالخفيفبكير،زقننفيآئةالممكن"من:قالالتطؤلي؟"،أوالجينالمحب

تكنولوجيئمستوىإلىداروينيؤآليالمحببسبب-رئما-حضارةتطؤزت،الكودب

....الكوكبهذافي-رئما-تذروةحيا؟بكلوضفضت،جذاجذاعالي

اتكيمياصتفاصيليإلىتطزتإذاذلكعلىدليلأتجذأنبإمكايكأئهوآعتعذ

فالهالذيوهذا.(1)"املمصفم4إمضاتجدرئما،الجزيئيهوالبيولوحيا،الحيويه

وتكوينهاالخليهدراسة:صالقضليهذافيكثيزاحوتةئدئدنالذيهو)داوكنز(

فتنهيرفيآقئمفيهآلقتالذيالمبحثوهو..فصفيملوجوليبرهانووظائفها

الخليه")2(.في4"إمضاالشهيركتابهالذكيئ""التصمييممدرسه

و)داوكنز(،)كريك(بعد،الخلوفيبالئاليمالمنبهيرينالملحدينوثاات

القرنظؤالالإلحاليعنبشراسؤداقخالذيفلو()أنتونيالملحذالفيلسولهث

الوجوليلرذتأصيلالمحبوكتمت،ذلكفيشهير؟مناظرالمحبفيودخل،العشرين

وفال،إلفاالكونلهذاأنوالعشرينالحاديالقردببدايةمعآقزلكئة،الإلهيئ

الأخيرةالذراساثكانتإنالئدو؟هذهفيشيلت"لفا:ذلكأسباببفي

أعتقدالآنأنا،تقئم:آتجئمث،خلأقيذكاءنشاطإلىتشيزالحيا؟أصليحوذ

الئووفيالخففيىأبحالمحشبسببكليؤبصور؟كذلكهيتقريئا...كذلكأئها

منأظهزتأئهاالضبغيئالئووفيالخففيىماذةقققتةماأنأعتقذ.الضبغيئ

U)

(2)

It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some"

kind of Darwinian means to a very, very high level of technology-and designed a form of life that they

seeded onto perhaps this planet.... And I suppose it' s possible that you might find evidence for that if you

."look at the details of biochemistry, molecular biology, you might find a signature of some sort of designer

.(2008,Expelled, DVD, directed by Nathan Frankowski (Premise Media

)اليوتيوب(.علىصفحةمنأكثرعلىموجودالفيديو

,Stephen C Meyer, Signature in the Cell: DNA and the evidence for intelligent design (New York: HarperOne

.(2009
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نأ،()الحياةلإنتاح-ئصذقيكادلاوالذي-المطلوبالترتيبتعقيدخلالي

لتعملفذهلؤبصور؟المتنؤعهالعناضيرعلىللحضوليتذخلقدأئهبدلا4ذكا

المشتزفي.غملهالطرائتيالهائلهوالذقهالغئاضيرلجدالعظيئمالتعقيذإئهمغا.

مشتئغذ.آمزببساطمهوبالصذفهبمهي!انملاالوقمبفيال!ابقيننالأفزينن4التقا

خلاله،منالنتائجإلىالتوضلتئمالذيالتعقيدبضخامةمتعفقكفهالأمرإن

.(1)((ءاكذلابعملأشبهأئهعلىليبداوالذي

الضبغيئالئووفيالحزأنإلىو)فلو()داوكنز(منكلاهتدىلقد

الإلهيئالغيبزفرالأؤذفاختار،العشوائيهعلىقائممادفيتفسييركتمايرففئ!

الأفيربزذالمعقوذالغيمتالثانياختارحينفي،ال!ادليالمادفيالغيبوقئوذ

الكاملي.الخالتيإلى

الييتشاردنوبلجائزةعلىالحايزوالفيزيائيئالكيميائيئالخليةقادتكما

ئتؤفىأنقبل،حيايهآخرفيبإلموالإيمادباللأآذليفيمذهبهترفيإلى(2)(سمالي

إلىقاذةقدالغضئابمستوىعلىالجلميئالتطؤزأنأكدوقدقليلؤ.بسنوالمحتي

الضغير"فتئاهتهالجزيئالمحب"تقنيهفيمتخصطرأئهخاصة،الإيمادب

(nanotechnology«وآلالمحتيتراكيمتلاختراعطويلأ4العلمايجتهدحيث

والضئيروالاختباليالحسابوبعدالأمير،ختايمفييكتشفونلكئهم،مجهرئه

الخليه.بآلات!يستإذاجذاوساذجة،جذابسيطهبأئها

كتابهمونتون()3()برادليالملحذالعلويمفيلسولهثقليلهسنوالمحبمنذكتمتوقد

كثيرعلىفيهوزذالذكيئ"،التصميمعنيدا!خملحذ:الجفيفيادلهعن"البحمث

الظاهرةهذهأنفيهوآثتتت،الكودبفيالئظمظاهر؟حولالملاحد؟شئهاتمن

،إلحاليهفيثقةأقتمايجعلهالبرهانهذاوآنالجاذ،الئالزوتستجقبهئحتبئمالها

فيالملاحدةالكتاثهذاعليهأثاروقد.الظيريقنهايهإلىيتابغهلمكانوإن

.الملاحدةزملائهطرفمنالتدريسيةوظيقتهفيحوربإئهحتىأمريكا

(1)

(2)

(r)

theكا!'smدهtnotorioدىathestكاhngeكا worكا+5لههAntony Flew with Roy Abraham Varghese: There is a Go

075-74",(2008,his mind (New York: HarperOne

20سماليرك 05 - 1943( Richard Smalleyرايس".جامعةفيوالققلثوالفيزياءالكيمياءأستاذ:(م"

)1972مونتونبرادلي Bra l y Monton_):كولورادولما.جامعةفيللفلسفهمساعذأستاد"
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عشرالثانيالمبحث

واعؤاضاثنقولي

اعتراضالمحببينتتؤزغالأحياءعاليمفيالئظيمبرهادبعلىالاعتراضاث

سبيليكللنقفي!أصحابهااجتقذوقدلاهوتيؤ.وثالثؤفلسفيؤ،وأحرىعلميؤ،

وما؟المعارضاتهذههيفما..الإيمانيهدلالاتهاأوالئظيمظاهر؟لإثباب

الضوابب؟منمبقغها

الأولالمطلب

ضهمذقيئاليسلتطؤزا

ئسفونهاالتيالضذفهعلىقائئمالداروينيئالتطؤزإن:القول:اعتراض

الضدفهعلىيقوئملاالتطورإن.التطؤليبحقيقةمنكمفاضختجفلعشوائية

حكيمة.انتقائيةعمليةوهو؟الطبيعىالانتخاثقوافهوإئما،البتة

:الجواب

علىردوليهفي)داوكنز(منممفؤبصور؟الاعتراضقهذاتكررآؤلأ:

تعريفبفيالتدليسيىعلىقائئموهوالذكيئ".و"التصمييمالخاصقالخفتيأنصالي

الظفرابعنتئئبئلماتكميليةعمليةالطبيعيئالانتخالمحتإنإذالتطؤر؟أصلي

مرحلؤ؟كلفيووظيفيتها،والمتآلفهالمعقد؟،،الحيهالماذ؟فظهوز.العشوائيه

العشوائيه.الظفرابرهينذلككل

عشوائية،منظومةالداروينيةأنالتطؤريينمنكبيزعدداعترلهتثانيا:

وخذها"الضذفة:كتمتفقد؟نوبلجمائزةعلىالحائبرمونو()جاكومنهم

الضزفة،الضزفةالضذفة.الحيوفيالمحيطفيخفتيكلتجديد،كلمصدز
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فيما.للتطؤلي")1(.الهائليالضزحخذوليغمفيتقخ،4عمياولكئهافظقفا

الصذقيىئهالظبيعهيسبةفتوياما()2()دوجلاسالشهيزالتطورئالبيولوجىاختاز

الظبيعيئ)3(.والانتخابالظفرابمنكلإلى)العشوائيه(

الكيمياءعالم-(مورانالارياعتراضقالبابهذافيالظري!ومن

"بالتصمييمئعرلهثلماالشديدبعدائهالمعرولهثالداروينىالكندئالحيوئه

معفناظريهفيزغلفا(كراوسالورنسالملحدالفيزيائيئعلى-الذكيئ"

غيزالداروينيةأن-م201آمارس19-لامورو()4(دنيس)وماير()ستيفن

إذاالبيولوجياتعرلهتأن"تحتافي:بعنوانمقالا)موران(كتمتفقدعشوائيؤ.

)كراوس(علىفيهوآئكرالذكيئ")5(،التصميتميرىخفعئاسئناطزكنمت

عن؟دمي!افلاالذعاوىهذهتئفلكانأئهوائهمة،العشوائيهحقيقةإنكازة

)داوكنز()6(.

خففي!010منيتكؤنإنزييمئشوءاحتماذأن)داوكنز(اعترلهتثالثا:

فيالجسيمابعددمنبكثييرأكبزعددوهو،(20"55)من1هوريبوزفيتووفي

نظرئةإئهاعشوائيؤ.صذفهنظرئةالداروينية"ليست:فقالعادثئمالكودب)7(.

دغوىوهيعشوائيئ")8(.غييرتراكميئطبيعيئانتخابمععشوائيؤظفر؟

قبلالأولىالبكتيريااحتاتجتةالذيالأؤليالإنزيمز!هظر!فتلالأئها؟فاسدة

حيوئةمنظومةيمثلالإنزيتمأنإلىبالإضافه،الظبيعيئالانتخابعمليبداية

للتبسيط.قابلهغير

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Jacquesمبآ،،".0112 Monod, Chance and necess

(MYفتويامادوجلاس Douglas Futuyma-):فيأستاذ.أمريكيئتطؤريةبيولوجياعالم"SonyBrook

لما.Uiersitلأ

,Douglas Futuyma, Evolutionary Biolozv, (Sunderland: Sinauer,1998) p5

نصراني.دارويني"ألبرتالما.جامعةفيوالذيننالعلمأستاذ:(-1954)!ف3*د!!"دد!ه!طلامورودني!

:You need to understand biology if you are going to debate an Intelligent Design Creationist

<nderstand-biology- if- you. html!80-"ل-http:// sandwalk.blogspot.com/2016/03/you- need>

ضفبفيهووليس،مقايهعلىالمعفقينأحدمنتعليتيعلىرذ؟فيالتعليقهذا)موران(قذم
.المقال

السابق.المصدر

for

.75.Richard Dawkins, Climbing Mount Improbable, p



الثاذيالمطلب

نموذمجااالغتنالتطم،أوهانمأتطفتالداروينئة

إلىخدابسييلأؤلنموذحمنالغيننلتطؤليبتفسيرهمالذراونةتستلإذ

قدالغينأنيرغمونفهم؟مذهبهمصدقيعلىئرهائاالمعقد؟؟الحاليهالنماذج

التالية:للمراحلؤففاتطؤزت

يستفيذللضوءح!اسؤكبقعؤالأولىالغينطقزتسنؤمليون550منذ.

ضعيفا.غزدودهاكانوإنفحيلإ،معالتعافليفيحسا!يمئيهامنالحيوان

الضوء.اتجاهتحديدفيأفاذبماللضوءةسا!حلاالمنطقةتقغزت.

شفافيبسائليوامتلأ،أعلىمنالفقعز،المكانذاكذلكبعدضاق.

وإن،ضورةالحيوانيتفتخصغيرؤ،فتحؤخلالمنيدخل4الضووبدآ،ولرن

غائمة.كانت

الغدسة.ذلكبعدنمقزتثم.

...والغضلاثوالأعصاثالئؤئؤظهزثم.

,with Complex eyeاك؟،ءPigment Pigment Simple optic cup

Spot')(ء.؟a*3(3ةا"أl)لا"ه،*9) Cup pinhole- lens

refractive lens

60!م

لجبر!حلأبخول

optic
retina*مل*ض!!

vitrous body

عو،!-ء(ء4ء

آاء.."

خأئ!مةبخ

epithelium

:ابلجوا

للتطؤليالمذعا؟الئماذجآطقيرمنواحدالغيننتطؤزأنسكلا

التطؤلي،هذاإثبالمحبفيالقشلكتماقمباتقدالداروينيةأنغير..العشوائيئ

حقائق:بعذ؟فعازضةالدغوىفهذه.العشوائيهآتيهإثبالمحبوفي

Ior



وقد.للغيننالمذعاةالتطؤرالمحبسلسلهعلىالمادفيالشاهدغياثآؤلأ:

فيهتئتمت-ححذحس!(3!ح3)جامعةمنداروينيةعلميةمجموعةتشزتةمقاليفيجاء

سنؤمليون300منذفئضراكائئاكاناليوتمالعمياءالبحرئةالكائنابأحذأن

عبرتطؤزتقدأئهابذولافعقذ،4بنا"الغين:-تظؤز(لاتذهؤز)فهو

الحيه،الحيواناتفيمحفوظةغيرتغئراثولكئهافتتاليؤ،قصير؟تغييرالمحتي

فيئحفنماأنئمكنلاالتشريحيةالتفاصيلهذهأنئعتقذالآنوإلى

الآحافيير")1(.

يحتاجالعشوائىالتطؤزكانإذا:القوليعلىقائئمالذاروينىالسيناريو

..السيناريوهذاإلأعندهاختمافلاتدريجئا،ويتطؤزبسيظا،يبدأأنإلى

أحفورفي.أوبيولوجيئكشقبلا،إسقاطأمامفنحن

الأحافيير-4علماكشنتفقد؟أحرىمزةالأحفورئالكشنتوئفاجئنا

530عاشحيوادؤإلىتعودوهي،غيننآقذيمعن-الكلمالمحبهذهآخطبينما

وبينبينهاوالخلالهث،الكمبرفيالغضيربدايابفي:أي؟غضمتسنةمليون

آحذقالحتى؟الغيننهذهتعقيدرغتمكبيزا،ليسالحالية(2)المركبةالغينن

تركيمتأنئالهزالأحفورةهذهأنالمثيير"من:إدنبرةجامعةفيالباحثين

.(3)"ةنسبليودغنصفمنذقليلأالأتتغئزلموغققهاالمركبهالغئودب

للإشكالالمحبومن،التفاصيليمنخاليالتطؤرئالئموذفيثكانيكا:

نموذحبإزاءلسناهنانحن.الغيننلعناضيرالمفاجئيوللطهوليالبيوكيميائيه

الجلميئ.الذليليمنفجزدةعافةدعوىوإئما،تطؤرفي

وإئماالضور؟،وغكسيىالضوءلاستقباليكز؟مجزذليستالغينثالثا:

معنىفلا؟الذمانجفيالعصبىالجهاربفيهايدنرالتعقيدفيغايةمنظومةهي

U)

(2)

(r)

Sarah E. Gabbott, ' Pigmented anatomy in Carboniferous cyclostomes and the evolution of the vertebrate

.20161151:(1836)283;2016,eye,' Proceedings of the Royal Society, Biological Sciences

compound eye:الذبابة.عينمثل،الغيينالبمن-ضخموأحيائا-كبييرعددمنتتكونغين

:530- million- year-old fossil has look of world' s oldest eye, study suggests

.httvs://phys.ء org/ news/2017-12-million- year- old- fossil- world- oldest- eve. html>

Brigitte Schoenemann, et.al., ' Structure and function of a compound eye, more than half a billion years

,(2017)old', Proceedings of the National Academy of Sciences
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أساشالآماغإذ؟الئخكيمومرايمنرالآمانجآعصابتطؤليدونالغيننكز؟لتطؤلي

هذاتفسييرعنيكونماآئغذالداروينىوالتف!يز..الغيننرساله)ترجمة(في

الأفير.

الممكنمنبسيطشيءمنتبدألاالداروينيئالئموذجفيالغينرابغا:

لهئقذئملامعقدبشيءالجهاربهذايبدأوإنما،العشوائيهبفعلييحآتأن

التطؤرئالبيولوجىالداروينىبالتدليسيىاعترلهتوقد.يهدشةتفسيزاالداروينتة

والمظهيربالتركيبئخآعآلأ"يجب:لكيقوذإذ؟(كرول.ب)شونالضلب

عيودنمافيتستعملفكؤنالمحتيمجذ؟علىبالاعتمادئيتمتلقد.الغيونلهذهالبسيظينن

.(1)"براعةأكثر

بسيو،لجسيمغقوفيتخفعفخزذالشفافي"القنرح"ال!ايليغذخامشا:

نآكماالئغقيد،شديد؟خلايامنتتكؤنالغيننكرةإنإذ؟فا!يهمدةعلمئةمغاتظة

كانتإذاإلأالقزضيئالوخهعلىبوظيفتهاتقوئملاقخأةطقزتالتيالغآسة

الئزكيب.دقيقة

الأكثزالأولىالعيونتكونأنئذلا)داروين(تفسيزتضخحتىسادشا:

الذراونةيملكولافتأخر؟.مرحلؤفيإلأالمعقدةالعيوننصزوآلأ،بدائية

الغضيرمراجليأولىفيجذاالمعقدةالأغئنطقزتفقد؟ذلكاذعاء

لاالتاريخيئالئغسثعلىقائئمكائننآفيغيننلتطؤليالزمنىوالترتيمث.الكمبرفي

تاريخئا.الأحافييرترتيب

عالمفيتطؤزتقدالغينأنالزغيمإلىالتطؤرئوناضطزسابغا:

آغصائهاتتقزغواحدةشخزةلهايجدواأنيغخنرهم،المزاتعشرالمحبالأحياء

)فرنكالبيولوجىيقوذ.زهفاالتطورئينيزيذذلكولكن،سلسةبصور؟عنها

أمزواحدةمزةالأعضاءهذهمثليتطؤز"إن:الغيننتطؤليعن"بري(2)(

(1)

(2)

.".ion, (WلمآىSean B. Carroll, The Making of the Fittest: DNA and the Ultimate Forensic Record of Evo

1970.Norton,2006), p

2015سيزبري.بنرنك - 1926( Frank B. Salisburyقسمورئيس،البيئةوعليمالبيولوجياأستاذ:(م

Plant(الئبالمحبعلمفيالشهيزالمدرسئالكتاثمؤثفايهمن"يوتا".جامعةفيالثباتعلم Physiology)).
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الجديد؟الداروينيهنظرئهطئقكثيرةمزالمحبنمهورهافيفالتفكيزولذلكغميميز،

بالذوالي")1(.آشغزيجعلني

الغيننلتطؤرتفسييرهبتهافمبؤغيعلىكانه!فن)داروين(ثمامنما:

دعاويه،منغذليضعفتعليهآئكرلفا(غراي)أساعلىؤذفقد،وتغسفه

آئفبفأناالضعب،بنقاطتغذبما"وأما:بقوله،الغيننتطؤليعنحديئهومنها

عندماولكئني،بفثتمغريرةئصيئنياليويمإلىالغيننفيالتفكيزيزالولامعذ.

هذهعلىآتنذتأنغليئإئه:عقليلييقول،الذقيقهالتدزجابفيأقكز

الفشغرير؟(()2(.

الشهييرالغيننجزاحقوذللغيننالمزعويمالتطؤليفيالكلايمخلاصة

(MingWang)براءالمحبعشروله،الجراحيهالعمليالمحباتأجرىالذي

منأئهلحقيقه-وعاييمكطبيب-بالشهاد؟آقظخآن"بإمكاني:اختراع

للغينن")3(.الفدهثرالتعقيذالظبيعىالانتخاثئقسزأنالفحالي

الثالثالمطلب

":صص
الفضفغ3ئحذلاالنظمبرهان

مادئهغير((؟ؤق"وجوليعلىتذذالأحياءعالمفيالئظيموجود:اعتراض

ئسفيهمنهي"القؤة"هذهأنعلىيذرلالكئه،والجكمهبالقدر؟تتمتخ

الئظيم؟دليليعلىد)كانط(الأساسىالاعتراضقهووذاك..!ادله:المسلمون

دائفاسياللللعاتيمفهندشاالأكثيرعلىئثبتأنيلذليليإذنيمكن..":قالإذ

شيءكتمائخجخللعاتيمخايفالابها،تشتنرالتيالماذ؟باستعدادابمحدودا

هووالذي،إليهتضئوالذيالكبييرللمقصدذلكيكفيئأنوهيهات.انكريه

U)

(2)

(r)

-Frank B. Salisbury, ' Doubts about the Modern Synthetic Theory of Evolution', The American Biology Tea

0338.cher, Vol. 33, No. 6 (Sep.,1971), p

-http:// emp. byui. edu/ SATrERFIELDB/ Re1327/ DoubtsRegardingModernSyntheticTheoroy%20of%2OEvo>

.lution%20Salisbury.ء pdf

.2/67,(1899,.Francis Darwin,ed., The Life and Letters of Charles Darwin (New York: D. Appleton and Co

-Cited in: Rice Broocks, God's Not Dead: Evidence for God in an !!! of Uncertainty (Thomas Nelson Pub

.105.fishers, 2015), p
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.(1)((ءيشلكلكافيأصليئكائننعلىالتدليل

:ابلجوا

"ادله((!إلى"الئظم"منفبزر؟غييرليفنتهتنز؟بضذليهنالسنانحن

وانتفا4الأحياء،عاتمبناءفيالعشوائيهلنفيخخةالئظيمبرهان

دألةوالجكمة،الحكمهأووالدبكاءبالتوجيهالإقرآزمباشرةمنهيلزئمالعشوائيه

تفسييرعنبذاتهاقاصرةالماذةلأربالماذ؟جنسيىغييرمنخكيمؤذالمحتيعلى

تفسيير.إلىالمحتاجةفهينفميهمها،

بالفدر؟تمتاز-"!"قؤةمجزدلا-ذالمحبوجوليعلىيدذالئظيمبرهان

إرادةتميلثلأئها"قوة"؟مجزدوليستذاثوهي،جذاالعظيقيننوالجليم

يغطييم-تصؤرهماعنالعقليعخربوقدر؟بعليماختياليعنتفعلفهيواختيازا،

الأحياء.عالمفي!غلها-وعجيب

بتعذدئوجيلاوفتنايخئمقمي!انتمالكودبنظتملأنآخدئةواحدةذاثوهي

الفضفجيرب.

تتجاوزالغالقهبالغهذالمحتيوجوليعلىيشهذخليؤلكلالبارغالئظتمإن

خارقيالعظييمالقدييرعنللبحمثخخةبذلكوالئظئم،المادفيكريناأبعاذ

البحمثسؤاذللفلسفهالبيولوجيائسلوهنا،البيولوجياعاتيمخارقي،الكودب

الأحياء.عالمفيالئظمصاحبعن

الماذفيالعاتيمخارقيتوجذالتيرةالقاليالغييمةالفيريذةالذاثهيوما

الإلهئه؟!الدبابغيز

الرابعالمطلب

!القخؤات"إلل!وخخةالئظمبرهان

؟((argmentثولء3مذ!*ء3!*حح""الخفلي"خخهعلىقائئمبرهانكم:اعتراض

ما؟مادئهظاهر؟تفسييرعنالآنالجلئمعجزإذاأئهترغمونإتكم:أي

،(.ت.د،القوميالإنماءمركز:)بيروتوهبةموسى:تعريب،المحضرالعقلنقد،كانتعمانويل(1)

.11rص
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للقخؤاتتفسيزالإلةفهذاقغقها!"؟قدادلة"إن:هويزافاعندهافالجواث

آليلةانحصزتالقخواثهذهتققضمتكقماولذلك،بالعاليمؤغينافيالمعرفيه

.هوجولي

:ابلجوا

إلهرففيىدعوىتحتالإلهيئالوجوليإنكاز:الالحادئالتضمين

أبعاليهافيالعلميهالرؤيهبدءفيفضقر؟مقذمهمنأساشاينئخالقخواب

وكر؟الكودبمادئهفسلمهمنالإلحادئالجلمىالئئنرينطلوإذ؟الفلسفيه

فخاليغا.تفسيزاضرورةئعذللمادئينالتفسيرفيالبناءضمنمادفيغييرجواب

غيرالتفسييرعلىتخكئم-لذلك-القخوات""إلهباعتراضيىالمستعينوالملحد

قخوالمحتي.حديمثأئهابتداءالمادفي

يقيم،المنهجيئ-المعرفيئالمستوىعلى:خلىوليستفشكلة،اليفقوئة

فالجلبم"الجفموفي"؟المبدأأساسعلىالوجوليإلىنظزتة-عافة-اليوتمالملحذ

مقذمةوهي.قؤفئمذلكعداماوكر؟الكودبيقفيمالوحيذال!بيلهوالمادئ

فيهاخقليمنبيائهسبقلماالئاليرمقذمةتكونأنتضخولا؟إشكاليقخل

ذاتيئ.وتنافنى

لابالواقعالجلئمغطدزهاسابفاشقناهاالتيالبراهين:المعلوماتإلة

إثبالمحبفيوغيره)بيهي(نجاخأنيعترفونمه!فنأفالملاحدة؟بهالخهر

الذيالحكييمللئاليمخخةالحيهالكائنالمحببناءفيللتبسيطالقابليغييرالتعقيل!

المعلومالمحبأنتشهذوخبراينالهنامعاليكتماأنكما،-سبحانه-ادلهإلىتعربوة

عالمفيادلهلوجوليبدءانستدذإذننحنجكمؤ.أوذكاءمنإلأتنشألا

الخفلي.لاالجليمعلىقائمهإيجابيهبأدئهالأحياء

ثلاثةالأحياءلعاتيمالزاضذون:المتخايفينمذاهببينمنالأقواليآغقل

آضنافي:

الذاروينية،القراءةآساشاوهي:العشوائيهالتبسيطيهالقراء؟آئصاز-1

"لا:العناوينبعرضيىفكتعين،التفصيليطلبعندشيئائقشرونلاوآهلها

تضتخالوقمبمع"العشوائيةقغققا"،"التطؤز،"الحياةأصلتغيرلهث
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حاذ؟بصوليالذراونهأقواذتتغازضقالتفسيير،محاولهوعند..المعجزاب".

...شواهدهلاالبحمثمآلالمحبمنتنطيقزغتيىئةمذاهمثلأئها

البيولوجيينعالمفيفتتايمتئازطهز:الواعيهالمادئهالقراء؟أنصاز-2

نأإقرالي؟معالأحياء،عاتيملتطؤليالداروينيئالتفسييربقصورصراحةيعترلهث

البيولوجياعايئمويمثل.عجيمثوحادثققفوذئغبر-اليومإلى-الحيا؟ةنسة

منرؤية"التطؤز::سنوالمحتيمنذالضادليكتابهفيشبيرو(.أ)جيمسالجزيئية

شديدةالخليةأنئقزرفهوالتياز،هذا(م2011)(1)"والعشرينالحاديالقرن

تبسيطىالداروينقيالتفسيزوأنحولها،ماومعنفميهامعتعافيهافيالذكاء

)شابيرو(لكنوغقلإ،الحيئالوجوليتنظييم!يمرالمعلومةوأن،غبيةدرحهإلى

ئذمجئونعندها-باعترافهم-لأئهم؟طبيعيئفوقتفسيركتمايرفضونمعهومن

المادفي)2(.للتفسيروقصزاا4بد

جشدونيقودهمحيثالذليلتئبعونالثالمثالفريتيأصحالمحث-3
للحلإلغاءدونالظاهرةر!فيالذيهوالضواثالجلمىفالتفسيز؟بدءاالئتيجه

)بوليقولكما-هيعندناالئاليروقاعدة.إليهندغوماوهذا.الظبيعيئفوقي

بدهنبناالتيالآلئالمحبلاستغلاليجذاذكيةالطبيعةكانت"إذا:-(ديفيس

عقوذيخيرةكانتإذا؟...تاليموجوليعلىمقنعةحخهذلكآققيشببراغيها؟

بمشفؤ،إلأللطبيعهالعميقالغقلتكمثم!أنعلىقادر؟غيرالعاتيمفيالبشير

حزأحدالمحثحصيلةالأعماذهذهأنتضؤز-إذن-الممكنمنفكيف

.(3)"!؟ءايمعصذفهآتزأو،عشوائيه

بأفضلي"الاستدلالمبدأعلىقائئمالجلئمتفسيير:بأفضليالاستدلاليمبدأ

يكونتفسييرفضليبألاستدلاذوا،"أ*مح3ح*حح!ءحط!!ح3!!س*!ا!*!!ذء*"تفسيير

نقاشيىفيالمطروحةوالخياراث،المطروحهالخيارالمحبمنالواعيبالانتقاء

(1)

(2)

(r)

.Evolution: A View from the 21st enty

بينؤشظامويفااختازأثهله)دامسكي(اثهامعلىتعقيبهفيبوضوح)شابيرو(بهصزخماهذا

لما.الذكيئو"التصميم"الذاروينيهلما

-ames-shapiro/ء repliesلhtps:// nidain. wordpress. com/2013/O1/04/ is-jmes- shapiro-a- desin- heoist>

2360-234.Paul Davies, Superforce, pp
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فإنولذلك؟الإلهيهوالجكمهالعشوائيه:عنتخرجلاوالملاحد؟الرلهه

تجهلناإن:القولييضخهخخةالعشوائيئالبرهادبق!اليعلىالقاطعهالقرائننقياتم

الإلهيه.الحكمهإلىالأميريسبهإلىبالمسييرئفنرغناالفقيعالمادفيبت!لاب

للتبسيط"قابلغيرو"تعقيذامخصوضا""تعقيذائالهزالتيالأموزإن

وأالذكاءإلىالغلماءتفسيرالمحبوفيالشخصيهتفسيراتنافيدائفائنسمث

فيالتفسيزهذائخيريوالمؤئة؟أفرادهاتواثزتتجربهحصيلةوذاك،الجكمه

ذلكفيبما؟"للتبسيطقابلغيرو"تعقيذامخصوضا""تعقيذائالهزأميركر

كلوراءالحكمهأوالذكاءلجعلسببمنهناكفليسالحيا؟؟أشياءمجموغ

يعترفالذيالملجذهوبالتناففيىهناالفئقتمإنالأحياء.عالمباستثناءشيء

منبحقيقؤالأمزعلتإذاإلأالعشوائيةيقتللاشيءكلتفسييرفيبالذكاء

إله.بوجوليالإقرارإلىتؤوذأنالممكن

إلىتسئواقد-العلميهالبداو؟قرودبفي-البشزإن:معترضقيقولقد

العلئماستطاغوقد،الطبيعيهالظواهيرمنكثييرتفسيرالمباشيرالإلهيئال!لطادب

ويبطلالخفليثغرةتسذأنالمعرفهإلىالخفليمنالضامجدتطؤلي؟مع

تلكتخكئمالتيالظبيعيهال!نننعنبالكشفبللمؤئههالغيبئهالتفسيرات

الطواهر.

إلىيقودالذيالبرهانإنإذ؟نقولماقفيمفيغتغحراعتراضقوذاك

هووإئمانادر؟،وموجودالمحتي،غتفزقهآخدالمحثعلىيقوملاادلهبوجودالاقتناع

علىدلاتتهافإنعذدا،ئخصىتكادلاالتيالحيةالموجودالمحبأصليعلىقائئم

منئغيزلاعشرةأونموذجفسقوظولذلكالخضير؟قئولتأبىفاشيةالجكمه

تضمةيحيئأنئذلاالعشوائيةضتغتةعاتفافإن؟شيئاالاستدلاليآضلي

كذلك.الأحياءعاتئموليسوجلاء،بوضوحالعشوائيه

معرقيناتوشخأنالملاحدةيزعئم:تضخيمأمتقفميرفي،القخواث

بقوانيننفمعرقئنا؟الكولبفيالإلهلغقليالتفسيرقيالذوزباظراليققصقبالعاتيم

المساحاثتلك،للوا!عتفسييرنافيالجهليمساحابباستمراليئلجيالكودب

الإله.إلىخركيهاتفاصيلتئميهمئونالتشزكانالتي



الئصق.الكونيهلل!تننالإسلاميئيلقفيمفئكزتصويز-الحقيقةفي-وذاك

ادلهفدر؟علىكبرهادؤئقذهاالتيالكونيهننن!لابإقرار؟فيصار!الفرآنى

وآثيرالقظير،ونروليالسجتوتكؤدب،الأجرايمحزكهعنالحديمثمثل،وكمايه

الحيا؟.نشأ؟فيالماء

العغليحضوزيجعلوإئما،الكونيةنن!لائلجيلاالقرآنيئالنصقإن

حزفيمنهأكثردائمؤبصور؟الكونيهالئواميسيىغقليفيبوضوحبادئاالإلهيئ

؟2مجمايمنآدقةىث!حت)إتتا:تعالىقوئهجاءولذلك،بالمعجزاتال!نننهذه

منعدليعنالحديمثبعدا28أفاطر:!!غفووعنيلينآلئةإلنئآتحئنىأ

ال!تمثالمتكزرةالكونيهال!تننفيالئالزأنلبيان؟الشائعهالكونيهالمظاهير

.-سبحانه-ادلهلمعرفهالأغطئم

ذإبجهينا؟معرفةإلأتزيذنالا-التحقيقعلى-بالكودبمعرقتناإنثم

الكشقثأنكما.قبلمنلدينامعروفةتكنلممامةمساحاثأماقتاتتوشخ

كسفةتئمكماالحليهعاتتمإنإذزقفا؟الملحدينيزيذالعاليمهذافغفيالمحبعن

بغذ؟القميهميحالعاتيملهذاالإلحادفيالئناؤليسطحئةقضعقدالأخير؟العقوليفي

الضزورئةالحاجةاليوتملناتكمثهم!العلتمإن.والئ!نيالئكويننسنلةبسيطةماذة

الغشوائئةآبانتفقدمظاهيرها؟ولتتؤئجالحيا؟لنشأ؟الطبيعيئفوقيالئفسيرإلى

الطبيعانئه.المادئهلأحلايمقاتليفضوليعن

غزابة،العاتئمازدادقغيرقئنا؟ازدادتكقمافإئهسيتا؟"تشئزخ"لئم"اليفئم

.(هكسلي)أدلو!س.(1)"ةدبفخبناالمحيطةالطفقهبواستتمات

عنالبحمثلمبدأخاضغاقرودؤمدىعلىالعلئمظتما:القخواتإلحاد

تحؤذ،العلميئالبحمثعلىالمادفيالعكيرسيطر؟معأئهغير،الأفضليالتفسيير

(1).23.Aldous Huxley, Selected Essays (Chatto and Windus,1961), p
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تفسيزفلا؟المادئهالتفسيراتأفضليعنالبحمثإلىال!ابتيالمبدأعن4العلما

إلىالعلماءالمنهجىالتحورهذادفخوقد.الآليئالمادفيالتفسيرخارقي

الحلوليجميخقمثمقمتلوحتى؟طبيعيئفوقيتفسييرلكلالمبدئيئالزففيى

المنتالير.الغيبقخو؟فيكامئامادئاالخلليبقىغققها؟وأثبتتالمطروحه

عذب،القائمهالمادئهالتفسيرالمحبقشلواتجةإذامنمنهم،مذهتيننعلىوهؤلاء

آققةئعذتمنومنهمالمنظولي،غييرالغيبفييأتيبكشؤآققة

مايوفايصيزأنآقلأالفا!ثهمذبالتفسيرالمحبآفصلفيختازالمنالولي"؟"بالغيب

فا!ليصا

الإقراليمنالهاربينالمادئينالظبيعهلعلماءالزغبيىفيالتفكييرنماذحومن

"الغيبأحلايمإلىالحيا؟مظاهيرلبعفيىريمث!ابملاالظبيعيئفوقبالتفسيير

الحيا؟:آضليعنالشهيركتابهفيشابيرو()روبرتالكيميائيئقوذالمنالولي"،

أدئهعنالكش!عنالغخنربعدالذينإلىيئخهونقدالعلماءمنعدداإن

الاحتمالالمحبمنينتقيئأنفسيحاوذهووأفاالحيا؟،أصليلتفسييرحاسمؤ

.(1)ضعيفةكفهاكانتإنحتىآفصاها،القائمه

الذيالذاروينيئالمذهمتإنإذ؟ذلكمنأعظئمحقيقيهفيوالأمز

الخفلي"؟"برهانعلىقائئمالغربفيللإلحاليالأولىالعلميةالذعامةئمثل

وأالذاروينيئتجفلآضفهالعشوائيهوآليايهللتطؤليبهئستذرمافعامة

ماوهوالئطير،قخلالعصوفيالبناءبحقيقهمازمننفيالعلميئالمجتمع

منالإنسالبانتساليلإثباتمثلأالأثرئه"ب"الأعضاءالاستدلاليفيتالقز

للجفمجديدةأبوائادائفاالعلمىالكشنثيفتخأعضاءوهي،العزليشبيه

بوظائعها.

U).130.Shapiro, Origins: A Skeptic's Guide to the Creation of Life in the Universe (London: Penguin, 1988), p
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الملجدصياغةببساطةهوسيء،دراليفئمشئقشز،الزقننمعأئه"الزغئم

أندروز()1(.)إدجارالبريطانئيالفيزيائئيالقخوات"0لالم

الخامسالمطلب

البشرفيالذكاءعلىالإلهئةالجكمةقيايىومعارضة،هيوم

الئاليم،إلىالكودبمظاهيرنسبةأن)هيوم()2(الفيلسولهثتئن:اعتراض

الإنسادب.مصنوعابعلىللكودبقياكلمجزدذلكلأن؟ؤفيممجزد

:الجواب

ادله!غلتعيشلأننافصفئمالكونإنالقوذ:)هيوم(رقشإذاآؤلأ:

كانإذا:أي)هيوم(؟يرضاهالذيالئاليمبرهانهوفما؟الإنسالبفعليعلى

البشزنحنلأئنا"فصفيم"وجوليعلىيدذلاوتصوييرهالكودبتركيبواقخ

هذاأن)هيوم(ئقيخالذيالبرهانهوفما؟مصنوعاتناعلىحاذصالكودبنقيش

للمذهباغتياذحقيقيهفي)هيوم(اعتراضرموجودا؟ادلةكانإذافصفئمالكون

المعارضه.لمنعالمخالقب

ينطيقالاعتراضقفهذاولذلك؟الإلهيئللئاليممعياز)هيوم(كلامفيليس

بل؟البشرئةالخبرةيرضرإذ؟إليهينتهيولا،الإلهيئبالئظيمالإقراررففي!من

للعشوائيه.ثمرةهووماللئظيمثمرةهومابينالتمييزبداهالمحبوحتى

مساليوإهماليالئتيجهإلىالقفنرمغالطهفيخ!اوالاعتراضقهذاثانيا:

(1)

(2)

19أندروزإدجار r') dg r n rews-):لندنبجامعةالموادأستاذ.إنجليزفيفيزيائي.

وقد.اللهوجودمنالفيلسوفيهذاموي!حولالهيوميالفكيرفيالمتخضصينبينواليمغتجذذهناك

علىالذليليإقامهإمكافيفيشذ!انما،اللهوجوديرففئ!لم)هيوم(أنإلىالباحثينمنعددذهمت

"لم:-الهيوميالفكيرفيالمتخضصر-(NicholasCapali)(كبلدي)نيكولاسيقولهذاوفي.ذلك

ذلك،منىيم!كعلاعلى.بذلكأؤحىحتىولا،اللهوجودتقتللاإثهكتابايهمنأفيفيهيوئمتفل

لما.اللهبوجوريقتلإنه:أمافئعذ؟فيهيوئميقوذ

Nicholasءآ Capaldi, David Hume (Hall & Co, 1975), chapter 9 (Cited in: Peter Williams, A FaithfulGuie

[113.Philosophy, Milton Keynes: Authentic Media, 2013, p
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"الذكاء/عنالبحثمنينطيقلاالئظيمبرهانإنإذ؟التدزجيئالاستدلالي

يمكنلاالأرضيىعلىالحيا؟مظاهزأنمنينطلقوإئماالإلهيه"؟الجكمه

أمزينن:منبواحدإلأتقسيزها

العشوائية..

اللأعشوائية.0

وجكمؤ.إراد؟عنتمثم!الذيالموخةالعغل:-ضرورة-واللأعشوائية

تفسيزهايمكنلافيهالحيا؟مظاهيرعافةأنؤتجذنا،الكودبفيوبالئالير

للتبسيط(القابلغير)التعقيدوتركيبئتها()المعلوماتطبيعتهالأن؟بالعشوائيه

القضدعلىونرالعشوائيةئتا!زيصدفئتها(يسمحلاالحياة)غفرواحتمايئتها

والجكمه.

ضئعبمنليسمتالطواهير،هذهوراءالتيالجكمةهذهكانتولفا

يفوقبماجذاعظيمةوكانت،الأرضيىعلىالأحياءبقيهضئعمنولاالبشير،

خارقيذالمحبإلىالمخلوقالمحبتزذالذيالخفتيببرهادبؤتظناها؟البشرقيالخياذ

نأإلىلتطر؟الئظيموبرهادبالخلتيبرهادببينوتجقغتا،بزفيهالمادفيالوجولي

منالكونآخزتجتالتيالقدير؟العليمهالعظيمهالذالمحبضئعمنالكودبتالتم

الوجولي.إلىالغذيم

الإلهيئ"،"بالذكاءالملحذئسفيهعفابالبحثنبدألم-إذن-نحن

ذكاءعلىالإلهلجكمهقياشتاوأن،نعيرفهلاشيءعننبحمثأئنايتئهقتا

وخخئنا،بإطلاقاللأعشوائيه/الجكمهبمفهومبدأنانحن..فغالطةالتشير،

الإلهيه.الجكمهإثبابإلىتفودناالعشوائيهبتفىالذيالخفقببرهان

السادسالمطلب

لفجيثالنيغا

فينرىإئناالمعيب؟التصمييممعالذكىالئظئميجتمخكيف:اعتراض

الخلتي.كماليمرتبةعنالكائنالمحبفيفصوزاالأحياءعالم
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عنالمخلوقاتقصور:مسألتيننبينالاعتراضقهذاتخيظ:الجواب

الخفق.وغيوب،الكمالي

الخفقآنالمخاي!تغتعذ:التاتمالكقالعنالمخلوقاتفصوزأولأ:

وسبمثفا!يمذ،إلزائموهذامطقفا.الضئغهفيالكماذتئفخأنئذلاالإلهيئ

بطبيعهلا،بيليهمرتبظو!غفةيريد،ماويفعليشاء،ماتخفقادلةآنذلك

وخقق،الأرضيىلتعميرالخفقخقققد-سبحانه-ادلةأن:بمعنى،المخلوقي

وآدن،الكائناثئحفذآلأالغايههذهيملوافيومنالحيا؟،هذهفيللاختباليالبشز

...الموبأوالاختباليفيسبئاالأذىليكون،والغطمثالمزضقلهاتغيرضق

فيالئائمالمخلوقاث!الكماذتئلخآلأتقتضيالمخلوقالمحبخفتيفطبيعةولذا

سبحانهآئة!قهو!؟لثىءفئ)آحسن:تعالىقويهفتفسيزولذلك؟الضئغه

الخلوذللمخلوقالمحبئحفقبمالا،الخفتيمنبالغايهتعيبماالخلقهذاآختر

آتقن:آفي")آحم!ن!؟المفشز:)القرطبي(قالولذلك.الأذىعنهمتفتخأو

.(1)"اهاأريذاليييققاضد؟فؤغاحههمنآخترقفؤ،ؤآخكتم

فادئةا!ثولذ!!ء"؟4ح3ذ!*""الأقصى"بالئاليمنؤمنلانحن،أوضحوبعبارة

خققهاوإئما،زيادةبعذهاليسضور؟علىالعاتيمأشياءيخفقلم-سبحانه-

قثلأ--تقتضيالمثالىفالخفقخفقها؟يمنالحكمةئؤذيضورةآخشننعلى

هذهخفتيمنالجكمةئعاليضقوذاك؟قؤثتقزتةولاحاجةالمخلوقتفخخآلأ

آثزالكماليغرثبهعنالمخلوقالمحبفصوزحيث؟الزائليالكودبهذافيالأشياء

الآفاب،بمواجههعزيقتةوئقؤقي،بالمزضيىالإنسانتفتجنآنئريذيجكمؤ

...الغفلاتعندبالئغقهوئذكزة

فلسفىواحذ،وجقيننمنالذعوىهذهعلىالرذ:الخفقيعيوبثانيا:

مجلمى:ولحز

المصنوعاتفيغيبوجوذأنالملاحدةيزغئم:الفلسفىالوجة-أ

الكتبدار:)القاهرةأطفيش!ابراهيمالبردونيأحمد:تحقيق،القرآنلأحكامالجامع،القرطبي(1)

.15/90،(م1964هـ-1384،المصرية
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فإن؟باطلةدعوىوهيجكمؤ.أوذكيئجهديتاقيليستإئها:للقوليخخة

ؤخفاأرب-يصخولاتجذلا،صخإن-المجيمث""التصميمعليهيدذمافضارى

ئيرذلمالضايخأربأوالضانعذكاءعلىتدرلمالمصنوعصفابمنآؤخفاأو

الوظيقيه.أوالذفهأوالكقاليدرجةتبلخأنلها

يتافيأئهاعلىضرورةتدر..والكمبيوترابوالهوات!السيارالمحبإن

آليهوتقالليالتشغيليبرامجوفساليري!كلابقابليهقجيبةباهالكئهاذكيؤ،غقولي

منصايجهاذكاءعنتكمثمقثائهاإلأوخممنقجيبةكانتوإنفهي.الشحنن

.الأخرىالأؤخه

بعفدائفانتخيلأنإمكانمجزديعني"لا)دمسكي(:يقولوكما

بالإمكانأئهأوفضففا،يكنلمالئطيرموضوغ4البناأنالتصميمفيالتحسينن

لن-تنفيذهبالإمكادبكانإذاحتى-التحسينأنأو،التحسيننبهذاالقيائم

.(1)"زخآمكادؤفيفسادعليهيترتت

فيتساويولا،ومكزرةجذاقليلةالملاحدةيذكرهاالتيالأمثلةإنثئم

يكونفكيف،مليونمليونمنواحذاالمعروفهوالعضئالمحبالأعضاءمجموع

للعشوائيه؟!حخةالغاميرالأصلعنوالئشوزالبدود

التيالمخصوصةالأمثلهخلالمنالملاحدةيزعم:العلمىالوجة-ب

تصدزأنيمكنلاالوظائقببعفي!عملفيواضحةغئوئاهناكأنيسوفونها

الحيهالكائنابأنعلىتدرماوهو"إلفا"؟يكونأنعنفضلأذكيئعقليعن

الضئعفساليعلى-يقولونكما-تدرالعيولمحثوهذه.آغمىعشوائيئتطؤلييتاقي

وجوليمنالغايةئقظلالعيوتهذهإربإذ؟الكقاليعن؟فصوليعلىلا

المخلوقي.

الملاحدةإليهائشيرالتي"العيوت"أربفيالأميرخ!يمعنوبعيذا

الاستدلاذأنإلىالإشار؟منئذلا،الإنسالبخفتيمنالغايهمعتتعارضق

U)
William A. Dembski, Intelligent Design is not Optimal Design

-al.ء respone.hmلأoumns/200.02. aكالمhtps:// bildmbsi. com>
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الخفلي:برهادبعلىبقيامهآؤلافدانهؤلاءإليهائحيلالتيالمكزر؟بالأمثلة

منالجكمةآعل"لاأو"!قجيمثفهو،الضئعفتقنكذاآنآعلأكنلم"إذا

العيوثهذهوثانئا،"!لخالتيوجودلاأئهداذكذافوجود،كذاحا

ومن.الخكييمالئظيمولصالحالعشوائيهضذخخة-التدقيتيعند-المزعومة

ذلك:أمثلة

الأخير؟العقوليفيالذراونةاستمز:الخزدةالضبغيئالئووفيالخففق

لاالذيالضبغيئالئووفيالخففيىمنجذاعاليؤيسبؤوجوذأنالتأكيل!على

لها.وظيفةلاحبزد؟مجزدالئووفيالخففقهذاأنعلىبرهانلبروتيناتئسقر

ذإ؟الجليمعلىالداروينيهجناية4العلمااكتش!؟الجينيهالذراساتتطؤليومع

الخلية،لعمليجذاضرورئهبوظائ!يقوئمماالئووفيالخففيىهذامنأنتتئن

القلبأمراضيىمنالإنسادبولحفط،للجينابالأدائيئالتناستيولتنظييم

الجينابقفيمآليابتطؤليمعمتواصليتقفصي!في"الخزد؟((وقائمة....وغيرها

والبيولوجىشابيرو()جيمس-التطؤرفي-الجينالمحبعالمقالحتىوقخضها؟

)(1). "الخففقئدعىكانماشتغد،مايويم"لمحي:سترنبرج)ريتشاردالتطؤري

الئخكيمتاليمفيحقيقيئ"لخبيير"أساسئافكؤئاحبزدة((الضبغيئالئووفي

البرنامجكشقببعدالغربفيالعلميةالجماعةضدقتوقد.(2)"الخلوفي

التشفيرفيغيرالضبغيئ"الئووفي"الخففيىختماأن)إنكود()3(العلميئ

البيولوجىقالحتىأساسيؤ؟تنظيميؤمعلومالمحتيعلىيحتويوالتكرارفي)4(

)إنكود(مشروعنتائبئكانت"إذا:(5)(رورغ)دانالشهيزالملخدالتطؤربد

.(6)((أظخفالتطؤز؟صحيحة

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

(?)

الجزيئيئالتطؤرفيدكتوراهعلىحاصل،أمريكيبيولوجي:!نchardSenbergسترنبرجريتشارد

.(النظرية)البيولوجياالأنظمهعلمفيوأخرى

-Richard Sternberg and James A. Shapiro, "How Repeated Retroelements format genome function, " Cytoge

.(2005)116-108:110.Research, Vol!كل*،ه"ءكnetic and

.[ENCODE[ENCyclopedia Of Dna Elements

.Noncoding and repetitive DNA

1!ك*!!دد"غروردان 9 o r) Dan-):أبيب.تلجامعةفيالحيوالبجمفمأستاذ.الجزيئيئالتطؤرفيمتخضمئ!عالم

.(2013December)"؟How to Assemble a Human Genome'،"ك*!!لد!Dn
<http://tinyurl.com/ mpmxkyw>
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هوالتطؤرئهالأدبيابفيالقجيبللتصمييمرمنرآشقزالباندا:إبهام

الاسمهذاكئبهلأخدجولد()جاصدانصتازوفد.الباندالحيوادبالرصاصدالإصبخ

(((1980)The Panda' s Thumb: More Reflections in Natural History))بيائا

الغاليمهذاخ!ومأن)جولد(يرصغئمإذ؟التظوليإثبالمحبفيالطاهرةهذهلأهميه

لبقيهالمقابصليالإنسادبإبهامشكليعلىيكونأنوالأؤلى،قجيمثالجغضيممن

الأضاضبص.

11IV III

7!!لي-

"Thumb"،""الTh"

-ص!يأ*ا!حمرص!
لمكألم.."ء%قيت"يىقى

ع؟أ**/لم،"ير/%-ج""*ء

!ركابرو//بربمم/ء!-صيحز.كلء

آ،///لإبملم/."%/لإ؟أ،كم!!لك!لهم

غييرلأصابئقجيصبخفتيعلىعلامةليستالباندايدفيالئاتئةالغالقة

بل؟الحصيزرادبآعوالييتقمثمييرببراعةتستعجفهاالبانداإنإذ؟ناجعبصبصور؟فرتبؤ

وظيفيه،لتأديهمثاليئمكانفيموجود"الإبهام"هذاأنيابانيون4علماآثتمت

العظتمهذاأن-المعصناطيسيئبالرصييننالباندايدضؤزواأنبعد-كتئوافقد

تستعيئالتيالطريقةوأن،((؟ريبكببراعهالأشياءمعالئعامليمنالباندا"ئقكصرص

آغصلمآحصدمناواحدص))بصحصغفةالأشياءلالتقاطالئاتئالغالتمهذاالباندابها

الثديئالمحب")1(.تطنصليفي7الأسيامعالتعاطىصآئطمه

U)
,Hideki Endo, Daishiro Yamagiwa, Yoshihiro Hayashi, Hiroshi Koie, Yoshiki Yamaya, Junpei Kimura

,1999,28Role of the giant panda' s pseudo- thumb,' Nature, Vol: 347:309 - 310, January'
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الغيننفيالضوءمستقبلاثتقع:ة*3!"!4"!"ة*!القغكوسةالشئتيهئة

غيننخلافيعلى،الرؤيهفيفغيمؤمناطقفيتتشئثبماالغقدئهالخلايا4ورا

الغقدئه.الخلاياأماتمالضوءمستقبلاثفيهاتقعالتيالأحطبوط

مح!3يلأإأإ"افبج!مبريج

كا.

ti1 naآ!سinve ted!"م

كا

Theاءآ!3ة versed

عليهالرذتئمالمعيبالتصمييمعلىئرهائاالمعكوسهبالشبكيةالاعتراضق

ذلكومنيلرذ؟شمغاالذراونةتضيخأندونالعلماء،منكثييرطرفيمن

Technion-Israel)جامعهمنباحثادبنشزةالذيالبحمث Institute of

Technology)الئطيممنعاليةدرجةئمثلالإنسادبغيننشبكئةأنآكذاحيث

قتها؟2فيأعلىالرؤيؤبجعلالشبكيهفوقالتضيرئالغضمثيقوئمإذ؟البارع

جذ؟علىيلجفافيضمآفثل"قيكلهوالبصرقيالغضمتهذاأنتتئنفقد

الإنسادبعند،الرؤيهتجؤدةفيحاشمادوزايلدبئإئه.الغينشبكيهفيالضور؟

.(1)"الأخرىوالأنواع

يئوافوداوكنز()يريدكماالإنسانعندالتضيرئالغضمثكانلووماذا

شئجيقذلكإن:بقوله(2)(أيوب)جورجالبيولوجىئجيئناالمزعوتم؟الكماذ

الذقيىئة.العروقالغضمثشئضايقإذ؟للدمالظبيعيئيلئذفتيالطبيعيةالضورة

فشكلالمحتيمجذآئشأنا،الفغيمهالمنطقهإزالهمحاوله"في:القوليإلىوانتهى

(1)

(2)

..104cells enhance human vision acuity, Physical Review Letters!ط!Labin, A. M. and Ribak, E.N., Reinal

.201016 April

:http.ء //physics.technion. ac. it/ - eTibak/ LabinRibakGli a] Cells. pdf>

RSantaفيالبيولوجياأستاذ:GeorgeAyoubأيوبجورج Barbara City Collegeu.
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.(1)"ألخوتحتاججذةآغالمجديد؟وظيفيه

)داوكنز(يزعم:RecurrentlaryngealNerveالزاجغالخنخيرئالغضث

منالراجغالخئخيربدالغضمثتقظغهاالتيالظويلةالمسافةأنالذراونهوبقية

غايةإنإذ؟قجيمثتصميئمالقلبعندالأئقيربالشزيادبفروزاالحنجر؟إلىالمخ

هذاتضلأنتقتضيالجكمةفإنولذلكالحنجر؟؟إلىالؤصوذالغضبهذا

المقطوعةالمسافةأنخاضة،مباشرةالحنجر؟إلىالمخمنمباشرةالغضمث

التصميمهذاوسبمث.داعدونمنطويلةجذاالظويليالغئتيذالمحبالززاقهفي

ال!قلث)2(.منائخذزناأئناالمعيب

/+؟1-"،

/آيخ!ج!؟ثمخ!ح!هم!اج

!ا!!نن!لإبر!طتي

الحنجريفعمثب

الؤجع

aorBcarchفي**!!

-!صلا!ا!

طويلأطريفاتسكالزاجخالخئخيرقيالغضمتأنهو:اليلمىوالجواب

بتغذيهأيضايقومإئهإذالخئخز؟؟إلىالوصوليعلىفاصرةليستغايتةلأن

والمربدء)3(.المخاطيهوالأغمثهميهالهوائيهالقضبهوعرنالقلبمنآخزاء

(1)

(2)

(r)

(George Ayoub, "On the Design of the Vertebrate Retina, " Origins & Design, vol. 17:1 (Winter

1996(:< www. arn. org/docs/ odesign/ od171/ retina171.htm

.235-2/226،الأرضفوقاستراضأعظمدوكنز،ريتشارد

.589-588,459.Gray's Anatomy, 1980, 40th edition of2008, pp
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دفئا،غيئاطئئائغذالغضبهذا!ضزأنالشئهههذهتهافمبلبيانويكفي

-Non:وئسفى Recurrent' LayngealNeveالبشير،من%.،آئضيمثوهو

الئتفسيى)1(.بصعوبابويرتبظ،المريفيىعندشزيانيئتصخإلىوئؤذي

السابعالمطلب

زابصمجدغالديغالتطغ

يقختفسيزهالأنالزائ!يلجفيئزؤفيالذكيئ""التصميممدرسة:اعتراض

شروظايستوفيئحتىمجذماالبحثيئالئطيرق!تيكونلاإذ؟الجليمخذخارقي

وقابلئيه،والتجريبوالتكراليالئتئؤ،علىالبذر؟مثل؟صاليمةفحذدة

..ذلكمن4شيالذكيئ""التصميممنظومهفيوليس.يلذح

:الجواب

ئعرفماأو،مجلمىهوماخذحوذالعلويمفلاسفهبينالخذرأولأ:

The))ب Problem of Demarcation))كتمالأن؟نهايةلهتبدوولا،تئتهلم

منالثابتهالغلويمبعفيىإخراحإلىدائفاينتهيوالزي!الجليمبينيميبرضابط

الضابظوهذاللاختبالي،الئظرئهقئوذمثلأالضوابطهذهآسهفمن؟الجليمخذ

مباحمثوعافهالكودبنشأ؟أصليمثلغلويمإخراحإلىيؤوذأنئذلا

ولذلك؟(2)!يازلاالجلمدائرةإلىالحقيقيئالعليمدائر؟منالكوسمولوجيا

.!3)"ىملجمهوماخذعنالبحمقالعلويمفلاسفهخل"آفمل

للقول:((Falsifiability))الذخفيى""قابليةبضابطالملاحدةتتشئثثانيا:

التصمييملاختبالي-يقولونكما-سبيللاإذمجلفا؟ليسالذكيئ""التصميمإن

U)

(2)

(r)

-Mehmet Uludag, Adnan Isgor, Gurkan Yetkin, Biilent Citgez, Anatomic variations of the non-recurrent in

.2009or laryngeal nerve, in BMJ Case Reports 27 Marchةعfe

-Wolf-Ekkehard Lnnig, The Laryngeal Nerve of the Giraffe: Does it Prove Evolution, < http:// www. weloen=

/ni9.de.ء LaTvnRealNerve. vdf

Theبعنوانمقاليفيلاودا(الاريالعلويمفيلسوئتخث Demise of the Demarcation Problemu))أزمة

تناقضالب.مجموعهإلىانتهتقدالتريفابأنوكش!،الجليملمفهويمفخكيمضابطإثبالب

-DominicJ. Balestra, ' Science and Religion' in Philosophy of Relizion: A Guide to the Subjected, Brian Da

.350.",(2003,vies, ed. (London: Continuumm
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وعلى.المعمليئالاختباليأوللقخصيىقابلينموذجبلاذغوىلأئه؟الذكيئ

لهإنإذ؟للذخفيىقابلالذكيئالئظتمأنآؤئهما:،تعقيبانالاعتراضهذا

بالخففيىغرلهتماوظيفيهعنكنبوءاتهضذلهها،اختبازالممكنمنئبوءالمحتي

هيجذاالمظاطهبطبيعتهاالداروينيةأن:وثانيهماالخزذ؟،الضبغيئالئووفي

معوثماهيقا،وتعيضةالأفزبإثباتها؟الذخفيىعلىغضئةبالعغليصارتالتي

منهاوتيينإلأالنظرئههذهعلىاعتراضقتيردفلا؟تئعيهوماالجلميئالكشفب

أيقوناتآقئمعنوالتطورئينالذراونهمنعددبناردختىللبقاء؟ظقئاجانمث

الأحياء،لجميعالمشتزفيالأؤليوالأضليالحيا؟،شخز؟مثلالتطؤلي،

دوغمائيةتذتوقد.-التطؤريةالقفزاتمذهبلصالح-التدؤجيئوالتطؤلي

قوذذلكومنبها؟الاستخفافيثمالقاتلهبالأزمهالاعترافيخذالذراونه

علماءبينخلالهثالبتةيوجد"لا)فوتوياما()1(:التطؤرفيالبيولوجيئ

مسألةالتطؤزؤقخكيفنظرئةلكن...التطؤليخصوليحقيقهحوذالبيولوجيا

التطؤزيكونكيف،(2)"ذاحنزاعقخلوموضوغهاتمافا،مختلفةأخرى

إلىفشكلةآليئةتكونثم"الحقيقة"،مرتبهإلىئرقخإئهحتىالوضوحبهذا

المبلفي؟)3(!هذا

،الحياةمظاهيرمنلكثييرالوحيذالعلمىالتفسيزهوالذكىالئظئمثالثا:

والقضل!الإراد؟وجودعلىهناداذفهوالمتكزر؟؟الحذفيهالانفجارالمحبمثل

بها.ننأنالمادئةالتفسيراثتغخبرأموزوهي،والغائيه

فهما؟التطؤرئةالبيولوجيامذهبمجفجيهجئسيىمنالئاليممجفجئةرابغا:

البحمثباكيالمحبالجفميةالمسائلتدرشالتي"التاريخية"الغلويمجئسيىفيداخلان

تركيب"إعادةعلىتقوئمإذ؟رئث!ابملاالقخصقلاالقراينغمثهاالتيالتاريخيئ

U)

(2)

(r)

)1942فوتويامادوغلاس Douglas Futuyma-):التطؤر".دراسه"جمعيةرئيصقشهيز.أمريكيبيولوجي

.8:(1985)56DouglasJ. Futuyma, ' Evolution as Fact and Theory,' BIOS

ضزئتنرتمالآليهغقئمظهزإذا:ففتاالتطؤر،آليالبدلائليعنمنفصلةالتطؤردلائلإن:قيلواذا

المبالثمير،البرهالبمرتبةتبلغلاالتطؤريينباعترافيهيإذالتطؤر؟علىالذلالةعنالمزعومةالقرائنن

الظاهر؟.القخوالبيتذمتبامجذ؟حقائقبينتربطترائنهيواثما
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والبيولوجياالذكىفالئالئم؟(1)"الماضيإلىبالعودةالحاضيرلتفسييرالماضي

)داروين(تتئىوقدنفميهمها،التاريخيئال!ئيرفيالئطيرآليالمحبتغتجدانالتطؤرئة

:(جراي)أساالعالمصديعهإلىكتمتفقد؟البحثيئالمسكهذاه!فن

منبالعديدبمقارنتهاالحيهأللكائنالمحبالمشترذالأصل1الفرضيةهذه"اختتزث

والتاريخ،الجغرافيئالتوزيعفيدراستهاأمكننيالتيوالعافهالثابتهالذغاوى

الفرضيةهذهمثلأنافتزضتاإذاأنهليويبدو....والقزابه،الجيولوجيئ

يلإراسهالعافهيلطريقهؤفقا،علينافيجب،العافةالذعاوىهذهيشزحكانت

.(2)"أفضلفرضيةإلىالئوضرتيئمحتىتقتاهاأن،الغلويمدبل

يكمنالتطؤرئه"و"البيولوجياالحكييمالئظيممنهجبينالأساسىوالخلا!

فيالأجوبةيحصرونالمادئونفالتطؤرئون؟الحلوليمساحهضبطفي

-الأقوىالتفسيزأنالحكييمالئظيمأنصازيرىحينفي،المادئهالتفسيرالمحب

المادئهالقراءالمحبفيانحساليدون،بالقئوليالأؤلىهو-طبيعئهكانتمهما

يقود.حيمثإلىالذليليمتابعة:الذكيئالتصمييمتياليقمثهمغاز؟الضزفه

القفزابعنمجلمئةتعللائزىلاالذيالمصفيموجوليافتراضقخامشا:

إلىينتهيادبتفسيزيننأمامهنانحن.الوسيطةمراحلهائوثقلمالتيالتطؤرئه

المباشير.الزضدلايلقرائننفالحكولذلك؟غيبئتيننآليتينن

الئطير:خلاصة

يضحه-تجذلا-سآمتالوحتى،بديعإلمبوجوليقاطخالأحياءعاتئم.

فيحكييمنظيموجوليعلىومتنؤعهكثير؟براهينيقيايم؟الئطؤرفيالمذهب

الأحيائيه.المنظومه

بصور؟وتتكث!،جذاكثيرةالأحياءعاتيمفيالئظيمظاهر؟علىالأليلة.

والخم،المعلومهبظهور؟الأرضيىكوكبعلىالحيا؟ظهوليبدءفيأساسيؤ

...نفميهمهاوالخليه،يلخليهالمجهرئهوالآلاب،الضبغيئالئووفي

U)

(2)

17E."،ءBehe, Dembski and Meyer, Science and Evidence for Design in the Univrs

1/437,(1896,fe and Letters of Charles Darwin (London: D.sicnarFغnotelppADarwin,ed., Li
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سؤالينن:جوابفيهوالملاحد؟مجالخلافيفيالحقيقىالخذذ.

هل(2)ئق!زقا؟أنللتطؤريمكنلاالأحياءعاتيمفيظواهزتوجذهل(1)

ئف!رها؟أنللعشوائيهيمكنلاالأحياءعالمفيظواهزتوجد

الئظيمبرهادبلإبطاليخخةكانضخإنالذيوهو-العشوائىالتطؤز.

تفسيير:عنعاجز-الأحياءفي

المعلومه.ظهولي-1

الحيا؟.ظهولي-2

للتبسيط.القابليغييرالتعقيد-3

...الوظيفيئالخقليإصلاحآلاب-4

الحيئ.الوجوليفيالجكمهمظاهيرمنذلكوغيير

يمكنلاالأحياءعالمفيواحدؤظاهرؤوجوليعلىالبرهادبقيائم.

ادله.لوجوليخخةالئظيمووجود،الئظيموجوليعلىخخةعشوائئاتفسيرها

الئظمحوذوإئما،العشوائيهأوادلهحولليسالئظمحوذالئقاشن.

الئظيمإثبابعنمتأخرةمرحلهبادلهعنالحديمقإربإذ؟العشوائيهأوالخكييم

)-العشوائية(مجفجيؤذغوىبينتختازلافنحنولذلكالئالير؟مبدأوليس

مجفجئينن:تفسيزيننمنواحدفينبحمثوإئما،(ادله)-وجودغيبئؤوذغوى

القابلهالذعاوىجنسيىمنوهما،الغتثيئغيرالحكيمالئظمأوالعشوائية

مجفمئا.للاختبار

وراءالجكمةتئفوربمنضذخخةأقوىالخليهتعقيدعنالكش!.

تظؤليطلفياليومالمتاحةالجاذ؟الخخجقائمهبينمنالأحياءخفتي

العاتيممجفئمالتاريخفيمز؟لأؤلييلتقيوبذلك،البيولوجيهالذراسات

لتأكيل!(الجزيئية)البيولوجياالضغروفيالعاتيمومجفئم)الكوسمولوجيا(الكئروفي

ماذ؟منوالخليهغذيممنالكودبلظهوليبديعخالتيوجوليإلىالحاجه

قيته.
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الرابعالفول

الشفيفالجمال

61:النحل1!!قمتزصنؤجيندزيحونجينتجالمييها-)ؤلكئم

برؤيؤهي،عادةبهتقترنالتيوالغذميؤالإلحار،لتحذيمواجهم"آفقحل-

.(1)"ؤئيقغضحاتجخالتيطريتيعنلا،اللةخققةالذيالبهللخقاليآؤضحخ

(2)(بنوك)كلاركاللأهوتي

بصير؟وهمأمكرييمإمتاغ..الجمال

القلب.جسقبرهاقهالف!تايسيىالعقليئللئاليرعظيمةبؤابةالخقاذ

يخبرنابرهانوهو..الضالييهذايهخلايابكلالإمتاعفوايخمئ!تتتمنهوالذايخل

فأين..ضفختةئغئزبمايستأيسقولا،تجلاتةئنافرمامعيلتقيلاالخقاذأن

والإلحالي؟الإيمالبفعتزفيأرضيىفيالخقاذيقع

بالئه:المؤمنيقوذ

ومتهاؤقنفبعفور2ييهال!تمخققها)وآلأنغو:تعالىفال-1

،5،16:النحل1!!قمرضنؤجينترلجونجاينىتجالمفيهاؤلكئم!تة!لون

ج9رفيمنقآؤقاؤزتثفاطيتهافؤقهؤكجفألستغذإلىشبهرؤا)أق!:سبحانهوفال

ؤ2تجرىتتتهق!باليغزؤجكأمنييهاوآنتتتازؤمىييهاوآتقتتاتددنفاوآلأزض!!

ؤآنرذؤآلأفض!آفصتؤنتي!تى)آقن:!عوفال،18-6:أق!!فييعتولتي

U)

(2)

2.Clark H. Pinnock, Most moved mover: a theology of God's openness (Carlisle: Paternoster Press, 2002), p

2بنوككلارك 0 1 0 - 1937( Clark Pinnockفيالنظامياللاهوتأستاذ:(م"olegeلأMcMaster Di i it)).
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تبحوأآنلكؤ!ائهابقثهصذاصحدإلقبهءقآئتتنافآبرآل!ئئلفنىم!ث

آثزإنة.اعتباطئامظهزاوليسإلهيئخفتيآثزفالخماذ؟165:النمل1لثمحرهآ!

اثخقاذ")1(،ئجمثتجعيلاللة"إنء!يرو:الئبيئقال؟الغييهالذاتحقيقهعن

القلب.فيال!عادةتنشزخاضهبطبيعهبلهاضئعهعنآثزالئفسيىفيوالتنخه

آلسئمذينآئرلمآدئةآنتر)آتؤ:تعالىقولهفي"الظلال"صاحبيقول

آتؤنهامختيفوحخربيض!جذدمآتححاروصمنألؤتهأمختلفاثترتبهقآخرتجنامآ:

ىث!حيإتماآتؤنه"وكذليتمختل!ؤالألقيروألذؤآهمثألئالمىوصمنى!ل!مطؤغ!إبي!ب

"هذا:27،128أفاطر:!!غفووعنيلينآلئةإلنئآتحئنىأ؟2عمامنآلفة

والتلوين،التكوينالعجيب،الصفحاتالجميلأالطبيعةأعالمالكونيالكتاب

ويدركونهيتلونهالذينالعلماءإن:ويقولصفحاتهويقلبالقرآنيفتحه

ادله:يخشونالذينهمويتدبروق

.آتحقنىأ!.؟2مجمايمنآلقةىث!حت)إتتا

والعلماء،بعفصفحاتههيالكتابهذافيقلبهاالتيالصفحاتوهذه

حقيقية.معرفةادلهيعرفونثمومن.العجيبالكتابهذايتدبرونالذينهم

برؤيةعظمتهحقيقةويستشعرون.قدرتهبآثارويدركونه.صنعتهبآثاريعرفونه

بالشعورلا.حفاويعبدونه،حفاويتقونهحفايخشونهثمومن.إبداعهحقيقة

والعلمالدقيقةبالمعرفةولكن.الكونروعةأمامالقلبيجدهالغامفالذي

نموذجوالأصباغوالألوان..الكتابمننموذجالصفحاتوهذه.المباشر.

بهذاالعلماءإلايدركهالاالتيالتنسيقوبدائعالأخرىالتكوينبدائعمن

بهويرى،بهويتحرك،القلبيستشعرهعلما.وأصلأعلفابهالعلماء.الكتاب

الجميل.الكونذلكفيوالتنسيقوالتكوينوالأصباغللألوانالمبدعةادلهيد

وتنسيقه.الكونهذاتصميمفيقصذامقصودايبدوالجمالعنصرإن

هذه.جمالهاطريقعنتؤدىالأشياءوظائفأنالجمالهذاكمالومن

التيالخاصةالرائحةمعوالفراشالنحلتجذبالأزهارفيالعجيبةالألوان

U)(91)ح/وبيانهالكبرتحريمباب،الإيمانكتاب،مسلمرواه.
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،اللقاحبنقلالقيامهيالزهرةإلىبالقياسوالفراشالنحلووظيفة.تفوح

فيوالجمال..جمالها!طريقعنوظيفتهاالزهرةتؤديوهكذا.الثمارلتنشأ

بهايقومالتيالوظيفةلأداء،إليهالآخرالجنسلجذبالوسيلةهوالجنس

.(1)"الجمالطريقعنالوظيفةتتموهكذا.الجنسان

فالمتوفخ؟وآغمىدايبغتمثيحالفيوطاقةماذةالرركانإذا-2

لإمتاعبغائيؤمرتبظكونىمطىالجماذإذ؟الكودبفيتجقاذيوجدلاأن

فآ!نيينةآلأزفيغليماتجققتا)إبا:تعالىقولهالقرآنفيجاءوقد؟الذائقة

..الإمتاعبجاذبيهالخقاليلوايختربطالتيالجوهرئهيلضلهتأكيذاا7:الكهف1

علىعمهي!اولاالخقاليثوبببإسبالييربطهاأنيمكنماالعشوائيهفيوليس

العابثه.الماذ؟

الزاجح:أوالممكننقمن،إلةآؤتجذةقدالكونكانإذا-3

العظيمه.ادلهفدر؟عنتعبيزا،جميلأالكونيكونأن.

.-سبحانه-اللهتجقاليعنتعبيزا،جميلأالكونيكونأن.

دلالةالخقاليلرجوليالإنسادبؤغيلاستثار؟جميلأ،الكونيكونأن.

الخالتي.على

فينفهإمتاغيريذالذيادلهزخمهعنتعبيزاجميلأالكونيكونأن.

الئنيا.

الاستثناء.لاالأضلهوالجماذيكونأن.

الملجذ:يقول

لا..خالتيبلاكودؤفيالمتوفعالمادفيالوجوليصفالمحبيحملالكون

بعفقأنالأميرغايةوإنما،وقوانييهالعاتيمأشياءفيحقيقيئلخقالوجود

واقعلحقيقهلاالئفوسهذهلطبائع؟الوجوليمظاهيربعفقت!تفيخقدالأنب

ؤفئم!والخقاذ،فيهآصيلهتجقاليه!يمهبلاباهمثالكون..الطبيعيهالطاهر؟

U)3/52،(17طهـ،1412،الشروقدار:)بيروتالقرآنظلالفي،قطبسيد i i
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بالسذالي؟وآحزى،بالضوابآخصالمذقتيننفأئ

:البرهانصياغة

غير،-ضرورةوقبله-)أفلاطون(زمانفيالجمالفيالحديثغرف

الجميلتميزالتيالتقويميةالأحكاملبيان-صخافلسفيئكفنلنفسهاستقلأئه

فيفلسفية"تأفلاتكتابصدورمععشرالثامنالقرنفي-القبيحعن

)باومجارتن()1(.الألمانيئللفيلسوفبالشعر"تتعفقموضوعات

إله،وجودلإثباتبالجمالبالاستدلالقرونمنذاللاهوتيوناهتموقد

ضعف،الغربفيالنسبيةالثقافةصعودمعأئهغير،ورحيموجميلقدير

بهاستخ!ولذلك؟الإلحادي-الإيمانيالجدلفيالبرهانهذاحضور

،(2)"الإله"وهم:كتابهمنفقطصفحتينغيرنقاشهفيينفقفلم)داوكنز(؟

سهامعليهرمىثئممشؤفا،ساقهفقد؟"القش"رجلصورةفيعرضهوقد

يقيئاازدادالبرهانهذافيفكركفماإئه:بقولهنظرهوأنهى،الموجعةالنقد

بفراغه.

التالية:الساذجةالصورةعلى"الجمال"برهانداوكنزصاغ

مثلأ.-)بيتهوفن(الموسيقى:الجماليصنعونأناسهناك-1

إلهي.عملالجمال-2

موجود.ادلهإذن-3

علىلا)بيتهوفن(،وجودعلىدالة)بيتهوفن(موسيقىإن:بقولهورذ

دله!اوجود

علىالبرهانلصورةيعرضلمإذ؟مخادعأنهإلأالرذ،ظرافةورغم

علىوالقدرةوقوانينها()المادةالمخلوقاتجمالدلالةوهي،الأعدلالصيغة

)ادله(.المصؤروجودعلىبهاوالاستمتاعكشفها

(1)

(2)

1762باومجارتنألكسندر - 1714( lexand r Ba mga tenالايبنتس(.تلميذ.ألمانيئفيلسوف:(م

.للجمالبرؤيتهعصرهفيبالغةبصورةأثر.والآدابالفلسفةدزس

.87-86.Richard Dawkins, The God Delusion, pp
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وجود:حقيقتينعلىقائئم-ادلهوجودعلىدليلأ-الجمالبرهانإن

.والحيوانالإنسانفيالجمالتذؤقحاسةووجود،الكونفيالجمال

أوضحهاولعل،ادلهوجودعلىللدلالةالجمالبرهانصياغاتوتتقارب

:القول

موضوعئا.جمالاتنتجلاالعشوائية-1

موضوعئا.جمالايضئمالكون-2

بالعشوائية.تقسيرهيمكنلاالكونجمال-3

غائي.نظمعنأثزالكونجمال-4

منمفاأعظملشيءفسفىغبرتوقاعظبملجمالالحادةالتجربة"تستثبر

ماإلىاللهفىحاجتناإيقاظالأنبقةالروعةتعبد.الأرضتقذمهأنالممكن

الكاتب0(1)"همذقتأنالمادةتملكمماأكبرهوماإلىجوعتنا،لانهائيئهو

.(2)(يابد)توما!س

(1)

(2)

,Thomas Dubay, The Evidential Power of Beauty: Science and Theology Meet (San Francisco: Ignatius Press

.56."،(1999

.Prدبايتوماس \ . - 1921M9 Thomas Dubay):الجامعاتمنعددفيدزس،كاثوليكيقسيس

الأمريكية.
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الأولالمبحث

العلمعينفيالجمال

شاهدفهوشيء؟كلمعيارالعلمأنالجديدالإلحادتياررموزيصز

حصرفيتعئتمنهموذاك؟العتميةالمسائلفيحتىيكذبلاالذيالصدق

معونحن..الكونحقائقمنجملةعنهاتنأىواحدةآلةفيالحقبراهين

فيهيتداخلالذيالبابفي،الجمالشأنفيالعلمبشهادة-هنا-نرضىذلك

.والانكشافالكشفموضوعفيوالجمالالعلم

الأولالمطلب

؟يتنافرانلماذا،الإلحاديوالكونالجمال

وفي،المجزةإلىالذزةمن-الوجودفيشيءكلفيالجمالسطوعإن

ندفوجمالالخريفورقبحمرةمروزا،الربيعخضرةإلىالصيفسماءزرقة

ذإ؟ووضوحه،الجمالكثافة،ادلهفيبعفالمجادلينعنغيبقد-الثلج

الجماليرلمإذا،الجمالفيالجمالإلىالجمالعنالباحثيهتديكيف

حمراءتفاحةلإخفاءطريقأفضل"ماالأذكياء:لأحدقيلوقد!؟وهلةأؤلفي

الشيءأمامالعينغفلةإئها.أحمر!".تفاخاالغرفةتملأ"أن:قال"؟غرفةفي

..شيء.كلهوكانإذا

فييشككونكانواإذاودلالتهالجمالعنالإلحادأربابيغفللاوكيف

مبادئفيتشكيكهمإنتناقف؟عدمومبدأالسببيةكمبدأ،العقليةالمسفمات

شفاههم؟بهاتنبسدعوىكليبطلونبذلكلأنهمخطزاأعظمالأؤليةالعقل

نأيستطيعلالأئهلغؤاقولهكلصار-مثلأ-التناقفعدممبدأأنكرمنفإن

W'



فصارتنافئا!يتصادمانلاونقيضهفقوله؟المناقفلقولهالقولصوابينكر

أؤلياترذعلىترتبماعليهيترتبلالأنهحملأ؟أهونبذلكالجمالإنكار

الفكر!

ادلهوجودبراهينعرضفيالإسلامأئمةكتاباتفيوالمتأفل

طبيعةكشففيظاهروملمحفيها،بارزةحخةالجمالأنيرى،ووحدانيته

"أما:(القيم)ابنقال.تكسوهالخلقفيوفضيلة،مخبرهوحقيقةالكونهذا

زيادةمنوهيبعف،عنبعفالصوربهاادلهحزفزينةالظاهرالجمال

.(1)"11أفاطر:تمثمذ!قاآتخقيئفي)تننلد:فيهاتعالىادلهقالالتيالخلق

بالجمالالعلمأنإلى-المعاصرينمن-(الغزالي)محمدالشيخويذهب

،النفوسفيالقرآنيصوغهالذي"الإيمانإنإذ؟بادئهالإيمانبعفحقيقة

الأرضآفاقفيلماذؤافاليكونالإنسانمستوىبهيرفعأنأجلمنإئما

الكونإلىنظرإذاإلأالإنسانإيمانيتئمولا.الجمالنواحيمنوالسماء

.(2)"الإلهيوالمجدالإلهيالجمالفيهايتجفىالتيالصفحاتهذهأئهعلى

بعدماعصرأدراجفيوقفبت،الغربيةالمكتبةشطروجهكوخهتوإذا

تعريفغداحتى-مائع،سائلثابتوكل،نسبيشيءكلحيث،الحداثة

تحتيعيشالجمالأنفستكتشف؟-مشكلأ(إنسانهو)بماالإنسان

والرسم،السرياليالفنوجنون،والقيمةالفكرةسيولةعصرففي.الحصار

الجدلفينصيبللجماليكونألاغرابةلا،القيمةمعنىوتشؤه،التكعيبي

أعظمقوموعند،متينقوفيبرهانأئهرغمشذ،ماإلأالإلحادي-الإيماني

إدراكه.فيالخلقواستواءلوضوحه؟البراهين

؟-قبلأ-الجمالهوفما

كمالهيحضرأنفيوحسنهفجمالهشيء"كل:(الغزاليحامد)أبويقول

(1)

(2)

.221ص،(م1982،والتوزيعوالنثرللدراساتالجامعية)المؤسسةالمحبينروضة،القيمابن

مارس10.الدنيالا"نصفمجفةدا،الإسلامعنغريئاليس"الفنبعنوان()الغزاليالشيخمعحوار

fIRV.
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غايةفيفهوحاضرةالممكنةكمالاتهجميعكانفإذا؟لهالممكنبهاللائق

حضر؟مابقدروالجمالالحسنمنفلهبعضهاالحاضركانوإن.الجمال

،ولون،وشكل،هيئةمنبالفرسيليقماكلجمعالذيهو:الحسنفالقزس

يليقماجمعماكل:الحسنوالخظ.عليهوفزكزوتيسرعدو،وخسن

ولكل،انتظامهاوحسنترتيبهاواستقامةوتوازيهاالحروفتناسبمنبالخط

هوماولكن...للوظيفةالمظهرموافقةإذنفالجمال؟(1)"هبيليقكمالشيء

المظهر"؟"جمال

منمتآلفةأنماط:اختصازاوأكثرهاعبارةأوضحفيالمظهرجمال

تناغمفيالجماذالجماليعشاقئدركولذلك،قبخالفوضىفإن؟(2)النظام

وسباحة،الأصواتوترذد،الخطوطوتعانق،الأشكالوتناظر،الألوان

تقديزاالعقلفيوتبعث،الاستمتاعبهجةالنفسفيتثيرأموروهي،الأجرام

للمرئيئ.إيجابئا

أقصرإنإذأولا؟المادئةأشكالهفيمعايشته،الجمالاختباروطريق

الحقيقيةفمعرفتنا؟للأعراضحواسهملاقاةالإنسانعواطفلاهتياجطريق

فيتتجفع،للحواسالمشبعةالتجربةوبهذه؟التلاقيمعرفةهيبالجمال

عنها.التعبير-أحيائا-المرءئحسنلموإن؟الجمالمعانيالذهن

ببيانالعقلتخاطبأئهافيتظهرالإيمانبراهينعامةبراعةكانتوإذا

الجمالبرهانبراعةفإن،البدهياتإلىالاحتكامإلىوتدفعهمباشر،واضح

بالقواعدالمولعالعقلمخاطبةبينيجمع-الأخلاقبرهانمع-أئهفي

يعقدبذلكوهو؟ةسا!حلاالمرهفةبذائقتهاالعاطفةومحاورة،الجافةالصارمة

.والروحالعقل:الإنسانيةالذاتطرقيبين

فيويحزك،أسوارهاالقلوبعلىيقتحمنفادبرهان،الجمالوبرهان

بصناعةإلأمنهتفلتفلاأقطارها؟جميعمنبالنفسويحيط،مغاليقهالوجدان

(1)

(2)

.4/992،(الصرفةدار:)بيروتلديناعلومإحياء،الترالي
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تعودالمعاندنفسقأنغيربارد،مادفيركامإلىالوجودتحيلبصرئةأوهام

،الامتحانقاعةصاحبهاغادرإذاالموضوعيالجمالبمعنىالإقرارإلى

لسانمطلفاالعقائد،منضةعلىوالكفرالإيمانخيارأمامليسأئهوأدرك

التيوالأرض،وبيته،ذاتهفيجميلهومالكلوالاستحسانالإعجاب

تظفه.التيوالسفاء،تضفه

ونظامالنفسبدواخلموصول؟عميقالإنسانفيالجماليالإحساسإن

"الإنسانجنسئسفىأنرأتليسنايك()1()إلينالفيلسوفةإنحتىالعقل

Homo))):باسم"العاقل Aestheticus))(؟الإنسان)الإحساسإذالجماليئ

.(2)للإنسانالنفسيةالمكؤناتأعظممنواحدبالجمال

أنرابالخالقالإيمانفييجدالنفسيةالدراساتفيالباحثأظربولا

هذامعوالمعقدةالمركبةالإنسانيةالنفسبتآلفالغامرالشعورمنأعظم

ويبسط،والاشتباهالحيرةينداهيطفئ،سلس،سهل،هينتناغئم.الوجود.

عنيكشفلأئه؟اعوجاجبلامنبسطسهلهوفإذا؟العينأمامكفهالكون

اختلالهثيصنع،والخيوطوالخطوطالأصباغمتعددةجماليةلوحةفينفسه

.لذيذة،ماتعةمناظروأشكالهاألوانها

الوجودهذابتفاصيلالآخذالجمالطابعفيتجدالمؤمنةوالنفس

قذىالجمالفإنالملحد،وأفا،إزعاجدونالإنسانأعماقتقتحمالحقيقة

وشخ،وكرموقصد،عبث:الضذانيجتمعكيفإذ؟قلبهفيوكدرعينيهفي

!؟..وتجفموإدلال

ادلهبوجودالإيمانعلاقةبيانفيسبرجيون()تشارلزالبليخالواعظيقول

الأساسية،لحاجياتنافقطليسالطبيعةادله"خلق:الكونفيبفيفالجمال

البنفسجخلقوإئما،الذزةحقولبخلقيكت!لمإئهلاستمتاعنا.أيضاوإئما

(1)

(2)

Ellenدسنايكإلين Dissanayke:عنايةلها.الأمريكيهالجامعاتمنغذدفيدزشت،أمريكيةباحثة

العذيم.منذالإنسالبثقافةفيوأثير؟بالخقاليخاضة

Ellen Dissanavake, Homo Aestheticus: where art comes from and why (Seattle: Univ. of Washington Press

.(0،02
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خملكيفانظرولكن،للتنفسلناكافيوحدهالهواء.العطريالربيعوزهر

أمرلاحظولكن،حياتنالنايحفظأنقادروحدهالخبز.العطوربنسائمالهواء

المشاهد،جمالالزهور،ألوان.الطبيعةحضنتفيفمنالتيالحلوةالفواكه

فيحاسةكلبإشباعالعظيمالخالقفصلكيفئظهركفهاالطيور،تغاريد

سيكونولكنالسماء،منالعطايابهذهالمرءيستمتعأنخطيئةليس.الإنسان

.(1)"اهرحسأمامروحهعلىبالأسدادالمرءيسذأنالحماقةمن

معانيالكونفيترقبأنالنفسيدفعالإيمانيالكونيالتصؤرإن

الإلهية،الذاتفيالكمالمعانيعنتعبيرالجمالإنإذ؟والجلالالجمال

التيالجمالمظاهرادلهخلقفيترىأن-لذلك-ترجوالمؤمنةوالنفس

أسمائه"ومن:(القيم)ابنالإمامقال.الإلهيبعفالجمالتعكس

الوجود؟!فيجمالكلخلقممنبالجمالأحقومن،الجميل:الحسنى

،الأفعالوجمال،الأوصافوجمال،الذاتجمالفله؟صنعهآثارمنفهو

كفهاوأفعاله،كمالكفهاوصفاته،حسنىكفهافأسماؤهالأسماء؟وجمال

ومن،الصفاتمعرفةإلىالأفعالمعرفةمنيترقىالعبذفإن...جميلة

؟الأفعالجمالمنشيئاشاهدفإذا،الذاتمعرفةإلىالصفاتمعرفة

جمالعلىالصفاتبجمالاستدلثم،الصفاتجمالعلىبهاستدذ

.(2)"الذات

ولذلك؟رحمتهعظيمفيظاهرادلهكمالأنيعلمبادئهالمؤمنإنثم

.الإيمانامتحانفيالنجاحسبلبتذليلعبادهإلىالجئةالرلمحثيقزبأنيرجو

علىدالالجمالإذ؟مصنوعاتهفيالجمالمظهرهوعليهدليلأعظمولعل

الخلق.رونقفيالباديةصفاتهمنكثيروكمالادلهوجود

فإنشاء؟كيفالأمريدئر،أمرهعلىئغلبلا،كاملالخالقولأن

وألا،المادةعالمعلىمهيمئاالكونهذافيالجماليكونأنترجوالنفس

(1)

(2)

:Charles Haddon Spurgeon, Susannah Spurgeon, C. H. Spurgeon's Autobiography: 1856 - 1878 (London

,3/52,(1899,Passmore and Alabaster

.182ص،(م1973هـ-1393،العلميةالكتبدار:)بيروتالفوائد،القيمابن
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قصوريدذإذ؟القاعدةعلىالدالالاستثناءبلالاستثناء؟إلأالقبحيكون

الأشياء.تعرففبضذها،الباقيبراعةالبعفعلى

واستقامةالعقلكمالمنأنفيرى-الإلحادللوازمالمدرك-الملحدوأفا

ناشزةفكرةالجماللأن؟الجمالمنالوجوديخلؤأنالمعتقدوصلاحالفكرة

فيالمادةآفاقإن.غايةغيرإلىويسيرمبدأبلاموجودكونفيالعبثأصلعن

موصول)الموضوعيئ(الجماللأن؟الجمالحقيقةتنافرأنيجبالملحدعيتي

بلاميتأوقبيحالإلحادفيفالكونولذلك؟والغائيةالأولىبالحكمةضرورة

بارد.تماثلأوعارمةفوضى؟مظهرينأحديغادرلاوهو،جمالعلىدلالة

تكونأنيندرالانسانصنائعأنحينفيمنتظمةبصورةجميلةالطبيعة

الفنئي.القصدغيابفيجميلة

الثاذيالمطلب

الجقممعيازالزياضئي،لخقال

الكونيهالمعاييمأبرفيمنللكودبالرياضيهالصياغهفيالخقاذئعذ

الرياضيهالحقيقهإلىتئةوقد.والظاقهالماد؟لركاميهالإلحادفيللتصؤليالمنافر؟

اليونانيهالفلسفهأعلامآخذ-)فيثاغورس(اليونانيئالفيلسولهث،للخقاليالبارقه

.بعيد.زمننمنذ-القدييماليونادبتارينيفيالرياضياتعلماءوأكبز

عشر،التاسعالقرنمنالثانيالنصفمنذالفيزيائيهالعلويمتطؤزويعذ

علموتوشعالذر؟،تحتماعالمفيبنؤضهاالكئمفيزياءوتطؤر

منمعادؤلكشفبعظيفابائا،الكئروفيالكونيئالئسيجقهفيالكوسمولوجيا

كتمثذلكفيأذفتوقد.للوجوليالرياضيهالهندسهفيرائقؤالخقالي

جائزةعلىالحائزالفيزيائيئويلكزك()1()فرانككتابأهفهامن،ومقالاث

U)195ويلكزكنرانك 1( Frank Wilczek-):فيالفيزياءأستاذ.أمريكيئنظريةفيزياءعايئم"Massachuets

Institute of Tcnoloy)).
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للظبيعه(()1(.العميتيالخقاليعنالكش!:جميل"سؤاذ:م2004سنةنوبل

كثيزغرابيهإلىائتتةالذيالماقخوهو،الكودبفيالئتانميرحقيقةفيهآكذوقد

المعاصرين.والفيزيائيينالقدماءالفلاسفهمن

لحقيقهموافقللعاتيمفنمتاأنتعييتامعاييمأعظممنأن4العلماويخبرنا

يفاجىقدأمزوذاك.الخقاليبطابعفحلأةالمكتشفةالقوانينتكونأن،العالم

فيالكودبيبئيهالحاكمهالئاموسيهالئظيمعنالبحمقيمارسلمآلذيالقارئ

الج!طرفيالقياسعلىقائئمالطبيعيئالعلتمأنلظئه،التخضصيهالعلميهالأقسايم

علىالكبارالمنطرينالعلماءبينمشهوزمعلوئمأمزلكئه،العاتيملأشياء

والثقافيه.العقدئهخلفياتهماختلاف

نأ7العلمابينالشائذ"الاعتقاد:(ديفيس)بولالفيزيائىيقولذلكوفي

النظرئهالفيزياءفيالحاصليالتقذيممنكثيزاوأن،للحقيقهموثوقهاليالخقاذ

تكونعندما"أحيائاوئضي!:.(3)((؟ديدجلاللنظرئه(2)رياضيةأناقةاحتاقيقد

منآهفيةأكثزالخقاليةالمعاييزهذهتعذ،صعبةالمعمليةالاختباراث

التجربه")4(.

التيالوحيدةالفيزيائية"النظرئاث:فيهايقوللامعةعبارةوالأينشتاين(

The))"الجميلةالنظرئاثهيلقبولهااستعداليعلىنحن only physical theories

lones0ولمذ!ول(« that we are willing to accept are the bea).

تجقاليعنفيقولبولكينجهورن(،)جونالنظرئهالفيزياءعايئمأما

نسيخهيتمئخعاتيمفينعيشق"نحنالفيزياء:عاتتمتحكمالتيالرياضيالمحب

ظهوليلوجوبمسبقث!بسهناكليس...شفافيعقلانيئبخقاليالمادئ

تفسيزبالإمكالبأئةيبدولا..الطبيعؤ.قفيممفتاخلتكونالجميلؤالمعادلات

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

,A Beautiful Question: Finding Nature' s Deep Design

,Mathematical elegance

0Paul Davies, The Mind of God, p175

السابق.المصدر

E. Wigner, ' The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences,' Communications in

.(1960Pure and Applied Mathematics, vol. 13, No. I (February
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.(1)((ةديجشضذفةبغذ؟ذلك

تجدولذلك؟بتيجهعنتئنكلا،الكودببئتهفيأصيلخز4الخقاذإن

الوجودمعالتعاملعندالاعتبارلعينخدبا4فارمين-ترا-أنفسهم4العلما

خامشئغذبذلكوالخماذ؟والزمانوالففقوالغزضالالول،الأربعةبأبعاده

ه!جبالعايئميمدكولا.الأزبعهالأئعاليائيحايمفيكامنئغذهوأو،ف!تعل

دراسيه-عند-الوجوليمنيتجاقلآنالظبيعةمعالئعاطيمنةت!تكاالذي

زؤخة.:فلأو،ضفايهآقئم

...الفيرياينآكابير"نبلأوجرو!س()3(:و)روبرتستانسيو()2()جورجقال

البامئؤ")4(.للحقيقؤالأوردالمعيارهوالخقاذآنتتفببون

الثالثالمطلب

العلمأصل..الجمال

للعالم؟الماديةبالطبيعةالعلمطلبأصلما

:(5)(بوانكاري)هنري-الشهير-والفيزياءالرياضياتعالميجيبنا

لأنهيدرسهاوإئما،بذلكالقيامالمفيدمنلأئهالطبيعةيدرسلا"العايئم

جميلةالطبيعةتكنلملو.جميلةالطبيعةلأنبذلكويستمتع،بذلكيستمتع

لاأنا.ئعاشأنتستحقالحياةكانتولامعرفتها،المفيدمنكانلما

الصفاتبجمالالمتعفقللحواسالصادمالجمالعن-الحالبطبيعة-أتحدث

لهعلافةلاجمالولكئه،الجمالمناللونذاكأحتقرولستوالمظهر،

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

.2.",(1998,Polkinghorne, Belief in God in an Age of Science (Harrisburg, Pa.: Trinity Press International

الكئم.بفيزياءمهتم"ماجدلين".كليةعميذ.إمريكينظرثةفيزياءعالئم:38George!5ة!لستانسيوجورج

)1943أوجروسروبرت RobertAugros-):خاضةعنايةله"أنسلملما.العذيسكليةفيالفلسفهأستاذ

والخمالي.العليمبمباحث

.39.",(1986,Robert M. Augros and George N Stanciu, The New Story of Science (Toronto: Bantam Books

1912بوانكاريهنري - 185 ( HenriPoincareواسع.الرياضياتعلمفيعصرهأعلامأحد:(م

البحثية.والمساهماتالعلميةالاهتمامات
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النظاممنتيردالذيهوحميميةالأكثرالجمالأنهوأعنيهما.بالعلم

.(1)"يرصدهأنالخالصللذكاءالممكنمنوالذي،لأجزائهالمتناغم

سبيلهووإئماالشعراءتحمبمنكلافاليس)بوانكاري(،ذكرهوما

الحاصلالبيولوجياعالم-(2)(واطسن)جيمسفيحذثناللعلماء؟جادمعرفى

الحمفالنوويتركيبعنالكشففيرحلتهعن-مثلأ-نوبلجائزةعلى

فرقمعحاولالعلميئفريقهأنفيذكر؟(كريك)فرنسيسمع(DNA)الصبغي

قيلمماشيءئرضهولم،الصبغيالحمفالنوويشكلعنالبحثأخرى

فيفاجتمعنا...":فقال،المزدوجالحلزونيالشكلذهنهفيوقعحتى

يوجد".أنبذلاالجمالبهذاشكلأإنلبعف:بعضنانقولونحنالغداء،

بمارياضئا،إليهاهتدواالذيالشكلالعلماءبقيةمع)واطسن(قارنولفا

.(3)الحقإلىقادهمبالجمالاهتداءهمأناكتشفوا،الأشعةأثبتته

)هيرمانوالرياضياتالنظرئةالفيزياءعالممعكانماذلكمنوقريب

بينالتوفيقالعلميةأعمالهمنغايتهأنيصزحونالذينمنكانفقد؟(فايل

علىبالجمالأخذ،بينهماظاهريتعارضلهبداإذاوأئه،والحقيقةالجمال

ذلكوشاهذ؟الكونيالبناءفيالجمالطابعفييقيئا؟العلميةالظواهرحساب

فيدؤنهاكماالجاذبيةنظرئةفيالخاصةأبحاثهفيكانماالعلميةحياتهمن

-f?«Raum«مؤئفه Zeit- Materie>لكئه،صحيحةنظرئتهأنمقتنغايكنلمفإئه؟

ثمفيها؟الجماللطابعبهافاحتفظلجمالها؟عنهاالتخفيفييرغبيكنلم

.(5)الكمبكهروديناميكانظرئتهألحقتفقد)فايل(؟حذسصدقلاحفاتبين

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

yكاه preة،tudie parce qu' il y prend plaisir et!غ،د;tudie pas la nature parce que vela est uileغsavantn"ول

connue, la vie!"اكغ!هلnature n' etait pas bele, !"! ne vaudrait pas la peineكاqu'elle est belle. Si"سص"لهةplisir

,Je ne "!*،! pas ici, bien entendu, de cette beaute qui frappe les sens5!غ"!"له!غكا.!لne vaudrait pas la peine

en ! aire !!5 laةعfasse fi, loin de ،!، mis !"! n' aذ،صde la beaute des qualites et des apparences; non que

-vient del' ordre harmonieux des parties, et qu' une inلذ!،veux parler de cette beaute plusinimeبم!لciene

.15.",(1947,arionع!Meithode (Paris: Flaكا!آ!nكاد,telligence pure pent saisir. " Henri Poincare

(192Aواطسنجيمس JamesWatson-):أمريكيئ.وجيناتجزيئيةبيولوجياعالم

James D. Watson, The Double Helix: A Personal Account of the Discovery of the Structure of DNA (New

.131.York: Atheneum,1968), p

لما.دةلماا،نلزماا،نلمكاا"

S. Chandrasekhar, Truth and Beauty: Aesthetics and motivations in science (Chicago; London: University of=

690



نسيجقكمعالمأهئممنالبساطةطابعأنإلىعادة4العلماويشير

البساطةتنشأأنشيءوآغخمث.الفوضىنقيفقوالبساطة،قوانييهلفهالكودب

..الكؤدببمدمعالكودبطاقةبعذةتتغثزتانفجازأئهؤض!خذلمحثمن

آغالتملفوضىمقذمةالفوضىآتي!ت؟الفوضىمنالبساطةتنشأوكيف

وآبد؟!

وهي؟4والئقاالأناقةففيها،وماتعةخافتةوجاذبيبهتجقاذهطا!بلاوفي

القيقه،التغثز؟مظاهزئصاليئمبذلكوهي،الشائقالوجودهذافيصميميةصفة

)واينبرج(:الملخدالفيزيائيئيقول؟الشائهةوالزيادات،الفزمجبئوالتعقيد

القوانينفيونجدها،جميلةصفةوهي،[الكونقوانينأفيالبساطة"توتجذ

مستوىفيللكونالمنطقيالبناءفيكامئاشيئاتعكسالتيالماذةتحكئمالتي

.(1)"اذجعميق

؟الجذبروحالطبيعيةالقوانينجنادلفيتبمقالتيالثانيةوالصفة

منالكونفيماالفكر،بحلاوةممزوجةإليهوالشوقالعلمممارسةلتجعل

"أينشتاين":قالحتىأحيائا،والمتقابلة،والمتنوعة،الكثيرةأجزائهبينتناسق

ومن.(r)اليلئم"ئوجذأنيمكنلا،الكودغفيالعميقيبالتناغمالايمانون>)«

الكودب،في(smmety)الئئانميرظاهرة،والتناستيالتناغيمأوجهأظهير

حتىوالذز؟؟،الحيهوالكائنالمحب،والأرضيى،الشمسيهوالمجموعهوالمجز؟،

آقئمدائفاالئئانميرخصائصق"كل:(هايزنبرج)فرنرالشهيرالفيزيائىقال

ئثيزالكودبأبعاضيىبينالتناستيفطبيعةالجلميه")3(.للئظرئهالأساسيهالشمات

البعيدالعالمفهيملمحاولهالعقلوتدقخ،والإعجاببالزهبهشعوزالئفسيىفي

ذإ؟المعلومةبالطواهرالمجهولهالظواهروتفسيير،القريبالعاليمخلالمن

تغضه.مر%الكون

U)

(2)

(r)

66-56.",(1990,Chicago Press=

24.Steven Weinberg, Facing Up (Cambridge; London: Harvard University Press,2003), p

312.Albert Einstein and Leopold Infeld, The Evolution of Physics (New York: Simon and Schuster,1938), p

167.Werner Heisenberg, Across the Frontier (New York: Harper and Row,1974), p
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رعمالذايقيالجماليبهذاكونتايكونأنوالتصمييمالخلدلائلأعظممن

"انفجاز".أئهافيريائئائوصفعنيفةأؤلىفقذمةعننسآأكانة

الرابعالمللب

صص
حاقيدراسةالعصافير..تغريد

والتغريذالاليور،تغريدتجقاذالظبيعةعالمفيالخماليمظاهيرآدبمن

فيالأمريبدووقد.والمتعةالانشراخالئفسيىفيتبعشفتتايخمؤأصوالمحبمجموع

تزذليها،لمجزدإيجابئامعهاالإنسانيتفاعلفتتابعؤآضوالمحبمحفت!ؤهاؤأؤلي

الذيتعاظفناأنيخبرونناالألحانوصناعةالأنغامفيالتخضصي!أهلأنغير

الأصوابترتيبفيعاليةتقنيالمحتيتعتمدالئهئوزأنشتئةالاليورتغريدابت!تيدب

فيالماخيينآكبيروآحدالاليورعايئم-(1)(مسيان)أوليفييهآغذوقد.وتنظيجها

قائمةوهي،(2)(رئاط)كتالوجبعنوانالبيانوعلىموسيقية!ظغا-العشرينالقرن

golden)مثلالاليوليمنمجموعمتغريدابعلى oriole)j (alpine chough)

tawny)و owl)و(rockthush)و(buzzard)و(rحاreedwarb)...

أشيا4هناكأنحقيقةأدركت"لقدالاليور:تغريدعن)مسيان(وكتمت

ببساطةموجودةالطبيعهفيكثيرة4أشياهناكوأن،الإنسانيخترعهالمكثيرة

جداوذعنالبشزيتحرت.بهاتفتئملمأحذاأنأمرهافيوالإشكاذ.حولنا

(modes)منالكثيزهناك.وسايظقؤازينلديهاالاليوز:موسيقيئوسا

.(3)"الفواصلهذهئغئيالاليوزصغير؟:بغمئهقتزالمحتيتقسييمعنالحديث

النداءاتوأغادؤ.نداءات،الأضواتمننوغيننبتقديمالاليوزتقوم

إظهارأوتحذيررسائلكتقديمبسيطةرسائلإبلاعوغايتهاوبسيطةقصيرة

(1)

(2)

(r)

1992مسيانأوليفييه - 19. A) Olivier Messiaenالالئور.جمفمواختصاصيئأرغنلهثعافي.نرنسي:(م

.Catalogue d' Oiseaux

.Piano), Catalogue d'oiseaux, Art NovaClassics)!م!محInformation sheet accompanying the CD by Mrin
02!و.
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التغريدالمحبأنيبدوقدأئهورغم.ذلكمنأبلعصفهيالتغريداثوأفا،الجزع

العصافييرأصوابفيوالمختضينالموسيقيينأنإلأ،مبعثرةموسيقيةعلاماث

ذلك.بضدصيشهدون

علىقادرةالاليورصهذهأنالعصافيرأصوالمحبفيالمختضونكشفصكما

وقادرةبل؟الأولىتغريدتهامنطويلؤصد؟بعدصنفميهمهابالنصوتاتالتغريد؟إعادة

علىبعضهاقدرةالاليورعجائبومن.أخرىطيوليتغريدالمحبتغفيمعلى

طايرمثل،الأغشيهمنمجموعتيننخلاليمنمعصامختلفصيننضؤبصيننإحدالمحث

وئعتبر.فقطواحدةمجموعةيملكالذيالإنسادبخلافعلى،البطايحهازجه

علىالصلائيروتصدرةمنفصلؤ،بصور؟الذماغمعالأغمثهمتهمنمجموعتينناتصااص

لبناءتطورئهنظريهوفقتفسيرصهايمكنلابيولوجيةعجيبةمعصا،ئؤبصتيننتقدييم

التدرصحصيئ.ئرصوغصهصار!فيأنالظبيعيئللانتخابصسبياصولا،للتبسيطقابليغير

-الاليورتغريدفيالمختضينالعلماءآهئمآحدص-(ثورب)و.هـ.اعترلهتكما

لبعفئوتابالعاليللئقاءانتخابيئشتبأفيبصضنصرالصصغب"منأئه

صالعصضافيير")1(.

الذكصيربينثنائيؤتغريدالمحتيتقديمعلىفصدرئها،الاليوليعجائبصومن

صليولي.أربعهبينالزباعيئالتغريدوحتىبل؟أئثتيننأوذكزيننبينأو،والأئثى

البشير.منبهالمتمزسونإلأئخميهمئةلاالأوركسترفيالتغريدصوهذا

حاجةإلىالاليوليعندالجميليالعصناءظاهر؟رذالتطورئونحاولوقد

صراعاتيمنعماوهو،عصشنأوأرضيىمنتملكهماعلىالحفاظإلىالاليور

ر!فيلالأنهوقاضزمتهاصفمثتفسيزولكئه،كبرصدمعيشيةقصزضاويمنحهاالاليور

الذكرعندالحصمصالتذؤقحاشةوجودولا،وتعقيدهاالتغريدةتجمصاليظاهرة

بصورؤالمفزعبصويهعصنصةيحفظأنبإمكانهالظيزإنثم.الأنثىومطلوبيه

الأئغد؟!إلىالأئخختزذفقي؟وناجعةكافيه

U)
..Cited in: S. Burgess, Hallmarks of design: Evidence of Purposeful design and beauty in nature (Leominster

0113.UK: Day One Publications,2002), p
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اادالمبحث

الماذكقالاختزاليتخذىالخقال

آئصازالمعاصر؟الفكرئةالمنظوماتعافهفيالماذفيالتفسييرقداسةئفنرئم

لهانفسئؤطبايخإلىوزذ؟،للخقاليالموضوعيئالوجوليبإئكازالاختزاليئالعكير

،ين!ئلامنال!نينملايينمدىعلىالأغمىالبيولوجيئالتطؤليفيأولىجذوز

إنصا!همبلخوما،الاعتراضيىهذاخ!اوهوفما..والئزقي،والئصفيه،والخطأ

للحق؟

الأولالمطلب

موضوعئة؟حقيقةهوأمالزائيغتبنفيالجارهل

البديععلىدلاتتةالملاحد؟زذأفتيكلفيالخقالينمهوزتفتخلم

يقولكماأو،الزائيعينإلىت!ئوةولدر،الخقاليبظاهرآقرواإذ؟الخجيلي

Beauty))الئاطير"غيننفيكامن"الخقاذ:الذائعالإنجليزئالمثل is in the eye

of the beholder))ذالمحبخارقيقائمةموضوعيةحقيقةليسبذلكفالخقاذ؟

ثقافيؤحصيلؤإلىيعودسخصيئوذؤقيخاصقشعوليغخفئ!هووإئما،الزائي

ضفةالخقاذ"ليس)هيوم(:يقول.البيولوجيئ4والبناوالتربيةالبيئةضتغتقا

وكلالأشياء.هذهفيئفدرالذيالغقليفيفقطيوجدإئةتفميهمها.الأشياء

لأئناغيزتايراهالاذاتيةزؤيةفالخقاذ؟(1)"!يتخمتجقاليإلىتئالزغقلي

مظهزفالخقاذخارجنا؟حقيقتهتكتشيفولاذواتنافيالخقاليممثئعوزتضتغ

(1)..David Hume, On the Standard of Taste, in Essays and Treatises on Several Subiects (London: T. Cadell

0245-1/244(1784
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الذوخارقيلهارصيذلاخاضةنفسيةوحاذوالشيء،الإنسادببينعلائقى

ولا،خقولا،فئخولاتجقاذهناكتكرلمالإنسانوجودولولا،الذاتيئ

بايئ.

حقيقى،وجودللخقالييكونأنئنيهزونالذين))الذاتيين"نظرةتلك

يقوذ:منإنإذ؟للتذاقهمخاضقةمنهمدعوىأئهاتضزخأنفسنابخدولكئنا

موجوليحقائتيمحانطباعئاويتفاغل،يراةماتض!؟جميلةالزفزةهذهإن

يوجدلملوحتىقائمةحقيقةفالخقاذ..بالخقاليشعورهتض!ولا،خارجيئ

هذالئغذنإنسانيوجدلملوحتىالفئحمنآفضلوالخقاذ،يتفخالةإنسان

الحك.

ذلك؟دليلماولكن

على4الأشياأنهيكلهاالعتميةومواقفناأفكازناتخكئمالتيالعادةإن

"إئة:بقوله)سوينبرن(تضفةماوذاك،ذلكخلالهثتالقزحتىعليهتبدوما

the))الئصديتي"إلىالمبادرة"مبدآآسميهالذيوهو،أساسىعقلىمبدأ

principleلأ of credulit))تبدوماعلىالأشياءأنئصذقأنعليناآئة:أي؟

وزغئنا.(1)"مخطئونأئناخخةعندناتوجدحتى(المعرفي)بالمعنىعليه

والانصرالهثعئا،بنفميهمهمستفرخارجىوجودالخقاذأندائفائخبرنابالخقالي

برهائا.يحتاجذلكعن

الؤجولي!ظعمنتضئخإئهإذ؟الخارجيئالوجودحقيقةالخقاذإن

بطبيعهتأثراالمتعةمنحاليإلىبالإنسانلينتهيئ؟رائقةكونيةصورةالمتناثر؟

نوبلجائزةعلىالحايرب(2)(ماركوني)غولييلمويقول.يسمخأويرىماتناغئم

الؤخدة؟الحقيقةئشكلوالقوانينللقضاياالمتنايخقة"الؤخذةللفيزياء:

حينفيالخقاذ،ئشكلوالأفكاليوالأصوابوالألوادبالخطوطمنالمتنايخمة

الإنسانيدعوالذيوهوالخيز،ئشكلوالإراد؟العواطفببينالانسجاتمأن

(1)

(2)

,115."،Richard Swinburne, Is There a Gods

1937ماركونيغولييلمو - 1 AV 4 ) Guglielmo Marconiاختراعفيالمساهمينأحد.إيطافيمخترغ:(م

اللأسلكي.والتلجرافالراديو
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تعبييرمنئمثلهبماالمطقتيالكماليعنالبحمثإلىويقودهالاكتماليطلبإلى

.(1)"والأغلىالأرلللخالتينهائيئ

القرنفيالكئمفيزياءغلماءأكبيرآخذ-بوم()ديفيديقولكما-والخقاذ

عمليالمحتيئقة،ديناميكيةحاذهووإئما،شخصيةذؤقيةحالةليسق:-العشرين

مئاتقتضيالتيهي،ةقمهي!انتملاوالكليابوالتركيمتالئظاتمتشملمتطؤر؟

للخقاليإدراكناإنإذ؟الخقاليحقيقةعنئعئرموضوعيؤجديد؟لنؤاستعماذ

.(2)تافهبصور؟ذاتئاليس

فيئثيز4الشي"هذا:ببرولييقوللاجميلأ،شيئايرىحينمئاوالواجذ

ال!ابتالتعليقإنذايه!".فيتجقاليؤقيمؤبلاكانوإن،والئشوةالمتعةنفسي

وأطاووشاأوفراشةبالإعجابففغيمبقلبنتأملونحنالحلدفيتقخلا

هذا!يمزعنشيفناإذاالفسادبطرفيعلىحاضزجواتناإن.الظوقانطابر

بينوالئتاغم،والقؤن،السكل؟نراةماصفالمحبإلىالإشارةوهو،الإعجاب

لمشاهد؟آثزآئةحقيقهلبيادبإلأشعورناإلىنشيرلاإئنا...والوظيفهالمظه

حضولينا؟زهينالشيءفيالخقاليطاتعوجوذنرىولا،الجميليالشيء

يتتذة.كئاوهناك،هناكقائئمفالخقاذ

هذاإلىيند!خأئهنفميهمهفيئجسقلاشيء،تجقاذيستشجزمنأنكما

لافالؤغيئ؟تتقفكةحتىالمفاجىالئئفقهذاتذمةوإئما،برغيالشعور

به.ؤغتنائحدثالذيهوللخقالياكتشافناوإئماالخقاذ،تضتخ

فيأئناهيوالشكوفيبالألفافيالمتكثيرالخذليفوقتعنتالتيوالحقيقة

بينها،تتماتزلاالأشياءأنالزغتمئصذقأنقاطعؤبصور؟ىب!ائاليوميةحياتنا

منإليهاأنظازنائفعيهبماإلأتتماتزومانفميهمها،عنمعئر؟ذاتيؤبلاباهتةقدلها

وفي.أعما!نامنبهاوئكفز،الئماتبليعقيدةنرففقإئنا..ذاتيئذؤقيئظيفب

ولذا،الحقيقهعلىجميلةالرهوزآنأومن"آئا:الكئابآخذيقوذذلك

U)

(2)

Maria.2ع!. Cristina Marconi, Mio Marito Gugliebno (Milano: Rizzoli,1995), p

.David Bohm, On Creativity, Lee Nichol, ed. (London; New York: Routledge,1998), pp.ix-x
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يملكلاعندهافالؤزد؟كذلكالأفرصيكنلمإدن.موضوعىواصقخلهقخمالها

صرلدقي،ذلكومع.صصدقيم!ماليأوالقخممنصقظعؤمنواقعيةأكثزتجقالا

.(1)"هرييغمنتجقالاصأكثرصالؤزدصأنآغتعدصتجعلنيالتيالأسبابص

يمنخماغياتأوإشراقةئالهزبملابسالمحبمشروظبالخقاليالجلتمإن

عنالزائيعيننوفصوز.قفقحصهتجمصيليوإدراكبعذوتيهالإحساسمنالغيرص

لوحهبهاءيرىأنالألوالبغقىئعانيقنغخزئالهزةالجميلتجقاليإدرافي

الضور؟كامليبهاءئذهمثبعفلونهارؤيهعنقغخرصة؟الألوانفتعذد؟فسيفساء

ليفيه.في

صفحتها؟علىللئقشيىقابلة،خسصاسةتفسصايحتافيبالخقاليالإحساسصإن

القلصبعلىتئشصزأنالخقاليعلىغسصزو!ثمذةيخفظةالقلصبفيكانتوكلصما

لاولذلك.بالخقاليالؤغيآضرصواللصدصاذة.غسصلصةصصفخيهعلىيبسصظوأنئوزة

؟ضرورةيلتقيانلافإئهمصا؟بهاوالإحساس،العيمهوصجوليبيننميزأنئذ

الدبوصقئه.أوالمعرفيةالحساسيةتوفيرزهينواجتماعصهصما

وراءالتلآدص؟،حصسقتصصصبئم،الخقاليحصسقلافتقاليالأؤرصالسصتمتوإن

أمامالغريمتئحزلصلمايندهشقولا،آصلقةصلقاالزائيتفترفلا؟والعادةالإلسص

يفتعدصقدالإنسانأنكما.والدصهولالائبهارعادةئثيرصالتيالخقاليروعه

لتتخمئسرصوالئفميميئالعقليئالنصضبئيبلصفيلملأئصهبالخقاليالإحساسعلىالفدرة

إحساسصفليس؟للسصؤايمننالمحزكهالخقاليملامعصوالصبشسصالفضوليبأهداب

مثيليصناعهفيالمجتهدكإحساسالحواشيدقيتيفزبصبتجقاليأمامالظفليص

المألوفي.سصترصلمخالفتهوالمدليك،له

علىالحصدصئمللخقاليالذاتيئالمذهببفساليالعليمصلرقيآيسصيرومن

منقالهرصاقثلأنصذ؟جماصاةصأحذيزعملابمامقارنتهاعندالخقاليهالمظاهير

لأشكاليفئتصلمةخطوصلتغمصرصهاآئدصصلمييئق!صبدكفئه،الإسلاميئالفرصمظاهر

حروفهتنتهيخظذاثقرآنيةآياثتتؤشظهافتتاطير،تقوعلىمتنؤعههندسيؤ

(1)0157.Antony Latham, The Naked Emperor: Darwinism Exposed (London: Janus, 2005), p
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عليهايرسمصغيرلطفلوآغطها،4بيضاورقةحبذثمالشخير،أوراقيشبةبما

هلي:ذ!فناسأذوالآنبشيء.توحيلامتعزجهخطوطإلىلينتهيئشاءما

الفاليقوهلالمسجد؟فئهفيالفنيئالمنظزجمالئائساويالظفلي"سختظة"

بينفارفاهناكأنأمفيذ؟الذاتيئالإحساسجانبعلىقاضزبينهما

المتعزفيالخطمنهايخلوالمسجدشف!خطوطفيالخقاليلطبيعهالمنظزينن

المواق!.هذهمثلفيبالخكيممعرفتنابداههفيكامنالجوالمحثالظفلي؟!لهذا

إلىت!تفيخةمقاكثيزاتعربوفإئنا؟الفئحفيكفولناالخقاليفيوقولنا

وتلك؟خذوليهأوحبظوطهائساقيغدأو،آئوايهترتيبسوءأوشكلإ،اختلالي

الشيء.علىلمحفالشعوليانعكاشاوليست،بهقائمةالشيء،فيأوصالهث

ائققفقي؟-الذاتئونيفولكما-الزائيهالذالمحبضئغةالجماذكانوإذا

فيالخقاليهالجوانبإكباليعلىوعصورهمثفافاتهماختلافيعلىالبشز

ذؤالممكنمنهلالئاس؟!علىسلطانهاتفيرصلتزاللاقديمؤفنيؤأعمالي

الأعمالهذهمعالضدفةتتكززيتمولكنالضدفه؟!قخفيىإلىالاتفاقيهذا

تفسيرئة؟!قدرةللضدفههلبل!؟الشهيرة

ففد؟بالعاتيمؤغيهمنذ،نفميهمهفيراسخالإنسانفيالخقالىوالجسق

لمالذينالحذالمواليدفيأن"إكستر"جامعةمننفسيئلباحمثيدراسةدذت

ئقصلونولذلك،الجذابهبالأشياءأصيلؤغيئالأسبوغ!ئهمتتجاوز

الخارجيئ.الخقاليبزييننتفترعميقؤغيئفهو؟(1)صالجميلينالأشخا

الخكيمفيحديثناحرارة،الأخلاقيبموضوعيهتعييتامظاهيرومن

مذهيناضذقلإقنامجهغيزنائجاليذإئناإذ؟نسمخماأونرىماعلىالخقاليئ

التيالزيتيةالقوحالمحبأوالئفوشيىأوالظبيعهلمظاهيرالعاليهالخقاييهالفيمهفي

الإحساسضعي!أئةمذقتنايشاركنالامنؤتئهئمالمناظر،هذهعنئعئز

إلىقسزاتذقغتاذؤايتاخارقيقائمةموضوعيةحفيفةفالخقاذ؟وقزاييهبالخقالي

ذلك.ئئيهزمنأماتمعنهادفاغاتتخض!قأن

U).58-57.Dean L. Overman, A Case for the Existence of God (Lanham: Rowman & Littlefield, 2009), p
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المادفي،العاتيمظاهيرمعبالئواضليالمتعهانطباعقخفت!ليسالخقاذإن

ئذكوأن.فيهأصيلةالإمتاعفطبيعة؟نفميمه7الثتئئيفيالامتا4طاتغهووإئما

آثيرأوالذوقيهآلاتنابسببذلكندرذلاأوالشيءهذافيالإمتاعطبيعة

الشيء؟فيالذاتيهالظبيعههذهإدرافيفيأصاتقدغيزناأنئفجيلا،الثقافه

منائنرعاجهمورئما،غخبهئمإعلانمنخزخاالئاسمنكثيزتجذلاولذلك

القخير.وإشراقهوالظاووسالغزاليبخقاليائبقاليتاورئما،إعجابناعذ

وتتازغهمعينؤ،أشياءعلىالخقاليئالخكحولالئاساختلالهتإن

الخقاذأنيؤمنونأئهمبرهان؟بعضهملتخطئهوحماشتهم،ذلكفيالشديذ

حافنردونالئفسقتفتجفةذؤقيئخاطيرقخفقليسوأئهالشيء،فيقائمةحقيقة

حقيقيئ.خارجيئ

إلىمذهتناغئرناثئم،جميليغيزإئه:ماشيءفيقلناإذاأئناكما

تزذهوإئما،أنفسنافيخاصلذاتيئتحؤليإلىذلكتزذلافإئنا؟بخقايهالإقرار

كانتالخقاليفحقيقة؟الأؤلىالئالر؟عندإليهاتئتبةلمتجقاييؤبعتيمؤغيناإلى

لاحفا.إلأذلكتعلمآئناغير،قبلمنالشيءفيقائمة

حوذماسيتايقولفإئه؟قبيخوالآخرجميلمارسقاإن4المريقول"عندما

أمزأيضاإئه.ومناقثتمئةحوتةوالجداذتفسيزهالممكنمنما4سي،الزسويم

الفيلسوف0(1)"أطخأوصوابعلىفيهيكونواأنللئا!يرالممكننمنما

.أوهير()2()أنثونياللأآذليئ

تجقاليؤلمفاهيتمالمشتركاستخدافناالجمالموضوعيهدلائليومن

وما..وفثيير.،وسايم،وأنيتي،ومبهج،ورائتي،جميلي:آؤصافيمثلواحد؟،

لاكانتإذاالمصطلحاثهذهتغييهماعنمشتركةفكرةلديناتكونأنكان

(1)

(2)

..(1999,Anthony O' Hear, Beyond Evolution (Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press

,812.p

19ه"+!ةهل"أوهيرأنثوني IV) nhony-):جامعةفيالفلسفةأستاذ.بريطانيفيلسوئBuckinghamu).

للفلسفة.الملكيةللمؤلثسمةالفخرفيالمدير
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هذهلمعانيالمشتزذقفقتاإنغئا.خارجقائيمموضوعيئشيءعلىتدذ

الاستجابابتتخاؤزشيءإلىثستبدأنهاعلىيدذالخقاليةالمصطلحالمحب

.(1)..الذاتية

خخةالخقاليهالتقديرالمحبفيالثقافالمحباختلالهتأنالزغتمتئففقومما

الخقاليئ،الذؤقيجهةبعفمنفيبعضهاتؤثرالثقافاتأن،الخقاليلذاتية

ينتفرمنكاكتساب،بيئتةغئزإذاإضافئاتجقالئاذوفاالسخي!اكتسابأو

بل...الطايلهوالواحهءام!لاوالجقاليبخقاليإحساشاالضحراءفيللحيا؟

لموضوعيهخخةالجماليةالمعاييرفيالثقافالمحباختلالهتإننقوذ:أنلنا

ئطايتعليههيماآنمنهاكرلاعتقاليتتخال!الأمتمإنإذضدها؟لاالخقالي

مماأقلالخقاليئالتقدييرفياختلافالمحبمنالأميمبينماأنكماالأمير،واقع

يقذهببالغؤبصور؟فخيرفيالجمالىوالمشتزذ.واسعاشترافيمنبينها
الذاتئين.

طبايعباختلافيالخقاليهالمعايييرفيالأميماختلالهتتفسيرالممكنومن

بينالاتفاقأصلذلكتضرفلا،(...سواحل،غابات)صحراء،البيئالمحب

..والخشزاب،والحيوانالمحبال!ماء،كخقاليكثير؟؟تجقاليؤأموليحولالبشير

)البداوة،المعرفىوالمستوىالبيئيةالطرولهثتماثقتكلماأئههناوالملاخط

..فصويهامنوكثيزالخقاييةالمعرفهأصوذتماثلت،(...الحضرئةالحياة

الخقاليئ،الحكلاتحادطريقبالخقاليالإحساسوققكابالمستثيرالمحبقتقاتبل

خخةوهما،الخقاليئوللموضوعالخقاليئللجسقالواجدالأضليبرهانوذاك

الخقالي.موضوعيه

موضوعيهلحقيقهتهديذاالذاتيئ""الخقالمفهومازدهازئمثلولا

الخذاثه-بعدزمنفيالكئرىآزقتهاغزقتقدالخقالينظرئةإنإذ؟الخقالي

Wladyslaw)يقولكما Tatarieicz)الغالمىالخقالي"نظرئةمقايهفي

U)
-432.James Spiegel and Steven Cowan, The Love of Wisdom (Nashville, Tenn: B&H Academic, 2009), pp

433
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الخقاليمفهوموأزمةنفميهمها)1(.الحقبقهمفهويمأزمهظهوليمع-وانحدارها"

ماغقلفإن"حقيقؤ"؟كلآزقةهيوإئماواحد،وجودفيبمعنىخاضةليست

أصويهفيهومعنىفكل؟ثابمتيبكلتدنز،النخاعحتىيشبىالحداثهبعد

والقبلي.الهوبدبريشهالذاتبهالقراءةزشئموتفاصبيه

"كبف:بقولهالأزمههذهعن(2)(توماسالويسالعلمىالباحمثغئزوقد

الجامدالخفموليهذامثلإلىيستحبلواأنالبوتمالعلماءبعافةالأمزلر

هيالتقاريزهذهكانتلوكما،الباردةفيئةاللآأوراقفميكتبون،ال!اكنن

المسارعةمنبدلا،المسألةهذهفيوالواضحة،والعادئة،المتوفعةالحقابت

الظببعة؟بروعةابتهاتجفمعاليبصولمحبمعلنبنالشوارعإلىمختبراتهمبمغادرة

.(3)"كذلكفئميتمأبذاأعرفلن

أذواقإن:بقولهالموضوعيئالخقاليأنصارعلىمعترضقيعترضوقد

غيزهميراهقدتجقالاقوئميراهفماالشيء،تجقاليتقدييرفيتختلفالئاس

الأذواقي-قتغئز؟باهتةصورةعذاتزؤئةقدتجقالا،البومالقوميراهومافئخا،

المتأثرالزائيغبننفيإلأيوجدلاالخقاذأنخخةواختلافها-بذلك

وغذمه.الخقاليلتقدييريشببة!بيمبمجموعه

الخقالي،إلىالئطيرفيالحاصليالقئسيىببانفيهوالمعتيرضيىجوابإن

والإحساسالخقاليبتقديريتعذتالاعتراضقهذاإنإذ؟بالذؤقيذلكوعلاقه

"يجب:(4)(يلرس.ر)و.يقولكماأو،ذايهالخقاليبحقبقهيتعذتولا،به

ضرورةآ()5(.يتلازمانلاإئهماإذ؟بالقبمةوالوعي،القبمة:آمزيننببننمبزأن

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

-Wladyslaw Tatarkiewicz, 'The Great Theory of Beauty and Its Decline', Journal of Aesthetics and Art Criti

,169.cism 31 (1972 -3): p

1993توماسلويس - 1913( e is homasالخصائصرإحدىمكتثيم!.أمريكيعلميباحث:(م

البروتينالب.هضمعلىيساعدالذي"باباينلمالإنزيمالمتميزة

73-72.Cited in: Thomas Dubay, The Evidential Power of Beauty, pp

1935سرلي.ر.و - 1A00) W.R. Sorleyله.كمبردججامعةفيدزس.اسكتلنديفيلسوئ:(م

الأخلاقية.بالفلسفةخاع!اهتمائم

.124.W.R. Sorley, Moral Values and the Idea of God, p
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وجود،بهوالؤغيالموضوعيئالجماليبينالتمييزوجوبيؤكدومما

عنايةلهمممنالئاسمنمخصوصؤطائفؤعندالخقاليئللتذؤقأعلىحساسيؤ

والتجربةبالذراسة-الفريقهذاعندتطويرهاتئمققكةوهي،الجماليةبالمظاهر

الخطوطمقاطعفيال!اري-الخقالبقيمةتشعرأناستطاعتحتى-

حضرته.فيالإيجابيئالانفعالوإلزامية،-والحركالمحبوالأصوابوالألوادب

فيالوجودأنوزؤعتهتجقايممنإلقيئخيلالقخير؟انبثاق؟تأفل"عندما

تجحلماللهكلماتمنكلمةإلىفضغيةت!تيئكئرىتفم!نوخثمئوييشكويم

.()الرافي.(1)"يلوئفيولكنصوتيفي

الثانيالمطلب

الذارويذئيالتفيروأزمةالخفاليبزو

مواقفتالحيئالوجودومحزذالحيا؟إكسيزأنالداروينىالمذهمثئفزز

التكئفبأسباتلهيضمنبمافيهايوجذالتيالبيئهلطبيعهالحيئالكائنن

تفسيرعنعاجزةالذاروينيةتقفثذلكولأخليالقتاء؟عواملعلىوالانتصالي

ضمانةليسصؤ؟خرفيالخقاذفإن؟الحيئالوجودفيالخقاليهالطاهر؟

"الانتخاببمفهومالذراونةاخترغوقد.الأصلجبقاءمفهويمطلفيللبقاء

يلذكيرالأئثىباختياليللكائنابالأخقليالضوليبقاءلتفسيرالجئميميئ")2(

الخقاليئالئذرلظاهر؟الأؤليالئفميميرفيللأضليفاقذالزغتمهذالكرب،الأخقلي

وتحذدنستعرقاآليؤإلىتحتاجهذهالتذؤقيحاشةفإن؟الحيواناتإناثلدبد

نمهوزئقسزلاالجنسيئالانتخالمحتآنهوذلكمنآعظئمهووما..اختياراتها

ابتداء.والأخقليالخميلي

بخقايهالظاووسبقاءظاهر؟فيالخقاليمشكلة)داروين(واتجةوقد

U)

(2)

.33ص،(م1982هـ-1402،.ن)د.الوردأوراق،الزافي
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بسببالأحياءمجالخارجالظبيعيئالانتخابآلةتكئ!ةأندونالأخالي

الظاووسأأنثىأنقزغتم؟أمثايهلحويمعلىتعيشالتيريمي!اؤكللآئوايهاستفزافي

عواقيالظاووشقاؤتمولذلك؟الظواوشيىآخقلالخقالئهبذايقيقابختاز

القتاء.

-الجئميميئ""الانتخاتأنفيفصوزهوتتقثل؟وسا!ظقاضزالزذوهذا

هناوقضئئنا،الأخقلينمهوزئقسزولاالأخقلي4بقائقسز-تفسيزاضخإن

البكهذاعلى4ابتداظهزيتموإئما؟الجميلالظاووشعاشيتمليست

اليابانفيالعلماءمنمجموعةآجراةبحمثإلىفيعودشفوظهوأقا؟البديع

وأبحالمحثدراسالمحتيبعدوأثبتواطوكيو،جامعةمنتكهاشي()ماريكورآسةم

الئزاوج)1(،عندالذكوربخقاليتهتئملاالظاووسإناتأنسنوالمحتيي!ئعمتأنيؤ

الذبدالحتماإنثئمجديذا.شزخانظرئيهفيويفتح)داروين(،ؤفتمئئيئبما

حاشهبوجوليائبقالي؟عنأعرتقدفهوزقفا؟إلأتنرذةلم)داروين(أوردة

ذرعلىالفذز؟أصللناز!قئلملكئةالظاووس)2(،أأنثىعندالخقاليتذؤقي

الحيوانفيالخقاليئالجسقغقبهداعيقذتمهوولا،القخماوابفيالخقالي

هذاالأخرىالحيواناثتكتمثمتلالكي(camolage)الئفيىيهضرور؟على

الزيشيى.فيالجماليئالئعقيدطبيعةولا،قتفتيرشةالكابر

الخقالي؟لظهورالتطؤرفيالتفسييرصذضرورةيعنث)داروين(قعذةوما

خصرانوعفيتعديليأقيئئيبئأنالظبيعيئللانتخابئمكن"لا:القايلفهو

تذغفةلاالظبيعهفيالجماليهالظاهر؟ئفؤافتراضقفإن؟(3)"زخآنولحلمصلحه

الأمروإئما،تخجييهعلىالظبيعهجزصقولا،نفميهمهتجميليعلىالكائننجزصق

بذلكلهفتضقن،الأخقلتنتقيالتيالأئثىمزاحرهين)داروين(تزغئمكما

الأرضيى.منآثزةالظبيعىالانتخاثخ!قتزكتةوماالبقاء،

(1)

(2)

(r)

.2008.1209-1219:(4)75al.. in Animal BehaviourآءM. Tkahasi

.349.Darwin, The Descent of Man (London: John Murray,1888), p

Natural selection cannot possibly produce any modification in a species exclusively for the good of another"

,species"Darwinد،".183.. On the Origin of Specs
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عالمفيالخقاليمساحهاتساغتشزخأنمنآضغفتالأئثىمزاقيإن

.الفيزياء.عالمفيلهآثزولا،الئبابعالمبديعفيهر!فئولا،الحيوادب

الاستقرالييطبيعهتشهذالأرضيىطبقالمحبلأنضذةتشقذالحيوالبعاتيموآحافيز

آخزاءهاالأرضقلناخعالمتالتيتلكخاصة،الحيهالكائنالمحبشكليفي

الأذنىالخقاليمنالكائنابهذهئغئزأنال!نوالمحبملايينعجزتفقد؟الزخؤة

ؤخىمنحتى-ضوزاالتطؤريةالبيولوجياكتمثتضئمولا،آغلىهوماإلى

هذهفيالخقاليئالجانبتظؤزبإفاضؤتشزخ-لمؤئفيهاالجصتالخيالي

.الكائناب

مبادئأهئممنواحدمواجههفيتعفت-الكثافهبهذه-الخقاذإن

شيءأفيإيجاليسبيلفيالاقتصادإلىتنحوالظبيعةأنوهو؟الداروينية

عضوئهآخهز؟إيجاليفيهو-الذراونهعند-الئظؤليفمطلولمحثللبقاء؟ضرورفي

الوظيفئهبينففاجئاتوازئالناتكمثمفثالظبيعةولكنالقتاء،عوايئئقاوئم

في"المبالغة"أوالتختهالزينهلأغراضيىالوجوليطاقهو"استنزاف"،والخقالي

ئصاليئمالتيالأمورمنللبقاء،الأساسئهالحاجاتعلىيربوبماالزينةآمير

..الذاروينية

الخماليمظاهيربدفئبهالذاروينيئالئفسييرعلىتستعصيالتيالبلواهرومن

لمراجليتتغاالظبيعيئالاصطفاءعاقيفإن؟المجهرفيالمستوىعلى

ئذزذلامامستوىعلىإيجابئاآثزائحدتأنيمكنلاالجئمييئ""الانتخاب

الذيبالخقاليخ!اطالمجهرقيالعائتمأنيقيئاتغقئمولكئنا،المجزدةبالغينن

بئتتة.تخكئم

العايئم"استعمر:(وب)هاريواللأهوتيئ(دافيس)جيميالكيميائيئيقول

وقد.الظبيعهلاكتشافيالجخقز(م1703-1635)(1)كوهروبرتالإنجليزبد

فاعلة،فقطت!يلالمجهرفيالمستوىعلىالطبيعةآنملاحظيهعندهوكائتقز

Robertهوكروبرت(1) Hookeوهو.البيولوجيادراسةيغزضيىالحديثالمجهراستعملوامنأوائلمن

"سص".بالإنجليزية""الخليةسفىالذي
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لقد.الخشرابوغيورصالسصمصلثصقشيرزخاليلهثآئهصرصتةفقد؟جميلةأيضاهيوإئما

علىمثالئؤغير(النصفرةحصذ:)مثالالتشيرصنايختبدوالجخهصيرتحتآئةآذهصصاة

إلىئشيروالكماذالخماذهذا،لهوكبالئسبة.إلظبيعةصنائعخلافي

.1فضقيم"

الدصارويتي.التفسييرعلىنبليةبصورةعصصصىالمخهصيرئاتعاصديمفيالخقارص

فيوتدصوصقصهالخمصاليإدراكآليهتفسيرعنأيضاعاحصزالعشوائىوالتطوصرص

الأئوان،ترىلابغيننتختاأنعلىقادز-مثلأ-فالإنسارص؟الحيئالكائنن

لهاحقيقةلاالألوانآنمجفمصا،الملؤنهالرؤيهعلىالفذرةاكتسصتصفلماذا

وأعنهاالصصاليليأومنهاالمنغيهسيىالصصؤءموجالمحببتعصئيرتتعصئرصفهيخارخا،

!؟يهتزذذا

الإنسادبفيالخمصاصليهالحاسصهنمهوليقفيمعنبغخنر؟)داروين(اعترلهتوقد

استقبالي)مثلآشكاصلهآئسصطفيالخمصاليئلفحصسرص"كينصمصتسايلأ:،والحيوادب

تتطؤرصأنمصحضوصؤ(وآصوالمحتيوأشكاليآئوادؤمنالمتعهمنمخصوصؤأنوالح

غايمفقموضوغذاكالدصنيا؟والحيوانابالإنسادبدمااصفيالأمربادصدفي

.(2)"1جذ

نأحصصومهدعوىأنوهوخطيرصا،اعترافاسجاصلناإلىأضالهتكما

تفدئمفإئهاضخمتلولمخفالتنوصع()أوالإنسادبلإمتاعوصحصدصقدالخمصارص

صنطرئتة)3(.كليهبصور؟

U)

(2)

(r)

(4)

الدصراسه-أئاتم)داروين(وزميلالقيىالناقدص-(4)(رسكن)جونكانوقد

&Davis and Poe, Designer Universe: Intelligent design and the existence of God (Nashville, Tenn.: Broadman

.215.Holman,2002), p

,Darwinكاعزد،".212. On the Origin of Spe

.""Such doctrines, if true, would be absolutely fatal to my heory"

sرسكنجون in1900)!م!هلا*!د - 1 A1 R):التأليفواسغ.زمانهفيالفثيئالثقدأئفهأحد.إنجليزي

والاقتصاد.والتربيةوالعلمالأدبفي
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الخقاليئوالجسقالخقاليلظاهزتيئالمادقيتفسيزة)داروين(علىآئكزمنآئزز

انتهىآنهغير،بعمتيذلكفينظرئتةدرشواالذينمنوهوالأحياء.عاتيمفي

بنفسيائغق!مث"لقد:كتبولذلك؟الأئوادبتالمفيحتىالشديدغمهاإلى

ئتنهئموالتيالموجود؟الحيا؟قوانيننبعفت!آتعاأنراجئا،النظرئةهذهفي

الئوعهذامنقوانينتوجدلاأئهيبدوولكن،لربالخاصقالوئخ

..(1
.((4معرو

وهو-)رسكن(ناضلتجقاليئقفقحآئززالظاووسريشيىمثاذكانوقد

التفسييرعلىغضىأئهلإثبات-الخقاليهالفنونفيأكاديمئاالمختصق

خاصقحديمثيفياعترلهتقدة!فن)داروين(أنهوهناوالبلرينش..الداروينيئ

هذاتجقاذآزققلقد.(2)"ثخئشت،مائةتآكقما،الظاووسذيلي"قئالز:بالقول

الظاووسذيلإن:(3)(كرونن)هليليناالئاقدةقالتحتىبشذ؟)داروين(الزيشيى

!(4)"بع!تإئزة"وعليهذيلأد)داروين(ئمثلكان

دونالحئهللكائنابالخقاليهالزينهأماتم-اليومإلى-تقنشالداروينيةإن

صاحتيئاضطزماوهوالقاضر؟؟الذعاوىغيرالمعرفيهالمصاؤتهعلىفدرؤ

"لاللخقاليالظبيعانيئالئفسيزأنيعترفاأنالئطؤريه"الخقالي"فلسفهكتاب

فيتئخخلمالبيولوجيهالأرضيهعنالحديمقوأنالالفولية"مراجل!فييزال

.(5)ذغتللحقالوفاء

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

,200.John Ruskin, The Eagle's Nest (London: George Allen,1905), p

.1860,3.Darwin to Asa Gray Apr

19كروننهلينا IV) HelnaCro in-):الظبيعيئالعلمفلسفة"مركزمديرة.داروينية،فيلسوفة

للاقتصاد.لندنمدرسةفي"داروينو"مركزوالاجتماعيئ"،

Barbara Jean Larson and Fae Brauer, eds. The Art of Evolution: Darwin, Darwinisms, and Visual Culture

490.Lebanon: University Press of New England, 2009), p)

.4.Eckart Voland and Karl Grammer, Evolutionary Aesthetics (Berlin; London: Springer,2011), p
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تحقيقيفيصلقيمصصنهفقطفنننصتا،تافةبصورةبيولوجئائتزمصخاالخمصاذكانإذا

النصقصفيالعاصذيمفيالخمصاليطهوليإعادةنرىأن-إذن-المدهشيىفمن؟البقاص

،أخرىناحيةمنبالبيولوجيا.ئباثبزاتصاذلهاليسالنيالأساسيه7للفيزيا

النقديزكانوإذا،ختوفيبيولوجفيغمصلي2مجزمنأكثزالخمصاذكانإذا

المؤكصدفمنصنفصادا،وئمثزخرماأكثزبشيءالاتصالمنتنئغلديناالجمالى

الأساسيةالقوانينصأنكبيرةبصورةتدذأهمئةذاثحقيقةالخمصااصأنعندها

.(ديفيس)بولالفيزيائيئ"الشئيء")1(0هذاوجودتغيهسنكأئهايبدوللكؤدغ

U)
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الثالثالمبحث

الخقاليبرهانيئخثرونهلاجذة

يسانالمتناغيموالئعقيدوالقودبوالخذالخظبطبيعةالموضوعيئيفخقالي

حقيقةالجماذأنالجازمالإقرازالفسادبمنالئاعمالإكراهبقؤةتقتيصققاهز

-(كانط)عمانويلالفيلسوفئاضطزحتىغؤاجيدتا؟خارقيبنفميهمهاقائمةكونية

ادلهوجوليعلىالعقلئهالأليلهإنكاليفيبالغؤبصور؟المعاصرالعقليفيآثزالذي

المر4تاتخكقماوالإجلاليالمتناميبالإعجاببالغقليملآن"شيئانيقوذ:أن-

فيالأخلاقىوالقانوني!ؤقبالئجومالمرضغة4ام!لاوحد؟:بتكراليفلهمآتة

)كانط(آنرغم،الموضوعيئالخقاليبحقيقهفخكئماعترا!وذاكدايخيي")1(،

..ى!ؤذ،ذايىالخقاذأنالتنظيرئةآدبئايهفيئضزخ

الأليلهآزقخليكونالغقلاءمنطائفةزقغةحتىنافذ؟شلطانولفخقالي

الالحاومنالمتحؤذ-(2)(رايت)جونالصحفىالكاتمثفقال؟اللهوجوليعلى

منبرهانهوليس...الإلحاليضذبرهالؤأقوى"إن:-بالخالقيالايمالغإلى

تربدلهغلأكئمتإذا...الخقاليئرهانهوإذ؟بكلمالمحتيئصإغأنالممكن

منائ!آخمتقدآئذعندهافاغآئم؟ذ!فتلحظؤفيونميهميتحقيقئاتجقالا

ئرلالمجيد،الانقطاعمناللأزغيئهالقحظهتلكفيأكبز.شيءفينفميهمك

هوليسوالخزتموالإحباظوالأتتمالخيانةآل!الذيالئمرالعاتتمأنالقلمث

بكلمالمحتي.ذلكعنئغئزأدنيملكلاالفسانكانإنحتىهنا،الوحيذالعالتم

U)

(2)

.203.Immanuel Kant, Critique of Practical Reason (Indianapolis: Hackett Pub 4 shing Company,2002), p

)\196رايت.سجون John C. Wright-):العلميئ.الخيالبأدبعنايةلهأمريكيكاتمث

708



لاحيثالقزحبلد،أعلىعاتيم،العاتيمهذاخارقيعاتيمإلىئمثميزالخقاذإن

هذايبغضوناليسارئينإن.إلهىهوماإلىيشيزالخقاذإن.الموثيوجد

ئئفسأنئمكنلاولذلك؟كلمالمحتيفيئصاغأنيمكنلاإئهإذ؟البرهان

""(1).

فيغقيىئإحساشالخقاذلأن؟الخقاليبرهادبلنقفي!سبيللاإئه

فهو؟ذفعهتنخقئخالقلمثيمدكولا،ضؤيهكئخالفسانئخميمنلاالئفسيى

بيسادبتزذةأنأراذومن..قاكلبييننالمشاعزوئحزذ،هاليئاالئقسيىمعيجري

والأؤضيى.ال!ماءفيينهفيالإمتاعقيبهأماتمالامتحادبعندقفئهخذلةالمجادله

الظنإلىالمرءتذقخالوجوليمظاهيرليهلالمادفيالئفسييرشلطانولعتما

اختيازالخقاذأناتفاقيعلىالخقاليفلسفهفييكتبونالذينالفلاسفةأن

فهذا،كذلكليسوالأمز..الخارحفيذاتيةحقيقةلهليسقخفئ!ذؤقى

يعترلهث-الخقاليموضوعئةئئيهزونممنوهو-(2)(تفإ.ر)إ.الفيلسوفش

تتئاهاوالتيبالخقاليأالمتعففه1الئطيروجهةأنفيكبيزشكيوجد"لا:قائلأ

حقيقةالخقاذأنهيقضامجذا،أفلاطونمن،الماضيفيالفلاسفةبحماسؤ

كؤنوأن،الوجوليفيقائئمأمزهو-مابمعنى-الخقاذإن:أي؟موضوعية

أحكاتموأن،الذؤقيأوالزأيلاالوجوليبحقيقهمتعفقلاأمجميلأالشيء

.(3)((أظخأوصواث،باطلأوحقهيبالخقاليالمتعفقةالئاس

،(4)محترفيفيلسوفي3000تضئمغئنؤعلىأخرقي4إحصاأثبمتوقد

موضوعيهمذهبإلىيميفون"أو"تقتفونمنهم%41أن،ملاحدةمنهم%7208

من%3404غيرللخقاليالذاتيهالرؤيهإلى"تجيلأو"تقتللاحينفي،الخقالي

.(هالفلاسفتماهؤلاء

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

/2014/07/03/John C. Wright, How We' ve Been Robbed of Beauty by the Left. < http:// www. everyjoe.com

/icsكا-مهbeauلأ-bلأ-he-let/ء. robbeطه

Winchester"فيالفلسفةأستاذ:E.R.8!!عي!إفت.ر.إ College.لما

.E.R. Emmet, Learning to Philosophise (Baltimore: Penguin, 1968),p119

.Professional philosophers

.http://philpapers.ء org/ surveys/ results. pl>
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وبرهادبالملاحد؟معتجربيهعنكريفت()1()بيترالفيلسولهثوئحذثنا

أساتذةمنهماثنانالملاحد؟،منبثلاثهعلاقهعلىكانإئه:بقويهالخقالي

إلىالخقاليئرهانقادفئموقد،راهبإلىتخؤذوثايئهمالجامعهفيفلسفؤ

.(2العمياصإالماديؤهريؤبالةوالكفالالحاوتزفي

قبلملجدا،تشةالذي(ماكجراث)أليسترالفيلسولهثالكيميائىويخبرنا

طفوليهعنالجديد،الإلحاليأئفهعلىوالرذالإيمادبعنالذفاعإلىيتوخهأن

تلسكوئازكتإئهحتىليلأ؟والكواكبالئجويمفيبالئاليرفغرفاكانحيث

إلىيراهماعطمهأماتمانتهىأئةغير..المظيمهال!ماءفيللئةفليصغيزا

ضئيلكائنالإنسانأناكتش!فقد؟الخقاليعطمهبسبب؟بالإحباطالشعولي

...الأطرافيالمتراميالمهيبالكودبهذاأمامجذا

مجردوليسمخلوونعاتئمأئهالكونإلىالئطيرإلى)ماكجراث(تخؤليمع

آفاقأمامي"فيحت:يقول.كليةالخقاليإلىرؤيئهتغئزتغاشمؤ؟حقيقؤ

عنلهازؤيتيتخوذتذلكومع.كانتكما-طبغا-الئجوئمتعتت.جديدة

أنامنتغقئملرثوالعناتهدجكمهرمرالآنإئها..كليؤ.بصور؟ال!ابق

(3)برو
.ويجبيي"

وتناسفهابأصبايخهافنيؤلوحهإلى)ماكجراث(عيتيفيالكونتخؤذلقد

شيئاالمؤثرضفالمحبمنيحملفالأثز؟الخالتيلخقاليأثزافيهورأى.الماتع

الشهقة.ئثيزمخيفةوشغة،ضخمهلأبعاليرياضيةمعادلالمحبالكونكانأنبعد

بعاتبمالمهتفينالملاحد؟عندحاضزووضوجهالخقاليبحقيقهوالإقراز

ولنأحبذ.ادلهبوجوليالإقراليإلىضرورةينتفوالموإن،والبيولوجياالفيزياء

و)داوكنز(،الفيزيائى)واينبيرغ(؟اليوتمالملاحد؟آشرسمنثلاثهشهادةلذلك

لفيزيائى.ا(وسو)كرا،لبيولوجىا

U)

(2)

(r)

)1937كريفتبيتر Peter Kreeft-):الذفاعيينأعلاممن.واليمغشعبيحضوزيكئبم،أمريكيفيلسوئ

العالم.فيالثصارى

,Peter Kreeft, Heaven, The Heart's Deepest Longing (San Francisco: Ignatius Press,1989), pill

,(2003,Alister McGrath, Glimpsing the Face Of God: The search for meaning in the universe (Oxford: Lion

560-55.p
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الأحكايمفعالية"تبدو:(واينبرغ)ستيفنالنيدالملجذالفيزياءعايئميقول

فيالتختهالرياضيالمحبتطبيتيعندبالضبطكبير؟بصور؟فذهشةالخقاليه

علماءلهتليمنبهااغئيرلهتالتيالرياضيةالتراكيمتأنزجدوقد...الفيزياء.

قيمؤذاثهيالخقاليمنشيءعنبحثهمبسببظؤزوهاأئهمالرياضيالمحب

الطبيعةأنآغتيرلهتأن"علغفاجئؤ:بعبار؟وآضالهتايفيزيائيين")1(.عندعظيمؤ

ماالخقاليمنتضئمفالظبيعة؟2تخمث"ضرورئهومفاأخملأحيائاتبدو

والحيئ.المنطيمالمادفيالوجوليحاجهعنيفيفق

سنة(BBCChannel4)قناةمعهآخزتةلقاءفيقالفقد)داوكنز(،وأفا

بدا،الكونقهفناوكلما،الخقاليغايهفيمكانانوالكرد"العاتئم:م1994

الكودب")3(.هذافي4المرئولدآدنللغايهغثيرةتجربةإنها.آخقلبصور؟لنا

الكودبحقائتيمنمزيدمعرفهطلبفيالرغبةأنيعترلهثه!فنو)داوكنز(

"تجقاذالكونكشقةالذيالخقاذوأنلمقاوميها،سبيللابصور؟جذابةتبدو

برص.!(4)!ي
نأ"أؤد:-معهصحيئلقاءفي-ذلكمنقريبهوفيماوقال.عري"*

الئاحيهمنللكودب،ئةشايي:أقوذوأكاد،جذاإيجابيةرؤيةلدقيإنأقوذ:

سك،بلاالمتدئنونبهماتشغزأمرانهماوالإعجاثالرهبة....العاميه

أئهم-ضمنيؤبصور؟-المتدئنونترغعندماالغضبمنبشيءآشغزولكنئي

العاطفتينن")5(ةهاتيننتختيهزون

منغفلؤفييقوذأن)داوكنز(آلزقدعلميؤناحيؤمنالعاتيمتجقاذإن

عميقةبصورةجميل-مجفميئبطريتيفهتمإذا-الحقيقى"العاتئم:القخوجهنفميهمه

!!،*(6)
.دائملإ"بصور؟ومثير

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

(6)

0153.Steven Weinberg, Dreams of a Final Theory (London: Vintage Digital, 2010), p

.52.ص،السابقالمصدر

.<ins. hmك!aكالمu/- dsmanekكاhtp:// w. hup. e>

063.Richard Dawkins, Unweaving the Rainbow, p

:اللقاءرابط

<http://www. thirdworldtraveler.com/ Dawkins Richard/ RDawkinsinterviewNPollard. html>

.42."،"sChapla'فيRichard Dawkins, A Dev

711



يقوذ:(كراوسالورنسالملحذالفيزيائيئجعلالذيهووالخقاذ

تقتجئم4شيوالشاعرئة..الظبيعه")1(.فيبالملاحطهجديرةشاعرئة"توجذ

العقليهالفتغهطريقفيقشزاقئخركها؟غئؤةآشوازهاالئفسيىعلى

والقفبيه.

الإلحالي؟آعلايموبينبيننا-إذن-الفارقما

بلوازمها،الحقائتيزئظهووإئما،المقذمات-إذن-هيليست

بنتائجها!والمقذماب

والخقالي،والخيير،،الحقيقهتفسيز:بدتغشز،داروينيةتطيروجهه"من

.(3)(ريهوأ)أنثونيالفيلسوف0(2)"بذلكواهتمامنا

الئطير:مختصر

غؤبنافقطوليسالعاتيملأشياءطاتخالخقاذأنيتضمنإقراليكل.

ادله.بوجوليالإقرازمنهتفزئم،العالمأشياءمنتفميهمئا

شي4كآقتحالعالمفي4شيآخقلأنالخقاليحقيقهإنكاليمنتفزئم.

.أوريميد.كزفز؟فتغفنز!اق،فيه

للكودب.الطبيعيهالقوانيننعنوللكشفبالجفيلانطلاقهآضلالخقاذ.

عاتيمتجقاليعنقضلأالأحياءعاتيمتجقاليتفسيرعنعاجزةالداروينية.

معه.تقاطعلاالذيالفيزياء

يفوقبماجميلالعاتتمأنالإلحادأئفهمنوكثيز)داوكنز(يعترف.

البقاء.حاجاب

(1)

(2)

(r)

,(2017Lawrence M Krauss, The Greatest Story Ever TWO- So Far: Why Are We +!3!، (Atria Books

,،20.p

,Anthony O' Hear, Beyond Evolution, p214

(194Yه"+!ةهل"أوهيرأنثوني nhony-):باكنغاملما،جامعةفيالفلسفةأستاذ.بريطانيفيلسوئ"

."للفلسفةالملكية"للمؤشسةالفخرئوالمدير
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ملهق

آلهةتعذذأمتوحيذ

!!!حي!آلضتثيزىإلى!تئغؤأإذايقولونكماءالهةقعهؤكأنلؤ)قل-
142الإسراء:1

(cواجذرفيإلهنا"الر!ث-

29/12مرقى،6/4التمئنية!يفز

سرك؟أمتوحيد:خيارينبين

لأئهالمتعينهوإلممنبأكثزالإيمان:الآلههبتعذليالمؤمنيقول

الأممعافةائحهتولذلكالوجود؟فيوالعطاءالغالمهآؤخهلتعذليالموا!ق

أوخهفتعذد..يلخمثوغيرهماللفؤ؟،وآخز،للجضتبإلمالإيمانإلىال!ابقة

...الخالعينلتعذليحةالحياة

إلأالخلقلهإلهلاأئهإلىقائذالكونفيالئالزبلالموخد:يقول

نأكماواحد،نسيبئهوماذفيوجوليعنفئبىواحدإلمفوجودآخذ؟واجذ

عنه.الكماليشفمثمنهيلزمالتعذليافتراضق

الئقفي:التوحيددينالاسلام

فإنطابغا؟ديننلكلإن:فيل"إذا:يرإلنة(الجندي)أنورالأستاذيقول

المشتركوالقائئم،وقوافه،ومنهخه،ئبائهفهو"التوحيد"؟هوالإسلامطابع

منعديدوبينالإسلامبينيفصلالذيالأساسىوالعامل،المختلفةفمهعلى

تعذدأوالإلحادأوالوثنيةأساسعلىتقومالتيوالعقائدوالفلسفاتالمذاهب
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.(1)"الحقادلهإنكارأوالآلهة

لهذاأنئمجافيإيمان-المحفيىالئالرفيجانبهفي-الإسلاميالتوحيد

ختئمفوجوده؟فريعولالهنظيزفلا،المطلقالكماذلهواحذاخالفاالوجولي

فيآثارهطبيعةفيوحدانيتهتظهركما،لكمايهلازئمووحدانيئهغقلأ،

تضيرلهثفلا؟-العملىالجانب-العبادةتقومالئاليرفيالشق.ومن.الكون

كانتوإذا..لغيرهمطلقؤطاعهاستسلاتميستسفيولا،عبادةادلهلغيرالمسلئم

المسلتمالمسييمغيزئشاركفقد،بأفعايهادلهتوحيدتحتيهزلاالمسلمعقيدة

فلا؟عبادةاللةئؤخذقنالأرضيىعلىؤخذةالمسقيأنإلأ،الخالقيةتوحيد

بتوحيدالألوهيةتوحيذتا!تي!وهنا...الإسلامفيإلاالعبادبأفعالياللهئوخذ

...الإسلاميئالتوحيدقزادةهيوتلك..والمحئةوالعبادةوالخضوعالطاعة

الأولى:القلبفطرةالتوحيد..

أقاخنر%دتهآضحظفئآلدبمجبهار؟غليؤشتئميتعآطخد)قلي:تعالىقال

.159:النمل1!!يمثركوئ

قآبريلم!ئ!لآينىم!ثؤآنرذؤآلأفض!آفصتؤنتي!تى)آقن:سبحانهوفال

بتمآلئةخ%بهورلثمحرهآتئيشؤاآنلكؤ!ائفابقثهصذاصقل%ذحبهءقآئتتنا

.165:النمل1!!يغللونقؤ!هتم

زول!ىقاؤتجقلآئقراخقنفأوجثلقراراأ!قض!جعل)آقن:!عوقال

.161:النمل1!!يغقموئلاأ!ثنلهئمبلألئةخأءبهحاجزاأتتحزيقتتنوجثل

ؤتخقلحئمألمئموءوليهبيثفدغاةلإاأتمفهطقيجيمب)آقن:سبحانهوقال

.162:النمل1!!بدرونقاقليلأآدتمئعآءبهآلارع!خلفبما

بم!ثتزاآلزتخلرليبلؤمنوآتبئخرآلترنملشتنيتقديئم)آمن:تعالىوفال

.163:النمل1!!يمثعر!ونعضاآلتهروتفلىآلئةخأءبهوررخمهيتدئتتن

هـ-0140،الاعتصامدار:)القاهرةالإسلاميالفكرفيالشائعةوالأخطاءالشبهات،الجنديأنور(1)

-rt,,o c (flRA.

716



ؤآلأزضيىآلشممآ4ينترزقكوؤقنسيجيهثرآلخفقتئذؤأ)آقن:شأنهجلوقال

.164:النمل1!!عدييئكنترإنبرهئكتمهالؤأقتمآلئةخآءبه

التوحيدداعيغيريجدلا-والآفاقنفسهفي-ينظروهو-الإنسانإن

لاونف!ه،ناطزيهأماممتناسقؤوحد؟فييتجفىالمادفيفالوجود؟صدرهفي

إلىحبدثإذا-حلدهافييقعولاواحد؟،ذالمحبعطاءفيإلارجاءهاتجد

لاواحدإلىوافتقاليانجذابشعوزهوالأخد.الواحدوجودإلا-نفسها

..معهالئفسقتتشئمث

فيهاتعذذتوإنربوبيتهافيفوخدةالوثنيةالذياناتعافةكانتولذلك

ماوهو؟غيزةمعهغتذوإنواحد،خالتيوجوذئدليذفالإنسان؟المعبودات

"آضلالضخيممردنهفي(1)(تصش)!يلهلمالأنثروبولوجياعالمكشقة

بعبادةبدأقدتقريئاالقبائلجميععندالبدائيئالذينأنبينإذ؟(2)"الله!كرة

المئئماء.إئةهوواحد،إئه

ذإ؟الجاذينالباحثينمنعددشتقةفقدقالفيمابذغا)شمت(يكنلم

أستراليافيبدائيةالأكثرالقبائلعند"الأعلى))الإلهعقيدةالانج(أثبمت

القديمة،الآرئةالأجناسعند)شريدر(منكلآثتتةماوهو،وأمريكاوإفريقيا

أقزامعنداترفاج(ك)ووالاروي(،الإسلامقبلال!اميينعندو)بروكلمان(

.إفريقيا)3(أواسط

خ!فةفتعذزأمزالأؤليالذيننحقيقةإثباتإن:قالمننوافقأنئاورغم

إلا"بدائيين"؟كانوامنوتطؤلي،التدئنبتاريخالجفيلامتناعالمادئةبالأدئة

:أن

ةام!ملاالقبائلمننعرفمنأقدمفيالشرفيمعالتوحيدتعائثر.

."ئية"بدا

.الإنسانفيالمادقيالئزوغ.

(1)

(2)

(r)

1954شمتفلهلم - 186A) Wihem Sc idtالدين.تاريخفيولاحثوأنثروبولوجيلغوي:(م

,Der Ursprung der Gottesidee

108-107ص،الأديانتاريخلدراسةممفدةبحوث،الديندراز،
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العامة.عندخاصة،الإنسانعندالتجريدحاشةضع!.

الألفياتقي!ثئركيةعقائذإلىتوحيدئةعقائدبتحؤليالمباشرةمعرقتنا.

.الأخيرةالثلاث

..الهنود.كعقائدالشزيمئهالعقائدأوضحقيالتوحيددئون.

أربىالتنديدلاالتوحيدأصالةعلىالماديالبرهانيجعلسبقماكل

القرآنيئ.الخبرقزرهماوهو.التاريخيئالبحثميزانقي

للشريك:العقليوالامتناعالتوحيد

ما،الآلهةتعذدامتناععلىدلالةوأقدمهاالعقليةالبراهينأوضحمن

اختلافياحتماذيقتضيإلقيننوجوذإنإذ؟محالاتمنإلقيننوجودمنيلزم

ثلالمحث:احتمالالمحبأمامذلكإثزونحن.إرادتهما

أرادقلووصذ؟؟الشيئءتخفتيلامتناعفحاذوذاك،أراداماتيئمأن-1

العاتئمئوتجذأنسيتغذز؟الخلقهذايتئمآلأالثانيوأرادالعاتيمخفقأحذفما

المتنابضينن.اجتماغذلكلاقتضاءفحاذوذاكئوتجذ،وآلأ

ئذفلا،يرتفعانلاالمتنابضيننلأن؟ففتيخوذاكأرادا؟ماتيئمآلأ-2

آخذهما.يجرقيأن

التيوالذاتالآخر،أمزيمضيئولا،بالنابةأحدهمافرادتيئمآدن-3

تئففقلاالذيهوالإلةإنإذ؟الإلهفتمىت!تخولاإرادتهاتمضيلا

ال!ماء.فيولاالأرضفي4شيشلطاتة

صانحيكونأنيجوز"وليس)الباقلانيئ(:قولسبقماوملخص

نأتضحالاثنينأنذلكعلىوالذليل،ذلكمنأكثزولا،اثنينالعاتيم

إحياءأحذهماوأراداختلفا،قلوالآخير؟فراليضذأحذهماوئوجذيختيقا،

منهما؟واحذاأوالغخز،تفخقفماأنتؤتجمت،إماتتةالآخزوأراد،ج!يم

وأتيفا،لاأنقوتجمتفراذيهما.يتضاذجميغائريدانماتيئمأنفحاذلأنه

فرادفما،تيئملاأوالغخز.فرادهتيئملمغنقتفخقأحدهما،فرادتيئم

نأيجوزلاالإلةوالقديئم،الخذلمحثسماتمنوالغخزالغخز.قيلخقفما

VIA



.(1)"ازجاعيكون

هذادلالةذلكينفيآلا،تائماتفاقيفيالإلهانكانلوماذا:قيلفإن

التوحيد؟علىالبرهان

تقديزا.اختلا!هماإمكانينفيلاالعغليئالإلهيناتفاقأرب:حوائه

عندسايفاقززناةماإلىضرورةينتهيبينهماالممكننالجلافمئ!خو

الفعليئ.الاختلاف

يشتركانأنهمامنهيلزموإمضائهماأميرإرادةعلىالإلهيناتفاقإربثم

ذلكمنويلزمالتأثير،فياشتراكهما:يعنيوهذا،نفسهالعغلي!غليفي

الوحيدةالعاةآخدهما!غلكانإنوأفا،الاشترافيإلىلحاجتهمانقصهما

الثاني.ألوهيةتئببفقماوهوآثير،بلاالثانيإرادةكانتللعغلي

إلىففتبزقآخذهمامفعوليفيالمشتركيننمن"فكل:(تيمية)ابنقال

لأن؟مشتركيننيكونالموإلأ،فيهإليهمحتافي،المفعولذلكوجوليفيالآخير

:يكونلاأوبهفئقيردابالعغليف!تعلأيكونأنإفامنهماكلأ

فعاورب.أوشريابفيهلهيكونأناغتتخبهفئقيردابهف!تعلأكانوإن-أ

بهبل؟ؤخذةبهالمفعوليكنلمبهفئقيرداف!تعلأيرلمفإن-

محتاخاكانبل؟المفعولذلكوجودفيكافئاوحدههويكنولموبالآخر،

.(2)"هيفإليهففتعزا،المفعولذلكوجودفيالآخرإلى

تمائزهمايقتضيإلهيننوجودلأرب؟ذايهفيفاسذإلقيننوجودومفهوئم

كمالاتهما.تعذدتفتخماوهو،لغيرهليسماالضفاتمنلأحدهمايكونبأن

المتناسقة:الكونيةوالمنظومةالتوحيد

هذافيوالئاظز.هوجوليآضليمعرفةإلىالأوسعدليفناالمادئالكون

اضطراثئدايخفهالافغجبؤواحد؟صور؟علىالانتظايمغيرفيهيجدلاالوجود

(1)

(2)

،(م1993/ـه1414،الثقافيةالكتبمؤسسة:)بيروتالدلائلوتلخيصالأوائلتمهيد،الباقلاني

.4صه

.97/20،الفتاوىمجموع،تيميةابن
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الفيزياء4علمائحنزالتيهيالظبيعيئالعاليمقانونوؤخذة.تشويشقولا

ب"نظرئةئعرفماأو،للكودبالفيزيائيةالقوانينشبكةئوحذقانودؤعنللبحث

Theory"شيء((كل of everyting))حروففيئختضزوالتي((TOE)).إئها

واحد.كيادؤفيتا!تنسأئهاغيروألوائها،خيوظهاتغذذتواحدةلوحة

وتنظيمهالعاليمضئعفيالشركاءطلبإلىالتوحيدداعيعنالخروجإن

بإلهيننالقوليستدعينظامهمنبرهانالكونهذافييوجدولائزهائا،تظات

واحد؟بضئغؤمصبوغةوالجماليوالتصمييمالحركهطبائعفإنأكثز؟أواثنينن

الظبيعه.علماءبإجماع

:أوكاموتضلالتوحيد

فصفيم،منأكثزهناككان"إذا:(1)(زفيد.ت)ستفنالفيلسوفيقول

إذاالسراليننهذينطرحإلىنحتاجلا؟يتعاونونولماذا؟عددهمسيكونفكم

.(2)"ذجاوفصفئمهناككان

وهو،والأوضخالأسهلالجوالمحثهووفصؤليخالقواحدبإلمالقول

بتعذليالقولإلىالحلهذامنوالخروجوبسيطؤ.قليلؤمقذمالمحتيعلىيقوم

مرفوضقجواثفهوولذلك،أوسخوافتراضالمحبأطوذ،مقذمالمحبيقتضيالآلهة

تفسييرظابفيتفكييرناخملةتحكئمالتي"أوكام"نصلقاعدةئعاليضقلأئه

كانمامنهائختاز،الئفسيراتتغازضيىعندأئهعلىتئصقإذ؟الوجوليأشياء

افتراضالمحب.آتل

والنقل:العقلأزمة،التثليث

وهي؟التثليثبعقيدةالقولإلىبمذ؟المسيحزمننبعدالكنيسةذهبت

فيتذحبلبعضها،عنفئفصلؤآلهؤثلاثهوجودتقريرهافيصريحةعقيدة

تاريخهافيمخنةالكنيسةتعرفولم.الواحد"."الإلهاسيمتحتمجموعها

U)

(2)

)1940ديفزستفن Stephan Dais-):الذينن.بفلسفةخاصةعنايةلهأمريكيفيلسوئ

,103.Reason and Theistic Proofs (Edinburgh: University Press,1997), pكاStephen T. Davis, Go
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نأ-بداهة-يرففقالغقلفإن؟التثليمثلمفهويمالعقليفخالفهمحنهمنآغالتم

ورغم.نواقفالعقليمنالحساببداهاتفيوالشلت،ثلاثةالواحذيكون

الأقانيمإن:للقولالح!*"ف!،ول"ا1"-!عه""أقئوم"لمصطلحالكنيسهاختراع

تتخدثولذلك؟ذاثه!فنهوالأقئوتمآنإلا؟واحدةإلهيةذاثهيالثلاثة

فؤازته.دون"!ح"*ء33"ذاث"أئهعلىالأقئويمعنالإنجليزئةاللأفولمحبأدبئاث

كلافائقززهيإذغتثها؟فيصريحةالئثليمثغققتهمحاولاتكلوتبدو

بديسقولذلكومن،الحسابيتذاهالمحبؤفضهفيازت!ابف،تتافضهفيقخا

الابنلأن؟حقيقىواجذإلةبلآلهؤ؟ثلاثةيوجد"لا)إبيفانيوس(:الكنيسة

هوالذيالفدشالروخهوأيضاوواجذواجد،منواحذهوالمولوذالوحيذ

وروخوابنآثواجذ:إلةوهوؤخد؟،فيثالوث:أيواجد؟منواجذ
ص5(1)و!هل

معهيكونعنهانتثقغنإلىخيئإذاواجدمنالمنبثقالواجذهل."س

ؤلد؟!وماالوايدتمائزتمائنرهمارغمواحذا

الخروقيالثالثالقرنمنذSabاحliaisثولال!بليةمذهبأنصازحاولوقد

هيوإئما؟فتعاضرةذوائاليستالأقانيتمأنفزغفوا؟الرياضيئالمأزقهذامن

وقد.بدروعثئم،ابننإلىذلكإثزوتخؤذأئاكانفالإلة؟فتتاليةمراجل

دعواهاأنكما،الأولىالقرونفيبالهرطقةألييتمتأنبعدالفرقةهذهاندثزت

حاتيئتغاضيرفيصريحةالأناجيلفإن؟صالمقذسةالئصو-ضرورة-ئخالفت

اغتمد"اما:17-1آ/3متىإنجيلفيجاءماذلكومنوالئئؤ؟؟الأئؤ؟

ادلهزوخقزآى،تةائقتخمتقدال!قاؤاثؤإذاائقاء،منيفؤقمبصغدت!وغ

ائنيفؤهذا:قايلأال!قاؤالمحبمنؤضؤث،غقيهؤآيئاخقاقهمثللاتافي

سزث".بهالديائخبيمث

بالئثليمث،القولفيالكبيرالعقليئبالإشكالياللأهوتيينمنكثيزوئعر

عذةمنالعقيدةهذه"ئقذئم:(2)(إريكسون)ملارداللأهوتيئقوذذلكومن

U)القرونفيالجامعةللكنيسةالكتابيئاللأهوتيئالفكر-بالثالوثالإيمان،تورانس.فتوماس:نقله

.357ص،(م0720،باناريونمكتبة:)القاهرةإسكندرعماد:تريب،الأولى
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"1غريبةمفارقالمحبأوجم ))strangeparadoxes).معالئصرانيةبآزقهللعلمويكفي

مقامعتحتانتقؤاقدالئصارىاللأهوتيينمنعدداأنالتثليثمفهوم

التناقضاتمعيتعاتشقأنالمؤمنعلىإن:القولإلىالتثليمثلاعقلانئه

)2والمفارقات Paradoxes)الإيمانيالتصؤرداخللإبطالهماسبيلفلا؟

بعفالمفكرينأنالأعجمثبل؟المنطقيئالتفكيرالإنسانالتزتمإذاالنصرانيئ

)دونالدزغتمفقد؟للإيمانضرورئعنصزالمفارقالمحبأنإلىيذهبالئصارى

)(r) ينفينهائيئيتمي!انتفن!تيإلىئتزتجتمأنيمكنلاالإيمان"حقيقةانتشن"

العقولمحاراتبينيجاظبذلكوهو.(4)"الإيمانفيوالمفارقاتالأسراؤ

لامحدودلأئهالغيببعفحقائتيقهعنتغجزقدالعقلفإنومحالاتها؟

ولكرب،عقيىإيمانأئهإيمايهؤض!يمنعلاوذلكمجاما،شيءبكليحيط

إنشا4ولافيفة؟الغقليعلىخخةوالتناقضاتالمفارقاتفيالمغموشالإيمان

وأالإيمانإفاظزقيها؟آخدإلىفيها4المرتئخازأنئذلافتضاذ؟ثنائيؤ

!؟العقل

ال!ابقةالأسفارفييلئثليمثليكزانجدلافإننا،النقليةالناحيةمنوأفا

عبارةكفهالكتابفيترذلمإذ،الئصارىبقذاشيهائؤمنوالتي،للمسيح

والروحوالابنالآب"ألوهيةو"تثليث"،"ثالوث"كعبارة،الئثليمثفيصريحة

الئصرانية.الأشفاليفيواضخه!فنوالأمرآقاييم".ثلاثة"الآلهةأوالفدس"،

Theموسوعةفيجاءولذلك HarperCollins Encyclopedia of

القديمالعهدفيتثييمثيعقيدةئوتجذلاأئهعافةالئقاد"تتفق:((Catholicisثول

U)

(2)

(r)

(4)

(5)

(193Yإريكسونملارد ilard Erickson-):فياللأهوتوأستاذمعمدانيقم!ي!قSBaylor University5.

الإنجيليين.اللأهوتيينأبرزمناليومئعذ

:MillardJ. Erickson, God in Three Persons: a contemporary interpretation of the Trinity (Grand Rapids, MI

.،،.",(1995,Baker Books House

.See Roger Hazelton, ' The Nature of Christian Paradox', Theology Today 6(1949), pp.324 -335; Vermon C

;41-13.",(1964)7Grounds, ' The Postulate of Paradox'. Bulletin of the Evangelical Theological Society

-369,(1978)21.4John V. Dahms, 'How Reliable is Logic?' Journal of the Evangelical Theological Society

.80

20بلوتشدونالد 1 0 - 192A) DonldBloeschصروفأمريكيولاهوتيقثيق:(م.

.1/18,(1978,Donald Bloesch, Essentials of Evangelical Theology (CA: Harper & Row
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الجديد")1(.العهدفيولا

الدين"قإن:7/5يوحنا1فيذلكفي(2)الضريحالوحيدوالئصق

ؤهؤلاء.ائفذشؤالروخ،ؤائكيقة،الآث:ثلآثةفئمال!قاء!يتشقذون

عندعشرالخامسالقرنقبلاليونانيةالئسنيجميععندينتهيؤاجذ"فئمالثلآثة

"ح+مثلالحديثةالئرجمالمحبعافةالزيادةخذقتوقدثلآثة"."فئم

onalVersionذ!Interna))و((The New Revised)) ((The New American Bible

Standard Version))...

(1)

(2)

الزيادةدون7/5يوحنا1نص

بع(الر)القرنالفاتيكانيةالمخطوطة

،c-I-ايمأ"-أ*ولا-اتكا،،I!رع6-31

"-أ-مجأح!تا!صأ"هـص،ا!*ا*"3أء4*أل

+-خ!-ا"رر+*ع-3ول*!كولأ

كألأعلأييثعه)8!ك*ا"-أ،عولا!ول

كمولاررا-ا-"أ!تا!ح!ا3-م!ه!"!ت"حه:ص!ة

yrI!ق x N-F-(-ا-3"اا31!ول"أ!

**لاعءأ،علاأاولحيم*ول!*،"مه"*،"-

,(1995,Richard McBrien, ed. The HarperCollins Encyclopedia of Catholicism (New York HarperCollins

564."

"قاذقئوا:19/28متىإنجيلآخرفيالمسيحإلىئسببماأيفحاالتثليثلعقيدةالنصارىيستدذ

منمعيباستدلالوهذاائفذس".ؤالزوحؤالائننب!اباشيمؤغفذوفئمالأقيمتججيغؤتفجذوا

وجهين:

ئعثرالعباراتهذهبمثليوما،المثفثةالآلهةعقيدةإثباتفيصريخاليم!النصرهذا:الأولالوجه

بصيغةالناستعميدإلىالتلاميذدعوةهوللنصثرالمباشرالمعنى!اثما.الدينأصولعنالوحي

مراسيم=المحاكمبهتبدأبماأشبهوذاك.القدسالروحالرثرسول،المعطموالمقكويسوعادلهتعطم
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الوبع()النونالينائيةالمخطوطة

زرا+*!!"أ-الكأ11*ولأ

،،،"أاءآ+ا،،ا-ا"،ولاء!

*ا،!،الاوللو!"أ02+!علأ-
ا.*عء-أتاأعا!!ك-*ا3-،،2

ور،،"آا!ر!أ-،-ع،*ا*لو
عحا*ا،"ا-أ-ا"خأىخ،اث،.-اة

،:!ل،*1،*اما؟ةا"ا"للم*لهلاثم

-أ"3آاء*ولأ-غلأ،صهلهررلآ،

!ج!،!،،*ج"آأ**أول
كللاا.آا!لأأ-،،3،ملأ،*ضه،بقي

حيعهئ-،!ا"عال"أ-ا***أ،*ءا

الهامةالمراسيمأصولعننعرفماجنسمنفالأمر؟والملكادلهاسمأو،والشعبادلهباسمالقضاء

والروحللابنالألوهيةبمعانيالتصريحمنشيءأدنى19/28متىنصرفيوليسوغيرها(.)الدينية

المقذسة.للنصوصالبعيدةالمعانيعلىئبنىلاالدينوأصول.القدس

باسمنغفدنكنلمالأولىالكنيسةلأن19/28متىنصرأصالةفيالنفادعامةتطعن:الثانيالوجه

الكتابمعجمفيجاءولذلك،يسوعباسمفقطئعفدكانتواثما،القدسوالروحوالابنالآب

0المقدس 0 ?( ))The Anchor Bible Dictionaryu):فولااالقولهذا9ليس،واسععلمي!لاجماع"وففا

اسمبغيرالتعميدأبذايذكرلاالذينفسهالجديدالعهدمنذلكودليل."يسوعإلىالنسبةصحيح

:وحدهيسوع

ائضيميحت!وغاشيمغقىمئكئمؤاجدبلؤئيغتجذ"ئوئوا:ئظزشتفئم"ققاذ:38/2الرسلأعمال

ائخظاتالما.يغفزادب

الزلمحثباشيمفغتجدينكائواأئفئمغيز،مئفئمأخدغقىتغذخلقذتبدنتئم"لأئة:16/8الرسلأعمال

تئوغلما.

الزلمحث".باشيمتغتجذواأن"ؤأقز:48/10الرسلأعمال

ت!وغ".الزثباشيماغمذواشجغوا"ققفا:19/5الرسلأعمال
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الخامس()القرنالشكندريةالمخطوطة

c:?: r ،* JP, t)$$Aرح88أك،!ص8سىاك"،.8"،.2،*؟*"

"،ء+ررآء،*3"38"*ب،*."،*،8،""*"يع*"ء"*"ض!هههم
8**ء*ول!مىح"عي*،،"-،.آئه8،*"ث8*".ةة

،0p***2"عي !ه!8اك*8"*"ء8،ء0"آءا38*

ءالهههه*"*38ء"د5،*!ىمه**،8"أل*،؟ط"نةبئ"ه*ب:!

"*آفه8*ء،،*ررعي!م":8*صط".

منقئطعئتهاالآباءعندالاعتقاديالئشكيلفيالئثليمثعقيدةوتستمذ

الحديثخلالمنالابننيتاييهالفلسفيةالخلفيةقذتمالذيالأفلاطونيئالئضؤلي

وجوداستدعىمما؟المذثوالحاالأزليئالإلهبينالتائمالفصليعن

؟(8)حهلأه)الفوغوس(()الكلمةوهي،بالمحدودالمطلقضرالتيالؤشاطه

الوثنيينوعقائدالكنيسهبينالمسافةقزتتالتيهيالثنائيةهذهفكانت

هذهتتئخالممكن"من:(1)(نورتن)أندروزاللأهوتىقالولذلك؟الفثفثين

فيوإئما،المسيحيئالؤخىفيليسولكنمصدليها،واكتشالهث،العقيدة

بعدالأولىالفتراتمدىعلىالسائدةالفلسفةكانتالتيالأفلاطونيةالفلسفة

كماالآباء-الئصارىالكتابكبارجميعكانالتيوهي،النصرانيةظهور

.(2)"ؤريغصأوكبيرؤبدرجة،تلاميذها،-ئسفؤن

أفا،العقيدةلهذهالفلسفيئ)المسؤغ(الأفلاطونيةالفلسفةقذقتلقد

المفهومهذاالكنيسةمنهآنذتالذيالقجينسكرالذيالمباشرالمصدر

الذيالإلهيئالثالوبعنالقديمةالأممبينالذايخالوثنيئالتصؤرفهو،العقدفي

الجماعيئ.الإيمانفئةيعلو

Indian))الهندترالمحثعنكتابهفي(موريس)توماسالمؤزخقسي!قلافال

Antiqities))والمهئم،الكبيرالموضوع"هذا:مجفداتسبعةاستغرقالذي

(1)

(2)

1853نورتنأندروز - 1786( n rews No tonالنصرانيئالتيارأئفةمن.أمريكيلاهوتي:(م

عثر.التاسعالقرنفيالتوحيدفي

-ng the NatرةAndrews Norton, 4 Statement of Reasons for not Believing the Doctrines of Trinitarians, Concern

94.ure of God and the Person of Christ (Boston: American Unitarian Association, 1870), p
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يتقئلإ،العائمالزأبدتهيئهعلىولهقيي،الكتابهذامنضخفاا4خزيستغرق

أأنئةبأدنآعزتاني،النموضيىبالغهلاهوتيؤمسألهلتوضيحبذئئهاالتيوخهوليبد

تمامواضحةأصبحمتقدالعقيدةلهذهالمنظورةالآثارأنإلىالئنريةالقارئ

مثراوفي،اليهلدانيئللأهولمحبالثلاثةالمبادئفيفحسبليس،الؤضوح

الذبد-الهندفيوشيفاوفشنوبراهماالثالولمحثوفي،الثكتبلاثيئالفارسيئ

فيوكذلكبل؟عايمبخمسمائهأفلاطونميلادقبلاد"جيتا"فيبوضوعآعس

علىالمنقوشهالكتابهوفي،اليابانفي(NmenTriplex)الإلهئهالروحثالولمحث

الثالوثيئ"الإله"إلىسيبيرياصحراءفيعليهاغثزالتيالشهيرةالميداليةظهر

سانفيالفخمهالإمبراطورئهالمقصور؟فيهذايومنافيمشاقذئهايمكنالتي

أمريكاسكانعندواحد،فيالثلاثةأو،تانجاالتانجاوفي،بطرسبرج

الختاحزفنرفي-اليونانفيبقاياهاإلىالإشارةدون-وأخيزا،الجنوبية

.(1)"زضمضجيدفيالقديمةالمعابدمعظيمعلىالمنقوشيى،والثعبانوالكر؟

فهو)الئوراة(؟القديمالعهدفيالضريخالتوحيذذلكمقابلفيونجد

)خروحآقامي"أخزىآلبللتتكر"لا:إسرائيللبنيالغسالوصاياآؤذ

رلمحثإلهنا"الزلمحث:القدييمالعهل!أسفاليفيكثيرةمزالمحتيمضموئهوتكزز،(3/20

...(4/9آ)إشعياءخر"ؤليسقادلةآتاو"لأئي(1/4)تثنيةواجذ"

؟()الإنجيلالجديدالعهدفيصريحةالتوحيل!إلىالذعوةتكززتوقد

)مرقسواجذ"رثإلهناالرلمحث...الوصاياكرأؤذ"إن:المسيخقالفقد

"يلزلمحث:وقال،(3/17)يوحناؤرل"الحقيقىالإلة"آئمت:وقال،(29/12

.(4/10)متىتغئذ"ؤحدةوإئاةت!خذإلهلت

U).1/126-127,(1800,Thomas Maurice, Indian Antiquities (London: W. Richardson
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كلماتفيالختام

ادله؟وجوليعلىالذليلما

.تضيرذ.آفاقي4وراغاببوما،منكدادؤهوماشيء؟كلذلكدليل

كل.ئفيغذ.ومائشبغذ،ما.ئفاذ.ومائطفذما.حولذ.وماتفمئك

مجصابةإحرغفقط.الشيء.فيالتيالشيءوآعراضقشيء،هوبماشيء

وائتبة!!ائذهمثن.جديذ.4شيأئهشيءكلإلىوانالزغيتيذ،عنالألفه

.يتفسيير.ظقئاتئطقالوجوذوسترى

...تفسيزايطلمثالوجوليوجود

...تفسيزاتظفمثالؤجوليآغراضق

...تفسيزايطلمث-الذزالمحبزكايممنآزقى4شيلأئه-الإنسادبمفهوئم

ييدييدييد

كائننعنالبحمشفيليسادلهوجوليعنالمراليجوابإلىالطريقإن

كما-مججهعنالأساطييربمواريمشإلأختزةئعالا،الآفاقيوراءغتخفث

فيالبحمثهووإئما...-القدماءواليونادبالرومادبؤثيئيمنكثييرغغتقذهو

..وحقيقيهوالإنسادب،وآغراضمهالوجوليتفسيير

!يمة،وللحياة،معنىللوجوليآنإلىالحقعنالباحمثينتهيئولن

بالئه.آقنإذاإلأ...قالهزاوللخقاليشفطائا،وللخفتي،فذرةوللغقلي

يسيز!ظ!وهو-الكتابهذاقراء؟بعدبالئهئؤمنآلأاختازقنوآفا
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طريتيفييمضيئأنعلىوآضز،-غجالهفيوإلماغة،البراهينتجتادبمن

نإ-إلحادلمجشق:جازيمبلسادؤواحد،شيءسوبدمنهآظلمتفلن..الزففيى

!-استظذت

الئفيطوليإلىوانتهيمت،-إذن-العكرفيالئقدطوليعنخزخناقد

لآأئهاأومنالتينفميهمذفيقةرني..الأبواترأيذدونوعلقمت،المطقتي

يكرة،الكفيئالإلحاليتتفشتميلتكانتإن،ففجدةتعيشقأنالتئةيمكن

!..يغوالتزاقة

الغقليوحقيقه،الإنسادبقيمهومعرفه،الكودبقفيمبابفيففجذامجشق

يكونأنيجمثكماففجذا،مجشق!..الذايئيننوالجماليوالأخلاقي،الذاروينيئ

!..واحذايوفاولوالملجذ،

مزغأفكازلآنوبكتمثهمقث.!ظزئذ.شتقرل..ساعةذلكتستطيخلن

العمياء،بالمادئهتصديتي..خعيئوإقرالي،صريحزففي!بين،المتناقضابمن

..الإلحاليفيالضذقيعلىغزغذتجرد..الإيمادبلوازيمفيواستغراقي

!أخربدقزةوشتغحر

الضجيميئالملجذوآن،ئعاشنلافكرةالإلحاذآنإلىتنتهيوعندما

بقلبالخقتظفمثقنبغيننالكتابهذاقراءةآمجذالغئقاء؟كخرافهخرافة

..التخمشبمآلابراضيى،هادقي

ييدييدييد

..الإيمادبإلىالانتقاليإلىواللأآذليكيئالملجذيدعولاالكتاثهذا

تتضاذلاواحد؟كونئؤبرؤيهوالعيشيى،الئفسيىمعالئصالعإلىيدعوهماوإئما

..والقلبالعقليحقيقهفيالكامننالإيمادبباكتشافيوذلك.آئعاضها.

ييدييدييد

دليليكتمافإن؟ادلهبوجوليالجفيبعدقئنآمزةالتوحيد،فيالبحمث

..وحدانييهعلى-ذايهفي-برهان،العظييمالغييئلوجولي
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الختامفيكلمة

ذلؤلبهتم(ينم!ثليغعرتذمموكئموألأزضيىألسئنؤلهئفالهيىثهمكآلئه)آني

115:إبراهيمأ
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